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الرجاء: عبادة قلبية جليلة» نَبْعَتْ على العمل والجدّ والبَذّلء مع حُسْن 
الظن بالرب تبارك وتعالى» إلا أنها لا نَم إلا مع ما يُقَابلها من الخوف 
والخشية من الله ق ؛ ليكون العبد على حال من القَصُد والاعتدال في سَيْرِه 
اله ونو وون أن ب عليه الرعاء فيظول امل وتو عمل أن 
يَظَعَى عليه الخوف فيفط وييأس من روح الله. 


een wom‏ موت 
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مَعَقَ اليحَاء َحَقِيفَتَة 


الرجاء في اللغة: مأخوذ من مادة (رَجوَ) التي تدل على الأمَلء الذي هو 
قيض اليأس» ويقال: وجوت فلانا رَجوًا ورجاء: 

قال بشر ”© بخاطب يننه: 

فَرَجَي الحَيْرَ وَانتَظري إِيَابي ‏ إِذَا ما القَارِطظُ العَنَزِيَ آبَا 

وتقول: مالي في فلان رَجِيّة؛ أي: ما أرجوء ويقال: ما أتيتك إلا 
رَجَاوَة الخير” ". 

وقد جاء الرجاء بمعنى الطّمّع في كتاب الله تبارك وتعالى» كما في قوله: 
«أوْلَيِكَ ين يَحْمَتَ ال [البقرة: ]1١4‏ أي : يَظمَعون فيها. 

وذكر أهل الإيمان بما يميزهم عن عدوهم» حيث قرّى عَرَائِمَهُم فقال: 

جود من أله ما لا جو6 [النساء: .]٠١5‏ ترجون من الله دار الكرامة 

والمغفرة والرحمة. 

وقال عن خاصة أوليائه الذين يدعوهم هؤلاء الكفار» ويعبدونهم من دون 
الله كق كالملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام : #أؤيك أرب يذغوت يبترت 
إل ريه الْوسِيلةَ آم أقرب ويرْجونَ رمم ويخافت عدابد إن عذَاب ريف كان حوراي 


[الإسراء: ۷٥]ء‏ أي: أنهم يطمعون برحمة الله يد وهذا المع هو توقع 


.)۷٤ص( هو بشر بن أبي خازم كما في ادیوانه»‎ )١( 
: مادة‎ «((YT/Y °) مادة : (رجا). و«لسان العرب»‎ «(1A1-۱1۸1/11) انظر : «تهذيب اللغة»‎ (۲) 
.)٤۳۲/۳( (رجا)ء و«تفسير القرطبي»‎ 


ل لوه ار ا ا و ل ا 
3ل ین يتؤت تب الل وأا الصّلر رأف يا رفم ير ولي 
تخت ين ل و ا : يرجون ثواب الله قق. 

ويأتي الرّجَاء بمعنى الخوف أحياناء كما قُسّر به قوله تبارك وتعالى: ما 
کک لا بَا [نوح: ۱۳]. أي : لا تخافون الله قد وهذا بمعنى تَوَفُع 
العذاب'. 

قال القرطبي : «أي: لا تخافون عظمة الله قال أبو دوب : 

إا لسَعَنْهُ النَحْلُ لَمْ يرج لَسْعَهَا وَحَالَمَهَا فِي بَيْتِ َوب عَوَاسِلٍ 

ای لم يَحْفْ ولم UL‏ 

وقال في تفسير قوله تعالى : 3إ لي ل بجوت فام وشوا وة الي 
الآية [يونس: ۷]ء قال: «يرجون: يخافون... وقيل: يرجون: يطمعون... 
فالرجاء يكون بمعنى الخوف والطّمع؛ أي: لا يخافون عقابّاء ولا يرجون 
ثوابًا... وقال بعض العلماء: لا يقع الرجاء بمعنى الخوف إلا مع الجَحَْدٍء 
كقوله تعالى : 6 لک لا ب [نوح : ۱۳]» وقال بعضهم: بل يقع 
بمعناه في كل موضع دَلَّ عليه المعنی»“. 

كما قال الله ك : ِنَم ادا لا جود جسابا) [النبأ : ۲۷]ء أي : لا يخافون 
انا او رر العدذانت: 


والمقصود أن الرَّجَاءَ في كلام العرب يأتي بمعنى الصّمع» ويأتي بمعنى 
الخوف. 


(۱) انظر: «لسان العرب» .)77/5١(‏ 

(۲) كما في «شرح أشعار الهذليين» .)١55/١(‏ 
(۳) «تفسير القرطبي» .)٤۳۲/۳(‏ 

(5) المصدر السابق .)561/-565/١١(‏ 


د 


46 ٠ بچ ۰ تخقَاليباء وحقيقة‎ ٠٠ 


وأما ما يذكره كثير من أهل العلم من معان متفَرقَة» فإنما ترجع إلى ما 
ذكرته» وتدور عليه؛ فليست بخارجة عنهء والله تعالى أعلم. 

وسيأتي مزيد إيضاح لعلاقة الرجاء بالخوف عند الكلام على الرجاء 
الصحيح الذي يُظلب من العبد تحصيله. 

وأما الرجاء في معناه الشرعي: فيمكن أن يقال: هو نامل الخير وقُرْب 
وقوعه. 

وقیل : املو الف ل جوب ا 

وكلاهما بمعنى متقارب. 


وقيل : «النظر إلى سعة رحمة الله" . 


ene men wom 


(۱( «التعريفات) للجرجاني (ص٤۱۱).‏ 
(۲) «مدارج السالکین؛ .)۳١/۲(‏ 


قال الزركشي : «الفرق بينه - يعني : الترجي - وبين التمني : أن الترجي لا 
يكون إلا في المُمُكنات» والتمني يدخل المستحيلات»”". 

وعرَّف الراغب التمني بأنه : «تقدير شيء في النَّفْس وتصويره فيهاء وذلك 
قد يكون عن نَحْمِينٍ وظَنَّ»ء ويكون عن رَوِيّةَ وبناء على أصل» لکن لما كان 
أكثره عن تخمين صار الكذب له أَمُْلك» فأكثر التمنّي تصوّر ما لا حَقِيقَة لَه" . 

وعليه فالرجاء : «هو تَرَقُبِ حصول ما تَقَدَّمَ لَه سبب»”". 

وقيل: «هو الظن بوقوع الخير الذي يعتري صاحبه الشك فيه إلا أن ظنه 
فيه أغلب» وليس هو من قبيل العلم» وهو الأمل في الخير»؛ لان ارْتِيَاحَ 
القَلْبِ لانتظار ما هو محبوب عنده لا بد أن يكون له سبب؛ لأن انتظاره مع 
تضييع أسبابه غرور. 

وهذه التسمية أصدق عليه وأولى به من إطلاق الرجاء عليه» فمن كان 
صاحب طلب» ويتطلع إلى حصوله» وقد ضيع أسبابه» وقرّط فيهاء وجعلها 
وراء ظهره» فهو مغرور. 

وكذلك أيضًا إن لم يكن له أسباب معْلُومة الوجودء ولا معلومة الانْيِفَاء 


.)۳۲۳/۲( «البرهان»‎ )١( 

(۲) «مفردات غریب القرآن» (ص‌۱۹۱-۱۹۰). 

() انظر : «التوقيف على مهمات التعاريف» .)705/١(‏ 
(4) «الفروق في اللغة» (ص۸٤۲)‏ باختصار وتصرف يسير. 


< ۲| $ 00 الفَروْبَيَ ليق 0 


إِنّهُ أقرب إلى التمئَّى منه إلى الرجاء؛ وذلك أن التمني قد يكون للأمر 
المحال» أو الذي يبعد وقوعهء بخلاف الرجاءء قال الشاعر : 

PE LS 

والشباب لا يمكن أن يرجع ثانية» فإذا تطلْعَتِ النفس» O RE‏ 
هو بعيد المَّئَالء فإن ذلك يكون من قبيل التمئّى» وأما إذا تطلّعت النَمْس إلى 
أمر يمكن حصوله مع بَذْلٍ أسْبَابِهء فإن ذلك هو الرّجَاء. 

وبالجملة: فالرَّجَاء يكون مع بذل الأسباب» والسعي باستغراق الوسّع 
والطاقة لتحصيل المراد؛ وذلك أن الأسباب إذا كانت على استقامة استقامت 
مُسَيياتها. 

قال الشاطبي : «عادة الله في المُسَبَّبات أن تكون على وران الأسباب في 


الاستقامة» والاعوجاج» والاعتدالء والانحراف»”". 


قال ابن القيم : «الفرق بين الرجاء والتمني : أن الرجاء يكون مع بذل 


الجهد. واستفراغ الطاقة في الإتيان بأسباب الظمَر والفَوْزِء والتمني حديث 
النّمْس بحصول ذلك مع تعطيل الأسباب المُوصلة إليهء قال تعالى: #إنَّ 
ليت ءَامنُوأ الذي اروا وَجَهَدُوا ف سيل أله أؤهك برجن يَحْمَتَ ال [البقرة: 
6ه فطوى سبحانه بسَاط الرجاء إلا عن هؤلاء. 

وقال المغترّون: إن الذين ضيّعوا أوامره وارتكبوا نواهيهء واتَبَّعُوا ما 


أسخَطهة وتجسوا ها رض أولتك يرجون ر . 


وقال: «وأما الأمانى فإنها رؤوس أموال المفاليس» أخرجوها فى قالب 
الرجاءء وتلك أمانيهم» وی صد امن فلن را حت عليه شاوی النفْس 
)١(‏ هو أبو العتاهية. «محاضرات الأدباء» .)١۷/۲(‏ 


.)٤۸۰/۲( «الموافقات»‎ )۲( 
.(V/۲( «الروح»‎ (۳) 


فأظلّم مِنْ دُخانِهاء فهو يَسْتَعِْل قلبه في شهواتهاء وكلما فعل ذلك مه ححسْن 
العاقبة والنَّجَاوٍء وأحالَيُهُ على العفو والمغفرة والفضل». 

ومعلوم أن أداة التمني: (ليت)» وأن أداة الرجاء: (لعل)» فهي تدل على 
ِمْكَانٍ الحصول. وأما (ليت) فإنّها في الأمر الذي يكون بعيد المنال. 


ماد واد وام 
UN‏ هن U0‏ 


(۱) «الروح؟ (۷۳۰/۲). 
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بیان اليَاء الصّحِيح الى يطلب مِنَالعَبْر مَحْصِيلدُ 


قال الحافظ ابن حجر : «المقصود من الرجاء أن مَنْ وقع منه تقصير 
فليّحْسِن ظَنّهُ بالله» ويرجو أن يمحو عنه ذنبه» وكذا مَنْ وَمّع منه طاعة يرجو 
قبولهاء وأما من انْهَمَكَ على المعصية راجيا عدم المؤاحَذة بِغَيْرِ ندم ولا 
إقلاع؛ فهذا في غرور»""". 

وقد قال بعض أهل العلم: «من علامة الصّلّاح أن تطيع» وتخاف ألا 
قبل » ومن علامة الشقاء أن تَعصي»ء وتوجو أن جو 

ومعلوم أن من رجا شيئًا فإن هذا الرجاء يستلزم ثلاثة أمور: 

الأول: محبة ما يَرْجُوه. 

والثاني : الخوف مِنْ فَوَاتِ. 

والثالث: السَّعْي في تحْصِيلِه بحسب الإمكان. 

أما الرجاء الذي لا يُقَارِنْهُ شيء من هذاء فإن ذلك من الغرورء وهو من 
باب الأماني» والرجاء شيء. والأماني شيء آخر. 

وبهذا نعلم أن كل راج خائِف» ومن سار على الطريق إذا حاف أَسْرَّع 
السََيْرَ محَاقَةَ المُوَاتَء وقد قال النبي كله: «مَنْ حاف أُذْلّجّ» وَمَنْ أَذلّجَ بَلَمْ 
المَنْزِلَء ألا إن سَلْعَةَ الله غَالِيَةٌ ألا إن سِلْعَةَ الله الجَنَه. وبهذا أقبلت 


- 


القلوب على الله ق بألوان العبوديات رجاء أن تُحَصّل دار كَرَامَتِهِ. 


.)7017//11( «الفتح»‎ (00١) 
بنحوه.‎ )١47/٠١( وأخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ .)۳٠۷/١١( «الفتح»‎ )١( 
= أخر جه الترمذي )60۰( من حديث أبي هريرة طن ۰ وحسنه» وصَحَحَة الحاكم ع‎ (۳) 


« 00-000 سم 00 رديه , 

فلولا الرجاء لما صارت إليه» وما فقصدته. وما عمل الناس بطاعته » وكما 
جعل الله تعالى لأهل طاعته الرجاء لِيّحْسِنُوا الظن به؛ جعل الخوف في قلوبهم 
منه ليحذروه. 

وبهذا نعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل كما قال 
الله قك : 3 ين هم ن خضب رهم مضي * وان حر انت بهم بون * ون 

ر $ 

هر ر لا مروت # والذين يبون ما اتو وفلويهم وجل ن إل هم مون * أوْليكَ 
يسرعون في لحرت وهم ا سيِقُونَ © [المؤمنون: .]11١-61‏ 

هؤلاء هم الذين يرضى ربنا وق عن أعمالهم» ويتَقَبّل منهم» ويرفعهم في 
أعلى المنازل فى دار كرامته. 

يي a‏ قالت: أهم الذين 
يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: ٠‏ لا یا بِنْتَ الصَّدَيقٍ! وَلَكِنّهُمُ الَّذِينَ 
يَصُومُونَ. و ويَتَصَدَّفُونَ وَهُمْ اتن أل بل مِنْهُمْ . أُولَيِكَ الَّذِينَ 
يُسَارِعُونَ في الحَيْرَاتِ37. 

فالله قق وَصَف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف» ووّصّف الأشقياء 
بالإساءة مع الأمن. 


ومَنْ تَأمّلَ أخْوَالَ أضحَاب النبي ييه وجدهم في غاية الجد في العمل 
الصالح. والتشميرء والسعي في مرضاة الله كق» ونحن قد جمعنا بين التفريط 
والأمن» وتَرَخَّل الخوف من قلوب كثير مِنّاء مما أدى إلى تَهَاقْت الكثيرين 
على فعل المعصية» حتى طغى ذلك على القلوب» وران عليهاء فما عادت 


= ووافقه الذهبي» وأبو نعيم في «الحلية؛ (۲/۸). وصححه الألباني في «الصحيحة» »۹٥٤(‏ 
06©» وحسنه السيوطي في «الجامع الصغير؛ »)۱١١١۷(‏ وحكم عليه الذهبي بالنكارة في 
«تاريخ الإسلام» (514/9). 

)1( تقدم تخريجه. 
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تنتفع بالمواعظ. وما يدخلها في كثير من الأحيان شيء من التذكيرء إلا ما 
شاء اللهء وقد قال الحسن البصري تعليقًا على قوله تبارك وتعالى : ايک 
شرِعُونَ في اليرت وهم ها سيفوت 4 [المؤمنون: :]1١‏ «إن المؤمن جمع إحسانًا 


وشفقة» وإن المنافق جمع إساءة وأمتا». 


جَمَعْتَ سيين امتا وَانَبَاعَ هوى هَذًَا وَإِحَْدَاهُمَا فِي المَرْءِ نهكه 

وَالمُحْسِنُونَ عَلَى دزْب المَخَاوِفٍ قَدْ سَارُوا وَذَلِكَ دَرْبٌ لَسْتَ تَسْلْكُهُ 

قَرَطْتَ في الرَّرعَ وَفْتَ البَذْرِ مِنْ سَفْو فَكيْفت عند حَصَاد النَّاسٍ تُذْرِكُهُ؟ 

اوا شَيْءٍ مِنْك رُمْدُكَ فِي دان البقاء يعي سرف ركه 

ت السَّفِيهُ إِذّا بالله أَنْتَ أم ال مَعْبون في اليم غبنًا سَوْفَ درك 

وقال الحسن: «لقد مضى بين يديكم أقوام» لو أن أحدهم أنفق عدد هذا 
الحصى لخشي ألا ينجو من عظم ذلك اليو»". 

وير عنه في قوله تعالى : ور ريا وما وكاو ا حَسِيت4 
[الأنبياء: ١۹]ء‏ أنه قال: «هو الخوف الدائم في القلب»“. 

وكان يقول: «إن الرجل يذنب الذنب فما يَنْسَاهُء وما يزال مُتَخَوّفًا منه 
حتى يدخل الجنة»"”. 

يَامُعْرِضَاعَمَايُْرَادُبِهِوَقَدْ جَذدَالمَسِيرٌ فَمُنْمَهَاهُ دَانٍ 

عدلان ا قل 


.)0949/1١( أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۷١/1۸)ء وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور»‎ )١( 
.)770-119( انظر: «الجواب الكافي»‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» .)٠١١(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» )١154(‏ وإسناده ضعيف. 

(0) أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص۲۷۷) وإسناده صحيح. 


حَلَّعَ السُرُورٌ عَلَيْهِ أؤفى حُلَّةٍ طَرَدَتْ جَمِيعَ الهّمٌ وَالْأَخْرَانٍ 

LEE U E تختال وى‎ 

فهو مع إساءته للعمل في غاية اللهوء والمرحء والفرّحء والعبّث» كأنه قد 
نال الأمان من الله كق. 

قال الحسن تعليقًا على قوله تبارك وتعالى فى الآية السابقة : لزي يوْْونَ مآ 
دوو ع #2 هوه م رر 7 
“انوا وقلوبهم وجلة أنهم إل ريم ْجِعونَ© [المؤمنون: .]5١‏ قال: «يعملون ما عملوا 
من أعمال البرء وهم يخافون ألا ينجيهم ذلك من عذاب ربهم)”". 

وقال أبو سليمان الداراني : «من حَسّن ظنه بالله كَِء ثم لا يخاف الله فهو 


مخدوع»”". 


وكان بعضهم يقول في بيان سمة وعلامة الرجاء الصحيح : «علامة صحة 
الرجاء حَُسْنٌ الطاعة». 

ولأبي العتاهية : 

ألا رب ذِي أجل قُذ حَصَز كير التَّمَئّي قَلِيل الحَذَرْ 

ور ارو فجي ردا يحوي تسن ا 

وقد متثل احمد ون عاضع ما علاية الرجاء قن العيد فال ان كرون 
إذا أحاط به الإحسان أُلْهِمَ الشكرء راجيا لتمام النعمة من الله تعالى عليه في 


.)07557( «نونية ابن القيم»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن المبارك (١٠)ء‏ ووكيع (١١٠)ء‏ وأحمد (ص٤۲۸)‏ كلهم في «الزهد». ومن طريقه 
البيهقي في «الشعب» (۸٤۷)ء‏ وابن جرير في «تفسيره» )1۷/١١(‏ واللفظ له. 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن باه“ (۳۸)ء وأبو نعيم في «الحلية» (۲۷۲/۹)ء وابن عساكر 
في «تاریخه» .)۱۳۲/۳٤(‏ 

.)۳١/۲( «مدارج السالکین»‎ )٤( 

.)٠١7؟ص( «ديوان أبي العتاهية»؛‎ )٥( 


+ الا + 


چا بچ بان اليب اليح الى يطلب ميخمل 6 
الدنياء وتمام عفوه في الآخرة»”' '. كلما أعطاه الله ازداد شكرّاء فإذا وُفْقَّ 
لِلَوْنِ مِنْ أَلْوَانٍ العبودية ازداد شكرّاء فقام بعبودية جديدة» فهو في ازدياد 
دائماء بخلاف مَنْ يُوّمل ما لا يعمل» ويرجو ما لم ّدم ويبذل. 

والمقصود: معرفة أن الرجاء المطلوب هو أن يتحقق في قلوبنا نوع خوف 
من فوات الجنة وذهاب حظوظنا منهاء بأن نترك ما يحول بيننا وبين دخولها. 

قال ابن القيم: «وعلامة الرّجاء الصحيح أن الرَّاجي يخاف فوت الجنّة» 
وذهاب حظّه منهاء بِتَرْكِ ما يخاف أن يَحُول بينه وبين دخولهاء فمثله مَثَلُ 
رجل خطب امرأة كريمة في مَنْصب شرف إلى أهلهاء فلما آن وقت العقدء 
واجتماع الأشراف والأكابرء وإتيان الرجل إلى الحضور أَعْلِمٌ عة ذلك 
اليوم ليتأهب للحضور» فتراه المرأة وأكابر الناس» فأخذ في التأهب والتزيين 
000 > فأخذ من فضول شعره» وتَنَظّفء وتطيّب» ولبس أجمل ثيابه» 

تى إلى تلك الدار مُنَِّيّا في طريقه كل وَسّخ وَدَنّس وأثر يصيبه أشدّ تقوى. 
i‏ فلما وصل إلى الباب رحب به رَيّهاء 
ومن له في صدر الدار على الفرش والوسائدء ورمَقَئْهُ العْيُون» وقُصِدَ 
بالكَرّامة مِنْ كل نَاجِية. 

فلو أنه ذهب بعد أخذ هذه الزينة» فجلس في المزابل» وتمرَّغ عليهاء 
وتمعّك بهاء وتلطّخ في بدنه وثيابه بما عليها من عَذِرة وقذر» ودل ذلك في 
شعره وبَشَّره وثيابه» فجاء على ذلك الحال إلى تلك الدار»ء وقصد دخولها 
للوعد الذي سبق له؛ لقام إليه البواب بالضَّرْبٍء والطّرْدٍء والصياح عليه» 
والإبعاد له من بابها وطريقهاء فرجع مُتَحَيْرًا خاسنًا!! فالأول حال الراجي» 
وهذا حال المتمني. 

وإن شئت ملت حال الرَّجُلَيْنِ بمَلِك هو من أغير الناس» وأعظمهم أمانة» 


.)550/١( أخرجه القشيري في «رسالته»‎ )١( 


3F‏ تالقان = ۱۹ عد 


وأحسنهم معاملةء لا يضيع لديه حق أحدء وهو يعامل الناس من وراء سِثّر» 

لا يراه أحد. وبضائعه وأمواله وتجارته وعبيده وإماؤه ظاهر بارز في داره 
للعاملين. فدخل عليه رجلانء فكان أحدهما يُعامِله بالصدق والأمانة 
والنصيحة» لم يُجَرّبٍ عليه غِشّا ولا خيانة ولا مكرّاء فباعه بضائعه كلهاء 
واعتمد مع مماليكه وجواريه ما يجب أن يعتمد معهم» فكان إذا دخل إليه 
ببضاعة تخيّر له أحسن البضائع وأحبّها إليه... وكان الآخر إذا دحل دَخَل 
بأْبْحَس بضاعة يجدهاء ولم يُخَلّصها من الغشء ولا نصح فيهاء ومع ذلك 
فكان يخون الملك في داره إِذْ هو غائب عن عينه» فلا يلوح له طمع إلا خانهء 
فمَضى على ذلك مدة» ثم قيل: إن المَلِك يبرز لِمُعَامِليه حتى يُحاسِبهم 
ويُعطيهم حقوقهم؛ > فوقف الرجلان بين يديه» فعامّل كل واحد منهما بما 


- o 


تائمل مدن التقلين» قإن لاقع ابق هما ٠‏ فالراجي على الْحَقِيقَة لما 
صَارَت الْجِنّة نَصْب عينه ورجاءه مَل امْتَدّ إَِيْهَا قلبه» وسعى لَهَا سَعْيّها ؛ فَإِن 
الرّجَاء هُوَ امْتِدَاد القلب ومَيْلهء وحَقَّق رَجَاءَهُ كَمَالُ التَأَهْبء وَحَوفُ الْمَوْتَء 
ىلر 

وامتداد القلب إِلَى المحبوب مُنْقَطِعًا عَمّا يَقْطعهُ عَنْهُ: هُرّ تنح عَن التفس 
الأمارة وأسبابها وَمَا تَدْعُو إِلَيْه وَهَذَا الامتداد والميل وَالْخَوْف من شأن 
النّفْس المُظمَيْئة؛ فَإن القلب إذا الْمَتَحَت بصيرته» قَرَأى الآخِرّة وّمَا أَعَدَ الله 
فِيهًا لأهل طَاعَته وَأهل مََعْصِيّته؛ خَافَء وخفٌ مُرْتَجِلا إلى الله وَالدَّار 
الآخرّة... 

ومن ها هتا صَار کل حََائِف راجياء وکل راج حائماء فَأُظلِق اسم أحدهمًا 
على الآخر؛ فَإِن الراجي قلبه قريبُ الصّفة من قلب الَْائِف: هَذَا الراجي قد 
ى قلبّه عن مُجَاوَّرة التّْس والشيطان مرتحلا إِلَى الله قد رُفِع لَهُ من الْجنّة 
عَلَّم فَسَمْر إِلَيْو» وأَمّهِ مَادًا إِلَيْهِ قلبه كُله. وَهَذَا الْخَائِف فار مِنْهُ جوارهماء 


- 


4 


4 ايان 35 يان الرعاء الصّحِيح الى يل من المَبْدِ مَخصِيله 0 


مُلْتَجئ إِلَى الله من حَبْسهما له في سجنهما في الدُنَْاء قبس مَعهَّما بعد 
الْمَوْت وَيَوْم الْقِيَامّة... قَلَمّا سَمِع الْوَعيد ارْنَحَل من مُجَاوَرَة السّوء فِي 
الدَاريْنِء قأغطي اشم الْحَائِف, وَلمَا سَمع الْوَغد امعد واستطار شوقًا وقَرَحًا 
بالظّمَر بو فأغطي اسْم الراجي. وحالاه متلازمان لا يَنْمَكَ عَنْهُمَاه فكل راج 
خَائِف من فَوّات ما يرجوه» كما أن كل حَائِف راج أمنه مِمّا ياف فَلذَّلِك 
تَدَاوَل الاسمان عَلَيْده". 

وقال الغزالي: «إن الدنيا مزرعة الآخرة» والقلب كالأرضء والإيمان 
كالبّذر فيه» والطاعات جارية مجرى تقليب الأرض وتطهيرهاء ومجرى حَفْر 
الأنهار وسيّاقة الماء إليهاء والقلب المُسْتَهْتِر في الدنياء المُسْتَغْرِقَ بهاء 
كالأرض السَّبحَة التي لا ينمو فيها البَّذّرء ويوم القيامة يوم الحصاد. ولا 
يحصد أحد إلا ما رَرّع ولا ينمو رَرْع إلا من بَذْر الإيمان» وقلما ينفع إيما 
مع خُبْث القلب وسوء أخلاقه» كما لا ينمو بذر في أرض سَبِحَةء فينبغي أن 
يقاس رجاءٌ العبدٍ المغفرةً برجاء صاحب الزرع. 

فكل من طلب أرضًا طيبة» وألقى فيها بذرًا جيدًا غير عن ولا مُسَوْسء 
ثم مده بما يحتاج إليه؛ وهو سوق الماء إليه في أوقاته» ثم نة نقَى الشوك عن 
الأرض والحشيش» وكل ما يمنع نبات البَذْر أو يفسده. ثم جلس مُنْتَظِرًا من 
فضل الله تعالى دَفُع الصواعق والآفات المُمُسدة إلى أن يتم الزرع» ويبلغ 


م 


غايته ؛ سمّی انتظاره رجاء. 

إن الد رة أرقن انه سه م ف لا يَنْصبٌ إليها الماء. ولم 
يَشْتَعا بتعها البَذْر أصلاء ثم انتظر الحصاد منه؛ شن تقار اوغ و ) 
لا رجاء. 


دلق «الروح» )71/۲؟V-‘VT(‏ بتصرف يسير ٠‏ 


وإن بَثّ البَذْر في أرض طيبة» ولكن لا ماء لهاء وأخذ ينتظر مياه الأمطار» > 
حيث لا تغلب الأمطارء ولا تَمْتَنِع أيضًا؛ سمي انتظاره تَمَئْيّا لا رجاء. 52 
فإذن: اسم الرجاء إنما يَضْدُقَ على انتظار محبوب تَمَهّدَت جميع أسبابه 
الداخلة تحت اختيار العبده ولم يبق إلا ما ليس يدخل تحت اختياره؛ وهو 
فضل الله تعالى» بصرف القواطع والمفسدات”". 
ثم صَوَّر الرجاء بأنه : «حالة أَنْمَرّهَا العلم بجريان أكثر الأسباب» وهذه 
الحالة تثمر الجُهد للقيام ببقية الأسباب على حسب الإمكان» فإن مَنْ حَسَنٌ 
بَذْره وطابت أرضه.ء وغَرّْر ماؤه؛ صَدَق رجاؤه» فلا يزال يحمله صِدْق 
الرجاء على تفقّد الأرض وتَعَوّدِهاء وتَنْحجِية كل حشيش ينبت فيهاء فلا يتر 
عن تَمَهُدِها أصلا إلى وقت الحصادء وهذا لأن الرجاء يُضَادٌُه اليأس» واليأس 
يمنع من التّعهّده" ''؛ وهكذا فيلزم أن يداوم على رجاء الله وحُسْن الظن به. 


oe 0 ece 


)١(‏ «الإحياء؛ )١57/5(‏ بتصرف. 
(۲) المصدر السابق .)١55/5(‏ 


بع القًاهيمالحَاطكَة لِلريَحَاءِ 


الرجاء: عبادة قلبية صحيحة مطلوبة» لا بد أن ت تتحقق في قلب العبد» 
وإلا كان قانطا كما سيأتي. ولكن هذا MOE‏ 
الصحيح» فضلواء وتاهواء وانحرفوا في أودية الهَلَكة. 

قال ابن القيم : «وأَحْرَجَت الفَسَقَةُ والذين يتبعون الشهوات الفسوق 
والعصيان في فَالّب الرّجّاء. وحُسْن الظن بالله تعالى» وعدم إساءة الظن 
بِعَفْوِو وقالوا: تجنب المعاصي والشهوات إزراء بعفو الله تعالى» وإساءة 
للظن به ونسبة له إلى خلاف الجود والكرم والعفو»'. 

لاء مَتَلّْهُمْ كَمَكلِ مَنْ عَطلَ الطّعَامَ والشراب». وتوكّل في حصول الشْبَع 
8 زا الا و ترك طاغة الله وف والمما مما ار ر اى 
ما يغضبه ويسخطه عليهء وقال: أتكل على الرجاء» وعلى رحمة الله يك ؛ 
فهذا مغبون مغرورء قد عَرَنّه الأماني الفارغة» e‏ 
والعمل؛ توكلا على الله تبارك وتعالى بزعمهء وإنما الوّاجبٌ على العبد أن 
رای اتسين رعسب ونه فالمعاصي والذنوب من أعظم الأمور التي 


7 


تضْرٌ العبد ضررًا مُحَقَّقَا في عاجله وآجله. ولكن العبد إذا عَلَْبَهُ هَوَاه فإنه يكل 
على عفو الله ومغفرته تارة. وريما انشغل بالتسويف بالاستغفار والتوبة تارة 
أخرى» فيُرَدد ذلك في نَمْسهء أو على لسانه دون أن يكون لذلك رصيد من 


.)751//7( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


ات ظ عن ۲ا نچ هھ 


واقعه» وربما تَعَلّلَ بالعلْم» أو احتج بالقدرء أو احتج بالأشباه والنظرّاء من > 
الناس الذين يَتَعَاطَون هذه الأمورء e es‏ 
تبارك وتعالى» ولربما اقتدى أو زعم أنه يقتدي ببعض الأكابر» وكثير من 
الناس يظن أنه مهما فعل من الذنوب والمعاصي» ثم قال: أستغفر الله؛ زال 
الذنب» وراح هذا بهذا!!”". 

وقد ذكر الحافظ ابن القيم حال رجل من المنْتَسِبِين إلى الفقه» جرت بينه 
وبينه مُحَاورة» فقال: «قال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه : أنا أفعل ما 
أفعل. ثم أقول: سبحان الله وبحمده مائة مرة» وقد عُفِر ذلك أجمعه» كما 


صح عن النبي ية أنه قال: «مَنْ قَالَ في يوم مِائََ مَرَّةِ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهٍ 
حصت حَطَايَاُ ولو كَانَتْ مِثْلَ رَبَدِ الخ . ٠‏ 

وقال لي آخر من أهل مكة مرة: نحن - يعني : أهل مكة - أحدنا إذا فَعَل 
ما فَعَل اغتسل» وطاف بالبيت أَسْبُوعًا - يعنى: سبعة أشواط - فإن ذلك يكفي 
في محو جنايته وذنبه. 

وقال لي آخر: : قد صح عن عن النبي كك أنه قال : «أَذْنَبَ عَبْدُ ذَنْمَا فَقَالَ: 
ا ل ا 
5 صَبْتٌ صَبْتٌ ذَنْبَا فاغَْفِرْهِ لِي» فَغَمَرَ لَه تم مَكَتَ مَا شَاء الل نه 
دنب كنبا نر فقال : أَيْ رَبّ أَصَبْتٌ ذَنْبَا فاغْفِرْه لِي» فقال اللهُ ڪڌ : عَلِمَ 
عَبّدِي أن لله وايش لدت ویاځ به قد غَمَرْتُ لِعَبْدِيء فَليَضْنَعْ مَا شا 
قال : أنا لا أشك أن لي ريا يغفر الذنب» ويأخذ به“ . 


5 


ي 
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)١(‏ انظر: «الجواب الكافي» (ص306). 

(۲) أخرجه البخاري (5405)»: ومسلم (15191) واللفظ له» من حديث أبي هريرة ذله. 
(۳) أخرجه البخاري (1/6501). ومسلم (71708) من حديث أبي هريرة ذلنه. 

)٤(‏ «الجواب الكافي» (ص۳۸-۳۷) بتصرف يسير. 


چې پچ الست هه 


فيرى أن ذلك مُسَوّعٌ له في ترك التوبة والإنابة إلى الله قق والاستمرار مع 
داعية الهوى» وشهوات النفوسء وتزيين الشيطانء» فيكون ذلك مغرورًاء قد 
تعلق بنصوص الرجاء» وترك نصوص الخوف التي تَرْدعه» ونَُّمَ نَفْسهء فيستقيم 
على طاعة ربه ومليكه. 

فهذا «إذا عَويِبَ على الخطايا والانهماك فيها سَرَدَ لك ما يحفظه من سَعَةَ 
رَحْمَةَ الله ومغفرته ونصوص الرجاء. 

وا رامل الأعراء یی عد انات غ اي جات رن 
E‏ 

وُر مَا اسْتَطَعْتَ مِنَ الحَطَايًا إِذَا كَانَ الْمّدُومُ عَلَى كريم 

وكان بعضهم يقول: التَتَرَهُ من الذنوب جَهْل بسعة عفو الله فق. 

وقال ار ك لزت أ على عفر الله و اة الها 

وقال الحافظ ابن حزم: رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه: اللهم إنو 
أعوذ بك من العِصْمّة. 

ومن هؤلاء: من يتعَلّقَ بمسألة الجَيْر في باب القدرء وأن العبد لا فعل له 
ولا اختيارء وإنما هو مجبور على فعل المعاصي. 

ومن هؤلاء: مَنْ يَغْتَرّ يمسألة الإرجاءء وأن الإيمان هو مجرّد التصديق»'. 

وهذا يقع فيه كثير من الناس» من العامة والخاصةء يُسْرفون على أنفسهم 
في الذنوب والمعاصيء فإذا عُويِبَ أحدهم قال: إذا سَلِمَ القلب» وصلحت 
نيه العبد فإنه لا يضر ما فعل بعد ذلك. 

وريّما اكل بعضهم على ما يزعمه من محبة رسول الله لاف أو ما يزعمه 
من قرابته. 


)١(‏ «الجواب الكافى» (ص‌۳۹-۳۸) بتصرف. 


3F‏ : ااانا = ۲ عدا 


ومن هؤلاء مَنْ ينكل على نَسبه أو قَرَابتِهِ من الصالحين أو معارفهء وتجد في 
بعض بلاد المسلمين من يتردد على القبورء ويعتقد في الأحجار والأشجارء 
ويْمَدَّم لها النذور. ومنهم : مَنْ يَتَعَلّقَ بأحد أقطاب الضلالة من الأحياء» وهم 
يزعمون أنهم قد حَصَّلُوا بذلك فصل الله» ونالوا مغفرته وعفوه ورضاه! 

ومنهم : من يغتر بأسلافه» وأن لهم عند الله مكانة وصلاحًاء فلا يَدَعونه 
حتى يُخَلّصوه من عذاب الله ق» كما يُرَى في حال الناس في هذه الحياة 
الدنيا بين يدي المَلِك» فإذا كان لأحد من جلساء الملك قريب قد أخطأ أو 
حتى جناية خلّصوه من العقوبة» فيقيسون ذلك المقام في الآخرة على هذا 
المقام في الدنيا. 

ومن هؤلاء: من يَعْثَرَ بأن رحمة الله كق واسعة» وأن الله تبارك وتعالى 
غَنِنٌ عن الخلق جميعًاء وأنه لا حاجة له بِتَعْذِيب أحد؛ فإن عذابه لا يزيد في 
ملكه شيئًاء ورحمته له لا تنقص من ملكه شيئًاء فيقول: أنا مضطر إلى 
جنع وهر ا اوو اوه )ان مهنا فط اال :قز ناه جد 
مَنْ هو في داره لما منعه منهاء فيقول: الله أكرم مسؤول» وهو أغنى الأغنياءء 
ومغفرته لعبده لا تَلْقَصه شيئًاء والعقوبة لا تزيد في ملكه شيئّاء وما علموا أن 
الله قق تتجلّى أسماؤه وصفاته حينما يأخذ هؤلاء بالعقوبة» ويرحم الصالحين 
من عِبّاده. وقد أعد الله كق النار دارًا لكل مُتَمَرّد على طاعته وشرعه. وأَمْرِه 
ونهيه: ونوا ها أو فة اه هة من الران الف فن الأمم اكد فا 
وحديئًاء فلا تمنع رحمته من هذه العقوبات التي لا زالت آثارها شاهدة على 
عم جُرْمِهِمْ: وعلى عِفَلم الأخدّة التي أَخِذُوا بهاء وعلى عِظّم ارب الذي 

ومن هؤلاء : لسارم e‏ كقوله تبارك 


بعس دده 


وتعالى : #ولسوفٌ مط يعطيلك ربك فى [الضحى : اك فيقول: النبي كل لا 


© لعا‎ Bs 


يمكن أن يرضى بتعذيب أحد مِنْ أَمَّتِهِ. وذلك من أقبح الجهلء وأبْيّنِ الكذب 
عليه ؛ فإنه يه يَرْضَى بما يرضّى به رَبَه ققاء وقد أخبرنا النبي يله بما يُعَذَّبِ به 
عمه أبو طالب مع أنه كان يَحُوطه ويمنعهء فعن العباس بن عبد المطلب ونه 
أنه قال للنبي ية : ما أغنيتَ عن عمك؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك قال : 
هو في ضَحْضَاح مِنْ نَارِ وَلَوْلَا تا لَكَانَ ني الدَّرْكِ الأَسْفَلٍ مِنَّ يدا 
ل : اال على رك ها رای و ا 
لدوب جِيماً4 [الزمر : ١٠]ء‏ وهذا أيضًا من أقبح الجهل ؛ فإن الشرك داخل 
في هذه الآية» ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين» ولو كانت في حق 
غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلهاء ولكن ليعلم المذنبون أن الله واسع 
المغفرة» فلا يقنطوا من رحمة الله» والنبي ية أخبرنا عن صُنُوفبِ من الناس 
يُعَذّبونء وَمَرَّ بِقَبْرَيْنِ وهما يُعَذَبَانَء فقال عليه الصلاة والسلام: «إِنَهُمَا 
عدبا وما عبان في كبيرء أما أَحَدُهْمَا كاذ لا سور ن البو :وأا 
الآخْرْ فَكَانَ يَمْشِي ا 

والنصوص الدالة على هذا المعنى كثيرة جدًا لا تخفى» فمِنّ الغَّلَّطٍ 
الفاحش أن تُؤْحَذْ نصوص الرجاء ويترك ما بإزائها من نصوص الوعيدء وما 
أخبر الله عنه من شدة عذابه العْصّاة الآثمين. 

وهؤلاء الذين يخرجون من النار وقد تفَحَمُواء فيُلْقَونَ في نهر الحياةء 
فينبتون كما تنبت الحِبَّة في حَمِيل السيل - كما صح به الخبر'" - أليسوا من 
أهل التوحيد؟ وكذلك الذين يخرجون بشفاعة الشفعاءء وبرحمة أرحم 
الراحمين» أليسوا من عصاة الموحدين؟ 


)0۱( أخر جه البخاري (۳۸۸۳) واللفظ له ومسلم (۲۰۹). 
زفة أخر جه البخاري ()) واللفظ له› ومسلم (۲۹۲) من حديث ابن عباس ا 
(۳) أخرجه البخاري (807): ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة و#ه. 


مومه دوه 


وكاغترار بعضهم بقول الله تبارك وتعالى : اما لسن ما عرد ربك كرو 4 
[الانفطار: 1]» فيقول: غَرَّهُ كَرّمُهء ويقول بعضهم: إِنَّهُ لَمَنَ المُغْتَرَ حُجّبّه. 
وهذا من أقبح الفهم وأَسْمَّجِدِء وإنما الذي عَرَهُ بذلك الشيطانء» كما قال 
تعالى : فلا َْرََكُمْ الْحرهُ لديا ولا مركم باي آلَْرُورُ 4 [فاطر : 5]. وقال 
تعالى : وغرَكم باه الْمَرُورُْ © [الحديد: »]١5‏ والغّرور الشيطان» وهو كثير 
التغرير بابن آدم؛ يُرَيّنُ له المعاصي» ويُتَمْرُه من الطاعات؛ حتى يرى القبيح 
خسنا والحسن قا 
خو ا ر س وراه عاي رر م امل سم سد 2 مم وءس 

ومن هؤلاء : مَنْ يَعْثَرَ بقول الله ك : #تانذرت؟ نارا تلظى # لا يَصَلنها إلا الأشقى * 
أَلَيِى كدب وَتَوْلَ» [الليل: ٤-١]ء‏ ويقول عن النار: ظأهِدّتْ لِلْكَفْرنَ» 
[التحريم: ١]ء‏ ولم يَدْرِ هَذَا المغتر أن هذه نار مخصوصة أعِدَّتْ للكافرين. 

وإذا كانت تلك النار للكافرين فهناك نار العُصّاة مِنَ المُوَحُدِينء وهذا أمر 
معلوم بالاضطرار مِنْ دِينِ الله ولا يناف إعداد النار للكافرين أن يَدْخُلَهَا 
المُسَّاقُ والظّلَمَةٌ كما لا يُنَافى إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من فى قلبه 
أذنى مثقال ذرة من إيمان. 

وبعضهم: يَعْتَرَ بصيام يوم عاشوراء؛ أنه يُكفر ذنوب سنة ماضية» ويوم 
والصلوات الخمس أغظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء» وهي إنما 
تُكَفْر ما بينها إذا اجِتيِبَتِ الكبائر» فرمضان إلى رمضانء والجمعة إلى الجمعة 
لا يقويان على تكفير الصغائر - كما قال بعض أهل العلم - إلا مع انضمام تَرْكِ 
الكبائر إليهاء فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. فكيف يكفر صوم 
يوم تطوع كبائرٌ العَبْدٍِ وذنوبه العِظَام التي عَمِلْهَا وهو لا يزال مُصِرًا عليها غير 
تائب منها؟! هذا مُحَالء على أنه لا يَمْتَنِع أن يكون صوم يوم عرفة وصوم 
عاشوراء مكفرًا لجميع ذنوب العام على عمومه. ويكون من نصوص الوعد 
التي لها شروط وموانع. 


هھ 
چ 
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لين أبن لك أن تعلم أن الله قبل ذلك منك» وأن الله قق قد غفر لك؟ بل 
ما يُدريك أن حَجّك الذي حَجَجت - سواء كان ذلك فرضًا أم كان نفلا - أنه 
من الحج المبرور الذي يرجع الإنسان منه كيوم ولدته أمه؟ وإنما يحصل هذا 
الوعد وهذا الجزاء على هذه الأعمال إذا تحمّقّت حبك لوسراي 
وربّما كانت سوء طويّة العبد مانعة من حصول المأمول وتخقيق القبول. 

ألم يقل الله وق : «إن يبَر ما له عن تكد کے م ياك 4 
[النساء: ١”]؟!‏ فهذا سبب لتكفير الصغائر إذا ترك العبد الكبائ ('2؛ فهذه 
أمور ينبغي أن يَتَمَطَنَ لها الإنسان. 

وكذلك فقَدٌ د حر جحي ترا لوال في GR‏ انا بيه 
طَنّ عَبْدِي بي فَلْيَظنَّ بي مَا شاي ل 0 
ولا ريب أن حسّن الظن إنما يكون مِنْ < حسْنِ العمل » فالمخسن > وا 
َب أن يجازيهُ على إحسانه» وأن يقبل توبته» | وأما المسيء المُصِرٌ على 
الكبائر والظلم» > فإن وَحْشّة المعاصي تمنعه من < خسن الظنٌ بربه» وهذا موجود 
في الشاهد؛ فإن العبد الآبق الخارج عن طاعة سَيّدِهٍ لا يُحْسِن الظن به ولا 
يجَامِع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدًا. 

كما قال الحسن البصري: «إن المؤمن أحسن الظنّ برَبّهِ فأحسن العمل» 
وإن المنافق أسَاءَ الظن فأساء العمل»”". 


)00( وقد روى مسلم (۲۴۳۳) عن أبي هريرة ييه أن رسول الله و قال : «الصلوات الخمس والجمعة 
إلى الجمعة كفارة لما بينهن. ما لم د تعش الكبائر). 

زقفق أخرجه أحمد ٤۹۱/۳(‏ 1/6 ٠)من‏ حديث واثلة بن الأسقع. وروي عن غيره» وقد صححه ابن 
حبان (770-777. .)1٤١‏ والحاكم (510/54). والذهبي. والسيوطي والألباني في «صحيح 
الجامع» .)٤۳١١(‏ والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة يه » دون قوله : «فليظن بي ما 
شاءي. 

(۳) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص٥٠۲۸)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (؟54/7١)‏ واللفظ لهء وإسناده 


صو + 


وأما من هو شاردٌ عن ربه تبارك وتعالى»ء حال مُرْتَحِل في مساخطه وما | 


يبغضه. متعرّض للفتنة» قد هَانَ حَقّه وأمره عليه فأضاعَهُ. وهان نَهْيه عليه 
فارْتَكَبَهُ وأصَرَ عليه فمثل هذا ماذا يرجو؟! وأي إحسان للظن في قلبه؟! 

فلا يمكن أن يجتمع هذا الرجاء وحْسْن الظن بِقَّلْبٍ مَنْ يفعل هذه 
الموبقات. مع عِلْمه أنه ملاقٍ رَبَّهٌه وأنه مُقْبل عليه» وأنه سَيْحَاسِبُه وأن الله 
مُطَلِع على سِر وعلانيته» يسمع كلامه. ويرى أفعاله» لا يخفى عليه منه 
خافية» وأنه موقوف بين يديه » مسؤول عن كل ما عمل» ثم بعد ذلك يَذَّعِي أنه 
يحسن الظن بالله #ة!! أليس ذلك من خُدَع النفوس وغرور الأماني؟! فما ظن 
أصحاب الكبائر بأنفسهم؟! وما ظنهم بالله إذا لقوا الله قق وهم مُصِرونَ 
عليهاء قد أخذوا حقوق العبادء وأكلوا أموال اليتامى» وضَيِّعُوا أمر الله قكَ. 
ولو جاز ما قال هؤلاء فللعبد أن يصنع ما یشاء» ويرتكب كل ما نهى الله عنه» 
ما دام أنه يخسن ظنه بالله ك. 

فكيف يجوز ذلك وقد قال إبراهيم 4# لقومِه الذين كانوا يعبدون 
الأوثان: فما طن برب الْعَلَيِنَ4 [الصافات: ۸۷]؟! أي: ما ظنكم أن يفعل 
بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟! 

والخلاصة: أنَّ حُسْنَ الظن بالله ق يَقَْضِي أن يُحْسِنَ الْعَبْدُ عَمَلَهُ وأن 
يُصَحُح سلوكه» وأن يستقيم على أمر ربه جَلَّ جَلَاله فهذا هو الذي يُحسن 
الظن بالله تبارك وتعالى؛ وإلا كان مُتَبِعَا لهواه» فحُسْنٌ الظن يكون مع انْعِقَادٍ 
أسْبَابٍ النجاة» وأما إذا الْعَقَدَتْ أسباب الهلاك فلا مَحَلَّ لحسن الظّنّء بل 
العبد بحاجة إلى مزيد من الخوف من أجل أن يرعوي. 

يقول معروف الكَرْخي: «رَجَاؤُكَ لِرَحْمَةٍ مَنْ لا تَطِيعْه مِنَ الخذلان 
E‏ 


.)10-45( «الجواب الكافى»‎ )١( 
«الجواب الكافي» (ص١0)» و«مختصر منهاج القاصدين» (ص۳۷۸).‎ )۲( 
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وكان بعض أهل العلم يقول: «من قطع عضوًا منك في الدنيا بسرقة ثلاثة 
دراهم لا تَأَمَن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذه 

وقيل للحسن البصري: نراك طويل البكاء! فقال: «أخاف أن يطرحنى فى 
النار ولا يُبَالي»”". 0 

وساله وجل فقال: يا أبا سعيد! كيف نصنع بمُجَالسة أقوام يُحْوَّقُونَنَ 
حتى تكاد قلوبنا تتقطّع؟ فقال: «والله لأن تَصْحَبَ أقوامًا ا 
أمْنًا خير لك من أن تصحب أفواما يومد مُنُونك حتى تلحقك المَّخَاوف)”" 

ويشهد لقول الحسن ما ثبت عن النبي َيه فيما يرويه عن ربه قث أنه قال : 
«وعِرّتي لا أَجْمَعٌ لِعَبْدِي أَمْنَيْنِ وَلَا حَوْفَيْن؛ إِنْ هُوَ أَمِئَني فِي الدَنيَ 0 يوم 


ٍ < 
ا ق رى 0 


أجمع فيه عِبَادِي. وَإِنْ هُوَ حَافَنِي في الدَنيَ امه يَوْمٌ أَجْمّعٌ فيه عِبّاوِي»(“ 
ولربما اغتر بعضهم بما یری من إغداق الله د عليه من نعمه في هذه 

الدنيا؛ كما حكى الله تعالى عن الذي قال: وکین نمت کل ر إل لي عِندَمٌ 

لنُْحُمَىَ4 [فصلت: .]5٠‏ وكذلك ما 0 صاحب الجنة : هفلم اظن أن 


ره 


تيد هاوه 8 *٭ وما اظن الساعَة هَ فَآيِمَةٌ ون رودت ليم ددن حيرا ينها مُنقَلا» 
[الكهف: 7”5-70]. وكذلك ما جاء عن بعض المشركين في عهد النبي ييا 
من أهل مكة؛ حيث إنهم اذَّءَ عَوْا بَعض هذه الدعاوى الباطلة. 


.)60١ص( «الجواب الكافي»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص 0١‏ ). وانظر : «صفة الصفوة» (۲۳۳/۳). 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» )۳٠۳١(‏ واللفظ لهء ومن طريقه ابن أبي الدنيا في «الوجل» (7). 

(5) أخرجه ابن حبان (140) من حديث أبي هريرة هن وأبو نعيم في «الحلية» (44/7) من حديث 
شداد بن أوس طبه والحديث صححه ابن حبان, والألباني في «الصحيحة» »)۷٤۲(‏ وضعفه 
السيوطي في «الجامع الصغير» .)۷۷۸١(‏ راجع: «إتحاف الخيرة» (77/9). و«الضعيفة» 
(5945؟). 


$ يع "جه 

ومعلوم أن الدنيا لا نُقَامنُ بالآخِرّة» ولو كانت الدنيا تُسّاوي عِنْدَ الله 
جناح بعوضة ما سَقَى منها الكافر شَرْبَة ماء» فالدنيا يعطيها الله يق لمن يجب 
ومن لا يُجب» وأما الآخرة فلا يُعْطِيها إلا لمن يُحِبَ. 

وقد قال بعض السلف: «إذا كان الرجل على معصية الله» فأعطاه الله ما 
يحب على ذلك؛ فليعلم أنه في استدراج منه:”''. والله يقول: وولا أن يكر 
ناس أنه وحِدَة4: يعني : على الكفر طلْبَمَلا لمن يمر يمن وتوم سما من 
سو وَمعَايحَ لا يَظهَرُونَ * یویم يا وسا علا كوت * ورا إن ڪل 
َلك لما مم حي نيا وره عند رَبك لتق [الزخرف: 5-8 "*]. 

وبالجملة: فلا يغتر بزخرف الحياة الدنيا إلا الغافلون» وأنت تَرَى أهل 
الكفر فيما هم فيه من رَعَد العيش والتعْمة السابغة» وما ذلك إلا لأن لهم 
الدنياء وأن العاقبة للمتقين. 

عن الحسن قال : «مُكر بالقوم ورب الكعبة » أَعْطُوا حاجتهم ثم أَخِدُواة(". 

وعن قتادة في قوله: دهم بَمْنَه4 [الأنعام: ٤٤]ء‏ قال: «بَعَتَ القّومَ 
أَمْرُ الله وما أَحَد الله قومًا قط إلا عند سَلُوتهم وعِرَّيَهِمْ ونعْمَيَهِمْ فلا تغْتَرَوا 
بالله. إنه لا يَعْثَر بالله إلا القوم الفاسقون»””". 

وقد قال الله فق : طاولا بحسن لبن قروا أا نل م كير لاشيم نما نبي لم 


دب ور ير ې 


ِيَْدَادُوَأ إِفْما وهم عدا مُهِينٌ © [آل عمران: .]١78‏ 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك )۳۲١(‏ واللفظ لهء من كلام عقبة بن مسلم» وأخرجه ابن أبي الدنيا في 
«الشكر؛ (۳۲). وابن عساكر في «تاریخه» (۷۷/۲۲) عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» )١55/(‏ من كلام أبي حازم بنحوه. 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الزهد؛ (57)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» .)١191/5(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (1191/5). 


هھ 
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۲۲ بچ خخ اجيم الغاياكة ونا 000 و 


وقال بعض السلف: «رب مُسْتَدْرَجٍ بنعم الله عليه وهو لا يعلم» ورُب 
مَعْرُورٍ بسر الله عليه ولا يعلم» ورْبٌ مَفْتُونٍ بثناء الناس عليه وهو لا یعلم». 

وقد ذكر ابن القيم أمورًا كثيرة تبعث على الحذر من مُقَارَفَة ما لا يليق» 
ومن الاتّكّالٍ على سَّعَةٍ رَحْمَةٍ الله كق وترك العمل. «فالله تبارك وتعالى 
أخرج الوالدين من الجنة دار النعيم واللذة البهجة والسرور إلى دار الآلام 
والأكباد والأحزان والمصائب بسبب أكلة أكلاهاء وأخرج إبليس من ملكوت 
السماءء وطَرَدَهُ ولَعَنَهُ» ومسّح ظاهره وباطنه» وبَذَّلَهُ بالقَرب بُعْدَاء وبالرّخمة 
لعنة» وبالجمال قبحًاء وبالجنة نارًا تلظى» وبالإيمان كفرّاء وبموالاة الولي 
الحَويد أَعظّم عداوة ومُشَافَة وبرّجَلٍ التسبيح والتقديس والتهليل رَجَل الكفر 
والشرك والكذب والزور والمُحْشء وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق 
والعصيانء فهَّانَ عَلَّى الله غاية الهوان» وسَقَّط مِنْ عَيْنِهِ غاية السقوط. وحل 
عليه غضَّبٌ الرَّبّ تَبَارَكٌ وتعالى» فَأهْوَاهُ ومَمَته أكْبَّرَ المَعْتِء فأرداه» فصار 
قَوَّادًا لكل فاسق ومجرم» رضي لنفسه بالقِيّادة بعد تلك العبادة والسّيّادة 
فعياذًا بالله مِنْ حَاله وحال أتباعه»”". 


مامه wee‏ مه 


(۱) «الجواب الكافي» (ص۷۹). 
(۲) المصدر السابق (44-44) بتصرف. 


وج س رربي لم 
1 


الملارمة بين الحَوفوالرَحاء 


الخوف والرجاء أمران متلازمانء لا ينفك أحدهما عن الآخرء. فكل من 
يرفع يديه ويسأل ربه» فهو جامع بين الخوف والرجاء؛ يُوَمْلُ أن يحمَّقَ رَبَهُ 
مسألته» وأن يحصل على مطلوبه» وهو خائف فى الوقت نَمْسه من فَوّات هذا 
التطلو» وكيا آن كل غابد نهو سائل ريه فة وعملهء و لها فن طاغة الله ق 

فهذه العبادات والوظائف التي يتقرب بها المُتَقَرّبون إلى ربهم فق إنما هي 
نوع سؤال يسألونه بها الجنة» ويعوذون بها من النارء فكل داع بلسانه أو 
بحاله وفعله فهو جامع بين الخوف والرجاءء راغب راهب لله تبارك وتعالى. 

يقول الله تعالى عن أهل النجاة: «#إنَهُمْ كانوا سروت فى الْخَيِرْتِ 
ويدوا رمَا رهبا واا لا خَشْويت4 [الأنبياء: ٠4]ء‏ وقال تعالى: 
نجاف لويم عن المضاجع يدَعُونَ م حوفا وَظمَعًا وما ررفتهم نْفِفُونَ * فلا تلم 
تفس تا أخفی هم من قرو عن جه يمَا كانوأ بعَملوكَ [السجدة: ١١-۱۷]ء‏ فلا يُتَصَوَّر 
أن تَخلو حال العبد المُقْبل على الله ق بالدعاء والمسألة بالقول أو بالفعل» 
من رغبة ورهبةء ومِنْ رَجّاء وخوف. وبهذا نعلم أن كل راج فهو خائف. 
وبذلك يتبين وجه الارتباط بين الخوف والرجاء. 

وقد قال جماعة من المفسرين فى قول الله تعالى : ما لک لا َون ب وا 
[نوح:۱۳]ء أي: ما لكم لا تخافون لله عظمة؟! فكل راج خائف من قَرّات 
مجو" وهذا يُفَسَّرلنا وجه ارتباط الرجاء بالحَّؤفء. وأن الرّاجِي خائف 


أن يفوت مطلوبه ورحمة الله وجنته. 


.)۷۸/١( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


= م ب ---- 7 اللائ ةين الحو واليتاء هد 
فمن علامة صحة الرجاء في العبد كون الخوف باطنًا في رجائه؛ لأنه لما 
تحقق برجاء شيء خاف فوته لِعِظَم المرجوّ في قلبه» وشدة اغتباطه به» فهو لا 
ينفك في حال رجائه من خوف فوت المَرْجُوء والرجاء هو ترويحات 
الخائفين؛ ولذلك سَّمّتِ العرب الرجاء خوفًا؛ لأنهما وصفان لا ينفكٌ 
أحدهما عن الآخرء ومن مذهبهم أن الشيء إذا كان لازمًا لشيء أو وصمًا له 
أو سببًا له ؛ أن يُعَبّروا عنه به» فقالوا: ما لَك لا ترجو كذا؟ وهم يريدون: ما 
لك لا تخاف؟ وعلى هذه اللغة جاء قول الله تعالى: لما لک لا رون ب وكا © 
[نوح: »]١‏ والمعنى : ما لكم لا تخافون لله عَظَمَة؟! وهو أيضًا أحد وجهي 
تفسير قوله تعالى : #فن كن يحوأ لماه ري [الكهف: .]١١١‏ أي: يخاف من 
لقانه"١؟:‏ كما :ذكرنا سابقا: 
اا الئاس فی طول كا ما سهَوا وفِي طول ما اغْتَرُوا وفي طول مَا لَهَوْا 
ولو رسيو الله ثم أفتروًا به ول أَنَهُمْ يَرْجُونَ افوا كُمَا رجو“ 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والخشْيّة أبدًا متضمُّنة للرّجَاءء ولولا 
ذلك لكانت قنوطاء كما أن الرجاء يَسْتَلْزِمُ الخوف» ولولا ذلك لكان أمْنًا؛ 
فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين مَدَحَهُم الله. وقد رُوِي عن 
أبي حيان التيمي أنه قال: «العلماء ثلاثة: عَالِمٌ بالله ليس عالمًا بأمر الله 
وعالم بأمر الله ليس عالمًا بالله» وعالم بالله عالم بأمر الله»”". فالعالم بالله هو 
الذي يخافهء والعالم بأمر الله هو الذي يعلم أمره ونهيه“. 


.)7590/١( «قوت القلوب»‎ )١( 

(۲) «ديوان أبي العتاهية» (ص7501). والمراد: أنهم افْتّروا بدعواهم الرجاء. وفي «مجموعة القصائد 
الزهديات» (570/5): «دعوى مريضة» في موضع قوله هنا «ثم افتروا به». 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲۷۹/۷). والبيهقي في «الشعب» (171754)» وابن عبد البر في «جامع 
بيان العلم» )٠١٤١(‏ واللفظ له. 

.)٥۳۹/۷( «مجموع الفتاوى» (۲۱-۲۰/۲)ء وراجع: (۳۳۳/۳)ء‎ )٤( 


جع مس جه انهه 


التَجَاءُدَوَاءيَضَعْه الحكك م ف مَوَضِِعِه 


حين نتكّلّم عن الصبر أو الرضا أو التوكّل» أو حينما نتحدث عن محبَّةٍ 
الله قِقَء أو غير ذلك من الأعمال القلبية ؛ فقد تشهب فى هذا الحديث» ونذكر 
من الآيات» والأحَاديث. وأقاويل الصحابة» وما ERS EE‏ ا 
يُرَغْبُ في هذه الأعمال» ويُعَمْقُها في النفوس حتى ترتاض عليها. ويتعاظم 
ذلك في قلب العبد» فيكون م موكلا على الله وق حقّ التوكل؛ ويُقْبل بِكُلَيّته 
على ربه حتى يَمْتَلَِ القلب بمحبة الله وك غلا يقن فيه يحل للتعلق باحو من 
المخلوقين» لكن حينما نتحدّث عن الرجاء؛ فهل نحن بحاجة إلى أن نتحدث 
مس هذه الطريقة؟ 

الجواب: لا؛ لأن هذا الرجاء إذا تعاظم في النفوس يَعَتّ على طول 
الأمل وسعته» لا سيما ونحن في زمان قد غلب على عامة الناس فيه الرجاءء 
وصار كثير منهم يَرْتع في أودية المعصية غير مُبّالء وإذا ذُكْرَ بالل يق تمر ؛ 
فهؤلاء بحاجة إلى مزيد من التخويف» وإلى تربية المهابة في نفوسهم؛ ولذلك 
لا يحسن أن تُظرح نصوص الرجاء على الناس بتوسع. 

وفي باب الرجاء جملة صالحة من أحاديث الرجاءء أعرضتٌ عن ذكرها ؛ 
لعلا يغترٌ بها مَنْ لا فِفُه لَدَيْهه ولا معرفة صحيحة بالنصوص؛ فإنَّ الرجاء 
ا يُحدَّتٌ بها أَحَدُ رجلين : 

الأول: رجل أسرف على نَفْسهء حتى ظن أنه هالكٌ لا مَحَالَّةَ وأنه لا 
توبة له» فقنط من رحمة الله » وظنّ أن الله لا يغفر له ذنبه» وأن ذنوبه أعظم من 
أن تُغْفَره فهذا يحتاج إلى مَنْ يُحَدُنُه عن سَعَةٍ رحمة الله؛ حتى يبعث الأمل في 


+ الا 
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والآخر: رجل تظر في نصوص الوعيد والخوف. فغلب ذلك على حالهء 
فَأضَرٌ بنفسه» فبالغ في العمل حتى أضر بِمَنْ معه ممّن يَعُولهم؛ من أهل 
وولد» وتجاوز الحد الشرعي. كما يفعله بعض من تَرَهْبَء فهؤلاء بحاجة إلى 
ERN OL‏ 

والمقصود: أن عرض هذا الموضوع يحتاج إلى لَوْنٍ من الفقه. كما قال 
بعض أهل العلم: «يجب أن يكون واعظ الناس مُتَلطَفَاء ناظرًا إلى مواضع 
العِلّل؛ معالجًا كل علّة بما يليق بها . 

فهذا الزمان ينبغي أن تُسْتَعمل فيه نصوص الرجاء بقدر محدود» على قدر 
الحاجة. ولكل ا اا الوك والتذكير؛ إذ أكثر الناس اليوم 
بحاجة إلى مزيدٍ من التخويف بالله وق ومِنْ عَذابه ونقمته. 

يقول علي ونه : «ألا إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يُقَنْط الناس من رحمة 
الله ولا يُوَمّنهم من عذاب الله”". 

وعن أنس وء أن النبي ية ومعاذ رديفه على الرّحل قال: «يا مُعَادُ بن 
جَبَل!» قال : لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: «يا مُعَاد!» قال : لبيك يا 
رسول الله وسعديكء ثلانّاء قال: هما مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا اش وان 
مُحَمّدًا رَسُولُ الل صِدْفًا مِنْ قَلْبِهِ إلا حَرّمَهُ الله عَلَى الَارِه قال: يا رسول الله ! 
قلا أخبر به الناس فَيَسْتَبْشِرُواء قال: «إِذًا يتكلو»". 

قال ابن رجب : «قال العلماء: يُوْحَذْ مِنْ مَنْع مُعَاذ من تبشير الناس للا 
يتَكِلُوا: أن أحاديث الرّحَص لا تشاع في عُمُوم الناس؛ لثلا يفْصّر فهمهم عن 
المراد بهاء وقد سمعها معاذ فلم يَرْدَد إلا اجتهادًا في العمل وخشية لله وق 
فأمّا مَنْ لم يَبْلُعْ مزلت فلا يُؤْمَن أن يُقَصّر انالا على ظاهر هذا الخبر»”'. 


.)۳۸۰ «مختصر منهاج القاصدين» ( ص‎ )١( 

(9) المصدر السابق (ص٠08.‏ 

(۳) أخرجه البخاري )١18(‏ واللفظ لهء ومسلم .)٤١(‏ 
(:) «فتح الباري» لابن حجر .)۳٤۸/۱۱(‏ 


5 ت جزمي ل 
5 2 0 0 د ا 18 
ولذلك. فإن عمر وه ضرب أبا هريرة ونه لما خرج بنعل رسول الله كَل ن 
يسُر مّنْ لْقِيَهُ مِنْ وَرَاءِ الحائط ممن يَشْهَّدُ أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه 
بالجنّة» فضربه عمر حتى سقط على قفاه» وعلَّل ذلك عمر للنبى ية قائلًا : 
افا 6١‏ 


1 


الخاد + 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١(‏ من حديث أبي هريرة ذله. 
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ومن بين الكَوَفيِوًا راء 


ما الأفضل والأكمل في حال المؤمن: أن يُغَلْبَ الرجاءء أو الخوفء أو 
أن يستوي عنده الخوف والرجاءء أو أن ذلك يختلف من حال إلى حال؟ 

للعلماء في هذا مذاهب متعددة: 

١‏ - فمن أهل العلم مَنْ يقول: ينبغي أن يُعَلَْب الخوف؛ ليحمله ذلك على 
الامتثال بفعل الطاعة» وترك المعصية. 

١‏ - ومنهم من يقول: ينبغي أن يُكَلّبِ الرّجَاءء ويَسْتَدِلُون على ذلك بقول 
النبي اة في الحديث السابق فيما يرويه عن رب تَبَارَكَ وتعالى : «أنَا عِنْدَ طن 
عَبْدِي بي لين بي ما شا . 

* - ومِنْهُمْ مَنْ فرق فقال: إذا فعل الطاعة رجا القبول» وأحسن الظن 
بالله» وإذا تاب رجا قبول التوبة» كما قال بعض السلف: (إِنّي لا أحمل هم 
الإجابةء ولكن هم الدعاءء فإذا ألهمت الدّعاء فإن الإجابة معه»”". 

وأما إذا هَمَّ بالمعصية أو قارفهاء فإنه يُعَلْبُ الخُوْف مِنْ أجل أننيقرت أو 
يَنْرَجِرَ عنهاء إن كان ذلك قبل مُوَاقعتهاء ولكن يشكل على ذلك قول الله ق في 


صفة أهل الإيمان والنجاة: إن الزن هم ِن حَسَيَةَ رهم مُنْفِفُونَ * وَالَذِينَ هم بِنَاينتِ 


5 5 إل ص ب اسم م كمسلا رمك ب ووس رص و در م 2 ميس اس 
OTE 0‏ و 3 ر ر e‏ ا رارج 2 0 
رېم يؤمنون * والذين هر برهم لا مروت # والذِين يؤتون ما انوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى رهم 


2 72 ل مل ف 7 و ا مر 
رجعون ٭ أؤلتيك سرعون في الخيرتٍ وهم ها سَليُِونَ © [المؤمنون: /اه-١11].‏ 


(۲) نقله ابن القيم في «الفوائد» (ص١5١)»‏ و«الجواب الكافي» (ص‌۲۹) وغيرهما. 


e SF‏ القاق ‏ ا ۲۹ فیچ 


وو 


وقد سألت عائشة وا - كما سبق - عن قوله: وَالَذينَ يۆتون ما انوا وقلوبهم 
وله © : : هم الذين يشربون الخمر ووتترفونة قال: «لا يا يا نت الصليي. 
RE‏ الَذِينَ يَصُومُونَ ربصاو و وَهُمْ م يَخَافُونَ ألا ُقْبَلَ مِنْهُمْ 
أُولَيِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في اخيرات“ 

قال الألباني: «والسّر في خوف المؤمنين ألا تُقَْل منهم عبادتهم ليس هو 
خشيتهم ألا يُوَفيّهم الله أجرهم؛ فإن هذا خلاف وعد الله إِيّاهم في مثل قوله 
تعالى : اما لے اموا وَحَسِلُوا لصحت وهم أُجْورَهُمَ © [النساء: ۱۷۳]ء بل 

إنه ليزيدهم عليها؛ كما قال: #لوَفِيَهُمْ ا بِدَهُم مّن فضۈي») [فاطر : 
۰ والله تعالى لا يخلف وعده» كما قال في كتابه. 

وإنما السّر أن القبول مُتَعلّق بالقيام بالعبادة كما أمر الله قء وهم لا 
يستطيعون الجزم بأنهم قاموا بها على مراد الله بل يظتّون أنهم قصّروا في 
ذلك؛ ولهذا فهم يخافون ألا تُقْبَلَ منهم 

فليتأمًّل المؤمن هذا عسى أن يزداد جِرْصًا على إحسان العبادة والإتيان بها 
كما أمر اش“ 


9 


وهذا مما يؤيّد القول بأن كل راج خائف ولا بد وکل خائف راج ولا 
بد فالمؤمن يعمل العمل الصالح ير جو به.رحمة اله وهو في ذات الآمر 
يضاف الا اون عليه 

وهؤلاء إنما حملهم على هذا الخوف مع الطاعة عِلْمهِم أن القبول 
الخ م غلن تسق الشروظ وانتفاء الموانع» وهم لا يعلمون أَقُبلَ 
ذَلِكَ منهم أم لم بُقْبَلَ؟ وهل حمَقوا الشروط وانتفت الموانع في حقهم؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) «السلسلة الصحيحة» .)"١5/١(‏ 


i 


1 
ل عدا 


كز ٠‏ اعم اونب لوف العا 000000 © 


ولذلك كان بعض السلف يتمنى أن لو علم أن الله قد قبل منه سجدة 
JL >‏ مدو م2 


واحدة؛ لأن الله قال: ©« إِنَّمَا يتَمبّلُ اه مِنَ الْمَنَّقِينَ4 [المائدة: ۲۷]. 


فعن هشام بن يحيى الغساني عن أبيه قال: «دخل سائل إلى ابن عمر وها 
فقال لابنه : أَعْطِهِ دينارّاء فلمًا انصرف قال ابنه عقيل : تقبّل الله منك يا أبتاى 


فقال: لو علمتٌ أن الله تقل من سَجُدَة واحدةً» أو صَدَقَة وِرْمَم لم يكن غَايْبٌ 


سدع و 


أحبٌّ إلى مِنَ المَوؤْت. تدري ممن يَتَقَبل؟ إنما يتقبّلَ الله من المتقين“. 

وک عن افر عد اف لري اندسية حر الوفاة بكي فقيل له 
ما يبكيك؟ فقد كنت وكنتٌ! فقال: «يبكيني أني أسمع الله يقول: 9إِنَما قبل 
َه من الْمَنَّقِينَ4 [المائدة: /0]91”". 

والمقصود: أن حديث عائشة ويا المتقدم يُشكل على قَوْل من قال بأن 
العبد في حال الطاعة عليه أن يُكَلْب الرجاءء وفي حال المعصية يُكَلّب الخوف. 

الاي وة يارو ذَوَمَابِسَيْقَةَألمُوا 
كانواإذًا رَامُواكلا مَامُظَلَمَا خَطَمُواوَرَمُوا 


9-5 م 6 50 2 صا اس هم اس ے © سم 2 2 
إن قيلت المَخمَاءأؤ ظهَرَثُ عَمَواعَنْهَا وَصَموا 


فَمَضَوَا وَجَاءَمَعَاشِرٌ بِالمُنْكُرَاتٍ موا وَظمُوا 
4 و اه ي ع ال 5 7 م 4 اك 
- 1 2 ےم 2 2 5 ل “عور : 

راغ اتششو الكقس ل واا ا داواي 
E EE E E E E‏ 
مَا! 2 2 1 ا م 8 : مِئْل ما يَعْلِمِ او 2 


.)١57/91( أخرجه ابن عساكر في «تاریخه»‎ )١( 


(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «المحتضرین؛ (۱۷۹)ء وابن جرير في «تفسیره» (۲۱۲/۱۰) واللفظ له. 
(۳) «المدهش" (ص۷۹٤).‏ 


یی ا 4ج 


٤‏ - وطائفة رابعة من أهل العلم قالوا: يتَعَيِّنُ على العبد أن يسوي بَيْنَ 
الخوف والرجاءء كما قال الإمام أحمد: «ينبغي للمؤمن أن يكون رجاؤه 


بء و و e‏ م رع 


وخوفه و70 ولهذا قال الله تة : «وادعوه حوفا وطْمَعًا) [الأعراف: .]٥١‏ 
قال ابن جُزِي: «جَمَّع الله الخوف والطمع؛ ليكون العبد خائقًا راجيّاء كما 


Cg 4l 


قال تعالى : 9 ورون رحمتم وافوے عدا [الإسراء : /00]01". 

يقول ابن القيّم: «القلب في سيره إلى الله كك بمنزلة الطائر؛ فالمحبّة 
رأسه» والخوف والرجاء جناحاه» فمتى سَّلِمَ الرَأس والجناحان فالطائر جيّد 
الَيَرَانِء ومتى قُطِعَ الرَّأمِنُ مات الطائرء ومَبَى فُقِدَ الجَنَاحَان فهو عُرْضه لكل 
صائد وكاسرء ولكن السَّلّفَ استحبّوا أن يقُوى في الصحة جاح الخوف على 
هذه طريقة أبي سليمان وغيره» قال: «ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه 
الخوفء فإن غلب عليه الرجاء فَسَدَ؛. وقال غيره: «أكمل الأحوال اعتدال 
الرجاء والخوف. وغلبة الحب؛ فالمحبة هى المَرْكُبء والرّجَاء حاو 
والخوف سَائِقء والله المُوَصّل بِمَنْه وكرمو»»". 

وقد قال سهل بن عبد الله : «الرجاء والخوف زمانان على الإنسانء» فإذا 
اسْتَوَيَا اسْتَقَامَتْ أحْوَالَُهُ» وإن رَجَحَ أحدهما بطل الآخر»”)؛ ولهذا قال 
بكر بن عبد الله المزني: «ولو أن مناديًا ينادي من السماء: أنه لا يدخل الجنة 
منكم إلا رجل واحد لكان ينبغي لكل إنسان أن يَلْتَمِسَ أن يكون هو ذلك 
الواحد؛ ولو أن مناديًا ينادي من السماء: أنه لا يدخل النّار منكم إلا رجل 
واحد لكان ينبغى لكل إنسان أن يَقْرَّق أن يكون هو ذلك الواحد)0". 


.)۱۷۸/۲( «مسائل الإمام أحمد؟ لابن هانئ‎ )١( 

(۲) «التسهيل لعلوم التنزيل» (؟070/1. 

(۳) «مدارج السالكين» .)0179/1١(‏ 

(5) ذكره القرطبي في «تفسيره» »)1١1//10(‏ وهو في #تفسيرا سهل التستري (ص 40) مع اختلاف يسير. 
(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7715/7). 


بو 


س 


عاد € 
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فهذا جَمّع بين الخوف والرجاء على حد سواء. 

وقد قيل لعمر ينه حينما ظعِن : ألا تَسْتَخْلِف؟ قال: «إن أَسْتَخْلِف فَمَّدِ 
اسْتَخْلّف مَنْ هو خيرٌ مني : أبو بكر؛ وإن أَنْرُك فقد ترك من هو خير مني : 
رسول الله كا فأثنوا عليه فقال: «راغب وراهب» وددتٌ أني نجََوْتٌ منها 
كَمَافَاء لا لي ولا عليّ. لا أتحملها حيًا ولا ميًا»”". 

ه - ومنهم من فصّلء فقال: يُغَلّبِ الخوف في حال الصحة» ويُغَلّبِ 
الرجاء عند اقتراب الموت» وفي حال الاحتضار. وهذا القول ذهب إليه جمع 
كَثِيرٌ مِنْ أهل العلم”''؛ وهو من أحسن هذه الأقوال. 

يقول الفضيل بن عياض: «الخوف أفضل من الرجاء ما دام الرجل 
صحيحًاء فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل من الخوف”"؛ وذلك أن 
الإنسان في حال القوة والعافية والصحة بحاجة إلى شيء من التخويف. من 
أجل أن يَسْتَحِتّه ذلك على المزيد من الأعمال الصالحة» ومن أجل أن ينت 
عن كل ما لا يليق. 

وأمّا إذا كانت الدنيا وراء ظهره» وقد يَئِسَ منهاء وصار في حال يُوشِك 
فيها أن يُوافى عملهء وأن يلقى ربّه تبارك وتعالى» فإنه عندئذ لا تتحرّك نَفْسه 
للمتعة: نكن ترم هله الال أن ركذم على لش هد لدوم 0 
حَسّن ظنه بالله تبارك وتعالى؛ لما جاء في حديث جابر بن عبد الله َه ؛ عن 
النبي ية أنه قال قبل موته بثلاثة أيّام : لا يَمُوَنَّ أَحَدُكُمْ إلا وَهْوَ يُحْسِنٌ الظَنَّ 
باه ن . 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۲۱۸) واللفظ له» ومسلم (۱۸۲۳) من حديث ابن عمر ڪا. 
زفق وبه قال النووي في «رياض الصالحين» (ص7١51).‏ وابن جزي في «تفسیره» (1/ه 7), والألوسي 
في «تفسیره» .)1١١/١186(‏ 


(*) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (89/4). 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۸۷۷). 
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ولكن قد يُشْكل على هذا القول حديث أنس ونه » أن النبي ية دخل على 
شاب وهو في الموت - يعنى: النَّرْعِ - فقال: «كَيْفَ تَجِذّكَ؟» قال: والله يا 
رسول الله! إني أرجو الله. وإني أخاف ذنوبي» فقال رسول الله ووْ: ٠‏ 
يَجْتَمِعَانٍ في قَلْبٍ عَبْدٍ في مِثْل هَذَا المَوْطِنٍ إلا أغطاءُ الله مَا يَرْجُوء وَأَمنَهُ هما 
ياف“ فهَذًا الرجل أخبر أنه قد جَمّع بين الخوف والرجاء وهو في حال 
النزع» وقد أخبر النبي ية عندئذ أنهما لا يجتمعان في قلب في هذا الموطن 
إلا أعطاه الله ما يرجوهء وأمَّنّه ممّا يَخاف. 

فهذا الحديث يدعو إلى مزيد من النّظر والتأمّل في هذا القول الذي عليه 
كثير من أهل العلم من المحققين من السَّلّف والخلف وين. 

وقد جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال: : اكانوا تخبون أن بلقنو العبد 
محاسن عمله عند موته. e‏ 


وفي خَبَّرٍ وفاة عمرو بن العاص ويه » حينما بكى عند موته» واستقبل 
الجدارء وأدار ظهره لمن حَضَّرّهء ومنهم ابنه عبد الله» فَجَعَل يذَكَرُه بأعماله 
الصالحة» وصُحبته لرسول الله يِه ونْضْرّته إِيّاه» وهِجْرّته إليه» وما إلى ذلك 
مما يقوّي الرجاء في نفسه”". 

وقد قال المَعْتَمِر بن سليمان: : قال لي أبي حين حَضَرَنهُ الوفاة: « 
مُعْتَمِره حدثني بالرّحَصء لعلي ألْقَى الله وأنا حَسَن الظن به»“. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (4417) واللفظ له وابن ماجه ».)577١(‏ وأَعَلَه البخاري بالإرسال كما في العلل 
الكبير» (ص57١)0‏ وجرد إسناده النووي في «خلاصة الأحكام» (2)407/75.» وابن المُلقَّن في 
«اتحفة المُحتاج» (١/0۸۳)ء‏ وحسنه المنذري في «الترغيب» »)١51/5(‏ والهيتمي في «الزواجر؛ 
.)۱٤۹/١(‏ وصححه الألياني في «الصحيحة» .)٠٠١١(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن» (۲۹)ء ومن طريقه البيهقي في «الشعب» .)4۷١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)١71(‏ 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن؛ (۲۸)ء ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (/ا/ا9) واللفظ له 
وأبو نعيم في «الحلية» (071/9. 


+ الا 
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وكان يحيى بن معاذ يقول عند موته : «لقد رجوبٌ ممَّنْ ألبسني بين الأحياء 
: 4 


مء 


ثوب عافيته ألا يعَذبَني بعد الممات» وقد عرفت جود رأفته»". 

وقال: «إني لأرجو أن يكون توحيدٌ لم يعجز عن هَدْم ما قَبْلهِ مِنْ كُفْر» لا 
يعجز عن مو ما بعده من ذنب»'. 

فهذا يدل على أنه قد غَلَّبِ حال الرجاء عند موته» وأخبارهم في ذلك 
كثيرة مستفيضة» ولعل من أحسن ما يقال في ذلك وأوضحه: ما عَبَّر عنه 
الشيخ عبدالرحمن ابن سعدي؛ حيث قرَّرَ أنه «يجب على العبد أن يكون خائمًا 
من اللهء راجيا لهء راغبّاء راهبًا؛ إن نظر إلى ذنوبه» وعَذّل الله» وشدَّة عقابه 
خَشِيَ رَبّهُ وخافه. وإن نظر إلى فضله العام والخاص» وعفوه الشامل رجا 
وطمعء وإن وُفْق لطاعة رَجَا مِنْ رَبّهِ تَمَامّ النْعْمَةِ بقبولهاء وخاف من ردّها 
بتقصيره في حقهاء وإن ابِثْلِي بمعصية رجا من ربّه قبول توبته ومحوهاء 
وخشي بسبب ضَعْف التوبة والالتفات للذنب أن يُعَافَبِ عليها. 

وعند العم والمّسَارٌ يرجو الله دوامهاء والزيادة منهاء والتوفيق لشكرهاء 
ويخشى بإخلاله بالشكر مِنْ سَلَيِهًا. 

وعند المكاره والمصائب يرجو الله دفعهاء وينتظر الفرج بحلّهاء ويرجو 
أيضًا أن يثيبه الله عليها حين يقوم بوظيفة الصبرء ويخشى من اجتماع المصيبتين : 
فوات الأجر المحبوب» وحصول الأمر المكروهء إذا لم يُوَفّْقَ للقيام بالصبر 
الؤاجب: 

فالمؤمن الموحٌد في كل أحواله مُلازم للخوف والرجاءء وهذا هو الواجب» 


وهو النافع › تعس اساد ٠‏ 


.)٠١۳۸( أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )١( 
.)٠١٤١( المصدر السابق‎ )۲( 
.)5١"ص( «القول السديد»‎ )۳( 


فزت 


فالله تبارك وتعالى قد خَرَّفَ العاصين بِعّْضَبه وعقابه ليْخُوّفوا أنفسهم يما 
خرّفَهُم» فيتوبوا إلى الله كدء ورجّى التائبين من عباده على تَرْكِهِم الذنوب للا 
يقنطواء فيقيموا على ذنوبهم» ورجُى العاملين ليبعثهم الرجاء على الأعمال 
التي تُقَرَبُ إليه. 

فينبغي على العبد أن يضع الرجاء في موضعه الذي وضعه الله كث فيه» فإذا 
هَمّ بالمعصية خَرَّفَ نَمْسه من عذاب الله ق فإِنْ غَلَبه هواه فواقَعَها حَوّف 
نَفْسه بالله وبِعَذَابِهِ من أجل أن يتوب» فإذا تاب رَجَّى نَفْسه بقبول التوبة» ولا 
قط ولا بياس من رحمة اه ارك وتعالئن ودا زعت نفسة إلى الإضراز 
فل :هذه النخصية ناتك تنده وذكرها بان اه ك عديذ العقابة وان عة 
لا يُقَاوَمُ» وأن عذابه لا صبر لأحد عليه؛ لِيرْعَوي»› ويترك هذا الذنب» ولا 
يُصِرٌ عليه» فإذا حصل في قلبه شيء من تَكَاثْر الذنوب قَتَعَاظَمهاء فإنه يحتاج 
إلى الجا لتد آمل فيكو :ذلك حاملا له على خسن العمل وعلى التوية 
إلى الله تبارك وتعالى؛ فالله غفور لمن أناب إليه وتاب. 

هكذا ينبغي أن يكون حال العبد؛ فلا يَصل إلى حال القنوط» ولا يزداد 
عنده الرجاء» فيكون قد أَمِن مر الله جل جلاله0". 

فهذا يكون على سِيرَة مَرْضِيَّة» وحالة مستقيمة» حتى يُوافِي رَه تَبَارَكَ 
وتعالى بهذه الحال؛ وهذه هي طريقة القرآن؛ حيث يَقْرِنَ بين أسماء المَحَافَة 
وبين أسماء الرجاء ؛ قال تعالى : #أَعَلموأ أت اله سيد الاب وأن اله فور حم ¢ 
[المائدة : 94]» وقال: #غَافرٍ ألذَّبِ وَهَابِلٍ الوب سَّدِيدٍ أَلْهِمَّابِ» [غافر : 7]. 

عن تُسَرإِذَا رَأَنَكَ اها تبي اطول اغد وفراق 

فَاحمَظ لِوَاجِدَةٍ دَوَامَ سُرُورِهَا وَعِدٍ الَّيِي أَبْكَيْتَهًا بِبَلَاقِي”) 


.)٠١١-۳٤۹ص( انظر: «الرعاية لحقوق الله» للحارث المحاسبي‎ )١( 
.)55 (؟) «بدائع الفوائد» (۱۲۱۹/۳)ء و«المدهش» (ص؛‎ 
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فيجمع العبد في قلبه بين هذين الأمرين» كما ضور الشاعر حال العينين» 
هذه تبكي » وهذه سر وتفرح. 

«ولهذا قال بعض السلف : «مَنْ عَبَدَ الله تعالى بالحب وحده فهو زِنُدِيق» 
ومن عَبَدَ الله بالخوف وحده فهو حَرُوري» ومَنْ عَبَدَه بالرجاء وحده فهو 
مُرْجئ» ومَنْ عَبَدَهُ بالحُبٌ والخوف والرَّجَاءِ فهو مؤمن» . وقد جَمّع الله هذه 
المقامات الثلاثة بقوله: «أْليك ان دعوت ينتفورت إل ريه ويه أيهم ري 
رجو رمم ويكافرت عَذَابه© [الإسراء: 017]؛ فابتغاء الوسيلة الذي م الله 
في هذه الآية هو محبته الداعية إلى التقرّب إليه. ثم ذكر بعدها الرجاء 
والخوف؛ فهذه هي طريقة أولياء الله المتقين». 

ووک الع اوا الدعاء؛ لأن الله يق قال في الدعاء: 
ادا رکم ًا و4 [الأعراف : 0 وقال: «وَادغوه حرا وَطمَعاً» 
[الأعراف: ١٥]ء‏ وقال في الذكر : ودگ ربک فى تيك تًا وَحْيمَة» 
[الأعراف: ١٠۲]ء‏ فذَّكَر الخِيفة في حال الذكرء وذَّكّر المع والخوف في 
حال الدعاء؛ وذلك لأن الدعاء مبنيٌ على المع والخوف؛ لأن الداعي إن لم 
يوجد عنده المع في إجابة سؤاله لم يدع. 

وذّكر الله الخوف في آية الذكر لشدة حاجة الخائف إليه". 

وقال ابن بطال: «في تغييب الله عن عباده خواتيمٌ أعمالهم حكمة بالغة» 
وتدبير لطيف؛ وذلك أنه لو علم أحد خاتمة عمله لدخل الإعجابٌ والكسل 
من عَلِم أنه يُحْتَم له بالإيمان, ومن عَلِم أنه بحم له بالكفر يزداد غيا وطغيان 


)١(‏ تقدم. 
(۲) «بدائم الفوائد» )۸0١۱/۳(‏ بتصرف يسير. وراجع : «مجموع الفتاوی» ,)75١7//1١١(‏ 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» (١٠/٠۲)ء‏ و«بدائع الفوائد» (861/7). 
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وكفرًاء فاستأثر الله تعالى بعلم ذلك ليكون العباد بين خوف ورجاءء فلا | 
يُعْجَب المُطيع لله بعمله» ولا ييأس العاصي من رحمته»”'". 

ولذلك لما عَرَف إبليس عاقبته ومآله جد وَاجْتَهَدَ في مزيد من محاةة الله يق 
والغواية» وإضلال الناس عن سلوك الصّراط المستقيم. 

وفي هذا المقام - أعنى : كون العبد بين الخوف والرجاءء وأنه يلام كل 
واحد منهما - يُحُْشَّى عليه من آفتين اثنتين 

الأولى: استيلاء الخوف. 

الثانية : استيلاء الرجاء. 

والقنوط من رحمة الله» واليأس من رَوْحِهِ له سببان: 

الأول: أن يُسْرِفَ العبد على نَفْسهء ويكثر من الذنوب والمعاصي» ويصِر 
عليهاء وعندئذ ينقطع طمعه من رحمة الله وق لإقامته على أسباب الهّلَكَةٍ > فلا 
يزال كذلك حتى يصير له هذا وصمًا وخُلّا مُلَازِمَاء وهذا غاية ما يريله منه 
الشيطان. 

الثاني: أن يقوى خوف العبد بسبب ما جَنَتْ يداه من الجرائم» ويضعف 
عِلّْمه بما لله من واسع الرحمة والمغفرة» فيظنَ بجهله أن الله ين لا يغفر له ولا 
يرحمه» ولو تاب وأناب» فتضعف إرادته عند ذلك» وييأس ويقنط من رحمة 
الله ق٠‏ ويَدّع الإنابة والتوبة. 

وأمّا الأمن من مكر الله فله سببان أيضًا : 

الأول: أن يكون العبد مُعْرضًا عن دين الله تبارك وتعالى» غافلا عن 
مغزقة ره وطليكة جل خلالة + وما له من الحقوق» معهاوثا بذلك افلا يرال 
مُعْرِضًا غافلًا عن الواجبات, مُنْهَمَكًا في المحرّمات» حتى يَضْمَحِل خوف الله 


.)۲۰۳/۱۰( «شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 


التجاء أ 


€ 


من قلبه» ویتلاشی» ويموت هذا القلب» ولا يُوجَد فيه من الإيمان شيءٌ مؤدّر 
ومحرّك إلى التوبة أو الأعمال الصالحة. 

والثاني: أن يكون العبد من العبّاد الجهّالء فَيُعْجَبٍ بشيء من أعماله 
الصالحة. فلا يزال به جهله حتى يعر بعمله» فيترخّل الخوف من قلبه» ويرى 
أن له عند الله منزلة ومقامًا عظيمًا ؛ فعند ذلك يكل على هذه الأعمال القليلةء 
ويُحَُذَّل في الحال التي يكون أحوج ما يكون فيها إلى ألطاف الله صق 


NM. 
. ور حميه‎ 


wom‏ ممه | .مه 


(۱) انظر: «القول السديد» (ص4١5).‏ 


جه ` ١#‏ چچ 


الما 


عرفنا أن الرجاء حَادٍ يحدو بالعبد إلى رَبّهِ تعالى» ف «لولا رَوْح الرجاء 
لعْظّلت عبودية القلب والجوارح» وَهُدِمَتْ صَوَامِع وبيّع وصلوات ومساجد 
يُذْكّر فيها اسم الله كثيرًا؛ بل لولا رَوح الرجاء لما تحرَّكَتٍ الجوارح بالطاعة 
ولولا رِيحُه الطيبة لما جَرّت سُمُّن الأعمال في بحر الإرادات»'. 

وإذا كان العبد لا يرجو ثوابًا عند الله يِقَء وحظا في الدار الآخرة؛ فلماذا 
يعمل؟ ولماذا يجتهد؟ ولماذا يقوم بوظائف العبودية؟ كما قال ابن القيم : 
E‏ الل ككل تشم دك 
ولا الرّجَا يَحْدُو المَطِيَ لما سَرَثْ بِحُمُولِهَا لِدِيَارِهِمْ ترجو الل“ 

وقد قال بعض أهل العلم واصمًا الرجاء والخوف: «الرجاء والخوف 
جَتَاحانء بهما يطير المَقَرّبون إلى كل مقام محمودء ومطيّتَان بهما يُقطع من 
طرق الآخرة كل عقبة كؤود؛ فلا يقود إلى قُرْب الرحمن, ورَوْح الجنان» مع 
كونه بعيد الأرجاءء ثقيل الأعباء» محفوفًا بمكاره القلوب. ومَشَاقٌ الجوارح 
والأعضاء؛ إلا أَزِمّة الرجاءء ولا يصدّ عن نار الجحيمء والعذاب الأليمء 
كونه محفوفًا بلطائف الشهوات وعجائب اللذات؛ إلا سِيّاط التّخويف» 
وَسَكلوَات التعنيف7". 


(۲) المصدر السابق (47/1) مع حذف ثلاثة أبيات بين البيتين. 
(۳) «الإحياء؛ .)١157/5(‏ 


B* 


| الا 


2 


وقد قال الله يق عن أهل الإيمان : ورن رَحَمَتَمٌ ويكافورك عادر [الإسراء : 
۷ فلا تتم للعبد العبودية إلا بالخوف والرجاء. 

وكما يقول الحافظ ابن كثير: «فبالخوف يَنْكَفتَ عن المناهي» وبالرجاء 
ينبعث على الطاعات)'. 


.)884/6( «تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 


3-5 ابعال القاوين ا آه‎ SF 


البيَحَاءُ في الكتَاب وَالسنَّة 


- 


تَقَدَمَت الإشارة إلى أن تنصوض الرجاء كثيرة جداء ولسنا بضدد عرضها 
وتتبعها ؛ لثلا يعْترٌ بها مُعْثَرَ فيَهْلِكِء ولكن لا بأس بذكر طرف منها 

فال اله انه وتعالق > ميوعت كل € [الأغراف:-065] 
وقال تعالی : ربا وَبِعْتَ ڪل تَىْءِ يَحَمَدٌ وَعِلَمَا4 [غافر : ۷]ء وقال تعالى : 
ههْوَأَهْلُ النقوى وَأَهلْ الْتفرَة» [المدثر : 55]. 

عن أنس ينه عن النبي بي أنه قال فى هذه الآية: قال الله و : «أَنَا أَهْلٌ 
أذ أثتى. تمن القن لم جل تمي إلهاء کات أل أذ أغور ل" 3 

وقد تكلم العلماء على أَرْجَى آية في كتاب الله و" فمنهم من قال 
- وهو المشهور -: ل عي م ا 
العاصين الظالمين بقوله : فل يعبَادىَ أَلَدنَ رفوا عل انمه لا نَفْمَطوأ ون َم 
إن اله يعفر اذوب جِيعاً4 [الزمر: ۳١]ء‏ وقد اختار ذلك جمع من ا 


: )۳( 2 0 
فمن بعدهم؛ كابن مسعود . وابن عمر »› وعبدالله بن عمرو بن 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۳۲۸)» وابن ماجه .)٤۲۹۹(‏ قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (07377/0): 
«حسن غریب٤»‏ وصححه السيوطي في «الجامع الصغير» »)۸٤۹۲(‏ وحسنه الألباني في تخريج 
كتاب «السنة» (479). وحكم عليه العراقي في «تاريخ بغداد» (1505/60) بالبطلان» وضعفه 
الألباني في «ضعيف الجامع» (50501). 

(؟) راجع «تفسير البغوي» (۲۳۳/۲. .)٠٠٥/۸‏ و«البرهان في علوم القرآن؛ :)558-557/١1(‏ و«حلية 
الأولیاء» .)١۷۹/۳(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۲۲۸-۲۲۷/۲۰). والطبراني في «الكبير» (۸10۸» 45537). 

)€( ذكره القرطبي في اتفسيره؟ (۹1/۱۸). 
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العاص”'), وغيرهم کن . 


فهذه الآية أضاف الله يق فيها العباد إلى نَفْسه فقال: فل يَعِبَادِىَ6)» وهم 
أهل الظلم والمعاصي والإسراف» وفي هذا بشارة لهم. 

ثم وصفهم بالإسراف في المعاصي والاستكثار من الذنوب فقال: «الدِنَ 
روا ع سهم ثم عقب ذلك بالنهي عن القنوط فقال: لا تَفْتَطوأ ون يَحمَةِ 
65 فقيو السيرفيو على انهم بالكنوت والمتناضي أل تمل هذا 
ا ع 

وقال بعض أهل العلم: إن أرجى آية في كتاب الله ق هي آية الدّين: 
اھا لیے اموا إا دایم بدن إل أجل مس مس أو [البقرة : 7087" ؛ 
وذلك أن الله ق قد احتاط لمال المؤمن هذه الاحتياطات الكثيرة» فأمر بكتابة 
الدّبْن» وأمر بالإشهاد عليه: وأن يكون الكاتب كاتبًا بالعدل. وألا يأبى 
لکا أن كس كما علية اه و وعلمه كيف يقلي :| إن كان لا يستطيع 
الكتابةء إلى غير ذلك من الاحترازات الكثيرة التي ذكرها الله ټڻ في هذه 
الآية» والتي هي أطول آية في كتاب الله. فقالوا: إن الذي احتاط لمال 
المؤمن 07 حري ألا يطرحه في النار إذا تاب إليه» وأقبل 0 


وقال بعض آهل العلم : هي قوله تعالى : «ولا يَأتلٍ ووأ ألْقَضلِ منک وأ 
ونوا أؤلي الْقُرَقَ» [النور: 0]77". 


وىة 0 


(۱) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۲۲۸-۲۲۷/۲۰)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۰۹/۲٥)ء‏ 
والحاكم .07517٠(‏ 

(۲) انظر: «البرهان في علوم القرآن» »)557/١(‏ و«الإتقان» (177-179/5). و«أضواء البيان؛ 
(A/D‏ 

(؟) انظر: «المحرر الوجيز» (١٠/٠۷٤)ء‏ و«تفسير القرطبي» .)۱۸١/٠١(‏ و«التسهيل» (1۳/۳)ء 
و«البرهان في علوم القرآن» »)447/١(‏ و«الإتقان» .)٠١١/٤(‏ 


00 0 لض ١‏ چ 


وسنت تزوليناء أن أبا يكو ادق وه حلا صل ما نفب 
وكان قريبًا لأبي بكرء وكان يصله لفقره وقرابته» فلما خاض فيما خاض فيه 
أهل الإفك؛ حَلّف أبو بكر ألا يَصِلّه بعد ذلك؛ فأنزل الله ق : و اتل اواو 
نك عة أن يووا أؤلي لمر إلى أن قال: ولغوا ولصقحوا ألا بو أن 
يغْفِرَ أنه لكر [النور: ۲۲]'. 

e‏ بعض أهل العلم إلى أن أرجى آية هي قوله تعالى : إن أله لا يَمْفِرٌ 
أن مُشْرَكَ پد وَيَْفْرٌ ما دو َلك لِمَن كا [النساء : .]٤۸‏ 

وقال بعضهم : هي قوله: ومن َعَمَل سُوءًا أو يَظلم تَنْسَم ثد يسْتَغْفْرِ لَه يَجدٍ 
أله عفورًا يَحِيِمًا» [النساء: ."0313١‏ 

وقال آخرون: هي قوله تعالى : «وَلسَوْفٌ ميك رَبك رض [الضحى : »]٥‏ 
0 موق اعو عن E‏ 

وقال بعضهم : هي قوله : «وَءَاحَرُوتَ روأ يديهم حاطو علا ًا وار سي 

شتی أله أن ثوب علبي إن أله و رمي [التوية : 50]101). 

ولكن لا بد من ملاحظة أن ذلك مَقْرُونٌ بالتوبةء الوا إلى او 
الط ا رة ا مارب اقرف الذي انه و ا ا و 

ونحن نستفيد من هذا أمرًا آخر E‏ 
النظر إلى إساءة المسيئين» فتدعو الله ألا يتجاوز عنهم» وألا يغفر لهم وألا 
يوفقهم إلى التوبة إذا كانوا من المسلمين» وإن كانوا من غير المسلمين ألا 
يوفقهم إلى الإسلام» فلماذا؟ وهذه سعة رحمة الله وق ومغفرته. 


)١(‏ أخرجه البخاري (51/60). ومسلم (۲۷۷۰) عن عائشة وَهينا. 

(۲) كي عن علي َهنِه. انظر: «تفسير البغوي» (۲۳۲/۲). 

(۳) حكي عن ابن مسعود وَنه. انظر: «البحر المحيط في التفسير» (09/5). 
(4) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (174/7). 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة» (1۳)ء عن أبي عثمان النهدي. 
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وأما ما جاء في السنة من أحاديث الرجاء فكثير؛ كقول النبي هة فيما 
ترون عق ود ل ا ل ما گان 

فيك وَلَا أبَالي» يا يا ابن آدم! لو بَعَّث دُنُوبكَ عَنَانَ السّمَاءِ ثم اسْتغفر يتفاتى ت 

كول الي ان م لك أ أت راب الأذصي خطها فم ليت 
شر بي شيا لايك بِقْرَابهَا مَغْفِرَةه”". 

E‏ «أَنَا تا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي»”". 

وفي الحديث الآخر : اذب عبد دنا َقَالَ: الُم اغْفِرْ لي ذَنِي» فقال 
تارك وتَعَالَى : أَدْنَتَ عَبْدِي ذَْبّاء فَعَلِمَ أن لَه ربا يَغْفِرُ الذّنْتَء ياح بالذَّنْبِء 
نُمّ عاد فأَذْنَبَء فَقَالَ : أي رَبّ! اغْفِرْ ِي ذَنْبِي» قَالَ تبَارَكَ وتَعَالَى : عَبْدِي 
أذْنَبَ ذَنْبَاء فَعَلِمَ أن آ ا ِالذّنْبء ثم عاد فأذْنَبَ 
فقال: أي رَبّ! اا لی ی فقال تتاو رغال اا عي ا ها 


أن لَه ربا يعفر الدَنْبَه ويَأَحُدُ بالذَّْبء اغمَلْ مَا شت َد غَفَرْتُ لَكَ»". 

وكقوله : «لما قَضَى الله الخَلْقَ كَنَبَ في كِتَابِو» فَهُوَ عِندَه قوق الْعَرْشٍ 
إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ عَضِي)!. 

وفي حديث آخر: إن لله مِئَةَ رَحْمَةٍ أَنْرَلَ مِنْهًا رَحْمَة وَاحِدَةَ بَيْنَ الجن 
والإنس وَالْبَهَائِمِ فَبِهَا ينَعَاطْمُونء وَيهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا نَعِْفٌ الْوَحْشُ عَلَى 
وَلَدِمَاء وَأَخرَ الله يَسْعَا وَيَسْعِينَ رَحْمَة» يَرْحَمْ بها عِبَادَهُ يَوْمْ القِيَامَقه'*©» وفي 
رواية: ١إن‏ الله خَلَّقَ الرَّحْمَةَ يوم حَلَّقَهَا مِنَهَ رَحْمَةٍ تمتك عند ينما و 
رَحْمَةَ وَأَرْسَلَ في حَلْقِهِ كُلْهِمْ رَحْمَةَ وَاحِدَة؛ َل يَعْلَمُ الْكَافِرُ َكل الي عِنْدَ 


0 


4 


للق تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري )7”١9454(‏ واللفظ له» ومسلم )۲۷١١(‏ عن أبي هريرة طلإيئه. 
(0) أخرجه البخاري 2.)56٠0(‏ ومسلم (7701). واللفظ له» عن أبي هريرة طلله. 


الله مِنَ الرّحْمَةٍ لَمْ يمن م مِنَ الجَنّةَء وَلَوْ يَعْلَمُ المُؤْمِنُ ۾ كل الَّذِي عِنْدَ الله مِنَّ 
العَذَاب لَّمْ يمن مِنَ التار». 
وعن أبي سعيد الخدري ويه ؛ عن النبي َي قال : «کان في ني إسرَائيل 


ا 2 


رخن تكن يدنه ربعي E‏ عر O‏ ولجنا E‏ 
هل مِنْ تَوْبَةِ؟ قال: لاء فقَلّهُ. فجعَل يَسْألُء فقَالَلهُ رج : ا لت نة گا 
وكذاء فأذركةُ المت قْنَاء بصَدْرِ نَحْوَهَاء فاحمَصَمَتُ فيه ماي الَحْمَةٍ 
ومَلَائِكَةُ العَذَابِء فأؤحى اله إلى هذه أن تقرّبي» وأؤْحى الله إلى هذه أن 


تباعدي» وقال: قِيسُوا ما بَيْنَهُماء فَوْجِدَ إلى هذه أرب بشِبْره فعْفِرَ لَه . 


وعن عمر بن الخطاب وليه قال: قدم على النبي يَلةِ سَبّيء فإذا امرأة 
من السَّبَى قد تَحُلب تَذْيَهَا تسْقىء إذا وجدّت صَبيًّا فى السَّبّى أخذئه فَألْصَقَبْهُ 
مه 00 12 2 مي مر 2 
بِبَظَيِهًا وأَرْضعَنْه فقال لنا النبي ية : «أَتَرَوْنَ هَذِهِ طارِحة وَلدَهَا فِي التار؟» 
0 ى 2 
قلنا: لاء وهِيّ تقّدِر على ألا تظرَّحَهء فقال: «لله أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ 
بِوَلَدِمَاء". إلى غير ذلك من الأحاديث. 


وهذا القدر القليل الذي ذكرناه يبعث على الإقبال على الله كق فيثْمَرِج 
الأمل أمام العبد بسّعَة رحمة الله تعالى» فيتوب ويُحْسِن العمل مهما كانت 
ذنوبه السابقة» وكثير من الناس يسأل» أو يتساءل في نَفْسه: هل له من توبة؟ 
وربما انهم بعضهم نَفْسه بالتّقَاق؛ لأنه يتوب» ف يعض ا قدء ثم يتوب» 
تع يعضي الله قدَء ثم يتوب» فيوسوس له الشيطان: بأنك منافق» فأنت تتوب 
ثم تنقّض هذه التوبة» وتخفي من أعمالك السيئة ما الله مُطَلع عليه» ثم تبدو 
أمام الناس في ثوب الإحسان والعمل الصالح» فأنت منافق!! 


.)٠٠٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)70575( واللفظ لهء ومسلم‎ )۳٤۷١( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۲۷٥٤( قرف أخر جه البخاري (449) واللفظ له ومسلم‎ 
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عضاو كوب وتيت ۸ 5 4 


فينبغي على العبد ألا يحمله الذنب - وإن تكرّر - على اليأس والقُنوط؛ بل 
عليه أن یتوب» وهو بندمه وتوبته وإقباله على الله قق ليس بمنافق؛ فالمؤمن 
هو مَنْ سره حَسَدَنُهُ وساءَتّهُ معْصِيتّه. وكم غر الشيطان بهذه الجُدعة من أقوام» 
فتركوا صراط الله المستقيم» نعوذ بالله مِنَ الخذلان. 


a 
دن‎ 
UN 
2 
وت‎ 
د‎ 
Ly 


ورياك اوه لرك له 


تقدّم أن الرجاء يعلق بالخير» فالإنسان يرجو الأمور المحبوبة. وأما 
الخوف فإنه يكون من الشرورء فيخاف الإنسان ما يضره ويؤذيه؛ فالراجي 
يطلب حصول المنافع والأمور الخيرّة المحبوبة» وهو أيضًا في نَمْس الوقت 
نقاف من :الم 

ومعلوم أن الذي يأتي بالحسنات والسيئات إنما هو الله وحده لا شريك 
له فهر يرل لاو يتمق ان ر فلا كاك ا ]لاه وات ريك ر ن 
ل و4 [يونس : ٠1٠١1‏ ويقول : َي دين ين ينموملا نيك کھت ری 
ميك فلا مرْسِل لم ِن بع [فاطر : ۲]ء فكل خير ونعمة تنال العبدء فإنما هي 
مِنَ الله جل جلاله» وكل شَرٌ ومصيبة تندفع أو تَنْكَشِفُ عنه» فإن الذي يمنعها 
هو الله» فهو وَحْدَهُ القادر على كَشْفِ الضْرٌ والبؤس» فهي وإن جَرَتْ بعض 
أسباب كشفها على يَدِ بعض المخلوقين» أو جَرَتْ بعض أسباب تحصيل 
المنافع على يد بعض المخلوقين» فإن الله ق خالِقٌ الأسباب كلهاء ولا حول 
ولا قوة إلا به» فما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن. 

وإذا كان الأمر بهذه المثابة؛ فينبغي للإنسان أن يطلب ذلك من الله 
ر فكوة و جاوما اھ وعوافة هن أن دون ها سوا لأن الى 
لا حول له ولا طَْلَ ولا قُوَةَ فالله هو مُسَبِّبٍ الأسباب» وهو خالق كل شيء. 
ونواصي العِبّادٍ تحت قَبْضته وتَصَرّفهء وأزِمّة الأمور إليه؛ فينبغي أن نفل عليه 
خوفا ورجاءً. 


ثم إن هذه الأسباب التي تحصل بها المنافعء وتَنْدَفع بها الشرور 


= 1 4 كباتك برخت لاترىإقل: ههه 


والمخاوف لا تستقل بنفسهاء بل لا بد لها من مُعّاون» ولا بد أن يُمنع 
المعارض المعوّق؛ فهذا المطر سبب للنبات» ولكنه يحتاج إلى وضع البذور» 
وحَرْثِ الأرض وتنقيتها من الشوائب. كما أنه بحاجة إلى تسميدهاء كما أن 
هذا النبات بحاجة إلى دفع الآفات التي تُفسده وتقضي عليه ؛ فلا بد من تحقّق 
الشروط وانتفاء الموانع» فهذه الأسباب لا تقوم بمُجَرّدها في تحصيل 
المطلوبات. 

ثم لا يكون بعد ذلك إلا ما شاء الله أن یکون» فما شاء الله كان» ولو لم 
يشأه الناس» وما لم يشأ الله قق لا يمكن أن يكونء ولو اجتمع مَنْ بِأَرْجَائِهًا 

من الأوَّلِينَ والآخرين علئ تكوينه وإحداثه» وقد قال النبي كَل لابن 
عباس وا : «وَاعْلَمْ أنَّ الأمهَ َو اجْتَمَعَتْ عَلَى أن ينفعوك بشيء لم ينْمَعُوكَ إلا 
بِشَّيء قَدْ كَتَبَهُ الله لَكَ» ولو اجْتَمَعُو اعَلَى أن يَضْرُوكَ بشيءِ لْمْ يَصْرُوكَ ك إلا 
بِشَيْءٍ فد كَتَبَه | لله عَلَبْكَ»'. 

فلا حاجة لأن يذل العبد نَفْسه للخَلْقَ؛ لما لهم من رئاسة أو مُلْكْء أو لما 
لهم مِنْ مال ونَّرْوة وتجّارة» فهم عبيد ضعفاء» ولا يملكون لأنفسهم حولًا ولا 
طلا :ولا يملكون موثو لااحياة ولا نشورًا. 

أرأيتم الطبيب الذي تتعلّق به نَفْس المريض» أليس يمرض ثم يموت؟! 
أين الأطباء عَبّْر القرون الذين عالجوا كثيرًا من المرضى وداووهم؟ إنهم 
يمرضون كما يمرض غيرهم. وهؤلاء الملوك. وأهل الثروة والقوة والمَنّعة؛ 
تنزل بهم الآفات والمُتعصات والأكدار» فيحصل لهم ما يحصل لغيرهم. 
ويموتون» وتفنى عنهم أجنادهم وثرواتهم» ولا يبقى إلا الواحد الذي لا يِذ له 
ولا شريك؛ فينبغي أن نتقرّب إليه بأنواع القُرُبات» وأن نْعَلْقَ قلوبنا به؛ فليس 
يملك التَّفْع والضر أحد سواهء فهذه هي حقيقة التوحيد الذي ينبغي أن يستقر 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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في نفوس العابدين» ومِنْ نَّمّ فلا يكون هناك محل في قلب المؤمن للتوكُل 
على أحد سوى الله جل جلالهء أو الخوف من غير الله؛ فالذي يحمل على 
َرْكِ أمر الله والتعلّق بالمخلوقين بالمُدَاهنة وارْيِكَاب ما لا يليق قَلّة العلم بالله» 
وقد تكلّم على هذا المعنى كثير من أهل العلم ؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية في كثير 
من كتبه”''» وكذلك الحافظ ابن اقيم" وهذا مفاد ما ذكروه وخلاصته. 

ولهذا قال من قال من أهل العلم: «إنَّ الالتفات إلى الأسباب والتعلّق بها 
شرك في التوحيد» ومح الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في العقل» كما أن 
الإعراض عن الأسباب بِالكُلّْية قَدْحّ في الشّرْع؛ ولهذا قال تعالى : قدا وَغْتَ 
صب * ولل ريك زعب [الشرح: ۸-۷] أمره ببذل السبب مع تعلق الرغبة 
بالله ود وقدّم المعمول - الجار والمجرور - مما يدل على أن الرغبة إنما نوجه 
إلى الله وخدّه؛ كما قال: إياك نعبد وَإِيَّاكَ ين4 [الفاتحة: 0]» كما 
قال أيضًا في التوكل: «وعل أله تَوَكوَاْ إن حر مُؤْمِفِينَ4 [المائدة: ۲۳]؛ 
فالقلب لا يتوكل إلا على من يرجوه» فمن رجا قوة أحد» أو عملهء أو علمه»ء 
أو حالهء أو غير ذلك» غير ناظر إلى الله؛ كان فيه نوع توكل على ذلك 
السّبب» وما رجا أحد مخلوقًا أو توكّل عليه إلا خاب ظنه» وقد يصل به ذلك 
إلى الشرك بالله : ومن شر باو ماما حر وس السّماء مَسَحْطفَهُ الظيْرٌ أو تَهْوى بد 
ارح في مَكَانِ سَحِت» [الحج : ١‏ 7]. 

والمشرك - كما هو معلوم - يخاف المخلوقين ويرجوهم» فيحصل له 
بسبب شركه رُغغْب؛ كما قال الله كك : #سثلق ف فوب الت كَصَرُوا رضت 
يمآ اشرو الہ مَالَمْ رل پو سُنْطنم» [آل عمران: :©”]16١‏ فالباء هنا 


.)157/48( انظر: «مجموع الفتاوى؟‎ )١( 
.)175-1١7؟5ص( انظر : «الفوائد»‎ )۲( 
بتصرف.‎ )۲٥۷/۱۰( «مجموع الفتاوى»‎ )*( 
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تدل على السببية؛ ولذلك فمن تَرَخَلَ التوحيد من قلبه. وصار اعتماده على 
المخترفين ساون القلق قله وغالطله شخالطة عة "عه من اللاك 
وتمنعه من النوم. فهو في حال لا يعلمها إلا الله قق بخلاف مَنْ أخلّصّ 
لله ق فإن له الأمن التام في الدنيا والآخرة. وهو في غاية الطمأنيئة : «الَدِنَ 
امبو ول ليسا إيكتهم يطل أولَهد قم الأ رشم مهدو [الأنعام: ۸۲]ء لهم 
الأمن الكامل التام» ولهم الاهتداء الكاملء والعلماء يقولون: إن الحكم 
المُعلّقَ على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه» فالحكم هنا: الأمن 
والاهتداء» عُلّقَ على وصف» وهو الإيمان الذي لم يُخالِطه الشرك» فيزيد 
بزیادته» وينقص بنقصانه. 

فعلى قدر توحيد العبدء ويقينه» وإقباله على الله ق يكون له من الطمأنينة 
والسكينة وراحة القلب والاهتداء؛ ولهذا يقول ابن القيم واصمًا شيخ الإسلام 
ابن تيمية : «وَعَلِمَ الله ما رأيتٌ أحدًا أطيب عيشًا منه قظء مع ما كان فيه من ضيق 
العيش» وخلاف الرفاهية والنعيم» بل ضدها... وکنا إذا اشْبَدَ بنا الخوف» 
وساءت متا الظنُونء وضاقَث با الأرض أتيناه. فما هو إِلَا أن تَرَّاه» ونسمع 
كلامه فيذهب ذلك كُلَّهء وينقلب انشِرَاحًاء وقرّة» ويقيئًاء E‏ 

وهذا شيء مشاهد؛ فإن مِن الناس من يجد في قلبه وحشة» ويجد مَخَارِف 
لا يدري ما سببهاء فإذا تظر إلى بعض الوجوه التي قد امتلأت قلوب أصحابها 
من محبة الله ومعرفته والتوكل عليه؛ ذهب ذلك الذي يجده في قلبه. 

وكان بعضهم يقول: «كنتٌ إذا رأيتُ من قلبي قسوة نظرتٌ إلى وجه 
محمد بن واسع › وكان وجهه كأنه وجه تَكُلى”'' ؛ لما يبدو عليه من أمارات 
الخوف من الله قق والإشفاق منه. 


)غ0( «الوابل الصيب» .)١١١-١١9(‏ 
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فالمقصود: أن الاعتماد على المخلوقين» وتعليق القلب بهم نوع من 
الإشراك بالله قَ. 

فهذا أحد أسباب الحرمان» بل هو أحد أسباب نزول المكرُوه بهذا 
الحَائْفِء «فإنه على قَدْرٍ حَوْفِكَ من غير الله يُسَلّطْ عليك» وعلى قدر رجائك 
لغيره يكون الحرمان»"'". ألم يقل الله و : وام کن جال من آلا مودو بال ين 
أن وَادُوهُمْ رهما [الجن : 5]؟! أي: زادوهم خوفا. 

ثم يُقَال أيضًا: إن هذا الرجاء الواقع من العبد من جهة تعلّقه بالقلب 
والعمل» تارة يكون العبد راجيا بعمل يعمله لمن يرجوه؛ كأن يتقرّب إلى هذا 
الإنسان بِقَرَابِين وأعمال» وربما فَعَل ذلك وذاك المرجو لا يشعر ؛ فهذا نوع 
من العبادة» ويكثر عند أولئك الذين ترَّخََلَ الخوف والرجاء من الله قق عن 
قلوبهم» فامتلأت قلوبهم تطلّمًا إلى المخلوقين» وإقبالًا عليهم» فصار ذلك 
المخلوق ربا ومعبودًا لهم» يتقرّبُون إليه بألوان القربات» ويخافونه ولو لم 
يكن بحضرتهم. 

وتارة يعتمد قلب العبد على هذا الإنسان اعتمادًا مباشرًا باللّجوء إليهء 
وسؤاله» والتضرّع إليه» وهذا نوع من الاستعانة بغير الله فيما لا يجوز إلا لله» 
وقد قال الله قق : إِيّاك تعبد وإِيّاكَ َي [الفاتحة: 150]» فلا يُسْتَعَانَ بغير 
اللهء كما أنه لا يعْبّد غير الله. 

ومن هنا نعلم أن كل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول ولا بد» وکل 
عابد له فهو راغب وراهب» يرجو رحمته» ويخاف عذابه» كما قال الله هق : 
وهم حكاوا ترفوت ف الات ويََعُوئَا رها ورا وڪاو ا حَيْوت 4 
[الأنبياء: .»]4٠‏ وقال: نجاف جَنُوبهُمْ عَنِ المضاجع يُدَعُونَ رهم حَووًا وظمَعًا» 
[السجدة: »]١5‏ فعلى قدر نقص الرجاء من الله يكون رجاء المخلوق». وعلى 


(۱) «الفوائده (ص۷۲). 
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قدر نقص الخوف من الله يكون الخوف من المخلوق» ومن عمل لِعَيْرٍ الله 
وخا أن ينتفع بما عمل له كانت صفقته خاسرة: «وَالْدنَ كوا وأ آعم کر 
بيع سب سمه امعان مه حى إا ا ندم 0 سا 7 

سريم اب) [النور: ۳۹]ء مل اليرت كفروا بريهر أعملهر كرماو أَمْبَدَتْ 


l4 


و تن نه کی( ر تا یک ن e‏ 11۸. 
وكما قيل: «اسْبَفْنِ عَمّن شِئت تكن نَظْيرَه» وَأحسن إلى من شِئْت تَكُن 


0 ا ٤‏ لفق 
أميره. وَاحْتّح إلى مَن شِئْت تكن أسيره» 4 


)03 «إحياء علوم الدين» «(YET/Y)‏ و«مجموع الفتاوى» (۳4/1. 


د كرض المقاصَّات فی ابا تَحَاءِ 


أولا : المفاضة بين رجاء الثواب ورجاء المغفرة: 

يمكن أن يُقال: إن هذه المفاضلة لا وجه لها؛ لأن الرجاءين متلازمان؛ 
وذلك أنه لا بد من تلازم الخوف والرجاءء فالمؤمن حين يعمل الحسنة يرجو 
ثواب ربه» وحين يقع في السيئة يرجو مغفرة ربه» وقد وَصّف الله عباده 


ll مس‎ 


الصالحين فقال: #ويدعوتنا رعبا ورا [الأنبياء: .]4٠‏ 

ومن أهل العلم مَنْ رجح رَجَاءَ المُحسن ؛ لأنه محسن» فَأَسْبَابٍ الرجاء قوية 
معهء ومنهم من رجح رجاء المُذْيْب؛ لأن رجاءه مَسُوب بالانكسار والذّل إلى 
الله ق٠‏ بخلاف المحسن؛ فإن رجاءه منْبعث من الإحسان. ولرُبَمًا يحصل له 
شيء من الركون إلى عملهء أو يحصل له العُجْبٍ والعُرور. أما المُذْنِب فإنه إذا 
تاب فهو مُنْكسِر القلب. مُنْطرِح بين يدي الله ق مُشْفِقَ. خائف منه» تغمره 
المَسْكنة» فهو مُسْتحضر للذنب كأنه جبل يوشك أن يقع عليه فهو أبعد ما يكون 
عن الغرور والعْجب» ولكل من القولين وِجْهة كما لا يخفى. 
ثانيًا : المفاضلة بين الخوف والرجاء؟ 

وقد اختلف الناس في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: تفضيل الرجاء؛ وذلك لأنه مُتَعلّقَ بالرّبٌّ؛ٍ لأن الإنسان إنما 
يرجو ربه؛ وذلك أن رحمة الله ةق من لوازم ذاتِه» وقد سبقت غضبه. 


أما الخوف: فمتعلق بالذنب؛ لأنه الباعث إليه» فالإنسان يخاف يسبب 


هھ 


١ العَجناء‎ 
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ذنوبه» وقد جاء عن علي ولب : لا يرجو عبد إلا ربه» ولا يخاف إلا 
د 
وقالوا: إن الذي يتعلق بالرب أفضل مما يتعلّق بالذنب والرجاء أعلق 
بالمحبّة» والمحبة خير من الخوف» وأقرب العباد إلى الله كق أحبهم إليهء 
والمحبة في جانب الرجاء أعظم. 

وقالوا: لو أن اثنين من الملوك أحدهما يُخْدَم خوفًا من العقاب» 
والآخر يُخْدَم محبة ورجاء في الثواب» فإن الذي يُخْدَم رجاء الثواب. ومن 
أجل محبته أكمل. وهذا القول ظاهر اختيار ابن القيم'". 

القول الثاني: تفضيل الخوف؛ وذلك لأن فضيلة كل شيء هي بحسب ما 
يكون له من الثمرة» والخوف يجلب الطاعاتء ويورث المراقبة في الأحوال 
والحركات والسكنات. 

وأما الرجاء» فهو فضيلة مُكمَلة له» فعندئذ يرجو العبد الثواب والجزاء على 
هذه الأعمال الضالحة”"..وهذا فيه نظر من وجوه لا تخفن.على المتامل: 

القول الثالث: التفصيلء وهو الذي اختاره جَمْع من المحققين؛ فلا 
يقال: إن الرجاء أفضل بإطلاق» ولا الخوف أفضل بإطلاق. 

قال ابن قدامه: «واعلم أن قول القائل: أيما أفضل : الخوف أو الرجاء؟ 
كقوله: أيّما أفضل الخبز أو الماء؟ وجوابه أن يُقَال: الخبز للجائع أفضل » 
والماء للعطشان أفضلء فإن اجتمعا نُظِر إلى الأغلب» فإن استويا فهما 
متساويان. والخوف والرجاء دواء يُدَاوَى بهمّا القلوب. ففضلهما بحسب الداء 
الموجودء فإن كان الغالب على القلب الأمن مِنْ مَكْرٍ الله فالخوف أفضل» 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )77/١(‏ واللفظ لهء وابن عساكر في «تاريخه» .)01١/417(‏ 


(۲) انظر: «طريق الهجرتين» (2)570/7 و«إحياء علوم الدين» .)٠٤١٤/٤(‏ 
(۳) انظر: «مختصر منهاج القاصدين» (ص۳۸۸). 


وكذلك إن كان الغالب على العبد المعصية؛ وإن كان الغالب عليه اليأس 4 
والقنوط فالرجاء أفضل)”'. 

وإذا نظرنا في حال عموم الناس فقد نقول: إن الأفضل في حقهم هو 
الخوف؛ لأن الإسراف فيهم أكثرء والتفريط أَعَمّ وأشْمّل؛ ولذلك يمكن أن 
يُقَال: الخبز أفضل من البِنْسَلِين مثلاء لأن الخبز يُدَاوَى به الجوع. والجوع لا 
يَنقَكَ عنه أحد» بل يُصِيبٌ الجميع. وأما البِنْسَلِينء فإنه يُدَاوَى به بعض 
المزضى. 

وهذا على سبيل العموم والإجمالء» فيما لو أراد أحد أن يفاضل بين 
الأمرين» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ المصدر السابق (ص۳۸۷). 


نام ليما 


ينقسم الشيء باعتبارات عدة» فالإنسان مثلًا ينقسم باعتبار الجنس إلى 
ذكر وأنثى» وباعتبار الصحة والاعتدال إلى صحيح ومريضء وباعتبار الدّين 
إلى مسلم وكافرء وباعتبار العقل إلى عاقل وغير عاقل. وهكذا الرجاء ينقسم 
باعتبارات عدة. 
أولا : أقسام الرجاء باعتبار من صدر عنه : 

إذا نظرنا إلى الرجاء بهذا الاعتبار» فيمكن أن نجعله على ثلاثة أقسام : 

الأول: الذي اتقى الله تعالى بفعل محَابّه ورك مَسَاخِطْهء فهو يرجو 
الجنة» وهذا لون من ألوان الرجاء» وهو بالدرجة العالية من درجات أهل 
الإيمان. 

الثاني: هو ذلك الرجل الذي أذنب ذنبًا أو ذنوبًاء ثم تاب منهاء فهو 
يرجو أن يَقَبّل الله توبته» وأن يغسل حوبئّه. وهذا رجاء صحيح. يُؤْجَرٌ العبد 
عليه» وقد جاء في الحديث الذي سبق ذكره: «يا ابْنَ آدمء إِنَكَ ما دَعَوْنَنِي 
وَرَجَْتَتي غَفْرْتُ لَكَ عَلَى ما كَانَ فيك وَلَا أَبَالي»". 

الثالث: هو ذلك الرجل الذي أسرف على نَفْسهء وتَمَادَى في معصية الله 
تبارك وتعالىء وتَرَكٌ أمْرَهُء وجعله وراء ظَهْرِوء فهو يرجو مع ذلك الحَظْوَة 
عند الله » ويرجو النعيم المقيم على قِلَةَ عَمّلٍِء مع تفريط وتسويف وإساءة» 
هدا هو اروز 


3 ۷ بچ 
ثانا : أقسام الرجاء باعتبار مسَلقه» وهو المَرْجُو : 

يمكن أن نقسمه بهذا الاعتبار إلى أريعة أقسام : 

الأول: رجاء الظّمّر بالمطلوب» والوصول إلى المحبوب» سواء كان ذلك 
مُعَجََلًا في الدنياء أم كان ذلك في الآخرة» كرجاء دخول الجنة» ونيل 
الدرجات العالية فيهاء وكرجاء الشرب من حوض النبي يله والنصر على 
الأعداء في الدنياء أو رجوع الغائب.. إلى غير ذلك» كما قال الله وق : #إنَّ 
لت َامَُوأْ وَألَدِسِنَ اروا وَجْهَدُوا ف سيل اه وكيك جرد [البقرة: 8١؟]»‏ 
وقال في الرزق: #وإمًا رصن عنهم ياه رحو من ريك روما [الإسراء: ۲۸]ء 
أي : تُؤَمّلهاء بأن يُوَسّعَ عليك في الرزق» فتعطي لهؤلاء من القرابات وغيرهم 
ما يُوَاسِيهمء فهذا رجاء لأمر يكون في الدنيا. 

الثاني : رجاء دوام النعمةء وبقائهاء واستمرارهاء وحفظهاء فإذا كان 
مستقيمًاء فهو يرجو التثبيت على هذه الاستقامة» وإذا كان الله ق قد أعطاه. 
وأؤْلاه ووسّعَ عليه» فهو يرجو أن يبقى ذلك الإفْضّال مُسْتَمِرا فلا يُسْلَبٍ 
هذه الْنْعْمّة. 

الثالث: رجاء دفع المكروه قبل أن يقعء كالذي يرجو أن يُنَجيه الله كك من 
النارء وأن يثْبّته بالقول الثابت عند الاحتضارهء ويرجو أن يجيه من عذاب 
القبرء وأن يُوَمّنَه يوم الفزع الأكبرء فهذه أمور يخافها الإنسان ويحذرهاء 
فيتعلّقَ رجاؤه بدفع المكروه قبل وقوعه» كما أنه يرجو في الدنيا العافية 
والسلامة من الفتن والمصائب والآلام التي تَقَلِقه» وتُؤْعِجه. 

الرابع: رجاء يتعلق برفع ما وقع من المكاره» فإذا وقع به مكروه» أو 
نزلت به مصيبة» أو حصل له مرضء فإنه يتعلق أمله بالله ققَّء ورجاؤه يبقى 
ثابتا راسخًاء فيُخْسِن الظن بالله يق أن يرفع ما نزل به من هذا البلاء» فمن 
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الناس من إذا نزل به المرض أصابه من الهم والغمَ والهّلّع ما يصير معه بحالة 
لا يتمع به معهاء وهذا شىء امشاهر”, 
النًا : أقسام الرجاء باعتبار مُتَعَلّقه الزماني : 

نستطيع أن نُقَسّمه بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام : 

فالرجاء تارة يكون مُتَعَلَّقَا بالزمن الحاضرء فالنبى يله حينما قال 
ابا آن أكون ا قلي نهر لا كدي عن 
المستقبل» وإنما يتحدث عن الأمر الحاضر الواقع. 

وحينما يعمل الإنسان الأعمال الصالحةء ويقول: أرجو أن يتقبل الله 
ذلك» فهذا يتعلّق بالزمن الماضي» ومثله لو سافر له ابن أو صاحب» فلما 
جاء وقت دخول البلد التي يمكن أن يكون هذا الإنسان قد بلغها في مجاري 
العادات» قال: أرجو أن يكون فلان قد دخل البلدء أو أرجو أن يكون الحاج 
قد وصل مكة.ء فهذا يتعلق بالأمر الماضي. 

وأما ما يتعلق بالأمر المستقبلء فهذا ظاهر لا يخفى» فالإنسان يقول: 
أرجو أن يتغمدني الله برحمته.. أرجو أن أموت على مِلَّة الإسلام.. أرجو أن 
أدخل الجنة» وما شابه ذلك” ". 


.)۷/۳( انظر: «شعب الإيمان»‎ )١( 
من حديث عائشة وَنا.‎ )۱۱۱١( أخرجه مسلم‎ (۲) 
.)٤٥۳-٤٥۲/۷( انظر : «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 


دَرَجَاتَ الرَجَاءِ 


لعل ما در عند الكلام على أنواع الرجاء يتبين منه أيضًا درجات الرجاءء 
ولكن لمزيد الإيضاح نقول: 

إن الرجاء ليس على مرتبة ودرجة واحدة» بل هو على درجات. يزيد 
وينقص كغيره من الأعمال القلبية. 

فالإيمان بضع وستون» أو بضع وسبعون شعبة» يزيد وينقص» وهكذا 
الخوف والتوكّل والمحبَّة والشكر والحَمدٌ إلى غير ذلك» وكذلك الرجاءء 
وعليه فيمكن أن نجعله ثلاث درجات: 

الأولى: أن يعظّم في ظاهره حتى يصيرٌ من قبيل الأمن مِنْ مَكْرِ الله وقء 
فهذا أمر مُحَرَّم. وهو أحط هذه الدّرّجات. 

الثانية: رجاء من فَرَّطء ويرجو أن يغفر الله له» لكن من غير توبة» مع 
حوفي من الله ققء فلم يصل إلى حَدٌ الأمن من مكر الله. 

الثالثة: هي الدرجة العلياء وهي أن يرجو رحمة الله ومغفرته» مع 
التسبب» والعمل الصالح» والإقبال على الله وك بكليته» فإن صدر منه تقصير 
استغفر» وتاب» وسارَعَ بالإنابة إلى ربه ومليكه”"". 


eem wee woes 


(۱) انظر: «التسهيل» لابن جُري .)٥/۲(‏ 


الحديث عن تنمية الرجاء في النفوس متبط بأمر قد سَبَّقَ التَّنْبِيه عليه 
وهو أن الرجاء إنما خاب به مَنْ كان الخوف غالبًا عليه حتى أَضَرَّ به» أو 
بمن معه من أهل وولدء أو أن يكون قد قارف ما قارف من الرَّزايا والبلايا 
والذنوب حتى بلغ به الأمر إلى حد اليأس من رحمة الله قِدَء فمثل هذا 
يُخَاطب بهذه النصوص. 

ومن جهة أخرى» فإن بعض فروعه ربما يحتاجه الواحد مثا لنفسه أو لغيره 
في مواطن ليست بالقليلة» فالمريضء أو مَنْ خَسِرَ في تجارتهء أو من أصيب 
بمصيبةء أحيانًا قد يحصل له من اليأس ما يَتَمَنَّى معه الموت» كما يقول 
أحدهه'"' : 


اموت ا 
E‏ و و رة ر و 
ألا رَجِم المهَيمِن راس حر 
وقال آخ " : 

كَفَى بك دَاءَ أنْ تَرَى المَوْتَ شَافِيًا 


نَهَذَا الْعَيْشُ ما لا خَيْرَ فِيهِ 
تَصَدَّقَ بِالْوَمَاةِ عَلَى أَخِيهٍ 


وت المنانا: أن يكز امانا 


فالإنسان قد يبلغ أحيانا إلى حد اليأس والقنوط. فتظلم الدنيا في عينيه؛ 
نظرًا لفشل في دراسته» أو في وظيفتهء أو لمرض نزل بهء أو لغير ذلك من 
الإيلام الذي لا ينفك عنه أحدء فتنغلق الأبواب في وجهه. فيحتاج إلى فتح 


(1) «التبيان» للوزير المُهَليء وقد تقدم. 
(؟) «ديوان المتنبي» (ص485) مع «العَرْف الطّيِّب»» وقد تقدم. 
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باب الأمل والترجية» وأن هذا التقصير الذي وقع وما نتج عنه من وقوع 
الإنسان في عاقبة تفريطه ليس هو نهاية المطافء بل يمكن أن يُسْتَدْرَكَء وأن 
يَحَصّل بتوفيق الله من فضل ربه أضعاف أضعَاف ما فاته. 

ونحن حينما نَهُوِف إلى تنمية الرجاء في الأحوال التي نحتاج فيها إلى 
ذلك» فإننا نعمد إلى جملة أمور لا بد من ملاحظتهاء وهي : 

أولًا: ملاحظة إفضال الله على عباده. وذلك من جهات عدة:ء منها : 

- ذكر سوابق فضل الله على عباده» وأن الله ق قد تَكرَّم وتَمَضَّلَ عليهم 
بأمور كثيرة؛ من عافية. وهِدَايَة» وصلاح حالء وأرْرَّاق من الأموال. 
وإنجازات كثيرة» ولكن أيام العافية تُنْسَى سريعًاء وإنما يتذكر الإنسان أيام 
البلاء والمصائب: #إنَّ لوشن حُلِقَ هَلُوعَا * إا مَسّهُ لر جروا * وَإِدَا مسََهُ ابر 
منوا * إلا لصن [المعارج : ۲۲-۱۹]. 

- كما يجب النَّطر في تفضّل الله بمنته وكرمه على عبده بدون سؤال منه أو 
استحقاق؛ فإن الله تعالى يعطيناء ويُغْدِق علينا من فُيُوض النّعم الظاهرة 
والباطنة» دون أن نكون مُستحقين لذلك. فإذا كان الإنسان مُستقيمًا على طاعته» 
زاد في إكرامه والإنعام عليه» فجعل دنياه جنة ولو كانت أبعاضه نُقْرَض 
بالمقاريض ؛ «فإن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة»”". 

- كما ينبغي ملاحظة حال أهل الرجاءء وما تم لهم من فضل» بِحُسْن ظنهم 
بربهم وحُسّن أعمالهم. 

ثانيًا : تذكر سعة رحمة الله. وأنها سبقت غضبه. وأنه الرحمن الرحيم. 
الكريم الرؤوف بعباده: ئ عجاوى أن أنا لْمَفُورٌ ليسم © [الحجر: 49]. 

فتحقيق الرجاء يحتاج معه العبد إلى تذكر هذا المعنى» ولا يَتَأَنَى له ذلك 


)١(‏ «الوابل الصيب» (5؟17/7). 
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الاومكرفة الله ف معرفة هة بأسمائه و صقا لاخدا الرجاء متعلق 
ا ان ا فالا ايج ال #غيودية وتغلق 
بالله من حيث اسمه: الممحسن البَّرّء فذلك التعلق والتعبّد بهذا الاسم 
والمعرفة بالله هو الذي أَوْجَبَ لِلْعَبْدٍ الرّجَاء من حيث يدري ومن حيث لا 
يدري؛ فقوّة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته. وغلبة 
و 

وهذا إذا اسْتَحْضَرَهُ العَبْد انبعث الرجاء في قلبهء فَقُوّة الرجاء على حسب 
قو م العتد :بريه وباسجائة وما وان ر طليت عة ولذلك 
فإن الذين ينفون الأسماء الحسنى» وأوصاف الله الكاملةء أو ينفون بعضها 
ويحرفونهاء > هؤلاء ينقص من رجائهم بِقَذْرٍ ما نَقَوْا وحَرَقُوا مِنْ ئ أسْمَائَهِ 
وصفاته قن ؛ إذ كيف تَحْسّنُ ظنونُهم بالله وق وهم لا يؤمنون بِرَحْمّتِهِ ولا 
برأمَيوء ولا بإحسانه؛ ولا بجوده» ولا بإفضاله على عباده؟! فَمِثْل هؤلاء 
الذين سَاءَتْ ظنونهم بربهم يَضْدِّقٌ عليهم قوله تبارك وتعالى : ودل نک 
الى ظتنشم ریک أرددكز فَأصبْحتم ن يريك [فصلت : ۲۳]» فأولئك لم يعلموا 
أن الله ق يعلم كثيرًا مما يعملونء فظن الواحد منهم أنه يمكن أن يَحْفَى على 
ربه قق أفعاله السيئة» فصار يتَقَحََم في أودية الهلاك من غير أن يرْعَوِي. 

ثانا : أن نتم محبّةَ الله يق في القلوب: 

وتلك المحبة - كما عرفنا في الكلام على الملازمة بين الأعمال القلبية - 
لا شك أنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالخؤفي والرَّجَاء؛ «فعلى قَذْرٍ تمَكن محبَّةٍ 
الك ف ون« قلي ونا عن مو وه :نو ادو سمي بويا 14د ناك لوف 
والتعظيم لا يصحبه وحشة»ء بخلاف خوف المُسيء. ورجاء المحجب؛ لا 


.)٤١/۲( «مدارج السالكين»‎ )١( 


يصحبه علة» بخلاف رجاء الأجير»ء وأين رجاء المُحجبٍ من رجاء الأجير؟! 
وكم بين حال هذا وهذا؟!)20. 

رابعًا : تدَيّر آيات القرآن: 

وهذه حال الأبرار المتقين» فتجد الواحد منهم يناجي ربه بكلامه» «مُعْطيًا 
لكل آية حظها من العبودية» فَتَجَذِبٍ قلبه وروحه إليه آيات المحبّة والودادء 
والآيات التي فيها الأسماء والصفات» والآيات التي تَعَرّف بها إلى عباده 
بآلائه» وإِنْعَامِهِ عليهم» وإحسانه إليهم» وتطَيّب له السير آيات الرجاء والرحمة» 
وسعة البر والمغفرةء فتكون له بمنزلة الحادي الذي يُطَيِّبٍ له السير ويهوّنه. 

وتُفْلِقه آيات الخوف والعَدْل والانتقام» وإحلال غضبه بالمُعرضين عنه» 
العادلين به غيره» المائلين إلى سواه فيجمعه عليه» ويمنعه أن يَشْرّد قلبه 
عنه؛ فتأمّل هذه الثلاثةء وتفَقّه فيها»0". 

وليس شيء أنفع للقلوب من تدبر آي القَرْآن؛ فالله وق يقول: ونل من 


مر 2 


الف ان ماشو ةا وة اف ولا زد الاين إلا حَسَارا» [الإسراء: 87]. 

خامسًا : استغلال العبد الأوقات والأحوال الشريفة: 

«فكما يقوى الرجاء لنزول الغيث في وقته» كذلك يقوى الرجاء لإصابة 
نَفْحَات الرحمن وق في الأوقات الفاضلة» والأحوال الشريفة» ولا سيما إذا 
اجتمعت الدواعي والهمّمء وتساعدت القلوب» وعظعمٌ الْجَمْع؛ كجمع عرفة 
والجمعةء فإن اجتماع الهِمّم والأنفاس أسباب» تَصَبّها الله مُقْتَضِيَة لحصول 
الخير» ونزول الرَّحْمّة. وهذه الأسباب في حصول الرحمة أقوى من الأسباب 
الحسية في حصول مَسَبّباتهاء ولكن العبد بجهله يغلب عليه الشاهد على 
الغائب الحَسّنء وبظلمه يؤثر ما يحكم به هذا المحسوس العاجل وِيقَتَضِيه 


(۱) «مدارج السالكين» .)٤۳/۲(‏ 
(؟) «طريق الهجرتين» )459/١(‏ وما بعدها. 
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على ما يحكم به الآخر ويقتَضيو. ولو قي العبد المحلء وهيًأه» وأصلحه 
لرأى العجائب ؛ فإن فضل الله لا يردّه إلا المانع الذي في العبد”". 

وكان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يدعو بعد دروسه التي كانت تُعْقّد في 
المسجد النبوي في رمضان, ويؤمّن الحاضرون على دعائه» وربما نبّه على 
سبب ذلك؛ وهو أن ذلك الجَمْع يُرْجَى عنده أن تتنرّل رحمة الله تبارك 
وتعالى» لا سيما مع الصيام» أو لعله يُوجَد في هؤلاء مَّنْ تُجَاب دعوته؛ فإن 
المُوَمّن داع كما هو معلوم'". 

سادسًا : تحقيق التوحيد بأنواعه الثلاثة : 

توحيد الإلهية؛ وتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات» وهذا هو 
السبب الذي مِنْ أجْلِهِ ينزل الفَرَّج على أهل الكروب» فإن المكروب يجيب 
الله كق دعوته: طأمَّن بحيب الْمُضْطرٌ إا دا٠‏ [النمل : 77]؛ وذلك أن أُمَلَهُ 
ورجاءه ينقطع من المخلوقين بالكلية» فلا يبقى له رجاء ولا تعلّق إلا بال 
الواحد الأحد. 

وفي قصة إسلام عكرمة ونه ؛ حيث قَرّ من النبي ية لما فتح مَكة. وذهب 
حتى ركب البحر إلى الحيشة» «فأصابتهم عاصف» فقال أصحاب السفينة : 
أخْلِصُوا؛ فان آلهتكم لا تُغني عنكم شيئًا ها هناء فقال عكرمة: والله لئن لم 
يجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البَّرّ غيره» اللهم إن لك علي 
عهدًا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدًا ية حتى أضع يدي في يده» 
فلأجدنّه عفرًا كريمّاء فجاء فأسلم»”". 

وقد سيل شيخ الإسلام عن سبب مجيء المَرّج عند انقطاع الرَّجَاءِء فأجاب 
)١(‏ «عدة الصابرين» (ص١١١-١١١)‏ بتصرف. 


(۲) انظر: «العذب النمير» (١/١۳)ء‏ )/°€(. 


بها ا سيت هذا تق ا جد توس ال وة و رالا و 
فمشيئة الله وحده مُسَْلْزِمة لكل ما يريده» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن». 

فالتوحيد ليس مجرد مسائل يَدْرسها الناس في المعاهد والمدّارس 
والجامعات» أو قضايا يرد فيها على هؤلاء أو أولئك؛ إنما التوحيد قضايا 
تستقر في القلب» فتعمره» فيمتلئ بمحبة الله» فلا يُقَدّمِ على محبته محبة ما 
سواه؛ كما يُعمّر هذا القلب بالخوف منهء فلا يخاف من المخلوقين» ويُعَمّر 
بالتّوَكل على اللهء فلا يظن أن المخلوقين يقطعون رِرْقَهُ» أو يُنْقِصُونَ مِنْ 
عُمره؛ فالعبد يعلم ويَسْتَيْقِن أن ما شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن وهكذا 
في سائر الأعمال القلبية. 

ومِنْ نَم فَإنهُ لا يكون لرجاء المخلوقين مَحلٌ في قلبه» فيتعلّق رجاؤه 
بالله قق. 

سابعًا : مدافعة العَبْدٍِ اليأس والقنوط من قلبه: 

فالمؤمن لا مَحلّ للقنوط واليأس في قلبه َالِ مِنَّ الأحوال» فهو يجتهد 
في مدافعة هذا الداء؛ لأن حصول اليأس في قلب الإنسان أمرٌ قد يغلبه. 
والقاعدة أن الشارع إذا أمر بأَمْرء ولم يكن مقدورًا للمكلّف. فإن ذلك يتوجه 
إلى سببه» أو إلى أثره» فينبغي للإنسان أن يُفَنََْ في الأمور التي تبعث الأمل 
في قلبه» فينَميهَاء كما يُمَنّش في الأمور التي تسْتَوجب اليأس فيدفعها عن 
قلبه» فإذا مَرّنَ الإنسان نَمْسه على هذا نفعه في إزالة هذا اليأس بإذن الله ولو 
قرط فَرٌيمَا أدى به تفريطه إلى الهلاك في دنياه وآخرته. 

فإذا علم العبد أن الله غفورٌ رَحِيمء وأن الله يقبل توبة التائبين» وأنه لا 
يتعاظمُه ذنب» وتأمَّلَ المعاني الدالّة على لطفه بعبده ورحمته به؛ انفرج قلبه» 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» .)771/1١(‏ 


- 


لا + 


5-3 0 مچ الظيرِقْإِْتَحْقيقَ اليا 0 0 


وانّسَع الأمل فيه» وعَظمَ فيه الرّجَاءء فيحصل له المع بمغفرة الله ق» وقبول 
توبته» فيقَلِع عن الذنوب والمعاصي» ويترك حاله السابقة» ونيب إلى ربه قذ. 

وقد تكلّم على هذا المعنى الشيخ عبد الرحمن السعدي في أواخر كتابه 
«الفتاوى:”'' بكلام حسن» وذكر جملة من الأعمال التي ينبغي أن نتفطّن 
همّية الرجاء فيهاء فمن ذلك: أن طالب العلم إذا اشتغل بِفَّنّ مِنْ فُنُونهى 
فبعد اشتغاله به فربما یری من صعوبته» وبطء فهمه لمسائله ما يوجب له 
اليأس من تحصيله» فيدعوه اليأس إلى تركه» فإن استرسل مع هذا قتله 
اليأس» وإن كان مُوََمّاه ولم يملكه الخيال الضارء علم أن الآدمي قَابل لتَعَلُّم 
كل علمء مهيا لذلك؛ وأن مجرّد اشتغاله بالعلوم النافعة - ولو لم يحصّل منها 
مصلحة - عبادةٌ؛ لأنه تصحبه النية الصالحةء فلا يزال ساعيًا في هذا الأمر 
حتى يقوى رجاؤه» وينْشّط للمسير في طلبه» وينفض عنه غبار اليأس» حتى 
يرتقي إلى درجته اللائقة به. 

أما أن يُعْرض الإنسان وييأس لأول وهلةء فان هَذَا أمْر لا يحصل به 
المَقْصّودء ولذلك قالوا: بأن السُؤْدّد والرئاسة والسيادة لا تحصل لأهل 
الضجر والمَلّلء فأولئك الذين يطلبون هذه المطالب الدنيوية إذا كان الواحد 
منهم يضجر ويَمَّل وينكسر لأول إخفاق؛ فإن ذلك يعني : أن يترك ما بيده 
وأن يُدِيرَ له ظهره» وينشغل بغيره» وربما ترك الانشغال بالأمور النافعة 
بالكلية؛ لأنه قد شّعَرَ أنه لا يصلح لشيء» مع أنه يمكن أن يُفْتَح عليه من 
الفهوم والعلوم ما لا يُقَادَر قَذْره. 

وقد كان سيبويه يختلف إلى حماد بن سلمة يقرأ عليه الحديث» فكان 
يلحن في قراءته فيرد عليه حمادء فَأَيْرَمّه يومًا لحنه» فقال: كم تلحن؟! أما 


.)545-54١ص( «الفتاوى السعدية»‎ )١( 


لك مروءة؟! فخجل وَوَجِمء فلما قام من مجلسه انقطع إلى الخليل بن أحمد. 
فقرأ عليه النحوء فمهر فيه وفاق. وسار ذِكْرُه في الآفاق0". 

وهكذا في كل الأمور يحتاج الإنسان إلى مدافعة اليأس. فإن أَخْفَّفْتَ في 
دراسة كَرّرِ المحاولةء E AE‏ احور : فقد تنجح وتتفوق 
على كثير من هؤلاء الذين أفلحوا في ذلك المجال»ء وهكذا. 

وكما أن الإنسان يُطَبّق هذا المعنى على نَفْسهء فليستعمله مع غيره» إذا أراد 
هداية أحد» أو دعوته إلى الإسلام» أو تعليمه علمًا نافعاء ثم رأى من المدعو 
نفورًا وإعراضّاء أو بلادة وقلة فظنةء فإن أَحَذَّه الملل واليأس من إدراك 
المقصود منه. وعدم رجاء انتفاعه لم يلبث إلا قليلا حتى يدع دعوته وتعليمه. 
وإن هو سلك مسلك نبيه يَكةٍ في دعوته وهداية الخلق» وعلم أنه مَكث مدة 
طويلة يدعو الناس إلى الإسلام والتوحيدء. فلا يلقى أذنًا سامعة» ولا قلبًا 
مجيبًا ؛ فلم يضعف. بل لم يزل قَوِيَ الرجاء» ماضيًا في دعوته حتى بلغت دعوته 
مشارق الأرض ومغاربهاء فإذا جعل هذا بين عينيه لم يَشْتّد عليه أمر من الأمور. 

وهكذا بالنسبة لحال هذه الأمة» مع مشاعر اليأس والإحباط التي تعيشها 
في هذه الأوقات, لا سيما إذا نظرنا إلى حال عَدُوّهم من التمّكّن والأخذ 
بأسباب القوة؛ حيث سبقوا المسلمين إلى ذلك سبقًا بعيدًا. 

ولا بد أن يُعلّم أن الرجاء ممدوح نقلا وعقلاء كما أن اليأس مذموم نقلًا 
وعقلاء ولا ريب أن الشارع مَدَح الرجاء» وأمر به بكل وسيلة توصل إليه» 
وذمٌ اليأس» ونهى عنه» وأخبر أنه من موبقات الذنوب؛ وذلك لما يترتب على 
الرجاء من المصالح والثمرات النافعة» وما ينشأ عنه من الأسباب الموصلة 
للمقاصد الجليلة؛ وما يترتب على اليأس من أضداد ذلك. 


)١(‏ انظر: «إنباه الرواة» للقفطي (۲/١٠)ء‏ و«معجم الأدباء؛ ».)١١94/(‏ و«البلغة» للفيروز آبادي 
(ص۲۲۲). 


د 
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ثمراتالرَڪاءِ انار الشُلوكيّة 


من ثمرات الرجاء: 
أولًا : إظهار العبودية والفاقة لله ق : 

فهو مُسْتشرف إلى إحسان الله غير مستغن عن إفْضَالِهِ طَرْقَةَ عين. 
ثانيًا : أن الرجاء محبوب لله : 

فالله ق يُحِبّ مِنْ عِبَادِهِ أن يرجوه» ويْرّمّلوه» ويسألوه من فضله؛ لأنه 
المَلِك الحق الجوادء فهو أَجْوَدُ مَنْ سيل وأؤْسّع من أغطىء وأحب ما إلى 
الجؤاة أن بحن وتان 

قال الحليمي: «إذا عَلّقَ رجاءه بالله جل ثناؤه» فينبغي له أن يسأله ما 
يحتاج إليه صغيرًا أو كبيرًا ؛ لأنَّ الكل بيده» لا قاضي للحاجات غيره» قال 
الله ت : ادعو سحب لَك 6 [غافر: 76]59", 
النًا : أن الراجي يَتَخَلَّصُ مِنْ غَضَبٍ الله وق : 

فَمَنْ لَمْ َالِ الله يغضب عليه» والسائل راج وطالب. 
اا ا چا تخا و يحو بالعيد فى روا اک 

فَيُطَيِّبُ له المسيرء ويحثه عليه» ويبعثه على ملازمتهء فلولا الرجاء لما 
سار أحد؛ فإن الخوف وحدَه لا يُحَرّكُ العبدء إنما يحركه الحب» ويزعجه 


)١(‏ «المنهاج في شعب الإيمان» )070/١(‏ بتصرّف. 


الخوف› ويخلوة الا ER‏ الله - كما عرفنا - دائر بين الرّجَاء 
والمحبّة والخوف. فهو يدفعنا إلى العبادة : من هو قََيتُ انآ الوكين وقَايمًا 
حدر الأخرة ورا رَه َي [الزمر: ٩]ء‏ «#إنَّ الین بے ب أل اموا 
الاو َف کا ررقت ا ون برجت ير ل كبو 4 [فاطر : ۹ 

وبهذا نعلم أن قوة الرجاء تبعث على قوة العمل» فإذا كان الرجاء صحيحًا 
مع خوف ومحبة جد العَبْدء واجتهد؛ ليخصل على رحمة الله قق بكل مُسْتَطاع 
من الأعمال الصالحة» سواء كان ذلك من الأعمال البَّدَنِيَة» أم الماليةء أم 
كان من أعمال القلوبء أم كان من قبيل التروك» أم أقوال اللسان. 

وبهذا نعرف أثر قوة الرجاء في ازدياد الأعمال الصالحة؛ ولهذا يقول 
شيخ الإسلام: «فما حَُفِظْتْ خحدودٌ الله ومحارمهء ووَّصَلَ الواصلون إليه بمثل 
حَوْفهِ ورَجَائِِ ومحبيه. فمتى خلا القلب من هذه الثلاث فسد فسادًا لا يُرْجَى 
صَلَاحُهُ أَبَدَاء ومتى ضعُف فيه شيء من هذه ضعُف إيمانه بحسبه»(". 
خامسًا : «أن الرجاء يَطْرَحَنَا على عتبة المحبّة : 

فإنه كلما اشتد الرجاء وحصل المرجو ازداد العبد حبًا لربه تعالى» وشكرًا 


لهء ورا وع 
سادسًا : أنه يُوصّل العبد إلى أعلى المقامات : 
وهو مقام الشكر؛ لأن الإنسان إذا تسل برع فإن ذلك مُؤْدْن بزيادة 
شکره» وقد قال الله وق : #لين ڪر دک ) [إبراهيم 
سابعًا : أنه يُوجب للعبد المزيد مِنْ معرفة ربّه ومعاني أسمائه والتعلق بها 
فإن الراجي - كما سبق - متلق بأسماء الله الحسنى» ومتعبّدٌ ودّاع بها. 
)١(‏ «مدارج السالكين» (00/7) بتصرف. 


)۲( «(مجموع الفتاوى» .)751/1١6(‏ 
(۳) «مدارج السالكين» (؟/00) بتصرف. 


ثامنًا: أن المحبة لا تَنْقَكَ عن الرجاء بحال مِنَ الأحوال: 

ومن ثم ِن كل واحد منهما يمد الآخر ويقوّيه. 
تاسعًا : أن الخوف مُسْتَلْرْم للرجاء : 

وبناء عليه فإن الرجاء يُنَمّي الخوف في قلوبناء وإذا اسْتَحْكَمَ حصل للقلب 
من التخشّع والتذلّل نحو ما يحصل له إذا استحكم الخوف فيه» فالخوف 
والرجاء متلازمان؛ وذلك أن الخائف في حال خوفه يرجو خلاف ما يخافه» 
كما أن الراجي في حال رجائه يخاف خلاف ما يرجوء ويستعيذ بالله مما 
يخاف» ويسأله صَرّفهء فلا خائف إلا وهو راج» ولا راج إلا وهو خائف. 
ولأجل تَنَاسُبٍ الأمرين قَرَنَ الله تعالى بينهما في غير آية من كتابه» فقال: 
وواد خر وا إن ك آل قرت تت التهيبين4:[الاعرزاك: 9]ء:.وقال 
في قوم مَدَحهم وأثنى عليهم : ورج رَحْمَتَمُ وات عَدَاب4 [الإسراء: /اه]ء 
وقال : #وَيدْعُوتا رَعَبًا وها [الأنبياء: .')٩٠‏ 
عاشرًا: أن العبد إذا تَعَلّنَ قلبه برجاء ربه فأعطاه ما رّجاهء كان ذلك ألطف 
موقعًاء وأحلى عند العبد. وأبلغ من حصول ما لم يَرجه. 
حادي عشر: «أن في الرجاء من الانتظار والتَرَقْب والتوقع لفضل الله : 

ذا تمع لالدو ودر ا لالات إل بو ب ابات 
وصفاته» وتنقّل القلب في رياضها الأنيقة»”"“» فيلت العبد بدوام الإقبال على 
الله ققَء ويتنَعَم بمناجاته. وهذه تظهر على من رجا أحدًا من البشرء فكيف 
بمن رجا الله وق؟ ! 


.)۷/۳( انظر: «شعب الإيمان»‎ )١( 
(؟) «مدارج السالكين» (؟01/7).‎ 
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ثاني عشر : أن الله تعالى يريد من عبده تكميل مراتب العبودية : 

من الذّلّء والانكسارء والتّوّكل» والاستعانة» والخوف» والرجاءء 
والصبرء والشكرء والإنابة» إلى غير ذلك؛ ولذلك قَدَّرَ عليه الذنب؛ وابْتَلاه 
به ؛ لتَكْمْلَ مَرَاتِبُ عبوديته بالتوبة. 

كما أن العبد إذا أُصِيب في بدنه وماله» فإن ذلك يسوقه إلى الَدَلّل لله و 
ودعائه والتخشّع له فالله لا يبتلي العبد من أجل أن يكسره» وإنما مِنْ أجل 
أن يرفعه» كما قال النبي ككِِ: «عَجَبًا لِأمْرِ المُؤْمِن؛ إن أَمْرَهُ كُلَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ 
داك لِأَحَدٍ إلا لِلْمُؤِين؛ إِنْ أَصَابَئْهُ سَرَّاءُ شك فَكَانَ خَيْرَا لَه وَإِنْ أَصَابَبْهُ ضَرَاءُ 
صَبْرَ فَكَانَ خَيْرًا من 

ولذلك فلو كان العبد في كل أحواله على الطاعة من غير تقصير ولا ذنب» 
فإن ذلك قد يورثه نوعًا من الغرور والعُجب؛ وليس معنى ذلك أن يُذَْيْبَ 
ويتعمّد المعصية من أجل أن يحصل له هذا الانكسار وتكميل العبودية» وإنما 
المقصود أنه لا بد من وقوع الخطأ والتقصيرء فإذا وقع منه ذلك بادر إلى 
الكونة وا ار وانْطرّح العبد بين يدي الله ق وتَدَلّلَ له» فيكون حاله 
بعد الذنب أَفْضّل مِنْ حَالِهِ قبله. فيكون الله كق بهذا الاعتبار «أَحَبّ إليه» 
وأخرّف عنده» وأرْجَى له مِنْ كُلَّ ما سواه؛ فتتقدم محبته في قلب العبد على 
جميع المَحَابَء فَتَنْسَاق تلك المَحَاب تبعًا لهاء كما ينساق الجيش خلف 
قائَدِوء ويتقدم خوفه في قلبه جميع المخلوقات. فتَنْسَاق المّخَاوف كلها تبعا 
لخوفه. ويتقدّم رجاؤه في قلبه جميعَ الرَّجَاءء فينساق كل رجاء تبعًا لِرَجَائِهِ 
فهذه علامة توحيد الإلهية في هذا القلب»”. 


(۲) «مدارج السالكين» )٤١١/١(‏ بتصرف. 


- 
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ثالث عشر : أن قَقْدَ هَذِِ الخَلَة يُورِث كَل قبيح. ويحمل على أمور سيئة : 


كالطغيان مثلا ؛ ولذلك قال الله د : ندر ليبن لا جرت لاا فى طفن 


يَعْمَهُورت # [يونس : .[1١‏ 


ومما يحصل لفاقد الرجاء من الآفات والمفاسد: أنه يكون في حال من 
الإعراض عن وحي الله كق الذي يَتَضْمَنُ الشفاء الكامل» والهدى التام» كما 
قال الله تبارك وتعالى عن أولئك الكافرين: ودا تنل عله ءاياا بيت قَالَ 
المت لا برجو ةا أن شان حر دا أو بم [يونس: ١٠]؛‏ فالذين 
قالوا هذه المقالة على سبيل الرد والمكابرة لِمَا جاء به الرسول ية من هذا 
الوحي المنزّل صارت حالهم إلى إعراض عما هم بِصَّدَدِهِ من اتباع الحق 
والهدى وسبيل الرشاد إلى اتباع الأهواء. وهكذا يُعَافَبٍ كَل مَنْ أَغرّضّ عَم 
هو بصدده مما خوطب أو ظُولِبٍ به» فيكون شُغْله بغيره مما يعود عليه بالضرر 
والضلال جزاء وفاقًا. 

وكذلك الذين لا يرجون لقاء الله» رَبّما تعدى أحدهم ظوره» وطلب أمورًا 
لا يَحِقَ له أن يطلبها؛ فالعبد مُطَالّبِ بالإيمان» واتباع الرسول كله والتسليم 
لأمر الله وشَرْعِهِ وخكيدء وأما هؤلاء الذين لا يرجون الله. ولا الدار الآخرة» 
فإن اشتغالهم يكون باقْتِرَاح الآيات على الأنبياء يإ على سبيل التعجيز 
وَالتَّعنْتَء كما قال الله وق : وق ال لا يجوب امات لَوْلَا ار علا التلديكة أو رى 
را [الفرقان: ١؟].»‏ فالذين يخافون الله تعالى ويرجون لقاءه لا يصدر منهم 
هذا القول المَشِين» وإنما تكون حالهم الاتباع والتسليم : وما كان لمُؤْمِنِ لا 
مُؤَْةٍ دا قصى أله ورسوله: آم أن کن هنم ية من مهم [الأحزاب :١۳]ء‏ إن كان 
قول لومي إدا دعو إلى آي ورسُولو ليحك بيت أن بقولوا عا وتا [النور: ١١]ء‏ 


ت 


ا ھەر k‏ 2ے ءءر يوو > 35-7 : 
«وَإِدًا سمِعوأ ما أل إل الرسول رئ أعيتهم فيض مت الدَّمْع © [المائدة: ۸۳]ء هذه 


حالهمء وتلك سجيتهم . 
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والمقصود: أن الله قق كثيرًا ما يُعَلّل كفر الكافرين» وضلال الضالين 
بأنهم كانوا لا يرجون حسابًا. 

ثم إن الإنسان إذا ضعًف رجاؤه زاد كسله وفتورّهء وأقعده ذلك عن 
تحصيل المطالب العالية» والمراتب الرفيعة في سَّلم الكمال والعبودية» 
فَتَنْحَط مَرْتَبنهُ» ويجتّرِئُ على السيئات» وتدعوه نفسه الأمّارة بالسوء إلى فعل 
كل قبيح» فيكون مُنقَادًا لها؛ لأنه ليس عنده من رجاء الله وق ومن حََوْفِهِ ما 
يكسر سَوْرَة النّمْسء ويدفع شرهاء وإذا حصل له انمحاء الرجاء حتى بلغ 
الأمر به حَدّ اليأس من رَوْح الله تعالى ومغفرته ورحمته» الْعَدَمَثْ عنده دواعي 
الخير جميعًاء وتحَرَّكُتْ دواعي الشر في كل جزء من أجزائه؛ في قلبه. 
وعينه» وسمعه. ويدهء ورجله» وغير ذلك؛ لأنه قد يئس من رَوْح الله 
ووعنة» فلا يزامن كا كرتن ماع انرب والكرائم + حتى بكرن 
هالكًا في نَفْسهء مُهْلِكًا لغيره؛ لأن مَنْ ظَنَّ أن مَصِيرَهُ اللاك المُحَمّقَء فإنه 
يود عادَةً أن يجرّ الآخرين جميعًا إلى نَفْس المصير”'. كما ذكر شيخ الإسلام 
ابن تيمية عن عثمان ونه قال: «وَدّتِ الزانية لو زنى النساء كلهن»"؛ لأن 
العفاف يُكَدّر عليها صمو عيشهاء وينخّص عليها لذَّنها وراحتها. 

فمثل هذا لا يُحَدَّث نَفْسه بتوبة» ولا يرجع عن هذا الحال والأعمال 
القبيحة» بل ربما تحول صاحب هذه النفس اليائسة إلى حال من الخطورة على 
المجتمع» بحيث إنه لا يرده عن نزواته شيء» فيكون القتل فما دونه مِنْ أَيْسَرٍ 
الأمور عليه؛ فالمذنب الذي لا يرجو ربه في قَبول توبته ينقلب إلى فُوَّةِ يَائْسة 
حَطِرَةء لا يُرْجَى لها صلاح» ولا يُنتَظر منها نَفُع» وانقطاع الصّلَّة بين المَرْءِ 
وربه هو أقصى غايات الفساد. 


.)587-581١ص( راجع: «الفتاوى السعدية»‎ )١( 
.)۱١۱/۲۸( «مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
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رابع عشر : حُسْن الظن بالله يبل العبد آماله بإذن الله وق : 

فيحصل له مرجرّه في عاجل أمره وآجلهو. وذلك مصداقًا لِقَوْلِ الله تَبَارَكَ 
ا كما في الحديث القدسي : «أنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي. إِنْ طَنَّ بي خَيْرًا 
له وَإِنْ ظَنَّ شرا مَل . 

وتأمل في أحوال مَنْ أحْسَّنُوا الطَنَّ برَبّهِمْء وما أخْرَرُوه في دنياهم قبل 
آخرتهم. 

ولما أوصى الزبير بن العوام ابنه عبد الله وها بِدَيْنِهِ مِنْ بَعْدِوء قال له: « 
بنى! إن عجزت عنه فى شىء فاستعن عليه مولاي»» قال - عبد الله -: فوالله ما 
رياه ارون اللي E‏ 

قال: فوالله» ما وقعتُ في كربة من دَينه إلا قلتٌ: يا مولى الزبير» اقُض 


ردو 2 (۲( 
عنه دينه» فيقضيه ۰ 


وعن أبي هريرة نه : ال اويا عاج وخر ل الوك 
فقالت امرأته : اللهمّ ارْزُفْنَا ما نَعْتَجِنٌ وما : نخْبَيرُ فجاء الرجل والجَفْئّة مَلأى 
ا ذتي ا ا ورا ی ی فقال: من ا 
الم ررق الاريك ين حول الرّحىء فقال رسول الله ك : «لَوْ تَرَكْتَهَا 
لاتا طَحَنَتْ - إِلَى يَوْم القِيَامَقه . 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۹۱/۲) من حديث أبي هريرة يه » وصححه ابن حبان (1۳۹)» والسيوطي في 
«الجامع الصغير» (٤٦۷۷)ء‏ والألباني في «الصحيحة؛ .)١1777(‏ وقد تقدم بلفظ آخر من حديث 
واثلة صَقيْه. 

(۲) أخرجه البخاري (۳۱۲۹) عن عبد الله بن الزبير ڪلها. 

(۳) أخرجه أحمد (017/75)» والطبراني في «الأوسط» (288) واللفظ له» من طريق ابن سيرين عن أبي 
هريرة ونه » وأورده الذهبي ضِمْنَ منكرات أبي بكر بن عياش في «الميزان» (٤/٠٠٥)ء‏ وله طريق 
أخرى عند أحمد (؟7/١47)‏ عن شهر بن حوشب عن ا هريرة وَينه. وقال الألباني في 
«الصحيحة»: «فيه كلام يسير - يعني : أبا بكر بن عياش - لا يسقط حديثه عن مرتبة الحسن» ولا 
سيما وله طريق أخرى». وراجع : ”تاریخ ابن كثير» (557-256/4). 


ae 1 اقاب ا‎ SF 


وعن أبي هريرة ڪه عن النبي ب : «أَنَهُ 0 رجلا مِنْ بني إِسْرَائيل سَأَلَ 
بَض بتي إسْرَائِيل أن بلق أل دينارِء فَقَالَ: تي ِالشْهَدَاء أَشْهدُهُمْ. فَقَالَ: 
می بالله شَهِيدًا. قَالَ: اني بِالْكَفِيلٍ» > قَالَ: گی بالله كَفِيلًا. قَالَ: صَدَفْتَ. 
دعقا إل إلى أجل مُسَمى » َرَج في البَخرء قى حَاجتة كم الل مز 
يَرَكَبهَا يدم عَلَْ ِأَجَلٍ الَذِي أجل فلم يذ مَرْكبّاء أحَذَ حَشَبة: فتَقَرَهَاء 
سا ا ا : جو لم رج رصقا 8 م أأى يها 
ل ال ا لت اد 
شَهِيدَاء فَرَضِيَ بك وي جَهَدْثُ ان أَجِدَ مَرْكْبَاء أَبْعَتْ إِلَيْه الذي لَه فلَمْ أَقُِ 
وَإنِي أسْتَوْدِعُكُهًا. ترس يها قي ال حي ولحت فون ارت وَهْوَ في 


سو رەل 


0 يحرج هلك لدو ارم ج الرّجُل الذي گان لقا تقار لخر 


E. 
5 


TS ف‎ 


قبل الَّذِي أَنَيْتٌ فِيه. قَالَ: َل گنت بعت لي بشَيْء؟ قَالَ: ارا لم أجذ 


فَانْصَرِفف بِالأَلْفِ لار رَاشِدًا». 
فهذا يحصل لهؤلاء الذين عظم الرجاء في قلوبهم. 
وهذه امرأة فرعون. أَوْنَدَ فرعون لها أربَعَةَ أؤتاد في يَدَيْهَا ورِجْلَيْها »> فكان 
إذا تفَرّقوا عنها ظَذَّلَنْها الملائكةء فقالت: ر ت أبن لي يدك يبا فى اْجنَةِ وي 
من ورود وَحَمَلِوء وين ِن الَْوْرِ اليب ) [التحريم : ۱ فَكُشِف لها عن بيتها 
فر 


)١(‏ ذكره البخاري (۲۲۹۱) معلقًا. 
)۲( صح موقوفا على أبي هريرة ونه . أخرجه أبو يعلى فى المسنده» »)1٤۳١(‏ وصححه الحافظ في- 


ھ 


' ال 


چ انه ©» 


١‏ - عن حيان أبي النضر قال: دخلتٌ مع واثلة بن الأسقع نه على 
أبي الأسود الجُرّشي في مرضه الذي مات فيه» فسَلّمَ عليه وجلس» فقال له 
واثلة: واحدة أسألك عنهاء قال: وما هي؟ قال: كيف ظنك بربك؟ قال: 
فقال أبو الأسود. وأشار برأسه» أي: حَسّن. قال واثلة: أَبْشِرُء إني سَمِعْتُ 
رسول الله يْ يقول: «قال الله يق : أنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بيء فَلْيَظْنَ بي ما 
شَاءَ"'". وفي رواية: كيف ظنك بالله؟ قال: اعترضتني ذنوب لي أَشْفِيتٌ 
منها على هَلّكة» ولكن أرجو رحمة اله فكبر واثلة» وكبّر أهل البيت 
كيرد وال الله اكز سيعت سول الله كلة قول :وذ العزيف. 

؟ - ولما احتضر ابن المبارك فتح عينه فصجك»› وقال: «لمثل هذا فليعمل 
العاملون» ". 


۳ - وعن عبد الله بن محمد المقُرئ. قال: لما احتضر بشْر بن منصور 


= «المطالب العالية» (77/57): والألباني في «الصحيحة» (73604)». وصح نحوه عن سلمان َيه 
موقوفاء أخرجه الطبري في «تفسيره» .)١٠١/۲۳(‏ وابن أبي شيبة (۳١/١۴۳)ء‏ والحاكم 
47/1( وصححهء ووافقه الذهبي. 

(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن؟ (۲)» ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (91/0) بسند 
صم 

(۳) أخرجه ابن عساكر في «تاریخ دمشق» .)٤۷٩/۳۲(‏ 


1 6 چ ر نه 


السَلِيّمي ضحك» وقال: «أخرج مِنْ بَيْن ظَهْرَاني مَنْ أحَافُ فته » وأَقْدِم على 
مَنْ لا أشك فى ر 0000 


وقيل له : أوْص بِدَيْيِكَ قال: «أنا أرجو ربي لذنبي» أفلا أرجوه لِدَيْنِي؟! 
فلا ات تفل عله ا ع اشا 

٤‏ - وهذا أبو شيبة الزبيدي» يقول: «خَِفْتُ نفسي» ورجوت ربي» فأنا 
أجب أن أفازق'من اخاف إلى من ارجوة: 

ه - ولما احتّضر النضر بن عبد الله بن حازم قيل له: أبشرء فقال: والله ما 
أبَالي أَمِتَ آم ذُهِب بي إلى الأبلّةء والله ما أخْرّج من سلطان ربي إلى غيره» 
ولا نقلي من حال قط إلى حال إلا كان ما نَقَلَِي إليه خيرًا مما نَقَأَنِي عنه””". 

١‏ - وهذا سفيان الثوري يقول: «ما أجب أن حسابي جيل إلى والدي؛ 
ربي خير لي من والدي». 

۷ - قيل للإمام الشافعي وهو في مرض الموت: كيف أصبحت يا 
أبا عبد الله؟! قال: «أصبحتٌ من الدنيا راحلاء وللإخوان مُمّارقًاء ولسوء 
أفعالي مُلاقياء وعلى الله وَارِدَاء وبكأس المنية شاربّاء ولا والله ما أدري 
أروحي تصير إلى اللاي أو إلى النار فَأَعَدّيها ؛ ثم أنشأ يقول: 


ت 


تَعَاظمَيِق بى فلا قرنة برك ريق گان عَفْوُكَ اغ“ 


.)۹۸( أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن»‎ )١( 

)۲( أخرجه ابن أبي الدنيا في «القناعة» »)١75(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (141/7) واللفظ له. 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن» .)4١(‏ وفي «محاسبة التّمْس؛ .)١١١(‏ 

(4) الأَبلّة : ناحية قريبة من البصرةء بلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج الذي 
يدخل إلى مدينة البصرةء وهي أقدم من البصرة. 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن باش .)٤١(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» (۳۷). ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (504). 

(۷( أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» )١١1/7(‏ واللفظ له» وابن عساكر في «تاریخه» .)۳۳۱/٠۰(‏ 
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وكانوا و يَرْجون رحمة الله للناس» ويخافون على أنفسهم. خلافا 
لحال كثير من أهل الإدلال على الله مع قليل مِن العمل» وكثير من الاسْتطالة. 

۸ - وقال عبد الله بن المبارك: جئت إلى سفيان - الثوري - عَشِيِّةَ عَرَفَة 
وهو جَاثِْ على رَكُْبَتَيْهِ وعَيْنَاه تهملان... فقلت له: من أسوأ هذا الجَمْع حالا؟ 
قال: «الذي يظن أن الله يق لا يغفر له»'. 

وني لأذْعُو الله أظلْبُ عَفُوَهُ وَأْعْلَمُ أن الله يَعْمُو وََغْفِرٌ 

لعن أَظمَ النَّاُ الوب نَا وَإِنْ عَظمَتْ في رَحْمَةِ الله قش“ 

4 - وصلّى ابن المنكدر على رجل من أهل المدينة كان ينّهم بشَّرّء وقال: 
«إني لأستحي من الله كق أن يعلم من قلبي أني ظننتٌ أن رحمته عجرّت عنه»” ". 

وسيأتي في الكلام عن الخوف عند ذكر أحوال السلف أن بعضهم كان 
يبكي عند الاحتضار»ء وكان يُبْدِي خوفا من العاقبة. 

والمقصود: أن هذا وأمثاله لا يتعارضء فإنّ أحوال الناس تَتَمَاوتتء 
فقد يلتفت بعضهم إلى ناحية فيغلبه الرجاء والاستبشارء فيتمَنَى أن يُعَجَلَ 
بروحه. ويَمَلِم على الله قق. ومنهم مَنْ قَدْيَرَى منازله عند الاحتضارء 
فیستبشر» ويفرح» ويضْدّر عنه بعض ما يدل على خاتمتِهِ. ومنهم مَنْ يلتفت 
إلى معنى آخرء كالذي يَلْتَيِت إلى ما فاته مما ارْنَاضَتْ عليه نَفْسه من العبودية 
من الصيام والقيام» كما ورد عن معاذ ونه أنه قال عند الاحتضار: «اللهم 
انكل اني :لع اق أعنب البق فى الا لجر الأنهانة :ولا لري 


.)۷۷( أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن»؛‎ )١( 

(۲) «لطائف المعارف» (ص498). 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن باش» (۹4) واللفظ له وأبو نعيم في «الحلية» (۸/۳٤٠ء‏ 
.(YAV/V‏ 


a 4 = 0 9‏ 
الأشجارء ولكن لمُكابدة الساعات» وظَمَإْ الهرّاجر» ومزاحمة العلماء 
بالرّكَبٍ عند جِلّق ال . 
ا ا يو ا 
عبد الله بن رواحة م ينه لما ودّعه أصحابه وهو خارحٌ إلى مؤتة. وقد ذكر قول 


م 


الله ك : #وَإن نک إلا واردھا کان عل رك نا تَقْضِيً 4 A‏ 

00 أبي هند قال © تمل ماو عدا الوت : 

هو المَؤْتُ لا مَنْجَا من المَوْتِ وَالَّذِي 9 تُحَاوْرُ بَعْدَ المَوْتِ أَدْمَى وَأَفْظَْ 

ثم قال: «اللهمٌ فَأقِل العَْرَهَ وعَافٍ من الزَّلوَ وجُدْ بِحِلْمِكَ عَلَى جَهْلِ 
مَنْ لم يرج غيرك ولَمْ ببق إلا كه فإنك واسع المغْفرّة» ليس لذي خطيئة 
مهرب إلا أنت». 

ال a‏ 
للا مرغوب إليه مثلهء وإني لأرجو ألا يعذبه الله 5ق70". 

N رو‎ ST 

إن تُنَاقِشْ يَكْنْ نِقَاشُكَ يَارَْ پٻ عَذَابَاء لا طَوْقَ لِيْ بالْعَذاب 

أو تُجَاوِرُ انت َب رجيم عَنْ مُسِيءٍ دُنُوبُه گالُراب“ 

١‏ - وعن عطاء بن السّائؤب» قال: دخلنا على أبي عبد الرحمن السُّلّمي 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (ص٠۸٠-١۱۸)ء‏ وأبو نعيم في الحلية» .)٠٠١/١(‏ واللفظ له. 

(۲) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١٠۳)ء‏ وابن هشام في «السيرة» (۳۷۳/۲). 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن باه .)1١١(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا "حسن الظن باش“ (١١۱)ء‏ و«المحتضرين» )7١(‏ عن معاوية ويه ؛ وأخرجه 
ابن زیر الربعي في «وصايا العلماء عند الموت» (ص”87). ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» 
)١199/41(‏ من كلام عبد الملك بن مروان. 


١ 


اء 


© 


جيه اقلت هه 


نعوده» فذهب بعض القوم يُرَجّيهء فقال: «إني لأرجو ربي وقد صّمْت له 
ثمانين رمضان»'. 

۳ - وكان عُمّر بن ذَرٌ يقول: «اللهم ارحم قومًا أطاعوك في أحب 
طاعتك إليك: الإيمان بك» والتوكل عليك» وارحم قوما أطاعوك في ترك 
أبغض المعاصي إليك: الشرك بك» والافتراء عليك. قال: فكان بعضهم 
يقول: إن كان كل ما عصي الله به عظيمًا ؛ فإنه في سعة رحمته صغير»”". 

4 - قال بعض العْبّاد : «لما علمتٌ أن ربي يق يلي محاسبتي زال عني 
حزني ؛ لأن الكريم إذا حاسب عبده تفضّل»". 

5 - عن إدريس بن عبد الله المروزي قال: «مرض أعرابي» فقيل له: 
إنك تموتء قال: وأين أذهب؟ قالوا: إلى الله ة» قال: فما كراهتي أن 
أذهب إلى من لا أرى الخير إلا منه». 


ماد 4اد ين 
Uy a Ly‏ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «حسن الظن باش“ »)١17/1(‏ وفي «المحتضرين» (۲۹۰) واللفظ لهء وأبو نعيم 
في «الحلية» .)۱۹۲/٤(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» (4۲). 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن باش» (57). 


.)٤١( أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن باش‎ )٤( 
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إن من أعظم دعائم التقوى: الخوف من الله ق؛ وذلك أن العبد إذا خاف 
الله اتقاه بِفِعْل ما أمره ربه» ورك ما نهاه عنه» بل إن ذلك الخوف يسوقه إلى 
المبادرة والمسارعة في فعل الخيرات. وأما إذا قل خوف العبد من ربه 
وخالقه» فإنه يكون أكثر جُرْأة على حدود الله» وانتهاكًا لمحارمه. 
ومن هنا كان هذا الحديث عن الخوف من الله ق من أجل إحيائه في 
النفوس» وتحقيقه في القلوب من ناحية ؛ وليكون ذلك في مقابل ما تقدم من 
الحديث عن الرجاء؛ فيحصل الاعتدال في تحصيل هذه الأعمال الجليلة» 


والتحلي بها من ناحية اخرى. 
وقد جعلتٌ الحديث عن الخوف بعد الحديث عن الرجاء؛ وذلك أن الله 
وروت رمم وناوت 


تبارك وتعالى لما وَصَفَ أهل العبودية الخاصة قال: #8 
داب [الإسراء : 01]؟ فَقَدَّمّ الرَّجَاءَ على الحَوْفٍ. 
وفى الحديث القُّدسي: «إِنّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ عَضبي». فكان ذلك مما 


يدعو إلى تقديم الرّجّاء على الخوف. 


)010( تقدم تخريجه بلفظ : «إن رحمتى غلبت غضبى»» وأخرجه بهذا اللفظ البخاري (175لا2 انك 52 
4 ؛» ومسلم بنحوه (71/01) من حديث أبي هريرة طلله. 


© اد‎ u 


الخوف فى اللغة: 
مادة: (خوف) تدل على الذعر والقَرّع. كما قال الصاغاني''"'. 
2 زف 1 
الخوف فى معناه الشرعى : 
قال الراغب: «الحَْف: توقّع مَكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة»”". 
وقال الجرجاني : «الخوف: توقع حلول مكروهء أو قرات مخت 
وقال ابن قدامة: «هو تألّم القلب واحتراقه بسبب توقّع مكرُوه في 
الس . 
وقيل : «هَرّب القلب من حلول المكروه عند استشعاره». 
وقيل: «هو اضطراب القلب وحركته من تذكّر المَخُوف»". 
وهذه المعانى متقاربة. 


)١(‏ انظر: «العباب الزاخر» (١/509).؛‏ مادة: (خَوَفَ). 
(۲) انظر: «مقاييس اللغة» (۲/١۲۳)ء‏ مادة: (حَوّفَ). 
(*) «مفردات القرآن» (ص١15١).‏ 

(4) «التعريفات» (ص7١٠1).‏ 

(5) «مختصر منهاج القاصدين» (ص”787). 

() «مدارج السالكين؛ .)017/١(‏ 

(۷) المصدر السابق .)017/١(‏ 


- ب 0 بج 


الْرُوقَات فيبَا ب الحَوّف 


أولا: الفرق بين الكَوّْف والحزن 

الخوف يكون لشىء مستقبل. أما الحزن» فيتعلق بأمر فائت 

ريما ا ا مرق لاخر 

قال ابن القيِّم : «الفرق بين بكاء الحزن وبكاء الخوف: أن بكاء الحزن 
على ما مَضّى من حصول مكروه أو فوات محبوب» وبكاء الخوف يكون لما 
يُتَوّقع في المستقبل». 
ثانيًا : الفرق بين الخوف والخشية : 

«قيل : الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره» والخشية 
أخص من الخوف ؛ فان الحَشْيةَ للعلماء باش قال الله تعالى: #إِنَما يحنَى أله 
ن عبارو مو4 [فاطر : + فهي خوف مقرون بمعرفة» فالخوف: حركة» 
والخشية : انْجمّاع وانقباض وسكون. 

فالخوف لِعَامَّةٍ المؤمنين» والخشية للعلماء العارفين)7') 


وقيل : الخوف: تألم النّْس من العقاب المتوقع بسبب ارتكاب المنهيات» 


والخشية : حالة تحصل عند الشعور بعظمة الخالق وهيبته» وخوف الخجب 
زفرف 
عله ٠.‏ 


)١(‏ «زاد المعاد» )۱۷۷/١(‏ بتصرف. 
(؟) «مدارج السالكين» )017/1١(‏ باختصار. 
(۳) انظر: «الفروق اللغوية» (ص٠515).‏ 


دق 


الخو 


+6 


وقيل: الخشية: خوف مع تعظيم؛ ولذلك حص بها العلماء”"". 

وبعضهم يفسّرها بالخوف» ويقتصر على ذلك ؛ ولهذا قال مَنْ قَالَ من 
السلف؛ كسعيد بن جبير بأن «الخشية : أن تخشى الله حتى تحُول خشيته بينك 
وبين معصيته» 

وذلك أن السلف و كانوا يُقَرَبونَ المعنى بأقرب عبارة تبيّن المراد دون 
التدقيق» لا سيما عند مَنْ يمول بأن اللغة يُوجَد فيها الترادف» بحيث إن اللفظة 
تنوب عن اللفظة» وتدل على معناها تمامًا. وأما من يمنع ذلك فيقول: لا بُدَ 
من فَرْقَء وهذا هو الأعمّ الأغلب في الألفاظ المتشابهة؛ أن ثمة فروقات من 
جهة المعنى في المعاني التكميلية الزائدة التي تحتف باللفظة» وتختصٌ بهاء 
ودع عل لا توكو اللفظة الأ ولي وإن كانت تشترك معها في أصل المعنى. 

والله قق قد فرق بينهماء كما قال : اضرب هم را في الحْرِ بسا لا َف 
در ولا عى [طه : ۷۷]ء فذكر الخوف مع الخشية» وكذلك قال : «وضتوت 
رب وكَاوْنَ سو ليساب [الإسراء: لاه]ء فدلٌ ذلك على أن بَيْنَ الخشية 
والخوف قَرْقَا لا يُنْكر؛ِ ولهذا يمكن أن نقول بأن الخشية أخصٌ من الخوف» 
فهي خوف خاص» خوف يصاحبه علم» ينبئ عن إجلال وتعظيم؛ لأن مَنْ 
عرف المعبود جل جلاله معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته عَطَمَه؛ ولهذا قال 


ءا 


الله ق : إِنّما يحتى الله من عاد العلمؤا و6 [فاطر : ۸[ 
لبي حر مت ا ا «إنّي لَأَعْلَّمُهُمْ باش 
وَأشَدُهُمْ لَه ت کو 


ومِنْ تم E‏ النافع تكون الخشيةء أمّا العلم الضارٌ فإنه لا 


(۱) انظر: «مفردات القرآن» (ص59١).»‏ و«الكليات» للكفوي (ص‌۲۸٤).‏ 

(۲) انظر: «لسان العرب» (۸٠/١٠۲)ء‏ مادة: (حَشِيَ). 

(۳) أخرجه نعيم بن حماد في «زوائد الزهد» (۱۳۸). 

00 من حديث عائشة‎ )۲۳١١( واللفظ له» ومسلم‎ )1١١١( أخرجه البخاري‎ )٤( 


عالقا 

يع . ةج يز 1 a$‏ 
يزيد الإنسان إلا بُعْذَا عن الله مق ؛ ولهذا فمرتبة الخشية أعلى من مرتبة 
الخوف. 

قال أبو البقاء الكَمَوي: «الخشية أشد من الخوف؛ لأنها مأخوذة من 
قولهم : شجرة خاشية ؛ أي يابسة. وهو فَوّات بالكل والخوف النقص. من 
ناقة خوفاء؛ أي: بها داء» وليس بمَرّات؛ ولذلك حصت الخشية بالله فى 
قوله : وتوت رم [الرعد: .]۲١‏ 

والخشية تكون مِنْ عِظم المَحْشِيء وإن كان الخاشي فويًا. والخوف يكون 
من ضَعْف الخائف» وإن كان المَحُوف أمرًا يسيرًا»”''. 

ولهذا؛ فإن «الخائف يلتجئ إلى الهَرّب والإمساك. وصاحب الخشية 
يلتجئ إلى الاعتصام بالعلم ؛ فُمََلّّما مَتَلُ من لا علم له بالطب ومَثّلُ الطبيب 
الحاذق» فالأول يلجأ إلى الحمية والهرب؛ لقلة معرفته» والآخر يلجأ إلى 
الأدوية»" ؛ فالخشية خوف مَبْنِي على علم. 
ثالئًا : الفرق بين الإشفاق والخوف: 

قال ابن القيّم : «الإشفاق: رقّة الخوف» وهو خوف برحمة من الخائف 
لمن يخاف عليهء فيِسْبته إلى الخوف نِسْبة الرأفة إلى الرحمة؛ فإنها ألطف 
الرحمة وارقيا : 

وعرّف الرَّاغِبٍ الإشفاق بأنه: عناية محْتَلِطة بخوف؛ لأن المشفق يجب 
المشمَق عليهء ويخاف ما يلحقه... فإذا عُذّي ب «من» فمعنى الخوف فيه أظهرء 
وإذا عدي ب (في) فمعنى العناية فيه أظهر»“. وهكذا إذا عدي ب (على). 


.)٤۲۸‌ص( «الكليات»‎ )١( 
بتصرف.‎ )017/١( «مدارج السالكين؛‎ )۲( 
.)014/١( المصدر السابق‎ )۳( 

.)551-175577( «مفردات القرآن»‎ )٤( 


BB: 


آل 4ء 


وقال الزبيدي: «الشَّفَّق: الخوف مِنْ شِدَّةٍ التضحء وقد شَفِقَ شَمَقًا : 
تاف قاله ابن دُرَيْد70". 

والخلاصة: أن الإشفاق إذا عَذَّيْتَهُ ب «في»» أو «على» دَلَ على العناية بهذا 
المُشْمَقَءِ والرَّحْمّة به» والحرص عليه» ومن ذلك قوله تعالى : لرا إا ڪت 
مَل ف أَهلتا مُمَفِقِينَ» [الطور: ١۲]ء‏ وكقولك: فلان يُشفق على ولده. 

أما إذا عديته ب «من»؛ كقولك: فلان يُشفق من كذاء دلَّ على معنى 
الخوف وزيادة. 
بمعنى الإشفاق لما ذكر هذا وهذا. 

فدلٌ على أن الإشفاق أخصٌ من الخشية» وأخص من الخوف» فهو خشية 
مقرونة بضعف ورفة وتضّرّع إلى المخشي منه» فليس كل خائف مُشْفِقًا. 

ومما تقدم يتبين أن هناك قَرْقًا دلاليّا بين الإشفاق والخشية» ويؤكد هذا الفرق 
ورودهما في سياق واحد في ثلاث آيات من مجموع عشر من آيات القرآن الكريم : 
قال تعالى في المؤمنين: وهم مَنْ حَنْييِنِ مُتَفِفُونَ» [الأنبياء: ۲۸]» وقال 
تعالى : الین وت رهم بابب وهم يس أَلسَاعَةَ مُنْفِقُوت4 [الأنبياء: 19]» 
وقال جل في علاه: لن ان هُم مَنْ حَمْبَةَ رهم مُمْفِفنَ 4 [المؤمنون: /01]. 
رابعًا : الفرق بين الرَهْبَةٍ والخوف : 

الرهبة: مصدر قولهم : رَهِبَ يَرْهَبٍ رَهْبَةَ ورهبًا وَرَهَبًا. 

ومادة (رهب) تدل على معنين: أحدهما: الخوف. والآخر: الدقّة 
والافة'؟- والمقضوو هنا المي الأول : يقال ره ]ذا ححافه. 


)۱( «تاج العروس» 08/6 ه)ء مادة: (شفق). 
(۲) انظر: «مقاييس اللغة» .)٤٤۷/۲(‏ مادة: (رَهَبَ). 


ac E 3F 


وقيل: «الرَّهْبّة: طول الخوف واستمراره» ومِنْ نَم قيل للرّاجِبٍ: رَاهِبًا ؛ 
لأنه يدِيمُ الخوف. وأصله من قولهم: جمل رهب: إذا كان طويل العظامء 
تشبوح اللو 

وَقيل ١‏ الرهبة : حرف معه تح > 

وقال ابن القيم: «الرَهْبّة : هي الإمعان في الهّرب من المكروه» وهي ضِدَ 
الرَعْبّة؛ التي هي سَفَّر القلب في طلب المرغوب فيه»”". 

ولذلك فالرهبة أخصٌ من مُطلق الخوف» فهي خوف مع تحرّز واضطراب 
الخائف وارتعادهء فيحصل له بسبب ذلك رَهْبة تُخاليج شعورّه. فتَدْفَّعه إلى 
مُجَائّبة مَوَاطِنَ الهّلكة؛ فيحصل له الهرب من المّخَاوف. 

وبهذه الطريقة تستطيع أن تجمع أقوال العلماءء وتنظمها في سلكِ واجدء 
ذون أن تو جد متافرة بينها. 
خامسًا : الفرق بين الخوف والوّجَل: 

وأما الفرق بين الخوف والوّجَل فيمكن أن يقال بأن الوَجَلَ هو القَّلّق 
وعدم الطمأنينة. 

وبعضهم يقول: «الوّجَل: استشعار الخُوف». 

وبعضهم يقول: «الخائف إن لم يكن مطمئئًا فهو وجل“ . 

وابن القيم يُفْسْرٌ الوّجَلَ بانه: «رَجْفَان القلب واتصداعه لذكر من ياف 


سلطانه وعقوبته». 


.)55١ص( «الفروق اللغوية»‎ )١( 

(؟) «الكليات» للكفوي (ص579). 
(۴) «المدارج» )017/1١(‏ بتصرف يسير. 
)٤(‏ «مفردات القران» (ص7١0).‏ 

(6) انظر: «القروق اللغوية» (ص۳٤۲).‏ 
)30( «المدارج» (017/1). 


° 
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وبعضهم يقول: «الوّجَل خحَوْف مع فَرَع»' والقَرّع يحصل معه ولا بد 
اضطراب الخائف» ويحصل معه رَجَّفان القلب؛ لأن المَرَّع - كما سيأتي - 
خوفٌ شديد يَبْهته ويفجؤه؛ فيحصل له بسبب ذلك انزعاج وقلّق. 

وبهذا كله نعرف أن الوّجَلَ أخص من الخوف» وأعلى مرتبة منه. 
سادسًا : الفرق بين الخوف والهيبة : 

قال ابن القيّم : «الهَيْبة : خوف مُقَارِن للتَّعْظِيم والإجلال؛ وأكثر ما يكون 
مع المحَبّة والمعرفة»”". 1 

وهناك من الألفاظ ما يُقَاربِ معنى الخوف» ولكنه لم يرد مُسْتَعْمَلٌا مُعَبّرَا 
به عن الخوف من الله ق» فمن ذلك : 

: الرَوْعْ‎ - ١ 

الروع : الفزع› يقال: رُعْتُ فلانًا ورَوَّعْمُه فارْتَاع؛ أي : أَفْرَعْنُه ففزع. 

ويقال: لا تُرَع؛ أي: لا تخف» ولا يلحقك خوف”". 

وذُكرَ الرّوْع في القرآن في آية واحدة؛ منسوبًا إلى إبراهيم تل قال 
تعالى : لما دَهَبَ عَنْ هم الرَوعٌ امن اشر مدلا فى فوم لوطإ) [هود: ٤۷]ء‏ 
وفي حديث نزول الوحي: فَقَالَ: زَمَّلونِي زَمُلوني» فزملُوه حتى ذهب عنه 
ا 

وفي حديث رؤيا ابن عمر ها لما رأى النار» فجعل يقول: «أَعُودُ بالله 
مِنَ النّارِكء فقال له المَلّك: «لم تُرَعْ76. 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» .)١558/١1(‏ مادة: (وجل). 

(۲) «المدارج» (017/1). 

(۳) انظر: «الصحاح» .)١177/5(‏ مادة: (روع)ء وتاج العروس» (۱۳۹/۲۱)ء مادة: (روع). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۴)» ومسلم )١11١(‏ من حديث عائشة وا . 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۱۱۲۱)» ومسلم )۲٤۷۹(‏ من حديث ابن عمر اء 


۲ - الإيجاس : 

الوَجْس: أن ينتاب قلب الإنسان خوف لِصَوْتٍ أو حَرَكَةٍ يحس بهاء فيظهر 
مله ذللف احرف 

قال تعالى: 3اوس من فد ¢ [الذاريات: ۲۸]ء ولكن هذا اللفظ لم 
يرد مُسْتَعْمَلُا في الخوف من الله ق. 

اغبت 

وهو من ألفاظ الخوف أيضًاء وتدل ماد (رَعَبَ) على القطع. ومنه قولهم 
للشيء المُقَطع : مُرعب. كما تدل على الامتلاء» ومنه قولهم : سيل راعب» 
إذا ملأ الوادي» فهذه ثلاثة معان ومن راعاها عرف الرعب بأنه الانقطاع من 
امتلاء الخوف» وقيل : هو أَشّدَ الخوف”". 

وقال صاحب الكشاف: «هو الخوف الذي يَرْعَبٍ الصدر؛ أي: يملؤه»". 

قال تعالى : سای في فوب الرح كُمَيُوا ع4 [الأنفال: :]١7‏ وهو 
الخوف الذي يملأ قلوبهم. 

وقال النبي ب : انْصِرْتٌ ِالرعْبِ ا و 

وبذلك تكون دلالة الرَّعْبٍ أشدّ مِنْ دلالة الخوف» إلا أنه لم يرد في 
الخوف من الله تبارك وتعالى. 

: الفزع‎ - ٤ 

وهو انقباض مفاجئ يصيب القَلْبَّء مقروتا بتوقع مكروه عاجل”. 


)١(‏ انظر : «القاموس المحيط» (١/۷۹٥)ء‏ و«تاج العروس» »)0/١19(‏ مادة: (وجس). 

(؟) انظر : «مقاييس اللغة» .)5٠١-409/17(‏ مادة: (رعب)ء و«مفردات القرآن» (ص!79)» مادة: 
(رعب). 

.)۳۰۷/۹٣( «الكشاف»‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه البخاري (7”””0) واللفظ له» ومسلم )٥۲۱(‏ من حديث جابر بن عبد الله ڪها. 

)٥(‏ انظر: «الفروق اللغوية» (ص557؟). 
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وقال الراغب: «المَرَّعَ : الْقيّاض ويقار يختّري الإنسان من الشي. المُْخبْف› 


وهو من جنس الجَرَّع» ولا يُقَال: فزغت من الله كما يقال : خفْت منه» ۹ 
ه - القَرَّقٌ: 
وهو الخوف الشديدء وأصله: انزعاج النفس بتوقع الضّرّر. 
قيل : «وهو من مفارّقَة الأمْنِ إلى حال الخوف”". 
قال تعالى : «لوَعْلفون ال انهم لمڪم وما هم نک ولکتهم قوم بقرت 4 
[التوبة: .]٥٦‏ 
قال الراغب : «تفرّق القلب من الخوف9) 


)١(‏ «مفردات القرآن» (ص۳۷۹)ء مادة: (فزع). 
)۲( روح المعاني» (ه ۱۸/۱ 860 
(۳) «مفردات القرآن» (ص۳۷۸)ء مادة: (فرق). 


م ےر ساس سا و سا ع د كوس 2 
الم ارم ةب الَف غير مِنَ أَعَمَالٍ القلوب”" 


تبيّن مما سبق - من الكلام على الرجاء - أن الخوف مُلَازِم للرجاء» وأن 
الخوف الصحيح لا يذ معه من الرجاءء وأنه إذا انعدم الرجاء أصبح الخوف 
قنوطًا ويأسًا من رحمة الله. 

وعرفنا فيما سبق أن من المقامات والأعمال القلبية ما يكون جامعًا بين 
مقامين» ومنها ما يكون جامعًا لأكثر من ذلك» ومنها ما يندرج تحته عامة 
المقامات» فلا يستحقٌّ صاحبه ذلك المقام وتلك المنزلة إلا باستجماع ما 
تحته من الأنواع. 

فالخوف مثلا يجمع مقام الرجاء والإرادة» والخشية تجمع مقام المعرفة 
بالله والمعرفة بحقّ عبوديته» فمتى عَرَف الله وعَرّف حقّه اشْتَدَت خشيته لله ؛ 
ولهذا قال الله تعالى : نما نی أله من عبارو املكو © [فاطر : ۲۸]. 

وهكذا مقام الهيبة؛ فإنه يجمع المحبّة والإجلال والتعظيم» فالحَوْفٌ 
ِمْجَرَّدِهِ لا يكون هيبة» والمحَبَّهُ بمجرَّدِهًا لا تكون هيبة. 


ece wees wen 


.)٠١١/١( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 


ال 
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الخوف: «من المقامات العَلِيَّة وهو من لوازم الإيمان» قال الله تعالى : 
وان إن كم مینك [آل عمران:170]» وقال تعالى: ىک تَحَسَّواأ 
ألكاس وَأحَمَّون © [المائدة : ٤٤]ء‏ وقال تعالى : إِنَمَا نى أله من عِبادو العلمكواً 4 
آفا ط41۸ وكلنا كان العيد أقزية إلى ري كان أشد ل خش ممق دونه: 

وقد وصَف الله تعالى الملائكة بقوله : يان رُم مّن فَوفَهِرَ © [النحل : ١٠]ء‏ 
والأنياء بقوله: الت بود رسكت لله ركو ولا تون دا إل ا 
[الأحزاب :۳۹]. وإنما كان خوف المقرَّبين أشَّدَ لأنّهُمْ يُطالبون بما لا يُطالَب 
به غيرهم» فيُراعُون تلك المنزلة؛ ولأن الواجب لله منه الشكر على المنزلةء 
فيضاعَف بالنسبة لعلو يلك المنزلة»"''. 

قال الحسن البصري: «الإيمان: مَنْ حَشِيَ الله بِالْمَيْبِء ورَغِب فيما رغٌَّب 
اله فة وإزعد فما أسخط اف : ۰ 

فهذا هو الخائف حمًاء وهو المؤمن حقًا؛ كما قال الله قق : الم * ذلك 
الْكتَبُ لا ر فه هُدَى لين * أن يوون بْب [البقرة: ١-۳]ء‏ وقال الله 
تعالى : إتنا کلک این مرف لیام كلا اوم راون إن کم زیی [آل 
عمران:١۱۷].‏ 


.)۳۱۹/۱۱( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)۲۷۹/۱۲( (؟) أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور؛‎ 


ac ا‎ & 


قال ابن سعدي: «وفى هذه الآية: وجوب الخوف من الله وخده» وا 
لَوَازِمِ الإيمان» فعَلَى قَذْرِ إِيمَانٍ الْعَبْدِ يَكُونَ حَوْفْهُ مِنَ الله»”". 

ولهذا قال الله وق : ظإِنَمَا الْمْزْمون الذي إا ذكر أنه ولت لوبهم ودا يت عَليهمَ 
َايسمُ رادم إِيمَانا ول ريه يَتَوَكلُونَ4 [الأنفال: ۲]ء ف «الخوف هو عَلَامَةُ صِحََةٍ 
الإيمان» وتَرّحُله من القلب علامة ترخل الإيمان منه»0". 

ا 8 .6 و ەى و CD‏ 

ولهذا قيل : «القلب إذا عري من الهيبة عري من الإيمان» . 

وقال وَهْب بن مُنَبّهِ : «ما عُبِدَ الله بمثل الخوف». 

وقال أبو سليمان الداراني: «أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من 
الله تعالی». 

وقال وَهَيْب بن الورد: «بلْعَتًا أنه ضُرِبَ لخوف الله مَثَلُ في الجَسَّدِء قيل : 
ركه :فإذا قارق المترل ريه روسك فة خرت السيول: وكذلك خرف الله 
تعالى؛ إذا كان في الجسد لم يزل عامرًا ما دام فيه خوف الله فإذا فارق 
خوف الله الجسد خرب» حتى إن المار يمر في المجلس من الناس فيقولون: 
بئس العبدٌ فلان» فيقول بعضهم لبعض: ما رأيتم منه؟ فيقولون: ما رأينا منه 
شيئًا إلا أنا نبغضه؛ وذلك أن خوف الله فارق جسده. وإذا مَرَّ بهم الرجل فيه 
خوف الله. قالوا: نِعْمَّ والله الرجل» فيقولون: أي شيء رأيتم منه؟ فيقولون: 


و 


ها راتا هه كينا غ أن ا 


)١(‏ «تفسير السعدي» (ص557). 

(۲) «مدارج السالكين» .)٥٠١/١(‏ 

(*) «تاريخ الإسلام» (۲۲/١١۱)ء‏ ونسبه للجنيد. 

(:) «مجموع رسائل ابن رجب» (45/5). 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (704/4) والبيهقي في «الشعب» )۸٤۹(‏ واللفظ له. 
() «التخويف من النار» ضمن «مجموع رسائل ابن رجب» (41/5). 


+ ای 4> 
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وقال الربيع بن أنس في قوله : صرب أله ملا كمه ية كُسَجَرَوَ طَيِبَةِ4 
[إبراهيم : 47]: «هذا مثل الإيمان» فالإيمّان: الشجرة الطيبّة» وأصله الثابت 
الذي لا يزول: الإخلاص للهء وفرعه في السماء: فرعه خشية الله0". 

وقال ابن قدامة: «فضيلة كل شيء بقدر إعانته على طلب السعادة» وهي 
لقاء الله تعالى» والقرب منه؛ فكل ما أعان على ذلك فهو فضيلة. قال الله 
تعالى : ولم حاف مام ي سان [الرحمن : 47]» وقال تعالى : #رَضْى أله عَم 
ْوأ عن ذلك لمن حى َم [البينة : 4]»”". 

وقد أطال ابن القيم في كتابه «إعلام الت فن د ا ا 
واستحسنه غاية الااستحسان. 

ثم إن الله ك إنما خَلَّقَ الحَلْقَ ليعبدوه» ويخشوه» ونَصَّبٍ الأدلة على 
عظَمَيِهِ وكِبْرِيَائهِ لِيَهَابه هؤلاء الخلق» ويخافوه خوف الإِجْلَالٍ والتّعْظِيم. 

ووصف لهم شِدّة عذابه» ودَارَ عقابه التي أعدّها لمن عَصَاه؛ٍ ليتّقوه 
بصالح الأعمال» ولهذا كرّر الله كق في كتابه ذكْر النّاره وما فيها من الأغلال 
وألوان العذاب والنكالء وما احتوت عليه مِنَ الزقوم والضريع والحميم 
والسلاسل» إلى غير ذلك مما وصفه الله كق من الأحوال والأهوالء ودعا 
بذلك عِبَادَهُ إلى حَشيته وتَقُوَاهء والمسارعة إلى امْتَثال ما يأمر به ويحبّه 
ويَرْضَاهء واجتناب ما نهاهم عنه. 

فمّن تَأَمّل كتاب الله وق وأدارَ فيه فِكْرّه؛ وَجَّد من ذلك العَجَب العُجاب» 
وهكذا مَنْ تَر في سنة رسول الله يك وحَالٍ السَّلّفٍِ الصالح ون ؛ عَلِمَ أنَّهُمْ 


.)0314/15( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 
امختصر منهاج القاصدين؟ (ص085).‎ (۲) 
.)۳۰٤-۲۹۸/۲( انظر:‎ )۳( 


Kallis S8 


نما بَلَعُوا أعلى المقامات بسبب ما وَقَعَ في قلوبهم من إجلال الله وحََوْفِه 
وخشيته» وتعظيمه» وتقواه. فهذا هو الذي حملهم على الجدٌّ وَالاجْتِهَادٍ في 
الطاعة. ونشر دين الله كق فى الآفاق» وكفت النفوس وفَظمها عن شهواتها 
وأهوائها"" ؛ فكان لهم تلك المنزلة التي لا يدَانِيهَا أحد ممّن جَاء بعدهم. 
وأنّى لهم بذلك؟ فقد كان السلف الصالح أعظم الأمّة حَوًْا مِنّ الله يق وخشية 
له.. كيف لا وقد قال قائلهم - وهو عبد الله بن عمرو بن العاص و -: «لأن 
أدمع دمعة من خشية الله ق أحبّ إلي مِنْ أن أتَصَدَّق بألف دينار»(". 

وقال كعب الأحبار: «لأن أبكي مِنْ حَشْيَةَ الله » فتسيل دموعي على وَجنتي 
أحبَ إليّ من أن أتصدّق بوزني ذهبا». 

وعن أبي أمامة طله» عن النبي با أنه قال: َس شَيْء أحَبٌ إِلَى الل من 
قَظْرَنَيْنٍ وأَئَرَيْنِ: فَظْرَةٍ دمُوعٍ مِنْ حَشْيَةٍ اللو وَقَظرَةٍ دم هراق فِي سيل 


ص 0 

الله... 

وقال حاتم الأصم : «لكل شيء زينة» وزينة العبادة الخوف»* 

كما أن أصحابه هم الأمناءء كما جاء في وصية عمر ويه : «لا تصحبنٌ 
الفاجر فَتَعَلّم فجوره. واعتزل عدوّك» واحذر صديقك إلا الأمين» ولا أمين 
إلا من خشى الله وتخشَّع عند القول» وذَّلَّ عند الطاعةء واعتصم عند 
المعصيةء وَاسْتَشِر في أمرك الذين يخشون اش . 


)١(‏ راجع : «التخويف من النار؛ (ص‌۲۲-۲۱). 
(۲) «صفة الصفوة؛ .)5604/١(‏ 
(*) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (0757/0. 
)٤(‏ أخرجه الترمذي )١779(‏ وحسنهء ووافقه الألباني في «صحيح الترغيب» (1785). 
راجع : «السبيل الهاد؛ .)٠٠۸(‏ 
(5) «الرسالة القشيرية» .)٠٠١٤/١(‏ 
(1) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱۳۹۹)ء وأبو يوسف في «الخراج» (ص٤۲)ء‏ وابن أبي شيبة = 


+8 الحو ©)+ 
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وجاء عنه: : «آخ الإخوّان على قَذْر التقوى». ولا تجعل حديثك ِذَلّة 
- أي : مُبْتَدَلَا - إلا عند من يشتهيه» ولا تَضَعْ حاجتك إلا عند مَن يُحِبَ 


قضاءهاء ولا تَغْبط الأحياء إلا بما تَعْبط الأموات. وشاور في أمرك الذين 


00 الله چو . 


وذلك أن حَشْيَتَّهُمْ لله فق تحملهم على النصِِحَة فلا يرون شَيْنا فيه نضح 
لك إلا بذلوه؛ فَأمَن بذلك الغَّدْر والخيانة والغْش. وقد قيل: «ما لِلْعَبْد صاحب 


خير من الحْوْف والهم»› > فيما مضى من ذنوبه› وما ل ب 


= (۸/٤۳۸)ء‏ (776/17. 7176), ومن طريقه أبو داود في «الزهد» (۹۷). وأخرجه البرجلاني في 
«الكرم والجود» (۳۸)ء وابن أبي عاصم في «الزهد؛ (١٩)ء‏ وابن حبان في «روضة العقلاء' 
(ص١4)‏ واللفظ لهء والخطابي في «العزلة» (ص۸٤)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (١/٥٥)ء‏ 
وابن عساكر فى «تاريخه؟ (550/415). 

)٤۷( أخرجه البلاذري في «آنساب الأشراف» (۳۲۷-۳۲۹/۱۰)ء وابن أبي الدنيا في «الإخوان»‎ )١( 
واللفظ له.‎ 

(؟) «تاريخ الإسلام» (۲۳۱/۱۳) ونسبه لشقيق البلخي. 


وت 7 Kas‏ 
الخو فف الاب وَالسَنَّة 


النصوص الواردة في الخوف كثيرة جدَّاء نكتفي بذكر بعضها. 
أولا: الخوف في القرآن الكريم : 

لقد تنوعت النصوص الواردة في الخوف في كتاب الله تعالى : 

فتارة: يأمر الله يق به» كما في قوله: ف وهم وان إن كم مُؤْمِنِنَ 4 
[آل عمران: 176]ء هوَادْعُوهُ حرا معا [الأعراف: 105 «واذمر ريلك فی 
فيك ضرعا وَخِيمَةٌ 4 [الأعراف: ١٠۲]ء‏ وو اَن أن َة [الأحزاب: 
۷ تى دَرْمَبُونِ4 [البقرة :٠٤]ء‏ طقلا تَخسوا الكاس وَاَخكَونٍ 
[المائدة: ۳]ء اتقو ریک وََخْمَوا وما لا ری وال عَن ورو [لقمان: ۳۳]. 

وتارة: يجعل أهل الخوف هم أهل الاعتبار والانتفاع بالمواعظ والقرآن 


والذكر ؛ كما قال الله يق : فد لمران من حا وَعيد4 [ق: 45].» اله رل 


اخس لدبت كته متها ان فور منة جلو ابن توت وتم مم لين جوم 
وَُُوبُُمْ إل کر َد [الزمر : ۲۳]ء وقال: انر يو اَی خاد أن مسرا إل 
يهط یس لهم ين ونو و ولا فيع للم سد [الأنعام: ١0]؛‏ فالذين يخافون 
أن يُحْشَرُوا إِلَى ربهم هم الذين ينتفعون بمواعظهء وكذلك قوله: ركا فا 
٤ا‏ لین مقا آلْمَرابَ لالم [الذاريات: ۳۷]ء تنا شَذِدُ من َب أاوِكْرٌ 
یی لمن پالم [يس : 0]١١‏ «إطه ٭ ما ارا عي لمان تق * إل َة 
من يَمْتى» [طه : ۳-۱]ء ا« إن في ذلك لَه َمَن يتج [النازعات : ۲۹]ء سي 


+ الین »+ 


= ١ه‏ الكؤف ف الكتَاب والشكة 


من نى [الأعلى : ١٠]ء‏ إِنَّمآ أت مدر س سه [النازعات: ١٥٤]ء‏ «إِنّمَا 
و e‏ ہے مخ م ع 
ذد ألَدينَ خوت رهم بِالْعَيِبٍ وأقاموأ ألصَّلَرْةَ © [فاطر : ۱۸]. 
وتارة: يجعل الخوف من صفات خاصة أوليائه وعباده المَّقِينَ؛ كما قال 
الله يق : ولیت بصلود مآ مر اه يده أن بوص وتوت َب افون سو يتاب) 
[الرعد: ۲۱]ء ایی إا ذكرَ اله جلت وب [الأنفال: ۲]ء «إنَّهُمْ ڪاو 
سروت ف الْحَيْرْبِ ويدعوتنا رعبا ورهبا واوا لنا حوبت [الأنبياء : 
ع و ر ا لے م مي صم لم رمم 04 
۰ عن ربجم من فهر © [النحل: .]6١‏ «أزلجك الزن دعوت بدلغورت إِك 
رتهم الوسيلة أيهم أفرب وجو رمم وَيحَاف عَذَابَدر4 [الإسراء: 0۷]ء افون 
وما لَب فيه اقوت وَلأبصر€ [النور : ۰1۳۷ برشن لر وان بوا کان رم 
مُسْتَطِيرا © [الإنسان: ۷]ء #والذين مم من عدا رهم IIE‏ [المعارج: ۲۷]ء 
7 دوروو ر مجلس رہ و 2 یوي لهي دم مو 00 
نجاف جنوبهم عن المضاجع يلعون رهم حَوفا وَطْمعًا» [السجدة: ١1]ء‏ «إتَمًا 
عه کی ان ن آمك بلط والزر الآحر رام اع ان اسك رذ ن ر 
ره 5 rR i‏ 2 5 رور € 
لَه € [التوبة : 14]» 8 إِنَمَا عى آله من عبارو الْعُلَموًا © [فاطر : ۲۸]. 
وتارة: يذكر أن العاقبة في الدنيا لهم : « وشٽڪتنم الأ يِن بَنَدِهِمْ دك 
لِمَنْ حاف مَقَابى وحَافٌ وَعِيدِ © [إبراهيم: .]١5‏ 
وتارة: يذكر غفران ذنوبهم: إن أن مسون بهم يامب لهم مَعْفرء وار 
كير [الملك: ؟١].‏ 
ثم بيّن أنه أدخلهم الجنة بسبب خوفهم: لمن حاف مقا ري جَنَانِ © 
[الرحمن : f3‏ 
وقال أهل الجنة: لا حكن بل ف أهلتا مُمْفْقِينَ * مَمَرَىَ أله 
ألسَمُووٍ © [الطور: 77-75]. 
ولهذا قال إبراهيم التيمي : «ينبغي لمن لم يُشفق أن يخاف ألا يكون من 


Je و2‎ 


أهل الجَنَةَ ؛ لأنهم قالوا: إا كن قل ف أَهِلنًا مُمَفِقِينَ4 [الطور: .'»]۲١‏ 


2 


رک صا ل ا 20 
. 


نا ووقلنا عذاب 


.)۸۷۳( والبيهقي في «الشعب»‎ »)5١10/5( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


م 2 


وقال الله تعالى: وما من حاف مقام ريد وتھی النّنْس عن ارك * ون اله هى 


َمَأوَى» [النازعات: ١٤-١٤]ء‏ إا ضاف من ربا وما عَبْوْسَا RE‏ 

2 ر‎ 1 a2 ر 2 مم ا‎ 2o s&s 

ذلك الوم ولقلهم نص وَسْرُورًا ٭ وَجَرَنهُم يمَا ا کے را * نکی باعل 1 لارايك لا رون 
2 رم ر 


فا سسا وا رَمَهرا # وداي علمْ ها دلت فطوفها بيد [الإنسان: .]١5-٠١‏ وكما 
اه ا ع EE a‏ 


ا في هذا ا 0 لحب أ 2 2د لزه 
رر گے „ ر 4 - عرس مابر م ع5 E‏ 


جَرَآؤْهُمْ عند رَيِمْ نت عَدَنْ ری من تحها الْأَتهر حَدينَ فا أبدا رَضى أله عنهم وَرَضُوأ عله ذل 
لِمَنْ حَثى ريم [البينة : ۸-۷]. 

وقال: #ومن بطع الله ورسوا م و أله يقو ولك هم الْمَايِروتَ» [النور: 07]. 
ثانيًا : الخوف في السنة : 

عن أنس طبه أن النبي ية دخل على شاب وهو في الموت» فقال: 
«كَبْف تجد؟»» ا : والله يا es‏ إني آرجو اله؛ وإني أخاف ذنويي 
الله ما ف 

وعن أبي هريرة هه » عن النبي بيد قال : ١مَنْ‏ حاف أَْلّجَ وَمَنْ أدج بلع 
المنْزِلَء ألا إِنَّ سَلْعَةَ الله غَالِيَةٌ ألا إِنَّ سِلْعَةَ الله الجَنّة”". 

وعن أبي هريرة ونه أيضًاء عن النبي ية أنه قال : «سَبْعَةٌ يُظِلَْهُمُ الله في 


2 
Eo 


لق يَوْمَ لَظِل إلا ظله»› وذكر منهم: «وَرَجُل طَلْبَيْهُ امْرَأَة ذَاتُ مَنْصِبٍ 
وَجَمَالِء فَقَالَ: إنّي أحَاف اش" 


)١(‏ أخرجه الترمذي (4817) واللفظ لهء وابن ماجه (4771), وحسنه الألباني في «أحكام الجنائز» 
(ص۳). 

(۲) تقدم تخريجه. 

)۳( تقدم تخريجه. 


1 ظ 


لحف | 


€ 


عقا لع عم تي eg‏ 


وعن عائشة ئشة وا قالت : شالك وستول الله لله ية عن هذه الآية: الذي يوون 
يت ا ل 


ما “انوأ وقلوبهم وجل [المؤمنون: ° أهم الذين يَشْرَبُونَ الخمر وَيَسرقُون؟ 
قال n:‏ يا يا بنْتَ الصَّدَيقٍ» وَلَكِنّهُمُ الّذِينَ يَضُو و10 سلون وص رن وَهُمْ 
يخافون 1ل نل ينهم ا 


سَلَّف. م قَالَ 0 ُ 


لَكُمْ؟ الوا : خَيْرَ أب» قَالَ E E‏ (”"... عِنْدَ الله خَيْرَاء وَإِنْ يَقْدِرٍ الله 


E‏ انرو اإذالقت ار 2 حَنَّى إِذَا صِرْتُ فَحْمًا فَاسْحََونِي.. 


لدا كَانَ يَومُ ريح عَاصف روني فيا ٠‏ ققَال تبن الله يك : أذ مَوَائيَهُم 


:رمو 


على ذلك وري اا م أَذرَوْهُ في يم عَاصف› 0 ار قَإِذًا 
0 


مَحَافَتُكَ - أو : فرق مِنْكَ - قَالَ: فَمَا تَلاَقَاهُ أن رَحِمَهُ 0 


(؟) أي: لم يُقَدّم لنفسه حَحبيئة خير ولم يَدّخْر. «النهاية» لابن الأثير »)75١6/١(‏ مادة: (بأر). 
(۳) أخرجه البخاري (375841: .)76١08‏ 


الْحَوْف ِف يكوْنمِنَ الله وَحَدَهُ 


يقول الله ق: #وَإِبَى فَأرْهَبُونِ4 [البقرة: »]14٠‏ فتقديم المعمول - وإياي - 
يدل على الحصرء أي: لا ترهبوا أحدًا غيري. 

وكذلك في قوله: هک اوم وَحَامُونٍ إن کم مود 4 [آل عمران: 6/ا١]؛‏ 
«أي: لا تخافوا المشركين» ولا يَعْظْمَنَّ عليكم أمرهم» ولا ترهبوا جمْعَهُم مع 
طاعتكم إياي» ما أطعتموني» واتبعتم أمري» وإني مُتَكَمْلٌ لَكُمْ بالنَضْرٍ والظمّرء 


ولكن خافوني » اتقو أن تعصوني » وتخالفوا أمري» فتهلكوا إن كنتم 
)1( 
ل چ 


وقال تعالى : املا تسوا الاس وَأخْكَرنٍ€ [المائدة: .]١‏ 


٠ 


فينبغي على العبد ألا يتقي سوى رَبّو وَأَلّا يَحَاف إلا منه سبحانه. 

وأما الطاعة فتكون لله كق وللرسول ية «كما قال الله تعالى : ومن بطع 
أله ورَسُومُ وض اه ويَنَدهِ اولك هم الْفََُ© [النور : 07]: فجعل الطاعة لله 
وللرسول يك وجعل الحَشْيَةَ والتَقْوَى لله وخدة»”". 

وقال قتادة في قوله تعالى : هو أَهْلُ اللَْرَى وَل الْعْفِرَ» [المدثر : 07]: «هو 
أهل أن حاف مِنْهُّء وهو أهل أن يغفر ذنب مَنْ تاب إِلَيِْ وأناب»” ". 


)١(‏ «تفسير ابن جرير؛ )٤۱۸/۷(‏ بتصرف يسير. 

(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم» .)"٠٠/۲(‏ 

(۳) ذكره ابن كثير في «تفسیره» .)۲۷٤/۸(‏ وأخرجه الطبري في «تفسيره» (475/77)» وعبد الرزاق في 
«تفسیره» (۳۳۲/۲) کلاهما بنحوه. 


+ الک [©* 


چ ١‏ المج 0 الحوفإمَايكومنَاَوَحدة معاي نم لك 

فالحاصل : أن الله يأمر بالخَوْفِ مِنْهء وجاء ذلك بطرق مُتَعَدّدَة في إفادة 
الحصر» وينهى عن الخوف من غيره» ويمدح الخائفين منه وحده. وهذا كله 
يدل على أن الخوف يجب أن يكون من الله دون ما سواه. والمقصود بذلك 
خوف العبادة» الذي لا يجوز أن يُضْرَفَ لأحد من المخلوقين» وقد قال 
الله قد : رما حَلَفَتٌ لْلْنَّ والانى إلا يعون [الذاريات : »]٥١‏ وقال النبي از 
لمعاذ بن جبل وله : : هل تَذْرِي ما حَقَ الله عَلَى عِبَادِهِ؟؛ قلت : الله ورسوله 
أعلم» قال: «حَقَ الله عَلَى عِبَادِِ أَنْ يَعْبدُوهُ وَلّا يُشْرِكُوا بو سيه . 

ويدخل في العبادة: الخشية» والإنابة» والإسلام» والتوبة» والخوف من 
الله قق ؛ كما قال الله قك : #إتمايعمر م ميد ا ن ا اواد لحر وَأقَام 
ألصَّلوءَ وان لكر وَل نس إلا أله € [التوبة : 14ا]ء وقال | ا اال عليه 
الصلاة والسلام: ولا لاما شروت پوه الا أن ٿا ري سكا و وق ڪل 

ًا [الأنعام: ."]۸٠‏ 
وقال أبو عمرو الدمشقي : «حقيقة الخوف: ألا تخاف مع الله أحدًا»". 


)١(‏ أخرجه البخاري (04717) واللفظ له» ومسلم )۳١(‏ من حديث معاذ ه. 
زفق انظر: امجموع الفتاوى» .)۷١/١(‏ 
() أخرجه البيهقي في «الشعب» (/441). 


چچ ٠٠‏ فيي چیا انچ 


<A‏ رت 
المفاضلة بين الخوفي والحَجَة 


تحدّثنا عن المُفَاضَّلة بين الخوف والرجاءء وكذا عن المُفَاضَلَة بين رجاء 
الثواب ورجاء المغفرة. وحديثنا هنا عن المفاضلة بين المحبة والخوف. 

فقد رَجَحَ بعض أهل العلم المحبّة على الخوف. 

يقول يحيى بن معاذ: «حَسْبّك من الخوف ما يمنع من الذنوب» ولا 
حَسْب من الحُبَ أبرًا»”''. يعني : أن المحبّة لا يقال: إِنَّ لها حدّاء والخوف 
إنما يكون بالقدر الذي يحجز العَبْدَ عن فعل الذنوب» ويحثه على القيام 
بوظائف العبودية» فإذا زاد أورث القنوط. وأما المحبة: فإنه لا خد لَها. 

وقال الفضيل بن عياض : «المحَبّهُ أفْضل من الخوف”". 

وقال ابن القيم: «الخوف يَتَعَلّق بالأفعال. والمحبة تَتَعَلّق بالذات 
والصفات؛ ولهذا تَتَضَاعَف مَحَبَّة المؤمنين لربهم إذا دخلوا دار النّعِيمء ولا 
يلْحَقهم فيها خوف؛ ولهذا كانت منْزِلة المحبة ومَقَامُها أعلى وأرفع من مَنْزِلة 
الخوف ومَقّامه»". 


wee won‏ امهو 


.)"٦ص( «التخويف من النار»‎ )١( 
(؟) المصدر السابق (ص5).‎ 
.)0١5/١( «مدارج السالكين»‎ )۳( 


+ لعزن [©* 


چ ابچ 4# 


2 العو 


تَقَدّمَ أن الشيء قد يُنْظر إليه من نواح متعددة» فيتنوّع باعتبارات مختلفة. 

فإذا نظرنا إلى ال الك التكليفي ؛ فإننا نجد أنه ينقسم إلى : 

مشروعء وممنوع» ومباح. 
أولًا : الخوف المشروع: 

وهو خوف العبادة؛ وهو الخوف من الله وعذابه» ما لم يُوقِع صاحبه في 
القنوط واليأس من رحمة الله ققء وإلا كان مُحرَّمّاء وهو بهذا الاعتبار مِنْ 
َفْضَلِ المقامات وأجلها - كما سبق - كما قال الله وق يَمْدَحُ خَاصّة أَوْلِيّائه : 
ياف رم من وهم © [النحل : ١٠]ء‏ وإنما القَدْر الواجب منه ما حمل على 
ترك المحرَّمَات وَفِعْل الواجبات» والقَدر المستحبٌ منه: ما حث صَاحِبّه على 
فِعْل المُستحبّاتء وتَرّْك المكروهات والاسترسال مع المباحات» فإذا تزايد 
فإنه يُورِث القنوط› وبهذا يكون محرّما”". 
ثانيًا : الخوف المحرم: 

وهو ثلاثة أنواع : 

الأول: ما زاد حتى أورث صَاحِبّهُ القنوط» وهذا لا يجوز. 


(1) ينظر: اتيسير العزيز الحميد» (ص۲۳» 517- ۱۸٤)ء‏ و«حاشية كتاب التوحيد؛ (ص٤٤۲)»‏ 
و«القول المفيد على كتاب التوحيد؛» (51/1- 1۸)» و«إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» 
(9/9:-١1ه0)‏ و«المفيد في مهمات التوحيد» (ص٤۲٠-١١١)ء‏ و«الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد 
(ص 560- /80)» و«تسهيل العقيدة الإسلامية» (ص١17١).‏ 

(۲) انظر: «التخويف من النار» (ص28). 


ac 08# 


الثاني : أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد في سبيل الله والأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكرء والقيام بوظائف العبودية خوفا من الناس» 

وهذا أمر محرّم» وهو نقص في كمال التوحيد؛ ولهذا جاء في الحديث: «لا 

يحقز أَحَدُكُمْ تا فالا ا رول اله کف يعفر اعدا مه قال ادر 

لاس اي وم اليا مَهِ: ها مك 
أ 


0-8 


عن أن 
200 000 
تحشى ) ٠.‏ 

ولذلك وصف الله قق خاصة أوليائه بأنهم لا يخافون في الله لومة لائم» 
يدل على قوّة هِمَمِهِمْ وعزائمهم في عبوديِّتهِمْ لله تبارك وتعالى. بخلاف 
صاحب القلب والعَرْم الضعيف. الذي يَنْثني عند لوم اللائمين» فيترك ما هو 
بِصَدَّدِهِ من العمل الصالح؛ لملا يلومه الناس. ولا يسلم القلب من التعبد لغير 
الله حتى لا يخاف في الله لومة لائ . 

ومن توَّجّهَ قلبه للمخلوقين» فإنه متى وجد الحتٌ منهم والثناء نط إلى 
القيام بالأعمال الصالحةء وإذا وجد اللّوْم والنَّْكيتَ فَعَد عن ذلك» وان 
عن عمله الذي يقرًبه إلى الله ټك ك . 

وأما أهل العبودية الحقة؛ فإنهم لا يخافون في الله لومة لائم» وهذا هو 
الذي بايع النبي ية أصحابّة عليه؛ كما في حديث عبادة ونه : «بَايَعْنَا رول 


)0 أخرجه ابن ماجه »)5٠08(‏ وفي إسناده اختلاف» فقد ضَعَمَهُ الذَارَقّظني في «العلل» »)۳١۳/۱۱(‏ 
والألباني في «الضعيفة» (1۸۷۲)» وحسنه ابن حجر في «الأمالي المطلقة؛ (ص؟15١)2‏ 0 
رجالّه الشوكاني في «الفتح الرباني» .)٥٤٤۸/١١(‏ 

(۲) انظر: «تفسير السعدي» (ص‌۲۹٤).‏ 


بو 0_0 


الله ية على المع والطاعَة في المْشط وَالمَكْرَوء وألا نازع الأمر أَهْلَّهُء وأن 
نقولَ بالحَقٌ حيتُمًا كناء لا نخاف في الله لومة لائ" 

وبهذا وَصَّى النبي كي أبا ذرء كما قال طه : ارتي حليلي يه بسع ب 
وکر نها #وأمرق ي ألا حاف في الله لوْمَةَ لائ“ 

وقن أبي سيد البخدري ٠‏ أن الي 6ل قام ختطيتاء > فكان فيما 
قال «ألا لا تعر رجلا هة الاس أنْ يَقُولَ بِحَقّ إِذا عَلِمَهُ». قال: 
فبكى أبو سعيد وه » وقال: «والله رَأَيْنَا أشياء فبا" . 

وعن عبد الله العَمَّري الزاهدء قال: «إن من غفلتك عن نفسك إعراضك 
عن اله ؛ بأن ترى ما E‏ ولا تأمر بالمعروف. ولا تَنْهَى عن 
المنكر؛ خوفًا ممّن لا يملك لك ضرًا ولا نفعًا»“. 

و «مَنْ تَرَكَ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مخافة المخلوقين 


(0) 


«20 


زعت مِنْهُ مله هَيْبَة الطاعة» فلو أمر ولده أو بعض مواليه لاستځف به» 


4 سمح ص مو الك ا 


قال الله تعالى : ایت غوت رسكت آله وضوبم ولا سو ًا إل ¢ 
[الأحزاب: ۳۹]. فإذا نقص خوف العبد من الله ق خاف من المخلوقين» 
وعلى قَذْر نقص الخوف من الله تعالى يكون الخوف من المخلوقين مُتَعَاظِمًا 
في قلب العبد. كما في الرجاء والمحبة والتوكل وما إلى ذلك. فإذا عَبّى 
القلب» ومَلِىَ بالإقْبّالِ على الله كق وَعُمّرَ بِهَذِهِ المقامات والأعمال القلبية 


.)١709( أخرجه البخاري (۷۱۹۹» ۷۲۰۰) واللفظ له. ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد :)١159/5(‏ وصححه ابن حبان (549)» والألباني في «الصحيحة» (5175). 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۱۹۱)ء وابن ماجه (4007): من طرق عن أبي سعيد وء وصحححَة 
الترمذي» وابن حبان »۲۷٥(‏ ۲۷۸)ء والألباني في «الصحيحة» (114). 

ء)٠٤( أخرجه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (۳۸)ء وفي «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»‎ )٤( 
ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (584/8) واللفظ له.‎ 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في «العقوبات» (۳۸) واللفظ له» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» .)۲۸٤/۸(‏ 


الفاضلة؛ فإنه لا يبقى فيه محل للمخلوق. وإذا كان الخوف مِنْ غَيْرٍ الله يراجم 
الخوف من اه ل خلالت فرك امن اة وتو كيه م خرن عن 
المخلوقين؛ فهذا من الشّرْك الحَفِىَء ولا يكاد يسلم منه أحد إلا مَنْ رَحِمَ 
الله و وغصم. 

وقد جاء في الحديث بأن الشرك في هذه الأمَّةِ أَحمّى من دبيب النمل”". 
وطريق التخلص من ذلك كله الإخلاص لله قو طقن كن يخأ عه ريي ل 
عملا صَلِحًا ولا بنرك عادو ري َا [الكهف: .]١٠١‏ 

وقد رأى ابن مُحَيْرِيز على خالد بن يزيد بن معاوية جُبّة مِنْ خَرٌ فال : 
أتلبس الخرّ؟ فقال: إنما ألبس لهؤلاء - وأشار إلى عبد الملك - فغضب 
ابن مُحَيْرٍيز» وقال: ما ينبغي أن يَعْدِلَ خوفك من الله بأحد من خلقه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وبعض الناس يقول: يا رَبَ! إني أخافك» 
وأخاف مَنْ لا يخاقكَ. وهذا كلام ساقِط لا يجوزء بل على العبد أن يخاف 
الله وحده» ولا يخاف أحدًا؛ لا من يخاف الله. ولا مَّن لا يخاف الله. فن 
منْ لا يخاف الله أَحَسَ وأذَّلَ أن يُخَاف) فإنه ظالم » وهو من أولياء الشيطان» 
فالخوف منه قد نَهَى الله عله . 

الثالث - من أنواع الخوف المحرم» وهو أعظمها وأشدها -: ما يسمى 
بخوف السرّ؛ وذلك أن يعتقد في ميّت مقبور» أو صنم. أو أحد من الأحياء 
أنه يَمْلِكُ مِنَ القَوَى الخارقة ما يلع فيه على بواطيوء أو أنه يستطيع أن يُوصِل 


إليه أنواع الأضرار والمخاوف والمكاره. فتجده وهو بعيد عنه يخافه ويتّقِيه» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» .)45/١(‏ 

(۳) يعني : من الحريرء أو من الإبريسم المخلوط بالصوف. 

)٤(‏ أخرجه يعقوب بن سفيان في «تاريخه» (۲/٤۳۹)ء‏ ومن طريقه ابن عساكر (۱۷-۱۹/۴۳) واللفظ له. 
(5) «مجموع الفتاوى» (١/لاه-08).‏ 


و 


6 


زلا نخدت نفسة بام نک هه فهذا من أعظم الشُرْك وهو الذي كان عليه 
أهل الإشراك؛ حيث كانوا يخافون أصنامهم وأوثانهم. ويعتقدون فيها أنها 
تُوَصَل النفع والضرء وقد خَوفوا منها إبراهيم كه ؛ فرد غليهم و 0 


3 ll چ‎ 


اك د أن همه ريي سيڪ وَس ي ڪل ىء سا فک تند ڪرو 


ARS‏ م رڪم وآ اورت تي شرك ياس ما لم يرل ا 
ا لْمَرِيمَينِ اح يالامن إن كم عدوت » [الأنعام : .])4١-‏ وخوّف قوم 
هود هودًا ييه من أصنامهم. فقالوا كما حكى الله عنهم ذلك: إن ول إلا 
ا َس ا مث ذال إن انيد أنه را أل ترف هما ترون و عن رو 
دون جما تُر لا ثرون [هود: 00-55]. وقد قال الله لنبيه ية : < وَيحوفويكَ 
اليرت من دون » [الزمر: .]۳١‏ 

فهذا النوع من أعظم الإشراك بالله تعالى. وتجد في بعض البلاد إذا 
اسْتَحْلِف الرجل بالله ق حلف وهو كاذب» وإذا استُحُلِف بأحد هؤلاء فإنه لا 
يحلف. وما ذاك إلا لأن المقبور أخوف عنده من الله. 

| من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله #ث» ويحتاج إلى تصحيح 
الإيمان وتجديدهء وإلى توبة عظيمة. 


ثالثنًا : الخوف الجائز : 


وهو الخوف الجبلي؛ كما وصف الله eS‏ والسلام 
حينما تل القنطي» قال: َج ينا اب [القصص : ١‏ 

م ن¿ حاف مِنَ السَرّاق» والسّبّاع» والحيّات» والهّوَام؛ ونحو ذلك» 
فهذا ا ا وهذا ليس بمذموم» لكنه قد يكون 
وَهْنَاء فيخاف الإنسان أمورًا ليست محُوْفَة» ولا يحصل منها أذى ولا ضررء 
فيكون ذلك لونا من الجُبْن والضعف والهلع الذي لا محل له» فيكون نقصًا 
في كمال الإنسان ومروءتهء لكنه لا يتعلق به الحكم الشَرْعي. 


والخوف من الظالمين والمعْتّدِين أن يظلموه خوفٌ طبيعي أيضّاء فإذا زاد 
فترك أمر الله يق وارْتَكبَ نهيه من أجل ذلك كان نقصًا في كمال التوحيد. 

والخلاصة: أن الخوف؛ منه ما يكون خوف عبّادة» وذلك خوف التذلل ' 
والتعظيم والخضوع» وهكذا خوف السّر إذا صَرَفْهُ لِغَيْرٍ الله وقء فإنه يكون من 


قبيل الإشراك. 
وأما الخوف الطبيعي الجِبلي فهو في الأصل مباح» فإن استلزم محرّمًا 
OE‏ 


أما الخوف المحمود: ف فهو الخوف من الله قَ. ومن عقابه» ومِنْ وَعِيلِهِ. 


eon‏ هه | هه 


8٠+‏ ن 
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ا 


تقدم أن الخوف يتفاوت. وأن الناس ليسوا فيه على مرتبة وَاجِدَة؛ فتارة 
يكون خوفًا شديدًا مبالعًا فيه» فيزيد عن حَدٌ الاغيِدَال» فيورث الإنسان يَأسّا 
وقنوطًا من رحمة الله تبارك وتعالىء وهذا مِنَ الخوف المذموم. 

وقد يكون خوفا عظيمّاء لا يبلغ بصاحبه هذه المرتبة» ولا يورثه اليأس 
والقنوط من روح الله ورحمته» بل يكون حاجرًا له عن فِعْل المعاصيء حاملا 
له على فِعْل الطاعات» وهذا هو خوف المقتصدين» وربما ارتقى بصاحبهء 
فيترك المكروهات. أو التوسّع في المباحات» مع فِعْل المندوبات؛ وهذا هو 
خوف السابقين بالخيرات» أصْحَابٍ العبودية الخالصة لله جل جَلَالُهُ الذين 
عرفوا الله معرفة صحيحة بِأسْمَّائِهِ وصِمَايِهء فهم أهل الخشية؛ الذين قال 
الله هق فيهم: لإا نى أله من عبارو الملا [فاطر: ۲۸]؛ فلمًا كَمُلَتْ 
مَعْرِفتهم بالمعبود جل جلاله عَظْمَّ خَوْفُهُمْ وحَشْيْتُهُمْ منه» فظهر ذلك على 
جوارحهم وأحوالهم وأعمالهم كلها؛ ولذلك لما كان النبي ية أَعْلَمُ الناس 
بالل كان أَشّدَهم له خشية» كما ورد في الحديث0". 

ونجد في عبارات بعض المتقدّمِينَ مَنْ يخص هؤلاء بوصف من أَوْصَافِ 
الخوف؛ كما قال سَّهّل بن عبد الله : «خوف الصّدَيقِينَ مِنْ سوء الخاتمة عند 
كل خَظرة» وعند كل حَرَكةٍ» وهم الذين وَصَمَهُمُ الله تعالى ؛ إذ قال: #وفلوييُم 
و [المؤضون: ."00]3٠‏ فهو الا يفارقهم أبدًا, وعولاء بعد ما يكوتؤن عن 


)۱( تقدم تخريجه. 
(؟) «إحياء علوم الدين» .)١797/5(‏ 


العُجْبِء والأمراض القلبيةء والأعمال السيئة التي تورث صاحبها ألما 
وحسرة في الدنيا وعذابًا في الآخرة. 

ودون هؤلاء مَنْ قَلَّ حَوْفْهُ من الله ق» فلم يَعْد عنده من الخوف ما يحجزه 
عن مُقَارَفَةِ الآثام» وترك الواجبات» والإخلال بوظائف العبودية الواجبة؛ 
وهذا هو خوف المُمَرّطينء وهم مَنْ ضَعُفَ إيمانهمء وفَلَ وَرَعْهُمْ وتَقْوَاهُم 
وخشيتهم من الله جَلَّ جَلَالُهُ فصار ذلك نقصًا في إيمانهم الواجب. 

فتجد أحدهم غير مُكْتَرث بالمطالب العالية التي تَرْفَعُه في سُلَّم العبوديةء 
فلا تتحرّك نفْسه حينما يذكر الله كق أو يُخَّف من عذابه ونقمته؛ ولذلك تجد 
الآية أو الموعظة يسمعها اثنان» أحدهما تُوَثْر فيه أبلغ التأثير» والآخر كأنه لم 
تسمعها» وَلَرّيمَا تذّمّرمن ذلك الواعظ أو المذكر؛ 

وغالب الناس في زماننا هذا بحاجة إلى إعادة نَظر في موضوع الخوف من 
الله جل جلاله؛ لضعف الخوف في قلوبهم» ومِنْ تم وقع التفريط كثيرًا في 
حياتنا وأعمالناء وما نفدم عليه من معاملات مالية» أو علاقات نُسيء بها إلى 
الآخرين؛ من مظالم يتحمّلها العبد» كل ذلك بسبب نقص خوفنا الواجب من 
الله تبارك وتعالى» ولو كنا على مرتبة الاقتصاد في الخوفء. أو على مرتبة 
الكمال المستحبّ. لكتا في حال أخرى تمامّاء تُغَايرٌ هذه الحال التي نحن فيها. 

فصاحب هذا الخوف يحتاج إلى مُرَاجَعة وتصحيحء. وأن يَسْتَزِيدَ من 
تعاطي أسباب الخوف من الله تعالى؛ حتى يصل إلى الخوف المطلوب. 

ويكفي العبد أن يتذكّر قوله تبارك وتعالى: ويرم اله شس [آل 
عمران: ۲۸]» فيرعوي ويَرْتَدِع. 

فهذا خلاصة ما ذكره أهل العلم في مراتب الخوف» وقد تَكَلّمَ على هذه 


القضية جماعة» كالحافظ ابن رجب» وابن قدامةء وطَائفَة0". 


(۱( انظر: المختصر منهاج القاصدين» (ص u)۳۸٦-۳۸١‏ و«التخويف من النارة (ص””2 وما بعذها). 
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قاف 0 46 


وقال ابن جُزي: «اعلم أن الخوف ثلاث درجات: 

OOS ع الل دولا ب‎ N 
1 ١ الظاهرء فوجود هذا كالعدم.‎ 

والثانية: أن يكون قويّاء فيوقظ العبد من الغفلةء ويحْولُهُ عَلَى الاستقامة. 

والثالثة : أن يَشْتَدَ حَنََى يبلغ إلى القنوط واليّأس» وهذا لا يجوزء وخير 
الأمور أوسطها. 

والناس في الخوف على ثلاثة مقامات: فخوف العامّة من الذنوب. 
ورف الفا من الات وخرنه ها العا من السارتة؟ ا الغ 
مبنئّة عليها»(0). 

وقد أخبر النبي 5ل أن الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون - 
فيتفاضل الناس فيه تفاضّلًا عَظِيمًاء حتى في مراتب الْكَمّالِ. 

وكذلك الخوف» فإنه يَتهاوت في قلوب الناس ما بين الخوف الضعيف› 
وخوف المقتصدين › ا ل e‏ 


و 
¢ 


)۳٣/۲( «التسهيل»‎ )١( 
واللفظ لهء من حديث أبي هريرة طإيه.‎ )١( أخرجه البخاري (٩)ء ومسلم‎ )۲( 


9 چ بچ 


بوَاعث الحَوفي 


الناس ينطلقون في الخوف من منطلقات شتىء فإذا تأْمَّلْنَا تلك البواعث 
في نفوسهم وجدناها : 

تارة: تكون ناتجة عن معرفة الله كق وأسمائه وصفاته» ومعرفة شدة عِقَابه. 

وتارة: تكون بالنظر إلى جناية العبد ومعاصيه. 

وتارة: تكون بهما جميعا. 

يقول ابن القيّم : «لله كق على القلوب أنواع من العبودية؛ من الخشية» 
والخوف,. والإشفاق» وتوابعها من المحبة والإنابة» وابتغاء الوسيلة إليه 
وتوابعهاء وهذه العبوديات لها أسباب تَهيّجهاء وتَبْعَث عليها؛ فكل ما قيضَهُ 
الرب تعالى لعبده من الأسباب الباعثة على ذلك المهيّجة له؛ فهو من أسباب 
رحمته له ورب دب قد هاج لصاحبه من الخوف» والإشفاقء والوّجَلء» 
والإنابة» والمحبّة. والإيثارء والفرار إلى اله ما لا يهيجه له كثيرٌ مِنَّ 
الطَاعَاتِ. وكم مِنْ ذَنْبِ كان سببًا لاستقامة العبدء وفراره إلى الله» وبُعْدِهِ عن 
طرق العّت»”". 

وقال الجنيد: «ما كان العبد أعلم بالله كان له أشد خوفاء والخائفون على 
طبقات: خائف من الإجرام» وخائف من الحسنات ألا تُفْبَلُه وخائف من 
العَوَاقِب. قال تعالى : ولا حاف عقبها» [الشمس: ."»]٠١‏ 


)۱( «مفتاح دار السعادة» (۲۸۰/۲). 
(۲) «شعب الإيمان» (870). 


+ از | 
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وقال بعضهم : «العاقل لا يخرج من هذه الأحرف الثلاثة : 

الأول: أن يكون خائمًا لما سلف منه من الذنوب. 

الثاني : لا يدري ما ينزل به ساعة بعد ساعة. 

الثالث: يخاف من إبهام العاقبة؛ لا يدري ما يُحْتَم له». 

ولكنْ قَلّ من يكون كذلك» بل إن الشيطان ربما يأتي الإنسان فيزيّن له 
المعصيةء وأن الذنب ينقله إلى حال أفضل» وهذا من محر به؛ لأن الأصل 
أن الذنب يُضَعفهء ويحُذله. ويُسقطه.ء ويُضْعِف خوف فاق فنك وإنما 
يَرْفعه العمل الصالح؛ ولذلك فإن كل عمل صالح يعمله يزيد به إيمانه» 
والأعمال السيئة التي يعملها تُنْقِصُه. فإيّاك أن يُرَيّن لك الشيطان المعْصِيّة: 
فليس ذلك هو طريق الرقي بالتفْس وتَحُمِيلِهًا. 

ومن الناس من يكون مُنْطَلّقه مُلَاحَظة الأمرين: الخوف مِنَ الله َء لما 
يجد في قلبه من معرفة أسمائه وصفاته وعظمته» مع ملاحظة تقصيره وتفريطه ؛ 
فكل واحد من الأمرين يسوقه إلى مزيد من الخوف من الله قق وَفِعْل مُقُتضى 
هذا الخوف من العمل الصالح» والانكفاف عن الأعمال السيئة. 

فالمقصود: أن أصحاب هذه المرتبة أكمل من الذين قبلهمء ممّن يكون 
سائقه ودافعه إلى الخوف إنما هو الذنب فقط. 

وأمثل من هؤلاء جميعًا مَنْ لا يعصون الله ما أمَرَهُمُء ويفعلون ما 
يؤْمَرُونَء وهم الملائكة تك ؛ ذلك لأنهم عرفوا المعبود معرفة صحيحةء 
فامتلأت قلوبهم خشية وإخباتًا وخوفا من الله تبارك وتعالىء وبهذا تعلم أنك 
كلما ازددت معرفة بالله كك ازددت خوفا منه. 

وبهذا تعلم أيضًا أثر العقائد الصحيحة؛ حَيْتُ إِنّها تُورِتُ الأعمال 
الصالحةء فَالَّذِي لا يؤمن بأن الله وق قَدِ انّصَفِ بالسمعء والبصرء والعِرَةٍ 


)١(‏ «طبقات الصوفية» (ص57). 


چچ فيي SEN‏ 


والمُوَوٍء وأنه يغضب غضبًا يليق بجلاله وعظمته» إلى غير ذلك من صفات 
كماله ؛ كيف يِرَاقِبٌ رَبّهُ؟! وكيف يخافه؟! وكيف يهاب غضبه» ويُشفق منه؟! 

فإذا اكتملت معرفة العبد بريه ازْدَادَ خوفه من الله ؛ ولذلك نحن بحاجة إلى 
التعرف على أسماء الله » وقْهُم معانيها؛ لأن ذلك سَيُثْمِر هذه الأعمال القلبية» 
ويمتلئ القلب محَبَّة؛ ورجّاءً. وخوقاء وتوكّلاء وتعظيمّاء إلى غير ذلك من 
المعاني. وهذا لا يحصل في قلب إنسان لا يعرف ربّه. وما يتصف به من 
صفات الكمال. 

ولذلك فالعاقل - كما تقدم - يحاذر؛ لأنه لا يدري ما يرل به ساعة بعد 
ساعة؛ أيُعَاقَب على ذنبه أم يعفو عنه ربّه؟ أَيُقْبَل عمله الصالح أم يُرَد؟ فهو 
دائم الترّقبء وَجلء خَائِفء ليس غافلا عَمّا يَنْتَظِره. 

وكذا الخوف مِنْ إِنْهَام العَاقِبّة؛ فإن الإنسان لا يدري بماذا يُخْنَّم له؟ ولا 
في أي المحليْنِ يَنْزِل؛ أفِي الجنّة أم النار؟ فح لمن لا يدري ذلك أن يخاف. 

يقول الحافظ ابن حجر : «فالعبد إن كان مستقيمًا فحوْفه من سوء العاقبة؛ 
لقوله تعالى : ول ببح الْمَرْءِ وَقَِو 4 [الأنفال: ٤۲]ء‏ أو نقصان الدَّرَجَةٍ 
بالنسبة» وإن كان مائلا فحَوْفهُ مِنْ سوء فِعْلِِ وينفعه ذلك مع الندم والإقلاع ؛ 
فإن الخوف يَنْشَأْ من مُعرفة كبح الجناية» والتصديق بالوعيد عليهاء وأن يُحْرّم 
التوبة» أو لا يكون ممن شاء الله أن يغفر له» فهو مُشْفِق من ذنبه» طالب من 
ربه أن يَدْخِلهِ فمن يغفر له»'. 


وقيل : «الخوف خؤفان: خوف العقاب» وهو نصيب أهل الظاهرء ويزول» 
وخوف جلال» وهو نصيب أهل القلب» ولا يزول»”". 


)00( «الفتح» (۳۱۹/۱۱). 
(؟) «البحر المحيط في التفسير؛ .)۳۳١/١(‏ 


+ الكو + 


وبالجملة: فمن كان دافِعه في الخوف ملاحظة السّوطء كان دون مَنْ كان 
حامله على الخوف معرفة المعبود كق بِأْسْمّائه وصفاته. لكن كل واحد من 
هذين الحَوْفَيْن يَنْمَّع صاحبه. ويحصل به الانزجارء والانكفاف مع الامتثال 
بفعل المأمورات. 
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الظری قال تحقيق الحَوفي من الله 


عامّة الناس بحاجة إلى معالجة الخوف وتنميته في قلوبهم» وذلك للتقصير 
الظاهر في هذا الجانب» ويمكن ذلك بأمورهء منها : 
أولا: تفريغ القلب من الخوف من غير الله ومَلْوه بالخوف منه سبحانه : 

وهذه قضية جليّة من الشاهدء فإن الإِنَاءَ مثلًا إذا كان مُمْتَلنَا بِالخَلُ؛ فإنه 
لا يمكن أن يُوضّع عليه اللبن» بل لا بد من تَفْرِيغه أولا من الل ثم بعد 
ذلك يُمكن مَلؤُّه باللبن؛ لأن التَخْلِيَة قَبْلَّ التحلية. 

وهذا يُلاحَظ في جميع الأعمال القلبية» «وهذا هو الإسلام المتضمّن 
للإيمان» الذي يَمُدّه القّرْآن ويقوّيهء لا يناقضه ولا ينافيه؛ كما قال 
جندب وله : «تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن» ثم تَعَلّمْنَا القرآن» 
فارددا نا 

فصادف هذا الإيمان محلا فارغَاء فتَمَكنَ فيه» فلمًا حَصَلَّ معه تعلّم 
القرآنء والتفقّه كان ذلك بمنزلة ضوء الشمس مع نور العين» فصار الإيمان 
صحيحًاء كاملاء حيّاء نَابضًا في نفوس هؤلاء الصّحَابة ون فأثمر ما ننعم 
به إلى يومنا هذا من الخير العميم الذي نشروه في أرجاء الأرض» بعد أن 
ضَحَوا بكل شيء من أجل دینهم» فكانوا كما قال الله وق : عتا متهم أيه 
ڈو پاتا لما صَبَرواً وائ اا ووو [السجدة: 4 1]. 


.05/١( وروي نحوه عن ابن عمر وَهيا. أخرجه الحاكم‎ :»)5١1( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
بتصرف.‎ )101/٠١١( (؟) «مجموع الفتاوى»‎ 


قا 1 


ر 


و + 


يقول ابن القيم عن المهاجر إلى رَبّهِ : «فيهاجر بقلبه من محبّةِ غير الله إلى 
محبّيّه ؛ ومن عبودية غيره إلى عبوديّته» ومن خوف غيره ورجائه والتوكّل عليه 
إلى خوف الله ورجائه والتوكّل عليه» ومِنْ ذْعَاءِ غَيْرِه وسؤاله» والخضوع له» 
والذل والاستكانة له» إلى دعائه وسؤاله والخضوع له والذل له» والاستكانة 
ها بسع معت رار الف فال مالي قروا إل ان 4" [الناريات: 
.]٠١‏ والتوحيد المطلوب من العبد: هو الفرار من الله إليه»'. 

ولهذا قال بعض المتقدّمين : «قِلَهُ الكَوْفٍ من قِلَّةَ الحُزن في القلب)!". 

كما أن البيت إذا لم يكن حَرب» فهكذا القلب إذا لم يُعَمّر بخوف الله. 
ثانيًا : تدر القرآن : 

فالمتَدَبّر لآيات الله سبحانه يجد فيها من الوعيد لمن عصى الله ما يدعوه 
إلى الخوف منهء قال الله تعالى : 8إِنَّمَا الْمُرْْن الْدينَ إِذَا ذكر أله ملت فلوم ودا 


عر لاس لي راس رو 


تلیت ليج اينم رَادمهمْ إيمانا وع ریه کوک 00 .[Y‏ 

والحصر ب «إنما» يدل على أن ذلك من الإيمان الواجب. ومَنْ لم يَخصل 
له هذا الْوَجَل لا يلزم أن يكون كافرّاء ولَكِنّه قد نقص من إيمانه الواجب. 

وقد وصف الله تعالى أهل العبودية الخاصة بقوله: إا ثل عه ايت اسمن 
روا سد وک © [مريم : [oA‏ 

قال السعدي: «أي : خضعوا لآيات الله » وخشعوا لهاء وات ق 
قلوبهم من الإيمان والرَّعْبَّة والرَّهُْبة ما أوجب لهم البكاء والإنابة والسجود 
رهم" ؛ «ولهذا كان بكاء النبي ميو تارة يكون وي للميت» وتارة خوفا 


.)١5ص( «الرسالة التبوكية»‎ )١( 
.)851( (؟) أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ 
.)٠١٠١١ص( «تفسير السعدي»‎ )۳( 
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على أَمَيَوِء وشَمَمَّة عليهاء وتارة من خشية الله» وتارة عند سماع القرآن» وهو 
اء اق ومحبّةِ وإجلال» مصحوب بالخََوْفٍِ والخشية»'. 


وعن ابن عباس وها قال : قال أبو بكر وه : يا رسول الله! قد شِبْت»› 
فقال: سني هُودٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالمُرْسَلات وَعَمٌ يلون وَإِذا الشَّمْسُ 
كُوَرَث”". 

قال المناوي: «قال العلماء: لعل ذلك لما فيهن من التخويف المُظِيعء 
والوعيد الشديد؛ لاشتمالهنّ - مع قِصَرِمِنَ - على حكاية أَهْوَال الآخرة» 
وعجائبها وفظائعهاء وأحوال الهالكين والمعدّبين»". 

فإذا تدبَّرْتَ كلام الله ق حق التَّدَّبر أورئك ذلك النظر فيما ذكره الله في 
هذا القرآن من أنواع المّخَاوفء التي منها حلول نقمته وعذابه بأقوام كذّبوا 
رسله» وحاربوا أوَلِيَاءه؛ وما أعد لهم في الآخرة من الجحيم والعذاب 
والسلاسل والأغلال» وما فيه من أوصاف الكمال لله تعالى؛ فإن ذلك يُحَرٌّكُ 
الخَوْفَ في قلب الإنسان ويزيده؛ ولهذا نجد أن الذين يفهمون معاني القرآن. 
ويتدَبّرونه هم أعظم الناس خوفا. 

ولهذا قال ابن جرير: «إني أعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف 
يَلْتَلْ بقراءته؟!406). 


)١(‏ «زاد المعاد» )۱۷۷-۱۷١/١(‏ بتصرف يسير. 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۲۹۷)» وحسّنه. وصَحَححَهُ الحاكم (757/1. 477). والألباني في 
«الصحيحة» (400): إلا أن الحديث مُعَلَ؛ أعَلَّهُ أبو حاتم في «العلل» (١/١۱۷)ء‏ والدارقطني 
(7511-197/1), وجعله الحافظ من أمثلة المضطرب في «النكت على ابن الصلاح» (۸/۲١۱)ء‏ 
وللحديث طرق إلا أنها لا تثبت». راجع: «الميزان؛ للذهبي (/181) و«الضعيفة» (١۱۹۳ء‏ 
١‏ »© و«الإرشادات؛ لطارق عوض الله (ص١ه-707),‏ 

(۳) «فيض القدير» .)١59/5(‏ 

.)5507/5( «معجم الأدباء»‎ )٤( 
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وقال ابن القيم : «ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده. وأقرب إلى 
نجاته؛ من تدبّر القرآن» وإطالة التأمّل فيه» وجَمْع الفِكر على معاني آياته... فلا 
تزال معانيه تنهض العبد إلى رَبِّهِ بالوعد الجميل» وتُحَذّره وتُخَوّفه بوعيده من 
العذاب الوّبيل» وتحثّه على التَّضَمُر والتَّحَمُف للقاء اليوم الثقيل»”'. 

لكن الغفلة والجهل بمعاني القرآنء وعَلْبَّة الفضول على أحوالنا صَرَفَنا 
عَنْ َلك كُلَو لا سيما مع ما براحم ذلك من اشتغال أقوام بسماع البَاطِل؛ من 
اللهو المحرّم وغير ذلك. ولذلك قال النبي يية: «لَأَنْ يَمْتَلَِ جَوْفُ أَحَدِكُمْ 
قيځًا خَيْر لَه مِنْ أن يَمْتَلَِ شِغْرًا»”". 

فهذا الإنسان الذي يوم . ويَسسشسُقِظ › وينام » ویمشی » ويَتَحَرّك على سماع 
الأناقيهة» افا »مضتو وا “كف :له أن :جاتر والقران؟1 وفيت لدان 
يخشع عند سماعه؟! بخلاف مَنْ كَانَ شغلّه القرآن والذكر؛ فإنه لا تطيب له 
أيامه» ولا يَهْنَاْ له عيش إلا بذلك. 

ثم إنه لا يمكن أن يَخصل التدبّر لمن لا يعرف معاني القرآن. 

ولذلك فإن أعداء الله قق يبذلون جهودًا مُضَنِية فى سبيل الحيلولة بين 
المسلمين وكتاب ربِّهِمْ تبارك وتعالى. 

يقول ابن الجوزي: «والله لو أن مؤمتا عاقلا ا الحديد» وآخر 
سورة الحشرء وآية الكرسي» وسورة الإخلاص بتفكر وتَدَبّرِ؛ِ لَتَصَدَّ من 
حَشية الله لبه وتَحَيّر فى عظمة الله لبه»”". 

وَهذا آأمر لآ ترت .وذلك أن "الله ود ذا تجلى قات العدل 
والانتقام. والغضب› والسخط. والعقوبة؛ انْقَّمَعَتَ النّمْس الأمَّارَة وبطلت 


.)501/١( «مدارج السالكين؟»‎ )١( 
.)۷٤-۷۳ص( «التذكرة في الوعظ»‎ )*( 
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أواضحفت فُوَاهَا من الشهوف والغضب» واللَهُوء واللعب» والحرص على 
المحرّمات. وانقبضت أعِنَّة رُعُوناتهاء فأحضرت المطيّة حظها من الخوف 
والخشية والخذر. 


فَبالْعِلُم بها يَرْدَاد المسلم معرفة بربّهِ سبحانهء فيزداد خوقًا منه» قال 
تعالى : إِنَمَا خی الله من عبارو الْعُلمكوًا © [فاطر : ۲۸]. 

والعلم الذي يُورث الخشية هو العلم بالمعبود قِقَ؛ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتَه 
والعلم بالطريق الموصّل إليهء والعلم بحدوده ومعالم الطريق التي وصفها 
للسالكين مِنْ أجل أن يسلكوها. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة للعبد؛ مع 
معرفة بالنّفْس + بخيث لا يتعدّى طوره) فيعرف أنه ضعيف عاجز مسكين ؛ فإن 
ذلك يُثْمِر الثمار اليانعة في نفسهء فلا يتطاول» ولا یکر ولا يشمّخ بأنفه. 
وإنما يكون حاله الإشفاق» والإخبات» والتواضع› والوّجَلء والخوف من 
الله جل جلاله ؛ ولهذا قال ابن مسعود وه : «كفّى بخشية الله علي" . 

قال السعدي بعد تفسير الآيات التى تصف أهوال القيامة من سورة التكوير: 
«وهذه الأوصاف التي وَصَفَ الله بها يوم القيامة من الأَوْصَافٍ التي تَنْرَعِحّ لها 
القلوب». وتَشْتَدَ من أجلها الكروب» وتَرْتَعِد الفرائص. وتعُمٌ المَخَارف 
وتحث أولي الألباب للاستعداد لذلك اليوم» وتزججرهم عن كل ما يُوجِبٌ 
ام 
اللؤم» : 

وإنما يكون نقصان الخوف غالبا بسبب نقصان العلم ؛ فأعرف الناس بالله 


)١(‏ «الفوائد» (ص۹۹-۹۸). 

(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (57). وابن أبي شيبة (۲۹۱/۱۳)ء وأحمد (ص۸١٠)‏ في 
«الزهد», والطبراني في «الكبير» (۸۹۲۷)ء والبيهقي في «الشعب» (۷۳۲). 

(۳) «تفسير السعدي؟ (ص1441). ١‏ 
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أخشاهم له. وكذلك كلما كان العبد جاهلا بأمر ربه كان أكثر تفريطا في حق 
ربه» وحق عباده» وحق نَمْسه. فمن عرف الله اشْبَدَ حياؤُهُ مه وخوفه له» 
وخا وها اراد مرن رواد اء وغو وا وها وف المد شي 
وخوف الو ايء وهر رة التعرقة باه تار 

وقد تكلم ابن القيم عن هذه المعاني» وشرحها شرحًا مُطَوَّلا ومختصرًاء 
ونوّعَ بِسْطَهَا وبَيّائَهَاء وذلك أن العبد إذا لاحظ أن هذا المُلْك كله لله َء وأن 
نواصي الحَلّق بيده. وأنه يدبّر أَمْر الممالك» يأمر وينهى» ويخلق ويرزق» 
ويځيي ويميت» وَيُهز ويل وَيُعَلْبِ اللَبْلَ والنهارء ويِّدَاوِلُ الأيام بين الناس» 
ويَقْلِب الدول» فيذهب بِدَوَلَةٍ ويأتي بأخری» وأمره وسلطانه نافذ في السموات 
وأقطارهاء وفي الأرض وما عليهاء قد أحاط بكل شيء علمّاء وأحصى كل 
شيء عددّاء ووّسِع سَمْعه الأصوات» فلا تختلف عليه» ولا تَشْتَبهِ عليه؛ بل 
يسْمّع ضجيجهاء باختلاف لغاتهاء على تفن حاجاتهاء فلا يَشْغْله سَمُع عن 
سَمْعء ولا تُقَلّطه كثرة المسائل» ولا يتبرّم بإلحاح المُلِحين ذوي الحاجات» 
قد أحاط بصره بجميع المرئيّات» فيَرّى ذَبِيبَ النملة السوداء» على الصخرة 
الصَّمَّاءء في الليلة الظلماء» والغيب عنده شهادة» والسّر عنده علانية : بعلم 
من في اموت وَالأرّضٍ کل بوم هو في تان [الرحمن: ۲۹]ء يغفر ذنبّاء وَيُمَرّج هما 
ويكشف كَرْبَاء ويجبر كَسْرَّاء ويُفْنِي فَقِيرَاء ويَهْدِي ضَالَاء ويُرْشِد حيران» 
ويغيث لَهْمَانء ويشبع جائعًاء ويكسو عاريّاء ويشفي مريضاء ويُِعَافِي مبتلى. 
ويقبل تَايْبّاء ويّجْزِي مُحْسِئاء وينصر مظلوماء ويّقصم جبارًاء ويّفك عانيّاء 
ويقيل عَثْرة» ويسْتر عورة. ويون رَوْعَة» ويَرْقَعٌ أقْوَامّاء ويَضَعٌ آخرين. 

َو أنَ أهل السموات» وأهل الأرض» وأوّل الخلْق وآخرهم» وإنسهم 
وجِنّهم ؛ كانوا على أَنْقَى قَلبٍ رَجُل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئًاء ولو أن 
أول خلقه وآخرهم» وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص 
ذلك من ملكه شيئًا. 


&@- د ان SIS‏ 


فإذا نَطَر العبد إلى هذه الأمورء وتأْمَّلَّهَا صار سره كعلانيته» ولم يقدّم 
على رَبّه أحدّاء فيخافه فوق خوفه. ولم يُمَرّط في شيء من حدوده» فيتَنَامَى 
هذا الخوف في قلبه» ويزدادء ويزدان. 

وهذا يقتضي العناية بطلب العلم الشرعي ؛ لأنه الطريق إلى معرفة الله 
بأسمائه وصفاته؛ ولذلك قال الله تعالی : إت خی اله من عادو CAA‏ 
[فاطر : ۲۸]»ء وقال ك : رضي أله َنيح وَرَصُوأ عله ذلك لِمَن حى رم [البينة : ۸]. 

فلو لاحَظْتَ هذه الآيات» وتمَعَدْتَهَا لوجَدْتَ أن كل ما ذَلَّ على فضيلة العلم 
دل على فضيلة الخوف ؛ وذلك لأن الخوف ثمرة من مار شجرة العلم. 

وتأمّل قول حبيبنا المصطفى يل حيث قال: «قَوَاش إن لَأَغْلَمُهُمْ باش 
وَأَشَدُهُمْ لَه لَه حَشْيَه0”"". فَمَنْ عَلِمَ أنه حقير» وأن الله هو العظيم خاف منه» وأكثر 
خوف الملائكة والنبيين من الله من هذا الباب› ألا وهو خوف التعظيم. 
رابعًا : اليقين الراسخ بِوَعْد الله ووعيده» وتصديق كتابه ورسوله به : 

وقد قيل: «إذا صح اليقين في القلب صح الخوف فيه»”". ولكل شيء 
صذق. وصدق اليقين الخوف من الله تعالى. 

وقد وصف الله وق أهل الإيمان بأنهم يُؤمنون بالغيب» ويخشون ربهم 
بالغيب. وذلك يتضمن الإقرار بوجوده» وربوبيته» وقُدرته» واظلاعه على 
تفاصيل أحوال العبدء ويتضمّن الإقرار بكتبه ورسله» وأمره ونهيه» ويتضمن 
الإقرار بوعده ووعيده ولقائه» فلا نَصِحَ خشية الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله. 

«ولو آمن الإنسان بالله وحدهء وجزم يقيتا بما بعد الحياة من الجنة والنارء 
وما أعدّ الله لأهل هذه وهذه إجمالا وتفصيلًا ؛ لما اجترأ يومًا أن يتخطى 


.)١٠١/۲( انظر : «الوابل الصيب» (ص٠١٠-١١٠). و«طريق الهجرتين»‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 
أخرجه البيهقي في «الزهد» (91/4) من كلام ذي النون.‎ )۳( 
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شريعة الله أو يهك محازم الله التى احذره من تنخطيها بقوله + رر يدن 
لَه وَرَسُولمٌ وعد حدُودمٌ تخل کارا يدا فيها ولم عَدَارك مُهِير »4 
الا ا وی + نان دو ال فلك سير وها وك ا 
وليك هُمْ طون » [البقرة: 200]5179. 

وقد روي عن النبي بَكلِِ أنه قال: «لَوْ أَنَّ قَظْرَةَ مِنَ الرَّقُوم مُطِرَتْ فِي دار 
الدْيَا لَأْسَدَثْ عَلَى أَهل الَا مَعَايسَهُمْء فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامَةُ؟!0”". 

فلو تأمَّلَ الإنسان مثل هذا المعنى لانكفت عن شهوة عارضة» في لحظة 
يلتدّ بها فيهاء فيعقبها أَلّم ينص عليه عيشّهء ويكدّر عليه صَفُوهء مع ما ينتظره 
في الدار الآخرة من العقاب إن لم يغفر الله صق له. 

فالخوف من الله يَرْسخ رسوحًا ثابمًا إذا وُجِدَ اليقين الكامل في نَفْس 
العنةة تحت يكون العبد مَصِّدَقًا مستيقتا انما أخين الله هق به هما أعذدة 
لأوليائه من النعيم» وما أعده لأهل الشقاء من العذاب والتكال؛ سواء كان 
ذلك في الحياة الدنيا من العقوبات التي يُنْزِلها بهمء أم كان ذلك مما يدّخره 
لهم في الآخرة. فهذا الأمر إذا قوي في النَّمْس قوي الخوف وازْدَادَء وإذا 
ضَعْفَ ضَعْف الخحَؤْف حتى يتلاشى مِنَّ القَلب. 

ولذلك قال الله تعالى : لما يحْنَى أله من عبارو لصوأ [فاطر : ۲۸]. 

قال ابن مسعود وب : «ليس العلم من كثرة الحديث»ء ولكن العلم من 
الخشة»". 


)١(‏ «الخوف من الله تعالى»» لمحمد شومان (ص۹٥)‏ بتصرف واختصار. 

(؟) أخرجه الترمذي (5040؟). وابن ماجه (47705). وصححه الترمذيء وابن حبان ,)947١(‏ 
والحاكم (7414/7: ١٥٤)ء‏ والذهبي. وأحمد شاكر في التعليق على #المسند» (11/6. ۳۸١۳)ء‏ 
والألباني في «صحيح الجامع؛ )٥٠٠١(‏ وغيره. ثم تراجع فأعله بالوقف والتدليس وذلك في 
«الضعيفة» (519/87). 

(۳) أخرجه ابن عدي في «الكامل» »)715/١(‏ وذكره ابن أبي حاتم في «تفسیره» 2)9180/1١١(‏ 
والطبراني في «الكبير» (8675). 


ويقول قتادة: «كان يُقال: كفى بالرَهْبَةِ عِلْمّا». 
وقال سعيد بن جبير : «الخشية أن تخشى الله حتى تول خشيته بينك وبين 


وقال الحسن: «العالم: من خشي الرحمن بالغيب» ورغِبٌ فِيمًا رَغَّبَ الله 
فيه وزَّهِدَ فيما سَخط الله فیه»". 


وقال مسروق: «كفى بالمَّرْءٍ عِلْمّا أن يخشى الله. وكَفَى بالمَرْءِ جَهْلُا أن 
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لأنه إذا أغجب بعمله التَمَتَ إِلَى نَفْسهء فإذا الْتَمَتَ إلى نَفْسه لم يحترزء 
وإنما تكون ثقته بنّفسه عظيمة» فيُجرّئه ذلك على ما لا يَلِيقٌ من الأقوال 
والأفْعَالِء ويكون في حال غير مَرْضية. 

وقال ابن عباس ا : «العلماء بالل الذين خاو 

وقال صالح أبو الخليل: «أعلمهم بالله أشدّهم له خشية»”". 

وقال رجل کک انها 0 لوو ع 


.)۳۳١/۲( وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)۳٦٤/٠۹( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أورده ابن كثير في «تفسیره» .)٥٤٥-٥٤٤/٦(‏ 

ء)۷۳٤ والبيهقى فى «الشعب» (۷۳۳ء‎ .)۳۹١ .*77( أخرجه الدارمي في مقدمة «مسنده»‎ )٤( 
00 .)۹٥/۲( وأبو نعيم في «الحلية»‎ 

(5) أخرجه ابن المنذر كما في «الدر المنثور» (۲۷۸/۱۲). 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (591/17)» وابن أبي حاتم (١٠/٠۳۱۸)ء‏ واللفظ له. 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة (١١/۸٤)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (011/5. 


B 


کا 


S>‏ ۳ مچ الظرؤْإِلَتْقِيوَالخَوْفِمِنَالَم | و 
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ألا يحون أوتِى عِلمًا ينفعه؛ لأن الله تبارك وتعالى نَعَتَ العلماءء فقال: «إنَّ 

ا ا اا مہ ا اک کک يكم کک إلى 

لين أونوأ ألم من فلو إذا لى علتهم رون للأذقانٍ سْجَّدا» [الإسراء : »]٠١١‏ . 
وقال تعالى : أن هو قيتُ ءانه أل سَلِدًا وفَيمَايحَدّرُ الجر وبأ َة ريو 

ل ل بتو لبوك ولا يون [الزمر : ۹]ء فهذا هو العاليم الذي حمله 

العلم على خشية الله صل فاتبع أمره» ورك نهيه»› وسَارَعَ في الامتثال لِفِعْل 

اخيرات وترك المنكرات» وهو معنى تَنَابَعَ على إيراده وتقریره أهل العلم. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تعالى: ظإَِمَا تى أله من عبار 


لْعلموا © [فاطر : ۲۸]: «والمعنى أنه لا يخشاه إلا عالِم فقد أَخْبَرَ الله أن ؟ 
مَنْ خَشِيَ الله » فهو عالم»”". 

وقال ابن القيم: «لأنَّ مَنْ عَرَفَ الله خافه. ومن لَمْ يَعْرِفْهُ لَّمْ يَخَفْهٌُ 
فخشيته تعالى مقرونة بمعرفته» وعلى قَدْر المعرفة تكون الخشية»”". 

وقال ابن قدامة: «ليس الخوف بكثرة الذنوب» ولكن بِصَّمَاءِ القُلُوبِء 
وكمال المعرفة» وإنما أُمِنَا لغلبة الجهل». 

قال ابن تيمية: «كل عاص لله فهو جاهل» وكل خائف منه فهو عالم مُطيع 
لله وإنما يكون جاهلا لِنَقْص حََوْفِهِ من الله؛ إذ لو تم حَوْقُهُ من الله لم يَعْصء 
كما قال ابن مسعود ونه : «كمّى بِحَشْيَةِ الله عِلْمَّاء وكفّى بِالاغْتِرَار بالل 


- 
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جھاد»( ؛ وذلك لان تَصَوّر المَخوف يوجب الهّرب منهء وتصّور المحبوب 


“A \o 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (١٠٠)ء‏ ومن طريقه ابن أبي شيبة )٥٤١/١۳(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (١٠/۸۸)ء‏ . 

(۲) «مجموع الفتاوی؛ (۲۱/۷). 

(۳) «التبيان في أقسام القرآن» (ص١55).‏ 

)٤(‏ «مختصر منهاج القاصدین؛ (ص۳۹۹). 

(0) أخرجه البيهقي في «الشعب» (۷۳۲). 
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يُوحِبٌ طَلَبّه فإذا لم يَهْرّب من هذاء ولم يطلب هذا؛ دل على أنه لم يتصوّره 
نورا ناما . 

وقال ابن القيم: «وقوله: تما يختَى أله ين عادو ؤا [فاطر : ۲۸] 
يقتضي الحَضْرّ من الطَّرَقيْنِ : ألا يخشاه إلا العلماء. ولا يكون عالِمًا إلا مَنْ 
يَخْشَاُء فلا يخشاه إلا عالم» وما من عالِم إلا وهو يخشاهء فإذا انْتَقَى العِلّم 
انتَقّت الحَشْيَةٌ وإذا انْتَفَتِ الحَشْيَةُ دَلّت على انتفاء العِلّم»0". 

وقد يتساءل بعضناء فيقول: ألم قل الله قق عن أولئك الظالمين: لآم 
مود فهديتهم سبوا ألم عَلَ المدئ» [فصلت : ۱۷]ء وقال: وء انا مود أَلَاقَة 
مبيرة© [الإسراء: 04]. أي : آية مبصرة واضحة لا إشكال فيهاء ولا خفاء 
فيها. وقال عن آل فرعون : لوَحَحَدُوأ ا يته اَم ظُلما ور [النمل : »]١5‏ 
فحصّل لهم اليقين» وقال : «وكادًا وکوا وقد يڪ ڪمن نوخ ورت 
لهم الشَّيِطنُ آعَمَكَهم عَصَدَّهُمْ عَنِ أَلسَبِيلٍ واوا مُسْتَبْصِرنَ» [العنكبوت: ۳۸]. 

وقال موسى 4 لفرعون: طلَمَدَ عِلدَتَ ما أل مولا إلا ربُ السَمَوتٍ وَالْارضٍ 
بَصَارَ © [الإسراء: .]١١7‏ وقال الله كق عن أهل الكتاب : هالَدِنَ َاتَِتَهُمْ الكتب 
رفوتم كما يَحرهُونَ اَم [البقرة: 57١]ء‏ وقال: قم لا بكزبوئت ولك 
ألظيين بات أ يَجَْدُونَ» [الأنعام: ۳۳]؛ فهذه الآيات أخْبَرّت أنهم عرفوا 
الحق وعلموهء والله وق يقول: تنا نی أله مِنْ عبارو المَصواً € [فاطر :۲۸]. 

فقول لس هناك تعارضن بين تصوصن الفرادة فالقران تصدق بع 
بَعْضّاء ولكن تَخَلّف الخشية: 

تَارَةَ: يكون بانعدام العلم أصلا؛ كأن لا يَعلم أن هذا الأمر مطلوب 
لله ق › أو أنه منهئٌ عَنْه محَرّم. 
)١(‏ «مجموع الفتاوی» (۲۳-۲۲/۷). 
(۲) «شفاء العليل» .)٤۹۲/۲(‏ 
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وتارةٌ: يكون لِعَّدم اليّقِين التام بالمعلوم» فلا يخشى الله قق الخشية 
المطلوبة» كما أخبر الله هق عن الناكفين عن الإيمان به أنهم يقولون: إن 


طن إلا طلا وما عن مَك [الجاثية : ۳۲]. 
فضَعْف اليقين بما وعد الله قق به» وبما قصّهُ وأخْبّرَ به يُضْعِف الخوف في 
نَفْس العبد. وهذا حال كثير مِنَ الخلق» إنما نَمَص خوفهم لنقص يَقِينِهِم. 
وتارة: تَنْقَّص الخشية لنقص عِلمه بالمعبود سُبْحَالَهُ وتَعَالى؛ فلو أنه عَرَكّه 


2 
سے ت{ ت 
ات 


ولهذا قال مَنْ قَالَ من السلف و : «من عَصَى الله قق فهو جاهل»'؛ 

وذلك أنه لو عَرَفَ رَبّهُ حق المعرفة لما اجْتَرَأْ عَلَى معصيته. 
وتارة: يحصل العِلم لِلِنِسَانِء ولكنه یازع امور الخو ندنل ا 

قلبه؛ من اتباع الهوىء وما يزيّن له الشيطان من الفتنة والشهواتء وما يَنْشَغِلُ 

به من زرف الحياة الدنياء والقلب ضعيف لا يَتَمَالكء إذا انصرفّت هِمّته إلى 

شيء لم يلتفت لغيره. 
ولهذا نهى الله ڪھ نيه َة أن يَلتَقِتَ إلى شيء مما مَنَّمَ الله ق به الكافرين؛ 

من مبَاهِج الحياة الدنياء ونهاه عن أن يعُجبه شي ء من أموالهم وأولادهم. وما 

أعطاهم الله ق من ألوان الثَّرَفِ والأزواج» وما إلى ذلك» مما يَسْتّدعي نَظر 

الناظرين. 
فهذه أمور مُتَتَوَعَة» إِذَا حَصّل واحد منها أضعف الحََؤْف والخشية فى قلب 

الإتساق” : 

)000( أخرجه ابن جرير في اتفسيره6 (۹۰-۸۹/۸) عن عطاء ومجاهد. وثبت عن وقتادة» والسدي› 
وعبد الرحمن بن زيد. والحسن. راجع: «تفسیر ابن جرير؟ (۹۰-۸۹/۸)ء» و«تفسير ابن أبي حاتم؟ 
.)۱۳۰۱/٤(‏ و«شعب الإيمان» (2)75717/1 و«تفسير ابن كثير» .)۲۳٣/۲(‏ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» 2)7940-790/١5(‏ و«شفاء العليل؟ .)٤۹۲/۲(‏ 


¥ ` دت ا 


فالمقصود: أن هذا الإنسان الذي اجْتَرَأً على الله قق بِمَعْصِيَيِه يَسْتَحِقَ أن 
يُوصّف بالجهل» وأن يُسلَبٍ عنه وَضْفُ العِلّم. 

وقد تقدَّمَ أن العلماء ثلاثة: عالمٌ بِأَمْرٍ الله » فهذا هو الفقيه بالأحكام 
وشرائع الإسلام. ولكنه قد لا يكون عالمًا بالله. 

والثاني: عَالِمٌ بالل وأسمائه وصِمَاتِهء ولكنه ليس بعالم بأمر الله» ولا بَصّر 
له بالأحكام. 

والثالث : عالمُ بالله. عالم بأمر الله كِقَ؛ فهذا هو المُهَيَاً لخشيته» وامتثال 
أمره» والقيام بحقوقه. 

وهذا هو السبب في أن كثيرًا من المُشْتَغِلِين بالعلُوم الشرعية من الفقه» 
والتفسيرء والحديث وغير ذلك قد يكون عندهم نوع جَمَاف فِيمًا يَتَعَلّق 
بالإقبال على الله وِّء وخشيته» ومراقبته» ومحبته. 

ولذلك فالعلم لا بُذّ معه من تربية تُرَوّض النَّفْسء وُتَهِذَبٍ الأخلاق» 
وتخوّف العبّدَ مِن الله تبارك وتعالى» فلا يجترئ عليه. 

ومن هنا قال ابن قذائة: فلن الخوف بكثرة الذتورب» ولكن بضفاء 
القلوب» وكمال المعرفة» وإنما أَمنّا لغلبة الجهل» وتقده”'. 

وقد قال الله تعالى: #إِنَّمَا الوب عل اللہ للست يَمْمَلُونَ الس مهل ثد 
سوبو من قريب [النساء: 17]. 

وعن أبي العالية أنه كان يُحَدّتُ أَنَّ أصحاب رسول الله ية كانوا يقولون: 
«كل َنْب أصابه عبد فهو بجهالة»”". 

وهذا أيضًا جاء عن جماعة مِنَ السَّلّف ون بعد أصحاب الل بيا 


)١(‏ «مختصر منهاج القاصدين؟ (ص‌۳۹۹). 
(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» .)۸٩/۸(‏ 
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وقد جعل الشاطبي أهل العلم على مراتب“ 

فمِنْهُمْ : مَنْ يَكُونُ في بداياته» فهذا يحتاج إلى وغظ وَرّجْرِء ويحتاج إلى 
الحدود. وإلى التعزيرات» وما جرى هذا المجرّى. 

ومنهم : من توسط فيهء فهو يحتاج إلى ألوان من المُجَاهَدَاتَء وأن يحمل 
نفسه على فِعْل التكاليف تكلفًا. 

ومنهم : من رَسّخ فيه؛ فصار العلم لهم سَجِيّة وسِمّة» فخضعت نفوسهم. 
وارْتَاضْتْ على مقتضى العلم» من فِعْل المأمورء ورك المخظورء وهؤلاء هم 
الغلماء عقا و هذا يفل للالسان إلا يعد مجاهدَات وطول ظلت: 

«فإن قيل: مجرّد ظن المَخُوف قد يُوجب الخوف» فكيف قال: إلا 
عق امون عاو ا :فاط 0۸ قل الف لها هوض غات فاه 
لا يصرفه مجرّد الظنء وإنما يصرفه العلم بأن العذاب واقع لا محالة» وأما 
ب كان ول N‏ بالك ل جره هواء اواينا قال: 
وما من حاف مَقَام رو وهی النَفْس عَنِ اوكا [النازعات: ١٤]ء‏ وقال تعالى فى 
الكفار : ای ِل ب رند لَه حي اة كارب الى ما اة إن كن إلا ع 
وما تحن يسَتَيْقِينَ4 [الجائية: »]۳۲١‏ ووصف المتقين بأنهم بالآخرة يوقنون» 
وأقسم الرب على وقوع العذاب والساعة»"”". 

«ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: #إِنَّمَا الوه عل أله للدت يَعَمَلُوْنَ 
السو هق م نوبوت من قَرِيبٍ © [النساء: .]١77‏ 

قال أبو العالية : سألتٌ أصحاب محمد عن هذه الآية فقالوا لي: «كل من 
عصى الله فهو جاهل» وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب" » 
وكذلك قال سائر المفسرين. 


.)41-494/١( انظر : «الموافقات»‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ )147-187/1١5( «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 
أخرجه ابن جرير (89/4) مختصرًا.‎ )۳( 


قال مجاهد: «كل عاص فهو جاهل حين معصيته» 

وقال الحسن وقتادة وعطاء والسّدي وغيرهم: «إنما موا جَهالَا 
لمعاصيهم. لا أنهم غير مُمَيْزينَ»”". 

وقال الزجاج: «ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوء؛ لأن المسلم لو 
اتی ما يجهله كان كمن لم يُواقِع سوءًا؛ وإنما يحتمل أمرين 

أحدهما: أنهم عملوه» وهم يجهلون المكروه فيه. 

والثاني: أنهم أقدموا على بصيرة وعِلّم بأن عاقبته مكروهة, وآثروا 
العاجل على الآجل؛ فَسٌّمُوا جهالا لإيثارهم القليل على الراحة الكثيرة» 
والعافية الدائمة“ ". فقد جعل الزجاج (الجهل) إما عدم العلم بعاقبة الفِغْل 
وإما فساد الإرادة؛ وقد يقال: هما متلازمان. 

والمقصود هنا أن كل عاص لله فهو جاهل. وكل خائف منه فهو عالم»“. 
خامسًا: ذِْكْرٌ المّوْتِ وما بعده؛ فکفی به واعظا. 

007 قال( 
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رَفَ الْأََامُ 
لَقَدْ حُِمُوالِمَالَوْأَنِصَرَبْهُ 
لِيَوْم الْحَشْرٍ قَدْ عَمِلتْ رِجَالٌُ 


(۳) انظر: «معاني القرآن» (۲۹/۲). 


«مجموع الفتاوى» (۲۲/۷). 
«المدهش» (ص6١١).‏ 


لما خُلِعُوَا لما عَمَلُوَا وَنَاهُوا 
عُيُون قُلُوبِهم سَاحُوا وَهَامُوا 
وَتَوْبِيحٌ وَأَهْوَالٌ ِِظَامُ 
فَصَلُوا مِنْ مَحَافَتِهِ وَصَامُوا 


چو اچ ريط خی اریز انه -©»4 
رخن إا أيرئا هيا كأمْل الهف أَنْقَائنِبَم 
ا و الو هؤلياء: ر تخر من فجانها الال 
وتَفْظر دموع الأسى والأسّف من الأغيّن على ما مضى من التَفُريطء فهو أمر 
جنيو بأذ لكذك و وياكلع واشيعولء لانت 2ك التو راكد جوم لكان 
يَيدُ» [ق: .]١19‏ 
كف قَرّث لهل الِلم أَعيثُهُمْ 


ا 


و اسْتَلَذُوا لَذِيلٌ النّوْم أَوْ هَجَعُوا 
وَالمَوْت يدر 0 عَلَانِيَةَ لَوْ كان لِلْمَوْم اشا ا ا 
وَالئَارُ ضَاحِيَةٌ لا بُدّ مَوْرِكُمُمْ وَلَيْسَ يَدْرُونَ مَنْ ينجو وَمَنْ يَمَُ 
أي الجنَانٍ وَقَوْزٍ لا انْقِطاعَ لَه أم الجَجيم فلا تُبْقِي وَلَا تَدَعُ 
مغ اليل فيل الوت عالقة:. مالف بها الأجنى فاا 
وقال أبو العتاهية': 
ألاربٌذي أجل قَذدْحَضَرُ كَهِيرالتَّمَنّي قَئِي ل الحَذَرْ 
إِذَا َر فِي ال أقطافهة :توفت :هه متكي دال 
يُوَملْأفْئَرَمِن نمفره وَيَرَْادُيوْمَابِيوْمٍأَضَرْ 


سر 
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)١(‏ المصدر السابق (ص١77).‏ وبين بعض الأبيات آبيات تركت ذكرها اختصارًا. 
(۲) «ديوان أبي العتاهية» (ص7١٠).‏ 
(۳) المصدر السابق (ص٤١٠).‏ 


a 


؟ ” 7 
و 
ج ا ا ١٠٠ل‏ ی ال ي وال 
فك ر انها الميو ao‏ 
ا GG‏ 
وإذا رأيت جنازة فاحسبها أنت» وإذا عاينتٌ قبرًا فتوهُمه قبرك» وعد بَاقِى 
الغا ري 

يَا غَافِلَ الْقَلْبٍ عَنْ ذِكْر المَييّاتِ عَمًا قَلِيل سَتُلْقَى بَيْنَ أَمْوَاتِ 
َاذكُرْ مَحلّكَ مِنْ قَبْلٍ الحُلُولٍ بو ونب إلى الله مِنْ لهو وَلَدَاتٍ 
ا تَظْمَئِةَ إلى الا وَزِينَتِهًا فَذَ أن للموت نا ذا الل اَن كين 
قال الغزالي: «اعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كَرْبٍ ولا هَوْل 
ولاغذات ری سكرات الموك ردا لكان راان تنص عله 
فة و تكد ليه رور ويفارفة سين و عق وح بان يطول فيه 
فكرةء ويعظم له استعداده. لا سيما وهو فى كل نفس بصدده»”*) 

فاذكر ارت وداوم ور إن فى المؤت لذي اللْسعِبر 
وَكَمَى بِالمَوْتٍ فَاعْلَمْ وَاعِظًا لِمَنَ المَوْتُ عَلَّيْهِ قد قرز“ 
يقول أبو عبد الله الراعي”"' : 


I: 


أفكر فِي مُوْتِي وَبِعْدُ فُضِيحتِي يخرن قلي مِنْ عَظيم حَطِيئَتِي 


.)٠١ المصدر السابق (صغ؛‎ )١( 

(۲) «المدهش» لابن الجوزي (ص۷٦").‏ 

(۳) «لطائف المعارف» (ص۸۷٥)‏ باختصار. 

.)151/5( «إحياء علوم الدين»‎ )٤( 

(5) «لطائف المعارف» (ص55١).‏ وأوردها القرطبي في «تفسيره» »)509/7١(‏ ونسبها لطرّفة. 
(5) «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» (5945-598/7). 


الظريقإلّتخقيقالحَفِينَللّه 
1 د ظ © 
وبي دما عَيْنِي وَحُقَّ لها الگا عَلَى سُوءٍ أَفْعَالِي وَقِنّةِ جِيلَتِي 


وَكَدْ ذَابَت اكْبَادِي عَنَاءَ وَحَسْرَةٌ عَلَى بعد أذطاني وَفَفّدِ أُحِبِّتي 

فْمَالِيَ إلا الله أَرْجُوهُ دَايِمَا ولا سِيِّمَا عِنْدَ اقْيِرَاب مَنْيتِي 
سادسًا: ا 

كالخسوف والكسوف» وتغيّر الأحوال الأرْضِيّة والسماوية» ومما يقع من 
البلايا والأهوال العِظّامء من الزلازل والبراكين؛ فلو أن الناس تَفَكَرُوا في 
هذه الآيات اليِظام» وما أجراه الله تعالى على المكذّبين من العذاب والنّقّم 
فْبَقِيَتْ بَعْض آثارهم. وما يجريه الله سبحانه في هذه العصور مِنْ أَلْوَان 
العقوبات والمَُلاتء وتَسْلِيط الأعداء» وما يجريه الله يق من بعض الجوائح 
التي نُصيب الناس؛ لرأوا في ذلك أَعظّم العبّر. ولكن العِبْرة: لمن كن لم لب 
أو الى لسم وهو سَّهيدٌ4 [ق : ۳۷]. 

أمّا مَنْ كَانَ غافلًا سادرًا في عَمَلَتَهِء فإنه لا يزعوي وإن جاءته الآيات 
كلها. وقد رأى قوم الأنبياء عليهم الصّلاة والسلام» ورأوا ما أظهر الله على 
أيديهم مِنَ المعجزات والآيات البيّتات؛ ومع ذلك أعرضواء فَكُيُوا على 
وجوههم في النار؛ فالآيات لا تَنْع من خَتَم الله قن على قلبه: «رَحلنيْنْ 
٤ای‏ في سمرت وَالْأرَضٍ بَمْرُوت ہا وهم عنما مُْرِضُونَ © [يوسف : .]١٠١5‏ ولا يزال 
هؤلاء فيما هم فيه من العَّىَ والضّلّال والإسْرّاف على أنفسهمء وإذا رأوا 
الآيات الكونية فسَّرُوهًا تَمُسِيرات ماديّة » لا يُعَوَلون فيها على التفكر والاتعاظ. 
سابعا : الدعاء : 

فالعَبْدٌ قَقِير إلى رَبّهِ كل الافتقارء فهو بحاجة شديدة إلى عَوؤنه وتسديده 
وتَأَيِدِوء وأن يُفْتَح على قلبه» والقلوب بين إصبعين من أصابع الرَّحْمَّنء 


لقان" 
ee O‏ بالتكم =۷ اچ 
فينبغي لِلْعَبْدٍ أن يُلِحّ في الطّلّب والسؤال» وأن يسأل ربه قائمًا وقاعدّاء 
وأن يذكره بقلب خائف يخشاه» ويَهَابهء وَيتَقِيهء والنبي ية وهو أَعْظَم الأمَةٍ 
حَشْيّة لله #ق» ومع ذلك كان يقول: «اللهمٌ بولك الْميْبَء وقدرتك غل 


2 


ِ 


الكل أخيني ما عَلِمْتَ الحَيَّاةَ خَيْرًا لي وَتَوَفْنِي ِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ حَيْرَا لي. 
الله وا حَشْيتَكَ في الْعَيْبِ وَالسَهادَة...» ا 

قال ابن القيم : «ولما كانت خشية الله كك رأس كل خير في المَشهد 
والمغيب سأله خشيته في الغيب والشهادة»" 

وعن ابن عمر وا قال: قلّما كان رسول الله لا يقوم مِنْ مجلس حتى 
يدعو بهؤلاء الدعوات اا «اللّهُمّ اقيم لَنَا مِنْ حَشْيتِكَ فا يول ا 
وَبَيْنَ مَعَاضِيِكَ» الحديث”" 

وكان من دعائه يَكِِ: «رَتٌ أَعِني وَلَا تَعِنْ عَلَىّ...): إلى أن قال: «رَبٌ 
اجَعَلْني لَك شَكَارَاء لَكَ ذَكارَاء لَكَ رَهّابَاء لَكَ مِطْوَاعَاء لَكَ مُخْببَاء إِلَيِكَ 
أَوَاهًا ا الى 
ثامنًا: أن يُجيل الإنسان فِكْرَُ وينظر في قُبّح الجناية التي بريد أن بُقدِم 
عليها » أو التي أقدم عليها واجترأ على فِعْلها 

ويتأمل فيما قد يقع به من العقوبة بسبب ذلك في الدنيا والآخرة» وأنه قد 
يُحْرّم من التوبة» فلا يَف إليهاء فيموت مُصِرًا على هذا الذنب» فيَحْسر كثيرًا 
إذا لقي رَبَهُ؛ فهو مُشْفِقُ من ذنبه» طَالِبٌ مِنْ رَبْهِ أن يدخله فيمن غفر الله لهم. 


)١(‏ أخرجه النسائي .٠۳٠١(‏ 1705) عن عمارة #5نهء وصحححّه ابن حبان (١۱۹۷)ء‏ والحاكم 
(1/٤۲٥)ء‏ والعراقي في «تخريج الإحياء» (۲۷۹/۱)ء والألباني في «ظلال الجنة» (119). 

(؟) «إغاثة اللهفان» .)۷٤/١(‏ 

زفرف تقدم تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود ».)١01١(‏ والترمذي )708١(‏ واللفظ لهء وابن ماجه (۳۸۳۰) من حديث ابن 
عباس راء وصخحه الترمذي» وابن حبان »۹٤۷(‏ 458). والحاكم »)019/١(‏ والذهبي» 
والألباني في «ظلال الجنة» (0815. 
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فهذه الأمور وغيرها إذا أجال الإنسان نَطَرَّه فيها كانت رادعًا له عن 
اقتراف الآثام» وعن التَفْصِير في حقوق الله ق فينهض مُسْتعيئًا بالله يق على 
تحقيق الامتثال. 

يقول الغزالي: «وإذ بان لك معنى سوء الخاتمة» وما هو محُوفٌ فيها؛ 
فاشْتَفِلَ بالاستعداد لهاء فوَاظِبْ عَلَى ذكر الله تعالى» وأخرج مِنْ كلك حب 
الدنياء واحرّسن عَنْ فِعْل المَعَاصِي جوارحك» وعن الفكر فيها قَلْبّكء وَاخْتَرِزْ 
عن مُشَاهَدة اا ومشاهدة أهلها جهدك؛ فإن ذلك أيضًا 56 
قلبك» ويَضرف إليه فكرّك وخواطِرَكء وإياك أن تُسَرّفء وتقول: سأستعد لها 
إذا جاءت الخاتمة» فإن كل نمس من أنفاسك خاتمتك؛ إذ يمكن أن تُخْتَطف 
فيه روحك. قَرَاقِبْ قلبك في كل تَطْرِيمَة» وإيّاكَ أن تُهْمِلَهُ لحظةء فَلَعَلَّ تلك 
اللحظة خاتمتك؛ إذ يمكن أن تُحْتَطَفَ فيها روحك. هذا ما دُمْتَ في يقظتك. 

وأما إذا نِمْت فإياك أن تنام إلا على طهارة الظاهر والباطن» وأن يغلبك 
النوم إلا بعد عَلَبَةٍ كر الله على قلبك» لست أقول: على لسانك؛ فإن حركة 
اللسان بمُجَرّدها ضعيفة الأثر. 

واْلّمْ قَظْعًا أنه لا يَعْلِبُ عِندَ النوم على قلبك إلا ما كان قبل النوم غالبًا 
عليه وأنه لا يغلب في النوم إلا ما كان غالبا قبل النوم» ولا ينبعث عن نومك 
إلا ما غلب على قلبك في نومك» والموتٌ والبَّعْثُ شبيه النوم واليقظة» فكما 
لا ينام العبد إلا على ما عَلَبَ عليه في يقظته» ولا يَسْتَيْقِظ إلا على ما كان عليه 
في نومهء فكذلك لا يموتٌ المرءٌ إلا على ما عاش عليه» ولا يُحْشر إلا على 
ما مات عليه»'. 

والحْلَمّاء كثيرًا ما كانوا يُوصُون بهذا النوع من المُعَاهَدة؛ تَعَاهُّد النّفْسء 
وتعاهد القلب» وأن يتفكّر الإنسان في هَوْل المَطلَّع عند مفارقة الدنياء ويتَفَكر 


.)١78/5( «إحیاء علوم الدين»‎ )١( 


فيما يبذل أهل الدنيا من أجْلِه الأوْقّات والأنفاس والمُّهّجء ويُِدَنْسُونَ بسَببه 
أعراضهم وأخلاقهم ومروءاتهم. ثم يفارقون ذلك جميعًاء ويُقُدِمون على 
الله قق قُرَادىء يَرِدُونَ على وَحْشَّة القُبُورء وسؤال الملكين» وأهوال القيامةء 
والوقوف بين يدي الله قق والمُساءلة عن جميع ما كان منهم من قليل أو 
كثيرء حتى إِنَّهِم ليُسْأَنُونَ عَنْ مثَاقِيل الذَّرّ ومَوَازِين الكَرْدل. وبأل الإنسان 
عن شبابه فيما أَبْلَاهُ؛ وعن عُمْرِهِ فيما أَفْنَاهء وعن مَالِهِ من أين اكتسبه. وفيم 
أنفقه» وعن العلم ماذا عَمِلَ فِيو» وعن جميع الأعمال التي صَدَقوا فيها والتي 
گذبوا فيها. 

اذا رالنان قلنهابهذة الأموو وش فياف اع على تفي هذه 
الخلّة؛ فهو بحاجة إلى أن يتذكّر هُجُومَ المَوْتِ» وعظيم حق الله عليه» وما 
يجب عليه مِنْ طاعَيهِ مَعَ شِدَةِ تَفْصِيرِهِ في حَقَّهِ : 

ظوبَى لِمَنْ همه المَعَادُوَمَا أَحْحبَّرَهُاللهُ يَوْمَامِنْ بره 

ظوبى لمن لآ بريد إلا تى لَلَهَهِيْمًايَوِيدُمِن كبر 

كذ يتفي ری رأى نكما ت الدّهْر ألا يَنَامَ مِنْ حَذَرة 

الْوَفْتُ آتٍ لا شك فِيوفَلَا تَنْظرْإِلَى ظُولِه ولا صر“ 

فإذا دَامَثْ مِنَ العبد الفِكرة في ذنوبه» مع العلم بِعَظَمَةِ مَنْ عَم ا 
0 بَطظشهء واستيلاء قهُره؛ أثمر له ذلك شِدَّة الخوف» فيكف عن 
المعصية؛ وتَضْعف حَوَاطر النّفْس السّيكة» فيسلم العبد من هلاك الأبدء ويفُوز 
بالنعيم المقيم. 

وهذا لا يكون أبدًا إلا مع الخوف العظيم؛ وكما قيل: لا يمحو الشَّهّوات 
إلا خوف مزج أو شوق مُفْلِق!". 


.)١١١-١١١ص( «ديوان أبي العتاهية؛‎ )١( 
.0٠١ ينظر: «الرسالة القُشيرية» (١/۲۸۷)ء و«صِفة الصَّفُوة (۸/۲٠٤)ء و«ذم الهوى» (ص‎ )۲( 
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يقول ابن الوزير: «فافزع إلى الله تعالى بالتوبة والاستغفار» والتضرّع 
والتذللء ر اا والتخرنت ا لاج من الزن في ار 
الكبرى بعذاب الآخرة. فان من طايخ التفوس الأنمان عند دة الخوف؛ 
ولذلك انق قرم يوسن لما واو العداب» وامو فرعون ن فا هد انعرف 

وقال ابن القيّم: «فإذا كان العبد في حال حضور ذهُْنه وقوّته» وكمال 
إدراكه قد تمكن ينه الشيطان» واستعمله فيما يريده من معاصي الله وقد أغفل 
قلبه عن ذكر الله تعالی» وعطل لسانه عن ذکره» وجوارحَه عن طاعته» فكيف 
الظنّ به عند سقوط قواه» واشتغال قلبه ونَفْسه بما هو فيه من أَلَّم النّزْعء 
وججمع الشيطان له كل ويه وم هِمَيَهِ» وحَشّد عليه بجميع ما يَقَدر عليه لينال منه 
قُرْصّته؟! فإنَ ذَّلِكَ آخر العمل؛ فأقوى ما يكون عليه شيطانه ذلك الوقت» 
وأضعًف ما يكون هو في تلك الحال»”". 

وقال ار بن شُبْرّمة: «عَجِبْتُ لمن تَحَمَّى من الطعام والشراب مخافة الداء 
كيف لا يَحْتَمِي من الذنوب مخافة النار!!»”". 

يَاعَجَبَامِنْ مُوقِن بالجَرًا وَهوَّفَلِيِ لَالخَوْفٍللهو 

کک ا 


ر 0 


ا )ع 2| (O) rs‏ 
وقد روي عن النبي ي : « رار بْب مِثْل الثارٍ تام هَاربُهًا»”. 


.)٥۸ص( «إيثار الحق على الخلق؛‎ )١( 

(۲) «الجواب الكافي» (ص۲۱۸). 

(۳) أخرجه الدينوري في «المجالسة» .)٠١١(‏ 

(5) «ديوان الإلبيري» (57). 

(5) أخرجه الترمذي )71١١(‏ من حديث أبي هريرة َه وضَعّفهء وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (۹/۲١۳۳)ء‏ والمنذري في «الترغيب» .)٤٥١/۳(‏ والذهبي في «الميزان» (٤/٥۳۹)ء‏ 
وابن رجب في «التخويف من النار (ص١١)ء‏ وحَسّنَهُ الألباني في «الصحيحة» »)٤٥۳(‏ وحسن 


إسناده الهيثمي في «المجمع؟ )170/٠١١(‏ من حديث أنس ضلإيه. 


غبارب ١ه‏ امه 
أرَاكَ لَسْتَ بِوَقَافٍ ولا حَذِرٍ كَالحَاطِب الخابط الأغرّاد في الْعلْس 
رجو النّجَاةَ وَلَمْ تَسْلّفُْ مَسَالِكُهَا TS‏ 
فالنار وسط الكفتء. قريبة لمن أرادهاء وشهوات الدنيا مَصَائِْد تقطع عن 
الوصول. فإذا بَطلّت الشهوات بحلول الموت أحسسٌ الهَالِك بمّا لم يكن 
يدري» كما أن خوف المُبّارز يَشغله عن أَلّم الجرّاح» فإذا عاد إلى المأمن زَادَ 
الألّم. فإذا مَانُوا الْتَبَهُواء وإذا شَيِّعَ الناس الجنائز فقد سَمِعُوا نَذِيرًا بلا 
صوت. كم شَيّعْنَا ِن الجنائز! وكم تركنا في تلك المقابر! ثم فَسَثْ قلوبنا من 
بعد ذلك. والحَازِم لا يترك الحذر حتى يصل المأمن”" 
قال أبو إسحاق الإلبيري”": 
تفت فُوَادَكَ الأَيَامُمَنًا 


ورت 


وَتَْجت حِسْمَّكَ السَّاعَاتُ نَحْنًَا 


وَتَدْعُوكُ الْمَنُون دَعَاءَ صِدْقٍ 
TEE U‏ ذَّاتَ در 
نََامُ الدَهْر وَْحَكَ فِي عَطيط 


ااا انك ااا 
ا 
اى إا هتا 


ف «العبد إذا عَلِمِ أن الله سبحانه وتعالى هو مُقَلْبُ القلوب» وأنه يَحُولُ بَيْنَ 
المَرْءِ وقلبه» وأنه تَعَالى كل يوم هو في شأن» يفعل ما يشاء» ويحْكم ما يريدء 
وأنه يهدي مَنْ يَشَاءء ويضل مَنْ يَشَاءء ويرفع من يشاءء ويخفض من يشاءء 
فما يُوَّمّنه أن يقلب الله قلبه» ويول بينه وبينه» ويُزيغه بعد إقامته» وقد أنْنَى 
الله على عِبَّادِءِ المؤمنين بقولهم : ریا لا رغ هلوا بعد إِدْ مَدَيتَنَ© [آل عمران: 8]؛ 
فلولا خوف الإزاغة لما سألوه ألا يزيغ قلوبهم». 


.)١514ص( «ديوان أبي العتاهية»‎ )١( 
انظر: «اللطف في الوعظ» (ص۷۸).‎ )۲( 
.)۲٤ص( «ديوان الإلبيري»‎ )۳( 

.)377-576/7( «طريق الهجرتين»‎ )٤( 


+ الک 4+ 


4 الطرق إل تخقيق الحَوْفٍمِنَالله‎ SIE 
: تاسعًا : مجالسة مَنْ يُخَوّفنا من الله يق بالتذكير‎ 

لأن الله يقول: ودر فن اذى نَع لمو [الذاريات: 100]. فد 
لمران من حاف وَعيدِ» [ق: 50]» وقد كان أسلافنا «يتراسلون بالمواعظ. 
لتقع المساعدة على اليقظة؛ كصياح الحارس بالحارس»'. 

قال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد! كيف نصنع بمُجَالّسة أقوام 
يُخوّفوننا حتى تكاد قلوبنا تتقّع؟ فقال: «والله لأن تحب أفوامًا يُخْرّفونك 
عت درك انثا عير الك من أن تشب أذؤاما ونك ك لحف 
الÜخاوف»“‏ 

ولما جاء الواعظ شيبان إلى هارون الرشيد. قال له هارون الرشيد: 
عِظنِي. فقال له: «يا أمير المؤمنين! لأن تصحب من يخوفك حتى يُذركك 
الأمن خير لك من أن تصحب مَنْ يُوَمّنكَ حتى يدركك الخوف»”” 

فينبغي على الإنسان أن يَتَحَرَّى في صحبته» فيصحب من يُذَكُرُهُ بالله 
بقوله» وإذا رَآه تَذْكَرَ الله د ؛ لأن الطبع سَرَّاقء والصُحبة قد تجعل الشرّير 
خَيْرَاء والخَيّر شرّيرًا. أما رأيتم الهواء كيف يَفُسد بمجاورَةٍ الجيّف؟ فكيف 
بِالنّمْسِ التي هي في غاية الحساسية» يَنْطبع فيها ما يشاهده الإنسان» وما 
يراه» وما يحصل له مِنْ ألوان التأثرات التي يلقاها في ذهابه ومجيئه» فتبقى 
منُطبعَة في نفْسهء فإذا حاول أن يُزِيلَّهَا ويَرفعها لم يتمَكّنْ من ذلك. 

وقال جعفر بن سليمان: «كنتٌ إذا وجدثٌ من قلبي قسوة نظرتٌ إلى وجه 
محمد بن واسع نظرة» وكنتٌ إذا رأيتٌ وجه محمد بن واسع حسبتٌ أن وجْهَهُ 


)غ0( ذكره ابن الجوزي في «المدهش» (ص0775). 


(۳) «المنتظم» (160/14). 


aor افاي‎ 00 


عبد ميل النُوْم مهد لوم لَفِمَالِورْشة 
قرا عن ادنك سني ORE‏ 
ون العا قل TES E E‏ 
OEE‏ ا ا الْمَصْدُ وَالدُهْدُ 
هذا ما يتعلّق بالأسباب التي يُسْتَجْلَبِ بها الخوف. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه نعيم بن حماد في «زوائد الزهده (۲۷)ء والبزار (2)07777. والطبراني في «الكبير» 
حتضفتة" وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (۷١٠۲)ء‏ وصححه في موضع آخر من «صحيح 
الجامع» (۸۷١۲)ء‏ إلا أنه مَل بالإرسال» كما في «كشف الأستار؛ء راجع : «تخريج الكشاف» 
للزيلعي (5948). و«الصحيحة» للالباني .۱۹٤١(‏ ۱۷۳۳). 

(۳) «ديوان أبي العتاهية؛ (ص۳۷١). ٠‏ 


١١ =‏ عه ع سم الست + 


تراث الْحَوفٍ 


ترات الغوف والشكية من ال سحا ره عدا فين ولك: 
أولا: أنه سببٌ مُوَصّل لِجَنَةِ الله ية والخلاص مِنْ عَذَابه فى الدنيا 
والآخرة: ٠‏ 

وقد ضمن الله جل جلاله الجَنَّةَ لمن حَافَه من أهل الإيمان» فقال تعالى : 
لمن حاف ممم ريم نان 4 [الرحمن : .]٤١‏ 

اجا مرل يزيد أن لذو و غم ا 

وعنه قال: «مَنْ حاف الله عند مقامِه على المعصية في الدنيا»”". 

وقال أيضًا : «هو الرجل الذي يذكر الله عند المعاصي. فَيُحْجَر عنها»". 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وها قال: «وعَدَ الله جل ثناؤه 
المُؤْمِنِينَ الذين خافوا مقامّه فأذَّوا قَرَائِضَه الجنة»“. 

وقال الله وق : #وأزلقت المت مقن عر بد * ذا ما ودود لكل اوي حَفِيظٍ * من 
انلود € [ق: .]۳٤-۳۱١‏ 


م2 د ب جرح ور 
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ال 2 0 ےرہ مرء 2 م ريرم د 
خی الحم يلعب وجاء بقلب منيب © أدخلوها يسام ذلك يوم 


.)۷۲١( أخرجه البيهقى فى «الشعب»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن اى شق اد (7ا/رمحة). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (١۳١/٠۷٥)ء‏ وهناد في «الزهد؛ (844) واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية) 
.(TA۱/)‏ 

.)۲۳٣/۲۲( أخرجه ابن جرير في «تفسیره»‎ )٤( 


0 اغازالفليث ٌ = جه 


وقد ثبت عن النبى ية أنه قال: نلاب مُنْجِيّاتٌ...» الحديث» وذكر منها : 
«حشية الله تَعَالَى في الس وَالْمََايقه"". 

قال المُنَاوي: «قَدَّم السّرَّ؛ِ لأن تقوى الله فيه أعلى درجة من العَلَّن؛ لما 
يُخَاف من شوب رؤية الناس» وهَّذْهِ درجة المَرّاقبة» وخشيته فيهما تمُنع من 
ارتكاب كل مَنْهِىَء وتحنّه على فِعْل كل مأمورء فإن حَصّل للعبد غفلة عن 
مُلاحظة خوفه وتقواه» فارْتّكب مُحَالفة مولاه لجأ إلى التوبة» ثم ذَاوَم 
الخ 


وعن أبي هريرة ييه ؛ أن رسول الله لله يو قال : لا یلج النّارَ رَجْلَ بَكَى مِنْ 
حَشْيَةِ الله حى يَعُودَ للب في الضّرْع»” "“» واللبن لا يعود في الضَّرْع أبدًا. 
ثانيًا : أنه أمان للخائفين : 


5-3 
27-0 


أَجْمَعُ عِبَادِيء وَإِنْ هُوَ حَافني فِي الدَنْيَا من يَوْمَ أَجْمَعْ فيه عِبَاوي...»“. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الشعب» (١۷۳)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» )۳٤۳/۲(‏ من حديث أنس وله 
واستنكره العقيلي في «الضعفاء» .)١1١/9(‏ والذهبي في «الميزان» )٦۱۱/۱(‏ و(۳۹/۳) إلا 
أن له شواهد عن أبي هريرة» وابن عمرء وابن عباس. وغيرهم و بها حسّتَهُ المنذري في 
«الترغيب» (١/٦۲۸)ء‏ والألباني في «الضعيفة» (۲٠۱۸)ء‏ وراجع: التعليق على «المجالسة» 
للدينوري .)۸۹۹٩(‏ 

(۲) «فيض القدیر» .)۳٠۷/۳(‏ 

(۳) هذا الحديث روي مرفوعًا وموقوفًا ؛ أخرجه الترمذي (۱۹۳۳» )۲۳١١‏ واللفظ له» والنسائي 
)۳٠١(‏ عن أبي هريرة وَينه مرفوعًا. وصَححَهُ الترمذي» والحاكم .)۲٠٠/٤(‏ والذهبي. والألباني 
في #صحيح الترغيب» (۱۲۹۹» .)۳۳۲١‏ وأخرجه النسائي )۳٠١۷(‏ عن أبي هريرة نه موقوفا 
عليه. راجع : «العلل» للدارقطني ا 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 


اا مم كم 4 


وقال أبو أيوب الأنصاري طله : «إنَّ الرّجُلَ ليعمل المُحَقّرات حتى يأتي 
الله وقد أَحَظَنَ وء وإن الرجل ليَعْمَلُ السيئة فيَفْرّق منها حتى يأتي الله آمنًا»”"". 

وفي حديث السّبّعة الذين يُظِلّهم الله في لَه يَوْمَ لا ظل إلا ظله: «وَرَجُل 
دَعَنّهُ اهْرَأَةٌ ات مَنْصِبٍ وَجمَالٍ فَقَالَ: إِنّي حاف ف الله... وَرَجْلّ ذّكَرَ الله خَالِيًا 
ا EEE‏ 

والشاهد من هذا أن هؤلاء الذين صاروا في ظل الرَّحْمَن تبارك وتعالى لا 
َطُوْلّهم 0000 فهم في غاية الأمن؛ كما قال الله 58 ادن اموا ور 
وا يتور بطر كبك م ا وهم مهدو [الأنعام: ؟8]. فحكم لهم 
بالأمن الط :وقد غات الله سبحانه على وَضْفْيِء وهو الإيمان الذي لم 
اسه ظلم ؛ ؛ فعَلَى قَدْرٍ ما عندهم من الإيمان الذي منه الخوف من الله يكون 
متهم وطْمَأنينتهم» وكذلك يكون اهتداؤهم. 

قال السعدي: «فإن كانوا لم يَلْبِسُوا إيمانهم بظلم مُطلقاء لا بشركء ولا 
بمعاص» حصل لهم الأمن التام؛ والهداية التامة. وإن كانوا لم يَلْبِسُوا إيمانهم 
بالشرك وحده» ولكنهم يعملون السيئات حصل لهم أصل الهداية» وأصل 
الأمنء وإن لم يحصل لهم كمالها. ومفهوم الآية الكريمة أن الذين لم يحصل 
لهم الأمران» لم يحصل لهم هداية ولا أمن» بل حظهم الضلال والشقاء» ". 

قال الفضيل بن عياض : «من خاف الله تعالى لم يضرّه شيء» ومن خاف 
غير الله لم ينفعه أحد»”“. 


.)۳۷٤/٤( ذكره البغوي في «شرح السنة»‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه. 

(۳) «تفسير السعدي» .)٤۸۷/۲(‏ 

.)454( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸۸/۸) واللفظ له والبيهقي في «الشعب»‎ )٤( 


ae ١ 0= _ رک _ لفات‎ $ 


وقال الربيع اف 

مَنْ شي الله لَمْ يَثَلَهُ اذى وَمَنْ رَجَااللَهَ گان حَيْتٌ رَجَا 
ثالًا : أنه سبب لِنَيْل مَغْفِرَة الله تبارك وتعالى : 

فعن أبي هريرة ڪل › عن النبي يل أنه قال: ١يَقُولُ‏ الثة: إا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ 
حكن جه فاو بحرا حَنَّى يَعْمَلَهَاء فَإِنْ عَمِلَّهَا فَاكْبْبُوهَا بِمِئْلِهَاء وَإِنْ 
َرَكَهَا مِنْ أجلي فَاكْتبُوهَا لَه حَسَنَة)7". 

وفي لفظ لمسلم”": «وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتبُوهَا لَه حَسَئَة إِنّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّاي) 
أي : مِنْ أجلي . خوفًا مني. 

وعَنْ أبي هريرة طبه أن رَسُولَ الله ا قال: «قَالَ رَجُلُ لَّمْ يَعْمَلُ حَسَئَة 
ت لألو: إا مات تروء م لوا يل في اب وَتِضْفَهُ في الْبَحْرِء قَوَالِ 
لين قدو اه قلت اة عا اا عن لانت 0 
َعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ فَأَمَرَ الله الْبَرّ فَجَمَعَ ما فِيوء وَأَمَرَ الْبَحْرَء فَجَمَعَ ما فيو» ته 
قَالَ: لِم فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ حَشْيكَ ا رب وَأَنْتَ أَغلم؛ ؟ 0 
كانت م اف الى ر ا دواد هذ 
رابعًا : أنه يورث المَهابة : 

فيكون للخََائِفٍ مِنَ الله ك مِنَ الهَيْبَةٍ في قلوب الخَلّق ما لا يكون 
للمُسْتَرسِلِين في معْصيّة الله تعالى» الذين لا يرفعون لخشيته رأسًا. 

وقد قال يحيى بن معاذ: «عَلَى قَدْر حبك لله يُحبّك الخَلْقُء وعلى قَذْرٍ 
حَوْفِكَ مِنَ الله بابك الحلق»“. 


.)١١١/۲( «سير أعلام النبلاء» (۲١/0۸۹)ء و«طبقات الشافعية»‎ )١( 
تقدم تخريجهء وهذا لفظ البخاري.‎ )۲( 

(۳) برقم: (۱۲۹). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (9/005): ومسلم )۲۷١١(‏ واللفظ له. 

(0) أخرجه البيهقي في «الشعب» (448). 


+ ار 
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وقال عْمَرٌ بن عبد العزيز: «مّن خاف الله أخاف منه كَل شيء. ومن لَمْ 
يَف الله أخاقه مِن كلّ شيء»'. 

وقال يوسف بن أسْبَاط : قلت لأبي وكيع: رُبَّمَا عَرَضِ لي في البيت شيء 
يُدَاخِذّْني الرّعب» فقال لي: «يا يوسف! مَنْ حاف الله حاف مِنْهُ كل شيء'. 
ال فنا سيت ا بعد ول 

فهذا علاج لأولئك الذين يعانون من خوف لا يدرون ما سببهء فإنه إذا 
خاف الله تبارك وتعالى تاشت عنه تلك المخاوف. 

وكذلك من گان يسْتَوْحِس لو انفرد في بيته أو نحو ذلك» فإنه يتذّكّر هذا 
المعنىء فإذا مُلِىَ قلبُهُ بالخوف من الله قق فإنه لا يلتفت بعد ذلك إلى شيء. 
لأن هذا القلب وعاءء وهو بحسب ما ملىئ به؛ فإن مَل بالخوف من 
المخلوقين لم يعد فيه موضع للخوف من الله كق وإذا ملىئ بالخوف من الله 
سبحانه وتعالى لم يعد فيه موضع للخوف من المخلوقين. 

ومن عجيب ما يُِذْكّر في ذلك خبر بُنَان الزّاِد حين أَمّر ابنَ طولون 
بالمعروف» فأمر أن يُلقَى بين يدي السَّبّع؛ فجعل السّبْع يَشْمَّه ولا يضره. فلما 
أخرج من بين يدي السب قيل له: «ما الذي كان في قلبك حين شمك السْبّاع؟ 
قال: كنت أتفكر في اختلاف الناس في سؤر السّبُع ولعابها»". 
خامسًا : أنه يحمل صَاحِبّهُ على الإحسان إلى الخَلّْق ترك ظلمهم : 

فهو يعاملهم بالمعروف. ويَنّقِي الله كك فِيِهِمْ ؛ لأنه يعلم يقيتا أنه كما يدين 
يُدان» فليس في قلبه رجاء لهؤلاء المخلوقين» وليس في قلبه خوف من أحد 


.)4٤۳( المصدر السابق‎ )١( 
.)۲٤١/۸( أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛‎ )۲( 
.)۳۲٤/۱۰( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )۳( 


e 2 كف‎ 


منهم» فهو يحسن إليهم» وينتظر الجزاء مِن الله سبحانه» لا ينتظر العطيّة منهم. 
وهو أيضًا يقوم بأمْر الله ةق فيهمء فلا يترك أمر الله تبارك وتعالى تمَلَّقَا لهم 
ومداهنة ورياء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «ومن طلب من العباد العِرّض - ثناء أو دعاء 
أو غير ذلك - لم يكن مُحستًا إليهم لله. ومن خاف الله فيهم» ولم يخفهم في 
الله كان محستا إلى الخلق وإلى نفسه؛ فإن خوف الله يحمله على أن يعطيهم 
حقهم» ويَكُفت عن ظلمهم» ومن خافهم ولم يخف الله فهذا ظالم لنفسه 
ولهم؛ حيث خاف غير الله وَرَجّاه؛ لأنه إذا خافهم دون الله احتاج أن يدفع 
شرّهم عنه بكل وجه؛ إما بِمّدَاهنتهم ومُرَاءَاتَهمء وإما بمَقابلتهم بشيء أعظم 
من شرّهم أو مثلهء وإذا رجاهم لم يقم فيهم بحق الله. وهو إذا لم يخف الله 
فهو مختار للعدوان عليهم ؛ فإن ْم النّمْس الظلم لمن لا يظلمهاء فكيف بمن 
يظلمها؟ فتجد هذا الصَّرْب كثير الخوف من الخلق. كثير الظلم إذا قَدِرء مَهْينا 
ذلِيلًا إذا فُهر» فهو يخاف الناس بحسب ما عنده من ذلك» وهذا مما يُوقِع 
الفتن بين الناس. 

وكذلك إذا رجاهم فهم لا يعطونه ما يرجوه منهم» فلا بد أن يبغضهم. 
فيظلمهم إذا لم يكن خائمًا من الله قق وهذا موجود كثير في الناس» تجدهم 
ياك عدو ا ووی فی نضا زكر من کر ا ا 
ويطلب ظلمه. فهم ظالمون بعضهم لبعضء ظالمون في حق الله ؛ حيث خافوا 
غيره» ورجوا غيره» ظالمون لأنفسهم ؛ فإن هذا من الذنوب التي تُعَذْبٍ النَّمْس 
بها وعليها»'“. 

فهذه حال كثيرين. والمؤمن الذي قد كمل إيمانه بتحقيق هذه المعاني 
القَلْبيّة لا يكون بهذه المثابة» وهو يعلم أن الله يُرَاقِبهُ ويراه ويظَلِع عليهء وأن 


.)٥٤/١( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
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لقو ساي ي لله 


الدَّهْرَ دُوَلء يوم لك ويومٌ عَلَنِكَ. والْعَاقِل إذا تمكنَ» فإنه يتذكر أنَ دَلِكَ لا 
1 ولا يبقى إلا العمل الصالح» ودعاء أهل الإيمان له. وأما إِذَا أسَاء 

٠‏ وتسلط عليهم بغير حق؛ فإنه يبقى له منهم الدعاء عليه» والبْعْض في 
sS a‏ وهذا أَمْر مُشَاهّد. 

ولذلك تجد من يخاف من الله تبارك وتعالى ية يقي الله ق في الحَلْقء فلا 
يظلم خادمًاء» ولا زَرْجَةء ولا غلامّاء ولا طالبًاء ولا يلل اتن الا 
لأنه يخاف من الله سبحانه. 
سادسًا : أنه سائق يَسُّوق العبد إلى امتثال المأمور واجتناب المحظور : 

فيعمل بطاعة الله قِقء ويُسَّمّر في ذلك» ويمع هذه النّفْس التي تريد أن 
تستولي عليه بالشهوات» فيكون من أهل الورّع الكامل الذي يُجتَنب فيه 
الحرام» وِيْتّقَى فيه المكروه وفضول المباح. 

قال ابن قدامة: «الخوف سَوْط الله تعالى يَسُوق به عباده إلى المُوّاظبة على 
العلم والعمل ؛ لينالوا بهما رُنْبة القُرْبِ من الله تعالى»”"". 

وقيل: «الخوف سَوْط اللهء يَُوّم به الشاردين عن بابه»"") 

وقال عمرو بن عثمان: «العلم قائد» والخوف سائق. والنفين رود 
بين ذلك» جَمُوحء خدّاعة» روّاعّة فَاحَْذَرْهَاء ورَاعها بِسِيّاسّة العلم» وسُفْهًا 
بتهديد الخوف› كا 


(r 


.)۳۸٤ص( «مختصر منهاج القاصدين»‎ )١( 

(۲) أخرجه القشيري في «رسالته» .)1017/١(‏ 

(۳) حرُونء أي : واقفة غير منقادة. 

)٤(‏ أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص”7١3)‏ عن عمرو بن عثمان المكي» والقشيري في 
«رسالته» »)40/١(‏ وورد أيضًا عن عبدالله بن عبيد بن عمير بنحوه. أخرجه البيهقي في «الشعب» 
(1۸)ء وأبو نعيم في «الحلية» (۳/٤٠۳)ء‏ وابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» (87). 


00 نات 0 چو پچ 


وعن عبيد الله بن أبي جعفر أنه قال: «كان يُقَال: ما استعان عبْدٌ على دِينهِ 
تسل اة من ا" 

وذلك أن هذه الخشية هي التي تَخمله على صيام النهارء وقيام الليل» 
وفعل المَرَّائض» وتَرْك المحرَّمَات؛ ولولا الحَشْيّةُ لأخلد الناس إلى المعاصي 
والشَّهّوات والذنوب. 

وعن ابن عباس و قال : «الخائف مِنْ ركب طاعة الله » ورك مَعْصيته». 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: «علامة الخوف أن يسعى» ويَجْتَّهِدَ في 
تکل الفا اح والنضح e‏ 

وقال عند قوله تعالى : إلا الت طلم يتخ كلا حَْمَوْمُْ وََخْمَوْن» [البقرة : 
:]٠‏ «أمر تعالى بخشيته التي هي رأس كل خيرء فمَنْ لَمْ يَخْشنَ الله لم 
ينكف عن معصيته › ولم يمتثل أمْره»“. 

والمقصود: أن الخوف هو الذي يضبط النفس» ويَكبح جِمَاحَهاء فلا 
تنطلق في أودية المعصية والهّلّكة» ثم بعد ذلك يكون أمره قُرُطًا. 

ولهذا قال إبراهيم بن شيبان: «إذا سكن الخوف القلبٌ أخْرَقٌ مَوَاضْع 
الشهوات منهء وطرَدَ رغبة الدنيا عنه»2. 

قال ابن قدامة: «من ثمرات الخوف أنه يقُمع الشهوات. وِيُِكَدّرُ اللَذات» 
فتَصِير المَعَاصِى المخبوبة عنده مكروهة... فتخترق الشّهّوات بالخوف» 
رفا اا ون فاي واو ل وتوا 
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.)4/5( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۲۲/٥۲۳)ء‏ والبيهقي في «البعث والنشور» (۲۸۰). 

(9) «تفسير السعدي» (ص .)5١‏ 

(5) المصدر السابق (ص59). 

)0( أخرجه القشيري في «رسالته؛ .)٠٠٠/١(‏ وأخرجه السلمي بنحوه في «طبقات الصوفية» (ص١8)‏ 
عن أبي سليمان الداراني. 


ig‏ و ل كن 


ويصير مُسْتوعب الهم لخوفه. والنظر في حَظر عاقبته» فلا يتفرّغ لغيره» ولا 
كرون له كل إل المرّاقبة والمحاسبة والمجاهدة... 

فقوة المراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخوف» وقوّة الخوف بحسب قوة 
المعرفة بجلال الله تعالى وصِمَاتِهه وبعيوب النَّفْسء وما بين يديها من الأخطار 
والأهوال»'. 

ولذلك نشاهد أن الذين يقل حَؤفهم تَمْتَلِىَ قلوبهم بأنواع الشهوات: شهوة 
الرَّتَاسَة؛ وشهوة الفواحش» وشهوة المال. وشهوة السّكرء إلى غير ذلك ؛ 
ليس لأحدهم في ليله ونهاره» وقيامه وقعوده. إلا هذه الشهوات. فهي التي 
تسيره؛ فبِهًا يسمع. وبها يبصرء وبها يقوم ويقعد. 

وعن أبي هريرة ضينه أن النبي كل قال: «مَنْ حاف أَذْلّجَء وَمَنْ أذلّج بل 
المَنْزِلَء ألا إِنَّ سِلْعَةَ الله غَالِيَةء ألا إِنَّ سِلْعَةَ الله الجَنّهُه0". 


وذلك يعني : أنَّ من خاف أسْرَع و شش شمر وبَادّر» حتى لا يُذُركه عدوه فَيَبْعْته. 


وسيل ابن المبارك عن صفة الخائفين» فقال0 : 

اها اليل أظلة اندو E E E‏ 

طَارَ الحَوْفٌ نَوْمَهُم فَقَامُوا وَأْهْلٌ الأَمْن في الدُّنْمًا و 
۾ حت الظلام وَهُمْ سُجُودٌ ا الصُلُوحٌ 

وَخْرْسُ بالنَهَارِ ِظولٍ صَمْتٍ ‏ عَلَيْهِمْ مِنْ سَكِيِنَيِهِمْ حُشُوع 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن نبي الله يوسف ي4 : «فدَلٌ عَلَى أنه كان معه 


1 
ا 


من خوف الله ما يَرّعْه عن الفاحشة» ولو رَضى بها الناس» وقد دعا رَبّه وك أن 


.)۳۸٤ص( «مختصر منهاج القاصدين»‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 
.)٩۱-۹۰ «ديوان ابن المبارك ( ص‎ (۳) 


+9 رہ بچ 


يصرف عنه كيدهن». وهكذا الذين انْشَغَلَتْ قُلُوبهم بِالفِشْنٌ والهوى. إنما 
انشا لك لخلوعا من ع الك فو وت والإفال علية. 

وفي الحديت - كما تقدّمَت الأشارة إليه -: هثلاث مهْلكات» وَثُلاث 
مُنْجِيَاتٌ : شح ماع وَهَوَى مُتبَعٌ وَإِعْجَابُ المَزءِ بنَفْسِه. ولات مُنْجِيَاتْ : 
حَشْيَةُ الله في السّرٌ وَالْعَلَانيةِ...» الحديث”". 


اه 


ما 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فخشية الله بإزاء اتباع الهوى ؛ فإن الخشية تمنع 
ذلك ؛ كما قال : ومام حا مقام رب تھی الس عَنٍ فر [النازعات : ."70]4٠‏ 

فالذي يخاف مقام رَبّهِ لا يُمَدِم على معصيةء فإذا أقدم عليها بِحُكم ضَعْفِه 
البشري؛ قاده خوف هذا المقام الجليل إلى النَّدَم والاستغفار وال فظل 
في دَائِرَة الطاعة. فبالخَْف من الله وخده تنكف النّفْس عن أهوائهاء وتنصرف 
عن غَيّهَا إلى رشدها. 

وتأمّل قول الله مق في صِفَةٍ أهْل الإيمان: ©دَاليينَ يلون ما 
وشل وشو رم وَيحَافونَ سء ليساب [الرعد: .]۲١‏ 

قال ابن القيم: «ثم وصَمَّهم بالحَامِل لهُمْ على هذه الصّلَّةَء وهو خشيته» 
وخوف سوء الحساب يوم المَآب. ولا يمكن لأحد قط أن يصل ما أمر الله بِوَضْلِه 
إلا بخشيته» ومتى تَرَحَلت الخشية من القلب انقطعت هذه الوُصَل»” '“. 

والخلاصة: أنه لا يمكن للإنسان أن يَمْتَئِلَ أمر الله إلا إذا كان مُحقََا لهذا 
المقام. 


.)١١9/16( «مجموع الفتاوى؛‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 

(۳) «مجموع الفتاوی» .)180/١5(‏ 
)٤(‏ «عدة الصابرين» (ص۲٥).‏ 


6 يي‎ SES 


سابعًا : أنه سبب للَوْفِيتي والرحمة: 

كما قال الله تعالى في شأن التوراة: ون دحتا هذى ورمة لبن هُمْ رم 
هبوك [الأعراف: .]١05‏ فأخبر أن الهدى والرَّحْمّة للذين يَرْهَبُونِ الله. 

وهذه الآية تدلّ على أن أَصْل كل خير فى الدنيا والآخرة الخَوْف من الله 
تعالى» كما ذكر ذلك شيخ الإسلام”". ٠‏ 
ثامئًا: الخوف يدل على كل خير : 

ولو أردنا أن نّم هذا لطال بنا المَقَام. 

قال في الكشاف: «مَنْ حَشِي الله أتى منه كل خيرء و من أمن اجُبّرَأ على 
كل شَرَ؛". وقال الفضيل : «مَنْ حاف الله دَلَّه الخوف على كل خير»”". 

وقال أبو سليمان: «أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله 

نغالى»”*. وقال الحينن : «الرجاء والخوف مطكا المرمن ٠‏ 

وقيل : «الحَوْفُ سِرَاج القلب» به يبصر ما فيه من الخير والشر»”". 

ومن هذا الخير الذي يحصل للإنسان بالخوف: الإنابة والتذكرة» وهذه 
أمورٌ مُتلازمة» فإذا تذكّر الإنسان أنَابَ إلى الله يق وحََشِيّهء وإذا كان ممّن 
يخشى ؛ فإن ذلك يحمله على التذكرة والإنابة. 

«فالخشية مُسْتَلْزِمة للتذكر» فکل خاش مُتَذَكّر؛ٍ كما قال تعالى: إن 
ی َه من عباوو الْملَكواً © [فاطر : ۸ء فلا يخشاه إلا عَالِم» فكل خاش لله 
فهو عالم... 


.)۲۰/۷( انظر : «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

.)٥۷۱/۳( «الکشاف»‎ )۲( 

(۳) «إحياء علوم الدين» .)١١١/٤(‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص٤۳۲)ء‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (؟/195١).‏ 
(1) أخرجه القشيري في «رسالته» (١/۲٠٠)ء‏ ونقله ابن القيم في «المدارج» .)017/١(‏ 


وات ف دعا 


وقال السلف وأكثر العلماء: إنها تدل على أن كل عالم فإنه يخشى الله 
كما دلّ غيرها على أن كل مَنْ عَصَى الله فهو جاهل. فمن لم يَحْشْشَ الله فليس 

ا 

وصخ عن قتادة في قوله تعالى : مدر إن تفم الى * سير من يخ » 
[الأعلى : ۹-١٠]ء‏ قال: «فاتقوا الله. ما خشي الله عَبْذّ قَطَ إلا دگره 9 وسجتبا 
اَن [الأعلى : ١١]ء‏ قال: فلا واللهء لا يتَتكّب عبد هذا الذكر رُهْدًا فيهء 
وَيّنْضًا لأهلهء إلا شق بين الشقا". 

قال الله ت : ¥ 57010 نى [الأعلى : ١٠]ء‏ فجعل التَذَكّر لأهل الخشية ؛ 
لقن لمان الاك لح بطل ناد لذ الت 

كما قال الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى» حينما أمر موسى وهارون أن 
يأتيافرعون: : فقولا لم فو الُم بدك أو ّى [طه : 55 والله يقول: 
هداما عدو لکل اوا حَفِيظٍ ٭ من حَنِىَ اَن الیب وجا لب مُنيبٍ 4 [ق : ۳۳-۳۲]» 
فكل مَنْ حَشِي الله ق فلا بُدَ أن يرجوه» وأن يطمع في رحمته» فيَئِيبٍ إليه تبارك 
وتعالى ؛ ليْحَصّل الرحمة» وينجو من العقوبة» وهذا هو حامل العبد على الإنابة. 

«فمن ثمرات الخوف: الورعء والاستعانة» وقِصّر الأمل»”". 

فالخوف من الله سبب لاجتناب المحارم والمعاصي والشهوات. وباعث 
على العمل بالفرائض. والمُداومة على السّئّن والمستحيّات» ولا يَحْفْى ما في 
هذه الآثار مِنْ فضل وأجرء فهي الموصلة إلى إرّضاء الله قق. ١‏ 

وكما قلنا ا رونك الورع والتقوى اللَذَيْن هما أفضل الأعمال في 
العبادة» «حتى إن العاقبة صارت مَوْسُومّة بالتقوى. مخصّوصة بهاء كما صَارَ 


.)198-١ا/ا/ل/1١5( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)۳۱۸-۳۱۷/۲٤( أخرجه ابن جرير في «تفسیره»‎ )۲( 
«مدارج السالكين» (۲۸/۲) بتصرف.‎ )۳( 


+9 ال 


و 


الحمد بالله تعالى» والصلاة مخصوصة بالرسول يلي حتى يقال: الحمد لله 


رب العالمين» والعاقبة للمتقية) والصلاة والسلام على سيدنا محمد » وعلى 


آله وصحبه أجمعين»". 


wees men wom 


.)5١١/9( «إتحاف السادة المتقین»‎ )١( 


e 9+‏ ۷ چ 


ولا : خوف الحمادات : 

قال الله قو : «وَإِنَّينَ لجار لما مجر نة اهار ون نها لما مق يرج ونه 
ألما وَنَّ نا لَمَا بط من حَسَيَةَ الله [البقرة: ٤۷]ء‏ وقال تعالى: لو ارلا هن 
لمران ل جَبَلٍ أرأسَمْ لعا مُصَدَعًا مَنْ حَمْيَةَ أو [الحشر : .]١١‏ 

قال مجاهد: «كل حجر يِتَفَجَّر منه الماءء أو يتشقّق عن ماءء أو یتردّى مِنْ 
رَأس جبل» فهو من خشية الله وت نزل بذلك القرآن»”". 

وعن ابن عباس ويا قال : «إن الحجر ليقع إلى الأرض» فلو اجتمع عليه 
قوم من الناس ما استطاعوا القيام به» وإنه ليهبط من خشية الله»”". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تعالى: ينها لَمَا يبيط من حَشيَةٍ 
أل : «وَهَذا يدل على أنها تَعْرِفُ رَبَّهَا معرفة تليق بهاء وإلا لما هبطت من 
خشيته ؛ فإن الخشية تَسْتَلزْم العلم بالمخشێ» ‏ ". 

وقال الله ق : «اوسسَلُوَكَ عن لال فقل ينها رَيَ فا * مُيَدَرُهَا فاا صّفْصَفًا * 
لتر فا وجا وَل أنتتَا» [طه: .]٠١1/-1١8‏ 

قال ابن القيم: «فهذا حال الجبال» وهي الحجارة الصّلبة. وهذه رقّتها 
وحََشْيّتها وتَدَكُدُكُهَا من جَلَال رَبّهَا وعظمته. وقد أخبر عنها فاطِرُهًَا وباريها 
أنه لو أنزل عليها كلامّه لخشّعَتء ولتصدّعت من خشية الله. 


(۱) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» .)۲٤٩/۲(‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم .)١41//١(‏ 


(۳) «مجموعة الرسائل الكبرى؟ .)١٤١/۲(‏ 


+ الف 4 
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فيا عَجَبّا مِنْ مُضَعَةٍ لخم أقسى من هذه الجبال! تَسْمّع آيات الله تتلى 
عليهاء ودگ الت فلا تل ولا تحْشّعء ولا“ تبي كلمن کر على 
الله ق ولا يُخالِف حكمتّه أن يَخُلق لها نارًا تُذِيبها - يعني : القلوب -؛ إذ لم 
ِن بكلامه وؤِكْره وزواجره ومَوَاعِظِهِء فمَنْ لم يَلِنْ لله في هذه الدار قله ولم 
ييِبْ إليه» ولم يِه بحبّه والبكاء من خشيته» فليتمَنّع قليلا ؛ فإن أمامه الملين 
الأعظم. وسَّيّرِد إلى عالم الغيب والشهادة فيرى ويعلم»”". 
ثانيًا : خوف البهائم 

فالبهائم تَفْرَقُ مِنْ خشية الله فعن أبي هريرة ذل » عن النبي 4 أنه قال" 
اما عَلَى الْأَرْضٍ من دَابِّ إلا وت تصح يز الجشسوبيييةة على نظ 
ال“ و شفقًا شَمَقَا مِنَ السَّاعَةَ إلا اب - بن آدم» ارين 
ثالنًا : خوف الملائكة 

: ریم ن فونه وفعاو ما بور ون [النحل‎ Cs 


30 5-2 ر رصان رص ماس م۶ 
۰] وقال: فل أدعوأ ارين يعمسم من دونو نت كنف الصْرٍ عنکم ولا وبلا 
* اوک لذن دعوت يفوت ل و د ا ا قر وجوت رمم وات 
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عابر [الإسراء: 11-65]. 

قال ابن القيم: «والمعنى : أن الذين تدعونهم مِنْ دون الله» من الملائكة 
والأنبياء والصالحين يتقرّبون إلى رَبّهُمُء ويخافونهء ويرجونهء فهم عبيده كما 
أنكم عبيده» فلماذا تعبدونهم مِنْ دُونِهِ وأنتم وهم عبيد له؟!»". 


.)۸۹/۲( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي )۱٤۳۰(‏ ضمن حديث طویل» وصَححَهُ ابن حبان (۲۷۷۲)» والحاكم (۲۷۸/۱- 
269» والذهبي» والألباني في «الإرواء» (۲۲۸/۳). 

(۳) «طريق الهجرتين» .)٦۱٤-٦1۳/۲(‏ 


جه - م چچ 


وقد ثبت ,عن التبى 6 أنه قال عرزت لَبْلَهَ أسري بي بَالمّلة الأغلى 
وَجِبْرِيلٌ كَالحِلْسٍ اللي مِنْ حَشْيَهِ اللو وه ''. 


رابعًا: خوف الأنبياء والمرسلين : 

فقد وَصَمَهُم الله ققء فقال: «َإِنَّهُمْ ڪاو رغوت ف الْحَيرْتٍ ويذعوتا 
رمیا ورا وَحَكَانوا ا حشويت € [الأنبياء: 14٠‏ ووصف إبراهيم ب فقال : 
إن هم للم أو مب [هود: .]۷١‏ 

فقيل : «الأوّاه: هو الذي إذا در خطاياه استَعْمّر منها» 

قال الشوكاني : (والمطائق لالا وا ەلە ان قال انه الى يكير 
التأوّه مِنْ دنوب" . 

وقال عطاء: «هو الخائف من النار»“. 

وقال أبو عبيدة: «هو المُبَأَرَه شَمَقَا وقَرَقَاء المُتَضرّع يقينَا»””". 

وأما النبي ية فشأنه مغرُوفء وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول: 
«فَرالله إن لأَعْلَمُهُمْ باشو وَأَشَدُهُمْ 0 

وكان هة - وقد عُفِر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر - يقول: «كَيْف أَنْعَمْ 
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وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِ الْتَهَمَ الْمَرْنَه واسْتَمَعَ الإِذْنَ مَتَى يُؤْمَرَ بالتّفخ فَيَنْمْحَ؟!ى 


(۲) 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (1774) واللفظ له» وابن أبي عاصم في «السنة» )1۲١(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله راء قال الهيثمي في «المجمع» :)۷۸/١(‏ «رجاله رجال الصحيح». وصححه 
السيوطي في «الدر المنثور؛ (١٠/٤۲۸)ء‏ و«الجامع الصغير» (۳٠۸٠۱)ء‏ وحسنه الألباني في 
«الصحيحة» (۲۲۸۹). 

(؟) ذكره الشوكاني في «فتح القدير» .)0٥۸١/۲(‏ 

(۳) «فتح القدير» (081/7). 

(5) «تفسير البغوي» .)1٠١7/5(‏ 

(5) المصدر السابق. 

(1) تقدم تخريجه. 


OTs 
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فكأنٌ ذلك تقل على أصحاب النبي كي فقال لهم : «قُولُوا: حَسْْنَا الله وَتِعُمَ 
الْوَكيل» عَلَى الله EE‏ 

وعن ابن عباس ويا : قال أبو بكر ونه : يا رسول الله! قد شِبْتَ! فقال: 
«شَيبَئْيِي هُودٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالمُرْسَلاث وَعَمْ َتَسَاءَلُونَ وَإِذَا ا الشّمْسُ 
عور ث0". 

وعن عبد الله بن الشَّخير نه قال : «أتيتُ النبي ية وهو يُصَلّي» ولجؤفه 
أزيز كأزيز ز الرْجَل٤»‏ يعني : يکي . 

وعن عائشة اء أنَّ رَسُول الله ية كان إذا رأى غيمًا أو رِيحًا عُرِفَ في 
وجهه. فقالت: يا رسول الله! أرى الناس إذا رَأُوا العّيم فرحوا؛ رجاء أن 
يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية؟ قالت: فقال: 
«يَا عائِشة شد ما يُوَمئِي أن يكُونَ فيه عَذَابٌ كد عدب قوم بالرّيح. وذ رى 
قوم لْعَذَابٌ فَقَانُوا : هدا عارش مرا [الأحقاف: .»]۲٤‏ 

وعن ابن عر وا قال : لما مر النبي َة بالججر قال: «لا تَذْخُلُوا 
مَسَاكِنَ الّذِينَ ظَلَّمُوا أَنْفْسَهُمْ ؛ ا امم > إلا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ 
ثم َنم رأسه» وأسرع السّير حتى أجاز الوادي“ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه أبو داود (٤٠۹)ء‏ والنسائي )١7١5(‏ واللفظ له» وصَححَهُ ابن خزيمة »)4٠0(‏ وابن حبان 
(376. 7ه90). والحاكم (۱/٤۲۹)ء‏ والذهبي. وابن رجب في «فتح الباري» 2)5١7/5(‏ 
والألباني في «صحيح الموارد» .)٤١١(‏ 

.)۱۹/۸۹٩۹( ومسلم‎ .)٤۸۲۹( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري )٤٤۱۹(‏ واللفظ له» ومسلم (۲۹۸۰). 


ev اغالاب‎ SF 
: خامسًا : خوف الصحابة وون‎ 
فعن العرباض بن سارية وه قال : «وعَظَئًا رسول الله ية مَوْعِظّة بليغة»‎ 
ذَرَقَثْ مِنْهَا العيون» وَوَجِلَتْ مِنْهَا القلوب».‎ 
فهذا وصف أصحاب النبي كه وهو الوَّضْف الذي مَدَح الله كك أهله‎ 
بقوله : ظإِنَّمَا المزمئوت ألَدِنَ إا ذكر أله وَعِلَتْ وم ودا تلبت عَليِعْ ءام زام‎ 
إِيمَانًا© [الأنفال: ۲]ء وقال تعالى: أله رل لَحْسَنَ ليث كا مُتَسّيِهًا مان‎ 


کف ينه جاو الزن موص ربد ھک وَُلُوبُهُمْ ا کر ا ا 


م eys‏ ەۋ >2 ر 


YY‏ ويقول: #وإدًا سمعوأ ما ازل إل الرسول رئ أعيتهم يض مت المع مما عقوأ مِنَ 
لحن [المائدة: ۸۳]. 

وعن عبيد الله بن النَّضْرٍ عَنْ أبيه» قال: كان ظط على غود ای بن 
مالك قال: فأتيتُ أنسّاء فقلت: يا أبا حمزة! هَل كان يصيبكم مثل هذا على 
عهد رسول الله يَكِةِ؟ قال : «معاذ الله! إن كانت الريح لتَشْبَدٌ > فنبادر المسجد؛ 
اف اا 

قال ابن أبي مُلَيْكّة : «أَذْرَكْتٌ نَلَائِينَ مِنْ أصحاب النبي بء كلهم يخاف 
التاق على نَفْسه»”” 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)55٠01(‏ والترمذي (7717). وابن ماجه .٤۲(‏ 57) واللفظ له» وصححه 
الترمذي» وابن حبان(5)؛ والحاكم ٩٥/۱(‏ -91)»: والبَرّار-كما في «جامع بیان العلم» »-)۹۲٤/۲(‏ 
وأبو نعيم -كما في «جامع العلوم والحكم» (ص587)-. وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
.)4۲٤/۲(‏ والذهبي في «السير» (/9ا١/547)»‏ وابن القيم في «إعلام الموقعين» (۷۸/۳٤)ء‏ 
والألباني في «الصحيحة» (4۳۷)ء وفي كتابه «النصيحة» (ص١”)‏ نَقَل الإجماع على تصحيحه. 

(؟) أخرجه أبو داود (١۱۱۹)ء‏ وصَحَححَهُ الحاكم .)775/١(‏ وابن حجر في «إتحاف المهرة» 
(0)766/0 وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (59/5). وراجع: «التاريخ الكبير؛ 
للبخاري (501/0). 

(۳) ذكره البخاري مُعلقًا )۳١/١(‏ في كتاب الإيمان. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 
يشعر. ووّصّله غَيْر وَاجِد؛ منهُم محمد بن صر في كتابه «تعظيم قدر الصلاة» (544). 


وكان الحسن البصري يِعَاتِب أهل زمانه» فيقول: «لقد مضى بين يد 
أقوامء لو أن أحدهم أنْمَقَ عَدَد هذا الحصى لخشي ألا ينجو من عِظّم ذلك 
ا 

وقال ابن القيّم : «ومَنْ تَأمّل أخْوّال الصَّحَابَةٍ ون وجدهم في غاية العمل 
مع غا الخ ر فرتعن جما ين الس بل افر رامن 
ا ا a A‏ 

١‏ - فهذا أبو بكر ؤَهنهء كان يمسك بلسانه. ويقول: «إن هذا أوردني 
المَوَارِده"” ". وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عُوْدٌ من خشية الله ن . 

ولما اختّضر قال لعائشة وها : «يا بُنيّة! إنى أصبْتٌ من مال المسلمين هذه 
العباءة» وهذه الجآلاب» وهذا العبده ا ¿ الخطاب. ثم قال: 
والله لوددث أني كنت هذه الشجرة» تُؤْكَل ونْعْضد»“. 

وقال قتادة: بلغنا أن أبا بكر وه قال: «ليتني كنت حَضِرَّة تأكُلني 
الدوّات)0". 

ولما قال يه في مرض موته: «مُرُوا بَا بر فَلْيُصَلَّ بالنّاسٍِ؛. قالت 
عائشة: إن أبا بكر رجل أسِيف. إن يقم مكائك يَبّكي فلا يقدر على القراءة”" 


.)١٠١١( أخرجه ابن المبارك فى «الزهده‎ )١( 

(۲) «الجواب الكافي» (ص .)4١‏ 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» .)۲۸٠٠(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» (080). 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق (7514/7). وابن أبي شيبة (١٤۷۲)ء‏ وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» 
.)١85(‏ 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص ۰ راجع : التعليق على «المُجَالّسة» للدينوري 
(۳4۳(. 

(7) أخرجه أحمد في «الزهده (ص7١١).»‏ وابن أبي الدنيا في «المُتَمَنْين؛ )١١(‏ واللفظ له. 

(۷) أخرجه البخاري (١١۷)ء‏ ومسلم (٤1۳)ء‏ وأسيف: فعيل بمعنى فاعل من الأسف» وهو شدة 
الحزن» والمراد أنه رقيق القلب» إذا قَرَأْ القرآن غلبه البكاء من خشية الله. 


fr لائين‎ ٠  ۾چ‎ 

۲ - وهذا خليفته عمر ڪه ء قال يومًا لكعب: يا كعب! حََوَّفْنًا. فقال 
كعب: «يا أمير المؤمنين! اعمل عمل رجل لو وافَيْتَ يوم القيامة بعمل سبعين 
ا لأؤدريت عدلك ما ری 

ورأى دنه في يد جابر بن عبد الله و لحمًا معلّمّاء فقال: «ما هذا يا 
جابر؟!» فقال جابر نه : هذا لحم اشتريته» اشتهيته. فقال عمر: «أوكلما 
اشتهيت شيئًا اشتريته؟! أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية: ابع طيبي 
فى یاک ادنا [الأحقاف: ١۲]؟!)".‏ 

وسمِع نَشِيجه طبه باحر الفحوك بج جر وى اادة E SS‏ 
يوسف: إتما شأ ّي ورن إِلَ أنهي [يوسف: ٦۸]؛‏ وذلك من خشية 
الله والتضرع والشكاية إلى الله كك. 

وقرأ سورة الطورء إلى أن بلغ قوله: إن عَدَابَ رَيِكَ ووم [الطور: ۷]ء 
فبگی» وَاشْتَدَ بُكاؤه حَنَّى رض وعادُوه”*) 

يقول أبان بن عثمان: دخلتٌ على عمر بن الخطاب حين طعِن» ورأسه في 
التراب» فذهبتٌ أرفعه. فقال: «دعني» ويلي» ويل أمي إن لم يغفر لي. 
ويلي» ويل أمي إن لم يغفر لي“ . 

وكان يمرّ نه بالآية في وَرُدِهِ من الليل فتخنقه» فيبكي حتى يسقط» ثم 
يلزم بيته حتى يعاد يحسبونه مريضًا"' . 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (ص17١)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7”59-158/0) واللفظ له. 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» .)۲۷٠۳(‏ وأحمد في «الزهد» (ص5؟١)‏ واللفظ له. 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» .)٤١۷(‏ والبيهقي في «الشعب» .)۱۸۹١(‏ 

)٤(‏ «الجواب الكافي» (ص4۲)ء وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» )٠٠١(‏ بنحوه. 

)٥(‏ أخرجه أحمد (ص18١١)»‏ وأبو داود (57) كلاهما فى «الزهد. وابن أبى الدنيا فى «المحتضرين» 
)٤٥(‏ واللفظ له. ٠ ۰ ٠‏ 

.)٥١/١( أخرجه ابن أبي شيبة (۳١/۹٠۲)ء ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


- بهل الحَوفٍ‎ <$ v> 


وكان في وجهه ونه خَطَانِ أسْوَدَانِ مِنَ البّكَاء. 

وقال له ابن عباس وله يهَوَن عليه: مَصر الله بك الأمصارء وفتح بك 
الفتوح» وفعَلَ بك وقَعَل. قال: «وَدِدْثٌ أي أنجو لا أجر ولا وَزْر»". 

وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أخذ عمر بن الخطاب وَل تِبْنَهَ 
فقال: هيا ليتني مثل هذه اله ليت أمي لم تلدني. ليتني لم أك شيئاء ليتني 
ا ترا 

ولما طن ذه قال: «والله لو أنَّ لي طِلَاع الأرض ذهبًا لافتديتٌُ به من 
عَذَابِ الله قق قبل أن أراه»”". وربما وقد له النارء ثم يُذْنِ يديه منهاء ثم 
يقول: «يا ابن الخطاب! هل لك على هذا صبر؟!»“. 

وهذا كان يفعله جماعة» كالأحنف بن قيس» فقد كان يجيء المصباح»› 
فيضع إصبعه فيه ثم يقول: «جس» ثم يقول: «يا خئّيف! ما حملك على ما 
صنعتٌ يوم كذا؟! ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟!)”"2. 

۳ - وهذا الخليفة الثالث عثمان بن عفان وليه يقول: «وَدِدْتٌ لو أني إذا 
مت لَمْ أَبْعَْ». وكان إذا وقف على القبر يبكي حتى تبتل لحيته"". وقال: «لو 


أنني بين الجنة والنارء لا أدري إلى أيهما يُؤْمَّر بي لاخترثٌ أن أكون رمادًا 


.)01/١( أخرجه أحمد في «الزهد» (ص15١) واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «المتمنين؛ »)١7(‏ والبيهقي في «الشعب» (07/79. 

(۳) أخرجه البخاري (7597). 

)٤(‏ «التخويف من النار» (ص58). 

(0) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد؛ (ص 776). ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(7/1"”). وابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» (17). 

)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۳۰۸). وابن ماجه (4771): وحسنه الترمذي» والألباني في «المشكاة؛ 
(۱۳۲)» وصَحححَه الحاكم (٤/٠۳۳)ء‏ راجع : التعليق على «المجالسة» (1707). 


جه -- ا لسن زه بچ 
قبل أن أعلم إلى أيهما أصِير»”". 


٤‏ - وهذا أمين هذه الأمة» وقائد الجيوش في الشام أبو عبيدة عامر بن 
الجَرّاح وله » كان يقول: الوددثُ أني كنت كَبْشَّاء فيذبحني أهلي» فيأكلون 
4« فده 
لحمي» ويشربود مرفي) . 
٥‏ - وهذا صاحب رسول الله يك عِمْران بن حصين ونه » يقول: «وددتٌ 


000 زف 


أني رماد على أَكَمَة» تَنْسِفُنِي الرياح في يوم عاصف»”". 
٦‏ - وكانت عائشة ويا زوج النبي ية تقول : «وددث أني كنت نسيًا منسيًا» 
وكانت إذا قرأت : قم أله عا وَوَقَلَا عَدَابَ أَلسَّمُووِ € [الطور: 717]» قالت : 
«اللهُعَّ مُنَّ عَلىَّ» وَقِنِي عَذاب السموم». 
/ - وكان أبو ذر الغفاري ينه يقول: «والله لوددتٌ أني كنت شجرة 
ك4 


€3) 


0 
تعضد 
وغْرِض صت ع عليه ا لنفقة فقال: «عندنا أغنز تَخْتَلِبهاء و حمر نلق عليهاء 
ررر #بوقيق تاوقل عا اف الات ها 


.)55/١( أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص9١١) واللفظ له» ومن طريقة أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)۷۷١(‏ 

(۳) المصدر السابق .)۷۷١(‏ 

)٤(‏ أخرجه وكيع في «الزهد» »)١76(‏ ومن طريقه أحمد في «الزهد؛ (ص14١)‏ واللفظ لهء وأبو نعيم 
في «الحلية» (40/7)» والبيهقي في «الشعب» .)۷۷١(‏ 

(0) أخرجه أحمد في «الزهده (ص٤١١)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/۲٤)ء‏ والبيهقي في «الشعب"» 
)١1974(‏ واللفظ له. 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲۳۹/۲) واللفظ لهء وابن عساكر في «تاریخه» ))5١19/553(‏ 
وأخرجه البيهقي عن أبي الدرداء في «الشعب» .)۷٦۸(‏ 

(۷) أخرجه وكيع (۱۳۷)» ومن طريقه أحمد )١57(‏ كلاهما في «الزهد». وأبو نعيم في «الحلية» 
(/). 


+ الک 


ع 4 
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۸ - وصح عن زرارة بن أوفى أنه قرأ في صلاة الفجر: لإا فر فى انار » 
المد فم 

ا ل ا e‏ 
برقا موه على فر كين وعدن هن عل قَتَلا رَجُلُ هذه الآية: هم ين جَهُمَ 
مهاد ومن فوقهمٌ عراش [الأعراف: ١٤]ء‏ اي الو 

ثم قال: «صاروا بين أطباق النار». ثم قام على رجليهء فقال قائل: يا 
0 اقعد. فقال: منع مني ذِكْرٌ جهَنمّ القعودء ولا أدري لعلي 


۱۰ - وقال سليمان بن سحَيم: «أخبرني مَنْ رَأى ابن عمر يصلي› 
يرجح › ويتمايل» وكاو حتى لو رآه غيرنا ممن يجهله لقال : لقد أصيب 
ے4 


الرّجُل. وذلك لذٍكر النار إذا مَرَّ بقَولِهِ تعالى : وإ اموا نها مكاتا صَيَقًا مُمَرَنَ 
[الفرقان: *00]1". 

١‏ - وهذا ابن عباس ذإنهء كان فى أسفل من عينيه مثل الشّرَّاك البالي 

2 

من الدموع 

: وقرأ تميم الداري طن ليلة سورة الجائية» فلَمّا أتى على قوله تعالى‎ - ١ 
آم حَيب لبن جارحو ألسّحعَاتٍ أ لجيه اله َامَنُوا وَحَمِلُوأ لصحت » [الجاثية‎ 
° جعل يرَدُدُهَاء ويكي حتى أصبع‎ «Y1 


.)۳۸۷١( وسكت عنه الذهبي في «التلخيص'‎ .)٤٤٥( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن عساكر في «تاریخه» (/477/11). 

(۳) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «فضائل القرآن؛ (ص۱۳۸). 

.)۳٠۷/۲( أخرجه أحمد في «الزهده (ص١٠٠٤٠)ء ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 
أخرجه ابن المبارك (٤۹)ء وأحمد (ص187١) كلاهما في «الزهد».‎ )5( 


xaç حت‎ ` & 


ر 


۳ - ومر رَجْل على عبد الله بن عمرو بن العاص وء وهو سَاحِد في 
الجر - حجر الكعبة - وهو يبكي. فقال: «أتعجب أن أبْكِي مِنْ حَشْيَةٍ الى 
وهذا القمر يبكي من خشية الله؟!»”'. 

٤‏ - وبكى أبو هريرة به في مَرَضِد فقيل : ما يبكيك؟ قال: «أمّا إني 
لا أبْكي على على دنياكم هذه» ولكني أبكي على بُعْد سَفْرِيء ول زاديء وأني 
أْمْسَيْتُ في صُعُود ومَهْبّطة على جَنَّةَ ونارء ولا أدري إلى أَيّهِمَا يُؤْحَذْ بي' 0 

وَعْشِيَ عَلَيْهِ ثلاث مَرّات وهو يُحَدَّثْ بحديث الثلاثة الذين هم أوَّل مَنْ 
تُسَغّر بهم النار يوم القيامة”" 

6 - وهذا ابن مسعود وَنهء صاحب نعلي رسول الله َة يقول: «لو 
تَعْلمون ذنوبي ما تَبِعَنِي منكم رجلان» وَلَوَددْ ذب أني دُعِيتُ عبد الله بن روثة» 
وأن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي» 5 

وكان يقول: «وددثٌ أني نُسِبْتُ إلى روثة» وأن الله تقبّل مني حَسَنَةَ واحدة 
من عملي». 

وكان يقول: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع 
علیه» وإن الفاجر یری ذنوبه كذباب مَرَّ عَلَى أنفِوء فقال به هكذا»"''. 


.)۱۲۷/۳۱( أخرجه وكيع في «الزهد» (10). ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص۴٥٠٠)ء‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (747/1). 

(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه الحاكم (۳/١٠۳)ء‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (4751. ۸۲۲) واللفظ له» ومن 
طريقهما ابن عساكر في «تاریخه» (۱۹۸/۳۳). 

(5) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص۷١٠)ء‏ ويعقوب بن سفيان (۹/۲٤٥)ء‏ والبيهقي في «الشعب» 
(۸۲۰)» ومن طريقهما ابن عساكر في «تاريخه» (۱۹۹/۳۳). 

(5) أخرجه البخاري (57084). 


B 
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5 - وهذا أبو الدرداء ونه » كان يقول: «إن أخوف ما أخاف إذا وقفتٌ 
على الحساب أن يُقال لي : قد عَلِمْتَء فما عَوِلْتَ فيما عَلِمْت؟70". 

وكان يقول: «لو تعلمون ما أنتم راؤون بعد الموت» لما أكلتم طعامًا على 
شهوة» ولا شَرِبْتُمْ شَرَابَا على شَهْوَة: ولا دخلتم بیتا تستظلّون فيه» ولخرجتم 
إلى الصّعدات - يعني : الطرقات - تضربون صدوركم» وتَبْكُون على أنفسكم» 
a‏ 

وعن جُبّير بن تير قال: دخلتٌ على أبي الدرداء منزله بحمص» فإذا هو 
قائم يصلي في مسّْجِدهء فلمًا جَلّس يتشهد جعل يتَعَرَّذ بالله من النفاق» فلمًا 
انصرف قلتٌ: غفر الله لك يا أبا الدرداء! ما أنت والنفاق؟ قال: «اللهُمّ اغفر 
- ثلانًا - من يأْمَنْ البّلاء؟ مَنْ يَأْمَنُ البلاء؟ والله إن الرجل ليُفْتَن في ساعة» 
ف ع ا 


ع8 


وقد قال الإمام البخاري في صحيحه: «باب خوف المؤمن من أن يُحْبَط 
و ر )€3 


عمله وهو لا يشعرا . 


وقال إبراهيم التَبْمي: «ما عرضتٌُ قَوْلِي على عملي إلا حَشِيتٌ أن أكون 
مکدذاا ۰ 


)۲۱۳/۱( كلاهما في «الزهد». وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١177( أخرجه ابن المبارك (۳۹)ء وأحمد‎ )١( 
.)٤۸/۱٥( واللفظ له وابن عساكر في «تاريخه»‎ 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص7١35).‏ وأبو نعيم في «الحلية» )75١7/١(‏ واللفظ له وابن عساكر 
في «تاریخه» (178/67). 

(۳) أخرجه البيهقي في «الشعب» (871) واللفظ له وابن عساكر في «تاریخه» (/187-141/41). 

.070/١( صحيح البخاري‎ )٤( 

(0) أورده البخاري مُعَلّهَا بصيغة الجزم (١/١۴)ء‏ كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله 
وهو لا يشعرء وجاء موصولا في «الزهد» لأحمد (ص 707 ۸١۳)ء‏ وفي «الصمت» لابن أبي = 


القن 
+$ ااانا = a‏ 
وقال ابن أبي مُلَيْكة: «أدركتٌ ثلاثين من أصحاب النبي يه كلهم يخافُ 
النْقَاقَ على نفسه. ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل”'. 

ويُذْكّر عن الحسن أنه قال: «ما خافه إلا مؤمن» وما أْمَِهُ إلا منافق»") 
يعنى : النفاق. 

۷ - وعن حذيفة طبه قال: مر بي عمر بن الخطاب وأنا جالس في 
المسجد» فقال لي: يا حذيفة! إن فلانا قد مات» فاشهد. قال: ثم مضى› 
حتى إذا كاد أن يخرج من المسجد التفت إلى فرآني» وأنا جالس» فَعَرف» 
فرجع إلىّء فقال: يا حذيفة! أَنْشْدُك بالله أَمِنَ القوم أنا؟ - يعني : المنافقين - 
قال: قلت : «اللهم لاء ولن ا أحذا يعدك76, 

۸ - وعن أنس بن مالك طف أن النبي يي افتقد ثابت بن قيس وله › 
فقال رجل: يا رسول الله! أنا أعلم لك عِلّمهء فأتاه. فوجده جالسًا في بيته» 
مُنَكْسَا رَأْسَهء فقال: ما شأنك؟ فقال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت 
النبيّ يله فقد حَبط عمله. وهو مِنْ أَهْلٍ التار. فأتى الرجل النبيّ كك فأخبره 
أنه قال كذا وكذا... فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة؛ فقال: اذهب إليه 
فقّل له: «إِنَكَ لَسْتَ مِنْ أَهْل النَّارء وَلَكِنّكَ مِنْ أهْل الجَئده. 


= الدنيا .)6١5(‏ وصححه ابن رجب في «الفتح» .)1١١/1(‏ وقوله: «مکذبا» يُروى بكسر الذال» 
أي : يُكذب قولي عملي. ويروى بفتحهاء أي: يُكذبني الناس. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲( عَلّقه البخاري بصيغة التَمْرِيض (١/١۳)ء‏ ووصله الفريابي في «صفة المنافق» (47): وصَحَحَهُ ابن 
رجب في «الفتح» (١/۱۸۳)ء‏ وابن حجر في «الفتح» .)۱۳١/١(‏ والألباني في «مخْتَصر البخاري» 
(۱/(. 

(۳) أخرجه وكيع في «الزهد» .)٤۷۷(‏ 

.)١19( أخرجه البخاري (847) واللفظ له» ومسلم‎ )٤( 


+ الک » 
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4 - ويقول معاذ له : «إن المؤمن لا يسكن رَوْعه حى يترك جسر جهنم 
ا 

٠‏ - وهذا أبو موسى الأشعري ونه خطب الناس بالبصرة» فذكر فى 
خظبته الثار» فتكي حى سَقَطتِ دموعه على المنبرء وبكئ الناس يومعد بكاء 
505 

١‏ - وهذا شدّاد بن أوس نه كان إذا دخل الفِرّاش يتقَلّب على فِرَّاشه؛ 
لا يأتيه النوم» فيقول: «اللهم إن النار أذهبت مني النوم»» فيقوم» فيصلي حتى 
وى )( 

۲ - وكان أنس بن مالك ونه يقول لِبَنِيْه: «يا بَنِي! إيّاكم والسَّفِلة). 
قالوا: وما السَّفِلَّة؟ قال: «الذي لا يخاف الله ين . 

وبعد؛ فهذا طَرّف من أخبار أصحاب النبي ية يُبِيّن بعض ما كانوا عليه 
من خوف الله قق وإجلاله» ليقتدي بهم المَشَمّر والمَقَصّرء فيزيد الله المَسَّمَّر 
من فضلهء وينظر المَقّصّر فيما كان من عمله. 
سادسًا : خوف التابعين رحمهم الله : 

١‏ -فعن الوليد بن السَّائبٍ” قال: «ما رايت أحدًا قط الخوف أيْيَن على 

زلف 

وجهه من عمر بن عبد العزيز“ . 


.)۱۸۸/٤( «الرسالة القشيرية» (۳/۱٠۲)ء و#إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (01). 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص95١).»‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)7114/١1(‏ 
)٤(‏ أخرجه البيهقى فى «الشعب» (765). 

(0) في ال الوليد ين آي السائب. 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)۲٠٠/٥(‏ وابن عساكر في «تاریخه» (975/40). 


وقال عمر بن عبدالعزيز مَرَّةَ لزوجته : «إني أخاف إن عصيتٌ ربي عذاب 
يوم عظيم»» بصوت حزين. فبکت» وقالت: «اللهم أغده اا 

وكانت تقول في صِفَّته : «ما رأيتٌ أحدًا قط أَشَدَّ قَرَهَا من ربه من عمرء 
كان إذا صلى العشاء قعد في المسجد» ثم يرفع يديه» فلم يزل يبكي حتى 
تغلبه عينه» ثم ينتبه» فلم يزل رافعًا يديه يبكي حتى تغلبه عينه)”". 

وقالت: «قد يكون من الرجال مَنْ هو أكثر صلاة وصيامًا من عمر» ولكني 
لم أرَ من الناس أحدًا قط كان أشد خوقًا من ربّه من عمر؛ كان إذا دخل البيت 
ألقى نَفْسه في مسجده. فلا يزال يبكي» ويدعو حتى تغلبه عيناه» ثم يستيقظ, 
فيفعل مثل ذلك ليلته أجمع»” ". 

وعن عبد السلام مولى مَسْلَمَةَ بن عبد الملك قال : بكى عمر بن عبد العزيز › 
فبكت فاطمة - زوجته - فبَكى أهل الدارء لا يدري هؤلاء ما أبكى هؤلاء» فلما 
تَجَلَّى عنهم العَبْر قالت فاطمة: بأبي أنت يا أمير المؤمنين! مِمَّ بكيت؟ قال: 
اذكرت يا فاطمة مُنْصَرَف القوم من بين يدي الله» فريق في الجنة وفريق في 
ال 

وقرأ عنده رجل: 9إا ألقوأ ينها محا صقا مُمَرَنَ دعَوَأْ هتاللك نبوا ) 
[الفرقان: ۱۳]ء فبكى حتى غلبه البكاء» وعلا نَشِيْحَهء فقام من مجلسه» فدخل 


26) e 
. ته 2 وتفرق الناس‎ 


)١(‏ أخرجه يعقوب بن سفيان في «تاريخه؛ (0170-079/1)» ومن طريقه ابن عساكر في "#تاريخه؛ 
ا ). 

(؟) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص‌۲۹۹-۲۹۸)ء وأبو نعيم في «الحلية» (١/٠٠۲)ء‏ والبيهقي في 
«الشعب» (459) واللفظ له» وغيرهم. 

(۳) أخرجه ابن المبارك في «الزهده (٤۸۸)ء‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» .)٠٠٠/١(‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(5) «الرقة واليكاء» (۸۳). 


أب 


العو + 


ل من أشيارأفلٍالحفٍ 46 


وعن النضر بن عربي قال: «دخلتٌ على عمر بن عبد العزيزء فكان لا يكاد 
نكن انما هق فض انا کان عله جره الل 

وكان يجمع كل ليلة الفقهاء. فيتذاكرون الموت والقيامة وذكر الآخرة» ثم 
يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة' ". 

وقال يزيد بن حَوشّب : «ما رأيتُ أخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز» 
كأنَّ النّارَ لم تُخُلّق إلا لهما»””". 

وقال سليمان بن عبد الملك لعمر بن عبد العزيز لما رأى الناس في الموسم 
- يعني : موسم الحج -: «أما ترى هذا الخَلقَ الذي لا يُحْصِي عَدَدَهُمْ إلا الله 
تعالى» ولا يَسَعْ رزقهُم غيرّه؟ فقال: يا أمير المؤمنين! هؤلاء اليوم رَعِينْكَ 
وغدًا خصماؤك». فبكى بكاء شديدًاء ثم قال : «بالله أستعين»”*). 

وعن إبراهيم بن عبيد بن رقاعة قال: «شهدتٌ عمرَ بن عبد العزيز ومحمدٌ بن 
قيس بُحدّثه» فرأيتُ عمر يبكي حتى اختلفت أضلاعه»””". 

وأتِيَ يومًا بِسَلّْق وأقراص» فأكل» ثم اضطجع على فراشه» وغطى وجهه 
بطرّف ردائه» وجعل يبکي» ويقول: عَبّدٌ بَطِيِءٌ بَطِيْنٌّ يتَبَاطَأء ويتمنى على الله 
منازل الصالحين”''. 

وكان لا يجفٌ دمعه من هذا البيت: 

(V) 4 ٤ 


۹ ت‎ 0 ٠. ۹ 0 a 204 E 
وَلا خَيْرَ في عَيْشٍ امْرِئْ لم يكن له مِنَ الله فِي دَارٍ المَرَارٍ نصيب‎ 


.)7721/-995/56( أخرجه ابن عساكر في «تاريخه»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن عساكر فى «تاریخه» (7794/58). 

(۳) أخرجه ابن عساكر في «تاریخه» (573/40). 

.)١١١/١( «فوات الوفيات» (1۹/۲)ء وانظر: سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

(5) أخرجه يعقوب بن سفيان في «تاريخه» »)085/١1(‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (400)) 
وابن عساكر في «تاریخه» (7789/40). 

(5) أخرجه يعقوب بن سفيان في «تاريخه» .)٥۸٥/١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (401). 

(۷) أخرجه البيهقي في «الشعب» »)۹٥۲(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» .)۲٤۲/٤٥(‏ 


a 3 نقيت‎ $$ 

وقيل له: لو جعلت على طعامك أميئًا لا تُعْتَاك وحرسًا إذا صليتٌ لا 

ُمْنَالء وتنّحّ عن الطاعون» قال: «اللّهُمّ إن كنت تعلم أني أخاف يومًا دون 
يوم القيامة فلا تُوَمّن خوفي»""". 

١‏ - وقال الحسن: «إن الرجل لَيتعَلّقُ بالرّجُلٍ يَوْمّ القيامة» فيقول: بيني 
وبينك الله فيقول: والله ما أعرفك. فيقول: بلى» أنت أخذت لَبِنَّة من 
حائطي » وأخذت خيطًا من ثوبي»”". 

وقيل له: نراك طويل البكاء؟ فقال: «أخاف أن يطرحني في النارء ولا 
ا 


وأَتِيَ بكوز من ماء ليُفْطِر عليه» فلما أدناه إلى فيه بكى» وقال: «ذكرتٌ 
أمنية أهل النار؛ قولهم : #أنْ يصوأ عَليَنَا مِنَ امَو وذكرتٌ ما أجيبوا: تک 
لله حدَمَهُْمًا عل الكفرست » [الأعراف : [o‏ . 

وكان يقول: «المؤمنون قوم ذُلْلء ذلّت والله الأسماع والأبصار والجوارح» 
حتى يحُسَبُهم الجاهل مَرْضَىء والله ما بالقوم من مرض» وإنهم لأصحًّاء 
الالوركر ولحر ونيم م لكوي ل ول غيرهم» ومنعهم من الدنيا 
عِلمهم بالآخرة» وقالوا: #الحمد لله الَذى أذهب عن أَلحَرْنَ» [فاطر: 85”]» والله 
ما أحزنهم حزن الناس» ولا تعاظم في أنفسهم ما طلبوا به الجنة؛ أبكاهم 
الخوف من النار». 


وكان يقول: «المؤمن مَنْ يعْلَمُ أن ما قال الله كك كما قال. والمؤمن أحسن 


(۱) أخرجه يعقوب بن سفيان في «تاريخه» (1۱۱/۱). ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه؟ (119/40)» 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲۹۲/۰). 

«إحياء علوم الدین؛ .)۳۷۳/٤(‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 

.)١149/5( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 

() أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (791). 


۲( 
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الثاسسن عملا وأشة الاس خوقاء لو أنفق جَبَلا م مال ما ام دون أن 
يُعَاينء ولا يزداد صلاحًا و وعبادة إلا ازداد قَرَقَا؛ يقول: لا أنجوء لا 
أنجو. والمنافق يقول: سواد الناس كثير» وسيّغْمَر لي» ولا بأس علىّ» يسيء 
العمل» ويتمئّى على الله تعالى»'. 

وقد عُويِبَ في شدة خُرْنْه وخوفهء فقال: «ما يُؤَمُنني أن يكون الله تعالى 
قد اطلع فى على بعض ما يكره» فَمَقَتَنِيء فقال: اذهب فلا غفرتٌُ لك فأنا 
أعمل في غير مُغْتَمل» . 

وقال يونس بن عُبيد: «ما رأيتٌ أحدًا أطول حزتا من الحسن» وكان يقول: 
انضحك» ولعل الله قد اطلع على أعمالناء فقال: لا أقبل منكم شيئًا»” ". 

فالمؤمن لا تراه إذا أصبح وإذا أمسى إلا خائمًا وَجلاء ولا يَسّعه غير 
ذلك؛ لأنه بين مخافتين: بين ذنب قد مضى لا يدري ما الله يصنع فيه» وبين 
أجل بقِي لا يدري ما يصيب فيه. 

رل الحسن: «إن المؤمن يصبح حزيئاء ويُمْسي حزيتاء ويَنْقَلِبِ باليقين 
في الحزن. يكفيه ما يكفي العَْيْرّة: الكفت من التمر» والشّرْبة من الما . 

وكان يقول: «يَجق لمن يعلم أن الموت مَوْرِدُهء وأن الساعة مَوْعِدّه» وأن 
القيام بين يدي الله تعالى مَشهده؛ أن يطول حرنه». 

وقال له رجل : ”يا أبا سعيد. كيف أصبحت؟ قال : بخير. قال : كيف حالك؟ 


.)٠١۴١/۲( ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»‎ .)٥۳۲( أخرجه ابن المبارك في «الزهد»‎ )١( 

(۲) «إحياء علوم الدين» .)۱۸۸/٤(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص4)777. ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۱۹/۳) واللفظ لهماء 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» .)۴١(‏ 

6 أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد؛ (ص708) واللفظ له ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية! 
.(ITT-۳/۲)‏ 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن؛ (57).: وأبو نعيم في «الحلية» )١۳۳/۲(‏ واللفظ لهء 
والبيهقي في «الزهد» .)٥٤۳(‏ 


SF‏ 00" اغازالقافيث = ١‏ مه 


فتبسّم الحسن» وقال: تسألني عن حالي؟ ما ظنك بناس ركبوا سفينة» حتى 
توسّطوا البحرء فانكسرت سفينتهم» فتعلق كل إنسان منهم بخشبة؛ على أي 
حال يكون؟ قال الرجل: على حال شديدة. قال الحسن: حالى أشد من 
حالهم»”". 

وقال: «والله لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا حزن وَذَبُل» ولا ت وإلا 
a‏ ْ 
داب. وإلا تیب . 

۳ - وأما ابن المُبّارك فكان - كما قال نعيم بن حماد - إذا قرأ كتاب الرّقاق 
يصير كأنه ثور مُنْخورء أو بقرة منحورة من البكاء. لا يجترئ أحد منا أن يدنو منه 
أو يسأله عن شىء إل E‏ 

وكان الفُضَيل يقول: «إنى أحبه ؛ لأنه يخشى الله خن . 

وخرج - أي : ابن المُبّارك - على أصحابه يومّاء فقال : «إنى اجترأت 
البارحة على الله قء سألته الجنّة20. 


وكان يتقلب على فراشه من العَمّء ويقول: «مَنْ يَصْبر على أَخُذ الله إنَّ 
أده أليم BEE‏ 


وقال: «من أعظم المصائب للرجل أن يعلم من نفْسه تقصيراء ثم لا يبالي 
ولا يحزن عليه»””". 


وقال أيضًا: «إن البُصَرَاء لا يأمنون من أربع خصال: ذنب قد مضى لا 


.)۱۸۷/٤( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (177/5). 

(۳) تقدم تخريجه. 

(4) أخرجه البيهقي في «الشعب» (450)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» (417/7). 
(5) «الرسالة القشيرية» 2)7801//١(‏ و«إحياء علوم الدين» .)١186/5(‏ 

.)٤۳۷/۳۲( أخرجه البيهقي في «الشعب» (450) واللفظ لهء وابن عساكر في «تاريخه»‎ )١( 
.)851/( أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )۷( 


+ ال + 


يذْرَى ما يصنع الرب فيه وعمر قد بقي». لا يذرى ماذا فيه من الهلكات» 
وفضل قد أطي لعله مَكر واستدراج» وضّلالة قد زيّنت له قَيَرَاهَا هدّى. . ومن 
َي القلب ساعة أسرع من طَرّفة عين» قد يُسْلَب دينه وهو لا يَشْعر»0". 

وعن القاسم بن محمد قال: «كنا نسافر مع ابن المبارك» فكثيرًا ما كان 
يخطر ببالي» فأقول في نفسي : بأي شيء قُضّلَ هذا الرجل عليناء حتى اشْتُّهِر 
في الناس هذه الشهرة؟! قال: فكنا في بعض مسيرتنا في طريق الشام ليلة 
ی في بيت» إذ طفئ السراج» فقام بعضناء فأخذ السراج» وخرج 
يَسْنصبح» ؛ فمكث هُتَيْهَّة» ثم جاء بالسراج» فنظَرْتُ إلى وجه ابن المبارك 
ولحيته قد ابتَلْتْ مِنَ الدمو > فقلتُ في نفسي : بهذه الخشية فُضّلَ هَذَا الرجل 
غاا ولل حين قُقِد السراج» فصار إلى الظلمة ذَكَرَ القيامة»". 

٤‏ - وهذا طاوس بن كيسانء كان يقرش فراشه» ثم یضطجع» فیتقلّی كما 
ا علي الل ثم ټیب فیذرجهء ويستقبل القبلة حتى الصباح» 
ويقول: ١م‏ َر كر جَهَنّم نَوْمَ العابدين»” ۳ 

ومَرَّ برَوّاس - أي : برجل يطبخ الرؤوس - قد أخرج رأسّاء فَعْشِي عليه”“. 

وكان إذا رأى تلك الرؤوس المشوية لم يتعش تلك الليلة. 

۵ - وعن حفص بن عبد الرحمن قال: «أتيت مِسْعَر بن كِدَام ليحدّثني» 
فكأنه رَجُل أقيم على شفير قَبْرِ يدفم فيه - وقال مرة أخرى -: على شفير جهنم 
ليُلْقَى فيها»0". 


.)٤۳۷/۳۲( أخرجه البيهقي في «الشعب» (870) واللفظ لهء وابن عساكر في «تاریخه»‎ )١( 
باختصار.‎ )١56/5( «صفة الصفوة»‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (40). 

.)٤/٤( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 

.)٤/٤( أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص١٠۳۷)ء ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٥( 

(5) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)4۲١(‏ 


000 باز القليت هه 
ولما حَضَرَّنْهُ الْوَقَاةُ دَحَلَ عَلَيْهِ سفيان الثوري» فوجده جَزِعَاء فقال له: لِم 
تَجَرّع ؟ فوالله لوددثٌ أني مت الساعة. فقال مِسْعَر : أقعدوني» فأعاد عليه سفيان 
الكلام. فقال: إنك إِذا لواثق بعملك يا سفيان! لكني والله لكأني على شاهق 
جبل لا أدري أين أَهْبط ؛ فبكى سفیان» فقال: أنت أخوف لله وق متي . 
5 - وقال ميمون بن مِهْرَان: «أذْرَكْتٌ من لم يكن يملا عينيه من السماء 


۷- وقال هَرِم بن حَيّان: «والله لوددتٌ أني شجرة من هذه الشجرء أكلتني 
هذه الناقة» فقذفتني بَعْرَاء فاتّخِذْت جلَّة ولم أكابد الحساب يوم القيامة... 
افد أخاف الداهية الكبرى»”” 

۸ - وقال مكحول: «بأي وجه تلقون رَبَّكُمُْء وقد رَمَّدَكم في أمْر فَرَغْبْتُم 
فيه ۰ ورَعَبْكُمْ في أمر فزهدتم فیه»“. 

٩‏ - وعن عُمارة بن زاذان أن مالك بن دينار لما حَضَرَهُ الموت قال: «لولا 
أني أكْرَهُ أن أصنع شيئًا لم يصنعه أحد كان قبلي لأوصيتٌ أهلي إذا أنا مِتَ أن 
تقيّدوني» وأن تجمعوا يدي إلى عنقي» فيّنْطَلّق بي على تلك الحال حتى 
ا كما يُضْنّع بِالعَبْدٍ الآبق»”” 


٠‏ - وقال سويد بن سعيد: «كنا عند سفيان بن عبن فجاء محمد بن 


.)1117/9( أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الدينوري في «المجالسة» (۲۰۳۹)» ومن طريقه عساكر في «تاريخه» 2)9140/1١1(‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» )۸۸/٤(‏ واللفظ له. 1 

() أخرجه أحمد في «الزهد» (ص777) واللفظ لهء ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» 2)١50-119/5(‏ 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «المتمنين» (۴۷). 

.)۲۲۳/٣۰( أخرجه ابن عساكر في «تاریخه»‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» )١١7(‏ واللفظ له. ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» 
(477//07). وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟07501/7. 


ع 


6 


+ كت‎ aS 


إدريس. فجلس» فروى ابن عَيبْنة حديثًا رقيقاء فعْشِيَ على الشافعي» فقيل : يا 
أبا محمّد! مات محمد بن إدريس. فقال ابن عُيَيّنة : إن كان قد مات محمد بن 
إدريس فقد مات أفضل أهل زمانه»”". 

١‏ - وهذا الإمام أحمد بن حنبل كان إذا ذَُكِرَ المَوْتُ حْتَمَيهُ العَبْرَة» يقول: 
«الخوف يمنعني أكُل الطعام والشراب» وإذا ذكرتٌ الموت هان علىّ كل أَمْر 
الدنياء إنما هو طعام دون طعام» ولباس دون لباسء وإنها أيَّام قلائل» ما ادل 
بالفقر شيئًاء ولو وجدتٌ السبيل لخرجتٌُ حتى لا يكون لي ذكر»”"". 

وقال له المَرَّوْذِي مرة: ما أكثر الداعي لك! قال: «أخاف أن يكون هذا 


ابعدر احا د نای قت هذا 


١‏ - وهذا يحيى بن مَعِين يقول: «والله ما ضر رجلا اتقى الله على ما 
أصبح وأمسى من أُمْر الدنياء وما الدنيا إلا كجلم. لقد حججثٌ وأنا ابن أربع 
وعشرين سنة» خرجتٌ راجلا من بغداد إلى مَكةء هذا منذ خمسين سنة» كأنما 
انا 

۳ - وقال ابن حبان: «كان يحيى بن أبى كثير من العْبَّاد. إذا رأى جنّازة 
لم يَتَعَشْنَ يَلْكَ الليلة» ولا قَدِر أحد من أهله أن يكلّمه»””. 

٤‏ - وقال عبد الرحمن بن مهدي : «جلستٌ مع سفيان الثوري في مسجد 


.)037/01( أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (40/4)» وابن عساكر في «تاریخه»‎ )١( 

(۲) «سير أعلام النبلاء» .)3١17-715/11١(‏ و«تاريخ الإسلام» (81/18)» وانظر : «الورع» لأحمد 
- رواية المَرُوَذِي - (556). 

(۳) «سير أعلام النبلاء؛ »)15١١/1١(‏ و«تاريخ الإسلام؛ (01/7/14. 

(54) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه؛ (/14377/81). 

.)٥۰۹/۳۱( و«تهذیب الكمال»‎ .)٥۹۲/۷( «الثقات» لابن حبان‎ )٥( 


١ 9‏ ان ویچ 
صالح الْمِرّيء فتَكَلَّمَ صَالِحَء فرأيتُ سفيان الثوري يبكي» وقال: ليس هذا 


بقَاصّ»ء هذا نذير قوم)”"". 

»]۳١ وقُرئ عند يحيى البكاء : ولو ترك لذ وقَهُوأ عل ريم 4 [الأنعام:‎ - ١6 
فصّاح صيحة» فعادوه منها أربعة أشهر'".‎ 

1 - وقال يحيى بن أبي بُكير: «قلنا للحسن بن صالح: صِفْ لَنَا عسل 
الميت» فما قَدِر عليه من البكاء»” ". 

وخرج مرّة» فنظر إلى جراد يطيرء فقال: عرو مِنَ لدا كانم جرد 
تُتَدِرٌ © [القمر: ۷]ء ثم حر مَعْشِيّا عليه" . 

وقال بعضهم : «كنتٌ أقرأ على علي بن صالح» فلما بلغت إلى قوله: لفلا 
جل هب ) [مريم : 14 سقط الحسن بن صالح يخور كما يخور الثور» 
فقام إليه علي» فَرَفَعَهِ» ومسح على وجهه» ورّششَ عليه الماء» وأسنده إليه»””. 

۷ - وقال حماد بن زيد: «كنتٌ إذا رأيتٌ حسان بن أبي سِتان كأنه أبدًا 
مريض». وذُكر ذلك لِمَخْلّد بن حسين» فقال: «هكذا كان إذا رأيته كأنه أبدًا 
ناقة» . 

۱۸ كن «إن المؤمن الذي يخاف الله لا يسمن» ولا 
يزداد لونه إلا تَغيرًا»”". 


eT‏ ت أصحابه ولحيته ترش بالدموء'*) 


.)٠۸/۹( واللفظ له والخطيب في «تاريخ بغداد»‎ )١77/5( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.)55548( أخرجه الدينوري فى «المجالسة»‎ )۲( 

(*) أخرجه ابن عدي «فى الكامل» .)۳٠١/۲(‏ 

(4) أخرجه البيهقى فى «الشعب» (8948).: و«الزهده (080). 

(0) أخرجه ابن عدي «فى الكامل» (۳۱۱/۲). والبیهقی فی «الشعب» (418). 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)1١ 16/١‏ 0 

(۷) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (07/0. 

(۸) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)۲٤۹/٤(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (/59/51). 


لت 


© 


لان 0 6 


٠‏ -وهذا و ل لي 
واعلم أنما يزيل عن قلبك هواك إذا خفت من تعلم أنه يرا ل 

١‏ - وكان عَبّاد بن زياد التيمي له إخوة مُتَعَبّدونء فجاء الطاعون. فماتوا 
: جميعًا فرثاهم بقوله : 

E aS‏ امك الف شونا 

قَدْ بَرَى جِلْدَهُ الّهَجّدٌ حَتَّى عاد ددا كت ET‏ 
انی الفراض وار ف إن تاره بائرا ا 
بأَنِين وَعَبْرَةٍرَنَحجِيبٍ ولون بالنَّهَارٍ صِيَامًَا 


0 
- 


١ 


و 


س ت 


تَفْرَؤُونَ الْقُرانَ لا رَئْبَ فِيوٍ وَيَبِيتُونَ سجَدًَا وَقِيَامَا() 

١‏ - وقال السّري السَّقَّطي : «إني لأنظر إلى أنفي كل يوم مرارًا مخافة أن 
EE 15‏ 

وة الد ل as‏ : ولم 
ذلك يا أبا الحسن؟ قال : أخاف ألا يقبلني قبري» فأفتض ۲( 

وكان يقول : «للخائف عشرة مقامات - فذكر منها -: الحزن اللَازمء والهم 
الغالب. والخشية الممَلِقَةء وكثرة البكاءء والتضرّع في الليل والنهارء 
والهَرّب من مواطن الرَّاحَة... ووّجَل القلب». 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۱۸/۸)ء والبيهقي في «الشعب» (800)., و«الزهد» (٤۳۲)ء‏ ومن 
طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (71415/57). 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (۲۸۲). 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)١١١/٠١(‏ والبيهقي في «الشعب» (١۸4)ء‏ وابن عساكر في 
«تاريخه» (۱۸۲/۲۰). 

(4) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)١١7/٠١١(‏ والبيهقي في «الشعب؟ (۸۹۲)ء ومن طريقه ابن عساكر 
في «تاریخه» ( ° / (A‏ 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)١14-111//1١(‏ 


۳ - وقال أبو إسحاق السَّبِيْعِي : «أَوَى أبو مَيْسرة عَمْرو بن شُرَحْبِيْل إلى 
فراشه» فقال: يا ليت أمي لم تلدني» فقالت له امرأته: أبا ميسرة! أليس قد 
أحسن الله إليك» وهداك إلى الإسلام؛ وفعّل بك كذا؟ قال: بلى؛ ولكِنّ الله 
أخْبَرَنَا أن وَاردُون على النارء ولم يبن لنا نّا صَادِرُونَ عنها»(". 

٤‏ - ولما اميك نان EPI‏ صِلَة بن أَشَيّم أدخله ابن أخيه 
الحَمّامء تم أدخله بينًا مُطَيَبّاء فقام يصلي» فقامت فصلّتء فلم يزالا يُصَلَيان 
حتى برق الفجرء فلما عاتبه ابن أخيه على فِعْلهء قال له: «إنك أدخلتني 
بالأمس بيا أَذْكَرْتي به النارء ثم أدخلتني بيبًا أَذْكَرْتَي به الجنة؛ فما زالت 
فكرتي فيهما حتى أصبحتٌ»". 

0 - وعُوتِبٍ يزيد الرَّقَاشِي من ابنه على كثرة بکائه» وقال له: لو كانت 
النار خُلِقَتْ لك ما زدتَ على هذا البكاء!! فقال: ثكلتك أمك يا بني! وهل 
لقت النار إلا لي» ولأصحابيء ولإخواننا من الجن والإنس؟ أما تقرأ يا 
ی «ستفرم ل أيه لتقا نِ» [الرحمن: ١"]؟!‏ أما تقرأ يا بني : سل عَليما 
اظ ين ار وَضاس قلا نيران [الرحمن : ١۳]؟!‏ فجعل يقرأ عليه حتى انتهى 
إلى : يطوود يها و كر [الرحمن : ٤٤]ء‏ فجعل يجول في الدار» ويبكي 
عا لقن عل : 

1 - وقال ابن السَّمَّاك: «قطع قلوب الخائفين طول الخلودين إما في 
الجنة وإما في النار»“. 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (717). ومن طريقه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» 
(ص40777 وابن أبي الدنيا في «المتمنين» (2017 2)01 وأبو نعيم في «الحلية» )١57-1١51/5(‏ 
واللفظ له. 

(۲) «صفة الصفوة» (۲۱۹/۳). و«البداية والنهاية» (751//17). 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (۸٤۲)ء‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» .)۸٦/٦٥(‏ 

۰ .)188/5( «إحياء علوم الدين»‎ )٤( 


+ التو 


الح 


۷ - ونظر عمر بن عبد العزيز إلى رجل عنده متغير اللون» فقال له: «ما 
الذي بلغ بك ما أرى؟» فقال: «يا أمير المؤمنين! أمراض وأسقام!» فأعاد 
عليه عمرء قال: سألتك بالله إلا صَدّقتني. فقال: «يا أمير المؤمنين! ذُقْتُ 
حلاوة الدنيا فوجدتها مُرَّة» فصّعّر في عيني زهرتها وحلاوتهاء وَاسْتَوَى عندي 
حجارتها وذهبهاء وكأني أنظر إلى عَرْش ربي والناس يُسَاقُونَ إلى الجنة 
والنار؛ فَأظْمَأتٌ لذلك نهاري» وأسهرتٌ له ليلي» وقليل حقير كل ما أنا فيه 


فى جنب ثواب الله عق وعقابه»". 


۸ - وهذا سفيان الَّوْرِي الإمام الكبيرء حُمِلَ ماؤه إلى الطبيب في 
مرضه» فلما نظر إليه قال: «هذا ماء رجل قد أحرق الخوف جوفه»”". 

وكان يقول: «لقد خفت الله خوفا وددثٌُ أنه حُمُف عني»". 

ويقول: «خفتٌ الله خوفًا عجبتٌ لي كيف ما مت إلا أنَّ لي أجلا أنا 
بالغه»“. وكان إذا در الموت لا يُنْتَمَعُ به أيّامَاء فإذا سّئِلَ عن الشيء قال: 
«لا أدريء لا أدري““. ولا ينام إلا أول الليل» ثم ينتفض فَرِعَا مرعوبًاء 
ينادي : «الثار» شغلني ذِكْر النار عن النوم والشهوات. وإذا أخذ في ذكْر 
الآخرة يبول الدم'". وكان مَنْ يراه يراه كأنه في سفينة يخاف الغَرّقء أكثر ما 
تسمعه يقول: «يَا os‏ 


.)191/174( أخرجه الدينوري في «المجالسة» (۳۸۹)ء ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه»‎ )١( 
.)١5/9( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )۲( 

(۳) أخرجه البيهقي في «الشعب» (4۲۳). 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(6) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (15//لم 5 08/1). 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (/270/19)» والخطيب في «تاریخ بغدادة .)٠١۹/۹(‏ 

(0) أخرجه البيهقي في «الشعب» (۹۲۲). وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲۳/۷) بنحوه. 

(۸) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (/01/1). 


وقال عطاء الخمّاف: ما لقيتٌ سفيان الثوري إلا باكيّاء فقلتٌ: ما شأنك؟ 
قال : «أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيً». 

وجلس مرة مع مالك بن مِعْوّلء فتذاكرا حتى رَقَاء فقال سفيان: «وددتٌ 
أني لا أقوم من مجلسي حتى أموت». فقال مالك: «لكني لا أجب ذلك» 
مُعَايَنَة الرّسُل! معاينة الرسل!» ثم قام يبكي يخط الأرض برجليه”". 

ولما احتضر جعل يبكي» ويجزع. فقيل له : يا أبا عبد الله! عليك بالرجاء» 
فإن عفو الله أَعْظّم مِنْ ذُنُويكَ. فقال: «أوَعلى ذنوبي أبكي؟! لو علمتٌ أني 
أموت على التوحيد لم أَبَال بأن ألقى الله بأمثال الجبال من الخطايا»0”". 

وعن عبد الرحمن بن مهدي. قال: «مات سفيان الثوري عندي. فلما 
اشتد به جعل يبكي » :«فقال له رجل: يا أبا عبداله1 أراك كتين الاثوب» فرفع 
شيئًا من الأرض فقال : والله لذنوبي هون عندي من ذا. اعات ادا 
الإيمان قبل أن أموت»” 0 

4 - وقال بشر بن منصور: «إني لأذكر الشيء من أمر الدنيا لهي به نشيِي 
عن ذْكْر الآخرة» أخاف على عقلي». 

١‏ - وكان منصور بن المَعْتَمِر إذا رأيته قلت : فوا بمصيبة» ولقد 
قالت له أمّه: ما هذا الذي تصنع بنفسك؟! تبكي اللَيْل عامّته... لا تكاد أن 
تسكت؟! لعلك يا بني أصبت نَفْسًا؟ أقتلت قتيلًا؟ فقال: «يا أمه! أنا أعلم 


2 5 زفف 
بما صنعت نفسى) . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (51/1؟). 

(۲) المصدر السابق (۱۸/۷). 

(؟) «إحياء علوم الدين» (197/5). 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)١۲/۷(‏ 

(6) المصدر السابق (551/5). 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» .)١171(‏ و«محاسبة النفس» (40). ومن طريقه 
البيهقي في «الشعب» ام ). 


B> 


الکو 


ف 


العو + 


E <$ 1 =‏ ل 

: وكان الضحاك بن مرَاجم إذا أمسى بکی» فقيل له: ما يبكيك؟ قال‎ - "١ 
«لا أدري ما صعد اليوم من عملي)”'".‎ 

۲ - وهذا الفضيل بن عياض الإمام الزاهد العابد المعروف كان قد 
لف البكاء» حتى ربما بكى في نومه حتى يسمعه أهل الدار". 

ووقف مرة بعرفة» فوضع يده على خده. وبّكى. نَم وفع رأسه إلى 
السماءء وقال: «وا سوأتاه والله منك وإن عفوت» ثلاث مرات". 

وقال هارون الرشيد: ما رأت عيناي مثل الفضيل» قال لى وقد دخلت 
عليه : «يا أمير المؤمنين! فَرعْ فبك لِلْحُرْنِ والخوف حتى يسكناه» فيقطعاك 
عن معاصي الله تعالى. ويباعداك من عذاب اش 

ودخل عليه زافر بن سليمان» فَجَعَلَ الْفُضَيْل ينظر إليهء ثم قال: » 
أبا سليمان! هؤلاء أصحاب الحديث» ليس شيء أحب !| e‏ 
ألا ررك بإسنادٍ لا شك فيه؟! رسول الله يك عن جبريل الا عن الله تعالى : 
#تارا وقودها لتاس لجار عا میک اه سداد [التحريم: .]١‏ قرأ الآية. 
فأنا وأنت يا أبا سليمان من الناس» ثم عْشِي عليه ©. 

وكان أصحابه إذا خرجوا معه في جنازة لا يزال يَعِظء ويْڏگر» ويبكي حتى 
لكان برقع اا حت يله ا ا هنين 
الموتى جلس من الحزن والبكاءء حتى يقوم ولكأنه رجع من الآخرة يخبر عنها”"". 


.)19/5( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .)۲۳١(‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (88/4)» والبيهقي في «الشعب» (۳۸۹۷)ء ومن طريقه ابن عساكر في 
«تاريخه؛ .)17١-57١/54(‏ 

.)۳۸۸/٤۸( أخرجه البيهقي في «الشعب» (۸1۲)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه»‎ )٤( 

(6) أخرجه البيهقى فى «الشعب» (94757)» ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه» .)۳۹۰/٤۸(‏ 

(1) أخرجه أبو 3 في «الحلية» (84/4)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (591/54). 


ج لازت = ؟ ١‏ اه 


وقال إسحاق بن إبراهيم : «ما رأيتٌ أحدا أخوّف على نَمْسهء ولا أرجى 
للناس من الفضيل)”". 

EERE‏ اال ا يُعاين القيامة 
وأهوالهاء وما أغبط إلا من لم يكن شيئًا»”". ويقول: «طوبى لمن اسْتَوْحَشَ 
مِنَ الناس» وكان الله آنیسه» وبَكى على خطينتهة7". 

وكان يقول: «إذا قيل لك : أتخاف الله؟ فاسكت؛ فإنك إن قلت: لاء فقد 
جئت بأمر عظيم. وإن قلت : نعم» فالخائف لا يكون على ما أنت عليه»“. 

وعن متضور بن عمار» قال نكمت يومًا فى السجد الحرام فذكرث 
شيئًا من صفة النار» فرأيتٌ الفضيل بن عياض صاح حتى عُشِي عليه 2. 

” - وعلى طريقته من الخوف سار ابنه عليّ؛ يقول أبوه الفضيل : 
«أشرفتٌ ليلة على على وهو في صحن الدارء وهويقول: النار» ومتى 
الخلاص من النار؟». 

وقال: «يا أبت! سل الذي وهبني لك في الدنيا أن يهبني لك في الآخرة» 

وقال الفضيل : «قال لي علي : سل الذي جمعنا في الدنيا أن يجمعنا في 
الآخرة. فلم يزل مُنكسر القلب حزينًا»: ثم بگی» ثم قال: «حبيبي من كان 
يساعدني على الحزن والبكاء»“. 


زف 


.079457/54( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (87/4)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه»‎ )١( 
.)٤۱۹/٤۸( (؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (40/8)» وذكره ابن عساكر في «تاریخه»‎ 
.)٠١۸/۸( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )۳( 

.)٤۲۳/٤۸( أخرجه ابن عساكر في «تاریخه»‎ )٤( 

.)۲۳۸/۲( «صفة الصفوة»‎ )٥( 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲۹۷/۸). 

(۷) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲۹۹/۸). 

(۸) المصدر السابق. 


لت 
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= مجه مِنْأخبَارِأهْلالحَوفٍ 0 + 


وقال أيضًا: «قال لي ابن المبارك: يا أبا علي! ما أحسن حال مَنِ انْقَطَعٌ 
إلى الله! فسمع ذلك على ابني» فسقط مغشيًا عليه». 

وقال أيضًا: «بكى على ابني يَوْمّاء فقلتٌ: يا بني ما لك؟! فقال: أخاف 
ألا تمتا الشامة“ 

وكان لا يستطيع أن يقرأ القارعة. ولا تَهْرَأ عليه" . 

وقول ابو یکر بن عا صت خلف تيل ين عاض ما المغرب: 
وعليٌ ابنه إلى جانبي» فقرأ - أي : الفضيل -: 3 آنمنک التكَاثرٌ 4 [التكاثر : [١‏ 
فلما قال: # لروْت للْحَحِيمَ € [التكاثر : ]١‏ سقط على بن فضيل على وجهه 
مَعْشِيا عليه وبقي قُضَيْل عند الآية» فقلتُ في نفسي: ويحك. ما عندك ما 
عند فضيل وعلي! فلم أزل أنتظر عليّاء قَمَا أفاق إلى ثلث من الليل بقي»“. 

وكان يومًا عند سفيان بن عَييْنة» فحدّث سفيان بحديث فيه ذْكْرٌ النَّارٍ وفي 
يد علي قِرْطاس فيه شيء مَرْبوط» فشَّهِقَ شهقةء ووقعء ورمى بالقرطاسء أو 
وقع مِنْ يدوه فالتفت إليه سفيان فقال: «لو عَلِمُت أنك هاهنا ما حدَّنْت به . 

وصلى خلف إمام قرأ في صلاته سورة الرَّحْمَنء فلما سلم قيل لعليّ: أما 
سمعت ما قرأ الإمام : #حود مَفَصُورتٌ في لَلِيَامٍ © [الرحمن : 1/17]؟! فقال: «شغلني 


ره 
رو راص 22 


ما كان قبلها : بزل کا سواط ين تار واس فلا َنصِرَانِ © [الرحمن : .»]۳١‏ 


(۱) «سير أعلام النبلاء» .)٤٤٤/۸(‏ 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲۹۷/۸). 

(۳) المصدر السابق (۲۹۹/۸). 

.)٥۳/١( أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»‎ )٤( 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص ۱۷۲)» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية؛ (۲۹۸/۸). 
(1) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲۹۸-۲۹۷/۸). 


عرو 


وقرأ الفضيل الحاقة في صلاة الصبح يومًاء فلما بلغ إلى قوله: #خذوه 
وء [الحاقة: ]۳١‏ غلبه البكاء» فسقط ابنه علي مغشيًا عليه . 

وقال الخطيب البغدادي: «كان مِنَ الوَرَع بمحلّ عظيم» ومات قبل أبيه 
aS‏ عليه N‏ 

وقال ابن حبان في ترجمته من كتاب «الثقات»: «كان من الخائفين» كان 
يمَدّم على أبيه في الخَّوْف والعبادة» مات قبل أبيه» وكان سبب موته أنه بات 
يتلو القرآن في مِحْرَابوِء فأصبح ميئًا في محرابه»" 

قال إبراهيم بن بسار : «الآية التي مات فيها علي بن الفضيل في الأنعام : 
ولو رئ إذ وفوا عل ألَارِ فََالُوا يكنا نرد [الأنعام : ۷ مع هذا الموضع مات» 
رک ن م غ 

4 - وهذا محمد بن المُنكدرء من أَئِمّةٍ التابعين وعُبَّادِهِمء بينما هو ذات 
ليلة قائم يُصلي إذ استبكىء وکر بكاؤه. حتى فَزِعَ أهله. وسألوه ما الذي 
أبكاه؟ فَاسْتَعْجَمّ عليهم » وتمادّى في البكاءء فأرسلوا إلى أبى ي حازم» فأخبروه 
بأمره» فجاء أبو حازم إليه» فإذا هو يبكي. قال: يا ابن أخي ما الذي أبكاك؟! 
قد زعت أهلك» أفمن عِلَّقَ أم ما بك؟ فقال: إنه مرت به آية في كتاب الله وَق. 
قال: وما هي؟ قال: قول الله تعالى: 9وَيدَالكُم ت اله مالم کردا تبون 
[الزمر: 47]» فبکی أبو حازم أيضًا معهء واشَدٌ بكاؤهما”. 

-٥‏ وبكى ثابت البُئاني حتى كادت عينه تذهب» فجاؤوا برجل 


.)49/11( أخرجه المزي في «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(۲) «تهذيب الكمال» .)۹۷/۲١(‏ 

(۳) «الثقات» لابن حبان (5714/4). 

(4) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» (071/60. 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 2»)١57/7(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (51//05). 


+ العو 


ف 


© 
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اوا فقال : «أعالجها على أن تطيعني»» فقال : «وأي شيء؟» قال: «على 
ال تبكي»» قال : «فما خيرهما إن لم تبكيا؟!» وأبى أن يتعالح'. 

ا غطاء ایی پک كن ي على ع فا يطبت 
يداوي عينه. قال: «أداوي بصّرْط ألا تبكي ثلاثة أيَّام»» فاستّكرّه ذلك» 
وقال: ١لا‏ حاجة لنا فيك:0". 

وقال: «بك ت عَلَى ذَنْب أرْبَعِين سنة»”" “. وكان إذا انتبه في جوف الليل 
يضرب بيده 2 إلى أَعْضَائِهِ يحسّها مخافة أن تكون قد غيّر جِلْمَمّه“. وكان 
قد نسي القرآن مِنْ الخوف”*) 

وكان يقول : «الْتَمِسُوا لي هذه أحاديث الرْخَص» عسى الله أن يُرَوّحَ عَنْي 
ما أنَا فيه '. وقيل له في مرضه :ال تھی فا قال : إن حَوْفَ جهنم لم 
يَدَع في قلبي موضعًا للشهوة»”". وكان 58 «اليت عطاء لم تلده أمّه“. 
وقال له صالح المُرّي: «قلتُ لعطاء السَّلِيْمي: إنك قد ضعفت» فلو صنعنا لك 
سَوِيقًا وتكلّفناه. قال فصنعتٌ له سويقّاء فشرب منه شيئّاء ثم مكث أيامًا. 
فقلتُ: صنعنا لك سويقًا وتكلفناه. فقال: يا أبا بشر! إني إذا ذكرت النار لم 


.)۴۲۳/۲( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)۷۹١(‏ 

(۳) المصدر السابق (۷۹۹). 

.)۸۹۳( المصدر السابق‎ )٤( 

.(TIV/Y» أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٥( 

)١(‏ المصدر السابق. 

(۷) «إحياء علوم الدين» .)١186/5(‏ 

(8) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5109//5). 

(9) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الجوع» »)۲٤٤(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (719/5). 


5 3 ا#انافلين 52505 


وقيل : «إنه بكى حى عَيش» وربما عُشِي عليه عند الموعظة»'. 

وقال شر بن منصور: قلتٌ لعطاء السَلِيْمِي: يا عطاءء ما هذا الحزن؟ 
قال: «ويحك! الموت في عنقي». والقبر بيتي» وفي القيامة موقفي» وعلى 
جسر جهنم طريقي › وربي لا أدري ماذا يصنع بي»”". 

وقال العلاء بن محمد: «دخلتٌ على عطاء السَّلِيْمِي؛ وقد عْشِي عليه 
فقلتٌ لامرأته أم جعفر: ما شَأنُ عطاء؟ فقالت: سَجُرَتْ جارتنا التَنُورٌ فنظر 
إليهاء فحز مَعْشِيّا عليه» ". 

ومر على صبيّ بيده مِشْعَلة نار» فأصابت النارّ الرّيحٌ. فسمع ذلك منها 
- سمع صوت النار - فخر معْشِيًا عليه» فحُمِلَ إلى منزله لا يعقل. 

ركاك يتكر LSS‏ كاري ابروا الم والله يقول: 
كن جعلتها تَذْكرَهُ» [الواقعة : .]۷٣‏ 

قال ل مجاهد في قول 5 قال: «تذكرة النار الكبرى» » يعني : 


2 


أن ار اندها ن ار الآ 


0000 حديدة من النارء فقام ينظر 
إلبة وييكي ‏ . 

وقال سّوار أبو عبيدة: عاتبتٌ عطاء السَّلِيّمي في كثرة بكائه» فقال: « 
سراد كيف في ت ليس م الي إني إذا رت 0 النار وما 


2 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء» (١/۸۷)ء‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲۲۰-۲۱۹/۱) بنحوه. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (17/8). 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية' .)5١18/5(‏ 

.)517/57( المصدر السابق‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (507-100/117) واللفظ لهء وهناد في «الزهد» (۲۳۷). 

)0300 أخر جه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (08) واللفظ له وأبو نعيم في «الحلية» )١٠١/۲(‏ مطولا. 


با 


الحو 
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.4چ اعياتلا ا هه 


يدها إلى عَنْقِهَاء وتُسشحب إلى النار ألا تصيح وتبكي؟! وكيف لنفس تُعَذّبِ 
أل تبكي؟!2'2. فهو يضع نَمْسه في مكانهم وقت إمكان الفرصة قبل فوات 
الأواك فاد الأتفاس إذا تفه وال إذا فى فا ال 
للاستعتاب» أو الرجوع» أو التوبة؛ فهذا مما يَسْتَجِْبِ به الإنسان الخوف 
لتفسه من الله کق. 

۷- وهذا الإمام الكبير عبد الله بن وهب المصري» وهو مِنْ أئمة السنة 
وحُفّاظهاء قُرِئ عليه كتاب أهوال القيامة» فحَرٌ مغشيًا عليه» فلم يتكلم بكلمة 
حتى مات بعد ثلاثة أيام” ". 

4" - وهذا هشام الدَّسْبُوَائي كان إذا فقد السُراج من بيته تَمَلْمَل على 
فراشه» وكانت امرأته تأتيه بالسّراج»ء ثم كلمته في ذلك فقال: «إذا فقدت 
السّراج ذكرت ظُلْمّة القبر". وقد بكى حتى فسدت عينه» فكانت مفتوحة 
وهو لا يكاد يبصر بها شیا“ . 

۹ - وهذا الإمام المَّقِيه أبو حنيفة النعمان قام ليلة بهذه الآية : بل أَلسّاعَةُ 
مَْعِدُهُمَ وََلسَاعَةُ دض وَأَمَرٌّ 4 [القمر: 57]» يُرَدَدهاء ويبكي. ويتضدّء. 

*٠‏ - وقيل ليزيد بن مَرُنْد: ما لي أرى عينيك لا تجفت؟ قال: «وما 
ا د و : لعل الله أن ينفع بهء فقال: «إن الله وق تَوَعَدني إن 
2 يَشجتني في النار. ونه الو ولد ان يض ب الماع كنت 
حَرِيًا ألا تة بجت لي دمعا . فقال: هكذا في خلوتك؟ قال: «والله إنه لتوضع 
القصعة بين أيديناء عرض لي» فأبكي. ويبكي أهلي. ويبكي صبيانناء لا 


أنا عصيته أن 


.)1507( أخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» (١۱۳)ء و«الرقة والبكاء»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)۳۲٤/۸(‏ 

(۳) «صفة الصفوة» (/759). وأخرجه الدوري في «تاريخ ابن معين' (511//1) بنحوه. 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» .)۱۹٥(‏ 

.0707/15( أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»‎ )٥( 


يدرون ما أبكانا. والله إني لأسكن إلى أهلي. فيَعْرض لي » فيحول بيني وبين ما 


١ ٤ 
٤ أريد)”‎ 


١‏ - وعن حفص بن ميد قال: «قال لي زياد بن ححدّير: اقرأ علىٌ» 
فَقَرَأْتُ : أل شرح لك صذرك * وَوَصَعْنا نلك ورك * أل نمس لرك [الشرح : 
۳-۱]» فقال: أنقض طَهْرَ رسول الله له فجعل يبكي كما يبكي الصبي»”". 

؟؛ - وكان يُسْمّع وفع دموع سعيدبن عبد العزيز على الحصير في 
الصلاة'"“. وقيل له مرة: ما هذا البكاء الذي يَعْرِض لك في الصلاة؟ فقال: «ما 
قفنت في صلاتي إلا مثلت لى جي 

۳ - وكان العلاء بن زياد ربَّانِيّاء تقيّاء قاننًا لله چ بَكَاءَ مِنْ حَشْيَةِ اش 
بكى حتى عَشِي بصرُةٌ» وكان إذا أراد أن يَتَكَلَّمَ أو يقرأ جَهَّسّه البكاء» وكان 
أبوه قد بكى حتى عَمِي”. 

5 - وهذا شيخ الإمام أحمد» شيخ السنة يزيد بن هارون» قال الحسن بن 
عرفة: «رأيثٌ يزيد بن هارون بواسط وهو مِنْ أَحْسّنٍ الناس عَيْئَيْنَء ثم رأيته 
بعين واحدة» ثم رأيته وقد ذهبت عَيْتّاه» فقلتٌ له: يا أبا خالد! ما فعلت 
الحتان الجميلكان؟ كقال: ذهت هما كا الا سان" 

5 - وقال العباس بن الوليد عن الأوزاعي : «كان إذا أخذ في ذكر المعاد 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (ص787) ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (١/٤٠٠)ء‏ والبيهقي في 
«الشعب» (۸۷۸) واللفظ لهء ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» .)۳۷۷/٦٥(‏ 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (191//5). 

(۳) أخرجه ابن عساكر في «تاریخه» (۲۰۲/۲۱). 

.)۲۰۳/۲۱( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/٤۲۷)ء ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه»‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (141). 

(5) أخرجه البيهقي في «الشعب» (٤٠۸)ء‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» .047/١15(‏ 


= 5 55 مِنْأخْبَارِأَهل لوف @ 


أقول في نفسي : أثرى في المجلس قَلْب لم يبك . 

زكان تين الیل صلاة وقرانا ویکاء وکات امه تذل مقوله » ود 
توف لاف ep E‏ 

1 - ولما اخْتّضِر عمرو بن قيس المُلآئي بکی» فقال له أصحابه: عَلاَمٌ 
تبكي من الدنيا؟ فوالله لقد كنت غضيض العيش أيّام حياتك؟ فقال: «والله ما 
أبكي على الدنياء وإنما أبكي خوفًا من أن أشن غير ل 

۷ - وهذا الإمام الترمذي» بكى حتى عَمِي وبقي ضريرًا سنین. 

۸ - وبكى علي بن بكار حتى عمي» وكانت الدموع قد أَنَّرت في خَحدَيْو". 

وجلس عنده بعض أصحابه؛ فمَرّت سحابة» فسأله عن شيء» فقال له: 
اسكت حتى تجوز هذه السحابة» أما تحْسّى أن يكون فيها حجارة نُرْمَى 
بھا؟ !00" , 

٩‏ - وقال عَنْيسَة الخُوّاص: كان عُنْبّة العُلام يزورني» فربما بات عندي» 
فبات عندي ذات ليلة» فبكى في السَّحَر بكاء شديدّاء فلمًّا أصْبَحَ قلتُ: فرَّعْتَ 
قلبي منذ الليلة ببكائك» قَبِمَ داك يا أخي؟! فقال: «يا عَنْبسّة! والله إني تذكرتٌ 
يوم العَرْض على ا . 


.)109-164/70( أخرجه ابن عساكر في «تاريخه؛‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .)١91//96(‏ 

(۳) المصدر السابق. 

.)۸٤۲( أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )٤( 

() «سیر أعلام النبلاء» (۲۷۳/۱۳). و«تاريخ الإسلام؛ (151/90). 

.)۲۹۲/۱۲( «سیر أعلام النبلاء» (۹/٥٠۸٥)ء و«تاريخ الإسلام»‎ )١( 

(۷) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٠/۷)ء‏ والبيهقي في «الشعب» (457) واللفظ له. 
(۸) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7770/7)» والبيهقي في «الشعب» (401). 


r 8% 


۰ - ونظر يونس بن عَبَيْد إلى قَدَمَيْهِ عند موته فبکی» فقيل له: ما يُبْكِيكَ 
أيَا عبد الله؟! قال: «قدماي لم تَعْبَرا في سبيل الله»”". 

ا ر و و 
جْعِلّت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما فَعَله". 

١‏ - ويقول الأعمش واصمًا مَّنْ عَاصَرَهم مِنْ سَلَّفٍ هذه الأمة مِنْ 
صَالحيها : «إن كنا لنشهد الجنازة» فلا ندري مَنْ نُعَرّي مِنْ حزن القَوم»” 

۴ - وقال ثابت البُنَاني : «كنا نتبع الجنازة» فما نرى إلا مُتَمَئّما باكيّاء أو 
متقنعًا متَفك 2001 

64 - وحكى القاضي حسين عن أستاذه القَمّال: أنه كان في كثير من 
الأوقات في الدّرس يقع عليه البكاء» ثم يرفع رأسه ويقول : «ما أَعْمَلَنَا عمًا 
يراد بنا2201, 

امْنَعْ جَقُونَكَ أن تَذُوقَ مَنَامَا وَذْرٍ الدُمُوعَ عَلَى الحُدُودٍ سِجَامًا 

وَاعْلَمْ أك مَيْت وَمُحَاسَبٌ يَا مَنْ عَلَى سَحَطِ الجَلِيل أَقَامَا 

لله قَوْمٌ أخلّصُوافِي حُبَهِ قَرَضِي بهم وَاختَصَّهُمْ حُدَامًا 
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َو إا جَنَّ اطلام عَلَيْهِمٌ بَانُوا مُنَالِكَ سَْدَا وَقِيَامَا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «المحتضرين» (2)778 وأبو نعيم في «الحلية؛ )١9/7(‏ واللفظ له. 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۴) أخرجه وكيع في «الزهد؛ (۸٠۲)ء‏ ومن طريقه أحمد في «الزهد؛ (ص٥٠٠۳)ء‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» .)٠١/٠١(‏ 

.)۳۲۲/۲( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 

(6) «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح .)٠٠٠/١(‏ و«طبقات الشافعية» لابن السبكي »)٠٥/١(‏ 
واسير أعلام النبلاء» .)٤١۷/۱۷(‏ 
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فالأمر كما قال الحافظ ابن القيم : «مََّى أقفُحطت العَيْن مِنَ البكاء من 
خشية الله تعالى؛ فاغلّم أن قَخظها مِنْ قَسْوَةٍ الْمَلّب» وأبعد القلوب من الله 
القلب القاسي»”'. ۰ 

٠5‏ - عن عمرو بن دينار قال: «سمعتٌ رجلا يطوف بالبيت ويبکي» فإذا 
هو طاوس! فقال: «عجبتٌ من بكائي؟ قلت: نعم» قال: ورب هذه البَييّه0" 
إن هذا القمر ليبكي من خشية الله » ولا ذنب له»””". 

1 - وهذا سعيد بن جبير بات يُرَدْدْ آية في الصلاة بضعًا وعشرين مرة: 
وتوا وما يموت بو إلى ال 4 [البقرة: .“]۲۸١‏ وشرب مرّة شَرْبة من عسل 
في قَدَحء ثم قال: «والله لِأُسْأَلنَ عن هذاء. فقيل له: لماذا؟ قال: «شربته وأنا 
و20 

۷ - وقال جعفر بن سليمان: عدت هارون بن رِئاب فإذا هو يَجود بنفسه› 
فما فقدت وجه رجل فاضل إلا وقد رأيته عنده. فجاء محمد بن واسع» فقال: يا 
أخي! كيف تجدك؟ قال: «هو ذا أخوكم يذهب به إلى النارء أو يعفو الله 
000 يقول ذلك مع عظيم العبادة وكثرة الاجتهاد. 

۸ - وهذا محمد بن واسع» يقول: «يا إخوتاه! تدرون أين يذهب بي؟ 


يُذْعَبِ بي والله الذي لا إله إلا هو إلى النار أو يعفو الله عتّي»". 


.)١1١١/( «بدائع الفوائد»‎ )١( 

)۲( أي : الكعبة. 

(۳) ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)۲٤۷۹/۸(‏ وقد تقدم نحوه عن عبد الله بن عمرو بن العاص وله. 

.)777/5( أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص٠۳۷) ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص١۳۷)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7581/5). 

(7) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «المحتضرين» (۱٤۲)ء‏ ومن طريقه ابن عساكر فى «تاريخه» (19/7/05). 

(۷) أخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» (١۳)ء‏ و«المحتضرين؟ (١۱۸)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
)۳٤۸/۲(‏ واللفظ له. 
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4 - وكان علي زين العابدين إذا قام إلى الصلاة أخذته رغغدةء فقيل له: 
ما لك؟ فقال: «ما تدرون بين يدي مَنْ أقوم ومَنْ أناجي؟!» '. 

ووقع حريق في بيته مرّة وهو ساجدء نجغلرا يقرلوة له : يا ابن رسول الله ! 
النارء يا ابن رسول الله! النارء فما رفع رأسه حتى أَظِفِئَت» > فقيل له: ما الذي 
ألهاك عنها؟ فقال: «ألهتني عنها النار الأخرى»” ". 

٠‏ - وعن أُوَيْس القَرَّني قال: هلا تنال هذا الأمر حتى تكون كأنَّكَ قتلت 
الناش اجنين" 

١‏ - وعن ابنة الربيع بن حُنَيم قالت: «كنتٌ أقول لأبي: يا أبتاه! ألا 
تنام؟ فيقول: يا بنيّة! كيف ينام مَنْ يَخَافُ البَيَّاتَ؟0. 

ولما رأت أمّهُ ما يلقاه من البكاء والسهر نادته» فقالت: «يا بني! لَعَلَكَ 
قتلت قتيلًا؟ فقال: نعم يا والدة! قد قتلت قتيلًا. قالت: ومَنْ هَذَا القتيل يا 
بني؟! يُتحمّل على أهله» فيعفون. والله لو يَعْلَّمُون ما تَلْقَى مِنَ البكاء والسّهر 
بعد لقد رحموكء. فيقول: يا والدة! هي نفسي». 

ادم الصّبَامَ مَعَ الْقِيَام تَعَيُّذَا فَكِلَاهُمَاعَمَلَانِ مَفْبُولَانِ 

قُمْ في الدُجَى وَائْلُ الْكِتَابَ وَلَا تَنَمْ ‏ إلا كَتَوْمَةَحَائِر وَلهَانٍ 

بلا اا تفده - فسان عن فرت إلن الأكنان 

لخدا ع ديقي فس انين بن غلبو ال ا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه البيهقي في «الشعب» )۸۹٤(‏ واللفظ له ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» (۲۸۲/۲). 

ء)١٠١-١١٤/۲( أخرجه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل؛ (04)» وأبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 
والبيهقي في «الشعب» (4054» 6) واللفظ له.‎ 

.)١١١/۲( ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»‎ .)71٠ أخرجه أحمد في «الزهد» (ص‎ )٥( 
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1 - وعن أبي كبير البصري قال: «قالت أم محمد بن كعب القَرّظي 
لابنها : يا بني! لولا أني أعرفك صغيرًا طَيّبًا وكبيرًا طيبًا لظننتٌ أنك أحدثت 
ذنبًا مُوبقًا ؛ لما أراك تصنع بنفسك.. قال: يا أماه! وما يُوَمّنني أن يكون الله قد 
اطْلَعَ عليّ وَأَنَا في بعض ذنوبي فمَمَتّني» وقال: اذهب لا أغفر لك:”". 

۳ - وقيل لعبد العزيز بن أبي رَوّاد: ما أفضل العبادة؟ قال: «طول 
الحزن في الليل والنهار»”") 

4 - وفي هذا يقول شَقيق البَلْخي: «ليس للعبد صاحب خير م يِن الهم 
والخَرْفٍِ؛ هم فيما مضى من ذنوبه» وخوف فيما لا يدري ما ينزل به»”" 

6 - ولإبراهيم التيمي كلمة مشهورة في هذاء حيث يقول: «ينبغي لمن لم 
بوي لأن ل 
ذهب عَنَا لرن [فاطر: 4 8], وينبغي لمن لم ب لشفل أن وساف ال رن د 
أهْلٍ الجَنّة؛ِ لأنهم قالوا : تا ڪا مَل ف أَهِلنا مُنْفْقِينَ4 [الطور: .“»]۲١‏ 


4 - وعن مالك بن دينار قال : e‏ قا 
ا e E‏ 
الرماد على رأسيء أنادي في الناس: من رآني فلا يعص ربّه»”"". ويقول: «لو 


/00( ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه»‎ :)١77( أخرجه ابن أبي الدنيا في «محاسية النفس»‎ )١( 
١ واللفظ له.‎ )۲۱٤/۳( وأخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ »)۱٤۳-۲ 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» (۱۳۳)ء ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» .)١194/4(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)۷٦۸(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الهم والحزن» .)۲٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )5١0/5(‏ واللفظ له 
والبيهقي في «الشعب» (۸۷۳). 

() أخرجه البيهقي في «الشعب» .)۸٦٤(‏ 

(7) أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص۳۲۳)ء وأبو نعيم في «الحلية» (۳۷۱/۲)ء ومن طريقه ابن عساكر 
في «تاریخه» (571/057)» والبيهقي في «الشعب» (491). 


استطعت ألا أنام لم أنّمْء مخافة أن ينزل العذاب وأنا نَائِم. ولو وجدتٌ أعوانًا 
لفرقتّهم ينادون في سائر الدنيا كلها : يا أيها الناس! النارَّ النارَ». 

وقال له رجل : «رأيتٌ البارحة كأن مناديًا ينادي فيقول: يا أيها الناس! 
الرحيل الرحيل» فما رأيتٌ أحذًا يَرْتَحِل إلا محمد بن واسع»؛ فصاح مالك 
صيحة» وخر مغشيًا عليه”'". وكان يصلي من الليلء ويأخذ بلحيته» ويقول: 
«يا رب! إذا جمعتَ الأوَّلِين والآخرين فَحَرّمْ شَيْبَة مالك على النار»” ". 

۷ - وقال جعفر بن سليمان: «كنتٌ إذا وجدت مِنْ قَلَبِي قَسْوَةَ نظرتُ إلى 
وجه محمد بن واسع نَظرة» وكنت إذا رأيثٌ وجه محمّدَ بن واسع حسبتٌ أن 
وجه وجه ٹکلی»“. 

۸ - ويقول مُطَرّف بن عبد الله : «لو أتاني آتٍ من ربي فخيرني بين أن 
يُخبرني أفي الجنة أنا أم في النارء وبَيْنَ أن أصِيرَ تَرَابًا لاختَرْتُ أن أصير 
تراب( 


وقال: «كاد خوف النار أن يحول بيني وبين أن أسأل ربي الجنة». 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص‌۳۱۹-٠۳۲)ء‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (7579/7): وابن 
عساكر في «تاريخه» (117/05). 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص۳۲۷). وأبو نعيم في «الحلية» (747/7) واللفظ له» ومن طريقه ابن 
عساكر في «تاريخه» (1617/05). 

(۳) أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص770). وأبو نعيم في «الحلية» (0771/7. ومن طريقه ابن عساكر 
في «تاريخه» (117/057). 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «المتمنين؛ (40)» وأبو نعيم في «الحلية» (۱۹۹/۲)ء والبيهقي في 
«الشعب» (٤۸۸)ء‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (701/08) واللفظ لهما. 

(7) أخرجه يعقوب بن سفيان (۸1/۲)ء ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (477) واللفظ لهء وابن 
عساكر في «تاریخه» .)۳۰۲/٥۸(‏ 


+8 لن > 


2 
قال ابن المبارك2'7: 
دا مَااللَيْلُ أَظَلَمَ كَابَدُرهُ 


- 


| 
أظارَ الحَوْفُ نَوْمَهُمُ فَقَامُوا 


وَمَا لَيْلّْهُمْ فيه إلا تَحَرْفٌ 
وََلْوَانُهُمْ صَفْرٌ كن وُجُومَهُمْ 
ناجل قد أَزْرَى بها الِجَهْدُ والسّرَى 
وَيَبْكُونَ أَخيّانًا كَأنَّ عَحِيجَهُمْ 


مِنْأَخبَارِأهلالحَوْفٍ 


© 


و اي 


فَيَسْفِرُعَلْهُمْوَهُمْ ركع 
َأهْل الَأَمْنِ فِي الدُنْيًا هُجُوعَ 


ا كم إلا ملاءٌ وَأَذْرْعٌ 
وَمَانَوْمُهُمْ إلا عاتن ری 
عَلَيْهَا جِسَادُ هِيّ بِالْوَرْسٍ مُشْبَعُ 
إلى الله في الظَلْمَاءِ الاس هبَعُ 
إِذّا نَوَّمّ النَامنَ الحَدِينُ المُرَجَعٌْ 


4 ول واه 


وَأغْيُنْهُمْ مِنْ رَهْبَةٍ اله تَدْمَعُ 


ود فَهذِهِ بعض أخبار سلفنا الصالح ون في خَوْفِهِمْ مِن الله ك ٠‏ مع 
شِدَةٍ اجتهادهم في العمل. فأيْنَ نحن من هؤلاء؟! فينبغي أن يَعْرض العاقل 
نَفْسه على حالهم. وأن ينظر في تقصيره» ولعله أن يَسْتَدْرِك بعض ذلك» وأن 
صل إلى شيء من حالهم. 

أما القَسُوة المُسْتَدِيمةء والغمْلة التَّامَّة التي تعيشهاء ونزعم أننا على 
الصراط المستقيم. وأننا على الجادّة. فإن هذا أمر يحتاج إلى إعادة نظر 
ومُراجعة» فإن اتباعهم ليس بمجرّد الدعوى» إنما هو بالاقتداء بهم حقيقه. 
في القول. والاعتقاد. والعملء والأخلاقء والسلوك. 

فهكذا ينبغي أن نكونء أما أن تَمُرَّ على الواحد منا السَّنّة والسَنَتَان وهو لم 
تَذْمّع له عين» ولم يرق له قلب» وإن بكى فإنما يبكي على سبيل الموافَقّة: 
فهذا أمرٌ لا شك أنه يَسْتَدْعِى النَظّر» ويَسْتَدْعى من العبد توبة نصوحًا. 


(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (78417). 


هج 0٠٣٠٣‏ مي چ چ 


لقد أشغلنا فضول الكلام» والقيل والقالء والوَقِيعَة في أعراض الناس 
عن النّظَرِ في أحوالناء وما عليه قلوبنا من الشدة والقساوة. فمن أَيْنَ لَنَا 
بالخشوع؟! ومن أيْنَ لنا برقة القلب ونحن سادرون في غفلة كبيرة؟! قد شغلتنا 
الحياة الدنيا وزينتها عن التبصّر في أمر الآخرةء والله قق يقول: ألم ين لَِدنَ 
اموا أن ضع فلوم زكر اله وَمَا رل مِنَّ لي € [الحديد: .]١١‏ 


+ الح [©* 


ا ات 
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جه يي r=‏ - 


رو 


يقول الله كق : لقدذ فا ألإنَنَ ني كر [البلد: ٤]ء‏ فالإنسان يخرج من 
بطن أمّه باكيّاء يُعَانِي آلام الولادةء ثم بعد ذلك يخرج إلى هذه الدار؛ بِحَرَّها 
وبَرْدِهَاء وما يصيبه فيها من آلام وأمراض» وأوجاع وأسقام» وما يلم به من 
جوع» وفقرء وحاجات» ومصائب يتقلب فِيهًا صباحَ مساءَء يُكابدٌ في كل 
شيءء كما يكابد لإقامة طاعة الله ق فذلك يتطلب مجاهدة كبيرة. 

كما يجاهد الإنسان داعي النَّفْس إلى الإخلاد والكسّل» ويجاهد أيضًا في 
التخلصض من شهواته وأهوائة. 

والإنسان بحاجة أيضًا إلى مكابَّدَةٍ وصَبْر عظيم لمواجهة ما يقع عليه من 
المصائب والآلام التي تنزل بِعَامّةٍ الناس» أو تنزل به على وجه الخصوص ؛ 
فَمَدْ يحْسَّرٌ ماله كله أو بعضهء وقد يُصاب هوء أو يُصَابٍ عزيرٌ له بمرض يَعْجز 
الأطباء عن عِلاجهء وقد يكون سماع اسم المرض وحُدّه كافيًا في بيان حَجم 
المصيبة التي تنزل بأهل هذا المريض» وقد يخرج سليمًا معافى من بيته» وفي 
لحظة يصيبه قدَرهُ المختّوم. فإذا به مُتَسْخَط في دَمِهِ وسط الطريق» هالك في 
الهالكين. 

وقد تخرج الآسرة بكاملها وهي في عَمْرَة الفح والسرور والبهجة للتنزّه 
والترفه أو لغير ذلك ثم يَمْجَؤُهم ما يَمْجَؤْهم من البلاء» فإذا هم من بعد 
المَرّح والسرور قد صاروا على الضد من ذلك. 

فكل هذا يحتاج إلى صبر ورَبَاظة جَأش» ويحتاج إلى شيء مِنّ المُكَابَدةٍ 
من أجل حَمْل التفس على لَوْن من الثبات» حتى لا تجزع. 


١ B> 
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وربما أسَاءَ إليه أقرب قريب» وربما سمع كلامًا يؤذيه » وربما رُمِيّت المرأة 
في عِرْضْها جَوْرًا وظلمّاء وقد يسمع الرجل من امرأته كلامًا يجرحه أو العكس» 
وقد يواجه الإنسان عقوقًا من ولدهء أو ظلمًا من والِدِه ويتَألّم لذلك غاية الألم» 
إلى غير ذلك مِنَ البَلاءِ الذي يحتاج إلى صبر. 

فالمصائب والآلام محيطة بالإنسان من كل جانب» وهذه طبيعة هذه 
الحياة» ومَنْ ظَنَّ أن هذه الحياة دار يَسْتَرُوح الإنسان فيهاء ويّجد بغيته من 
السعادة والهناءة فهو واهم لا محالة. 

ثم إن جميع المطالب العالية» والمقاصد السامية؛ من تحقيق إنجازات 
علميّة» أو تحصيل ربح» أو نجاح في عمل أو تربية ولدء ونحو ذلك؛ لا تال 
إلا بالصبر. 

فنحن بحاجة إلى طَرْح مِثْل هذا الموضوعء وتذكير النفوس بهذه القضايا 
التي يُحتاج إليها؛ حينما ينزل المكروه» أو حينما تتطلع النَّمْس إلى معالي 
الأمور. 

فالصبر «خُلّقَ فاضل من أخلاق النَفْسِ يمنع صاحبه مِنْ فل ما لا يَحْسّنء 
ولا يَجْمُلء وهو نوع مِنْ قُوَى النّفْس التي بها صلاح شأنهاء وقِوام أمْرهَاء", 
وهذه القوة تمكّن الإنسان من تحمُّل المّشّاق والمَتاعب والآلام» وهذه 
الخاصية هي خاصية الإنسان» ولا تُتَصوّر من البهائم ؛ لنقصهاء وتَكَلُب الشهوات 
عليهاء كما أنه لا يُوصف بها الملائكة الكرام ؛ لما جَبَلّهِم وفَرَهُم الله كق عليه من 
الكمالات : الا بعصود أله ما أَمرَهُمْ ويفْعلُوتَ ما ومون [التحريم : 1]. 

أما الإنسان فيخرج من بطن أمه في أول أمره كالبِهِيمَةٍ : وله ركم م 
بَطُون أمَهكم لا لم به [النحل : ۷۸]ء لا رغبة له إلا في الاغتذاء 
والنوم» ثم مَا يَلْبَت أن تظهر فيه شهوة أخرى؛ وهي شهوة اللّعِبٍ والزينة» ثم 


)١(‏ «عدة الصابرین» (ص5١)‏ بتصرف يسير. 


& ا ورلا 


بعد ذلك شهوة النكاح» فإذا تحرّك العقلء وقوي ظهرت عليه إشراقات أنوار 
الهداية عند سن التمييزء وينمو على التَّدَرَّج إلى سن البلوغ» إلا أن طَبْعه 
يحمله على ما يجب ويهْوّى. وباعث الشرع والعقل يمنعه من كثير من ذلك» 
والحرب بينهما قائمة» وهو بِحَسّب ما غلب عليه» فهو في معركة وصراع 
مرير؛ تارة يغلب عليه هذاء وتارة يغلب عليه هذاء والميدان هو أَشْرّف عضو 
فيه؛ وهو القلب. والصبر عِبَارَة عن ثبات باعث الدين في مقابلة باعث 
الشهوات. فهذه الخاصية وهذا الصّراع لا يُوجَد إلا عند الإنسان. 

وقد قيل : «الصَّبْر شجاعة النَمْسء ومن ها هنا أخذ القائل قوله: الشَّجَاعَهُ 


Di 327 
"١ صبر ساعة»‎ 


wee wow‏ يمو 


)١(‏ «عدة الصابرين» (ص۱۸). 
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ىت <> e‏ ی رو 
مَعََالصَّبر وحقيفته 


الصبر في اللغة”' : «مأخوذ من الحَبْسِ والمّنْع» فهو حبس النْفْس عن 
الجَرّعء واللّسان عن التشَّكيء والجوارح عن لظم الخدودء وشق الثياب» 
ونحو ذلك" بل هو حَبْس النَّفْس عن الخروج عن مُرَاد الإنسان إلى ما 
هواه نَفْسه من الدَّعَة والرّاحة. 

وقيل : «أَضْلّ الكلمة من السَّدَّةِ والقُوّةِ» ومنه: الصّبرء للدواء المعروف؛ 
لشدة مَرَارَته وكراهته6”". 


كا م 


قال الأصمعي : «إذا لَتِيَ الرَّجُل الشَّدَةَ بَكَمَالِهًا قيل: لقيها بأصبارها»“. 

وقيل: «مأخُوذ مِنَ الجَمْع وَالضّمٌّء فالصًابر يجْمّع نَفْسهء ويضمّها عن 
الْهَلّع والجَرّعء ومنه صُبْرة الطعاء»0". 

وأما الصبر في معناه الشرعي: 

فيمكن أن يُقال: إن هذه المعاني السابقة جميعًا متحقّقة في الصبرء فهو 
حبس للنفس وفِطام لها عن مشتهياتهاء ودواعيها التي تدعوها إلى الميل مع 
الشهوات. والملذدّاتء. والرّاحَة» والكسلء والإخلاد إلى الأرض» وهو 


)١(‏ انظر: «مقاييس اللغة» (۳۲۹/۳-٠۳۳)ء‏ مادة: (صبر)ء و«تاج العروس» (۲۷۳-۲۷۱/۱۲)ء 
مادة: (صبر). 

(؟) «عدة الصابرين» (ص16١).‏ 

(*) المصدر السابق (ص١١).‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 

)٥(‏ المصدر السابق. 


I اغا القاويي‎ SF 
»]١١ أيضًا مر المذاق» قال الله قق : يرهم يما صبروا جنه وسر [الإنسان:‎ 
فإن الصبر لما كان فيه من الخشونة والضّيق على نمس الصابر عَوَّضَهم الله ق‎ 
بِالجَنَّةِ التي فيها البرودة والسّعَة بدلا من الصبر وضيقه» وعَوّضهم بالحرير لما‎ 
فيه من النعومة في مقابل خشونة الصبر؛ والقول باجتماع تلك المعاني فيه هو‎ 
اختيار الحافظ ابن القيه”".‎ 

والله هق يقول لنبيه :وصور َنْسَكَ مع الي كوت رُم اة وي © 
[الكهف: ۲۸]ء وذلك بِحَمْلِها على الجلوس معهمء وإِنْ كانت تنازع أحيانًا 
إلى أمور أخرى. وهذا وإن كان مُوَجَهًا إلى النبي ية إلا أن الامة تخاظة 
في شخْص قائدهاء ا و وكبيرها عليه الصلاة والسلام. 

ويُقَابل الصَّبْر: الجَزع. وقد جمع الله كق بينهماء فقال عن أهل النار: 
«سَوَآُ عا أَجرْعتا م صَبرنَاما آنا من محص »© [إبراهيم: ١۲]ء‏ فالصبر حبس 
لتُس عن الجَرّع إن كان ذلك في او المُؤلمة والمصائب» وهو معنى قول 
مَنْ قال: «هو الإمساك في ضيق»” "2 بمعتى أن الإنْمّان إذا كان متا على 
أمر يَسْتَرْوحٌ فِيهء ويجد فيه لذَنّهِ لا يُقَال : هو صابر عليه وإنما يقال ذلك إذا 
كان يكابد عَناءً في الإقامة على هذا العمل كما هو معلوم. 

وقال الطبري: «الصبر : مَنْع النَمْس مَحَابّها وكمها عن هواها»”". 

وقيل : «الصبر: حبس النّْفْس عن الجَرّعء وحَبّس اللسان عن الشَّكُوَى» 
وحَبْس الجوارح عن كل فِعْل مُحَرَّم؛ كلظم الحُدودء وشَّقٌّ الجيوب» والدّعَاء 
بالويل والثبور»”*'؛ وهذا إنما يصلح في نوع من الصبرء وهو الصبر على 
المصائب. 


(۱) انظر: «حادي الأرواح» (۳۹۳/۱)ء و«روضة المحبين» (ص١54).‏ وراجع: «جامع الرسائل» 
.(V/۱)‏ 

(؟) قاله الراغب فى «مفردات القرآن» (ص۲۷۳). 

(۳) كما في «جامع البيان» (۱۱/۲). 

)٤(‏ «عدة الصابرين» (ص60١)‏ بتصرف. وراجع : «الوابل الصيب» (ص1)»› «مدارج السالكين» 
(0/۲). 
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ومن قائل بأنه «حَبْس النَفْس على مكروه» وعَمّْل اللسان عن الشكوى» 
ومكابدة العُْصَّص في تَحَمّلهء وانتظار الفَرّح عند عاقبته»'» وهذا فيه 
تفصيل ؛ فإن الشكوى لله يق لا تنافي الصبر كما سيأتي» وإنما الذي قد ينافيه 
الشكوى إلى المخلوقين» وهذا يختص أيضًا بالصبر على البلاء؛ كما قال 
الحافظ ابن القيم» ولكن أوّله قد لا يختص بذلك؛ حيث إن حَبْسٌ النّفْس 
على المكروه قد يدخل فيه حبسها على الطاعة» وحبسها عن المعصية. 

وقيل : «تجرّع المَرَارَةٍ مِنْ غَيْر عبس" 

وقيل : «الوقوف مع البلاء بحسن ات 

وقيل : «المقام مع البلاء بحُسْنٍ الصْحْبّة كالمقام مَعَ الْعَافيةٍه“» وهذا كله 
في الصبر على البلاء. 

وقيل : «هو حَبْس النّفْس على ما أُمِرَتُ بو مِنْ مكابدة الطاعات» والصبر 
على البلاء وأنواع الضرر في غير معصية». 

وهن أوْسَعٍ ما قبل في معناء وين ا انه : اعبس التفس- على ها يفناضيه 
العقل والشرع»”") 

وعرّقَهُ بعضهم بأنه : «التباعد من المخلفات» والسّكون عن تَجَرّع عُصَص 
ايء وإظهار الغِنّى عند حلول الفقر بساحات المعيشة»”*. 


.)۲٠٤ص( «طريق الهجرتين»‎ )١( 

(۲) انظر : «عدة الصابرين» (ص57). 
(*) «مدارج السالكين» .)158-١161//1(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق. 

(6) المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق. 

(۷) «مفردات القرآن» للراغب (ص۲۷۳). 
(۸) «الرسالة القشيرية» .)7357/١(‏ 


وقال المناوي: «الصبر : القّرّة على مقاومة الآلام والأهوال». 

وقال غيره: «حَبْس النَّفْس على طاعة الله؛ بالمحافظة عليها دومّاء 
ورعايتها إخلاصّاء وتحسينها عِلْمّاه!". 

وقيل: «هو كف النَمْس عن المعاصى» وثباتها فى مقابلة الشهوات 
ومقاومة الهوى» مع الرضا بقضاء الله 3 ودروا ۰ 

وكان سفيان الثوري يقول: "ثلاث من الصبر: لا تُحَدّثْ بمصيبتِكَ. ولا 
جع ولا ترك فت :. 

وقال عليٌ طن : «مِنْ إجْلال الله ومعرفة حقه ألا تشكو وجِعَكٌء ولا تذكر 
مصيبتك”*'؛ ولهذا فسّرّه بعضهم بترك الشكوى””. وهذا إنما يكون في 
المصائب فحسب. 

والصبر نوعان: صبر محمودء وصبر مذموم» ويجمع هذين النوعين أنه 
خب النفس على مراد ضاحيها وم اة وإن خالف ما تطمح إليه نَفْسهء 
وتميل إليه من الهوى والذعَة والسكون إلى الراحةء فيدخل في هذا الصبر 
المحمود والصبر المذموم. 

و ر أنه خُلُّّ فاضل» يحمل صاحبه على ما يحسن ويجمل» 

وهو قرّة من قُوّى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها". 


.)584/5( «فيض القدیر؛‎ )١( 

(۲) «مدارج السالكين» )١157/7(‏ بتصرف. 

)۳( أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» »)719/١1(‏ ومن طريقه ابن جرير في «تفسیره» (2)087-086/16 
وأبو نعيم في «الحلية» (۳۸۹/71) عن سفيان الثوري» وأخرجه أحمد في «الزهده (ص۳٤٠)ء‏ ومن 
طريقه البيهقي في «الشعب» (4059) من كلام أبي الدرداء وه بنحوه. 

(؛) «مختصر منهاج القاصدين؟ (ص۲۷۳)ء وقد روي مرفوعًاء ذكره السبكي في «طبقات الشافعية 
الكبرى» (2)769/5 قال العراقي في «تخريج الإحياء؛ (ص17١٠):‏ لم أجده مرفوعًا». 

(5) أخرجه البيهقي في «الشعب» (/47017) وأبو نعيم في «الحلية» .)701/1١(‏ 

() انظر : «عدة الصابرین» (ص9١).‏ 


بو 


حي 


E 1‏ مَعْقَالصَّبر وَحَقِيقتَهٌ 5 
وهذه القّرّة تُمَكّن الإنسان من ضبط نَفْسه لتحمّلٍ المَتاعب والمّشَاق 
والآلام» فيفعل المأمور» ويجتنب المحظورء ويصبر على المقدور. 


=© 2. oe 


2 قال جه 


أحماء! لير" 


تتنوع أسماء الصبر بَحَسَبِ مُتَعَلَّقه فإذا ارتبط بجانب من الجوانب كان له 
اسم يخصهء فمن ذَلِكَ متلا : 

إذا كان الصبر بحبس النَّفْس عن شهوة الفَرْج المحرّمة ؛ فإنَِّ يقال له : العِمَّ 
وَضَدَهَا ال نا والفخوروالكير 

وإن كان حَبْسَهًا عن شهوة البطن» وعدم التسرّع إلى الطعام» أو عن تناول 
ما لا يجمل منه؛ قيل له: شِبّع النَمْسء وشَرَّف النَّفْسء وضده الشَّرّهء والدَّنَاءق 
ووضاعَة النّفس. 

وإن كان حَبْس النَّفْس عن التَّرْثرَة» والكلام الكثيرء الذي لا يَجْمُلء ولا 
تخسن أن يتكلم الإتسان 4 شك كمان الشر + وضذه اغ وإفناء»: أذ 
تة او فخا إن كان سا أو كديا أو فذقا 

وإن كان عن فضول العيش والتّوسّع سمي : زُهْدَاء وضده حِرْصًا. 

وإن كان على قذر يكفِي من الدنيا سمي : قناعة» وضدّها الجرْص. 

وإن كان عن إجابة داعي الغضب سُمّي: حِلْمَاء وضده تَسَرَعًا. 

وإن كان عن إجابة داعي العجلة سُمِّيَ : وقارًا وثبانّاء وضده طَيْشًا وخِمّة. 


وإن كان عن إجابة داعى الفرار والهَرّب سمَىَ : شجاعَة » وضده جبنًا وخََوَرًا. 


)١(‏ انظر: «عدة الصابرين» (ص00-78. 


+ اص + 
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وإن كان عن إجابة داعي الانتقام سُمىَ: عفوًا وصَفُحَاء وضده انتقامًا 
وعقوبة. 

وإن كان عن إجابة داعي الإمساك والبخل سمي : جودّاء وضده بُحلا 

وإن كان عن إجابة داعي الطعام والشراب في وقت مخصوص سميّ: 
ونا 

وإن كان عن إجابة داعي العَجْزْ والكسل سمي : كَيْسًا. 

وإن كان عن إجابة داعي إلقاء الكل“ على الناس» وعدم حَمْل كله ؛ 
سمي : مروءة. 

فله عند كل فعل وترك اسم يخصّه بحسب مُتَعَلّقه. والاسم الجامع لذلك كله : 
الصبرء وهذا يدل على ارتباط مقامات الذّين كلها بالصبر ؛ مِنْ أَوَلِهَا إلى آخِرِمًا. 


ece ees won 


)١(‏ أي: التّقَل. ينظر: «مختار الصحاح» (ص۲۷۲)ء مادة: (كلل). 
(۲) ويحتمل أن اللفظ في الموضعين (الكُلّف). وهو ما يَتَكَلَفُه الإنسان من نائبة أو حق. ينظر: «مختار 
الصحاح' (ص۲۷۲)ء مادة (كلف). 


aE افلم‎ 0 


الفْرَوَاتُ فاب لصَّيِر 


أولًا: الفرق بين الصبرء والتَّصبرء والاصطبار. والمصابرةء والمرابطة. 

أمرنا الله ق بالصبرء والمصابرة» والمرابطة» والاصطبار» والتصبر» وبين 
هذه الألفاظ فروق دقيقة» وهي تتفاوت «بحَسّب حال العبد في نَفْسهء وبِحَسّب 
حاله مع غيره؛ فإن حَبّس نَفْسَّهه ومنعها عن إجابة داعي ما لا يَحْسّن؛ إن كان 
ذلك حلمَاء وسّجِيّة: ومَلكة؛ سمي : صَبْرّاء وإن كان بتكلف. وتَمَرّنَء وتجَرُع 
لمرارته؛ سُميَ: تَصَبَرًا. وهذا كالتَّحَلمء والتَسْجَعء والتَكرم» والتَّحمُل إذا 
كلف ذلك»'. 

وقيل: الصّبّْر: «ألا يمَرّق بين حال النعمة وحال اليحنة» مع سكون 
الخاطر فيهماء والتصبّر: هو السكون مع البلاءء مع وِجُدان أثقال المحنة»”". 

وعلى ذلك فالصبر أَرْفَع مِنّ التَصَبَر. 

«وأما الاصطبار: فهو أبلغ من التَصَبِّره فإنه افتعال للصبر بمنزلة 
الاكتساب. فالتَّصَيّر مَبْدَأْ الاصطبارء. كما أن التّكسّب مُقدَّمّة الاكتساب. فلا 
يزال التّصبر يتكرّر حتى يصير اصطبارًا. 

وأمّا المصابرة: فهي مقاومة الخصم في ميدان الصبرء فإنها مفاعلة» 
تستدعي وقوعها بين اثنين» كالمشاتمة والمضاربة. 


درق (٠اعدة‏ الصابرين» (ص١”1-7‏ 07 بتصرف واختصار. 
(۲) «مدارج السالكين» .)٠١۹/۲(‏ 


+ لضن ا 


مانس ا 59 


ae 22م‎ 


قال الله تعالى : یایا لزت عَمنُوأ اضيروأ وصابروا ورایطوا واوا َه دک 
لوب ) [آل عمران: .]٠٠١‏ 

فأمرهم بهذه الأحوال كلهاء فقد يصبر العبد ولا يُصابرء وقد يصابر ولا 
يرابط. وقد يصبرء ويصابرء ويرابط من غير تعبّد بالتقوى. فأخبر سبحانه أن 
باك ذلك كله التقوى. وأن الفلاح موقوف عليها... 

والمرابطة : كما أنها لزوم الثّمْر الذي يُخاف هجوم العدو منه في الظاهرء 
فهي لزوم تَّغْر القلب؛ لثلا يدخل منه الهوى والشيطان. فيُزِيلُه عن مَمْلّكته»”". 
ثانيًا : الفرق بين صبر الكرام وصبر اللثام : 

«كل إنسان لا بد له أن يصبر إِمّا اختيارًا وإما اضطرارّاء فالكريم يصبر 
اختيارًا؛ وذلك لعلمه بحسن عاقبة الصبر. وأما اللئيم فيصبر اضطرارًاء واللئام 
أصْبّر الناس في طاعة أهوائهم وشهواتهم. وأقَل الناس صبرًا في طاعة ربهم؛ 
يصبر اللئيم على تحمّل المشاق لهوى تَفْسهء وفي مرضاة عدوه» ولا يصبر 
على أدنى المشاق في مرضاة رَبّهِ فالكريم يصبر في طاعة الرحمن» واللئيم 
يصبر في طاعة الشيطان»”". 

وقد قال بعض العقلاء: «من لم يصبر صبر الكرام سلا سُّلُوَ البهائم»””". 

فالمصيبة واقعة لا محالة» وعادة الله في خلقه قاضية في آخر الأمر بِالسُّلْوَ 
الائ ولول ذلك لما انرك الا ولد اهنا اكد بعيشهء فالعاقل 
يصيب بقوة إيمانه وكرم سَجَيَّه مَّحاسِنَ لطائف الله في خَلّقه عند وقوع 
المصائب» باستثمار بوادر الصبر والرضاء حتى يقع قضاء الله في خلقه في تلك 
المصيبة موقع الرضا والصبر الجميل» وهذا المقام وتلك المنزلة لا كسب 


)0غ( ٠عدة‏ الصابرين» ( ص۳۳ )۳٤-‏ بتصرف يسير. 
زفق «(علة الصابرين» (ص95) يتصرف واختصار. 
(۳) «تسلية أهل المصائب» (59). 


tre 9+‏ 
بالقول والتعريف» وإنما تكتسب بقلب مؤمن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» 
وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 
ثالثًا : الفرق بين الصبرء والصبر الجميل : 

الوا الف اليل هن الذى لا كرغ هة لخديام الختار ةلا 
افيه الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى. 

أما الصَّبْرٌ بمجردو فقد يكون معه شَكُوَّى للمَخُلُوقٍِ كأن صاب أحدهم 
بمصيبة » فإذا جاءه أحد جعل يقول: أصابنى كذاء وحصل لى كذا. 

وهذا نوعان: 

الأول: ما يُمَصّد به الشكاية» وهی توعان أيضًا : 

١‏ - نوع تكون فيه الشكاية إلى مَنْ يَرْجُو عنده علاجًاء كالمريض يخير 
الطبيب بشكاياته وآلامه. 

۲ - ونوع تكون فيه الشّكاية إلى مَنْ لا حِيلَةَ عنده. ولا رجاء في الشكوى 


والثانى : ما يُقْصَّد به مُجَرّد الإخبّار: أصابنى كذاء فَذَّهَبْتُ إلى المستشفى» 
فعملوا لى تحاليل كذا كذاء وفعلوا كذا وكذا. فهذا ليس من الشَّكْوَىء ولا 
كول نقضًا فى رة العيد إن تعلق نه مصلحة: 

والصبر الجميل ألا يتكلّم بِعِلَّيِهوه وإذا سيل عن حاله قال: أنا بخيرء 
والحمد لله ء ونحو ذلك. 

أمّا ما يقع فيه كثير من الناس؛ كلما زاره رار جعل يقصّ عليه أمره مُفَصَّلًَا 
من أُوَّلِهِ إلى آخره» فهو وإن كان فى غالب أحواله ليس من الشكوى» لكنه قد 
يُنْقِصُ الأجرء فعلى الإنسان أن يجتنب ذلك» وليَتَحَل بالصبر»ء والله قد وعد 


ا 
وقد قال نبي الله يعقوب 84# : فصر جِيلٌ» [يوسف: ۱۸]» ورسول الله 


+ ا 


46 0 روات فبَابٍالصَبْر‎ ` afr 
إذا وعد وفّىء ثم حمله الوّجْد على يوسف والشوق إليه أن قال : : يتأسَق عل م‎ 

س [يوسف: 84]» فلم يكن عدم صبره عنه مُنافيًا لقوله : مَس ب 8 

فإنه لما جاء يشكو إنما شكا إلى الله وحده فقال : إنَّمآ أَشْكوا بي ورن إِلَ 
أنه [يوسف: 85]. 

وأما قول بعضهم : «إن الصبر الجميل أن يكون صاحب المصيبة في القوم 
لا يُدْرَى من هو فهذا من الصبر الجميل» لا أنَّ مَنْ فقده فقَّدَ الصبر الجميل» فإن 
ظهور أثر المصيبة على العبد مما لا يمكن دفعه»'. 

إنما الشأن فِيمَنْ يتكلم ويشكوء ويتغير حاله بالمصيبة للأسوأء ويبكي بكاءً 
شديدًا يرجه عن حَدَ الصبر في مثل ذلك» ونحو هذه الأمور. 

وأما أصحاب المنازل العالية» فإنهم يتركون حتى الأنين في شدة المرض» 
إلا أن يغلبهم فلا يستطيعون دفْعّه. 

«فقد ذُكرَ عند الإمام أحمد - لما كان في مرض الموت - عن طاوس أنه كان 
یکره الأنين» فلم يَئْنَ حَبَى مَاتَ0"©. 

وذلك أن المشتكي طالب بلسان الحال: إما إزالة ما يضرهء أو حصول ما 
ينفعه. والعبد مأمور أن يسأل ربه دون خَلّقه”". 

«ولا بد للإنسان من شيئين : طاعة الله بفعل المأمور وترك المحظورء وصبره 
على ما يصيبه من القضاء المقدور. فا لأول هو التقوى. والثاني هو الصبر. 

قال تعالى : 9وَإِنْ یروا وتوا لا سكم يدهم سَبِئًا4 [آل عمران: .]1٠١‏ 
)١(‏ «عدة الصابرين» (ص97-975). 


(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) «مجموع الفتاوى» )5717/1١١(‏ بتصرف. 


$4 E & 


وقال سبحاته : 360 إن تصِيروا وفوا وياو م من فَوَرِهِمْ عدا مود ریک عة 
َالَف من اميك مُسَوَيِينَ 4 [آل عمران: .]١55‏ 


(01) 1 و‎ EE 


وقال : #وإن تصيروا موأ قن دل من عرزي الْأمُور © [آل عمران : »]۱۸٩‏ 
رابعًا : الفرق بين الصبر. والعزم على الصبر : 

كثير من الناس مَنْ يَعْزِْم على أنواع من الطاعات متى آن أوانها قبل أوانهاء 
ومنهم من يوطنُ نَفْسَهُ عَلَى الرّضًا قَبْل وقوع البلاءء فإذا آن أَوَانَ الطًاعَاتِ» أو 
حل وقوع البلاء الْمَسَحَّت عزائمهم. 

وتجد من يقول: لو أنَّ لي من المال كذا وكذا لأنفقتُ في سبيل الله 
ولفعلتٌ كذا وكذا. وآخر يقول: لو قامت الحرب ليرينَّ الله مني ما يحب. وهَذَا 
عزم على الصبرء فإذا جاء أمر الله تبيّن من يصبر ومن لا يصبر. 

gS 


کا ا ر سير بير ەر ص 


[آل عمران: »]٠٤١‏ وقال تعالى : #يكأما الَدِينَ ءامنوا وا لم تقولوت ما لا نَفَعَلُونَ “د 


ررر ماع سي و مرو 


ڪر مفمًا عند اله أن ولوا ما لا علوت * إِنَّ أنه بازیت بمو فی سبل 
N OE‏ 14212 

وهذه الآية نزلت لما قالوا : «لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لَعَمِلْنَا». 
فأنزل الله آية الجهاد فكرهَه مَنْ كَرِهَه. 

ولهذا كُرِه للمّرْء أن يتعَرّض للبلاء» بأن يطلب ولاية» أو يَقَدّم على بلد فيه 
طاعون» وأمثال ذلك. 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» (197-79465/7) وغيرهاء باختصار وتصرف. 

(؟) أخرجه الترمذي (۳۳۰۹)» وصحّححَه ابن حبان (5545). والحاکم(1۹/۲)ء وابن حجر في 
«الفتح» (0570/4)؛ إذ قال: «إسناده صحيحء قَلّ أن وقع في المسلسلات مثله»؛ والألباني في 
صحيح الموارد» (1715). 


+8 اجن 4 


4 E چ‎ 


والواجب على الإنسان إذا ابْتّلِى أن يَصْبرء وَيَنْبِتَء وإذا كان فى عافية 
لجال اه اا عليد. 1 ش 

وقد قال النبي ية : «لا تَتَمَنَوْا لِقَاءَ العَدُو»”١‏ 

وقال ك: «لا ينغي لِلْمُؤْمِنِ أن يُذِلَّ نَفْسَه0". 

ولهذا كره النبي ية النذرء ونهى عنه””". 
خامسًا : الفرق بين الصبر والقسوة: 

«الصبر : لق كسْبِي يتخلّق به العبدء وهو حَبْس النَفْس عن الجر والهَلّع 
وَالتّشَكيب وهو ثبات القلب على الأحكام القَدَرِيّةَ والشرعية. وقد تقّدّمَ بيان 
ذلك. 

وأما القَسوة: فيل في القلب يمنعه من الانفعَالء وغِلْظةٌ تمنعه من التأثر 
بِالنَوَازِلء فلا يتأثر لغِلْظته وقَسْوَتِهِء لا لصبره واحتماله». 


)١(‏ أخرجه البخاري (79470 7477). ومسلم )۱۷٤۲(‏ عن ابن أبي أوفى طه. 

(۲) أخرجه الترمذي (7105). وابن ماجه (4017) من حديث حذيفة وه وحكم أبو حاتم بنكارته 
كما في «العلل» (۱۳۸)ء وصحّحَه الترمذي كما في «تخريج الإحياء؟ .)57/١(‏ و«تفسير ابن كثير» 
»)٤/۳(‏ وفي المطبوع: «حسن غريب»» وصځُحه الهَيْتَميَ في «المجمع؟ (۷/١۲۷)ء‏ والعراقي 
في «تخريج الإحياء». كما نقله الرّبيدي في «الإنْحَاف» .)۳۳/١(‏ والالباني في «الصحيحة» 
(۳)» وحسنه ابن حجر في «الأمالي المطلقة» (ص155). 

(۳) أخرجه البخاري (7708): ومسلم )۱٦۳۹(‏ من حديث ابن عمر وء 

)٤(‏ «الروح» (877/7) بتصرف يسير. 
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زلا 


قال ابن حبان: «الصبر جِمّاع الأمرء ونِظام الحَرْمء ودّعامة العقل» و 2 
الخيرء وحِيلة مَنْ لا حِيلَةَ ل . وقد ذكره الله قق في القرآن عشّرات المرّات 3 
كما سيأتي » وذلك يدل على شدة طَلَّبٍ الشرع له وقِيْمّته» وقدره» وأنه لا غِنَى 
للعبد عنه بحال. وقد قَرّنه الله قق بالصلاةء كما في قوله: ايها لين اموا 
اهيا يأر ولصو [البقرة: 6١]ء‏ وقوله: طوَآستهيئوا لمر وَاصَلور 
وقوله في هود : وأو الوه طرق تارودلاب أل [هود: »]١١5‏ إلى قوله : 
«واضيز إن أله لا يضِيم أَجْرَ الْمْحْيِِينَ4 [هود: .]١١١5‏ وقوله: ضز على ما 
يفولون وَسَيَحْ صد رَيْكَ بل طلْوع الشَِّين وَل غُرُياً4. وذلك أن الاستعانة بهذين 
الأمرين يُسَهّل على الإنسان القيام بسائر الطاعات. وكف النَّمْس عن سائر 
المعاصي؛ فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» ومن أَؤْجَبٍ الصبر قم 
النّمْس عن أهوائها. 

والعبد في الطاعات مُحتاج إلى الصبر ليأتي بما أمر الله به ويَبّت عليه 
وإنك لتجد الرجل في بادئ أمره يسارع في الخيرات» فإذا طال به العهد» 
ونازَّعَنْه تفسه إلى شهواتها ومألوفاتها؛ ترك ما هنالك مما كان سارع إليه. 

والعبد في باب المعصية مُحتاج إلى الصبر ابتداءً لا يُقَارِفهاء فإذا وَاقَعهاء 
ثم تاب احتاج إلى الصبر حتى تصح توبته» ولا ينتقض عَرْمه. 


قال السعدي: «أما الصبر على طاعة الله. والصبر عن معصيته ؛ فهو ظاهر 


.)١15١ص( «روضة العقلاء»‎ )١( 


لك اعد اننا م الان بل هما أسامة وف غ كإن الإبنان که ا عد 
ما يحبه ويرضاه» ويقرّب إليه» وصبر عن محارم الله ؛ فإن الدّين يدور على 
ثلاثة أصول: تصديق خبر الله ورسوله. وامتثال أمر الله ورسوله» واجتناب 

فالصبر على أقدار الله المُؤلِمة داخل في هذا العموم» ولكن حص بالذكر 
لشدة الحاجة إلى معرفته والعمل به؛ فإن العَبْدَ متى عَلِمَ أن المصيبة بإذن الله 
وأن لله أتم الحكمة في تقديرهاء وله النعمة السابغة في تقديرها على العبدء 
رَضِي بقضاء الله. وَسَلَّمَ لأمره» وصَبّر على المكاره تقربًا إلى الله ورجاءً 
لثوابه» وخؤقًا مِنْ عقابه» واغتنامًا لأفضل الأخلاق؛ فاطمأن قلبهء قوي 
إيمانه وتوحيده»” '". وقد قال النبي با : ومن يتصَبر يَصَبْرَهُ الله» وما أغطى 
َحَدّ عَطَاءً خَيْرَا وَأَوْسَعَ مِنَ الصّبْره(". 

وقال عمر وه : «وجدنا خير عيشنا بالصبر»". 

وقال: إن أفضل عيش أدْرَكْنَاهُ بالصَّبْر» ولو أن الصبر كان من الرجال كان 
کریمً». 


وقال علي انه : «الصبر مطيّة لا تک 


.)5١5ص( «القول السديد»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )١559(‏ واللفظ له. ومسلم )٠١67(‏ من حديث أبي سعيد ضلكه. 

)۳( ذكره البخاري في «صحيحه» معلقًا (774/5)» ووصله ابن المبارك في «الزهد» (۲۲۲)» ووكيع في 
«الزهد» (۱۹۸)ء وأحمد في «الزهد» (ص7١١)»‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» »200/١(‏ وابن 
أبي الدنيا في «الصبر» »)٤۷(‏ وصحح ابن حجر إسناده في «الفتح» .0709/11١(‏ 

)۲۹۰/۸( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر» (1)» وقد روي مرفوعًاء ولا يثبت. أخرجه أبو نعيم‎ )٤( 
.)٠١١۳١/۲(»ءایحإلا شعن وها ان اللعرزي فيل العال 4142995 وفعت الشراقي في «تخريج‎ 
.)۳۸۸۹( راجع : «الضعيفة»‎ 

() عزاه القشيري إليه في «رسالته» .)۳۲٤/۱(‏ 


وقال الحسن: «الصبر كنز من كنوز الخَيْرٍ» لا يُعْطِيهِ الله إلا لعبد كريم 
لے 

والعبد في كافة أنواع الِبرَ مُحتاجّ إلى الصبرء وخاصة في أوَّل أمره؛ لأنه 
يحتاج إلى مجاهدة التَمّس حينما يريدها أن تخرج عن مألوفاتهاء أو تترك 
بعض شهواتهاء فلا يزال يُرَوّضها بالصبرء ويُرَعْبها في موعود الله حتى تلين. 

ومن الناس من لا يزال على حاله من الترويض» ومعالجة النَّمْس حتى 
يصير ما كان شاقًا عليها أحب شيء إليهاء بحيث لا تستطيع مفارقته» ولا 
تحتمل البعد عنه. وإنما أَوَّلُ المسّاعِي في ذلك وغيره بالصبر. 

وقد قال ثابت البُئَاني: «كابَّدْتٌ الصَّلَاةَ عشرين سنة» وتنعَّمْتُ بها عشرين 
نا 

قال ابن القيم : «والنّفْس مطيّة العبد التي يسير عليها إلى الجنّة أو النارء 
والصبر لها بمنزلة الخظام والرّمَّام للمطبّة» فإن لم يكن للمطية خِظام ولا زِمَّام 
شَرَدَت في كل مذهب. 

وحُفْظ مِن طب الحَجّاجٍ: «اقْدَعُوا هذه النفوس ؛ فإنها ظُلْعَة إلى كل 
سوء» فرَجم الله امرأ جعل لنَفْسه خطامًا وزْمَامًّاء فقادها بخِطَامِها إلى طاعة 
الله» وصرفها بزمامها عن معاصي الله؛ فإن الصبر عن محارم الله أيْسَرٌ من 
الس غل عدا ©0 

وقال ابن القيم أيضًا : «فمتى فقَدْتَ الصبر واليقين كنت كمَّنْ أرَادَ السَّْرَ 
في البحر في غير مَرُكب»”". 


.)١5( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7351/7). 

(۳) أخرجه ابن عساكر فى «تاريخه» )۱٤۳/۱۲(‏ مختصرًا. 
)٤(‏ «عدة الصابرين» (ص55-76). 

(5) «الفوائد» (ص‌۲۲۰). 
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وقد قيل”'' : 
فَالصَّبْرُ طِنَّسْمٌ عَلَى گنز الْعُلَا مَنْ حل حَلَ دا الطَنَّسْمَ قار بگنز 
ولهذا جاء عن على ونه : ا 


وإذًا دَهَبَ الرأس ذهب الإيمان»' ". 


ويقول إبراهيم يم التيمي : اما مِنْ عَبِْ وهب الله صبرًا على الأذى» وصبرًا على 


البلاء» وصبرًا على المصائب إل وقد أوتى فضلَا ما أوتبه أحد بعد الإيمان 


باش . وقال عمر بن عبد العزيز: «ما أَنْعَمَ الله على عبد نِعْمَةَ فَانْتَرَعَهَا منه» 


فعَاضَّهُ مكان ما انْتَرّع منه الصَّبْرء إلا كان ما عَوّضَه خيرًا مما انتزع منه». 


وقال سليمان بن القاسم : «كل عمل يُعْرَفُ ثوابه إلا الصبرء قال الله وق : إا 
بوي اضرو ت رهم يبر حِسَابٍ © [ال ر١٠‏ ]قال كالماء التهمر» : 

وقال ابن القيم : «الصبر أوَّلُ منازل الإيمان ودرجاته» وأوسطهاء وآخرهاء 
فإن صاحب الرضا والشكر لا يُعَدّم الصَّبْر في مرتبته» بل الصبر معه» وبه يَتَحَقَقُ 
E‏ و ل عدن ليها نشوم : 


اه 


ولا يزال العبد يصبرء ويََّقِيء ويَرْئَقِي حَنَّى يَصِلَ إلى المَنَازِلِ العاليات» 


)١(‏ «زاد المعاد» )١05/5(‏ بهذا اللفظ. وأنشده في «الفوائد» (ص ».)١17 ٠٤۲‏ وفي «طريق الهجرتين» 
(09/4/7). وفيهما: (طَلْسْمٌ لِكَثْر وصالنا). وفي المدارج بلفظ مُغاير. 

(؟) أخرجه وكيع في «الزهده »)١94(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »077-08/١(‏ والبيهقي في «الشعب» 
)٤١(‏ واللفظ له موقوفًا على علي َه وقد روي مرفوعًاء ولكن لا يثبت» كما قال العراقي في 
«تخريج الإحياء» »)3١15/7(‏ والألباني في «الضعيفة» (۳۹۳). 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر؛ (۱۷). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر» (۲۲) واللفظ له وأبو نعيم في «الحلية» (5948/5)» والبيهقي في 
«الشعب» (40560), 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر؛ .)۲١(‏ 

.)٥۷۷/۲( «طريق الهجرتين»‎ )١( 


a e $‏ 
وأعالي الدرجات» وهو في ذلك كله يُلَازْمِهُ الصَبْرء باعتباره منزلة وَمَرْحَلَة 
كمراحل السفر بالأبدان» والتي كُلَّما انْقَطَعَتْ مَرْحَلة خَلّمّها وراء ظهره. 
واستقبل الأخرى. 7 

قال ابن القيم: «بل هذا كمَنّزلة التاجر الذي كلما بَاعَ شَيْئَا مِنْ مَالِهِ» وربح 
فيه» ثم باع الثاني وربح. فقد ربح بهما معاء وهكذا ابا يكون ربحه في كل 
صَفْفّة مُتضاعِمًا بانضمامه إلى ما قبلهء فالرّبْحُ الأول انْدَرَجّ في الثاني ولم 
يُعْدَمْ70". 

وهكذا الأعمال القلبية» فحينما يصل العبد إلى حالة مُرْضِيّة إنما يكون 
ذلك برقي المجموع. لا باعتبار الوحدة» ومثل ذلك العِلّمء فالعالِمُ عَالِمٌ 
باعتبار مجموع علومه. 

وهكذا مستوى الإنسان التربوي» فإنه يُحَصّله بمجموع أمور ينتج عنها ما 
ينطوي في نَفْسه مِنْ أخلاق. ومُثْلء وأعمالء وهِمّة عالِيّة» وإرادةٍ للخيرء 
ومجافاةٍ ومباعدَةٍ عن الشر والباطل والمنكرء إِضَافَةَ إلى ما يخصّل من جَرّاء 
ذلك من العمل في الخارج بطاعة الله وترك معاصيه» وبهّذا يَتَمَاضَل الناس» 
فتجد هذا إذا رأيته ذكرت الله ق» وإذا رأيت الآخر استعذت بالله مِنْ شري 
فالصَّبْر بجميع أقسامه أصل مَقَامَات الإيمان وأجلهاء وهو أصل لكمال العبد 
الذي لا كمال له بدونه. 

و«الخاصّة أحوج إليه من العام . 

وقد قال ابن مسعود وله : «الصبر نِضْف الإيمان»”". 

وإذا اعتبر العبد الدّين كله رآه يرجع بِجمْلَتِه إلى الصبر والشكرء قال الله 
تعالى : لت ف دلت لل لکل بار سر 4 [إبراهيم: 8]. 


.)٤۷۸-٤۷۷/١( المصدر السابق‎ )١( 
.)٥۷۸/۲( (؟) المصدر السابق‎ 
[فرف تقدم تخريجه.‎ 
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«وقد ذُكر لهذا التصنيف اعتبارات : 

الأول: أن الإيمان اسم لمجموع القول والعمل والنية» وهي ترجع إلى 
شطرين : فِعْل وتَرْكء فَالفِعْلٌ هو العمل بطاعة الله» وهو حقيقة الشكرء والتَّرْكُ 
هُوَ الصّبْرٌ عن المعصية., والدَّينُ كله في هذين الشيئين: فِعْل المأمورء ورك 
الميحظونق: 

الثاني: أن النَفْس لها فُوَّنَانِ: قوة الإقدام. وقوة الإحجامء وهي دائمًا 
ترَدّدُ بين أحكام هاتين القوّتين» فَتَّقدِم على ما تحبه» وتُخجم عمًا تكرّهه. 
والدّين كله إقدام وإحجام؛ إقدام على طاعة. وإِحْجَامٌ عن معاصي الله وكل 
منهما لا يمكن حصوله إلا بالصَّبْر. 

الثالث: أن الدّين كله رغبة ورهبة» فلا تجد المؤمن أبدًا إلا راغبًا 
وراهبّاء والرغبة والرهبة لا تقوم إلا على ساق الصبرء فَرَهْبَتُهُ تخمله على 
الصَّبْرِ ورَعْبَتَهُ تقوده إلى الشكر. 

الرابع: أن جميع ما يُبَاشِرُه العبد في هذه الدار لا يخرج عما ينفعه في 
الدنيا والآخرةء أو ينفعه في أحد الذَارَيْنَء ويضرّه في الأخرى» وأشرف 
الأقسام أن يفعل ما ينفعه في الآخرة» ويترك ما يضرّه فيهاء وهو حقيقة 
الإيمان. ففعل ما ينفعه هو الشّكْرء ورك ما يضره هو الصبر. 

الخامس: أن العبد لا ينقَكَ عن أمْر يمُعَله ونهي يتركه» وقَدَّر يجري 
عليه» وفرضه في الثلاثة الصبر والشكر؛ ففِعْل المأمور هو الشكرء ورك 
المحظور والصبر على المقدور هو الصبر. 

السادس : أن العبد فيه داعيان: داع يدعوه إلى الدنيا وشهواتها ولذاتهاء 
وداع يدعوه إلى الله والدار الآخرة» وما أ فا لأوليائه من النعيم المقيم. 
فعصيان داعي الشهوة والهوى هو الصبرء وإجابة داعي الله والدار الآخرة هو 
الشكر. 


رت اف iro‏ 


السابع : أن الدَّينَ مَدَارهٌ على أصلين: العَرْم والثبات» وأصل الشكر صحة 
العزيمة: وأصل الصبر قُوَةٌ الثبات. 

الثامن: أن الدين مبننٌ علّى أصْلَيْن : الحق والصبرء وهما المذْكُورَان في 
قوله تعالى : #وتواصوا بِالْحَقٌّ وَتَوَاصَوَأ بَلصَّبرٍ © [العصر : ۳]ء ولما كان المطلوب 
من العبد هو العمل بالحق فى نَفْسه وتنفيذه فى الناس» وكان هذا هو حقيقة 
الشكر» لم يمكنه ذلك إلا بالصَبْر عليه» فكان الصبر يضف الإيمان»". 

وهذه الأوجه ترجع إلى ما ذَكّره في الوجه الأولء لِمَّن تدَبّر ذلك. 

وحاصل هذا كله يدل على أهمية الصبر وعِظّم مرتبته. 

قال ابن القيم: «الصبر من آكد المنازل في طريق المحبة»ء وألزمها 
للمحبين. وهم أحوج إلى منزلته من كل منزلة. وهو من أعرف المنازل في 
طريق التوحيد وأبينها. وحاجة المُحِب إليه ضرورية»”". 

وبالصبر يُعْلم صحيح المحبّة من معلولهاء وصادقها من كاذبهاء وبه 
يَعْرَفُ المحب الصّادق من المجب الكاذب» فالمحب الصادق يصبر على 
التقرّب إلى الله بأنواع الطاعات والبّذل» ولا يصدّه عن ذلك ما قد يتَعَرّض له 
من أذى الناس وظلمهم؛ ولهذا «كانت محَبّة أكثر الناس كاذبة؛ لأنَّهُم اذَّعَوْا 
محبّة الله فحين امْتَحَنَهُمْ بالمكاره انْخَلّعُوا عن حقيقتهاء ولم يثبت معه إلا 
الصابرون» فلولا تحمّل المشاق, وتَجَشَم المكاره بالصبر لما ثبت صِحََة 
محبتهم» وبهذا تغرف أن أشد الناس محبة هم أشد الناس صبرًا؛ ولهذا 
وَصَفَ الله تَعَالى بالصبر خاصّة أوَليّائه» فقال عن أيوب بي : إا وجذته صَاِرَاً » 


)١(‏ «عدة الصابرين» (ص0١9-7١75).‏ باختصار وتصرف. 
(؟) «مدارج السالكين» (177/7). 
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4 لف - ا هه 


[ص: ٤٤]ء‏ وقد أثنى عليه بقوله: يم الْمَبدٌ إنَّهَه اوم [ص: ١۳]ء‏ وأمر 
أحب الخَلْق إليه بالصبر لحكمه» وأخبر أن صبره به : «وَأصَيرٌ وَمَا صر إل 
أنه [النحل: ۱۲۷]»ء وأثنى على الصابرين أَحْسَّنّ الدّنَاء كما سيأتى» وضَمِن 
لهم أعظم الجزاءء وجعل أجر غيرهم محسوبًاء وأجرهم بغير حساب» وقَرَنَ 
الصبرَ بمقامات الإسلام والإيمان والإحسان» فجعله قرين اليقين» والتوكل. 
والآينان» والأغبال» وای وا أن ات اتنا ينتفع بها أهل الصبرء 
وأن الصَّبْرَ خَيْر لأهلهء وأنَّ الملائكة تُسَلّم عليهم بصبرهم”" : «والتكيكة 
دَحُْونَ لم ن کل باپ ٭ سلم یکر بِمَاصَبمٌ عَم عُبَىَ ادر [الرعد: ۲۲- ۲۳]ء 
وحينما ذكر الله وق جزاء المطيعين في الجنة ذَكَرَ صَبْرَهُمْ في الدنيا : رهم 
باصا جه وَحَرِيرا 4 [الإنسان: »]١١‏ « وأ وَأشرنوأ هجا يمآ أسكفشز ف الأاَر ٍَ4 
[الحاقة: 75]» وهذا الذي أسلفوه في الأيام الخالية مبناه على الصبر. 

والعبد فى هذه الدنيا لا يحرج عن أربعة أحوال: 

أمرٌ يجبٌ أن يَمْتَثِلَهٌ» ونَهْىٌ يجب أن يكف عنه» وقَدَرٌ يَحِبُ التسليم له 
ونِعَمٌ يَحِبُ علَيْهِ الشكر فيهاء وهذه الأحوال جميعًا تحتاج إلى الصبر. 

فهو فيما يجب عليه يحتاج إلى الصبرء وفيما نُهِيَ عنه يحتاج إلى الصبر 
عنه» وفيما الي به يحتاج إلى الصبر فيه» وفيما أَصَابَهُ من نِعْمّة الله يحتاج إلى 
الصبر أيضًا؛ لثلا يعْتَرَ بهاء فيحمله غروره على البّظر والأشّرء ولئلا يَنْهَمِك 
في تحصيلهاء وطلب المزيد منهاء ويبالغ في استقصائهاء فتنقلب إلى 
أضدادهاء إلى غير ذلك. 

«والعبد فيما أمِر به يحتاج إلى الصبر في ثلاثة أحوال: 


أولّا: قبل الشروع في العمل؛ بتصحيح النية والإخلاص. 


(۱) «مدارج السالكين» (177-177/7) بتصرف. 
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ثانيًا : الصبر حال العمل» فيلازم العبد الصبر عن دواعي التقصير فيه 
والتفريط. 

ثالث : الصبر بعد الفراغ من العمل» وذلك من وجوه: 

الأول أن يضق نئئة عع الإننانديما: نط عمل قال تعانى انا 
اَن ءامو لا لوا ديم يِلْمَنَ وَالأّدَئ» [البقرة: .]۲٠٤‏ 

الثاني : أن يَصْبر عن رؤية العمل والعُجُب به. 

الثالث: أن يصبر عن نقله من ديوان السرّ إلى ديوان العلانية. 

فلا يظنَ أن بساط الصبر انطوى بالفراغ من العمل. 

وأما الصبر عن المعاصي فأمره ظاهرء وأعظم ما يُعين عليه : 

قظع المألوفات» ومفارقة الأعوان عليها في المجالسة والمحادثة» وقظع 
العوائد. 

وأمّا الصَّبّر على المصائب» فالمصائب نوعان: 

الأول: ما لا صُنْع للعبد الآدمي فيه. 

والثاني : ما أصابه من جهة الآدمي» كالسبٌء والصَرْب» والظلم. 

فالنوع الأول للعبد فيه أربعة مقامات : 

المقام الأول: مقام العَجْرء وهو مقام الجَرّع والشّكوى والسّخطء و 
أعظم المصيبتين. 

المقام الثاني : مقام الصبر. 

المقام الثالث: مقام الرضاء وهو أعلى من مقام الصبر. 

المقام الرابع: مقام الشكر» وهو أعلى من مقام الرّضا. 

وأما النوع الثاني - وهو ما أصابه من قِبّل الناس - فَلَهُ فيه هذه المقامات» 

ويضاف إليها أربعة خر : 
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۹ مزلا لص 
چیوو ایر 
الأول: مقام العفو والصّفح. 
والثاني : مقام سلامة القلب من إرادة التشمي والانتقام. 
الثالث: مقام شهود القَدَرء بأن ذلك بتقدير الله العزيز الحكيم. 
الرابع : مقام الإحسان إلى المسىء» ومقابلة إساءته باينا ل 


)١(‏ «عدة الصابرين» (1١-١١؟1١)‏ باختصار وتصرف. 


gr e. ف‎ 


فلا 


ذكر الله الصبر في القرآن في أكثر من سبعين موضحًاء ومن أهْل العلم مَنْ 
أَوْصّلَّه إِلَى يَسْعِين موضعًاء وكثْرّة ؤِكْره وتكراره يدل على منزلته وفضله ومكانته 
عند الله تبارك وتعالى» كما أضاف الله إليه أكثر الخيرات والدّرّجاتء وجَعَلَّها 
ثمرة له قال تعالى : إا بوق لصوي بوم ير ساب [الزمر : »]٠١‏ والقرْبّات 
- كما هو معلوم - أَخْبَر الله قق بمقادير أجُورها وثوابها إلا الصبر؛ ولهذا لما 
كان الصّوْم من الصبر قال: «الصّوْمُ لي وأا أخزي بو" فأضَافَهُ إلى نَفْسه 
مِنْ بين سائر العبادات. 

وممًا يَدّلَ على فضله: أن الله يق وَعَد الصابرين بمعيّيه فقال: «وَأضيركا إل 
همع ألصّيرِبتَ» [الأنفال: 47]» وجَمّع لهم بين أمور لم يجمعها لغيرهم. 
فقال: أب عَم موث ين رهم وَيَمْمَةٌ وأؤتيك هم نودي“ 
[البقرة:١١٠]ء‏ فذكر ثلاثة أشياء: الصلاة عليهمء والرَّحْمّةء والاهتداءء 
وصلاته تبارك وتعالى على الصابر هي ذكْره في الملا الأعلىء كما أن صلاته 
على العبد تدلّ على هدايته وعنايته به؛ ولهذا قال تعالى: هو الى بص علبي 
ومَلتبِكتُمُ لیر يِنَ الظَلسْي إلى أَلتْوْرٍ © [الأحزاب: ١٤]ء‏ وقد بسر الله تبارك 
وتعالى أهل الصبرء وأعطاهم زيادة فوق البشارة: «وَأوْلَيِك هُمْ الْمْهَْدُونَ» 
)١(‏ انظر : «عدة الصابرين» (ص9١١)‏ وما بعدها. 


(۲) أخرجه البخاري (٤۱۸۹)ء‏ ومسلم )١١١/١٠١١(‏ من حديث أبي هريرة طله. 
(۳) انظر : «مختصر منهاج القاصدین» .)۳٤۲(‏ 
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[البقرة: ١١٠]ء‏ فجعل الاهتداء فوق الصلوات والرحمة» وقد قال عمر َيِه : 
«نِعُم العدلانء ونِعُم العلاوة»”' . يعني بالعذْلَيّن: الصلوات والرحمةء 
والعلاوة: الاهتداء. 

ومما يدل على فضله: أن الله أثنى على الصبر فقال: #وإن يروا وَتَمَّهُوأ 
ن دك يِن حو الْأَمْرٍ4 [آل عمران: ١۱۸]ء‏ «أي: من الأمور التي يُعْرّم 
عليهاء ويُنَامّس فيهاء ولا يُوَفْق لها إلا أهل العزائم والهِمّم العاليةة". 

وأْنّى على أيوب يكيل لظم صبره فقال: 3إا وَسَدئَهُ سوا يم المد نه اب4 ؛ 
ولهذا قال الحافظ ابن القيم: «فأطلق عليه نِعُمّ العبد؛ بكونه وجده صابرًاء 
وهذا يدل على أن مَنْ لَمْ يَضْبر إذا بلي فإنّهِ بشس العبد»””. 

وممّا يدل على فضله: أن الله أمر به نبيّه الكريم َة كما أمر به إخوانه من 
النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام» فقال تعالى: صر كنا صر ولوأ 
لْعَرْرِ يِن سل [الأحقاف : 0 7]» وقال: كاضر على ما يقولُونَ4 [طه: ١١٠]ء‏ 
وحَبّ نبيه ب على التصَّبّر على ما يناله من أذَّى قومه» وذَّكَرَهُ بأنه لا يستطيع 
الصَّبْرَ إلا بإعانة من الله وق وتوفيقه» فَقَالَ تعالى: وين صرم لهو حر 
اسروك * وَأصِيرْ وَمَا صَبرك إلا س4 [النحل: -۱۲١‏ ۱۲۷]ء فإنه لا يكون 
شيء إلا بإرادته. ولا يَحْصّل لِعَبْدٍ شيء من الأمور التي يطلبها أو ينتفع بها إلا 


بتوفيق الله» وتیسیره» وهدايته. 


ومما يذل على فضله أيضًا : أن التواصي بالصبر قرينٌ الإيمان» قال تعالى : 
لث كن من الزن امنوأ باصا بالصّيْرٍ وتوَاصوَ لمرد [البلد: ۷١]ء‏ وقال تعالى : 
ll 3‏ م ساس سس صو 


« إلا لذبن ء منوا وَحَعِلُوأ للحت وتواصوأ لحي وتواصوا اضر » [العصر: ۳]؛ لأنه 


.)590/4( أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/٠۲۷)ء وعنه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
.)١5٠١ص( «تفسير السعدي»‎ )۲( 
.)١1714ص( «عدة الصابرين؟‎ )۳( 
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ليك أن ى لعل الاسات و تلك الصراط المستقيم الذي أُمَرَهُ 
الله كق بسلوكه إلا بالصبرء وقد لا يتمكّن من الصبر إلا بالنّوَاصِي عليه؛ لان 
النّفّس قد تشغلها المصائب والهموم» وقد تُرُهقها الأعمال والتكاليف التي 
أنيطت بهاء فيحْتَاحُ إلى التذكير بين الحين والآخر حتى يبلغ العبد رحمة 
الله قِقَء ويصل إلى مطلوبه. 

وأيضًا: فالصبر حَضْلَّة من خِصَالٍ البرّء وشُعْبّة مِنْ شَعَب الإيمَانِ بالله كدء 
0 يقول: وك آلرَ مَنْ ءَامَنَ به َالَو الآ ). إلى أن قال: لاوَالصَيرِيَ في 

لاسا َء وَحِينَ ألبأين» [البقرة : ۱۷۷]. 

ومن فضائله: ما جاء ذ فى الکن دن حديث ابي سعنه كه أن 
النبي َي قال : ا N‏ '" فإذا أغطي 
العبد الصبر أعطي ما يدفعه» ويرفعه» ويثبته على الطريق حتى يبلغ بإذن الله. 

يقول الحسن البصري : ا لا يعطيه الله إلا لِعَبْدٍ 
گریم عند" ؛ ولذلك فالذي يُقارف ما يَحُْظر على ذه هُنِهِ من معصية الله ق › 
ومما لا يليق» إنما يفعل ذلك من قَلَةِ صَبْرو» والذي يجزع إذا نزل به مکروه» 
ويفقد صوابهء إِنَّمَا يقع منه ذلك لِقِلَّة صَبْرِ؛ ولذلك كان لبعض المتقدمِينٌ 
فة في جه ينظر فيها بين الحين والآخرء فيها قوله تعالى : يمير لك َل 
نك اعيا [الطور: ."١]58‏ فكان يُذَكُرُ نفْسّهِ بما أمر الله بها نيه مِن 
الصَّبر ؛ ليَبّت نَمْسه على الحق» ويمَرّي عَرْمّهُ على العمل. وقد وَصَفَ النبي ا 
الصلاة بأنها نورء ووّصَف الصَّبْرَ بأنه ضياء”*“'» فالصلاة نور في قلبهء 
ووجهدء وقَبْرو وحشرو؛ ولذلك فكلما كان العبد أكثر صلاة كان وجهه أكثر 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۳) انظر: «إحياء علوم الدين» (77/5). 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۲۳) من حديث أبي مالك الأشعري صَقيه. 
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إشراقًا ؛ ولهذا قال بعض السلف : «من طال قيامه بالليل حَسّن وجهه بالنهار». 
والصبر ضياء؛ أي : فيه نورء لكنه نور مع حرارة» كما قال تعالى: هو ازى 
جَعْلَ السّمْس يا وَالْمَمَرَ نوْرا© [يونس : 5]» فالضوء لا بد فيه من حرارة» وهكذا 
الصبر لا بد فيه من حرارة وتَعَب؛ لأنَّ فيه مشقّة كبيرة؛ ولهذا كان أجره بغير 
ات 

واعلم أن الصبر يشتمل على أكثر مكارم الأخلاقء فيدخل فيه الحلم؛ 
فإنه صبر عن دواعي الانتقام عند الغضب. والأناة صبر عن إجابة دواعي 
العَجّلة» والعفو والصّمح صبر عن إجابة دواعي الانتقام» والجود والكرم 
صبر عن إجابة دواعي الإمساك. والكسب صبّر عن إجابة دواعي الكسل 
والكمول» والعدل م ذا تعلق بالنسوية بين المُتَمَائلِين + بوسَعة الصَّدْر 5 
عن الضَّجَرء والكتمان وحفظ السر صبر عن إظهار ما لا يحسن إظهاره. 
والشجاعة صبْر عن إجابة دواعي الفرار”". 

وهذه هي التربية الحقيقية التي تسمو بالإنسان وتمنحه من التَّهْذِيب والرَّفْعَةٍ 
سمو النّمْس على قدر ما يتحقّق فيه من هذه المعاني» فيَكْمُل في شؤونه 
كلهاء ويؤدّي الحقوق إلى أصحابهاء ولا يصل أذَاهُ إلى الناس» وما وصّل 
إليه من أذى الناس وظلمهم عفا عنه وصفح. 

وهذا هو جهاد النفس وترويضها على مكارم الأخلاق, وإلا فالإنسان من 
حيث هو ظلوم جهول كما قال تعالى: ولا لانن ِنَم كن طَلْومًا جَهُولًا» 
[الأحزاب: 77]. وجِمّاع الشر الجهل والظلم. 


)١(‏ روي مرفوعًا ولا يثبت؛ إذ أطبق أهل العلم على القول بوضعهء راجع : «العلل؛ لابن أبي حاتم 
(97١).؛‏ و«الضعفاء» للعقيلي (١/۱۹۳)ء‏ و«الكامل» لابن عدي (۱/۲٤۳)ء‏ و«الموضوعات») 
للصغاني (۸۹). ودالحاوي» :)١57/75(‏ و«اللآلئ المصنوعة» (۳۳/۲-٠)ء‏ و«المقاصد 
الحسنة» ,.)١١59(‏ و«الضعيفة» (5745)» وقد توارد العلماء على التمثيل بهذا الحديث فيمن 
وضع الحديث على سبيل الغلط. 

(؟) ينظر: «أنواع الصبر ومجالاته؛ (ص١١).‏ 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «والإنسان خُلِقَ ظلومًا جهولًاء فالأصل فيه‎ 
عدم ا وميله إل غا وا‎ 
الكذء ف يما يتما لنازعنة لد‎ o IS لاطا على‎ 
ا ده وتك كل خير. فالمعْصُومٌ مَنْ عَصَمّهِ الله قد.‎ 
راا‎ 
وَاِصَبر ا اعُد‎ 


ا 2 


عَلَى ص”ُرُوْفٍ النَائْبَاتٍ الْعُرَّدٍ 
وَاجَعَلْهُ عِنْدَ النَائبَاتٍ مَؤْئِلَا 


انمد لا بی عَلّى مشتار 
مَنْ لَّمْ يَكْنْ عِنْدَ البَلَايَا صَايرًا 
فَاضصْبِرٌإِذًا مَاعَضَكَ الرَّمَانُ 
مَنْ يَعقَصِمْ الصّبْر ينْدَ الْحَاوثِ 
إِذَا اال لين ا 
لل قاعم EN‏ 
فَاضْبِرُ لِضَيْفٍ بك يَوْمَا تَرَلا 


مُخْنَلِفْالإِمْبَالٍ وَالْإِمبَارٍ 
قحل يوم از للاك تان 
َالْحَبْلُ فِي يَدَبهِ غِيرُ نَاكِثِ 
فَالصَّبْرُ أَوْلَى ما اقْتَئَيْتَ نَفْعَهُ 
لالب النازل أن برتلا 


2 
8٠ 


يقول عبد الله بن أحمد : «حَدَّنَنِي ثابت بن أحمد بن شَبَُويَه قال: كان 
يُخْيّل إلى أن لأبي فضيلة على أحمد بن حنبل ؛ للجهادء كاف الأجارع: 
وروم التُغُور فسألت أخي عبد الله بن أحمد: أيهما كان أرجح في نفُسك؟ 
منه» يسألون» فقعدت إليه» ا ا فقلتٌ: أبا عبد الله! أخبرني : 
أحمد بن حنبل» وأحمد ابن شبويه» أيهما عندك أفضل وأعلى؟ فقال : سبحان 


(۱)( امجموع الفتاوى» A49)‏ )2 
(۲) القائل: عبد الله السّابوري. «مجاني الأدب في حدائق العرب» .)۸۸/٤(‏ 


+ لص + 


الله! إن أحمد بن حنبل ابتلِى فصبرء وإن أحمد بن 


الاير كالتعاق؟! فيهات» ما أبعد ما بينهها !7 


عاد ولد للم 
Ly Uy Uy‏ 


و 
۾ ” 


شبويّه عوفي» المبتلى 


.)۱۷۰/۱۷( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (87/9) واللفظ لهء وابن عساكر في «تاریخه»‎ )١( 


afi o> لقا‎ Fp 


القاصلات فنا ببالصّير 


أولًا : المُمَاضلة بين الصبر والشكر: 

اختلف الناس في المُمَّاضلة بين الصبر والشكر: 

فذهبت ظائِفّة : إلى أن الصبر أفضل ؛ «لأن الله سبحانه أثْنَى عليه» وعلى 
أهله» ومدَّحَهء وأمَّرَ به» وعلق عليه خير الدنيا والآخرة» وقد تِقَّدَّمَتٍ 
النصوص في بيان فضله. 

قالوا: ويدل عليه: 

١‏ - قوله ية : «الطَاعِمْ الشَّاكِرٌ بِمَنْزْلَةِ الصَّائِم الصّابر فذكر ذلك في 
مَعْرِض تفضيل الصبرء ورَفْع درجته على الشكرء فإنه ألحق الشاكر بالصابرء 
وهه به 'ورضة المشيه به أعلى من رَنْبَة اله وهذا كتوله 3 «مد 
الحَمْرٍ كعَابدٍ وَنْنِ) 7 

۲ - أنّنا إذا وارَنّا بين النصوص الواردة في الصبر والواردة في الشكر وجدنا 
نصوص الصبر أضعافها. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5585)» وابن ماجه »)١7754(‏ من حديث أبي هريرة ونه » والحديث صححه 
ابن خزيمة (۰۱۹۹۸ ۹٩۱۹۹)ء‏ وابن حبان (١۳۱)ء‏ والحاكم »)٤۳۹/۱(‏ والذهبي» والألباني في 
«الصحيحة» (500). وراجع : «الفتح» (45/9). 

(؟) أخرجه ابن ماجه )۳۳۷١(‏ من حديث أبي هريرة وء وضعفه البخاري في «التاريخ الكبير» 
».)2359/١(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١١١١)ء‏ وصححه ابن حجر في اتخريج 
الكشاف» )47١/1١(‏ بهامش تخريج الزيلعي. وفي الباب عن ابن عباس» وابن عمروء وأنسء 
وجابرء وغيرهم 'َ. وبها صححه الألباني في «الصحيحة» .)٦۷۷(‏ 


+ ال ا 


> ال الْمَاصَّلَا تاب اصَثر 00 © 
- أن الصبر يدخل في كل مسألة من مسائل الدين. 
٤‏ - أن الله e‏ فقال: ولد ادت ریک لين 
ڪر ردک [إبراهيم وغل غل الیو الج ۶ ر جا 
لي «كُل عَمَل ابْنِ آدمَ لَهُ إلا الصَّوْم فَإِنَهُ 
لي وَأَنَا أجزي بها وما ذاك إلا لأنه صبّر النَمْسء ومنعها من شهواتهاء 
كما في الحديث : «يدَع هوه وال وَشُرْبَهُ مِنْ اجلِي»؛ ولهذا قال النبي يلا 
لمن سأله عن أفضل الأعمال: «عَلَيِْكَ بالصَّوْم ؛ فإنَّهُ لا عِذْلَ لَه1". 

ولما كان الصبر حَبْس النَفْس عن فاش الهوى. وكان هذا حقيقة 
الصوم؛ فإنه حَبْسٌ النَفْس عن إجابة داعي شهوة الطعام والشراب والجمّاع؛ 
قُسَرَ الصَّبْر في قوله تعالى: اوَآسْتَِِئوا بلضَّيْرٍ وَالصَكرو [البقرة: 50] أنه 
الصوم» وسُميَ رمضان شهر الصبر. والصبر في الجملة أوْسّع من الصوم. 

: قوله تعالى : 5ل جرم ميا صب نهم اا6 [المؤمنون‎ - ١ 
فجعل فورّهم جزاء صبرهم. وقال تعالى: وله مم اَلصَيرِنَ»‎ ١ 
[البقرة: 59؟]. ولا شيء يعْدِلٌ مَعِيتَه لعبده سبحانه.‎ 

- أن الله قد وعد الصابرين بثلاثة أشياء» كل واحد منها خيرٌ مِنَ الذًُِْا 
وما عليهاء وهي : صلواته تعالى عليهم؛ ورحمته لهم. وتخصيصهم بالهداية 
في قوله تعالى : ؤوْليِكَ لهم صَلَوتٌ ين رهم وَيَحْمَه وَأولَيك حُمْ مهدو 
[البقرة: /ا6١].‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه النسائي (۲۲۲۰) من حديث أبي أمامة طهه» وفي سنده اختلاف» ومع ذلك صححه 
ابن خزيمة (۱۸۹۳)ء وابن حبان (07477). والحاكم (١/١١٤)ء‏ والذهبي. والألباني في 
«الصحيحة» (٤/٤۷٥)ء‏ وأجاب عن الاختلاف الواقع في سنده في «تعليقه على ابن خزيمة» 
(41/۲(. 


جه ف انهه 


۸ - أنه قد دل الدليل على أنَّ الرّهْد في الدنياء والتقلّل منها - مهما أمكن - 
خيرامن الاستكثار متها والزهد فيها حال الصابر» والاستكتاز متها تال 
الشاكز. 

- أن أفضل العلم والعمل والحال: العلم بالله وأسمائه وصفاته» 
والعمل بمرضاتهء وانجذاب القلب إليه بالحَبَ والخوف والرجاءء فهذا 
أشرف ما في الدنياء وجزاؤه أشرف ما في الآخرة. 

فكل عِلَْم كان أقرب إفضاءً إلى العلم بالله وأسمائه وصفاته؛ فهو أعلى 
مما دونه» وكذلك حال القلب» فكل حال كان أقرب إلى المقصود الذي خُلِقَ 
له؛ فهو أشرف مما دونه. وكذلك الأعمال» فكل عمل كان أقرب إلى تحصيل 
هذا المقصود كان أفضل من غيره. وإذا كان ذلك كذلك فالشكر ببذل المال 
عمل صالح» يحصل به للقلب حال؛ وهو زوال البخل والشح» فهو دواء 
للدَّاءِ الذي في القلب يمنعه من المقصود. 

وأما الفقير الزاهد فقد استراح من هذا الداء والدواء» وتوفَّرَتُْ قوته على 
استفراغ الوسع في حصول المقصود. 

وذهبت طائفة : إلى أن الشكر أَفْضَل مِنَّ الصَّبْرِ ؛ وذلك من عدة أَوْجُهِ: 

١‏ - أن القول بتفضيل الصبر تقديم للوسيلة على الغاية» والمطلوب لغيره 
على المطلوب لتَمْسهء والعمل الكامل على الأكمل» والفاضل على الأفضل» 
وقد قَرَنَ الله تعالى ذِكْرّه الذي هو المراد من الخلق بِذِكْرِهء وكلاهما هو المراد 
بالخلق والأمرء والصبر وسيلة إليهماء وعون عليهماء قال تعالى: «َأدْرون 
دمح وأَنْكُرُولى ولا مَكْمرُونِ4 [البقرة: .]٠١١‏ 

۲ - أن الله تعالى قرن الشكر بالإيمان» وأخبر أنه لا غرض له في 
عذاب حَلقه إن شكرواء وآمنوا بهء فقال: ما يڪل اه بِعَدَبِحُْ إن سگرن 
امن [النساء: .]١٤١‏ 


حت :هه نينت a‏ - © 
۳ - أنه سبحانه أخبر أن أهل الشكر ee‏ 


عباده» فقال: «ايَحَدَلِك سا بعصم عض يووا تولا مى أله عَليهم م 
اليس أله يام بسجرب [الأنعام: 57]. 

- أن الله قسّم الناس إلى شكور وكفورء فأبغض الأشياء إليه الكفر 
وأهلهء وأحب الأشياء إليه الشكر وأهلهء قال تعالى: ا 
ساکرا وا کفٰوا) [الإنسان: ۳]ء وقال تعالى : وڈ تأت رَيُك کین ڪر 
Vv: e e‏ ' وقال تعالى: #إن 


و e a‏ 
- أن الله تعالى وَصّف الشاكرين بأنهم قليل من عباده. فقال: #وقليل من 
عاد د [سبأ: ۱۳]. 

۷- أنه سبحانه قد أخبر أنما يعبده مَنْ شَكَره فمَنْ لَمْ يشْكُرْهُ لم يكن من 
أهل عبادته» فقال: وکوا يله إن كر إِيّاهُ سبدو € [البقرة: ۱۷۲]ء 
وأخبر أن رضاه في شُّكْرِهء فقال: إن تَتَكيوا َه ك4 [الزمر : ۷]. 

الام سات له تس فقال تعالى: 
9و ليحك يا مرو اتیک لا لتر كبا وجل لك القن الاسر والأنيدا 
عَلَّحُْ نکروت) [النحل: ۷۸]ء وقال تعالی: «كآ رسلا گم رسو 
يَنَكُمْ4 [البقرة: .]١15١‏ إلى قوله: #مأذزوف: آذ وَأنْكُروا لى ولا كرون » 
[البقرة: »]١167‏ وقال تعالى : تقو لَه عَم نكرو [آل عمران: ۱۲۳]. 

4 - أن الله يحب من عبده أن یری عليه أثر نِعْمته»ء كما جاء عن أبي 
الأحوص عن أبيه طب قال: أتيت النبي ية في ثوب دُونء فقال: « 
مَالُ؟) قال: نعم. قال: «مِنْ اى المال؟» قال: قد آتاني الله من الإبلء 


جه لفات 5200101 


والغنم. والخيلء والرّفِيق. قال كاله مالا فل لر تشمة الله 
ل 

اوا شاو بحت أن ال العاف وا ال هه اجن ال 
الْعَافيّةه فعن رِفَاعَة بن رافع نه قال: قام أبو بكر الصّدّيق على المنبر» ثم 
بكى» فقال: قام رسولالله ية عام الأول على المنبرء ثم بكى» فقال: 
«اسْألُوا الله العَفْوَ والعَافِيّة؛ فن أحَدًا لم يُعْط بَعْد الْيّقِين خَيْرًا مِنَ العَافِيقه0". 

وكان عبد الأعلى التيمي يقول: «أكثروا e‏ 
اعد لوه لين باحق بالدغاء من الكعافى الذى لا بام ال9 وما الغتلون 
اليوم إلا من أهل العافية بالأمس» وما المبتلون بعد اليوم إلا من أهل العافية 
اليوم' "00 . 

وتوسّطت طائفة ثالثة» فقالت: ليس لأحدهما فضيلة إلا بالتقوى: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قد تنازع كثير من متأخري المسلمين في 
الغَنِيٌ الشاكر والفقير الصّابرء أيهما أفضل؟ فرجّح هذا طائفة من العلماء 
والعبّاد ورجح هذا طائفة من العلماء والعبّاد... وأما الصحابة والتابعون فلم 
ينقل عنهم تفضيل أحد الصنفين على الآخر. 

وقالت طائفة ثالثة: ليس لأحدهما على الآخر فضيلة إلا بالتقوى» فأيهما 


)0 أخرجه أبو داود (71 ١‏ 4) واللفظ له والترمذي .235٠007(‏ والنسائي (20717 8» والحديث 
صححه الترمذي» وابن حبان (5417). والحاكم (181/5). والذهبي» والألباني في «غاية 
المرام» .)۷١(‏ 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» .)٠١١(‏ 

(5) «عدة الصابرين؟» )١10-١١١(‏ باختصار وتصرف. 


ل 


ا لاۋ باز 
كان أعظم إيماتا وتقوى كان أفضل» وإن اسْتَوَيّا في ذلك اسْتَرَيَا في الفضيلة» 
وهذا أصح الأقوال»”'. 


وقد ذكر عن عم فة أنة فال «لو كان الضبو والشكر بعيرية ها اليف 
اھا رک 


ثانيًا : المُمَّاضلة بين الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية : 


من أهل العلم من قال: إن «الصبر عن المعصية أفضل من الصبر على 
الطاعة. وذكروا وجومًا لهذا التّمُضِيلء فَمِنْ ذَّلِكِ: 

١‏ - أن الصبر عن المعصية أشقٌّ وأصعب؛ لأن أعمال البّر يعملها ال 
والقٌاجرء ولا يصبر عن المخالفات إلا الصدّيقون. 


۲ - أن الصبر عن المُحَرَّمَات صبر عن المخالفة وأهواء النَّفْسء وهو أَشَّقٌ 
شيء عليهاء ومن أفضل الأشياء أن تُحْبّس النَّفْس عن داعية الهوى» وعن المَيْل 


2 


معة. 


#اعإن الوت الى تس التنوين دلبل على أن م دولك لاج 
أحب إليه من نَفْسه وهواه» بخلاف فِعْل ما يحبّه المحبوب؛ فإِنَّ ذلك لا يستلزم 


32 
٠. 


أنه ا ت اله ف تة وا هواه 
“ یں سه وهو 


٤‏ - أنه ليس العَجَبُ ممّن يَصْبِرٌ على الأَوَامِر ؛ فإنَ أكُتَرَها محبوبات للنَّفْم 
الُْليمَة؟ لأنها'توافق الفطرة» وها مخ العذل# والأحسان» والاخلاص» 
والبّر ما هو مُحَبِّبٌ إلى النفوس الفاضلة الرَكِيّة» بل العَجَب ممن يصبر عن 


.)110-1١١9/١١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (575)» وابن أبي الدنيا في «الصبر» (۷)ء والدينوري في 
«المجالسة» »)١508(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (/717/1/1). وجاء نحوه أيضًا عن عمر بن عبد العزيزء 
أخرجه الدينوري في «المجالسة» (5015). 


+9 8 چچ 


المناهي التي أكثرها مَّحَابَ للنفوس» فيترك المخبوب العاجل للمحبوب 
الآجل. والنَّمْس مُوكلة بحب العاجل. فصبرها عنه مُخَالِف لطبْعها. 

ه - أن المناهي لها أربعة دواع تدعو إليها: نَفْس الإنسانء والشيطان» 
والهوى» والدنياء فلا يثرك المنهيات حتى يُجَاهِدَ هَّذِهِ الأربعة» وذلك أشق 
شيءٍ على النفوس. 

١‏ - قالوا: ولذلك كان باب النهي مسدودًا كلّه. وباب الأمر إنما يُفُعَل منه 
المستطاعء كما قال النبي يلِ: (إذا نَهَيُْكُمْ عَنْ شىء فَاجْتَيبُوه وإذًا أَمَرْنُكُمْ 
بأَمْرٍ فائُْوا مِنْهُ مَا اسْتَطعْتُمْ”'. قالوا: وهذا يدل على أنَّ باب المنهيّات أضيق 
من باب المأمورات. وأنه لم يُرَحَص في ارْيَكَابٍ شيء منها إلا للصَّرُورَاتء 
القيام قَعَد في الصلاة» ومَنْ سَافَرَ وهو قادِرٌ على الصوم» فإنه يفطر ويقضي. 

۷- أن عامة العقوبات من الحدود وغيرها على ارتكاب المنهيّات» 
بخلاف ترك المأمور؛ فإ الله لمْ يُرَنَْ عليه حَدًَا مُعَيّنَاه فأعظم المأمورات 
الصلاة» وقد اخْتَلّف العلماء أَعَلى تاركها حَدَ أم لا؟ 

وذهب آخرون إلى أن الصبر على فِعْل المأمور أفْضَلء وأجَلَ من الصبر 
على ترك المحظورء وقالوا: إن فِعْل المأمور أحَبَ إلى الله مِنْ تَرْلكٍ المحظورء 
والصّبْر على أَحَبَ الأمْرَيْن إلى الله ق أفضل» وبَيَانْ ذلك مِنْ وجُوه: 

١‏ - أن فِعْل المأمور مقصود لذاتهء فهو مشروع شرع المقاصد؛ فَإِنَّ مَعْرِفَة 
الله وتوحيده وعبوديته وحده» والإنابة إليه» والتوكل عليهء وإخلاص العمل 
له» ومحبّته» والرضا به؛ هو الغاية التي خُلِقَ الإنسان من أَجْلِهَاء وبها تَبَتَ 
الأمر» وذلك أمر مقصود لنَفْسه. والمَنْهيّات إنما نُهِيَ عنها؛ لأنّها صَادِرة عن 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۲۸۸) واللفظ له» ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة ط#له. 


+ الجن (©»* 


553 اچ المَاَصَلاتفِبَابِ! َب 4 
ذلك أو شاغلة عنهء أو مَموّتة لكماله؛ ولذلك كانت درجاتها في النهي 
بحسب صَدّها عن المأمورء وتعويقها عنه» وتفويتها لكماله» فهي مقصودة 
لغيرهاء والمأمور مقصود لِنَمْسِهء فلو لم يَصّدَ الخمر والمَيْسر عن ذكر الله 
وعن الصلاةء وعن الوا والئَّحَابَ الذي وضعه الله بين عباده؛ لما حَرَّمهء 
وكذلك لو لم يحل بين العبد وبين عَمَلِهِ الذي به يَعرف الله ويُعبده. ويحمده. 
ويمَجده» ويُصَلَى له ويسجد؛ لما حَرّمه» وكذلك سائر ما حَرَّمهء إِنَّما حَرَّمَه 
لأنه يصّدَ عمّا يحبّه ويَرْضَاهء ويحول بين العبد وبين إِكُمَالِهِ. 

أن المامورات متعلقة بمعرفة الله وقْء وَذْكْرِه وشکره» ومحَيّتهء 
والتوكل غل رالانا اليد فجتعلقها ذا ت الت تعالن وانساق:.وضقاته :وان 
مُتعَلّقَ المنهيات فذَّوَات الأشياء المنهيّ عنهاء والفرق من أعظم ما يكون. 

۳ - أن ضرورة العبد وحاجته إلى فِعْل المأمور أعظم من ضرورته إلى رك 
الوتجقلو :»هن الأفيان اجه دة إلى معوفة الل وو دا وال خالا 
له» والعمل في طاعته» وضرورته إلى هذه الأشياء أعظم من ضرورته إلى 
نَمْسهء ونَمْسه وحياته أعظم من ضرورته إلى غذائه الذي به قَوَام بَدَيْهه بل هذا 
لقلبه وروحه كالحياة والغذاء لبدنه» وهو إنما هو إنسان بروحه وقلبه» لا ببدنه 
وقالبهء 7 

ترك المنهيّات إنما شرع له تحصيلًا لهذا الأمر ؛ لأنها تُوَئْر على المطالب» 
وتضعفهاء وتعوقه عن تحصيلهاء والقيام بها. 

اا واس باب ا ر ارو 
والغذاء الذي لا تقوم البئْيّة بدونه» ولا تحصل الحياة إلا به» فقد يعيش 


)١(‏ القائل : أبو الفتح البستي. كما في «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص201). 


+ اازالفيين لل - 
الإنسان مع تَرْكَ الحِمْية» وإن كان بدنه عَلِيلَاء لكنه لا يعيش بدون القوة 
والغذاء الذي به قِوَامهء فهذا مثل المأمورات والمنهيّات. 

ه - أن جميع الذنوب ترجع إلى هذين الأصلين؛ إما ترك المأمور أو فِعغل 
المحظور. ولو أن العبد فَعَل ج جميع المحظورات,. - مما دون الشرك - وجاء 
من المأمورات بشيء واحد؛ وهو مثقال ذرة من الإيمان - يعني: الإيمان 
المُنْجِي - فإنه ينجو لكن لو أنه ترك جميع المحظورات» ولم يأت بمأمور 
الإيمان لكان مُخَلَّدَا في النارء قالوا: فاي شيء مَثاقِيل الذر منه تحرج من 
النار إلى شيء وزن الجبال منه أضعاف مُضَاعفة لا تقتضي الخلود في النار؟ ! 

١‏ - أن جميع المنهيات تُسقطها التوبة» لكن المأمورات لا يُسقِطها من 
معصية الله كق إلا الشرك. 

/ - أن ذنْب آدم #4 كان بفعل المحظورء وذنْب إبليس كان برك المأمورء 
أما إبليس فظرد ولْعِنَّء وأما آدم فاجتباه ربّه» وهداهء وتاب عليه. 

- أن المأمور محبوب إلى الربٌء والمنْهِيَ عنه مكروةٌ له والله كق حينما 
يدر عليه فِعْل المكروه» فإن ذلك قد يقتضي محبوب الله كق كالتوبةء والندم» 
والاستغفارء والخضوع. والذل» والانكسارء وذهاب العُجب والغرور والزُّهُوَ 
وما أشبه ذلك» وكذا محبوبه من نفسه؛ كالمغفرة» والتوبة» والعفوء والجلمء 
وغير ذلك. 

- أن ترك المحظور لا يكون قُرْبة ما لم يُقَارنه فِعْل المأمورء فلو ترك 
العبد كل محظور لم يبه الله عليه حتى يقّارنه مأمور الإيمان» وكذلك المؤمن 
لا يكون ركه المحظور فربة حتى يُقَارنه مأمور النيّة بحيث يكون تَرْكه لله هق › 
فيفتقر ترك المنهيات بكونه قُرْبة يُنَابُ عليها إلى فِعْل المأمورء ولا يفتقر فِعْل 
العامور من كوه فة وطاعة إلى ك المتحطون. 

٠‏ - أن المنهيّ عنه مطلوب إعدامه وإزالته» وأمًّا المأمور فإنه مطلوب 
إيجاده» فإذا قُدَّرَ عدم الأمرين» أو وجودهما؛ كان وجودهما خيرًا من 
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عدمهما؛ فإنه إذا عَدِم المأمور لم ينفع عَدَم المحظورء وإذا جد المأمور فقد 
يُسْتَعان به على دَفْع المحظورء أو دَفْع أَنّرِه فوجود القوّة والمرّض خير من 
عدم الحياة. 

١‏ أن بات الشافون الحسةة فة رة اماتا إلى ساف ف 
إلى أضعاف كثيرة» وأما السيئات فإن السيئة بمثلهاء وهي بِصَّدَدٍ الزوال 
نالو والأسكففار»-والخهةة الماعلةة والخصية المكفرة والعففاز 
الملائكة للمؤمنين» واستغفار بعضهم لبعضء. وغير ذلك. 

ل من الصبر عن المعصية؛ لأن 
مُتَعَلقه أفضل ؛ وهو الطاعات. 

١‏ - أن بَابَ المنْهِيّات يمحوه الله سبحانه» ويْبْطل أَئّرّه بأمور عديدة كما 
تقدّم» مما بين أن المقصود إقامة الأمر على وجهه. وأما ترك المنهئ عنه فإنه 
يستلزم إقامة الأمر. 

۴ - أن فاعل محبوب الرب يستحيل أن يفعل جميع مَُكروهه. بل يترك 
من مَكْرّوهه بقدر ما أتى به من محبوبهء فَعَايَتُه أنه اجتمع الأمران» فیحبه من 
وجه». ويبغضه من وجه. 

أمّا إذا ترك المأمور به جملة. ادا رمعا لكر e‏ 
مُجرد رك المنهي لا يكون طاعة إلا باقترانه بالمأمور كما تقَّدّم؛ فصار 
مبغوضًا للرب تعالى من كل وجه. 

١‏ - أن الله سبحانه لم ُعلق محيّته إلا بأمر وُجُودِيَء أمَرَ بِهِ إيجابًا أو 
اسْتِحْبَابَاء ولم يُعَلّقها بالتّرك من حيث هو ترك فإنه يُحبٌ التوابين» ويُحب 
المحسنين» ويُحب الشاكرين» ويحب الصابرين» ويحب الذاكرين» ويحب 
المتصدقين. 


١‏ - أن المنهيّات لو لم تَصّد عن المأمورات» وتمنع وقوعها على الوجه 


الذي أير به لم يكن للنهي عنها معنى» فالنَّهَيُ عنْهَّا من باب التّكُمِيل والتتمّة 
للمأمور. وإذا تبين أن فِعْل المأمور أفضل فالصبر عليه أفضل أنواع الصبرء 
وبه يسهل عليه الصبر عن المحظور» والصبر على المقدور؛ فإن الصبر الأعلى 
يتضمّن الصبر الأدنى دون العكس)”''. 

«إذا: الصبر ثلاثة أنواع: أعلاها الصبر على طاعة الله. ثم الصبر عن 
معصية الله» ثم الصبر على أقدار الله. 

وهذا الترتيب من حيث هو لا باعتبار من يتعلّق به» وإلا فقد يكون 
الضعر على المعصية أن على الإنسان من الصبر ,على الطاعة»:إذا: فين 
الإنسان - مثلًا - بامرأة جميلة تدعوه إلى نَفُسهاء في مكان خال. لا يَطَلِعْ عليه 
إلا الله وهو رَجَلٌ شَابَ ذو شهوة؛ فالصبر عن هذه المعصية أشق ما يكون 
على النفوس» قد يُصَلَّ الإنسان مائة ركعة» وتكون أهون عليه من هذا. 

وقد يُصَابٍ الإنسان بمصيبة يكون الصبر عليها أشق من الصبر على 
الطاعة؛ فقد يموت له مثلا قريب» أو صديقء أو عزيز عليه جدَّاء فتّجده 
يتحمل من الصبر على هذه المصيبة مشقة عظيمة. 

وبهذا يندفع الإيراد الذي يُورِدُهُ بعض الناس» ويقول: إن هذا الترتيب فيه 
نَظر؛ إذ بعض المعاصي يكون الصبر عليها أشق من بعض الطاعات» وكذلك 
بعض الأقدار يكون الصبر عليها أشق» فنقول: نحن نذكر المراتب من حيث 
هي بِقَع التظر عن الصابر. 

وكان الصبر على الطاعة أعلى؛ لأنه يتضمن إلزامًا وفعلا فتلزم نفسك 


الصلاة فتصلي › والصوم فتصوم› والحج فتحح مدي رام وفعلل وحركة 
فيها نوع من المشْقَةَ والتَعَب» ثم الصبر عن المعصية؛ لن فيه كما فقط؛ 


)١(‏ «عدة الصابرين» (ص 1/15-1/6) بتصرف. 
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أي : إلزامًا للنفس بالترك» أما الصبر على الأقدار فلأن سببه ليس باختيار 
العبدء فليس فِعْلاء ولا تركاء وإنما هو مِنْ قَدَرٍ الله المخض» '. 

وهذه «الأنواع الثلاثة مُتلازمة» وكل نوع منها يُعِينُ على النوعين الآخرين. 
وإن كان مِنَ الناس مَنْ فة صَبْره على المقدورء فإذا جاء الأمر والنهي فقوّة 
صبره هناك ضعيفة» ومنهم مَنْ هُوٌ بالعكس مِنْ ذَلِكَ ومنهم مَن قُوّة صَبْرهِ في 
جانب الأمْر أقوى» ومنهم مَنْ هو بالعكس»"”". 

قال ابن القيّم : «وفْصل النزاع في ذلك: أن هذا يختلف باختلاف الطاعة 
والمعصية؛ فالصبر على الطاعة العظيمة الكبيرة أفضل من الصبر عن المعصية 
الصغيرة الدَّنِيّة» والصبر عن المعصية الكبيرة أفضل من الصبر على الطاعة 
الصغيرة» وصبر العبد على الجهاد مثا أفضل وأعظم من صبره عن كثير من 
الصغائر»ء وصبره عن كبائر الإثم والفواحش أعظم من صبره على صلاة 
الضحى عبرم يوم تطوّعًا ونحوه. فهذا فَصْل النّزاع في المسألة» '". 

وقال أي يضًا: «كل صبر في مَحَلَّه وموضعه أفضل ؛ ؛ فالصبر عن الحرام في 
له أف وع الطاعة فى لها أنفل ٠‏ 

وذكر في «المدارج» أن الصبر على الطاعة أفضل» وعلَّل ذلك ب «أن ترك 
المعصية إنما كان لتكميل الطاعة» والنهى مقصود للأمرء فالمنهى عنه لما كان 
يُضْعِف المأمور به ويُنقصه: لبي سكا وا و لامر فجانب 
الأمر أقوى وآكّد. وهو بمنزلة الصّحة والحيّاة» والنهي بمنزلة الجمية التي 
تراد لحفظ الصّحة وأسباب الحياة». : 


.)١١١-١١٠١/۲( «القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عيثمين‎ )١( 
(؟) «عدة الصابرين» (ص075-54.‎ 

(۳) «طريق الهجرتین» (؟/500-099), 

(5) المصدر السابق .)٠١۷/۲(‏ 

() «مدارج السالكين» (153-156/7). 


<r ov جه ` لافيت‎ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر 
على اجتناب المحرّمات وأفضل ؛ فإن مصلحة فِعْل الطاعة أحبّ إلى الشارع 
من مصلحة ترك المعصية. ومَمُسدة عَدَم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفُسدة 
خو اة :. 

والراجح - والعلم عند الله وق - أنَّ الصَّبْرَ على جنس الطاعة أفضل من 
الصبر عن جنس المعصية - من حيث الجنس -؛ للأمور التي ذكرناهاء وأما 
فيما يتعلق بآحاد الطاعات وآحاد المعاصى - يعنى : الجزئيات والمفردات - فإن 
ذلك لا شك أنه يختلف. كما يُقَال مثا في أيهما أعظم: جنس المأمورات أم 
جنس المنهيّات؟ فإذا قيل بأن جنس المأمورات أعظم من جنس المنهيات ؛ 
فالله كق قد أمر إبليس أن يسجد فأبى» فطْرَّدهُ من رحمته» ونهى آدم أن يأكل 
من الشجرة فأكل منهاء فتاب عليه ربهء واجتباه» فجنس فعْل الطاعة أفضل. 

يقال: هذا من حيث الجنس» أما من حيث المفردات والجزئيات فإن 
ذلك يختلف. فليس مَنْ أفطر يومًا في رمضان متعمّدًا كَمَنْ أشرك بالله مثلاء 
وليس مَنْ وقعٌ في يسير الرياء كمَّنْ سَفْكَ الدم الحرام بغير الحق» وسعى في 
الأرض بالفساد. 

وصَبّر يوسف 8 عن المعصية لما دعَنّه امرأة العزيز. وحصل له هذا 
البلاء العظيم» فهل هذا مثل من صَبَّر على صلاة الضحى مثلاء أو على صيام 
الاثنين والخميس؟! فإن هذا الصبر عن المنهي أعظم من الصبر على الطاعة. 
ثالًا : المُمَاضَلة بين الصبر على الطاعة وعن المعصية والصبر على المَقُدُور: 


قال ابن القيّم: «فإن قيل: أي أنواع الصبر الثلاثة أكمل: الصبر على 
المأمور. أم الصبر عن المحظورهء أم الصبر على المقدور؟ 
قيل: الصبر المُتَعَلْقَ بالتكليف. وهو الأمر والنهي أفضل من الصبر على 


.)151//5( نقله ابن القيم عنه في «مدارج السالكين»‎ )١( 
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مُجَرَّد القدر؛ فإن هذا الصبر يأتي به البّرَ والفاجرء والمؤمن والكافر» فلا بُدّ 
لكل أحد من الصبر على القَّدَرء اختيارًا أو اضطرارًا. 

وأما الصبر على الأوامر والنواهي فصبر أتباع الرسل» وأعظمهم اتَبَاعَا 
أضبّرهم في ذلك». 

وقال أيضًا: «سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قَدَّسَ الله روحه يقول : 

كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل مِنْ صَبْرِهِ على 
إلقاء إخوته له في الجبّء وبيعه» وتفريقهم بينه وبين أبيه؛ فإن هذه أمور جرّتُ 
عليه بغير اختياره» لا كسب له فيهاء ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر. وأما 
صَبّْره عن المعصية» فصبر اختيار ورضا ومُحَاربة للنفس» ولا سيما مع 
الأسباب التي تَقُوَى معها دواعي المُوافّقة"". 

«وقال ميمون بن مِهُران: «الصبر صبران: الصبر على المصيبة حَسَّنء 
وأفضل من ذلك الصبر عن المعاصي””". 

وقال الفضيل في قوله تعالى : سكم ع باصم [الرعد: ٤۲]ء‏ قال: 
«صبّروا أنفسهم على ما أُمِروا به من طاعتهء وصبّروا أنفسهم عن ما نهاهم عنه 
من معصيته““. فكأنّهُ جعل الصبر على المصيبة من قِسْم المأمور به:”*. 

قال ابن القيِّم : «وإِنَّمَا كان الصبر على السراء شديدًا ؛ لأنه مقرون بالقّدرة. 
والجائع عند عَبْبة الطعام أقدّر منه على الصبر عند حضوره. وكذلك الشبق عند 
عة الفرأة اض هة عبن ضور 


)١(‏ «عدة الصابرين» (ص7؟15-51). 

(؟) «مدارج السالكين» (155/7). 

(*) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر؛ (۱۸). 

.)403757( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر» (79) واللفظ له والبيهقي في #الشعب»‎ )٤( 
«عدة الصابرين» (ص78١) بتصرف.‎ )6( 

(1) المصدر السابق (ص7١١).‏ 


3 الا SES‏ 
رابعًا : المُمَاصّلة بين العافية والبلاء مع الصبر : 

هل الأفضل في حَقّ العَبْدٍ أن يكون في عافية الله ق أو أن يِبْتَلَى فيصبر؟ 

والحق أن السلامة لا يعْدِلها شيء» وساحة العافية أَوْسَعٌ للعبد مِن ساحة 
الصّبْره وقد قال النبي يَلِِ: لا تتّمَنَّوَا لِقَاءَ الْعَدُوٌء وَاسْأَنُوا الله الْعَافِيَةَ قدا 
لَقِيثْمُوهُمْ فَاضْبرٌوا»”"2. 

فإن البلاء إذا وقع بالعبد لا يدري؛ أيصبر أم يجزع؟ فالعافية في الجملة 
خير له؛ لأنها أوسع له. 

ولا يُنَاقِض هذا قوله كلِِ: «ومًا أَعْطِي أَحَدٌّ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَمٌ مِنَ 
الصَّبْرِه”"؛ فإن هذا بعد نزول البلاء» ليس للعبد أوسع من الصبر. وأما قبله 
فالعافية أوسع له»”". 

وقد قال مُطَرَّف بن عبد الله : ات أعاقى عاف اع اي أن الكل 
فأضبرء نظرتُ في العافية فوجدتٌ فيها خير الدنيا والآخري©. 

وقد سُئل سفيان بن عُيينة عن قول مُطَرّف المذكور: أهو أَحَبَ إليك أم 
قول أخيه أبي العلاء : اللهم رضيثٌ لنفسي ما رضيتٌ لي؟ 

فقال: «قول مُطرّف أحب إلي. فقال الرجل : كيف وقد رضي هذا لنفسه ما 
رضيه الله له؟ قال سفيان: إني قرأت القرآن فوجدت صفة سليمان مع العافية 


)١(‏ أخرجه البخاري (379757. ۷۲۳۷). ومسلم )١1757(‏ واللفظ له؛. من حديث ابن أبي أوفى ذلله. 

(۲) تقدّم تخريجه. 

(۳) «عدة الصابرين» (۲۳-۲۲). 

ء)۲٠٠/۲( كلاهما في «الزهد؛. وأبو نعيم في «الحلية؛‎ )٤٤١( أخرجه أحمد (۲٤۲)ء وهناد‎ )٤( 
واللفظ له. وجاء ذلك عن أبي الدرداء نه فيما أخرجه الطبراني‎ )٤۱١١( والبيهقي في «الشعب»‎ 
و«الصغير» (705). و«الكبير» -كما في «المجمع؛ (۲۹۰/۲)- إلا أنه لا‎ .)۳٠٠۲( في «الأوسط»‎ 
وراجع : «الموضح»‎ 2)51/١( و«الميزان»‎ :»)5/-55/١( يثبت» كما في «الضعفاء؛ للعقيلي‎ 
ترجمة إبراهيم بن النضر.‎ 2)401-799/١( للبغدادي‎ 


بو 


ال 


ص ® 


@ 1 


لان نندت © 


التي كان فيها: ّم عبد إل وب [ص : ]٠‏ ووجدت صفة أيوب مع 
البلاء الذي كان فيه: يعم الْمَبْدُ إِنَّهَه وب [ص: ]٤٤‏ فاستوت الصفتان. 
وهذا مُعَافَىء وهذا مُبتَلىء فوجدثٌُ الشكر قد قام مقام الصبرء فلما اعتدلا 
كانت العافية مع الشكر أحب إلي من البلاء مع الصبر»”'". 
خامسًا : المفاضلة بين الصبر بالله والصبر لله : 

قالت طائفة: الصبر لله أكمل؛ فإن ما كان لله أكمل مما كان بالله. فإن ما 
كان له فهو غاية» وما كان به فهو وسيلة» والغايات أشرف من الوسائل. 

وقالت طائفة: الصبر بالله أكمل» بل لا يمكن الصبر له إلا بالصبر به» قال 
تعالى : #وأضيز وما صر إلا يس [النحل : ۱۲۷]ء ف «العبد بحسب نصيبه 
من معيّة الله يكون صبره» وإذا كان الله معه أمكن أن يأتي من الصبر بما لا 
يأتي به غيره؛ ولذلك قيل : فاز الصابرون بعر الدَّارَيْنِ؛ لأنهم نالوا من الله 
معيّتهء قال تعالى : إن آنه مم الت [البقرة: .]٠١١‏ 

ومّنْ تَعَلّقَ بصفة من صفات الرب تعالى أوصَلَنْةُ تلك الصفة إليه» والب 
تغالق هو الضبورة بل له أخد أصبر على آذى سمعه مث سا7" . 


eve مد‎ wem 


.)۳۱۸/۰۸( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۰)۲۱۲/۲ (۲۸۳/۷)» وابن عساكر في «تاریخه»‎ )١( 
بتصرف.‎ )80-8١0 «عدة الصابرين» (ص‎ )۲( 


r 3 ` & 


لَص فیا لكاب والسَّة 


أولا: الصبر في القرآن : 

«قال الإمام أحمد: «الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعًا» 

وذلك على وجوه متنوعة متعددة» فَمِنْ ذَلِكٌ: 

١‏ - أنَّ الله تبارك وتعالى أمَرَ به أمرًا صريحًا في مواضع كثيرة جدًّا من 
القرآن: وتي ما بو إِلَكَ وص [يونس: .]1٠١4‏ «تاصيرٌ إِنَّ اعقب 
7 4:] «و صر ون أله لا بيع أجَرَ و ار 
وما صَبرك إلا بان [النحل 21١717‏ #وَاصَيرْ سك مم مم أأذين يدعورت 

بّم...€ الآية [الكهف :۲۸]ء فاضي على ما يوون وَسَيَحْ صد رَيْكَ4 
0 1۰ء فاضي إنَّ وَعْدَ أله حى [الروم :ا سیر کا صَيرَ 
[الأحقاف: ١۳]ء‏ «واصَيرٌ لحر ريك انك نك اعيا [الطور : ۸ ا سير لر 
ريك [القلم : 448]. 

«(o النهي عن ضده : قال تعالى: ولا شت سنجل ا [الأحقاف:‎ - ١ 
وقال تعالى: ولا تَهِنُواوَلَا حَحْرّوا© [آل عمران: 4ه والوّمّن من عدم‎ 
.]٤۸ الصبر. وقال سيحانه : اضر يلك ريك ولا تكن كَصَاحٍِ لَلْوْقٍ © [القلم:‎ 

وقال تعالى: EES,‏ م الْقَّبَارَ [الأنفال: 6١]ء‏ فإن تَوْلِيَةَ الأدبار ترك 
للصبر والمصابرة» وقال قق : وا بُطِا ملك 4 [محمد: ۳۳]؛ فن إِبْطَالهًا 


ترك الصبر على إِنّمَامِها». 


)۱( 


.)١159ص( و«عدة الصابرین؛‎ .)٠١۲/۲( نقله ابن القيم في «مدارج السالكين»‎ )١( 
باختصار وتصرف.‎ )١91/7( «مدارج السالكين»‎ )۲( 


جو الما 


ب + 


4 كنا‎ a 
وبالجملةء فكل ما نهى الله عنه فإنه يضاد الصَّبّْر المأمور به.‎ 
تعليق الفلاح به: قال وق : ايها الدب عَمَنُوأ اضيا وصَابروأ ورايطوا‎ - ۳ 
.]۲۰۰ بلحو [آل عمران:‎ 000 
الإخبار عن مضاعفة أَجْرٍ الصَّابرِين على غيرهم: كقوله وق : ليك‎ - 
[القصص: 0155 وقوله: ؤإنَابوقٌَ ألصررون أجره يقير‎ 000 
.]٠١ حِسَابٍ4 [الزمر:‎ 
وقال سليمان بن القاسم: «كُلَ عَمَّل يُعْرّف ثوابه إلا الصبر. قال الله هق‎ 
. إت 1 السود اجر يعبر حِسَابٍ »قال : كالماء المنهمر»‎ 
تعليق الإمامة بالدين به وباليقين: قال تعالى: #وحعلنا من م به‎ - 
9 جذوتك ار لا سا وكا كيو زيذة 4 [النجرة 4 #العمر‎ 
ال الإمامة في الدين.‎ 


EG 


[Nor : e E e 
کا اله ب * أزكبة بء‎ 0 A ل د مك‎ 
- م غير 2 رر ر ر و‎ 
.]٠١١ -٠١١ لوت من رَيْهِمْ وَيَحْمَهٌ وَأَؤْلبك هُم لْمْهْتَدُونَ4 [البقرة:‎ 

فجمع لهم بين الصلاة منه عليهم» ورحمته لهم. وهدايته إياهم. 

وقال بعض السلف وقد عُويِبٍ على اذهانه ولبسه للثياب الحسنة عند موت 
ابنه» فقال: «قد وَعَدَنِي ربي تبارك وتعالى عليها ثلاث خصال» كل خصلة 
منها أحب إلى من الدنيا كلها»". 


(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص550١)‏ واللفظ لهء والبيهقي في «الشعب» (1391) من كلام 
مَطرّف ر بن الشخير. 


8 - جعل الله الصبر عَوْنَا وعٌَدَّة» وأمر بالاستعانة به: قال تعالى: 
$ سكينوا َاَلصَّيْرٍ اللوم [البقرة: ٥٤]ء‏ فمَنْ لا صبر له لا عون له. 

0 تناح N‏ ادير والعاوى : فقال تعالى : بل إن تصَيروأ وفوا ويَأُوكُم 
من فَوَرِهِمْ هدا نرد رَبك يحَنْسَةَ الف من الْمَلَيِكوَ مسومب [آل عمران: ١۲٠]؛‏ 


ولهذا قال النبي كَل : اغ أن النَضْرَ مَعَ الصّبْرِ»”''. 

٠‏ - وجعل سبحانه الصبر مع التقوى جُنَّة عظيمة من كيد العدو: فقال 
تعالى : ##وَإِنْ یروا وفوا لا ر ا کن مَيْكًا» [آل عمران: .]١٠١‏ 

: وأخبر أن ملائكته تسلم على الصابرين في الجنة بصبرهم: فقال‎ - ١ 
: «والمليكة يِرَحُلنَ ڪهم من کي باپ * سم ع يِمَا صب َعَم عُقىَ دار 4 [الرعد‎ 
[< 

۲ - أنه سبحانه وتعالى أباح لهم أن يُعَاقِبُوا على ما عُوقِبُوا به» ثم أقْسَمَ 
قَسَمًا مُوَكَّدَا أن صبرهم خيرٌ لهم» فقال: ظوَإِنَ عَابََُرَ فَعَاقِبوا بل ما عُووتِتُر 


ر ر رہ بوم r‏ 


يه ولين صبرتم لهو خير يَلِصَسيرِنَ © [النحل: .]١77‏ 
۳ - أنه سبحانه رتب المغفرة والأجر الكبير على الصبر والعمل الصالح 


رغد 2 


فقال : إلا لن صَبَروأ وياو الصَلِحَتٍ اولك لمر مَمَفِرءٌ وبر كبر © [هود : .]١١‏ 
4 - أنه سبحانه جعل الصبر على المصائب من عزم الأمورء فقال: 


رر ع ر ا ل وص 00 
ومن صب وَعَمَر لن ذلك لمن عَزْم الور 4 [الشورى: [<Y‏ 
٥‏ - أنه سبحانه وعد الو کک وأخبر أنه إنما أنالهم 
ذلك بالصبرء فقال تعالى : «#وَتَمَّتَ کلمت رَبك آلْحْسَى عل بوه سيل بمَا صَبرُوأ » 
[الأعراف: /ا١].‏ 


)١(‏ هذا الحديث جزء من حديث ابن عباس وا : «احفظ الله يحفظك». وقد تقدم تخريجه» وموضع 
الشاهد أخرجه أحمد (۳). وصححه الإشبيلي في «الأحكام الكبرى؟ (5/9 077 وحسنه 
ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص47”) وما بعدهاء والسخاوي في «المقاصد الحسنة» 
(ص٦۳۴)‏ وغيرهم. 


مو الصا 3 


أنه شان على م بالضيرة وجعليا لهه فال زا وت 
َلصَّيِرِيَ © [آل عمران: .]١55‏ 

1< سان اعد عن عصال الخ انها لاه ]له الصائورن» 
فقال : وما يُلفَّدهَآ إل لن صَبروأ وما مها إل ذو حل عَظِيرٍ © [فصلت: .]١‏ 

۸ - أنه سبحانه أخبر أنه إنما ينتفع بآياته وَيَتَعِظْ بها الصبّار الشكورء 
فقال تعالى : «إرك فى دینک لیت لل صكبّارٍ شَكوْر © [إبراهيم: 5] 

4 - أنه أثنى على عَبْدِِ أيّوب بِأَحْسَن الثناء على صَبْرِو فقال: إا وَجَدنَهُ 
ما تم المد إن وب [ص : 4 4]. 

٠‏ - أنه سُبْحَائَهُ حَكم بالخسران على كل مَنْ لمْ يُؤْمِنَء ولم يكن من أهل 
الحق والصبرء فقال تعالى: ولمم * إِنَّ إن نى حر * إلا لذن اموا 
َا ألصّلِحَتِ وتواصوا لحي وتواصو صر © [سورة العصر]. 

-١‏ أنه سبحانه حص أهل المَيْمَنة بِأنَهُمْ أهل الصبر والمَرْحَمة الذين 
قامت بهم هاتان الخصلتان وَوَضصّوا بها غيرهم» فقال تعالى: و َي الي 
اموا تصوأ بار وَتوَاصَوا َة * أولتِكَ حب يمره [البلد: /18-17]. 

۲ - أنه سبحانه قَرَنَ الصَّبْرَ اران الإسلام ومقامات الإيمان كلهاء 
كالصلاة» والرَّحْمّة والتَّقْوَىء والصّدقء والاتّباع» وغير ذلك» فقال تعالى : 
«وَاسْتَعِيئوا َر اللو [البقرة: 40]» وقال تعالى: ِم من يسن وصور 
إت أله لا يضيع أَجْرَ الُْخيِدِنَ 4 او ۹ وقال ال 2 را الى 
وَواصَوَاألَْرٍ © [العصر : ۳]ء وقال وق : «وتواصوأ بألصَّيْر وتواصَوَا مد4 [البلد : 
7١]ء‏ وقال قق : «وَالصَّدِتِنَ وَلصَّدِكَتٍ وَاَلصَّينَ َاَلصَّدررَتٍ © [الأحزاب: ١]ء‏ 
وقال سبحانه : واي ما وی َك ضير حى کم أذ وَهوَ َي لكي [يونس : 
8 إلى غير ذلك من الآيات»”'. 


)١(‏ «عدة الصابرين» )١175-1١79(‏ باختصار وتصرف. 


چچ فيي r‏ 


ا الصَّبْر فى السنّة : 

وَرَدَ كر الصَبْرٍ في السنة في عَيْرٍ ما حديث صحيح› فمن ذلك قوله مَل : 
«الصثلاة بور والعدقة هان وال فا وان أن ك 
َلك الحديت: 

وعن أبي سعيد الخدري ونه أن رسول الله َة قال : «وَمَنْ يَتَصَبِّرْ يْصَبره 
لله وَمَا أغطى أَحَدٌ عَطَاءَ خَيْرَا وَأَوْسَعَّ مِنَّ الصّبْره”". 

والأحاديث في ذلك كثيرة» وقد مضى جملة منها". 


)۳( انظر : عله الصابرين» (ص۱۳۷) وما بعدها. 


+ ال + 


يم اد 46 


81 


سبق أن ذكرنا أن الصبر ذكر في القرآن في بضَعَة وتسعين موضعًا بتصاريف 
من الخطاب عديدة» تدل بمجموعها على وجوبه» منها : 

١‏ - الأمر به؛ قال تعالى : ايها ليت اموأ صيروأ ضايرو ورايطوا وفوا 
اله مد تُفْيِحورت4 [آل عمران: ۲۰۰]. 

۲ - النهي عن ضِدَّهء كما في قوله تعالى : صي كما صر ولو الْعَرْمِ ين 
الرُسْلٍ ولا نجل َنم [الأحقاف: ه"]. 

۴- الأمر بالاستعانة به» كما في قوله تعالى : يأيها أن منوا استميثوأ 
أَلصَّبرٍ وَألصَّلوءٌ إن أنه مَمَ الدب [البقرة: .]٠١١‏ 


٤‏ - الثناء على أهلهء كقوله تعالى : لوَالصَِّرِيَ فى البأسآه صر ون لبأ 
ھم ع ص لس ر ر ےو ربج ل سل رم ودر م 
أوهك لذبن صدفوا ووک هم الْمُنَفُونَ4 [البقرة: /الا١].‏ 

ه - إيجابه محبته لهم ؛ كقوله: واه يحب ألصَّرَِ4 [آل عمران: .]١57‏ 


03 


١‏ - إيجابه معِيّته لهم ؛ كقوله : «وَاصْيروأ إن َه م اسرب( [الأنفال:47]. 

۷- إخباره بأن الصبر خَيْرٌ للأصحابه؛ كقوله : «وآن تیرو عبر کم وال 
دتعي 4:[الساء :08 

قال ابن رجب الحنبلي : «الصَّبْر واجب على المؤمن حَنْم» وفي الصبر 


خير كثير » فإن الله أمر به ووعد عليه جزيل الأجر)”". 


.)٠١۳١/۲( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)۳۹۸-۳۹۷( (؟) «جامع العلوم والحکم»‎ 


وقد ذكر طائفة من أهل العلم أن الصبر مستحبّ أو أنه مسْنون» وهم 
يقصدون بذلك أنه مشروعء أو أن بعض أنواعه مُسْتَحَبٌ. 

والتَّحْقِيق أن الصبر تجري عليه أحكام التَكُلِيف الخمسة: 

فتَارَة: يكون الصبر واجبّاء كالصبر على الواجبات» والصبر عن المحرَّمّات» 
والصبر على المصائب التي لا صُّنْع للعبد فيهاء كالأمراضء» والفقرء وقد 
الأنفس والأموالء وغير ذلك. 

قال شيخ الإسلام : «الصبر واجب - باتفاق المسلمين - على أداء الواجبات» 
وترك المحظورات» ويدخل في ذلك الصبر على المصائب»”'. 

وتارة: يكون مندوبّاء كالصَّبْرِ عن المكروهات, والصّبْر على المستحبات» 
قاض دوت ست 

وتارة: يكون محرمًاء كالصبر على المحرّمّات» وذلك كمَّنْ يَضْبِر عن 
الطعام والشراب حتى يموت أو يصبر على ما يهلكه؛ من سَبّعء أو حية» أو 
حريق» أو ماء وهو يستطيع دفع ذلك عنه ولا يفعل. وكذلك مَنْ جرِحَ جراحة 
شديدة» فيمتنع عن التداوي بحجة الصبرء فهذا إن مات فهو قاتل لنفسه. 
وهكذا صَبْر أهل الفجور والمعاصي على ما يلقون في سبيل ذلك من الأذى 
والمشقّات» ويدخل في ذلك: صبر الكافرين على كفرهم. 

وتارة: يكون مكرومًاء كَمَنْ يَضْبر عن الطعام والشراب حتى يتأذّى بذلك» 
ويتَضَرّر منه» وكمن يصبر على فعل المكروهات أو على تَرْكٍ المستحبّات. 

وتارة: يكون مباحًاء وهو كل صبر على الأفعال المستوية الطرفين» التي 
حير فيها بين فِعْلهاء وتركهاء والصبر عليهاء كالذي يصبر على تجارتهء 
وبيعه» وشرائه» وعملهء واكتسابهء وما أشبه ذلك. 


وبالجملة» فالصبر على الواجب واجب» والصبر عن المُحَرَّم واجب» 


.)0550/1١1١( ,)9*9/١١( «مجموع الفتارى»‎ )١( 


+ الس اه 


46 5 Fir 


والصبر على المحرّم حرام والصبر على ترك الواجب محرّمء والصبر عن 
المكروه مستحب› والصبر على فعل المكروه مكروه. والصبر على ترك 
المستحب مكروه» والصبر على المباح مباح”'. 


ece ween wem 


.)08-05( انظر: «إحياء علوم الدين» (٤/1۹)ء و«عدة الصابرين»‎ )١( 


afer > لافيت‎ + 


ود ا 


لا بد من توافر شروط في الصبر حتى يُؤْجَر عليه العبد» والمشروط بشرط 
موقوف عليه ويتأكّد ذلك في تلك الأعمال الجليلة التي يصل بها أصحابها 
إلى المنازل السامية» وإلا فكيف يقال في حق عبدٍ يصبر لعِلّة: ؤَإِتََابوَقَّ 
الصو َر يعبر ساب [الزمر ١٠]؟!‏ 
الشرط الأول: الإخلاص : 

فالصبر يشترك فيه الناس جميعاء ولكن الذي يميز الصبر الشرعي عن غيره 
هو الدافع عليه » فالصبر المحمود في القرآن والسنة هو ما كان لله تعالى؛ حيث 
E 4‏ ياي ذبن صبروا اماه وَجَدِ 
ريم ناما اسار هقر ينا مما رذفتهم يرا وَعَلَايَد 4 [الرعد: ۲۲]ء وهذا هو مقام 
ا وتزول به شوائب الرياء. 
الشرط الثاني : عدم شكوى الله إلى عباده : 

فإنها ثُنَاني الصبرء وتُخْرج العبد إلى السَخَط والجَرّع. 

وقد قال النبي يك فيما يرويه عن ربه وق : «إِذَا ابتَلَيْتُ عَبْدِيَ المُؤْمِنَ وَلَمْ 
يَشكني إِلَى عَُادِِ أُظْلَقُْهُ مِنْ أْسَارِيء ثم د ا را ون لحه ودم 
خَيْرًا مِنْ دمه › م يُسْتَابكَ الْعَمل00". 


)١(‏ أخرجه الحاكم )7”594-748/١(‏ واللفظ لهء والبيهقي في «الكبرى» (۳/١۳۷)ء‏ وفي «الشعب» 
(979. 4457).: وصَحَحَه الحاكمء والبيهقي. والذهبي. والعراقي في «تخريج الإحياء» 
(1۰17/۲(. والسيوطي في «اللآلئ» (۳۹۷/۲). والألباني في «الصحيحة» (۲۷۲). 
# تنبيه : هذا الحديث عزاه ابن عمار الشهيد في «علل صحيح مسلم» (ص۱۱۷) إلى مسلم = 


+ ار 


دا 020200000 شْروظ صر 0 


الشرط الثالث : ا 
فالصبر المحمود المأجور عليه صاحبه هو ما كان في أوانهء أ أمّا إذا فات 
الأوان فلا جدوى منه. 


LE س‎ 


وهذا ما حكاه الله كق عن صَبْرٍ أهل النار: ويروا به جمِيعا فقا الضعفؤا 
اَن أستَكيرزاً© [إبراهيم: ۲۱]. وقال فق : #اصلوها فأصيرقا أو لا صَيروا سواءٌ 
يي ناجرم كدر ىلا4 [الطور: 0 

وعن أنس نه قال : مر ال بامرا؟ جحي عند ر فقال: «انقِي 
واصّبري». قالت: ليك ء عَني! فإنك لم تَصَب بمصيبتي» وك ترفك تيل 

لها : إنه النبي بء قات باب التي كف :فلم تجد عندة بوابين» فقالت: لم 
أعرفك. فقال: «إنَّما الصَّبْرَ عند الصدمَة الأولى)»”". 


= في «صحيحه»» وحكم بنکارته» وكذا ابن رجب في «شرح العلل» (2»)/78/7 ولكن قال 
البيهقي: «قد نظرت في صحيح مسلم فلم أجده فيه» ولا ذُكره أبو مسعود في تعليقه»» 
وأجاب السيوطي في «اللآلئ»» فقال: «فكان في صحيح مسلم في غير الرواية المشهورة؛ 
فإنه روايات متعددة٤»‏ راجع : «النكت الظراف» (١٠/٠١)ء‏ واإتحاف المهرة» .)554/١6(‏ 
)١(‏ «الكشكول» .)٥۷/۱(‏ 
(؟) أخرجه البخاري )١1747(‏ واللفظ له» ومسلم (4755). 


الات اتر 


للصبر مجالات كثيرة في حياتناء قَمِنْ ذَلِكَ : 

١‏ - ضبط التَفْس عن السَّأم والمَلّل عند القيام بالأعمال التي تتطلّب الصبر 
والمثابرة خلال مدة مناسبة» قد يراها المسشتعجل مدة طويلة» وهذا للأسف 
يفقده الكثيرون» ولا سيما في الأعمال التطوّعية» حيث يبدأ الإنسان مُنْدَفِعَا 
مُتَحَمُسَاء يريد أن يُقَدّم. ويبذل» ثم ما يلبث أن يَضِيق صدره. وتركبه 
المَلَالَة» حتى يُعْرض عن أداء العمل المطلوب. 

ولذلك فينبغى للإنسان ألا يدخل فى أمر حتى يعرف من نَفْسه أن له فيه 
نية» وأنه lk. | ET‏ وأنه يستطيع الاستمرار فيه 
حتى تمامه» فإن كان هذا العمل يحتاج إلى أعوانٍ؛ فليبحث عمّن يُعِينه على 
القيام به على الوجه اللائق. 

۲ - ضبط النَّمْس عن الضَّجَره والجَرّع عند حلول المصائب والمكاره. 

۳ - ضبط التَمُْس عن العَجَلة والرعونة عند العمل على تحقيق مطلب من 
المطالب المادية أو المعنوية. 

5 - ضبط النَّفْس عن الغضب والطَّيْش حينما تنبعث عوامل الغضب في 
النَمَسء ومُحَرّضات الإرادة للاندفاع بِطيّشُ لا حكمة فيه» ولا اتزان في القول 
أو في العمل. 

ه - ضبط النَمْس عن الخوف عند توفر مُثيراته» حتى لا يَجُبّن الإنسان في 
المواضع التي تخسن فيها الشجاعة» وتكون خيرًاء ويقبّح فيها الجْبْنء ويكون 


شرا 


ا ١‏ صم | 


ig‏ اك 


١‏ - ضبط النّفس ل حتى لا يندفع 
الإنسان وراءه» فيقع في أمور يقبّح فيها. 

۷- ضبط النَّمْس عن الاندفاع وراء أهوائها وشهواتها وغرائزها. 

۸ - ضبط التَّمْس لتتحمّل المتاعب والمشاق» والآلام الجسديّة وَالنّفْسِيّة 
كلما كان في هذا التحمّل خير عاجل أو آجل”". 

«ومن الصبر المحمود: لعب على ا نايا رد كاير ركب مركو 
وأَغْوَز نَيْله من مسّرّة مأمولة؛ فإن الصبر عنها يُعْقب اسلو منهاء والأسّف بعد 
اليأس خرّق... 

ومن جميل الصبر: الصبر فيما يُحْشََّى حدوثه من رهبة يخافهاء أو يحذر 
حلوله من نكبة يخشاهاء فلا يتعجّل هم ما لم يأت؛ فإن أكثر الهموم كاذبةء 
وإن الأغلب من الخوف مدفوع... 

ومن جميل الصبر: الصبر على ما نزل من مكروه» أو حل من أمر مخُوف» 
د ا ا ل ا 
عزب رأيه» واشتد جَرّعه» فصار صريع همومه» وفريسة غمومه» " 


.)9817/7-7417/1/5( انظر: «نضرة النعیم»‎ )١( 
مع زيادة يسيرة.‎ )٤ ٥٦-٤٥0 ٤ص‎ ( «أدب الدنيا والدين» للماوردي‎ (0 


5 الان و اننا > 


إَاااصَبَرعِددَاصَذْمَةَالأوك 


تقدم قريبًا حديث أنس د طن في قوله كل للمرأة : «إِنّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ 
الأولى»'. 

قال الحافظ ابن حجر: «والمعنى: إذا وقع الثبات أول شيء يهجم على 
القن هن شتات الجَرع ؛ فذلك هو الصبر الكامل الذي يترتّب عليه 
الاجر 

وأصل الصَّدْم: ضرب الشيء الصّلّب بمثله» فاسْتعير للمصيبة الواردة على 
القلب. قال الحَطّابِي : «المعنى : أنَّ الصَّبْرَ الذي يُُحْمَّدُ عليه صاحبه ما كان 
عن مفاجأة المصيبة» بخلاف ما بعد ذلك فإنه على الأيام يَسْلو). 

وحكى الخَطّابِي عن غَيْرِِ أن المرء لا يؤجر على المصيبة؛ لأنها ليست 
من صنعه» وإنما يُؤجر على حُسْنٍ تتبته» وجميل صبره» ". 

وقال ابن القَيّم : «إن مفاجآت المصيبة بغتة لها روعة تُرّعزع القلب» 
وز ق دعا فان حي عد ال هة الارن انكر دهان وفيت 
قوَتّها» فهان عليه استدامة الصبرء وأيضًا فإن المصيبة رد عَلَى القَلْب وهو غير 
مُوَطن لهاء فترْعِجهء وهي الصدمة الأولى» وأمًا إا ورت عليه ا ذلك 
تَوَطن لهاء وعَلِم أنه لا بد له منهاء فيصير صبره شبية الاضطرار. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) «فتح الباري» (۱۷۹/۳). 


«9ا ر 4» 


مجه عند اصَدَمَةَالأوكٍ له 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام": «معناه أن كل ذي رَزِيّة فإنَّ قصاراه 
العيرة رلك انعا جيك غلى رة دة الم ورا ونه 


.)١١7ص( وهو في «الأمثال؛ لأبي عبيد‎ )١( 
«عدة الصابرين» (ص۱۳۸-۱۳۷).‎ )۲( 


gv 9+ 


الصَّب رلّايكاني وَحَدَهُ 


لا بد مع الصبر من اليقين؛ فإن الصبر من غير يقين لا يكتمل» و ْ 
به العبد إلى المطلوب» ما ا ل 3 
00 ا ا ا الل ا اله ولم ما 
1 9 
ونه يقول: کا تع اہ يذو بای لت سا وسكا ب 
قوي [السجدة: 14]. 


.)١41/1١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


4 7 - 


ا > 
مرب 2 


إن مما يُعْلّم بالضرورة أن الناس ليسوا ف في الصبر على درجة واحدة» 
ولكنهم يتفاوتون فيه باعتبارات متعدّدة» ومن تلك الاعتبارات: 
أولا: حال الإنسان: 

فيختلف حال الإنسان في صبره باعتبار مقدار تماسكه أو جزعه. وأحسن 
الناس حالا من رَضِيَ بِمَقْدُورٍ الله » فلم يغيّر ما أصابه من حاله. 

وعن يونس بن يزيد قال: سألت ربيعة بن أبي عبد الرحمن: ما منتهى 
الصبر؟ قال: «أن يكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبل أن تصيبه»”". 

وعن قيس بن الحجاج في قوله تعالى : فيز صَبرا جَييلا) [المزمل: ه 
قال : «يكون صاحب المصيبة في القوم لا يُدْرَى مَنْ هُوَ0”". 

مَلَكْتُ ذُمُوعَ الْعَيْنِ ثم رَدَدنْهَا إلى نَاظِرِي فَالْعَيْنُ في الْقَلْبٍ تَذْمَع”") 
ثانيًا : قوة الذَّاعِي : 

قال ابن القيّم: «مشقة الصبر بِحَسّب قوة الداعي إلى الفِعْل وسهولته على 
العبدء فإذا اجتمع في الفعل هذان الأمران كان الصبر عنه أشق شيء على 
الصابر... ولهذا كان صبر السلطان عن الظلم» وصبر الشاب عن الفاحشة» 
وصبر الغنيّ عن تناول اللذات والشهوات عند الله بمكان... 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر» 2»)١١5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7577-771/5) واللفظ له. 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر» »)١١5(‏ وابن عساكر في «تاریخه» (7177/49). 
(۳) «شعب الإيمان» (۹۷۲۳). 


oper vv > جه 57 اغالزالقانيت‎ 


ولهذا كانت عقوبة الشيخ الزاني» والمَلِكِ الكذاب» والفقير المختال اشد 
العقوبة» لسهولة الصّبّر عن هذه الأشياء المحرَّمَات عليهم ؛ لضعف دواعيها 
في حَقّهِمُ فكان تركهم الصبر عنها مع سهولته عليهم دليلًا على تمَرَدِهِمْ على 
الله» وعتوّهم عليه؛ ولهذا كان الصبر عن معاصي اللسان والفرْج من أصعب 
أنواع الصبر»”". 
ثالثا : الصبر الاختياري : 

جعل صاحب المنازل الصبر على البلاء أفضل من الصبر على الطاعة وعن 
ا 

وخالفه غيره؛ يقول ميمون بن مهران: «الصبر صبران: الصبر على 
المصيبة حَسّن» وأفضل من ذلك الصبر عن المعصية»”". 

وقد تقدم قول شيخ الإسلام ابن تيمية: «كان صبر يوسف عن مطاوعة 
امرأة العزيز على شأنها أكمل مِنْ صَبْرِهِ على إلقاء إخوته له في الجبّء وبيعه» 
وتفريقهم بينه وبين أبيه؛ فإن هذه أمور جرّث عليه بغير اختیاره» لا كَسْبٍ له 
فيهاء ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر. وأما صَبْره عن المعصية» فصبر اختيار 
ورضا ومحاربة للتّفس)”*. 

وقال ابن القيم: «وقد عرفت بما تقدّم أَنَّ الصبر على طاعته» والصبر عن 
معصيته أكمل من الصبر على أقداره» كما ذكرنا في صبر يوسف تيء فإن 
الصبر فيها صبر اختيار وإيثار ومحبة» والصبر على أحكامه الكونية صبر 
ضرورة» وبينهما من البّون ما قد عرفت» وكذلك كان صبر نوح وإبراهيم 


.)115-1١70ص( «عدة الصابرين»‎ )١( 
.)١١١/۲( انظر: «مدارج السالكين»‎ )۲( 
تقدم تخريجه.‎ )۳( 

)٤(‏ «مدارج السالكين» (؟165/5). 


سير 


B+‏ الس 


4 0 vt 


وموسى وعيسى ل على ما نالهم في الله باختيارهم وفِعْلهم ومقاومتهم 
قومهم أكمل منّا صبرًا. 

وبالجملةء فالصبر لله أكمل من الصبر بالله؛ والصبر على طاعتهء والصبر 
عن معصيته أكمل من الصبر على قضائه وقدره»”". 

INS‏ وشولة اعدو فير اول العزءة 
الذين صبروا لحُكمه اختياراء وهذا أكمل الصبر؛ ولهذا دَارَتْ قِصَّة الشفاعة 
يوم القيامة على هؤلاء» حتى رَدوها إلى أفضلهم وخيرهم وأصبرهم لحُكم الله 
صَلَواتٌ الله وسَّلَامُه عليهم اج 1 
رابعًا: داعي الصبر وباعثه : 

فَمِنْ دواعي الصبر عن المعصية مُطَالَعَةٌ الوّعِيدء إبقاءً على الإيمان» وحَذَرًا 
من الحرام» وأحْسّن من ذلك : الصبر عن المعصية حياءً من الله تعالى ". 

قال ابن القيم : «ولما كان الحَيّاءُ مِنْ شِيّم الأشْرّاف وأهل الكرم والنفوس 
الكت قاد صاحه اين خالا من أهل الحوف::ولأة :قن الان اانا 
يدل على مراقبته» وحضور القلب معه؛ ولأن فيه من تعظيمه وإجلاله ما ليس 
في وازع الكَوْفِء فمَنْ وَاذِعُهُ الخوف قلبه حاضر مع العقوبة» ومَنْ وَازِعْهُ 
الحياء قلبه حاضر مع الله. والخائف مراع جانب نفسه وحمايتهاء والمستحي 
مُرَاع جانب رَبّه وملاحظٌ عَظَمّته. وكلَا المقَامَيْنِ من مقامات أهل الإيمان» 
غير أن الحياء أقرب إلى مقام الإحسان وألْصَق به؛ إذ أنزل نَفْسه منزلة من كاله 


یری الله» فتْبَعَتٌ يُنابِيع الحياء مِنْ عين قلبه» وتَمَجََرَتْ عيونها»“. 


)١(‏ «مدارج السالكين؛ )١179/1(‏ بتصرف» وقد مضى الكلام على ذلك بشيء من التفصيل. 
(۲) «عدة الصابرين» (ص57). 

(۳) انظر: «مدارج السالكين» (114/5). 

.)١١١/۲( المصدر السابق‎ )٤( 


جه 00 الق 4ه 


وقال: «وأحسن من ذلك: أن يكون الباعث عليه وازع الحب» فيترك 
ا ا ا 
خامسًا : بالنظر إلى الفعل ومصلحته : 

اعتبر صاحب «المنازل» أن الصبر على فِعْل الطاعة أكمل من الصبر عن 
المعصية» وأقرّه ابن القيم على ذلك وعلله: ب «أنّ رك المعصية إِنَّمَا كان 
لتكميل الطاعة. والنهى مقصودٌ للام . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «الصبر على أداء الطاعات أكْمّل من الصبر 
على اجتناب المحرّمات وأفضل ؛ فإن مَضْلْحَةَ فِعْل الطاعة أحبّ إلى الشارع 
مِنْ مَضْلَّحَةٍ ترك المعصية» ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة 

01 

وجود المعصية» 1 
سادسًا : باعتبار ارتباطه بالله تعالى : 

ذكر صاحب «المنازل» أن أضعف منازل الصبر: الصبر لله. أي: رجاء 
ثوابه وخوف عقابه. وفوقه: الصبر بالله؛؟ أي : بقوته ومعُونْيِهِ. وفوقهما: الصبر 
على أحكام الله الجارية على العبدء الجالِبّة عليه ما جَلَبَت من محبوب 

(4) 

ومكروه . 

قال ابن القيّم: «والصواب أن الصّبْرَ لله فوق الصبر بالله» وأعلى درجة منه 
وأجل؛ فإن الصَّبْرَ لله مُتَعَلق بإلهيَيِهِء والصبر به مُتَعَلق بربوبيته» وما تعلق 
بإلهيّته أكمل وأعلى مما تعلق بربوبيته. 

ولأن الصبر له عبادة» والصبر به استعانةء والعبادة غاية» والاستعانة 
وسيلة» والغاية مرادة لنفسهاء والوسيلة مرادة لغيرها. 


.)١١٤/۲( «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)1531-156/75( المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) نقله ابن القيم في «مدارج السالكين» .)٠١۷/۲(‏ 
(:) انظر : «منازل السائرين» (ص650-١0).‏ 


+ ا + 
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ولأن الصبر به مُشْتّرك بين المؤمن والكافرء والبّرٌ والفاجرء فكل من شهد 
الحقِيقّةَ الكونية صبر بهاء وأمًا الصبر له فمنزلة الرّسُل والأنبياء والصدّيقين... 
ولأن الصبر له صبر فيما هو حق له» محبوب له» مرضي لهء والصبر به قد 
يكون في ذلك» وقد يكون فيما هو مسخوط له» وقد يكون في مكروه أو 


مباح» فأين هذا من هذا؟!0”'". 


وأما الصبر على أحكام الله - وهو الذي يسمّونه بالصبر على الله - فهو 
الصبر على أحكامه الدَينيّة والكونية» فهو يرجع إلى الصبر على أوامره"» 
والصبر على ابتلائه» فليس في الحقيقة قِسْما ثالث . 

وقال ابن القيّم أيضًا عن مراتب الصبر : «المراتب أربعة: 

إحداها ا ا م 
فيكون في صبره مُبتغيًا وجه الله صابرًا به مُتَبَرتَا من حَوْلِهِ وقُرّيَوء فهذا أو 
المراتب» وأرفعهاء وأقْضّلها. 

الثائية : ألا يكون فيه لا هذا ولا هذاء فهو أخسن المَرَاتِبٍ وأرْدًا الخلق... 

الثالثة : مرتبة مَنْ فيه صَبْر بالله» وهو مُستعينٌ مُتوكل على حول الله وقوّيه. 
مئ من حول نمْسه هو وقوته» ولكن صبره ليس لله؛ إذ ليس صبره فيما هو 
مراد الله الدينى منهء فهذا ينال مطلوبهء ويظفر به» ولكن لا عاقبة له ورَيّما 
كانت عاف كز العزافا.: 


.)1519-154/5( «مدارج السالكين»‎ )١( 

)١(‏ كما في قوله تعالى : مير يك َيْكَ © ؛ حيث ذگر سبحانه بيه ها بما أنعم عليه من تنزيل القرآن عليه 
بأن يصبر لحكمه» وهو يَخُم الحكم الديني الذي أمره به في نُفْسهء وأمره بتبليغه > والحكم الكوني 
الذي يجري عليه مِنْ رَبّهِ؛ فإنه سبحانه امتحن عباده وابتلاهم بِأْمْرِه ونَهيوِء a‏ الديني» 
وابتلاهم بِقَضَائِهِ وقَدَرِه وهو حُكْمُه الكوني» وقَرَضّ عليهم الصبر على كل واحد من الحكمين. 
«جامع الرسائل» .)۷٤/١(‏ 

(۳) انظر : «طريق الهجرتين» (087/7). 


الرابعة: من فيه صبر لله لكنه ضعيف النّصيب من الصبر به» والتوگل 
عليه» والثقة به» والاعتماد عليهء فهذا له عاقبة حميدة» ولكنه ضعيف» 
عاجزء مخذول في كثير من مطالبه؛ لضعف نصيبه من 9 إِيَاكَ تعبد وَإِيّاكَ 
سيين فنصيبه من الله أقوى من نصيبه بالله. فهذا حال المؤمن الضعيف» 
وصابر بالله لا لله حال الفاجر القوي» وصابر لله وبالله حال المؤمن القوي» 
والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» فصابر لله وبالله 
عزيز حميدء ومن ليس لله ولا بالله مذموم مخذول. ومن هو بالله لا لله قادر 
مذموم» ومن هو لله لا بالله عاجز محمود»”". 
سابعًا : من حيث قوته وضعفه : 

وله في ذلك ثلاث حالات : 

الأولى: أن يكون المَهُر والعَلّبة لداعي الدّين» فيرد جيش الهوى مغلوبًاء 
وهذا إِنَّمَا يَصِلْ إليه بدوام الصبرء والواصلون إلى هذه المرتبة هم الذين 
قالوا: ربنا اللهء ثم استقاموا. 

الثانية : أن تكون القُوّة والعَلَبَةَ لِدَاعي الهَرَّىء فيُسْقِط مُنَاذِعُه باع الدين 
بالكلية» فِيستَسْلِم البَائِسٌ للشَّيْطان وجنده» فيقودونه حيث شاؤوا. 

وهؤلاء هم الذين غلبت عليهم شِقُوَنّهم. واشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. 

الثالثة : أن تتنازعه القوّتان: قوة الدّين وقوة الهوى» فتارة يكون صاحب 
ديانة وصيانة» وتارة يكون صاحب هوى. ثم هو مِنْ بعد لمن غلب عليه 
و 


sew men wen 


)١(‏ «مدارج السالكين» )۱۷٠۰-۱۹۹/۲(‏ بتصرف يسير. 
() انظر : «عدة الصابرين» (ص57-7”9). 
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أولا: أقسام الصبر باعتبار مُتَعلّقَه: 
إذا نظرنا إلى الصبر باعتبار مُتَعَلّقه فإن عامّة أهل العلم يجعلونه ثلاثة 
أنواع» مَّن اسْتَكْمَلها فقد استكمل الصبر. 
الأول: الصبر على الطاعات: 
وما أمر الله به من العبادات» وما يلحق النَّمْس في إقامتها من المشّقّة. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإنَّ العَبْدَ لا يكاد يفعل المأمور به إلا بعد 
صبر ومُصَابرة ومُجاهدة لعدوه الظاهر والباطن» فبِحَسَّبٍ هذا الصبر يكون 
أداؤه للمأمورات» وفِعْله للمستحبات»'. 
قال تعالى : رب السَموت والأرض وما بنهما فأعبذه وأضطير َء [مريم : 10]. 
وقال تعالى : وام أَهْلَكَ باَلصَّلوةَ وَاصَطير علا © [طه: .]١7‏ 
قال صاحب «المنازل»: «الصَّبْرُ عَلَى الطاعة بِالمُحَافَطَةَ عليها دوامًاء 
وبرعايتها إخلاصّاء وبتحسينها عِلْمّاء”". 
والصبر على الطاعة : هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة. 
وينقسم إلى «ثلاثة أحوال: 
١‏ - حال قبل العبادة: وهو الإخلاص» وتصحيح النية» والصبر عن 


.)١177/١( «جامع المسائل»‎ )١( 
.)05١0ص( (؟) «منازل السائرين»‎ 


2 0 وى 


؟ - حال في فس العبادة: وهو ألّا يغفل عن الله تعالى في أثناء العبادة» 
ولا يتكاسل عن تحقيق الآداب والسنن. 

- حال العبد بعد الفراغ من العبادة: وهو الصبر عن إفشاء العمل» 
والتظاهر به؛ لأجل الرياء والسّمْعة» وعن كل ما يُبْطل عملهء فمَنْ لَمْ يَصيرٌ 
بعد الصَّدَقَةِ عَن المَنّ وَالأَذَى أَبْطَلّهاه0". 

ومن الور الداخلة تحت الصبر على الطاعة”"' : 

أ - الصبر على مشاق الدعوة إلى الله : 

قال تعالى عن عَبْدِهِ لقمان: يق اور الصصلوة وأمر لمرو أنه عن الشكر 
صب م مآ أصَابِكَ إن داك ين عزم شور [لقمان: .]١77‏ 

وقال سبحانه : ولمم * إِنَّ آلإننَ نى خُر * إلا الَذِنَ امَو ويوا ألصّلِحَتٍ 
وَتَواصوَأ يألْحّ وَتَوَاصَوأ ضير 4 [سورة العصر]. 

«ويحتاج الداعي إلى الله الصبر في ثلاثة أحوال: 

١‏ - قبل الدعوة بتصحيح النيّة والإخلاص» وتجتب دواعي الريّاء 
والسمعة» وعقد العزم على الوفاء بالواجب. 

؟ - أثناء الدَّعْوّة» فَيُّلَازِمُ الصّبر عن دواعي التقصير والتفريط» ويلازم 
الصبر على استصحاب ذكر النية» وعلى حضور القلب بين يدي الله تعالى» 
ولا ينساه في أمره. 

۳ - بعد الدعوة. وذلك من وجوه: 

دان تضكر غ ما مطل كله ملسن الشان كن الإتيان 
بالطاعةء وإنما الشأن في حِفْظها مما يُبُطلها. 

- أن يصبر عن رؤيتهاء والعُجُب بهاء والتّكبّر والتّعظم بها. 


.07١/5( «مختصر منهاج القاصدين» (ص 155 ”) باختصار وتصرف. وانظر : «إحياء علوم الدين»‎ )١( 
.)٤۸۸-٤۸۷( (؟) انظر: «رفقا بالقوارير»‎ 


+ جب »+ 
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ج أذ سين على قا من داو ال ال رالا تفن ا 
العمل سِرًا بينه وبين الله سبحانهء فيكْتّب في ديوان السّرء فإن تَحَدَّثْ به نْقِلَ 
إلى ديوان العلانية”". 

ب - الصبر حين البأس : 

قال تعالى : لمر فى الباساء وَألصََاء وَين ابأ أَؤْلهِكَ الدِينَ صدَفواً وول 
لْمُنّفُونَ» [البقرة: لالا١].‏ 

وقال تعالى : «وَايِيمُوا لله وَرَسُومٌ ولا رعو قفاوا رذحب رطف ذاه 
مح ای4 [الأنفال: 45]. 

وقال يق : اما اَی كرض أ عل لقال [الأنفال: 56]. 

ا رت 

قال تعالى : ##وَعَاتْرُوهُنَ بالْمَعْروفٍ فإن 5 ج أن مَكْرَهُوأ سا وجل أله 
فو َب َر [النساء: 19]. 

وال ولا موی َة ولا اليه ادقع بای هی أَحَسَنُ دا اَی بك وينم 
عدو كانم وَل حَمِيةٌ * وما مها إلا لَب صبروا وما ينها إل ذو حَظٍ عَظِيرٍ 4 
[فصلت : .]۳٣-۳٤‏ 

الثاني : الصبر عما نهى الله عنه من المحرمات والمعاصي : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن النّفْس ودواعيهاء وتزيين الشيطان» 
وقرناء السوء تأمره بالمعصية» وتُجَرّئهِ عليهاء فبِحَسَّب قوّة الصبر يكون تَركه 
لها . قال بعض السلف : «أعمال البرَ يفعلها البَّرَ والفاجر. ولا يقدر على ترك 


المعاصي إلا صِديق 21 0 


)١(‏ «عدة الصابرين» (ص‌۱۱۹-۱۱۸) باختصار وتصرف. 
(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )7١١ 0191/٠١(‏ عن سهل التستري. 
(۳) «جامع المسائل؟ .)117/1١(‏ 
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وهكذا الصبر عن مُشْتَهَيَات النفْس : 

قال تعالى : ظدَلِكَ لمن حَشِىَ الْمَنتَ منک وأن مصيروأ عبر لک واه عَم رَد 
[النساء : 15]» وقال تعالى : وتلوم بر وبر َة [الأنبياء : ١۳]ء‏ وقال: 
اما لانن إا ما أبتلله ریم فا کرمم ونعمم فیقول روت أَكْرَمَنِ ٭ وما دام أله مَقَدَرَ ع 
ردقم يفول ر أهدن ) [الفجر: .]١١-٠١‏ 

الثالث: الصبر على الابتلاءات. والمصائب المؤلمة: 

وهذه الابتلاءات على «نوعين : 

نوع: لا اختيار للحَلْقِ فيه كالأمراض وغيرها من المصائب السماوية» 
فهذه يهل الصبر فيها؛ لأن العبد يشهد فيها قضاء الله وقَدّرهء وأنه لا مَذخل 
للناس فيهاء فيصبر إما اضطرارًا وإما اختيارًا. 

فإن تح الله على قلبه باب الفِكرة في فوائدهاء وما في حَشْوها من العم 
والألطاف. انتقل من الصبر عليها إلى الشكر لهاء والرّضًا بها... 

النوع الثاني: أن يحصل له بفعل الناس في ماله أو عِرْضه أو نمسهء فهذا 
النوع يصعب الصبر عليه جدًا ؛ لأن النَفْس تسْتَشْعر المُؤذي لهاء وهي تكره 
العَلّبةء فتطلب الانتقام» فلا يصبر على هذا النوع إلا الأنبياء والصديمون. 

وكان نبينا هة إذا أُوذِيَ يقول: يَرْحَمُ الله مُوسَى ؛ لَقَدْ أوذِي بأكْثَرَ مِنْ هَذَا 
و 

وأخبر عن نبي من الأنبياء أنه ضَرَبَة قومّةُ» فَأَدْمَوْهُ وهو يمْسَحٌ الدّمَ عن 
وجهه» ويقول : للم اء غْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنْهُمْ لا يَعْلَمُونَ»" '"". وقد روي عنه َة أنه 


(۱) أخرجه البخاري (٥۰٤۳)ء‏ ومسلم )21١717(‏ من حديث ابن مسعود طله. 
(؟) أخرجه البخاري )۳٤۷۷(‏ واللفظ له» ومسلم (۱۷۹۲) من حديث ابن مسعود ظليه. 
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جرى له هذا مع قومه» فجعل يقول مثل ذلك '. فجمع في هذا ثلاثة أمور: 
العفو عنهم. ب والاعتذار عنهم بأنهم لا يعلمون»”” 

قال تعالى: لبون کن من حو جوع وق نس الأول نمی َالِ 

نر اسرب * الَدِنَ إا 6 0 مُصِيبَة الوا إنَا ِنَم ونا اله زجعو * كه عَلَهِمْ 
عد د نك ر45 [البقرة + 0۷-166 أ] 

قال ابن القيّم : «وإن كان العبد لا بد له من واحد من هذه الثلاثة؛ فالصبر 
لازم له أبدّاء لا خروج له عنه البتة»”". 

«فمرجع الدين كله إلى هذه القواعد الثلاث : فِعْل المأمور, ورك المحظورء 
والعير على المقدوو. وقد كر يانه عذه الأضول- اللا كى رك 
أف يمل أا أل يک ن ريك لق كن هو عمج إِنَا يدم أولوا اليب * لذن وون بمَهَد لله 
ولا ينفْضونّ اليتق * َل يَصِلُونَ مآ أَمَرَ لَه يده أن بوص وتوت ر وكَاهُونَ سوم 
اساب * لن صبروأ أبِعَاء وَجْهِ رَيَهِمْ وأقاموأً الصَلَوة وأنققوا مِمَا رزفتهم 0 ن 
[الرعد:۹٠-۲۲]ء‏ فجمع لهم مقامات الإسلام والإيمان في هذه الأوصاف»”*) 

وزاد بعضهم نوعًا رابعًا» وهو «الصبر على النْعَم» وهو تقييدها بالشكرء 
وعدم الطغيان» وعدم التكبّر بها»”“. 

وقال بعضهم : «الصبر صبران: صَبْرٌ عَلَى ما تَكْرَهُ وصبر عما تجب»” 

وقال شيخ الإسلام : «الصبر صَبِرَان : صبر عند الغضب» وصبر عند المصيبة» 


نف 


2)71/1/( وصححه ابن حبان (4۷۳). والألبانى فى «الصحيحة»‎ :»)07944/17١/5(يربطلاهجرخأ‎ )١( 
٠ و«الضعيفة» (١1۹۲/۱)ء وراجع : كلام ابن حبان على هذا الحديث.‎ 

(۲) «جامع المسائل» .)171-157/١(‏ 

(۳) «طريق الهجرتين» .)٥۷۷/۲(‏ 

)٤(‏ «عدة الصابرين» (ص١06)‏ باختصار وتصرف. 

(5) ذكره ابن جزي في «التسهيل» :»)750/١(‏ وانظر: «الاستقامة» لابن تيمية (؟511/5). 

.)149/18( «شرح نهج البلاغة»‎ )١( 


2 فت لل بطب 


كما قال الحسن: «ما تَجَرَّع عبْدٌ جُرْعة أعظم من جُرْعة جلم عند الغضب»› 
وججرْعة صبر عند المصيبة»""". 

وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على المُؤْلِم» وهذا هو الشُجّاع الشديد 
الذي يصبر على المؤلم... ولهذا جمع النبي ية في الحديث الصحيح الذي 
aS Ea‏ : قال النبي ل دا فاون 
رقرب فِيِكُمْ؟» قالوا : الرَقُوب الذي لا يُولَدُ له. قال : : «لَيْسَ داك بالرعُوبٍ» 
لن الرَقُوب الرَّجل الّذِي لَمْ يُقَدُمْ مِنْ وَلَّدِهِ شَيْئَا». ثم قال: «مَا تَعُدُونَ 
الصّرَّعَةَ فِيكُمْ؟' قلنا: الذي لا يَصْرَعُهُ الرّجَال. فقال: الَّيْسٌ بِذَاك؛ وَلْكِنَّ 
الصَرَعَة الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْمَضَب00". 

فذكر ما يتضمر Sg‏ والصبر عند الغضب. 

قال الله تعالى في المصيبة : وَبَبْرِ السب * الَدِنَ إا امتهم مُصِببَه َل إن 
له ولا إل رَجِمُونَ© [البقرة: es‏ وقال تعالى في الغضب: «ومًا 
مها إل ألنَِ صبروأ وما مها إل ذو حَظٍ عَظِيمٍ » [فصلت : .]۳١‏ وهذا الجمع 


>> عم 


بين صبر المصيبة وصبر الغضب نظير الجمع بين صبر المصيبة وصبر النْعْمَة 
كما في قوله تعالى : وين آذقا لانن ما رة ثم رها مِنْهُ إِنَّمُ ينوش مكَفُور 
# وَلَينْ أذفتة نما شد د س نة ُو ب الات عق إن لقع خر * إلا أل 


صَبْرُوأ علو ألضَِّحَتٍ أوْلَيكَ لهْر مَعْفِرَة وَلَعْرٌ كير © [هود: .]١١-9‏ وقال: 
لکلا تأسوا عل ما فاتك ولا فرحو ِمَآ اڪ [الحديد: 77]. 

وكلتا النْعْمّتين تحتاج مع الشكر إلى الصبرء أما نعمة الضراء فاحتياجها 
إلى الصبر ظاهرء وأما نعمة السَّرَّاءِ فتحتاج إلى الصبر على الطاعة فيهاء فإن 


(۱) هذا الأثر لم أجده من قول الحسن. وأخرجه عبد الرزاق )١١784(‏ ومن طريقه البيهقي في الآداب 
4171 وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (1۷۲)ء كلهم عن الحسن عن النبي يها مرسلا. 
(۲) أخرجه مسلم (5108). 


ABD 
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فتنة السَّرَّاءِ أغظّم من فتنة الضراءء كما قال بعض السلف: «ابْتُلِينَا بالضَّرَاء 
فصبرناء وابْتُلِينَا بالسَّرّاء فلم َضير»”'"... 

والفقر يصلح عليه خلقٌ كثير» والغِنّى لا يلح عليه إلا أقلّ منهم؛ ولهذا 
كان أكثر من يدخل الجنة المساكين ؛ لأن فتنة الفقر أهون. وكلاهما يحتاج 
إلى الصبر والشكرء لكن لما كان في السراء اللذةء وفي الضراء الألم اشتهر 
زكر الشكر في السراء» والصبر في الضراء» قال تعالى : ولون دَق لانن هنا 
يَحْمَةٌ ثم رها مه نَم ينوس كَفُودٌ * إلا الد صَبروا وَعَمِنواْ لصحت اوک 
لر نَمْفِرَءٌ وَلَبٌْ ر4 [هود: :]١١-4‏ ولأن صاحب السّرّاء أَخْوّج إلى 
الشّكرء وصاحب الضَّرّاء أَحْوَّجٍ إلى الصبر؛ فإن صَبْر هذا وشكر هذا واجبء 
إذا تَرّكه استحق العقاب. 

آنا عر ضاحب الس فقا بكرن كتحي إذا كان عع فقول 
الشهوات» وقد يكون واجبّاء ولكن لإتيانه بالشكر الذي هو حسنات يَغْفِر له 
ما يَغْفِر من سيئاته. 

وكذلك صاحب الصّرَّاءء لا يكون الشّكر في حمّه مُستحبًا إذا كان شكرًا 
يصير به من السابقين المُقرَّبين. وقد يكون تقصيره في الشكر مما يُغْفَّر له» لما 
يأتي به من الصبر؛ ناجعام الشكر والصير جا يكزن جع تألم النْمُس 
وتَلَذْذهاء يصبر على الألم» ويشكر على النُعم» '". 
ثانيًا : أقسام الصبر باعتبار ما يُوصَف به من الحَمْد والدَّم : 

«ينقسم الصبر بالنظر إلى ما يوصف به من | لحَمْد أو الذّم إلى قسمين: 
سم مذموم» وقِسم ممدوح؛ فالمذموم الصبر عن الله وإرادته» ومحبته» 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۲٤۲٦٤(‏ من كلام عبد الرحمن بن عوف ونه » وحسنه الترمذي» والألباني في 
ااصحيح الترمذي» (4۳/۲(. 
(۲) «الاستقامة» (۱۷۱/۲-٤۲۷)ء‏ مع لمجموع الفتاوى» .)۳۰٦-۳۰۳/۱٤(‏ 
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وسَيْر القلب إليه؛ فإن هذا الصبر يتضمن تعطيل كمال العبد بالكلية» وتفويت 
ما خلق لهء وهذا كما أنه أقبح الصبر فهو أعظّمُه وأبلغه؛ فإنّهُ لا صبر أَبْلَعْ ِن 
صَبْر من يَضْبر عن مَحبوبه الذي لا حياة له بدونه البتة» كما أنه لا زُهُْدَ أبُلّْ 
مِن زُهْد الزَّاهِد فيما أعد الله لأوليائه من كرامته» مما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خخطر على قلب بشرء فالزهد في هذا أعظم أنواع الزهدء كما 
قال رجل لبعض الزاهدين وقد تعَجّب لزهده: «ما رأيت أزهد منك! فقال: 
أنت أزهد مني؛ أنا رمدت في الدنياء وهي لا بقاء لها ولا وفاءء وأنت 
زهدت في الآخرة؛ فمّن أزهد منا؟!»'. 

قال يحيى بن معاذ الرازي: «صَبْر المُحِبّين أعجب من صَبْر الزاهدين» 
وَاعَجِبًا كيف يصبرون؟ !*. 

وفي هذا قيل : 

وقيل : «الصبر مع الله وفاء» والصبر عن الله جفاء»”". 

وقد أجمع الناس على أن الصبر عن المحبوب غير محمود» فكيف إذا 
كان كمال العبد وفلاحه في محبته؟!)”". 

«الثاني: الصبر المحمود الممدوح» وهو على ثلاثة أنواع: صَبّْر بالله» 
وصَبر لله» وصَبر مع الله. 

فالصبر بالله هو الاستعانة به» والصبر لله هو أن يكون الباعث له على 
الصبر محبة الله» وإرادة وجهه. والتقرّب إليه. 

والصبر مع الله هو دوران العبد مع مراد الله الديني منهء ومع أحكامه 
)١(‏ ذكره الصفدي في «الوافي بالوفيات» .)٦٠/۲١(‏ عن الفضيل. 


(؟) «إحياء علوم الدين» (80/5). 
زفوف #اعدة الصابرين» (ص۷۸) باختصار وتصرف يسير ٠.‏ 
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الدكة ضارا فة مهاه سائرًا بسيرهاء مُقَيمًا بإقامتها... وهو أشد أنواع 
الصبر وأصعبهاء وهو صَبْر الصديقين. 

قال الجنيد: «المّسير من الدنيا إلى الآخرة سَهْل هَيّن على المؤمن. 
وران الكلق ف جا شدي والكسيوت القن إلى اه مب دي 
والصبر مع الله اش 

«وزاد بعضهم قِسْما آخر من أقسام الصبر وسَمّاه الصبر فيه» وهو غير 
خارج عن أقسام الصبر المذكورة»"". 

وقال ابن عَيَيْنة: «في القرآن اثنان وثمانون موضعًا الصبر محمودء 
و قال: المذموم: سء متا زعا آم ص [إبراهيم : ١‏ 2]7 
ذل شا وأضيروا عل اليك ) [ص:1]ء أو قال: فما أصبِرَهُمَ عَلَ ألثَارٍ» 
[البقرة: .]۱۷١‏ 

وقال الغزالي : «الصبر ضَرْبان: أحدهما: صرب بدني» وهو إِمّا بالفغل» 
وإمّا بِالاحْتِمّال. والضَّرْبٍ الآخر: الصَّبْر بِالنْفْس عن مُشْتّهيات الطَبْعء 
ومقتضيات الهوى””'. 

وقد ذكر الحافظ ابن القيم أن له ثلاثة أحوال" : 

أحدها : أن يكون القهر والغَّلّبة لداعي الدّين. 

الثاني : أن تكون القوة والعَلَبةَ لداعي الهوى. 


)١(‏ أخرجه القشيري في «رسالته» (۳۲۲) عن أبي عبد الرحمن بإسناده إلى الجنيد. 

(؟) «مدارج السالكين؛ )٠١۷/۲(‏ بتصرف واختصارء وانظر : «عدة الصابرين» (ص۸۷). و«طريق 
الهجرتين» (؟/086). 

(۳) «عدة الصابرين» (ص۸۷) بتصرف يسير. 

.)٠١۳۳/۳( «بدائع الفوائد»‎ )٤( 

(5) «إحياء علوم الدين» (77-57/54) باختصار وتصرف. 

() انظر : «عدة الصابرين»؛ (ص٤۲۷-۲).‏ 
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الثالث: أن تتجاذبه القوّتان» فهو للأغلب منهما. 
قال ابن القيم: «فإذا عرفت هذه الأقسام فَهِيَ مُحْنَّصَّة بتَؤْع الإِنْسَانٍ دون 
البهائم» ومشاركة للبهائم في نوعين منهاء وهما صبر البدن والنَّفْس 
الاضطراريين» وقد يكون بعضها أقوى صبرًا من الإنسان» وإِنمَا يَتَميّرَ الإنسان 
يشارٍك فيه البهائم» لا في النؤع الذي يخص الإنسان» فيَعَدٌ صابرّاء وليس من 
)0 1 
الصابرين» ٠.‏ 


eee wen‏ مهو 


.)"0 «عدة الصابرين» (ص‎ )١( 
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قال الفيروز آبادي: «مراتب الصبر خمسة: صابرء وممصضطبر» ومُتَصَيْر) 
وصَبُور. وصبّار»”". ۰ 

«فالصابر أعمهاء والمُضْطبر : المُكتسب الصبر الملىء به» والمُتصبّر: 
التكلف» حامل الع اليه لر الحظي الصير انى ي افد وذ 
صَبْرٍ غيره» والصبًار : الكثير الصبر»”". 

«وقيل: الصبر على ثلاثة مقامات مرتَبة بعضها فوق بعض : 

فالأول: هو التَّصَبِّر ؛ وهو تَحمّل مَشَّقَّة وتَجرّع 2 والثبات على ما 
يجري من الحكم. وهذا هو التصبر لله. 

والثاني: الصبرء وهو نوع سهولة؛ تخفف عن المُبْتَلى بعض التّقل. 
وسل عليه صعوبة المُراد» وهو الصبر لله. 

والثالث: الاصطبارء وهو التلذذ بالبلوىء والاستبشار باختيار المولىء 
وهذا هو الصبر على الله؛ وهو صبر العارفين... والاصطبار افْتِعَالٌ مِنَ الصبرء 
وهو مُشْعِر بزيادة المعنى على الصبر؛ كأنه صار سجيّة وملكة... وإذا عُلِمّ هَذَا 
فالتلذذ بالبَلوّى». والاستبشار باختيار الله سبحانه لا يخص الاصطبارء بل 
يكون مع الصبرء ومع التصبّرء ولكنه لما كان الاصطبار أبلغ من الصبر 
وأقوى؛ كان بهذا التلّذذ والاستبشار أَوْلَىء والله أعلم»”". 


.)۳۷۸/۳( «بصائر ذوي التمییز»‎ )١( 
.)٠١۸/۲( (؟) «مدارج السالكين»‎ 
باختصار وتصرف.‎ )٥۸۷/۲( «طريق الهجرتين»‎ )۳( 
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وفي معنى قوله تعالى : تايها لیے ءَامنُوأ أصيروأ وَصَاُواً© [آل عمران : 
٠‏ قال بعضهم : «معنى ذلك: اصبروا على دينكم» وصابروا الكفار»”'". 

وهذا يُرْوَى عن الحسن”'' ونحوه عن قتادة؛ حيث عبر عن ذلك بقوله: 
«اصبروا على طاعة الله. وصَابروا أهل الضلالة»”". 

وقيل : «اصبروا على الجهاد. وصّابروا عدوّكم». وهذا مرْوي عن زيد بن 
اك 

وقيل: «اصبروا على دينكم» وصابروا لوعدي الذي وعدتكم)» وهذا 
مروي عن محمَدِ بن گب . 

قال ابن القيّم : «قيل في قوله تعالى : أصيرواً وَصَاِرُوا ورَابطوأ : إنه انتقال 
من الأدنى إلى الأعلى. فالصبر دون المصابرةء والمصابيرة دون المرابطة... 

وقيل: اصبروا بنفوسكم على طاعة الله» وصَابروا بقلوبكم على البلوى 
في الله... 

وقيل : اصبروا في الله وصابيروا بالله... 

وقيل: اصبروا على التعماء» وصَابروا على البأساء والضرًاء... 

فالصبر مع نفسك. والمُصَّابّرة بينك وبين عدوك». 

«وقد يَضْبرء ويُصّايرء ويُرابط من غير تعبّد بِالتَّقْوَىء فَأخْبَرَ سُبْحَائَه أن 


.)001/1/( أخرجه ابن جرير في «تفسیره»‎ )١( 

(؟) المصدر السايق (/ا/51٠005-6).‏ 

(۳) المصدر السابق (/007/9). 

(4) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» )٥۰۳/۷(‏ واللفظ لهء وابن أبي حاتم في «تفسیره» .)۸٤۸/۳(‏ 

(0) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» .)٥٠۳/۷(‏ وابن المنذر في «تفسيره» (۱۹۲)ء وابن أبي حاتم في 
«تفسیره» .)۸٤۷/۳(‏ 

(1) «مدارج السالكين» .)٠١۹/۲(‏ 
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مِلّاك ذلك كله: التَّقُوَىء وأن الفلاح موقوف عليهاء فقال: «واتقوا 
َعَلَّكُمْ نيوت 4 [البقرة: .']۱۸٩‏ 
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.)"٤ص( «عدة الصابرين»‎ )١( 
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يمكن أن جيل ذلك في أربعة أقساه0 : 

الأول: من يشهد الأمر الكوني» يعني: القضاءء والقدرء والحقيقة 
الكونية» دون أن يشهد الأمر الشرعي؛ أي: الحقيقة الشرعيةء وهذا حال 
كثير ممِّنْ قَدْ يَضْبِرُون على ألوان البلايا والآلام والمصائب إلا أنَهُمِ لا 
يقفون عند أمر الله الشرعي» فلا يقفون عند حدود الحلال والحرام» ولا 
يفعلون ما أمرهم الله تبارك وتعالى به» لكنهم قد يتجلدون» ويصبرون» 
ولو کا ولكنّ تحمّلهم هذا إنما هو في الأمور التي لا اختيار لهم 
فيهاء فهؤلاء لا يُفَرَقُون في حقيقة الأمر بين ما يُحِبّه الله ق وبين ما يسخطه. 

الثاني: مَنْ يَشْهَدُونَ الأمر الشرعي دون الأمر الكوني عكس أولئك... 
وهؤلاء هم ضعفاء أهل الإيمانء قد تجد الرجل مُصَلَيّاء صائمّاء ذاكرّاء 
عابدّاء ولكنه إذا وقع في مَكْرُوه أو أصابته مصيبة» فهو في غاية الجَرّع. لا 
يتحمّل» ولا يصبرء وسَّرْعان ما ينكسرء ويَتَضْعْضّعء وربما انقلب على وجهه 
كما قال تعالى: وین الاس من یعبد آله عل حرف کن أصَايمٌ حبر لمأن يي وإن أصابه 
ف عل عل يعوو خيس الذنا والح :4 [السج :61 13. وها تحال كدير من 
الناس» يكون الرجل صاحب عبادة» ولكن لا صبر له على المصائب» 
والآلام» والأمور المكروهةء فهؤلاء ليسوا من أهل الاستطاعة. ولا من أهل 
الثبات والصبرء وإِنْ كانت لهم طاعة. 


.)۳٤ -۲۹/۱۱( 51/9-5384/١١( انظر: «مجموع الفتاوى؟‎ )١( 
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الثالث: مَنْ لا صَبْرَ له على القضاءء وليس له صبر أيضًا على الطاعة» 
وهو أسوأ الأقسام - نسأل الله العافية -ء لا يعبد الله كق ولا يتقَرّب إليهء ولا 
يصبر على إقامة عبوديته» ولا يصبر عن شهوات النَّفس ومحبوباتهاء ومع ذلك 
هو جَرْعَ» هَلِعٌّ بعيد عن الصبر غاية البُعْدِ. 

الرابع : وهو أعلى هذه الأقسام» وهم مَنْ جَمَعُوا بين الصبر على مُرّ 
القضاء وبين الصبر على الطاعة وعن المعصيةء فهؤلاء هم المؤمنون حقّاء 
شهدوا أمر الله الشَّرْعِيَ والحقيقة الشرعية, وشَّهِدُوا 909 
فجمعوا, بين الصبرَيْنِ ؛ فهؤلاء هم عباد الله المتقون. وهذا يُعلم بالاستقراء 
والتّتبّع لأصناف الناس» فإنهم لا يخرجون عن هذه الأقسام الأربعة. وقد 
قِسَّمَهُمٌ شيخ الإسلام باعتبار التقوى والصبر إلى أربعة أقسام» وهي في الواقع 


نعود إلى ا وو 
ل ا م ل 
أل 02 ور ر 7 ص عر عو 


سن خُلِقَ هلوا # ذا مَسَّهُ أل جَرُوعًا ٭ ودا مه لير مو عا * إلا الصا » 
اا :-۲۲]. فقوله : إا مه اسر جَرُوءًا» أي : لا يصبر على المصائب» 
وهذا هو الأمرالكوني. 

وقوله: لوَإِدَاسَهُ الْحَيرُ معا أي : لا يفعل ما أمره الله كق من إخراج 
زكاة المال والصدقات. وهذا هو الأمر الديني» وهؤلاء في حال التمكن من 
أشد الناس عُنُوّا وجبرونًا وظلمًا للعبادء وفي حال الانكسار تجدهم أذَّلَّ 
الناس» وأكثر الناس جَرَعًا وهَلَعًا 0 وهذه شر أوصاف العبد. 

والكامل مَنْ کان لله أطوّع. وعلى ما يصب ضيه أضيز» فلا كان العيد اك 
ناكا ااا و س ا لما كهاة انا ف ر 
على الأقدار؛ كان أعظم تحقيقا للإيمان» وتكميلا للنَمُسء ورِفعة في 


.)۳٤ -۲۹/۱۱( ء)1۷٤-1۷۳/۱۰( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


الدرجات؛ فإن نَقَص منه شيء مِنْ هَذِهِ الأوصاف نقصت مرتبته. والناس في 
هذا يتفاوتون؛ فمنهم من تكون فَُّهُ صَبْرِهِ على فِعْل ما ينتفع به وثباته عليه 
أقرى مِنْ صَبْرِهِ عما يضره. فيصبر على مشقة الطّاعَةٍ ولا صبر له على داعي 
هواه إلى ارتكاب ما نُهِيَ عنه؛ ومنهم مَنْ لا صبر له على هذا ولا ذاك. وأفضل 
الناس أصبرهم على التَّوْعَيْنِ. 

وهذه قضايا للتربية فيها مدخل كبيرء وتأثير عظيم بليغ» وعلى العاقل أن 
يُعَوّل على الصبر في أمره كلهء فلا سبيل له إلى جَلْبٍ ما ينفعه» أو ذَفْع ما 
يضره إلا بالصبر. 
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تن الاس حال المصيبّة 


الناس حال المصيبة على مراتب أربع”'' : 

الأول التتخط»-وذلك قد يكو ن بالقلب» كان يسخط علق ريه ينمت 
على قَدَرِوء وقد يودي به إلى الكفرء قال تعالى : لوي آلا من یشید ال ع حرفن 
2 غ انان ين ون ا وله عل كل هوه كيل ا 
[الحج: .])١‏ وقد يكون باللّسان؛ كالدعاء بالوَيْلٍ والتّبورء ونحو هذا. 

وقد يكون بالجوارح ؛ كَلَظم الحُدُودٍء وشقٌ الجَيُوبء وما أشبه ذلك. 

الثانية: الصبرء وهو اانا 

الصَّبْرُ مل اسه مر مَذَاقَنُهُ لَكِنْ عَوَاتِبُهُ أخلّى مِنَ الْعَسَلٍ 

فيرى الإنسان أن هذا الشيء ثقيل عليه» ويكرهه. لكنه يتحمله» ويصبرء 
ولیس وقوعه وعدمه سواء عنده» بل یکره هذاء ولكن إيمانه يحميه من السّخخط. 

الثالثة: الرضاء وهو أعلى من ذلك وهو أن يكون الأمران عنده سواء 
ا 143351 وإن كان ف عرو من ا و ایت ها 
ا ل ا 
سَبْحَاتَهُ وتَعَالَى. 


.)۲۲۸۱-۲۲۸۰( انظر: «مغني المريد»‎ )١( 
مع اختلاف يسير في الصدر.‎ ٠١ البيت لمحمود بن الحسن (كَشَاجِم)؛ وهو في ديوانه ((دص:‎ (۲) 


QF‏ ااا = چ 


الرابعة: الشكر» وهو أعلى المراتب» وذلك أن يشكر الله على ما أصابه 
من مصيبة» فيكون في عباد الله الشاكرين» فيرى الواحد منهم أن مصائب 
الدنيا أهون من مصائب الدين» وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» 
وأن هذه المصيبة سبب لتكفير سيئاته» وقد قال النبي ية : ما يُصِيبٌ المُسْلِم 
مِنْ صب وَلَا وَصَبٍء وَلَا مء وَلَا حَرَنٍ» ولا أَذَىء ولا عَم حَنَّى الشّؤْكة 
يشَاكُهًا إ َر الله 8 مِنْ خَطَايَاة0". 

وعن أنس بن مالك ونه قال: لما ظعِنَ حَرَام بن مِلْحان - وكان خاله - يوم 
بئر معونة» قال بالدم هكذاء فنَضْحَه على وجهه ورأسه. ثم قال: «فزْتٌ وَرَبٌ 
القعية 7 


وعن أبي سعيد الخدري قال: دخلت على النبي كَل وهو يوعك»› فوضعت 
يدي عليهء فوجدت حَحرّه بين يدي فوق اللحاف» فقلت: يا رسول الله! ما 
أشدها عليك؟ قال: (إِنَا كَذَلِكَء يُضَعَّفُ لَنَا الْبَلَامُ وَيُضَعّفُ لَنَا الاجر 
قلتٌ: يا رسولالله! أي الئاس اشد بلاء؟» قال: «الأَنبِيّا؛» قلت: يا 


و TT‏ ِن قن اعت ا 
ما يَجِدُ أَحَدُهُمْ إلا الْعَبَاءَةَ يَحوبُهَاء وَإِنْ گان أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بالْبَلَاءِ گمَا يَفْرَحُ 
أَحَدكُمْ بالرّحاء»". 


» فذكر الطاعون» فقال : «إنها رحمة الله ربكم‎ es 


)١(‏ أخرجه البخاري (2141) واللفظ له» من حديث أبي هريرة وله » ومن حديث عائشة ويا 
(0740)» ومسلم )۲٥۷۲(‏ من حديث عائشة وَينا. 

(۲) أخرجه البخاري (50947). 

(۳) أخرجه ابن ماجه :)5٠75(‏ وصححه الحاكم (٤/۷٠۳)ء‏ والذهبي» والألباني في «الصحيحة» 
.)١58(‏ 
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من هذه التحيةة”. 


)١(‏ أخرجه أحمد )1975/1١(‏ و(2740/0 151) من طرق عن معاذ ونه » وقد جود إسناده المنذري في 
«الترغيب» »)۲۲٠/۲(‏ وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (١١٤٠)ء‏ وراجع: «بذل 
الماعون» للحافظ ابن حجر (ص509؟5517-7). 


مَايْتَافي الصَبْرِوَمَا افيه 


أولًا : الشكوى: 

«الشكوى إلى الله تعالى لا تنافي الصّبر؛ فإن نبي الله يعقوب ۸# وعد 
بالصبر الجميل» والنبي إذا وَعَد لا يُخْلِفء ثم قال: «إنَّما أَشْكْوأ بى ورن 
إل اّ4 [يوسف: 85]. 

وكذلك أيوب 2 أخبر الله عنه أنه وجده صابرًا مع قوله: الو 
وات ارم أل [الأنبياء: ۸۳]“ فَعُلِم أن العبد إذا دعا الله تعالى في 
كشف الضر عنه فإن ذلك لا يقدح في صبره» وقد عرف الصَّبْرٌ بأنه ترك 
الشكوى من أَلّم البَلْوَى لِغَيْر الله. 

«فإعراض العبد عن الشكوى إلى غير الله جملةء وجَعْل الشكوى إليه وحده 
سبحانه هو الصبرء والله تعالى يبتلي عبده ليسمع شكواهء وتضرّعهء ودعاءه. 
وقد ذم سبحانه من لم يتضرّع إليه. ولم يستكن له وقت البلاء ؛ كما قال تعالى : 
«وَلْقَد أَحَذْتهُم يالعذاب فا استكانوا ليم وما يصَرَعونَ 4 [المؤمنون:١۷]ء‏ والعبد 
أضعف من أن يتجلّد على رَبّه» والرب تعالى لم يُرِدْ مِنْ عَبْدِهِ أن يتجلّدَ علَيْه 
بل أراد منه أن يستكين له ويتضرَعَ إِلَيْوه وهو تعالى يمقت مَنْ يَشْكُوه إلى 
خلقه» ويحب من يشكو ما به إليه»". وإنما ينافي الصبر شكوى الله. لا 
الشكوى إليه. 1 


)١(‏ «مدارج السالكين» )١711/7(‏ بتصرف. 
(۲) «عدة الصابرين» (ص57) بتصرف. 
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إا شوت إلى ابي تم إِنّمَا تَشْكُو الرَجيم إلى الذي لا يَْحَمْ 

وقد قال شقيق البلخي yT‏ 
قلبه لطاعة الله حلاوة أبدًا)”"'. 

وقال أبو علي الدقّاق: «الصبر حَدَه ألا تعترض على التقدي(“ 

فأما إظهار البلاء على غير وَجْهِ الشَّكْوَىء فإنه لا ينافي الصبر ؛ «فالشَكْوَى 
نوعان: الشكوى إلى الله فهذا لا ينافي الصبرء والثاني: شكوى المبْتلى بِلِسَان 
الحال أو المقال»“ء فهذه فيها تفصيل» وقد تقدَّم الكلام على ذلك. 

وخلاصة القول في هذا أن المراتب أربع: 

الأولى : ألا يشكو إلا إِلَى الله. وهذه أعلى المَرَاتِب. 

الثانية: أن يذكر علش ويصفها عند مَنْ يَرْجُو عنده الدواء؛ كشَّكُوّى 
المريض إلى الطبيب» فمثل هذا جائز. 

الثالئة: ما يُذْكّر من ذلك على سبيل الإخبار لا الشكاية. وهذا جائز 
أيضًاء وقد يكون تَرْكه أوْلَى إلا لمصلحة أو حاجة. 

الرابعة: ما يُذگر منه على سبيل التشكّي. وعدّم الصبر على أقدار الله. 

وقد يكون ذلك بلسان الحال لا المقالء وكل ذلك من قِنَّة العقلء 
وضَعْف الإرادة. 


وأما ما ورد في الباب مما بوهم خلاف ما ذكرناء فليس على ما يتوهّمه 


.)١١١/۲( «مدارج السالكين»‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في «الشعب» »)4٦۰۱(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه» .)١414/77(‏ 
(۳) «الرسالة القشيرية» .)371//١(‏ 

)٤(‏ «عدة الصابرين» (ص 750-75) باختصار وتصرف. 


المُتَوَهُمء فمن ذلك : أن النبي ية لما سمع عائشة ويا تقول: وا رأساهء قال: 
«بَلْ آنا وا رَأْسَاةُ2'06. ومن اعتبر هذه الجملة في سياقها من الحديث أدرك ما 
تعلق جلك مق ال اة 

وهكذا قوله كِ: «أَجَلْء إِنّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلاَنِ مِنَكُمه”". 

وقوله عليه الصلاة والسلام في مرض موته : (إنَ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتِ»!” 

وقوله: "يا عَائْسّةُ! ما أَزَالُ أَجِدُ أَلّمَ العام الَّذِي أَكَلْتُ بِحَيْبَرَِ فَهَذَا أَوَانُ 
وَجَدتٌ انْقِطاعَ أْهَرِي مِنْ غ ذَلِكَ الب ١‏ 

ومنه فول سغلاين أبي:وقاض و ده للنبي بيا : إني قد بلغ بي الوّجّع» وأنا 
ذو مال» ولا ر ت ألا تة الخد 

فهذا ونحوه إنما هو على سبيل الإخبار» لا على سبيل الشكاية والتسخطء 
وهذا مما يُعْلّم ولا يخفى. 

قال البخاري في صحيحه : «باب قول المريض: إني وَجِعء أو وا رأساه. 
أو اشتد بي الوجع. وقول أيوب #4 : أي مسن الضر وأنت ا ات4 
[الأنبياء: 47]». ثم أورد تحته الحديثين السابقين» وحديث كعب بن 
عَجرَة وه لما قال له النبي كه : «أَيُوْذِيكَ هوام رَأْسِكَ؟1. قال: نعم. 
وحديث ابن مسعود وله لما قال للنبي كَل : إنك لتوعك وعكا شديدًا! 
قال: «أَجَلْء كُمَا يُوعَكُ رَجْلاَنِ مِنْكُمْ). 

قال الحافظ ابن حجر : «قلتٌ: لعل البخاري أشار إلى أن مُظلّقَ الشكوى 
لا يمتع. الى ض وعدن ا نم لياه و د 


.)03555( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (5744). ومسلم .)۲٥۷۱(‏ 

(*) أخرجه البخاري .)٤٤٤۹(‏ 

.)5478( أخرجه البخاري‎ )٤( 

.)١١۲۸( أخرجه البخاري (۱۲۹۰) واللفظ له. ومسلم‎ )٥( 
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الرضا والتسليم! فنبه على أن الطلب من الله ليس ممنوعًاء بل فيه زيادة عبادة 
لما ثبت مثل ذلك عن المعصوم. وأثنى الله عليه بذلك» وأثبت له اسم الصبر 
مع ذلك... 

فكأن مُراد البخاري أن الذي يجوز من شوى المريض ما كان على طريق 
الطََلَب من الله أو على غير طريق التّسَحْط للقَدَر والتصَجُّر والله أعلم. 

قال القرطبي : «اختلف الناس في هذا الباب» والتحقيق أن الألم لا يقدر 
أحد على رفعه» والنفوس مَجْبُولة على وِجْدَان ذلك» فلا يُسْتَطاع تغييرها عما 
جلت عليه وإنما كُلف العبد ألا بقع منه في حال المصيبة ما له سبيل إلى 
ركه ؛ كالمبالغة في التَأوه والججرّع الزائد» كأن مّن فَعَل ذلك رج عن معاني 
آهل الضبرء :وما مجرة التشكي :فليس مدمومًا ».جتن يحل التشخط 
للمقدورء وقد اتفقوا على كراهة شكوى العبد ربه» وشكواه إنما هو ذْكْره 
للناس على سبيل النَّصَجُر» والله أعلم». 

وروى أحمد في الزهد عن طاوس أنه قال: «أنين المريض شكوى ١”‏ 
وجزم أبو الطيب» وابن الصَّبَّاْ» وجماعة من الشافعية أن أنين المريض» 
وتَأؤْمَه مكروه» ونَعَمَبَّه النووي فقال: «هذا ضعيف. أو باطل؛ فإن المكروه 
ما ثبت فيه نهي مقصود» وهذا لم يثبت فيه ذلك»» ثم احتج بحديث عائشة في 
الباب» ثم قال: «فلعلهم أرادوا بالكراهة خلاف الأولى؛ فإنه لا شك أن 
اششغاله بالذكر آول. 

ولعلهم أخذوه بالمعنى؛ من كون كثرة الشكوى تدل على ضَعْف اليقين» 
ونَشْعِر بالنّسخط للقضاءء وتورث شماتة الأعداء. 


)١(‏ لم أقف عليه في كتاب «الزهد»» ولكن قد أخرجه أبو نعيم وغيره» وهو في «سيرة الإمام أحمد» 
لابنه صالح» وقد تقدم تخريجه : «أنه ذُكِرَ عند الإمام أحمد - لما كان في مرض الموت - عن طاوس 
آنه كان یکره الأنين» فلم يَئِنَ حَتَى مَاتَ2. 

(؟) انظر: «المجموع» .)١١7/60(‏ 


وأما إخبار المريض صديقه أو طبيبه عن حاله فلا بأس به اتفاقًا... 


وفيه - أي: حديث عائشة وا - أن ذكر الوّجَع ليس بشكاية» فكم من 
ساكت وهو ساخط؟! وكم من شاك وهو راض؟! فالمُعَوّل في ذلك على عمل 
القلب »الا على نطق الان 
ثانيًا : الجرّع : 

«والصبر والجَرّع ضِدَانٍ؛ ولهذا يُقَابَل أحدهما بالآخرء قال تعالى عن 
أهل النار : سوا علا أَجَرْعَمَا ام صَيْرنَامالنَامِن تَحِيِضٍ » [إبراهيم: .]7١‏ 

والجَرّع قرين العَجُز وشقيقه» والصبر قرين الكَيْس ومادته»”". 

وقال أحمد بن حمدون عن أبيه : ٠لا‏ يجزع من المصيبة إلا من انهم ره . 

وقال عمر بن عبد العزيز: «ليس الجَرّع بمُحْي مَنْ مَاتَء ولا برادٌ ما 
فات400), 3 

وقال عبيد بن عْمَيْر: «ليس الجَرّع أن تذْمَعَ العَيْن ويخْرَّنَ القلب» ولكن 
الجَرّع القول السيّئ. والظن السيّىئ»””. 

ولما مات أبو الحسين بن عبد العزيز الجروي قيل لأمه: تَعَرّي» فقالت: 
امصيبتي اعم ِن أن أفيدها بجر 


قال تعالى : إن الإِننَ مُلِقَ هَلُوعَا * إذا مَس اسر جروا # وَإِذَا مَسَّهُ ابر موا 


کے 


.)171/1١( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) «عدة الصابرين؛ (ص50). 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)771/1١(‏ 

.)۱۰۸/۱۰( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الاعتبار» (۱۸)ء وابن عساكر في تاريخه»‎ )٤( 
«عدة الصابرين» (185-/ا14).‎ )6( 

(1) أخرجه البيهقي في «الشعب» (١7/ا9).‏ 


+( اص + 


مَابْنَاقٍ الصَبْرِوَمَالَاينَافيه 
ESS‏ ووو .4 


[المعارج: ۹٠-٠۲]ء‏ فالجزع عند ورود المصيبة يضادٌ الصبرء والمَّنع عند 
ووؤة اة يضاة الف 
ثالنًا : البكاء ولعي 

مذهب أحمد وأبي حنيفة”'' جواز البكاء على الميت» قبل الموت وبعده 
وكرهه الشافعي وكثير من أصحابه بعد الموت» ورخحصوا فيه قبل خروج 
الروح". واحتجوا بما يلي : 

١‏ - عن جابر بن عَتِيك ڪه أن رسول الله بء جاء يعود عبدالله بن ثابت» 
فوجده قد عُلِبَ فصاح به رسول الله و فلم يجب فَاسْتَرْجَع رسول الله کیا 
وقال: «عْلِبْنَا عليك يا أبَا الرّبيع!»: فصاح النسوة» وبكيْن» فجعل ابن عَتِيك 
كتين فان رر ا دقو :ترا وك انل ی ا 
وما الوجوب يا رسول الله؟! قال: «المَوت». 

۲ - عن ابن عمر وا قال: قال رسول الله ل : ِن المَيِّتَ لَيُعَذَبُ ياء 
أَهْلِهِ عليه . 


۳ - عن ابن عمر و أن النبي كك مَرّ بِيِسَاءٍ عبد الأشهل يبكين مَلْكَاهُنَّ 
0 5 د ڪان كس م اس هدي و مس 0 5 
يوم أحدء فقال رسول الله هة : «لكِنّ حَمْرَةَ لا بَوَاكِيَ له1» فجاء نساء الأنصار 


)١(‏ انظر : «عدة الصابرين» (ص195-184). 

(؟) انظر: «بدائع الصنائع» (۱۰/۱1). و«الإنصاف» (709/4/5). 

(۳) انظر : «الأم» للشافعي (۳۱۹-۳۱۸/۱). 

(5) أخرجه أبو داود )۳١١١(‏ واللفظ له والنسائي (١٤۱۸)ء‏ وفي سنده اختلاف يسير لا يضرء 
كما في «الإصابة» (١/16١؟)2‏ ولذا صححه ابن حبان (۰۳۱۸۹ ۳۹۰)» والحاكم «(o۲/۱)‏ 
والذهبي» والألباني في «صحيح الموارد» (1779). 

.)478( ومسلم‎ :)١7857( أخرجه البخاري‎ )٥( 


يبكين حمزة» فاستيقظ رسول الله يله فقال: 'وَيْحَهُنَ مَا الَْلَبْنَ بعد 
مُرُومُنَّ فَلينْقَيْنَ وَلَا يبِكِينَ عَلَى هَالِكِ بَعْدَ اليَؤْم)"''. 

قالوا: وهذا صريح في نَسْح الإباحة المتقدّمة» والفرق بين ما قبل الموت 
وبعده: أنه قبل الموت يُرْجَىء فيكون البكاء عليه حَذْرَّاء فإذا مات انقطع 
الرجاءء ابر القَضَاءء فلا ينفع البكاء. 

واحتج المُجَوّزون بما يلي : 

١‏ - عن جابر بن عبد الله وها قال: لما قُتِل أبي جعلتٌ أكشف الثوب عن 
وجهه أبكي» وينهوني عنه» والنبي َة لا ينهاني» فجعلت عمتي فاطمة 
تبکي» فقال النبي 4 : ابكِينَ أ لا كين ما زَالّتِ المَلائِكَة له يها 


(T),s SG ت‎ 
دعنمر‎ 


حتى ر ه6( 5 

۲ - عن ابن عمر وا أن النبي اة قال : «إِنَّ الله لا يُعَذّبُ بدَمْع الْعَيْنِ وَلَا 
بِحْرْنٍ الْقَلْبِء وَلَكِنْ يُعَذَبُ بِهَذَا -وأشار إلى لسانه- أو يوحم" . 

۳ - عن أسامة بن زيد و قال: كنا عند النبي ية إذ جاءه رسول إحدى 
بناته» يدعوه إلى ابنها في الموت» فقال النبي تكلِ: «ارْجِعْ إِليْهَاء فَأَخْبِرْهًَا أن 
لله ما أَحَذَ وَلَهُ مَا أغطىء وَكُلَ شَيْءٍ عِنْدَهُ أجل مُسَمّىء فَمُرْهَا فَلْتَضْبِرْ 
وَلْتَحْتَيِبْ»» فأعادت الرسول أنها قد أقسَمّت لتأتيتّهاء فقام النبي كف وقام 
معه سعد بن عبادة» ومعاذ بن جبلء فَذفِع الصبي إليه ونّفْسه تَمَعْمَع كأنها في 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (١۹١٠)ء‏ وصححه ابن كثير في «البداية والنهاية» (407/6)» وأحمد شاكر في 
التعليق على «المسند» (050717. 0877)» والألباني في «صحيح ابن ماجه» (۳١۱۳)ء‏ وقال 
الهيثمي في «المجمع؟ 0/): «رجاله رجال الصحيح». 

(۲) أخرجه البخاري )۱۲٤٤(‏ واللفظ له» ومسلم .)۲٤۷۱(‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)۱۳۰٤(‏ ومسلم .)۹۲٤(‏ 


| 
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كور لك م ا لامي 4 
شر فاضت ناه فقال له سعد: يا رسؤل الله1 ما هذا؟ قال وهو رمه 
جَعَلَهَا الله في قُلُوبٍ عِبَادِوه وَإِنَمَا يَرْحَمُ الله مِنْ عِبَادِوِ الرْحَمّاى. 

٤‏ - عن عائشة راء أن سعد بن معاذ لما مات ونه حَضَّرَهُ رسول الله ب 
وأبو بكرء وعمرء قالت: «فوالذي تفس محمّد بِبَدِوِء اني لأغرف بُكَاءَ عُمَرَ 
من بكاء أبي بكرء وأنا في حجرتي»”". 

5 - وعن أبي هريرة طبه قال: «زار النبي ي قَبْرَ أمّهء فبّكى» وأبْكى مَنْ 
حَؤْلهه”". 

١‏ - وعن عائشة وا أن النبيئ َة قبّل عُْمَان بن مظعون وهو ميت» وهو 
ا 

فهذه الأدلة وغيرها تدل على عدم كراهة البكاءء فتعيّن حَمُْل أحاديث 
النهى على البكاء الذي معه ندب ونياحة؛ ولهذا جاء فى بعض ألفاظ حديث 
عمر ضيه : «الميّت يُعَذّب في قبره بما نيح عليه“ ٠‏ وفي بعضها: «إن الميت 
يُعَذّب ببعض بكاء أهله عليه)0". 


وأمًا دَعْوَى النسخ في حديث حمزة ونه فلا يصح ؛ إذ معناه: لا يبكينٌ 
على هالك بعد اليوم مِنْ قَتْلَى أحخدء ويدل على ذلك أن نصوص الإباحة 
أكثرها متأخُرة عن غزوة أحدء وقولهم: إنما جاز قبل الموت حَذْرَّاء بخلاف 


.)4۲۳( واللفظ له» ومسلم‎ )١185( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد .)١57-151/5(‏ وصححه ابن حبان 207١78(‏ وابن كثير في «البداية والنهاية» 
7,)؛,) وحسنه ابن حجر في «الفتح» .)٥۱/۱۱(‏ والألباني في «الصحيحة» (1۷). 

)۳( أخرجه مسلم (91/7). 

)€3 أخرجه أبو داود (7777). والترمذي (489). وابن ماجه »)۱٤٥١(‏ وصححه الترمذي» والحاكم 
.)751/١(‏ (۳/٠۱۹)ء‏ والذهبي» وابن القيم في «عدة الصابرين؛ (ص1۹۳)ء وأما الشيخ 
الألباني فقد صَعَمَهُ في «الإرواء» (1۹۳)ء ثم عاد وحسنه في «صحيح ابن ماجه» (۱۲۰۰). ثم 
انتهى أمره إلى تضعيفه في «الضعيفة» (۲۸/۱۳)ء والله أعلم. 

(0) أخرجه البخاري (۱۲۹۲)ء ومسلم (9717). 

(7) أخرجه البخاري (۱۲۸۸)» ومسلم (478). 


Br 8 


ما بعد الموت. فجوابه : أن البّاكي قبل الموت يبكي خُرْنَاء وحزنه بعد 
الموت أشد» فهو أوْلَى برّخْصّة البكاء من الحالة التي يُرْجَى فيهاء وقد أشار 
النبي ية إلى ذلك بقوله : هن العينَ تَدمَعُ» للج بخره: و تَقُولُ أ 
لهام عله 


0 وَإِنَا بفِرَاقِكَ ا راهيم لمَخرٌونونَ»“ 


ا 

«وقال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد: یکره 0 والصواب 
القول بالتحريم»“» وعلى ذلك أدلة كثيرة» مِنْها : 

١‏ - عن ابن مسعود نه قال: قال النبي يِ: «لَِيْسَ مِنَا مَْ لم الْحُدُودَ 
ا الجيوت» وَدَعَا بدَعْوَّى الجاهلة 0 


٣‏ - عن أبي موسى ڪه قال: «أنا بريء مما بَرئ مِنْهُ رسول الله يك فإن 
رسول الله ب بَرِىَ مِنَ الصَّالِقَة وَالحَالِقَة والشّاقة»". 


د - عن المغيرة بن شعبة نه قال: سمعت النبي ية يقول: «مَنْ نيح عَلَيْهِ 
يُعَذْبُ بَا نيح عَلَيوِه7". 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۰۳) واللفظ لهء ومسلم (5715) من حديث أنس طلإنه. 

.)۳۱٤/۸( «الاستذكار»‎ )۲( 

(۳) «الهداية» للكلوذاني (ص٤١١).‏ 

)٤(‏ «عدة الصابرین؛ (ص )١90‏ باختصار وتصرفء وانظر: «الإنصاف» (2)7580/5 و«الفروع» 
)4/۳ 

.)٠١۳( واللفظ له» ومسلم‎ )١195( أخرجه البخاري‎ )٥( 

(7) أخرجه مسلم )٠١5(‏ وذكره البخاري تعليقًا .)۱١۹٩(‏ 

(۷) أخرجه البخاري ,)١591١(‏ ومسلم (4۳۳). 


۳ كذ ا 


1 o. اياف انروما لایتافیه‎ ۰ ۰ SB: 

؛ - وعن أمّ عطبة وتا قالت : اعد عبتا النبي كله عند البيعة آلا رع 

© - وعن أبي مالك الأشعري وين » أن الي ب قال : ازاف ا ن 
مر الجَاهِلئَةٍ لا يَنْركُونَهُنَ : الْمَحْرُ فِي الأخسّابء وَالطَعْنُ فِي الأَنْسَابِء 
وَالِإِسْتِسْقَاءٌ بالٽجوم» وَالنْيَاحَةُ» 

وقال: «النَائْحَهُ إِذّا لّمْ ننن مب قَبْلَ مَوْيَهَا نُقَامُ يَوْمَ | لقا لقِيَامَةٍ وَعَلَيْهَا سِرْبَالُ مِنْ 
قَطرَانِ وَدِرْعَ مِنْ جرب 70 0 

وكيف لا تكون هذه الخصال مُحَرّمة وهي مُشْتملة على النَّسَخَط على 
الرَّبّء وفِعْل ما يُنَاقِض الصبرء والإضرار بالتَفْس يِن لظم الوّجهء وحلق 00 
الشعر› ٠‏ ونَنّفه والدعاء عليها بالريل SS‏ والتظلّم من ع الله سبحانه» 
وإتلاف المال بشقّ الثياب وتمزيقهاء وذكر الميت بما ليس فيه؟! ولا رَيْبَ أن 

وأما الكلمة اليسيرة إذا كانت صِدْقَاء لا على وجه النّوح والنّسَخط فلا 
تُحَرّمء ولا تنافي الصبر الواجب. 

فعن أنس نه قال: لما نَقْلَ النبي ب جعل يتغشَّاهء فقالت فاطمة كل : 
وا كَرْبَ أيَاهُ! فقال لها : «ليِسٌ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ اليَوْم2» فلما مات قالت: 
يا أبتاه! أجاب ربا دعاهء يا أبتاه! مو قله الفزدوسى مار ينا أبتاه! إلى 


قال الحافظ ابن حجر : «يُسْتَفَادُ من الحديث جواز التوججع للميت عند 
احتضاره بمثل قَوْلٍ فالمّة ا: هوا كرب أبادة» وأنه ليس من النياخة؛ 


.)4۳١( واللفظ له. ومسلم‎ )١17١05( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم .)۹۳٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (45717). 


جه + بحست ايت سام مه 


لأنه ية أقَرَمَا على ذلك. وأما قولها بعد أن قُيِضّ: «وا أبتاه»... إلخ فيؤخذ 
منه أن تلك الألفاظ إذا كان الميت منِّصِمًا بها لا يُمْنع ذكْره لها بعد موتهء 
بخلاف ما إذا كانت فيه ظاهرًاء وهو فى الباطن بخلافهء أو لا يتحقّق اتصافه 
بهاء فيدخل في المنع»”". 

وقد قال النبي بل : «وَإِنا بفِرَاقِكَ يا إِيْرَاهِيمُ لمَحْرُونُونَ”". 

فهذا ونحوه من القول الذي ليس فيه تظلّم للمقدورء ولا تسخخط على 2 
ارت ولا إستقاط له فهو کمچ د البكاء”", 1 
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.)۷٥۸-۷٥٦/۷( «فتح الباري»‎ )١( 
تقدم تخریجه.‎ (۲) 
.)۲١٠-۲٠١( انظر: «عدة الصابرين»‎ )۳( 


الطری قل تخقيق الس 


والطريق إلى تحقيق الصبر والتَّحَلّي به يتَأنَّى بأمور» منها”"': 

الأوّل: أن يتذكّر الإنسان أن الله قد ارتضى له هذا الأمرء واختارَةٌ له 
وأَنَّ العبودية الحقّة تقتضي أن يرضى بما رَضِيَ الله هق له فلا يَتَبَيَمء ولا 
يتسخّط ‏ ولا يندب حظه» ولا يشكو ربّه» ولا يجزع مما قَدَّرَّه الله عليه. 

الثاني : يتذكّر أن الذي ابتلاه بهذا هو أرحم الراحمين. وأحكم الحاكمين» 
فهو أرحم به من نَفْسهء وإن كان تَقّصء وإن كان ققد وإن كان عَيْب: وال 
كم ونش لا نَمو [البقرة: .]۲٠١‏ 

الفالث: «أن يعلم أن هَذِه GS SOC SE‏ لمجم 

بمصلحته» الرحيم به فيصر على تجرّعِهِء ولا يتقيّآه بتَسَخْطه وشکواه 


۲ 
فدهب تقعه باطلا»” 


A+ 4 کک‎ 


الرابع : أن يستحضر أن هذه الأمور الواقعة المكروهة إِنَّمَا هي بسبب 
الذنوب والتقصيرء والله يقول: وا لسبَكُم ين مُصبةٍ فبا بت ییک 
وَيَعُْواْ عن كَثِيرٍ4 [الشورى: .]”٠‏ فيكون شُعْل العبد - بدلا من الجَرّع 
والتفكير في المصيبة - ا في أسباب المصيبة» وهي التي جرَّهَا العبد 
على نَفْسه؛ فلن مِنْ * حُسْنٍ العقل في ذلك أن يكون التفكير بالتقصيرء »> ومعرفة 
الذنوب التي اا فيتدارك ذلك. ويرجع إلى الله قق 


.)5:01-550/١( انظر: «طريق الهجرتين»‎ )١( 
.)٠٠٠/۲( «طريق الهجرتين»‎ )۲( 


aer - جه‎ 


وتكون هذه المصيبة سا لتصحيح مساره» وتقويم سلوکه» وتهذيب تة 
وإصلاح قلبه» بدلا من أن يَرْجِع على نَفْسه باللّؤْم على أمور قَدْ فاتت» لا 
يُجْدِيٍ التلوّم عليهاء وكما قيل: «لم ينزل بلاء من السماء إلا بذنب» ولا 
سف إلا بتوبة»0". 

الخامس : أن يشهد حَقَّ الله عليه فى هذه المصيبة» وهو الصبر. 

فحقّ الله علينا فى البلية والمصيبة الصبر عليهاء وحن مأمورون بأداء هذا 
الحق لله قق وإذا كان الله تعالى قد قَدَّرَ المصيبة وأمر بالصّبْره فقد وعد على 
الصبر بحسن الجزاء وأحسن العطاءء فقال : إا بوق السود جرم يعبر حِسَاب » 
[الزمر: 21٠١‏ وعلى المؤمن إذا وقع به ما يكره أن يتذكر قول المؤمنين لما 

ر ا کے l2‏ 2 ماعو رم سے 2 


0 ردي رم چو وس 0 م رہ ر 2 0 ۽ 2 
رأوا الأحزاب: وما رءا الْمَؤْمِيُونَ الأحزاب قالوا هنذا ما وعدنا الله ورسولم وصدَى الله 


ر 


ا ا ارو لابو ر سو 
وروم وما نَادَهُمْ إلا يمنا وَسَلبمًا) [الأحزاب: ۲۲]ء وأجود ما قيل في تفس 


الآية: أن المؤمنين لما رأوا الأحزاب يُطَوّقون المدينة تذكّروا ما وعد الله به من 
الابتلاء والاختبار والامتحان» الذي يعقبه النصر القريب» والله تعالى أعلم'". 


وروي عن ابن عباس وقتادة وا : يعنون قوله تعالى: «أمْ حبسم أن 
تذخا البتكسة وكا أي نل الوب حلأ ون كد مسنم اباسا اسه روا...4 
الآية [البقرة: 7715" ؛ ولذلك قال: وما رده أي : ذلك الحال والضيق 
والشدة إلا يمنا وتَسَليمًا». 


)١(‏ أخرجه الدينوري في «المجالسة» (۷۲۷) عن العباس ونه. 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» .)09/١9(‏ و«تفسير البغوي» .)۳۳١/١(‏ و«تفسير القرطبي» »)۱٠١/۱۷(‏ 
و«تفسير ابن كثير؟ (3797/5). 

(۳) هذا حاصل معنى الرواية عنهما. 
وأثر ابن عباس وا : أخرجه «ابن جرير» )1١/19(‏ بإسناد لا يصح. 
وأثر قتادة: أخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» .)۱۱٤/۳(‏ و«ابن جرير؟ 2)5١0/١9(‏ 
وابن أبي حاتم في «تفسيره؛ (11/38-0): (۳۱۲۳/۹)ء والبيهقي في «دلائل النبوة» (48/5). 


م لصم 
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السادض: أن يعلم أن هذه قضية مقدّرة ثابتة لا بُدَّ من وقوعهاء وأن الله كك 
قد كَنَبَّ ما لإِنْسَانٍ وهو في بطن أمه أيضّاء حينما بِعَث إليه المَلَّكء فَأمَرَهُ 
بأرْبَع كلمات : بكتب أجله» ورزقه» وعمله» وشقيٌ أم سعيدٌء فهذه الأشياء 
التي تقع للإنسان لا بد من حصولهاء فلا يُقَال: لو أنه لم يسافر هذه الساعة 
لما حصل كذاء ولو أنه ما فعل كذا لما كان كذا.. فذلك لا يُجَدِيي؛ فإن هذا 
أمر لا بُدّ أن يقع» ولكن لو أنَّهُ قال ذلك يستدرك على نَفْسه ويُراجعهاء لا 
على سبيل النّحسّر والتّسَخُط لم يضرّه. فلا بأس أن يستفيد الإنسان من 
أخطائه» وأن يراجع عملهء هذا لا إشكال فيه. لكن إن كان على سبيل التَّحسّر 
فلا؛ لأنَّ هَذَا قَدَر لا بد من وقوعهء فِالجَرّعٌ لا يزيد المُتَسَخْط إِلَا بَلَاءٌ» نسأل 
الله العافية» وقد قال النبي ككل «أَوَّلَ شَيءِ خَلّقَ الله تَعَالَى الْقَلَمُء فَأْمَرَهُ فَكَتَبَ 
کل شَيْءٍ يَكُون700". 

فالعاقل لا يجزع من أمر قد فُرٍغ منه» فمًا قدَّرَهُ الله فق فلا بد من وقوعه 
وتحقّقِه. ولو اجتمع الخلق جميعًا على دفْعِهِ لا يمكن أن يدفعوه. 

كما ثبت من حديث ابن عباس ڪا مرفوعًا : (وَاعْلَمْ أن الأمَة لو اجتَمَعَتْ 
ذ يشوك بء لم برد إلا بترمو كذ عت اللة قق 


وقال أبو حاتم ابن حبان: «الواجب على العاقل أن يُوقِن أن الأشياء كلها 


)١(‏ أخرجه الذَّارِمِي في «الرد على الجهمية» (707): وابن أبي عاصم في «السنة» )٠٠۸(‏ واللفظ لهء 
وعبدالله بن أحمد في «السنة» .)۸٥٤(‏ والبَيْمّقِيَ في «الكبرى» (۳/۹). وغيرهم» من حديث 
ابن عباس راء وصححَة الألباني في «الصحيحة» (177). وفي الباب عن عبادة بن 
الصامت وله : أخرجه أبو داود (۰ 24 والترمذي لك ار «(T14‏ والحديث حسنه ابن 
المدینی -فيما نقله ابن حجر فى «النكت الظراف» (571/5)- والألبانى فى «ظلال الجنة؛ )٠١7(‏ 
وما بعدها. وفي الباب عن أبي هريرة» وابن عمر وَ#ن. 

(۲) تقدم تخريجه. 


قد قُرِغْ منهاء فمنها ما هو كائن لا محالة» وما لا يكون فلا جيلة للخلق في 
تكوينه» فإن دَفَعَه الوقت إلى حال شِدَّة فيجب أن يتَّزْر بإزار له طرفان؛ 
أحدهما: الصبرء aA‏ كيال الاح كاه الف فك 
مِنْ شِدَّةٍ قد صعبت» وتعذَّرَ زوالا على العالّم بأَسْرِهء ثم قَرَّج عنها المُسَهّل 
فى أقل من لحظة... 

وعن أبي الحجاج الأزديء. قال: «سألنا سلمان: ما الإيمان بالقدر؟ قال : 
إذا علم العبد أن ما أصابه لم يكن لِيّخْطِئه » وما أخطأه لم يكن لِيُصِيبه»... 

مَوْن عَلَى نَفْسِكَ مِنْ سَعْيِهَا فَلَيِسمَافُدُرَ مَرْدُوُ 

وَارْضَ بحم الله فِي خَلْقِهِ كُل مَضَاءَائ مَخحْمُمهُ 

موقا امسر SO‏ الزيير ع كه رركن لسكا بعرت 

الا حاف فقيل لابن الرييرة لا نام عك أن بك متها حجر 
فقال: 

ف ا عقت ا 

قَلَيْسَ بايِيكَمَنْهيُهَا وَلَافَاصِرٌعَنْكَ مَأمُور»“ 

وقال شُرَيح القاضي : «ما أصيب عبد بمُصيبة إلا كان لله عليه فيها ثلاث 
نعم : ألا تكون كانت في دينه» وألا تكون أعظم مما كانت» وأنها لابد كائنة 
فقد کانت». 

السابع: أن يتذكر أن الجَرَّعَ كما أنه لا يَرّد الفائت فإنه يسر الشّامِت. 

وقد قال بعض العقلاء RE‏ «إياكم والجَرّع عند المصائب ؛ فإنه 
مجلبّة للِهُمُء وسوء ظَنّ بالرّبٌّء وشَّمّاتة للعدوٌ»””. 
)١(‏ «روضة العقّلاء»؛ (ص/67١08-1١)‏ بتصرف. 


(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» .)۸٠(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 41/5 -47). 
(۳) «العقد الفريد» (۹۷/۳). 
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فإذا علم العاقل ذلك دعاه ذلك إلى الصبرء والرضا بالمقدور. 

الثامن: أن يعلم أن في عَقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصّحََّة 
وزوال الألم ما لا يحصل بدونهء فإذا طالعت نَمْسه كراهة هذا الدواء ومرارته 
فلينظرٌ إلى عاقبته وخسن تأثيره. 

قال تعالى: 9 وعَسۍ أن ن هوا سيا وهو حبر لَحكُمْ وعَسي أن جوا سيا وهو سر 
کم وله يكم واس لا نموت ) [البقرة: ١۱۲]ء‏ فص أن مَكْرَهُوأ سيا وََعَلَ 
لَه فيه خَيرَا كيرا 4 [النساء: 19]. 

لَعَلَّ عَتْبَكَ مَحْمُودٌ عَوَاقِبُةُ وَرَبِّمَا صَحَتِ الْأَجْسَامُ بالْعِلّل”") 

فقد يكون هذا الأمر المكُروه كلَسْعَةٍ الكَىّ التي يكون بعدها الشَّفَاء بإذن 
الله قَء والعِبْرَةٌ بِالنْهَايَاتِ وكمالها. 

التاسع: أن يتيقن أن المصيبة ما جاءت لتَهْلِكهُ وتقتله. وإنما جاءت 
لتمتحن صبره وتبتليه» فيتبين عند ذلك مَنْ يصلح للعبودية ومّنْ لا يصلح لهاء 
ويتبيّن مَنْ هُمْ أولياء الله ق ومّنْ هم الذين لا يصلحون لولايته» فالله يجتبي 
أهل الولاية والصبر والرّضا والشكرء ويَخْلع عليهم خِلَعَ الإكرام. ويُذْنِيهمء 
ويلبسهم ملابس الفضلء ويكونون من أهل قُرْبهء وأما الذي يجرّع قلت 
على وجههء ويَنْخُص على عَقِبَيّْهِ فإنه يظردء وَيَضصْمّع قفاهء ويُقُصَىء 
وتَتَضَاعَف عليه المصيبة وهو لا يشعر في الحال بتضاعفها وزيادتهاء ولكن 
سيعلم بعد ذلك بِأنَّ المُصيبة في حقه صارت مصائب» كما يعلم الصابر أنَّ 
المُصيبة فى حَقَّهِ صَارَّت نِعَمّا عديدة» وما بين هاتين المنزلتين المُتّباينتين إلا 
ا فيَحْتَاحُ إلى تشجيع القَلْبِ تلك الساعة؛ ليتجاوز هذا الضيق» ثم 
بعد ذلك يصيرٌ إلى سعَة وعافية» والله المستعان. 

العاشر: أن يعلم أن الله وك يُرَبّي عِبَادَهُ بالسَّرَّاءِ والضَّرَاءِء وبِالنّعْمَة 


)١(‏ «ديوان المتنبي» (ص٤۳۷)‏ مع «العرف الطيب». 


والباءِ» فيستخرج منهم عبوديّته في جميع الأحوال؛ عبودية في حال السَّرَّاءِ 
وعبوديّة في حال الضرّاء. وَالعَبْدٌ على الحقيقة هو مَنْ قَام بعبودية الله كق في 
الأحوال كلهاء وأمّا عَبْد السراء والعافية؛ الذي يعبد الله على حَرْفء فإِنْ 
أَصَابَهُ خير اطمأنَ به» وإن أصابته فتنة انقلب على وجْههِ؛ فليس من عباد الله 
الذين اختارهم لعبوديّيه. 

فلا رَيْبَ أن الإيمان الذي يثبت على محل الابتلاء والعافية هو الإيمان 
النافع وقت الحاجة» فالابتلاء كير العبد» ومحكٌ إيمانه» فإمًا أن يحرج بعد 
الابتلاء يِبْرَا أحمرء وإمًا أن يخرج رغلا مَحْضَّاء وإما أن يخرج فيه مادتان: 
ذَهَبيّة ونْحَاسِيّة”'"؛ فلا يَرَالُ البلاء به شيئًا فَشَيْئّاء مره بعد مَرَةّ حتى يخرج 
معان کر ی کی الها فيه ف إلى لاحر ولي عد 
تنك e‏ وصَلحَ عمله» وهُذَبَ وش" . 

الحادي عشر : أن يعلم العبد حقيقة حقيقة الدنياء وأنها ظل زَائِلء ومتاعٌ قليل» 
وأنها سجن المؤمن. وجنة الكافر. إن أضحكت قليلا أبكت كثيرّاء وإن سرت 
یوما أساءث دَهْرَاء وإن متّعَت فليا مَنَعَت طويلا. 

طبحت عَلَى كَدَرِ وَأَنْتَ تُرِيدُمَا صَمْوًا مِنَ الْأَقُذَاءِ وَالْأَكدَارٍ 

ولو فَنَّشْتَ العالّم لم تر فيهم إلا مُبتلى: إما yT‏ أو حصول 


مکروه» فسرور هذه الدنيا أحلام ات وظِل زَائِلء وسَّحَاتٌ صَيْف. ورجم 
(). 


قرف 


الله الشافعى إذ يقول 
نكن الانان عقر لا ی و 


)١(‏ «طريق الهجرتين» (ص١507-50)‏ بتصرف. 

(۲) انظر : «طريق الهجرتين» (5015-044/7). 

(*) البيت لأبى الحسن التهامى » وهو فى ديوانه (ص: ۸٠۳)ء‏ وانظر : «الحماسة المغربية» -۸٦۷/۲(‏ 
«(AA‏ و«خزانة الأدب» .)٠١/١(‏ 

() «ديوان الشافعي» (ص۷٤)ء‏ و«مناقب الإمام الشافعي» للبيهقي (41/۲). 
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ألا إِنَّمَا الدُّنْيَا مَطِيَةُ يُلْعَةٍ عَلَا رَاكِبُوهَا قَوْقَ أَعْرَجٌ أخبًا 
شمُوسٌ مى أَغْطَئْكَ طَوْعَ زِمَامِهَا فَكُنْ لِلْأَذَى مِنْ عَسْفِهَا مُتَرَقَُا 
فال او 
المَرْءُ نَصْبُ مَصَائِبٍ لا تَنْقَضِي حنَّى يُوَارَى حِسْمُهُ فِي رَمْسِهِ 
فَمُوَجَلٌيَلْقَى الرَّدَى فِي أَمْلِهِ وَمُعَجَلُ يَلْمَى الرَّدَى فِي نَفْسِهِ 
قال او الط : 
عَلَى ذا مَضَى النَّاسُ اجتِمَاعٌ وَقْرْقَةَ وَمَيِتٌ وَمَوْلُودٌ وَقَالٍ وَوَامِقُ 
وقال لبيد بن ربيعة“ : 
وَمَا المَالُ وَالأَهْلُوَ إلا وَدَائِعٌّ وَلَا بُدَّيَوْمَا أن تُرَدٌ الْوَدَائِعُ 
ؤقال أبو البقاء الدئي 277 
لِكُلّ سَيْءٍ إا مَا نَم نُفُصَانْ فلا يُعَرُ بطيب الْعَيْشٍ إِنْسَانَ 
هي الْأَمُورُ كَمَا شَامَدْتَهَا دول مَنْ سَرَهُ زَمَنٌ سَاَنْهُ أَزْمَانُ 
فهذا أمر لا بد منهء فإذا أدرك العاقل ذلك هَانَ عليه ما يَلْقَى من المصائب؛ 
لأنه قَدْ رَوَضَ نَفْسَهُ على لَقْيّاهاء والمشكلة في كثير من الأحيان أن الإنسان 


)١(‏ «ديوان أبي نواس» (ص09). 
(۲) «ديوان أبي فراس» (ص: ٥‏ ونسبها ابن الجوزي في «الثبات عند الممات» (ص۲۹) لأبي نواس 
وليست فى ديوانه» ونسبها ابن كثير لسيف الدولة في «تاريخه» (007/10» ولَعَلّه قصد أنه قالها 


ود #ت 


متمثلا. 
)۳( «ديوان المتنبي شرح الواحدي» )1۳/1((« والقالي: المبغض. والوامق: المحب. 
)٤(‏ «ديوان لبيد؛ (ص۹٩۸).‏ 
)٥(‏ «نفح الطيب» .)٤۸۷/٤(‏ 


ينسى» ويظن أنه يمكن أن يصفو له العيش وتندفع عنه المُكدّرات 
والمُنَمْصاتء وهذا أمر لا يَتَأنَى إطلاقاء ولكنّ الإنسان لأنه لا يعرف إلا حال 
نَفْسه غالبا ويجهل ما يعانيه ويُكابِدُه أكثر الناس ؛ فإنه يتألّم كثيرًا ممّا يصيبهء 
ولو تمل حال الناس لوّجّد البلاء لم يغادر أحدًا إلا بِحَظ مِنْه. 

الثاني عشر: تحقيق اليقين. 

فإن اليقين إذا كان ثابئًا راسا في قلب العبدء فإِنَّهُ ينبت في الشدائدء 
دولا يمكن العيد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئنَ به» ويتنعّم به» ويغتذي به؛ 
وهو اليقين»'. 

الثالث عشر: توجيه قوى النفس. 

«فالنفس فيها قرَّنَان: قوّة إِقُدَام: وقوة إحجام, وحَقِيِقَهُ الصَّبْرِ : أن يجعل 
قوة الإقدام مَضْرُوفة إلى ما ينفعهء وأن يجعل قرّة الإحجام إمساكًا عَمَّا 
يضرّه»» فهو لا يُقْدِمُ على فِعْل من الأفعال إلا إذا كان نافعًاء فلا يُقُدِمِ على 
الضّجَر ولم الخد وشَّقَ الجَيْبٍء وما إلى ذلك» وهو أ مر لا يمكن أن ينفعه» 
لَكَنْ يجعل قوة الإقدام في الاسْيَزْجًاع وهو قوله : ايم وبا له رجِعُون © 
[البقرة: ١١٠]ء‏ وما أشبه ذلك من الأمُورٍ الي يده ثباتاء ويجخل فِكْرَهُ 
37 مُتَوَجْهًا إلى الأمور النافعة التي يَحْصّل بها طمأنينة القلب» لا أن يُفَكْرُ في 
المصيبة مَرَةَ بعد مرة» وفي أمثال بعض الأمم كالصينيين يقول: «إِنََّ لا 
تستطيع أن تمنع طيور الهم من أن تُحَلّق فؤْقٌ رَأْسِكَ لَكِنّكَ تستطيع أن تمنعها 
رذ لز e wo‏ ا لني الاي 
مَنْ يدقع ذلك» ومنهم مَنْ يَجْعَل قَلْبَهِ مَحَلَّا لهذه الأحزان والآلام» وربما تتبّعَ 
ذَلِكَ تتبّعَاء وذلك إذا كان ليس له شُعْل إلا سماع الأخبار المُحْرِنَة 
والحوادث المؤلمةء فمئْل هذا متى يثبت قلبه؟! 


)1( ١مجموع‏ الفتارى» .(\or/A)‏ 
(؟) «عدة الصابرين» (ص٣۲)‏ بتصرف. 


بو 


اس [©* 


الرابع عشر : تكلّف الصَّبْر: 

«فَإِذًا تَكَلَّمَه الإنسان واستدعاه صار سجيّة له» كما في الحديث عن 
النبي َل : « تن تلظ 1ه" ار ومكزناترذا كلت الكتنت ا غ 
0 قيل - تُعطِي المَلَكَاتَء فْمَنْ زَاوَلَ شَيْئَاء وَاعْبَادَهُ» وتَمَرَن 
عليه صار مَلَّكَة له» وسّجيّة وطبيعة؛ ولهذا قيل : «العوائد تَنْقل الطبائع». فَلا 
يزال العبد يتكلّف الصبر حتى يصير الصبر له سّجِيّة» ولكن هذا التَّقْل قد يكون 
قلا ضعيمًاء فما يلبث أن يَرُولَ إِذّا وَاجَهَ أضداده. وقد يَكُونُ التّقْل مُتوسّطًا 
في قُرَيِهِ وثباته» وقَّدْ يكون قوبًا ثابنًا فلا يَنْدَفِع وإن وُجَدَّت أضداد على أي 
صورة كانت" فقد يكون الإنسان من طبعه قله الصَّبْره ولكنه بالترويض 
والتصبّر وتَكَلّف تَحَمَل المَشّاق يُوفْقه الله إلى الصبر والاحتمالء وبتَعَوّد ذلك 
وممارسته يصل إلى الرضا بالمقدور» وهو فوق مجرّد الصبر. 

وقال لقِيط بن زُرَارَةَ اللفيوي: 

ار ا ولا أَضِيقٌ به ذَرْمًا إِذَا وَمَعَا 

مَا سد لِي مَظلَّعٌ ضَافَتْ نَنِيئَهُ إلا وَجَدْتُ وَرَا الضَّيقٍ مُنَّسَعَا 

الخامس عشر : اللّجوء إلى الصَّلَاةٍ والذَّكْرٍ ويام الليل. 

قال الله قق : وكيوا بألصَرٍ ولصو وَإِئهَا لَكِيرَهُ إل عل الَْيِمِنَ4 [البقرة: 
40[ قال ابن جُریج : «إنهما معونتان على رحمة اش“ . ولما بلغ ابن عباس 
بَا وفاة أخيه قُنَم وهو في سفر نزلء واسْتَرْجَّع» وصَلّىء وَقَراً هذه الآية. 
(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) انظر: «عدة الصابرين» (ص۳۳-۳۲). 
(۳) «الفرج بعد الشدة» للتنوخي .)٥/١(‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسیره» .)۱٥١/۲(‏ 


)٥(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۳۹۸). وابن جرير في «تفسیره» (۲۹۸/۱) بسن 
صحيح. كما قال أحمد شاكر في تعليقه على «تفسير الطبري» .)٠٤/۲(‏ 


هو لد چچ 


حم رر 2 


وقال الله ف : إا تن نرا عك لمران تنزِيلا * فأضير لحي ريك ولا ت مهم اما 
و كفو * ودک اتم رَيْكَ که وياد * وَين الل جذ لَمُ وَسَيَحة يلد طويلا) 
[الإنسان: 77-77]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لمّا كان لا سبيل إلى الصبر إلا بتَعْوِيض 
القلب بشيء هو أحبَّ إليه مِنْ فَوَاتِ ما يصبر على فوته أمره بأن يذكر ربّه 
سبحانه بُكرة وأصيلا ؛ فإنَّ ؤكره أعظم العَوْن على تحمل مساق الصَّبْرء وأن 
يصبر لرَبّهِ بالليل» فيكون قيامه بالليل عَوْنَا على ما هو بِصَّدَّدِهِ بالنهار» ومادّة 
لقََيِهِ ظاهرًا وباطنّاء ولنعيمه عاجلًا وآجلا»'. 

السادس عشر: استحضار أن هذه الشّدَّة قد تكون سببًا لدفع ما هو أعظم. 

وهذا مما يتِسّلّى به كثير من العْقَلاء إذا أصابتهم مُصِيبة» أو نزلت بهم 
مُضِلة. 

فعن عثمان بن الهيثم قال: «كان رجل بالبصرة من بني سعد» وكان قائدًا 
من فاد عُبيد الله بن زيادء فَسَقَّط من السَّطحء فانكسرت رجلاه» فدخل عليه 
أبو قلابة يعوده» فقال له: أرجو أن يكون ذلك خيْرَةً!! فقال له: يا أبا قلابة! 
وأي خيْرة في كَسْر رِجْلَىَ جميعًا؟ فقال: ما سَّثَر الله عليك أكثر. فلمًا كان بعد 
ثلاث وَرّد عليه كتاب ابن زياد يسأله أن يخرجء فيّقَاتِلَ الحسين بن علي ؤَيّنا 
قال: فقال له: قد أصابني ما أصابني - قال ذلك للرسول - فمّا كان إلا سبعًا 
حتى وافى الخبرٌ بِقَئْل الحُسَيْن ؤَنه. فقال الرجل: رحم الله أبا قلآبة» لقد 
صدق» إنه كان خيرةً لي 

يُحكى أن مَلکّا كان له وزير يذكر ربّه دائمّاء وكلما حصل شيء من الأمور 
السارّة أو الأمور المكروهة بادر الوزير قائلًا : الخير فيما اختاره اللهء فكان 


010( علي 5 
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اا5 دائمّاء فبينما هو على مائدة المَلِك إذ جُرِحَت إِصْبّع المَلِكء فقال: 
قد جرِختٌ» فقال ذلك على السَّجِيّة: الخير فيما اختاره الله » فغضب عليه 
الملك. وقال له: تمت بي» وتفرح لِمُصابي؟! أؤدعوه السجن. فقال: 
الخير فيما اختاره الله!! فازداد ذلك المَلِك غَيْظًا عليه. وكان من عادة هذا 
الملك أن يخرج للصيد» وكان الذي يخرج معه هو هذا الوزيرء فلما كان هذا 
الوزير في السجن خرج الملك للصيد وحده» وبينما هو يُنْبع الصيد إذ خرج 
من حدود مملكته إلى أرض قوم يعبدون الأوثان» ويُقرّبون لها القرابين» 
فأدركه بعضهم وهم لا يعرفونه» فأخذوه» ووضعوه عند صنمهم الكبير» ولما 
وضعوا السكين على رقبته ليدم ُرْانًا لهذا الصنم صاح أحدهمء وأشار إليهم 
لا يذبحوه» وأشار إلى إِصْبَّعه - يعني : أن هذا لا يصلح للقَُرْبان؛ لأن به عيبًا - 
فأطلقوه» فقال: عرفتٌ أن هذا الجُرْح كان سببًا لعثق رقبتي من القتل» فرجع 
وهو مسرور» وقال : أخرجُوا الوزيرء فجاؤوا بالوزير» وقال: قد عرفتٌ أن 
هذا الجرح في الإضبَّع كان سببًا لعتق رقبتي» لكن أخبرني حينما قلتٌ: 
أدخلوه السجن» قلت : الخير فيما اختاره الله» قال: من الذي يخرج معك 
غادة إلى الصّيّد؟ قال : أنت أيها الوزيرء قال: إذاسأكون آنا الفربان لو كنت 
معك. فانظر كيف كان السجن سببًا لخلاصه» وحفظًا له من تقديمه قربانًا 
لصنم يُعْبّد من دون الله. 

وقد يطلب العبد أمرًاء ويُعِدٌ له عُدَْته» ويسعى له سَّعْيهء حتى إذا كاد أن 
يُذركه فاته» فيحزن. ثم يتبيّن له بعد حين أن الخير في فواته. 

وقد يطب رجل امرأة» ثم يَضْرِف نظره عن ذلك» فتَحْرّن المرأة لذلك» 
وتء ثم تدرك بعد ذلك أنه لم يكن قط أهلا لها. 

وقد يَهِمَ أحدهم بالأمر مما يطلب تحصيله. ويُصلي له الاستخارة» ثم 
يفوته » فيُصيبه ما يُصيبه من فواته. ولو أَمْعَنَ النظرء وأَحْسَنَ الظنَّ بالله لعلم أن 


N د"‎ DF 
« فواته ربما کان خيرًا له من تحصيلِه. أليس يقول في استخارته ودعائه:‎ 

كنت تعْلّمُ أن هذا الأمْرَ شر لي في ديني ومَعَاشِي وعَاقِبَةِ أَمْرِي؛ فاضرفه 0 
واضرفني عَنْهُّ واقْدُرْ لي الخَيْرَ حَيْتُ كَانَء ثم رصني بوه ؟. 

السابع عشر : تهوين المصيبة» ويكون ذلك بعدّة أمور» منها : 

١‏ - بكر ما هو أعظم وأشد وأخطر؛ فهذه امرأة من العابدات» كانت 
بالبصرة» كانت تُصَابِ بالمصيبة العظيمة فلا تَجْرّع» فقيل لها ذلك» فقالت: 
ما أَضَات بعصيبةقاذكر ينها از إلا مارت فى عي امن الراب" 

ان برلل يه وقد جاء في الحديث: إإِذَا أُصِيبَ 
أَحَدُكُمْ بِمُصِيبَةِ فَليَذْكُرُ مُصِبَتَهُ بي» فَإِنَهَا أَعْظَمْ المَضَائِبٍ عند وأرسل 


بعض العقلاء إلى أخ له ييه في ابن وله دوي كن اندر : 
اشير لكل تُصِيبَةٍ جلك واف بان الشزة عد كلد 
وڏا ذَكَرْتَ مُصِيبَة تَشْجُو بها قَاذْكُرُ مُصَابَكَ بالنَّبِيَ مُحَمَّدٍ 


۴ - أنها حيث وقعت لم تكن أعظم من ذلك. 
قال شُرَيْح القاضي : «إِني لأصاب بالمصيبة فَأَحْمّد الله عليها أربع مرات: 
أحمده إذ لم تكن أعظم مما هي ٠‏ وأحمده إذ رزقني الصبر عليهاء وأحمده 9 
قفني للاسترجاع لِمَا أَرْجُو فيه من الثواب» وأحْمَدّه إذ لم يجعلها في ديني 6 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۳۸۲) من حديث جابر بن عبد الله ڪا. 

(۲) أخرجه الدينوري في «المجالسة» (546)» وابن حبان في «روضة العقلاء؛ (ص4١5).‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (۷۱۸) من حديث سابط الجْمَحِيء وقال الهيثمي في «المجمع؛ 
(/3): افيه أبو بردة ارو بن يزيد وثقه ابن حبان» وضَعَفَهُ غيْرمف وحَسَنَ الخافظ إسناده فى 
«الإصابة» (۲/۲)ء لكنه قال: «اختلف فيه على علقمة». وفي الباب عن ابن عباس وعائشة ن 
موصولاء وعن عطاء والقاسم ومكحول مرسلاء ساقها الألباني في فى «الصحيحة» كي" 
وصححه بمجموعها. راجع : «التمهيد» (۳۲۲/۱۹)» و«الشعب؟ للبيهقى (457177- .(41VA-‏ 

49 ارج الديتوري فن ااه (۷۷)ء والبيهقى فى «الشعب؛ (۹41۷۹)ء وانظر: «عيون 
الأخبار» (/04-58)., و«روضة العقلاء» (ص۳١ا). ٠‏ 

.)117-1١ 11/7 أخرجه البيهقي في «الشعب» (40017) واللفظ لهء وابن عساكر في «تاريخه»‎ )٥( 


تأ 


٠ الصا‎ | 


+ 


7 الظيقَإِتحَقِيقَالصَّبْر‎ $er = 


ولذلك كان في المصيبة هو الرجل؛ فعَنْ مَحَمَّدِ بن سيرين قال : «مات ابن 
لِشْرَيْح قال: فَعَدَوْنًا - يعنى : لنعرّيه - فإذا هو قاعِدٌ للقضاء:0". 
وقد جاء عن ابن عمر وجا أنه كان من دعاء النبي يك : «وَلَا تَجْعَلَ مُصِيبَتَنا 


وقال عبد العزيز بن أبي رؤّاد: «رأيت في يد محمد بن واسع فقُرْحَةء فكأنه 
رأى ما قد شق علي منها. فقال لي: تدري ما على في هذه القَرْحَة مِنْ نِعْمّة؟ 
قال: فسكّتٌ. قال: حيث لم يجعلها على حَدَفَتِي. ولا على طرف لساني» 
ولا على طرف ذَكَريء قال: فهانت على قرحته»”". 

٤‏ - التّظر فى حال المُبْتَلِين بالمصائب من أمثاله. 

تقول الخ اء و : 

وَلَؤْلَا كثْرَةٌ الْبَاكِينَ حَوْلِي على إِخْوَاتِهِمْ لقَتَلتُ فيي 

فلما كان الاشتراك في المصيبة في الدنيا يحصل به تَسْلِية لمن شاركه في 
مصيبته ؛ كان النّظر في أحوال المُبْتَلِين مما يُهَرّنَ المصيبة على صاحبها ؛ 
وَلِذَِكَ فإن الموت والقتل في الحروب يكون أخف وَفْعًا مِنْ قل وَاحَدٍ في 
المدينةء يتسامع به الناس في أطرافهاء وإذا كَثْرَ الموتى والقَثْلَى فإن ذلك 
يُهَرّن وفْحَ المصائب» وهذا شيء معروف؛ ولهذا قال الله كق عن أهل النار : 
وکن بقعم اليم إذ لمم نَم ف اعاب مترو [الزخرف :١٤]ء‏ فالاشتراك 
في العذاب لا يُخَفُف عنهم» كما هو الحاصل لأهل الدنياء حينما يشتركون 
في البلاء. 


.)٤٩/۲۳( أخرجه ابن عساكر في «تاریخه»‎ )١( 

)۲( تقدم تخريجه. 

)۳( أخرجه ابن أبي الدنيا في #الشكر؛ (01)» وأبو نعيم في «الحلية» )۳١۲/۲(‏ واللفظ لهء ومن طريقه 
ابن عساكر فى «تاریخه» .)١54/057(‏ 

.)07/9( «محاضرات الأدباء»‎ )٤( 


I عالت‎ SF} 

قال لبيد بن ربيعة 7( . 

أَتَجْرَعٌ مِمّا أخدَت الذَّهْرُ بِالْمَتَى وَأَيُ گريم لَمْ تُصِبْهُ الْمَوّارءٌ“ 

وو 

فعن سَلَام بن أبي مُطيع قال: «دخلتٌ على مَريض» فإذا هو يَئِنُّء فقلتُ 
له: اذكر المطروحين في الطريق» اذكر الذين لا مأوى لهمء ولا مَنْ يخدمهم. 
قال: ثم خلت عليه بعد ذلك» فلم أسمعه يَئِْنّء قال: وجعل يقول: اذكر 
المظرُوحين في الطريق» اذكر مَنْ لا مأوى له» ولا مَنْ يخدمه»0©". 

25 ان يكل الح رك و سن مدقا رابك 
مِنْ حَصْرِهًا هان عليه ما هو فيه من البلاء» ورآه بالنسبة إلى أيادي الله ونِعَمِهِ 
كقظرة بحر“ 

وقد قال بعض السلف: «ذْكْرٌ الئعمة يُوَرّث الحت لله00. 

ورأى رَجل فقيرًا مريضًا كَفِيمًا مُقْعَدَّاه وهو يردد: «الحمد لله الذي قصلي 
على كثير من عباده». فقال: يرحمك الله » وا «رزقني لسانًا 
ذاكرّاء وقلبًا شاكرّاء وجسدًا على البلاء صايرًا»0©. 

وهذا عروة ر د السك EEE‏ 00 «أمَا 
والذي حملني عليك إنه لبعلم أني ما مشيت بها إلى حَرَام)... ثم أمر بها 
فَعْسْلَتْء وظُيبَت ولْفّت في 5ُ: فل 8 تريعت يها ا ا فقال 


زللق «ديوان لبيد؛ (ص .)4١‏ 

() لا بسب هذا للدهر» لكنهم يتجوَرُونَ بذلك» ويتوسّعون في التعبير. 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» )١140(‏ واللفظ لهء ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» .)١189/5(‏ 

.)١١۷/۲( ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في «مدارج السالكين؛‎ )٤( 

)2 أخر جه ابن أب الدنيا في «الشكر» .)5١(‏ 

.)0-7/0( انظر: «الثقات» لابن حبان‎ )١( 

(۷) أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» .)١79(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» 
(250/737).» والبيهقي في «الشعب» (4005). 


+ لجز 4> 


ater =‏ الظربقْإِق تَخقِيقالصَّبْر هد 


له عيسى بن طلحة : «إنا والله ما كنا نَعدّك للصّرّاعء قد أبقى الله أكثر: عقلّكَء 
ولسائتكَ؛. وسمعَكٌء. وبصرَك» ويديكٌ». وإحدى رجليكء. فقال له: يا عيسى! 
ما عَزَّانِي أحَدٌ بِمِئْل ما عرَيْئَيِي”''. يقول له: نحن لا نحتاج رِجْلّكَ لأننا لم 
نَعْدَك يومًا للصّراع والعِرّاكء وإِنَّما الذي نُوَمّله بَقِىَ عندنا؛ وهو فِمّهكء 
وعِلْمكء وقَلبك. ويَصَرّك في الأمور. 

وقال جعفر بن وَرْقَاء : «اجتزتٌ بابن الجَصّاص - وكان من كبار التججار 
مع وت م ان 
كالمجنون» فلما رآني استحياء فقلت: ما لك؟ قال: يَحقّ لي. أخذوا مني 
أمرًا عظيمًا ا ور ا 0 وقلتٌ: ما 
بَقَِ يَكْفِيء وإنما يَقْلّقَ هذا القَّلّق مَنْ يخاف الحاجة» فاصبر حتى أبيّن لك 
aS‏ ار لراك قار إرضيا E‏ 
وضياعك؟ قال: بلى» الت أَحَابِيه لى بلغ قيمة سُتْعمَائة ألف:ديناز» ذم 
قلت : واضدُفني عما سَلِم لك. فحسبناه؛ فإذا هو بثلاثمائة ألف دينار» قلت : 
فَمَنْ له ألف ألف دينار ببغداد؟ هذا وججاهك قائم. فلم نَعْتَم؟! فسجد له 
وحَمِدّهء وبكى» وقال: أُنقَذَنِي الله بك ما عَرَان ِي أحد بأنفع من تَعْزِيتِكَ ما 
أكلتٌ شيئًا منذ ثلاث» فَأْقِمْ دق اکل ونتحدث » فأقمت عنده يومين)” 5 

«وجاء رَجُل إلى يونس بن عُبيدء فشكا إليه ضِيقًا من حاله ومعاشه. 
واغتمامًا منه بذلك» فقال له يونس : «أيَسْرَك ببّصرك هذا الذي تُبصر به مائة 
ألف؟ قال: لا. قال: فَسَمْعِكَ الذي تسمع به مائة ألف؟ قال: لا. قال: 
فلسانك الذي تنطق به مائة ألف؟ قال: لا. قال: ففؤادك الذي تعقل به مائة 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» »)١77(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» 
)۳14/4۷( بلفظ : إا والله يا أبا عبدالله ما كنا نعْدّك للصراع ولا للسّباق» وقد أبقى الله لنا 
منك ما كُنًا نحتاج إليه: عقلّك وفضلك وعلمّك». 

(۲) «سیر أعلام النبلاء» (٤/۷۱٤-۷۲٤)ء‏ و«تاریخ الإسلام؛ (۳۹۸/۲۳). 


ألف؟ قال: لا. قال: فيداك يسرك بهما مائة ألف؟ قال: لاء قال: 
فرجلاك؟... فذكّره نِعَم الله عليه. فأقبل عليه يونس قال: أرى لك مثين ألوًا 
وأنت تشكو الحاجة»'. 

فبهذا يمكن أن يرتفع العم عن الإنسان ويصبر. 

۷ أن يتذكر سَوَالِف النّعَم التي أَنْعَم الله بها عليه في الماضي. 

يقول إبراهيم بن مسعود: «كان رجل من تججار المدينة يَخْتَلِف إلى 
جعفر بن محمّدء فيخالطه» ويعرفه بِحُسْن الحال» فتَغَيرَتْ حَاله» فجعل يشكو 
حالة إلى جعفر» فقال جعفر: 

قلا تَجَرَّعْ وَإِنْ أَغسَرْتَ يَوْمَا فمَذ أَيْسَرْتَ فِي الزَّمَنِ الول 

... قال : فخرجت من عنده وأنا أغنى الناس»". 

فد در أن وق الكددة وف مره فور اح ل ما و 

وقد كان محمد بن شَبْرّمة إذا نزل به بلاء قال: «سحابةء ثم تَنْقَضِع)”". 

أيُهَاالحَامِلٌهَمًا إنَهَذدًَلامِ ثم 

TES EEE ED ESE EE ETE 

يقول الشيخ علي الطنطاوي : شبات خا غز لاء الب المي الخد 
بمرض يُنَْصٌ عليهم عيشتهم» أو فَفرِ ينكد عليهم أيَامَهُمْ أو سجن ظالم يُقَيْد 
أيديهم » ويحرمهم أهلهم وأولادهم» أو عذاب مُسْتمرٌ من جبار آثم خاد به 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» .)٠٠١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (۹٤۱٤)ء‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» (Y/Y)‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (١٠٠)ء‏ ومن طريقة البيهقي في «الشعب» (4040). 

(۳) «الرسالة القشيرية» (۳۲۷/۱). 


(5) «ديوان بهاء الدين زهير؛ (ص‌۲۰). 


>©[ ا‎ B+ 


وتاي نباي علدو يوم بكرن يد خذا كله زكرى في الس »ا وين في 
المجالس» ومهما اشَّْدَ الصيق فالمَّرَجٌ مؤْججود... وإِنْ لم يَر البائس الفرج في 
الدنياء فما الدنيا؟ أيّام معدودة. وإن الحياة الباقِيّة لهي الحياة الآخرة» 
وهنالك يُعَوَّض المظلوم تعويضًا يُرْضيه» ويرى الظالم ما قدَّم لنفسه...» إلى 
ارما ار 

نعمء تبقى هذه الأشياء ذكريات» لكن يبقى عمله؛ ماذا عمل في تلك 
الساعة؟ كيف كان تصرَّقه وضبطه لنفسه؟ هل جُزع؟ هل صبر؟ 

تَسَلَّ عَنِ الهُموم فَلَيْسَ شَيْءٌ يُقِيمُوَمَاهُمُومكَ بالمُقِيمَةُ 

للا اك رات كم شد كي 

الثامن عشر : أن يتذّكّر أن أشدَّ الناس بلاءٌ الأنبياءء ثم الأمثل فالأمثل» 
ای عدوي سعد كلاه قال: فلك :با رسول الها أي ا 
قال : «الْأَنْيَاءُء ثم الْأمَْلَ فَالْأَمْتَلُء فَيْْتَلَى الرَجُلْ عَلَى حَسَبٍ دِينِوء فَإِنْ گان 
ديه صُلْبًا اشد بَلَاؤُه» وَإِنْ گان في دِينِه رِقَةٌ الي عَلَى حَسَب دِينِهء فما يَبْرَحُ 
الْبَلَاءُ ِالْعَبْدٍ حٌى يَْرْكَهُ يَمْشِي عَلَى الأَرْض ما عَلَيْهِ خَطِيَة» ". 

و على رمترل الله ا ا 
بيدي» وقلت: يا رسول الله! إِنَّكَ لتُوعَكُ وعكا شديدّاء فقال: «أَجَلْء إِني 
أوعَكُ كما يُوعَكُ رَجلَانِ مِنْكُمْ. قال: فقلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: 
«أَجَل. ثم قال رسول الله كَل : «مَا مِنْ مُسْلِم يُصِيبْهُ آذ مِنْ مَرَضٍ قَمَا سِوَاهُ 


(۱) «ذكريات علي الطنطاوي» .)۳۷٥/۲(‏ 

(؟) «الفرج بعد الشدة» لابن أبي الدنيا (99): و«شعب الإيمان» (460149). 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۳۹۸) واللفظ له. وابن ماجه (4077), وصححه الترمذي» وابن حبان 
(7400 901 اوغيرها)ء والحاكم »)5١ »50/١(‏ والضياءء والذهبي» وابن كثير في «التفسير 
(37/5). والألباني في «الصحيحة» .)١57(‏ راجع : «العلل» للدارقطني (717/5). 


ل حَط الله به سَكَانَة كما نحط الشجرة ورا 

وعن أبي سعيد الخدري قال: دخلت على النبي ييه وهو يُوعَك. فوضعت 
يدي عليه» فوجدتٌ حرَّه بين يدي فوق اللحاف» فقلت: يا رسول الله! ما 
أشدها علبك؟ قال: (إنا كَدَلِكَء يُضَكفْ لا اللا شحف لا الجن 
قلتٌ: يا رسولالله! أي النّاس أَشَدٌ بلاء؟ قال: «الْأَنْبِيَاكءُ». قلت: يا 


3 5 0-0 3 م ا o‏ ال امن َه 
رسول الله! ثم من؟ قال: «ثُمّ الصَّالِحُونَء إن گان أَحَدَهُمْ ليَبْتَلى بِالْمَفْرِه حَنَى 
ما يد أَحَدَهُمْ إلا الْعبَاءَة يَحُويّهَاء وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بالبلدء كما يَفْرَحُ 
أَحَدُكُمْ بالراء». 

وعن عائشة وهنا قالت : «ما رأيت أحدًا أشدّ عليه الوّجَع من رسول الله كين" . 
عَلَى قَدْرٍ فصل المَرءِ َأَتِي خطوبه وَيَعْرَفُ عِنْدَ الصَّبْرِ فِيمَا يُصِيبه 


ت کے ت رور ما و ر ow‏ 4< و 
وَمَنْ قل فِيمَا يَتَّقِيهِ اصطباره فقَد قل فِيمَا يَرْتَجِيهِ تَصيبة 


ص | صاصم مر 2 ت 


إِ 


١ 


و 


ويقول وهب بن مُنَبّه : «مَنْ أصيب بشيء من البلاء فقد سلك به طريق 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام»”. 

التاسع عشر: أن يعلم أنه على خير ما دام أنه صابر شاكر. 

فعن صُهَيْب يه عن النبي كَل قال: «عَجَبا لأمْرٍ المُؤْين! إن أمْرَهُ كُلَّهُ 
خَيْرٌّ وَلَيْسَ ذلك لِأَحَدٍ إل لِلْمُؤِينِء إِنْ أَصَابَيْهُ سَرَاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرا لَه ون 
)0( 


Ga مي‎ 


أْصَابَئْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَه 


)١(‏ أخرجه البخاري (/07141)» ومسلم (7011) واللفظ له. 
(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري (0557): ومسلم .)٠٥۷۰(‏ 

.)۳۹۷/٤( «وفیات الأعيان»‎ )٤( 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)٥٦/٤(‏ 

(1) تقدم تخريجه. ` 


م ` الطرب وإ تخقيق الصّغر هيه 


«فعِبّاد الله المؤمنون دائمًا في نِعْمّة مِنْ رَبّهُمء أصابهم ما يُحبّون أو ما 
یکرهون» وقد جعل الله تعالى أَفْضِيتهِ وأقداره التي يقضيها لهم ويُقدّرها عليهم 
مَتَاجِر» يحون لها فلو ا 

اوها تال نان إن كان سره فهو نة يد وإن كان يسوةءه فهو نِعْمة 
مِنْ جهة أنه يُكَفْر خطاياهء ويناب بالصبر عليه» ومن جهة أن فيه حكمةً ورحمة 
لا يعلمها العبد: وعم أن هو سيا وهو ڪي ڪم وڪس أن تدوأ سيا وهو َر 
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کم وهه يله وَس لا مَلَمُورت» [البقرة: 2"00]87315. 

العشرون: أن بعلم أنه إذا مَرِضَ أو ابَيُلِيَ فإنه يجري عليه عمِلَّهُ الذي كان 
يعمله حينما كان صحيحًا مُعافُى؛ فعَنْ أبي مُوسَى دنه أن النبي ب قال: «إِذًا 
NE ET‏ مت 

وعن عبد الله بن عمرو وا أن النبي ب قال : : «مَا أَحَدٌ مِنَ النّاسِ يُضَابُ 
اء في ججسَره إلا مر اله هو الَلايگة اَي يَْمَطُونَء فئال : اكوا لِعَبْدِي 
في كل يوم وَليْلَِ مَا گان َعْمَل مِنْ حَيْرٍ مَا گان في وَٿاقي»“. 

الواجد ولترو :أن ید گر ان الث أراذيه غيًا: 

في حديث أبي هريرة َيِه أن النبئ ب قال : ا 


ا 


ت 


وفي حديث محمود بن لبيد 5 طبه أن النبي ب قال : لذا أ 
ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ صَبَرَ قله الصّبْرٌ وَمَنْ جَرِعَ فَلَهُ الجَرّع». 


(1١)‏ «قاعلة و فى الصبرة لابن تيمية )١70/1١(‏ بتصرف. 

(۲) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۲۰۹/۸) بتصرف يسير. 

(۳) أخرجه البخاري (59195). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (159/1. ٤١1۹ء‏ ۱۹۸)» وصححه الحاكم (١/۸٤۳)ء‏ والضياء في «كتاب 
الأمراض» (TY‏ وقال: «رجاله على شرط الشيخين؟» والذهبي»› والمناوي في «تخريج 
المصابيح؟ 0119 والالباني في «الصحيحة» «((\TY)‏ و«الإرواء» (۲/€"(. 

(5) أخرجه البخاري (0110). 

(5) أخرجه أحمد ۰.٤۲۸ .٤۲۷/٥(‏ 5794)» قال المنذري في «الترغیب» :)۲۸۳/٤(‏ «رُوَانّهِ ثقّات» = 


هم 00 لمم هه 


وفي حديث أنس يه مرفوعًا : «إِنَّ عِظُمْ الجَرَاءِ مَعَ عِظم الْبَلَاءء وَإِنَّ الله 
تَعَالَى ذا أ حب قُوَمًا ابْتَلَاهُمْ» فَمَنْ رَضِيَ فَلَّهُ الرّضَاء وَمَنْ سَخِط فَلَهُ 
الحط > .شال الث العافة. 

لافقا بن عياض : «إنَّ الله قق لَيَتَعَاهد عبدّه المؤمن بالبلاء» كما 
يتعَامّد الرّجلّ أهلّه بالخير»". فالإنسان يَتَعَاهد أهله بالنفقة» وما يُروّح به 
عنهم ۰ والله يتعاهد عبذده الذي يُحبّه بالبلاء. 

وكان يقول: « يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يَعْدَ البلاء نِعْمة» والرّخاء 


مصيبة»”". أي : من جهة الاستدراج» وأن الذنوب تجتمع عليه حتى يوافي بها 


يوم القيامة. 
وعن سفيان الثوري أنه قال: «ليْس بفقيهِ مَنْ لم يَعْدَ البَلّاءَ نعمة والرخاء 


a 


مه 


وقد قال النبي ل : «إِذَا أرَادَ الله ب وال عل له العقوبة فى الذقاء 


ا ساس امه 5 مي 2ه 4 50-85 مو م ام 
وَِذَا أرَادَ بعَبْدِهِ الشَّرّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنِْهِ حَتَّى يُوَافِيَ به يَوْمّ القَيامَة». 


= وقرّاه الحافظ في «الفتح» :»)١17/1١(‏ وصحّححه الألباني في «صحيح الترغيب» (74057). 

)١(‏ أخرجه الترمذي (7745) واللفظ لهء وابن ماجه »)407١(‏ وقال الترمذي: «حسن غريب»» 
وحسّتَهُ الألباني في «الصحيحة» .)١57(‏ 

(۲( لاء علوم الدين» (4/ )وعد روي فرعا خو رع ديت اينة علد ]| عرب الدهقي قن 
«الشعب» (۸٤41)ء‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (۲۸۸/۱۲)» وضَعَمَهُ الألباني في 
«الضعيفة» (؟1١١7).‏ 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (44/8). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١/6٤۹)ء‏ وابن أبي الدنيا في «الشكر؛ 2)8١(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (/7//رة6ة) واللفظ له والبيهقي في «الشعب» (4505). 

= أخرجه الترمذي (7797) من حديث أنس وه » وقال: «حسن غريب»» وصححه ابن حبان‎ )٥( 
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قال الشيخ ابن عُتَيْمِين: «الإنسان لا يخلو من خطأ ومعصية وتقصير في 
الواجبء. فإذا أراد الله بعبده الخ عل له العكرية فى الندياء إما بمالهء أو 
بأهلهء أو بِنَفْسهء أو بأحد ممّن يَتَصِل بِه؛ لأن العُقُوبّة تُكَمْرُ السَّيَِّاتِء فإذا 
تعجّلت العقوبة» وكمّر الله بها عن العبدء فإنَّهُ يُوَافي الله وليس عليه ْب قد 
ظورنة النغاشع واليلاناة حت إن د غل انان رة لبها هاو 
سيئتين عليه» حتى يخرج من الدنيا قيا من الذنوب... 

لكن إذا أراد الله بعبده الشَّرّ أَمْهَل له واستدرجهء وأدَرَ عَلَيْهِ النْعَمَ وَدَفَعَ 
عنه النْقَم. حتى يبطر - والعياذ بالله -» ويفرح فَرَّحًَا مذمومًا بما أنعم الله به عليه. 
وحينئذ بُلَاقِي رَبَه وهو مغمور بسيئاته. فيُعَاقَب بها في الآخرة»'") 

الثاني والعشرون: أن العبد قد تكون له منزلة في الآخرة في الجنة لا 
يبلغها بالعمل» فيصيبه ما يُصِيِبُهُ مِنَ بَلَاءِ الدنياء فِيَضْبر يخيب حتى يبلغهاء 
وهذا ثبت به الخبر في حديث أبي هريرة اء عن النبي كل أ أنه قال: «إِنَّ 
الوجُل لَتَكُونُ ا لَه عِنْدَ لله المَنْزِلَةَ هَمَا َلْهَا بِعَمَلِء > قلا يَرَالُ الله يَبْتَلِيهِ يما 
يَكْرَهُ حى بلع ياء "2. 

00000000 وقَّدْ جَاءَ في هذا كثير من 
الأحاديث والأخبار الصحيحة.ء منها: قوله يكِ: ما يُصِيبٌ المَسْلِمَْ مِنْ 
صب وَلَا وَصَبٍء ولا هم وَلَا حَرَنْ وَلَا أذى. وَلَاعَمْ حَنَّى الشّوكّة 
يُشَاكُهَا إلا كمَّرَ الله بها مِنْ خَطَايَاهُ ". 


= (۲۹۱۱) من حديث عبد الله بن المغفل وه » وسكت عنه الذهبي في «التلخيص» (۸۷۹۹)ء 
وصححه السيوطي في «الجامع الصغير» (۸٠۳)ء‏ والألباني في «الصحيحة» .)١170(‏ وفي الباب 
عن ابن عباس» وعمار بن ياسر و#ن. 

000( شرح رياض الصالحين» (١/084؟1509-7).‏ 

(۲) أخرجه ابن حبان (۲۹۰۸) واللفظ له والحاكم »)۳٤٤/۱(‏ وصححه ابن حبان» ال 
والألباني في «الصحيحة» (1599: 1099). 

(9) تقدم تخريجه. 


عن أبي هريرة طب » عن النبي اة قال: «وَصَبُ المُؤْمِن كَمَارَةٌ خاي . 

وعن عائشة و#ناء عن النبي ي قال: (إِذا اشْتَكَى المُؤْمِنُ أخلّصَهُ دَلِكَ 
كما تحلص الك خَيث الخديذ. 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ية : «إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي المُؤْمِنَ 
ولم يَشْكِْي لى عُوَادِ آلف ِن أسَارِيء ثم ادل لخمًا خَيْرًا ِن لخيوء 
وَدَمًا حيرا مِنْ دَمِهِ ثم ا ال 

وعاد شَدَّاد بن أوس ذه رجلا مريضًاء فقال له: كيف أصبحت؟ قال: 
أصبحت بنعمة» فقال شّدَّاد: أَبْشِرْ بكمّارات السَّيّئاتء وحَط الخطايا؛ فَإِنِي 


ع2 مه 


eT‏ اك ار إني إذا ا 
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(o) 


يعني : الخلا ص من الذنوب 
فهذه الأخبار وغيرها تذل على أن المرض والمصائب تُكفّْر الخطاياء 
وتغسل الذنوب غسلاء لكن هل يُؤْجَر على هذا؟ 


ء)۳٤۷/١( والبزار (4۹۸۹)ء والحاكم‎ .)١1751١ »٥۸( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الكفارات»‎ )١( 
وأعله أبو حاتم في «العلل؛ (177/7) بالوقف» وصححه‎ .)4۳۷١( والبيهقي في «الشعب؛‎ 
.)٠٤٠١( الحاكم. والذهبي» والألباني في «الصحيحة»‎ 

(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۹۷٤)ء‏ وابن حبان (5975) واللفظ له» وفي سنده 
اختلاف. وصَحححه ابن حبان» والألباني في «الصحيحة» .)٠١١۷(‏ 


(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ أخرجه أحمد(5/؟١).‏ وصححه ابن كثير في «جامع المسانيد» »)۲٠٠/٤(‏ وحَسََّهُ الألباني في 
«الصحيحة) .)۲٠١۹(‏ 


(0) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد؛ (ص507)» وأبو نعيم في «الحلية» .)۲۹٤/۲(‏ 


د لل اتش © 


جاء عن أبي مَعْمر الأزدي» قال: كنا إذا سَمِعْنَا من ابن مسعود شيئًا 
نكرهه سكتنا حتى يُقَسْرّه لناء فقال لنا ذات يوم: «إلا أنَّ السّقم لا يُكْتّبِ له 
أجرا» فساءنا ذلك وكبّرٌ عليناء قال: «ولكن يكفر به الخطايًا»» قال: قَسَرَنَا 
ذَلِكَء واغجبت'. 

وهذا صريح في أن الإنسان لا يُوْجَرُ على المصائب» بل تفر نو وذ 
كد هذا المعنى الحافظ ابن القَيّم» وقَرَرَّه» فقال: «إن الأجر إنما يكون على 
الأعمال الاختيارية» وما تولّد منهاء كما ذكر الله سبحانه النوعين في آخر 
سورة التَّوْبّة في قوله في المباشر من الإنفاق وقطع الوادي: إلا كب لكر » 
[التوبة : ١؟١]»‏ وفي المُتَولّد من إصابة الظمأ والنّصَّب والمَحْمَصَةٍ في سبيله 
وغَيْظ الكفار : إلا كيب لهم يي عَمَلٌ مكلخ 4 [التوبة : ° 

فالثواب مرْتّبط بهذين النوعين» وأمًا الأسْقَام والمصائب. فَإِنَّ ثوابها 
تكفين النفظايا»7". 

وقال أبن عليمين : «المصائب تكرن على وجهين #كارة إذا اميت الإنشان 
تذكر الأجرء. واحتسب هذه المصيبة على الله. فيكون فيها فائدتان: تكفير 
الذنوب. وزيادة الحسنات. وتارة يغفل عن هذاء فيضيق صدره... ويغفل عن 
نية احتساب الأجر والثواب على اللهء فيكون في ذلك تكفير لسيئاتهه" 

لكن يُشكل على هذا القول بعض الأحاديث الصحيحة» فمن ذلك : 

ما جاء عن أبي سعيد الخذرِي طب قال: قال رسول الله ا : «صَدَاعٌ 


/97/4( واللفظ لهء والطبراني في «الكبير»‎ )١7( أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات»‎ )١( 
.001/7( وحسنه الهَيْتَمِي في «المجمع؟‎ )5 

(؟) «عدة الصابرين» (ص1606١).‏ 

(۳) «شرح رياض الصالحين» .)۲٤٤/۱(‏ 


المُؤْمِنِء اؤ شَوْكَةٌ يُشَاكُهَاء اؤ شَيْء يُؤْذِيهِ يَرْفَعُهُ الله بهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رجه 
E,‏ 

وما جاء عن عائشة وا عن النبي ية قال: «مَا مِنْ مُسْلِمِ يُشَاكُ شَوْكَةَ قَمَا 
قا إا يٺ لَه پو َرَج وَمْحِيّثْ عَنْهُ بها حَويقة". ‏ ' 

وقال الإمام البخاري في صحيحه: «باب الصبر على الأذىء وقول الله 
تعالى : إا بق ألصَرنَ جرم بعر ساب( [الزمر: .»"]٠١‏ وهذا مُشْعِر أن 
البخاري يَرَى أنَّ الإنسان يُؤْجر على المصيبة تُصِيبْهُ فيصبر لهاء وهو الأقرب» 
والله أعلم. وسيأتي في الذي يليه بعض ما يدل لهذا المعنى. 

الرابع والعشرون: ملاحظة الثواب. 

فإذا لاحظ الثواب والأجر وححسّنَ الجَرَّاء فإنه يطمئن قلبه إلى ذلك» 
وتَرْنَاض النَفْسء «ويَحْفُ عليه حمل البلاء؛ لشهود العِوّض» وهذا كما يَف 
على كل مُتَحَمّل لمشقَّةِ عظيمة حَمَلّها؛ إذ لاحظ حُسْن العاقبة والظّمّر الذي 
يكون بعدهاء ولولا ذلك لتعطلت مصالح الدنيا والآخرة» وما أقدم أحدٌ على 
تَحَمّل مشقَّة عاجلة إلا لثمرة مُوَجّلة؛ إِمَا في الدنيا وإما في الآخرة» والنفوس 
مُولَّعَة بحب العاجلء وإنما خَاصّة العقل هو لّمح العَواقِب» ومُطالعة 
الغايات» وقد أجمع عُقلاء كل أمة على أن النّعيم لا يُذْرَكٌ بالنَعيم» وأن مَنْ 
رَاقَقَ الرَّاحَةَ فارق الراحة» وحصل على المشقة وقت الراحة فى دار الراحة» 
وعلى قدر التَّعَبِ تكون الراحة. ٠‏ 

عَلَى قَذْرٍ أهْلٍ الحرم تأتي الْعَرَائِم وتاټِي عَلَى كَذْرٍ اكرام المَكَارِمُ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» :)١18٠0(‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
(253768/39).؛ وقال المنذري في «الترغيب» :)۲۹۷/٤(‏ «رجاله ثقات»» وحسنه الألباني في 
«صحيح الترغيب» .)۳٤۳٤(‏ 

زفق تقدم تخريجه. 

(۳) «(صحیح البخاري». كتاب الأدب (157/5). 
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وَيَكْبْرٌ في عَيْنٍ الصَّغِيرٍ صِعَارَمًا وتضغر في عَين العَظيم العا 

فينبغى أن يتذَّكّر الإنسان دائمًا ما أعدَهُ الله قق لأهل البلاء فى الآخرة» 
ولذلك جاء فى حديث جابر ذه ؛ عن النبى َة أنه قال: «يَوَدٌ أَهْلْ الْعَافِيَة 
يوْمَ الْقِيَامَةٍ حِينَ يُعْطَى أَهْلُ الْبَلَاءِ النَّوَابَ لَوْ أنَّ جُلُودَهُمْ اث قُرِضَتْ فِي 
الدنْيّا بالمَقَّاريض»”". 

فهؤلاء الذين يَلْحظون هذا المعنى جيّدًا إذا وقع بهم البلاء فَهُمْ في عَايَةٍ 
الصّبْر والرْضا وتمام الشكر. 

فعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابْنُ عَبَّاس وها : ألا اريك امْرَأَةَ مِنْ 
أل الجَنَّة؟ قلت: بَلَى. قَالَ: هَذِهِ المَرْأَةٌ السَّؤْدَاءُ التي أتت النبي کف 
فقالت: إن أَصْرَعٌ وَإِنّي أتكشّف فاذعٌ الله لِي. قال: «إِنْ شِعْتِ صَبَرْتِ وَلّكِ 
الجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتٍ دَعَوْتُ الله أن يُعَافِيَكِه, فقالت: أصبرء فقالت: إِنّي 
أتكسّف. فاذعٌ الله لي ألا أتكشف. فدَعَا لها». 

وعن أبى هريرة دنه قال: جاءت امرأة إلى النبي ية بها لمم فقالت: يا 
رسول الله! ادع الله أن يَشْفِيَتِي» فقال: «إِنْ شِئْتٍ دَعَوْتٌ الله أَنْ يَشْفِيَكِء وَإِنْ 
شِئْتِ قاضبري ولا حسات عَلَيْكِق قالت : بل أصبرء ولا خاب 

فالعاقل لا يَتَمَنّى البلاءء ولا يدعو به» ولكن إذا طرقه أمرٌ من أمر الله 


.)1١٠١ص( البيتان للمتنبي كما في «ديوانه؛‎ )١( 

(۲) «مدارج السالكين» (177-177/17) بتصرف. 

(۳) أخرجه الترمذي (11017) وضْعَفَهُ» وحسّنه المناوي .)١٠٤١(‏ والألباني في «الصحيحة» .)۲۲٠١(‏ 

.)7591/7( أخرجه البخاري (05057): ومسلم‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد (۱/۲٤٤)ء‏ وصححه ابن حبان (۲۹۰۲). وحسنه الهيثمي في #المجمع؟ (۳۰۷/۲)» 
والألباني في «الصحيحة» .)٠٠٠۲(‏ 


حصو 


مع الصبر والاحتساب خيرٌ للمؤمن من العافية في أيام شِدَّيَهِ؛ حيث قدَّره الله 
عليه» وتقدير الله للمؤمن كله خَيْر. 

قال إبراهيم بن الوليد: دخلت على إبراهيم المغربي وقد رَفَسَنْهِ بَعْلَهٌ 
فَكَسَرَتْ رِجْلَّهُ فقال: «لولا مَصَائِْبٍ الدنيا لقَدِمنا على الله مفاليس»'. 

ومثل هذا لا يقوله إلا رجل رشيد؛ فإنه أساء الظنّ بنَفْسهء وأحسن الظنّ 
بربه. 

وعن أبي بكر الصديق نه قال: إن المُسْلِمَ َيُؤجَر في كل شيء» حتى 
في النَّكْبَّة وانقطاع شِسْعه - يعني : شِسْع التَّعْل - والبضاعة تكون في كمّه... 
فيفزع لهاء فيجدها في ضَيّتهه(". 

وقال ابن قدامة: «لو أن ملكا قال لرجل قَقِير : كُلّْما ضَربتك بهذا العود 
الت هر اعت أن ا وا ب كن هرت لامها ا 
ولكن لما يرجو من عاقبة» وإن أنكاه الضرب. فَكَدَلِكَ السَّلّف تلمّحُوا 
التَرَابِء فهان عليهم البلا" 

اا عن النبي إل قال: (إِنَّ الله قَالَ: إِذًا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي 
ا ضْيهُ مِنْهُمًا الجن . 

وعن أبي موسى الأشعري طبه عن النبي ل : «إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ 
الله لِمَلَائِكَيِهِ : قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فيَقُولُون: نَعَمْ. فيفُول: قَبَضْتُمْ مره قُوَادِهِ؟ 


(۱) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ )١14/٠١(‏ واللفظ لهء والبيهقي في «الشعب» .)407١1(‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في «الزهده (ص۱۰۹)ء ورجاله ثقات» لكنه منقطع. وقد روي مرفوعًا من 
حديث عائشة وتا أخرجه أحمد (2)190870 وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب» »)۲٠٠٠(‏ 
و«الضعيفة» ٤(‏ ۲۹۲). 

(*) «مختصر منهاج القاصدين» (ص00”). 

.)0561"( أخرجه البخاري‎ )٤( 
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فُيَمُولُونَ : نَعَمْ. فقول ا5 كال غيدى؟ ولون حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَمَ فَيَقُولٌ 
الله : ابْنُوا لِعَبْدِي بَبْنَا في الجَنَّةِ وَسَمُوهُ بَيْتَ الحَمْده". 

الخامس والعشرون: أن يَتَلَمّحَ ما في المُصاب من الفوائد والمنافع» فإِنً 
الإنسان إذا لاحظ ما في مَضَامين المُصيبة هانت عليه» والكلام في هذا 
يطول. وقد كَثْرتْ أمْئَال العَرّب والعَجَم في التعبير عن هذه الحقيقة» فهي 
قضيّة مُؤكّدة مقرّرة عند العالمين؛ ففي بعض الأمثال عند الرّوس يقولون: 
الو لم تكن المصيبة لما كانت هناك سعادة»؛ يعني : الاسام 
إلا إذا ذَُقْتَ طعْمَ المّرّارة في أيام التّكَد والألم والس 

ومن أمثال بعض الأمّم : «المُصيية دين ل عا N‏ 
القَابلّة يعني : التي تقوم بالتوليد. 

ويقول آخر: «الرّيْح التي تَهْبَ في الوجه تجعل المرء حكيمّاء يَعْرف كيف 
يَتَصَرَّفء تكون قد عَرَكّته التجارب». 

والغرت يقولوة + «المصائب مك لر جال" 

ومن جكيهم : «المُصيبة مِهْمَازْ الشجاعة»”". 

ومن أمثالهم : «عند الشدائد يُعْرَف الإخوان)”*) 

السادس والعشرون: اللجوء إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء. 

قال الله تعالى عن عباده المؤمنين المُجاهدين في سبيله : را أَفْيعْ عَكَنََا 
ما يكت أَقْدائكا» [البقرة: ١٠10]ء‏ وقال وق : وال رَبُحَكُم ادعو أَسْتَحِبَ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۰۲۱)» وصَححَهُ ابن حبان (2)79414 وحسَّتَهُ الترمذي» والبغوي في «شرح 
السنة» .)٤۹/٠١(‏ وابن حجر كما في «الفتوحات الربانية» (/797)» والألباني في «الصحيحة) 
.)١1804(‏ 

(؟) «معجم اللغة العربية المعاصرة» .)0٥۳۷/١(‏ 

(۳) «المعجم المفصل في الحكم والأمثال؛ (ص١٤٤).‏ 

.)۲۷/١( «مجاني الأدب في حدائق العرب»‎ )٤( 


erra قاف‎ SF 
» [غافر: 19]» وقال سبحانه: #أمّن يجيب المضطرٌ إذا دعا ويكشف الس‎ € 
[النمل: 57]» وقال تعالى: ولا سالک عبادى عى فَإِيْ مربب اجيب دعو‎ 
لداع إِذَا مَعاقِ» [البقرة: ١۱۸]ء فالإنسان يسأل ربه أن يرزقه الصَّبْره ويعينه‎ 

على بَلِيته» فإذا أعان الرب عبده هان عليه كل بلاء. 


ليك وَقَدْ سُدَّتْ بِوَجْهِي السَّرَائِعْ 
يَرُومُونَ إذْلَالِي فَجِئْتّكَ أَختّمي 
انڪ الَّذِي يَدْرِي حَفِيّ حواري 
ِن رَابَيِي أمْرٌ كَصَدْتُكَ عَائِذًا 
وقال آخر يستسقي ربه: 

ا 


ةو م هم 2 ê‏ 


امن أخال الال ع 
يَا مَنْ أَمَرْتَ الحُوت يَلْفِظ يُونْسَا 
2 7 م ه * و و 

يارت إنا فثله في كربة 


8 5 20 
ويقول الالوسي : 
انك و لا ل ننس الركافت 


دع 9 راق عل ملل و و 


س) ق مم E‏ 2 ماه شير 
يا مَنْ يَرَى ما في الصمِيرٍ ويسمع 


َوَجهْتُ يا مَوْلَايَ وَالطَرْفُ دَامِعٌ 
وَمَا َل عَبْدٌ انت عَنْهُ تَدَافِعٌ 
وَمَاجِس يري إن جُفنني المَضَاجِعْ 
وَكُلّ الَّذِي كَدَرْتَ لا بُ وَاقِعُ 


ا 2 و 5 
ع ماص PT‏ ا 7 2 
رَوْحًا وَرَيُحَانا بِمَوْلِك كوڼي 
وَسَكَرْتَهُ بِشُجَيْرَةٍ اليَفْطِينِ 
09< 0 0 ووه 4 2 )6 
فارحم عِبادا كلهم ذو النون 


1 
5 
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انك لفو رغ امرك 
يَا مَنْ إِلَيْهِ المُشْتَكَى وَالمَمَرَعَ 


امْئْنْ فَإِنَّ الخَيْرَ عِنْدَكَ أَجْمَعْ 


(۱) «ديوان نفحات ولفحات» (ص٦٦).‏ 
زفق روح المعاني» (41/۷). 
(*) وهو السهيلي كما في ترجمته في «وفيات الأعيان» .)١57/(‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ. 


«© ا‎ fir t> 


مَا لِي سِوّى فَفْرِي إِلَبْكَ وَسِيلَةٌ فَبالافيِمَارِ إِلَيْكَ قَفْرِي أَذْفَعُ 
ما ِي سِوَّى قَرْعِي لِبَابكَ جِيلَّةٌ فَلَيِنْ ردت فاي باب أَقُيَحُ 


وَمَنِ الْنِي أدْعُو وَأَهْتَتُ بِاسْمِهِ إن گان مَضْلَكَ عَنْ قَقِيرِكٌ يُمْنَعْ 
حَاشَا لجُووِكَ أن تُنَنْطَ عَاصِيَا الْمَضْلُ أخِرَكُ وَالمَوَاجِبُ أَوْسَمْ 
السابع والعشرون: أن نَعْلم أن الجَرّع لا يَجْدِي شيئًاء وأن القلق والهم 


والحَرّن لا يرد قَدَرَاه وقد صح عن النبي ية أنه كان إذا حَرَبَهُ أمْر صلى”". 
وقال تعالى : «وَاسْتَعِيوا بألصَبْرٍ لصوو [البقرة: 45]. وعن علي َب أنه قال 
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للأشعث بن قيس في مصيبة حَلْتْ به: «إِنْ صَبَرْتَ جُرَى عَلَيْكَ القدر وأنت 


مأجورء وإن جّزغت جَّرى عليك وأنت مأثوم» 


قف 


ا تَجَرَعَنَّ إِذا ما الأمْرُ ضفْتَ بو ذَرْعَا وَنمْ وَتَوَسَّدْ فَارِعَ الْبَالٍ 
قَبَيْنَ عَفْوَةِ عَيْنٍِ والْتِبَاهَيِهَا تَبَدَلَ الدّهْرُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ 
وَمَا امْتِمَامُكَ بِالمُجْدِي عَلَيْفَ وَقَدْ جَرَى الْقَضَاءُ بأزْزَاقٍ وال“ 
وفي ديوان الشافعي”“ : 

هرت اعدو وناقك غكرن. الأخور وو اذل ون 
فادرأ الهم مَا اسْتَظَعْتٌ عَن النَْ س فَحَمْلَائك الهُمُومَ جُبُونُ 
إن ربا كَمَاكَ بالأمس مَاكًا نَسَيَكْفِيكَ فِي عَدٍ ما يَكُونُ 


وفي بعض الجكم : «لماذا نُلْقِي أنفسنا في الماء قبل أن تغرق السفينة». 


أخرجه أبو داود )١1714(‏ من حديث حذيفة ضيه » وسكت عنه» وحسنه ابن حجر في «فتح الباري» 
«((IYY/)‏ والألباني في «صحيح الجامع» (VT)‏ 

أخرجه ابن عساكر في «تاریخه» (۱۳۹/۹). 

«طبقات الفقهاء الشافعية» :)7147/١(‏ ونسبها لأبي إسماعيل المنشئ. 

«ديوان الشافعي» (ص47١)»‏ و«مناقب الشافعي» للبيهقي (1۷/۲)ء وقد نسبها لغيره لسان الدين 
ابن الخطيب في «الإحاطة في أخبار غرناطة» (8/5 ٠‏ 5)» والذهبي في «تذكرة الحفاظ» (1779/5). 


3 0 غانافلي fr‏ 
وكثيرًا ما يجلب الوَّهْم والاحتمالاتثٌ السّيئة على العبد الكّمَّدَ والألمَ 
والحسرةًء ثم بعد ذلك تَحُور قواه» ويَنْكَسِرٌء ويضعف» ولم يحصل شيء مما 
تومه بعد. وقد تكون المصيبة صغيرة فيراها كبيرة» ويتوهّمها مَاحِقَّة فلا 

يزال به ذلك حتى يُظبق عليه الوّهُمء ويعظم الخَظبء فلا يكاد يهنأ بعيش. 

1 ا 

إن الْكَرِيمَ إا نَابَمْهُ نَائِبَةٌ لَمْ يَبْدُ مِنْهُ على عِلَّاتَِ الهَلَمُ 

و 0 

صَبَرْتُ فَكَانَ الصَّبْرُ خَيْرَ مَعْبَو وَمّل جرع يُجْدِي عَلَيَّ فأخِرَحُ 

مَلَكْتُ دُمُوعَ الْعَيْنِ حَنَّى رَدَدْنْهَا إِلَى نَاظِرِي فَالْعَيْنُ في الْقَلْبِ تَدْمَعْ 

وأنشد أحمد بن موسى الثقفي”" : 

بْب خَوْلَةَ امس َد جَزِعَتْ يِن أن تَنُوبَ نَوَائِبُ الدَّهْرٍ 

ا تَجْرّعِي يا حول وَاضطبري إن الْكِرَامَ بُنُوا عَلَى الصَّبْرٍ 

الثامن والعشرون: انتظار الفرّج. 

د النظارة ماله ودر ت يطلل التق ولا سيم عند ووه 
الرّجَاءء أو القَظع بالقَرَّج» فإنه يَجد في حَشْو البلاء من رَوْح الفَرّج ونسيمه 
وراحته ما هو من حَفِيَ الألْطَافٍِء وما هو فَرَّجٌ مُعَجَلء وبه -وبغيره- يُفْهِم 
قد اميه ا 

و«مَنْ تلَمّحَ حَلَاوَةَ العافية هان عليه مرارة الصبر»””". 


)١(‏ «ديوان علي بن أبي طالب» (ص74). 

(۲) انظر: «شعب الإيمان» (۹۷۲۳). 

(۴) «عدة الصابرين» (ص186). 

)٤(‏ «مدارج السالكين» )١177/5(‏ بتصرف يسير. 
(6) «الفوائد» (ص/5). 


+ الجن + 


= $۲ الطريق إل تخقيق لصم € 
وقال الشاعر': 
إا تَضَايَقَ أمْرٌ فَالْمَظِرْ قَرَجَا قَأَضيَّقٌُ الأمر أَدْنَاه إِلَى الْمَرَّج 
وق : 
إِذَا دَجَا لَيْلُ الحْوب وَأَظْلَّمَتْ سبل الخُلاصٍ وات ا ا 
وَأيِسْتَ مِنْ وَجْهِ النّجَاةٍ قَمَا لها سَبَبٌ ولا يذو لها مَُنَاولُ 


ت 
54 ر 


يَأَبِيكَ مِنْ أَلْطَافِهِ الْمَرَجُ الْنِي 9 لَمْ تَحْتَسِبْهُ وَآَنْتَ عَنْهُ غَافِلٌ 

وقد وَعَد الله عباده الصابرين بِقُرْبٍ الفرج في صِوَرٍ شَنَىء منها : 

١‏ - الوَعْدُ بالسّعة بعد الضيق» والرَّخَاءِ بعد الشَّدَّةَ واليّسْرٍ بعد الْعْسْرء 
وفي هذا يقول الله جل وعلا : «سَيجْمَلُ أنه بعد عْمْرٍ بر [الطلاق: ۷]. 

لا َيْأْسَنَّ وَإِنْ ظالّتْ مُطَالَبَةٌ إِذَا اسْتَعَنْتَ بِصَبْرٍ أن تَرَى قَرَجَا 

أخْلِق بذِي الصَّبْرِ اَن يَحْطَى بِحَاجَتِه وَمُذْمِنٍ الْمَرْع بِالْأبْوَابٍ أن بل“ 

۲ - الوَعْدٌ بِحُسْن العَاقبةء والعِبْرّة بالعَوَاقب» لار الخواتيم» 
قال تعالى : #تَأصيرٌ إِنَّ الْمَقبَدَ للمتّتِرت4 [هود: 49]. 

صَبْرًا جَمِيلا ما أَسْرَعَ الْمَرَجَا مَنْ صَدَقَ الله فِي او 

مَنْ حََشِي الله لَمْ يَثَلْهُ أَذَى وَمَنْ رجا الله گان حَيْتٌ رجا 

۳ - الوعد بحْسْن العِرّض عَمّا فات؛ فإن الله لا يضيع أجر مَنْ أحسَنَ عَملاء 
قال تعالى : لوَدنَ ماروا نی لَه م ب ما لوا بوت فى آلا هوأر 


- م اعمس رم 


الآخرَةَ ا کہ لو انوا بعلمو * ادن صبروأ ول ريه سلود [النحل : .]17-4١‏ 


.)4881( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (۹۲)ء ومن طريقه البيهقي في «الشعب»‎ )١( 
.)١۲١١/۲( «حياة الحيوان» للدميري‎ )۲( 

(۳) «البيان والتبيين» .)۳٣۰/۲(‏ 

.(۳4/۲( «البداية والنهاية» (077/17)»: و«السير» (١١/۸۹٥)ء و«طبقات السبكي»‎ )٤( 


هم 2 قاقات اا لتم مجم 


فوائد تأخير الفرج : 

وليعلم المسلم المُتعَلّقَ بحبال الفَرّج أن في التأخير لطائف وأسرارًاء منها : 

e‏ > كما في قوله تعالى : حى إا 
استبڪس الرسل ونوا انم مڌ كبوأ ا ا ی ا باسنا عن 


<f 
۱ 


لْمُجَرِمِيَ» [يوسف: .]١١١‏ 


وقال ابن المُعْئد9©: 

وَلَاهَعَ إلا سَوْفَ يُفْمَحُ قله 
7 لآ (۳(„ 

ويقول اخر : 


قران الص خير 
إن اشر بعد الْعْشْر 


وَكُمْ جَرِعَتُ نُمُوسُ مِنْ اور 
وقال ا 0 (4). 

سی الكو الوق ا ف 
فَيَأْمَنُ حَابِف وَيُمَكُ عَانِ 


wiv 


و ي لو او و 
وعند الضيق تنكشف الكروب 
5 
TT.‏ 


تين مِنْ دُوبِها فْرَجٌ قَرِيبٌ 


کون ورا َرَج كَرِيبُ 
وَيَأَتِي 2 النَّائِي الْعَرِيبُ 


«( ا 


0 


)01( البيت صدر القصيدة المسماة ب «قصيدة القَرّج٠»‏ واختُلف في نسبتهاء والمشهور أنها لأبي الفضل 
محمد بن يوسف التَوْزِيَ؛ المعروف بابن التحوي» المتوفى سنة (011ه) ينظر : طبقات الشافعية 
الكبرى. للسبكي (057/48- 50). 
وقد روي صدر البيت الأول مرفوعًا إلى النبي بء لكن الخبر فيه موضوع. ينظر: «التذكرة» 
للرَّرْكَشِي :»)١١7(‏ و«السلسلة الضعيفة» (۲۳۹۱). 

(۲) «الفرج بعد الشدة» للتنوخي (507/0). 

(۳) «رسائل ابن رجب» (#/159). 

.)۳۷۱/۷۳( «تاريخ دمشق»‎ )٤( 


ولله در القائل2©7: 

وَلَرْبّ نَازِلَة يَضِيقُ بها الْفَتنَى ذَرْعَا وَعِنْدَ الله مِنْهًا المَحْرَجُ 

ضَافَتْ فَلَمّا اسْتَحْكَمَتْ حَلَقَاتُهَا فُرِجَث وَكُنْتُ أَظنْهَا لا تُفْرَجٌ 

وقال محمد بن حازم الباهلي”"': 

كات يذه امجتافي . ES‏ اوكا 

۲ - أن الكَرْبٍ كُلَّمَا اشَْدٌ وُجد اليأس يِن كشفه من جهة المخلوق» 
ا بالخالق» حتى يَصِلَ العَبْدُ إلى مَحْض التَّوَكلء الذي هو مِنْ 
أعْظّم الأسباب التي تَظلَّب بها الحوائج» كما قال تعالى : ومن سول على الله 
هر € [الطلاق: ۳]. 

۴- أن الكَرْب كُلَّمَّا اشْئَدَّ فَإِنَّ العَبْدَ حينئذ يحتاج إلى زيادة مجاهدة 
الشيطان؛ لأنه يأتيه فَيقمَنطه» ويسخطه. فيحتاج العبد إلى مُجاهدته» ودفعه. 
فيحوز ثواب مُجاهدة عدوّه ودَفْعه؛ ولِهّذا قال النبي يَكهْ: «يُسْتَجَابٌ لِأَحَدِكُمْ 
0 يمول : كنت نه E a‏ 

4 - أن المؤمن كُلّما اسْتَبْطأ الْمَرَجَ واسْتَيأس منهء ولا سِيّما بعد كثرة 
الدعاء وإلحاح التضرّع. ولم يظهر له أثر الإجابة؛ رجع إلى نَفْسه يلومها 
قائلا : إنما أَتِيتُ مِنْ قِبَلِكِ. 

وهذا اللَوْم أحبّ إلى الله من كثير من الطاعات؛ لأنَّهُ يورث العَبّد الْكِسَارًا 
لِرَبّهء هَذَلِكَ يُسْرِع إليه الفَرّح؛ لأن الله عِنْدَ المُْكسِرة قلوبهم لِأَجْلِهء وعَلَى 
قَدْرٍ الكسْر يكون الجَبر. 


)١(‏ «وفيات الأعيان» »)47/١(‏ ونسبه لأبي بكر الصولي. 
)۲( «الفرج بعد الشدة» للتنوخي (755/0). ونسيها الهاشمي في «جواهر الأدب» (V*T/Y)‏ لأبي تمام. 
(*) أخرجه البخاري (١٤1۳)ء‏ ومسلم (۲۷۳۵) واللفظ لهء من حديث أبي هريرة طلإيه. 


$ ا 0 


2 


قال تعالى: #«أمَّن يِب الْمُضْطرٌ إا دعَاء 
ود4 [النمل : 17]. 


أ سے يع م >> ركو 


له مّمَ اله قيال ما نَدَكَر 


يا صَاحِبَ 0 الهم منْمْرِجٌ 
اليس يَقْطَْ أخيانا بِصَاحِبِهِ 
الله خوك بعد ال مسر 
إِذَا بُلِيتَ قَثِقْ باللهٍ وَارْضٌ به 


1 5 


00 5 
إا اْتَمَلَتْ عَلَى اليس الْقُلُوبُ 
وَأَوْطَمَتِ المَكَارُِ وَاظَمَأَنَتْ 

وَلّمْ ترَ لإنْكسَافٍ الصُرٌ وَجْهًا 
تاك عَلَى فوط مِنْكَ عَوْتُ 
وَل الْحَايِنَاتِ وَإِنْ تَتَامَتْ 


)0( (جمهرة الأمثال» ۸۱/۲(« وه 


afer oe - 


وب ع ال و رم ےد 2 2 2 اض 
فد ينجل الْحَمَرَات وهن شداند 
َالَْتْ وَفَرّجَهَا الْجَلِيلٌ لواد“ 


أنْشِرْ بِخَيْرٍ فَإِنَ الْمَارِجَ الله 
لا تَيِأْسَنَّ فَإِنَّ الْكَافِيَ الله 
RE‏ نكر لك الال 


وَضَاقٌ بِمًا به الصَّدْرُ الرّحِيبُ 
وَأَرْسَثْ في مَكَامِنِهًَا الحُظوبُ 


- ٤ 


ولا ا أغنى بِجِيلَيِه الأرِيبُ 


مجمع الحكم والأمثال» (11/11). 


(؟) انظر : «المحاسن والأضداد» ره و«الفرج بعد الشدة» للتنوخي .07١/0(‏ 


(؟) «أمالي القالي» (؟007/5. 


فهذه بعض الوقائع التي حصل فيها فرج لِبَعْضٍ المَكْرُويِينَ» نَسُوقُها لتسلية 
المُصَابِء ولتَعْظُم في فيه الرّغْبّة في الصبر رجاء الفَرَح؛ لِيحسِنَ الطَنّ بالله 
تعالى ؛ فإن بيديه أمر الكروب تقديرًا ورفعًا. 

و وسو ير ا الور ايو اد 
بحديث الأعمش عن سلمان عن ثوبان أن النبي 4ة قال: «اسْتَقِيمُوا ريش ما 
اسْتَقَامُوا لَكْمْ ذا حَالَفُوكُمْ د فَضَعُوا سيُوفَكُمْ عَلَّى عَوَاتِقِكُمْ درا 
حَضْرَاءَهُمْ» قن لم تَفْعَلُوا فَكُونُوا رَرَاعِينَ أُشْقِيّاة”'2؛ فسّعِيَ به إلى المهديء 
فبَعَتٌ إلى شريك» فاتاهء فَقَالَ: حدَّنْتَ بها؟ قال: قلت: نعمء قال: عَمَّنْ 
رَوَيْتها؟ قلت: عن الأعمش» قال: وَيْلِي عليه! لو عَرَفْتٌ مَكَانَ قرو لأخرجته 
فأحرقته بالنار. فقلت: إن كان لْمَأمُونَا على ما رَوّىء قال: يا زنديق لأقتلتك. 
قلت: الزنديق مَنْ يَشْرَبِ الخمرء ويسفك الدم. قال: والله لأقتلتك. قلت: أو 
يكفي الله؟ قال: فخرجنا من عنده» فاستقبلني الفضل بن الربيع» فقال: ليس 
لك موضع تهرب إليهء قلت: بلىء قال: فإنه قد أمّرَ بِقَنْلِكَه قال: فخرجت 
إلى جبل» فخرجت يومًا أَتَحَسّس الخَبّرَ فأقبل ملّاح من بغداد» فاستقبله 
ES‏ : ما الخبر؟ قال: مات أمير المؤمنين» قلت: يا 
ملاح قَرّب؛ فرت 


)0( أخرجه أحمد (0//الا7), وضَعفَهُ الإمام أحمد كما في #السنة» للخلال (۸۲)» والحافظ ابن حجر 
في «فتح الباري» .)٠٠١/۳(‏ والألباني في «الضعيفة» .)١١٤۳(‏ 
(۲) أخرجه ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص110-159). 


SF‏ اانا لقاو 


نَجْرِي المَقَادِيرٌ مِنْ عُسْرِ وَمِنْ يُسْرٍ وَلِلْمَقَادِيرٍ أَسْبَابٌ وَأَئْوَابُ 
ما اشْئَدَ عُسْرٌ وَلَا الْسَدَّتْ مَذَاهِبُةُ إلا تَفَنَّحَ مِنْ مَيْسورِهِبَابُ 
وعن عبد الرزاق بن هَمّام قال: «بعث أبو جعفر (المنصور) الخشابين 
1 َه م 0000-7 5 7 2 5 00 
حين خرج إلى مَكة. فقال: إن رأيتم سفيان الثؤري فاصلبوه. قال: فجاء 
النَجَارُونَ 'فتضبوا الحَسّت » وتودئ سُفيَانء وإذا راسة فى حشر فضَبل بن 
عكر ريدو دن E E O E‏ 
تشيت بنا الأعداءء قال: فتقّدَّم إلى الأستار - أي: أستار الكعبة - ثم دخله» 


تة فأغبر بذلك فيان فلم يقل فع 
وعن أبي عمرو بن العلاء قال: «خرجتٌ هاربًا من الحَجَّاجٍ إلى مكة» فبينا 
أنا أطوف بالبيت إذ أعرابي يُنْشِد: 
يَا فيل العَرَاءِ فِي الأخوّال وَكَئِيْرّ الهُمُوم والأؤججال 
لا تَضِيفَنٌ فِي الْأَمُورٍ فَقَدْيُّكُ َف عَمَاؤْهَا بِعَيْر اليِبَالٍ 
صَبّرٍ النْفس عِئْد كُن مُلمّ إنَفِي الصّبْر رَاحَة المُحْتَال 
ربّما تَجَرّع النْفُوسُ مِنَ الأفر لَهُكَرْجَةٌ كحِلَالهِمَالٍ 
فقلت : مه؟ فقال: مات الحجاج. 


قَالَ: قلا أذْرِي بأ الْقَوْلَيْنِ كنت أَسَرَء بقوله: قَرْجَة - بِمَئْح الْمَاء - أو 


بمؤت ا لحجاج»”") 


وقال أبو الحسن التّنوخي: «كان في باب الشام رجل يُقَال له: لبيب 


.)15١0-١69ص( «روضة العقلاء»‎ )١( 

(۲( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )۲٠٠/١(‏ واللفظ له والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (150/9). 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (۸۳). ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (4047), 
والتنوخي في «الفرج بعد الشدة» )7١-59/5(‏ واللفظ له. 
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العابدء زاهدٌ ناسك صالح فأَخْبَرَنِي» قال: كنت مملوكًا روميّاء فمات‎ 
مولاي» فعنَمَنِيء فَحَصَّلْتَ لنفسي رزقا... وتزوجت زوجة مولاي» وقد علم‎ 
الله أني لم أتزوجها إلا لصيانتهاء لا لغير ذلك فأقمت معها مدة. لم إني‎ 
رأيت يومًا حيّة وهي داخلة إلى جُخرمَاء فأخذتها + فمسكتها'يتذئ» فَالْكنث‎ 
فَنَهَسَّت يَدِيء شُلّتْ شلب الأخرى بعد مُدَة» ثم زَمِنَتْ رجلاي»‎ ٠ علي‎ 
واحدة بعد أخرى» ثم عَمِيتَء ثم خَرستُ؛ فمكثت على هذه الحال سنة»‎ 
لم تَبْقَ فيّ جارحة صحيحة» إلا سمعي» أ به ما أكره. وكنتُ طَرِيحًا‎ 
على ظهري» لا أقدر على إشارةء ولا إِيمَاى اش انا ركاه رارك رانا‎ 
عطشان» وأظعَم وأنا مُمْتلَىئ» وأَمْقِد الطعام وأنا جائع» لا أدفع عن نفسي»‎ 
ولا افدر على إيماء بما يُفْهِمْ مُرادي منه.‎ 

فدخلّت امرأة بعد سنة إلى زوجتي» فسألتها عني» فقالت: كيف لبيب؟ 
فقالت لها وأنا أسمع: لا حي فيَرّجَىء ولا مَيْت فينسى. 

فغمّني ذلك» وبَككيت» وضَجَجْتٌ إلى الله تعالى في سِرّي. 

وكنت في جميع ذلك الحال لا أجد ألما في شيءِ من جِسْمِيء فلما كان 
في ذلك اليوم؛ صرب بدني كله ضربًا شديداء لا أخين أن أصِمَهُ: وألفتث 
ألما مُمْرِطًا > فلَمّا كان في اللَّيْلِء سکن الال فت وَانْتَبَيْتُ ويدي على 
صدري» فَعَحِبّت من ذلك» وكيف صارت يدي على صدري! ولم أزل مُفَكُرًا 
في ذلك» ثم قلت : لعل الله قد وَهَبِ عافيتي» فحرَكتهَاء ٠‏ فإذا هي قد تحَرَّكَتُ» 
ففرحت» وطيعت في العافية › وقلت: لعل الله أَذِنَ بخلاصي» فقبضت إحدى 
رجلى إلى فَالْمَبَضَتْء وبسطتها فالْبَسَطْتْء وفعلتٌ بالأخرّى كذلك فتَحَرّكث» 
فقمت قائمّاء لا قَلَبّة بى" ونزلت عن السرير الذي كنت مطروحًا عليهء 
فخرجتٌ إلى الدار» ورفعْتٌ طرفي» فرأيثٌ الكواكب وإذا أنا قد أبصرت» ثم 
انطلق لساني» فقلت: يا قديم الإحسان بإحسانك القديم. 


.)۲۳۲/۱( آي: لا وجع ولا داء بي. انظر : «الزاهر في معاني كلمات الناس»‎ )١( 


© 000 لدم = :4ه 

ثم صخت بزوجتي» فقالت: أبو علي؟ فقلتٌ: الساعة صِرْتٌُ أبَا عَلى؟ 

فأسرّجتُء وطلَبْتٌ مِقراضًاء وكان لى سِبّال كما يكون للجندء فقصصته» 
فضت من ذلك بوقالك: اها قلت بعد هذا لا اخدم غير .رت > فار 
هذا سبب عبادتي. 

قال: وخبره مستفيض. ومنزلته فى العبادة مشهورة» وصارت هذه الكلمة 
عادته» لا يقول في حشو كُلَامِهِ وأكثر أوقاته غيرها: يا قديم الإإحسان»'. 

وكان بعض الصًّالِحين قد أَلّمَ عَلَْهِ الّهَمَ وق اد و و انور 
حَنَّى كاد يَقْنَطء فَكَانَ يَوْمًا يمشي. وهو يقول: 

فك د الك الهش لالت ا كن شد 

فَهَتت به هَاتِفء يَسْمّع صوته» وَلَا يرى شّخْصه - أو أي في التوم - گان 
قأئلة يفول 

الذجع اتسينا الال الذي الهم نعو بين 

فال: فواصلتٌ قراءَتهًا في صَلّاتيء فشرح الله صَدْرِيء وأزال همي 
وكربي» وَسَهّل ري 

روى أبو مُظفر السَّمْعَاني عن والده» قال: سمعت سعد بن نصر الواعظ 
الحيوان يقول: «كنتٌ خائقًا من الخليفة؛ لحادث نَرَلَء واشتد الطّلّب لي» 
فَاحتَمَيْتُ فرأيت في النوم ليلة من الليالي كأني في غرفة جالس على كُرْسِيَ وأنا 
أكتب شيئًاء فجاء رجل فوقف بإزائي» وقال: اكتب ما أُمْلى عليك» وأنشدني : 

ادْمَعْ بِصَبْرِكَ حَادِتٌ الأيِّام وَتَرَجَ لظف الْوَاحِدٍ الْعَلَام 


.)۲۸۷/۲( «نشوار المحاضرة»‎ )١( 
.)1١8-1١1//1١( «الفرج بعد الشدة»‎ )۲( 
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لا َيْأسَنّ وَإِنْ تَضَايَقَ كَرْبُهَا وَرَمَاكَ رَيْبٌ صُرُوفِهَا بيهام 

قَلَهُ تَعَالَى بَيْنَ َلك قُرْجَة تَحْمى عَلَى الْأَنْصَارٍ وَالْأَوْمَام 

گم مِنْ نجي بَيْنَ أظرّافٍ الَا وَفَرِيِسَةٍ سَلِمَتْ مِنَ الضرْغَام 

قال : فلما أصبحت أتى الفرج» وزال الخوف والحَرّج)”". ۰ 

وبعد بيان هذه الأمور التي تعين على الصبر بوجه عام يَحْسّن بنا أن 
نتحدّث عن ثلاثة أمور مما تكثر حاجة الناس إلى بيانها في مسألة الصبر : 

الأمر الأوّل: في الأمور التي تُعِينُ على الصبر عن الشهوة. 

الأمر الثاني : في الأمور التي تُعِين على الصبر عن معصية الله يق. 

الأمر الثالث: في الأمور التي تعين على الصبر على أذى الناس 


أولّا: الأمور التي تُعين على الصبر عن الشهوة: 

«لما كان الصبر مأمورًا به جعل الله سبحانه له أسبابًا تعين عليه» وتوصل 
إليه. والصبر وإن كان شافًا كريهًا على النفوس لكن تحصيله مُمْكِنٌ» وهر 
ترک من مقرو : العِلْم والعَمَل؛ ؛ قَأَمّا الجاء العلمي فهو إدراك ما في 
المأمور من الخير والتَّفْع واللَذّة وإذْرّاك ما في المحظور من الشر والضر 
والنقص» فإذا أدرك هذين العِلّمينَ كما ينبغي أضاف إليهما العزيمة الصادقة 
والهمّة العالية» فمَّى فعل ذلك حصل له الصبرء وهانت عليه مشاقة. 

وقد مُلِمَ أن فِي الصبر عن الشهوات المُحَرّمَة مُصارعَة باعث العقل 
والدّينِ لباعث الهوى والنّفسء وكل مُتَصَارِعَيْنِ يراد أن يَتَعَلَبَ أَحَدُهُمَا على 
الآخرء فالطريق فيه تقوية مَنْ يراد أن تكون العّلبة له» وإضعاف الآخر. 

فإذا عزم على التَّدَاوِيء ومقاومة هذا الذّاء فلكي وله بأموى: 

١‏ - أن ينظر إلى مادة قوّة الشهوة فيحدّهاء فإن لم تحسم فَليْبَادِرْ إلى 
الصوم؛ فإنه يُضْعِف مجَارِي الشَّهُْرَّة» ويكسر حِدَّتها. 


.)٠١١/۲( «حياة الحيوان» للدميري‎ )١( 


۲ - أن يعض طَرْفه ما أمكنه» فإن داعي الإرادة والشهوة إنما يُهيّج بالنظر. 

۳ - تسلية النَفْس بالمُباح المُعَوّض عن الحرام. 

٤‏ - انكر في المفاسد الدنيوية المُتوفّعة من قضاء هذا الوّطر. 

ه - التفكر في مَقَابح الصّورة التي تدعوه نَفْسه إليها. 

وأما َقُوِيَة باعث الدّينِ» فإنه يكون بأمور: 

١‏ - إجلال الله تبارك وتعالى أن يُعْصَى وهو یری ويسمع. 

1- تحقيق مء فرك معطبيه م له" فإن الشجب لمن يحت مطيع. 

۳ - استحضار النّعْمَةٍ والإِحْسَانِ؛ فإن الكريم لا يُقَابل بالإساءة مَنْ اخسن 
إليه» وإنما يفعل هذا لئام الناس. 

4 - استحضار الغضب والانتقام؛ فإنَّ الرّبّ تَعَالى إذا تمّادّى العَبْدٌ في 
مَعْصِييِه غضب. وإذا غضب لم يقم لغضبه شَيْءٌ. 

ه - ملاحظة المَوّاتء وَهُوَ ما يفوته بالمعصية مِنْ خَيْرَيٍ الدَنْيًا والآخرة. 

5 استحضار لذة القهْر وَالظَمّر؛ فان قَهُرَ الشَّهُوَةَ والظمَّر بالشيطان له 
حلاوة ومسّرّة وقَرْحَة عند مَنْ ذَاقَ ذلك أعظم من الظفر بعدوٌ من الآدميِينَ. 

۷- انتظار العِوّضء وهو ما وَعَدَ الله سبحانه من تعويض مَنْ ترك المحارم 
لأجلهء ونهى نَمْسه عن هواها. 

۸ - استحضار المعية» وهي نَوْعَانِ: معية عامّة؛ ومعيّة خاصّة. 

فالعامة: اطلاع الرَّبّ عَلَيْهِه وكونه بعينه» لا تَحْفّى عليه حاله. 

والمقصودهنا: المغية الخاضة: وهي الثى تقتضي التُضر وَالتَابيدَ لمن 
أضِيْمَت له» كقوله تعالى: لك هه مم ألصَّيرِنَ4 [البقرة: ١١٠]ء‏ وقوله: إن 
لَه مع ألّذِينَ نعو وَلِينَهُم وت [النحل : ۱۲۸]'. 


)١(‏ انظر: «فتح البرية بتلخيص الحموية» (لاه-68). 
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٩‏ - الخوف من المُعَاجَلّة والمُبَاعَتة» وهو أن يخاف أن يُعَاجِلّهُ الأجَلء 
فيأخذه الله على غِرّة» فَبْحَالُ بَْنهُ وبين ما يشتهي مِنْ لَذَّاتٍ الْآخِرَةٍ. 

٠‏ - التفكر في البلاء والعافية؛ فإن البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب 
وعواقبهاء والعافية المُطلقة هي الطاعات وعواقبها؛ فأهل البلاء هم أهل 
المعصيةء وإن عُوفيّث أَبْدَانْهُمُ وأهل العافية هم أهل الطاعة» وإن مَرِضْتْ 
أبْدَانهم. 

١‏ -أن يعَوّد باعث الدينِ ودَوَاعِيه مُصَارعَة داعي الهوى ومُقَاوّمته على 
التدريج قليلًا قليلاء حتى يُذْرِكَ لَذَةَ المَرهِ فتقوى حيئئذ مِمَنْه. 

١‏ - كفت الباطل عن حديث النَمْسء وإذا مَرَّثْ به الخواطر نفاهاء ولا 
يُؤويها ويساكنها ؛ فإنّها تصير أماني» وهي رُؤوس أموال المفاليس. 

۳ - قَظعٌ العَلَائِق والأسباب التي تدعوه إلى مُوافقة الهّرّى» فيصرف 
هَوَاهُ إلى ما ينفعه» ويَسْتَعْوِله في تنفيذ مُراد الرّبَ تعالى؛ فإن ذلك يدفع عنه 
شر استعماله في معاصيه. 

٤‏ - صَرْف الفِكر إلى عجائب آيات الله التي ندب عباده إلى التفكر فيهاء 
وهي آياته المَيْلُرَة» وآياته المَجْلرّة: فإذا استولى ذلك على قلبه دفع عنه 
وساوس الشيطان. 

١‏ - التفكر في الدنياء وسرعة رزَوَالِهَاء وقُرْب انقضائهاء فلا يَرْضى 
لنفسه أن يتزوّد منها إلى دار بقائه» وخلوده بأخسنٌ ما فيها وأقلّه نفعًا إلا ساقط 
الهمّة» دَنِيء المروءة» ميّت القَلْب. 

1 - تَعَرّضه إلى من القلوب بين إصبعيه» وأَزِمّةٌ الأمور بيديه» وانتهاء كل 
شيء أله فل أت اد ساعة لا يُسَأل الله فيها شيئًا إلا أعطاه. 


۷ - أن يعلم العبد أن تَفْرِيعَ المَحل شرطّ لنزول غيث الرحمة» وتنقيته 


tirr الفاق‎ 9% 


من الدّغَل شرط لكمال الرَرْعء فإذًا طهر العبد قلبه وَرّعَهُمِنْ إِرَادّة السَوء 
وخواطره؛ وبِذَّرَ فيه بَذْر الذَّْر والفكر والمحبة والإخلاص» وعرّضَهُ لِمَهَابٌ 
رياح الرحمةء وانتظر نزول الغيث في أوانه كان جديرًا بحصول المعْل. 

۸ - أن يعلم العبد بأن فيه جازْبَيْن متضَادَيْنٍ ومِحْنته بين الجاؤيين : 
جات يخديه إلى الزفيق :الأعلى من آهل علكين» جات يجديه إلى أسفل 
اقل 

4 - أن يعلم العبد أن الله سبحانه خَلّقه لبقاء لا فناء له» ولعز لا ذل معه» 
وأئْن لا خوف فيه» وغِنَاء لا قَثْرَ معه» ولَذََّ لا ألم معهاء وكمال لا نَقّْص فيه 

٠‏ - ألا يغترٌ العبد باعتقاده أن مجرّدَ العِلْم بِمّا ذَكَرْنا كاف في حصول 
المقصودء بل لا بد أن يُضِيف إليه بذل الجهد في استعماله» واستفراغ الوسع 
والطاقة فيه»'. 

قال ابن القيم : «الصبر عن الشهوة أسْهّل من الصبر على ما تُوجبهُ الشهوة» 
فإنها ها أن تو جب ألما وعقوية»:وإما أ ن تقطع لذ أكمل منهاء وإما أن صب 
وقتًا إضاعتّه حسرةٌ وندامةٌ» وإما أن تَثْلّم عِرْضًا توفيرٌه أنفع للعبد من ثَلْمه 
وإما أن تُذهب مالا بقاؤه خيرٌ له من ذهابهء وإما أن تَضّع قَدرًا وجامًا قيامُه 
غير هق ضيه اا أن تله تعمة اوها الد وأطيت من ساء اهي 
وإما أن تَظْرّق لِوَضِيْع إليك طريقًا لم يكن يجدها قبل ذلك وإما أن تَجْلِبٍ 
هما وَغْمًا وخُرْنًا وخوقًا لا قارب الذة الشهوة» وإما أن ثُنيني عِلْمًا وره ألَدَ 
من نَيْلِ الشهوة» وإمّا أن تُشْمِت عدراء وتّحْزِنَ وليّاء وإما أن تَقْطَع الطريق 
على نِعْمّة مُقْبلةَ» وإمّا أَنْ تُحْدِث عَيْبًا يبقى صفة لا تزول؛ فان الأعمال تُورِتُ 
الصفات والأخلاق!" . 


)١(‏ «عدة الصابرين» )١١-٠١7(‏ باختصار وتصرف. 
(۲) «الفوائد؛ (ص؟5١0-97).‏ 
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ثانا : الأمور الممينة على الصبر عن المعصية : 

«اعلم أن الصبر عن المعصية ينشأ من عدة أسباب» منها : 

١‏ - علم العبد بِقُبْحِهًا وردّالتها ودناءتهاء وأن الله إنما حَرَّمَهَاء ونّهَّى عنها 
صيانة وحماية من الدَّنَّايًا وَالرّذائل. 

۲ - الحياء من الله سبحانه وتعالى؛ فإن العبْدَ مَنَى عَلِمَ بره إليه» وأنه 
بمرأى منه ومسْمّع. وكان حييًا استحيا مِنْ رَبّه أن يتعرّضّ لِمَسَاخِطه. 

۳ - مراعاة نِعَمِهِ عليك وإحسانه إليك» فإن الذنوب زيل النعم. 

٤‏ - تحَؤف الله وخشية عِقًابهء وهذا السبب يَقْوَى بِالْعِلْم. 

مَحَبّهُ الثو» وَهِيَ أقوى الأسباب في الصبر عن مُخالفته ومعاصيه ؛ فإن 
لمحب لِمَنْ يجب يُحِبَ مطيعٌ» وكُلَّمَا قوي سُلْطَان المحَبّة في القلب كان اقتضاؤه 

0 

ثم اعْلّمْ أن المحبة المُجَرَّدة لا توب هذا الأثر ما لم تَقْتَرِنْ بإ 
المحبوب وتعظيمه» فإذا قَارَنَهَا ذلك أوجبت هذا الحياء والطاعة. 

شرف النفسء وزكاؤهاء وفضلهاء وأنفتها وحَمِيّتها أن ضار الأسبات 
التي تَحُْطَهاء وتضع من قذرهاء وتخفِض منزلتها. 

yT‏ واااو 
مواد لوطل القت 2 

ومنها : فقّره بعد غِنَاهُ» ونقصان رزقه. 

ومنها: زوال المَهابة والحلاوة التي لَبِسّها بالطاعة. 

ومنها: حصول البعْضة والنفرة منه في قلوب الناس. 

ومنها: ضياع أعز الأشياء عليه» وأَنْمّسهاء وأغلاها؛ وهو الوقت الذي لا 
عِوَضَ منه. ولا يعود إليه أبدًا. 


ضِيقِهِ وغمه وحرنِه وألمه. 


ت صيفده 
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ومنها : مع عدو فيه» وظقره به. 

i 

ومنها: أن يُحْرّمَ حَلّاوة الطاعة» فإذا فعلها لم يجد أثرها في قلبه من 
الحلاوة والقوة ومَزِيدٍ الإيمان. 

ومنها: أن تمنع قلبه من تَرَحَله من الدنياء ونزوله بساحة القيامة. 

ومنها : إعراض الله وملائكته وعباده عنه. 

وا أن الذي بي ا اعون يقوف دهد بال خر دعا 
ثالثًاء ثم تجتمع الثلاثة فتستدعي رابعًاء وهِلّمٌ جَرَّاء حتى تَغْمْرَهُ ذنوبه» نيط 
به خطيئته. 

ومنها : عِلْمه بقََّاتَ ما هو أحب إليه وخيرٌ له منهاء ٠‏ فإِنَّهُ لا يجمع الله لعبده 
بين لذَّة المُحرّمات في الدنيا ولذَّة ما في الآخرةء كما قال الله تعالى : ووم تعرض 
لن کفروا عَلَ عى لار اذهب یکی فى با الدنيَا وَسْتَمتقمْ با [الأحقاف : *[ 

ومنها: عِلّمه بان عَمَلَهُ هو وليّه في قَبْرِو» وأنيسه فيه» وشفيعه عند ريه 
والمخاصِم والمَحَاجَ عنه. 

ومنها: عِلْمه بأن أعْمّال البرّ تنهض بالعبدء وتقوم به» وتضْعّد إلى الله به. 
وأعمال الفجور تهوي به» وتجذبه إلى الهاوية. 

ومنها: خروجه من حصن الله الذي لا ضَيّعَة على مَنْ دحله» فيخرج 
بمعصيته منه إلى حيث يصير نَهِبّا للصوص وقُطّاع الطريق. 

ومنها : أنه بالمعصية قد تعرّض لمحق بَرَكْتَهِ. 

وبالجملة: فآثار المعضية القبيحة أكثر من أن يُحِيط بها العبد عِلْمَّاء وآثار 
الطاعة الحسنة أكثر من أن يُحيط بها عِلْمًا. 

۸ - قِصّر الأمل» وعِلّمه بسرعة انتقالهء وأنه كمسافر دخل قرية» وهو 
ممع على الخروج منهاء أو كراكب قال في ظِلْ شّجَرَة» ثم سار وتركهاء فَهُوَ 


+ الصا + 
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- لعِلْمه بِقِلّة مُقَامِِه وسرعة انتقاله - حريص على ترك مَا ينقله حمْله» ويضرّه. 
ولا ينفعه» حريص على الانتقال بخير ما بِحَضْرَتَه. 

4 - مُجَائَبة الفُضول في مَطعَمِهِء ومَشْرَبهء ومَلْبّسهء ومَّنامه» واجتماعه 
بالناس ؛ فإِنَّ قوة الدّاعي إلى المعاصي إنما تنشأ من هذه المَضَّلات. 

٠‏ - وهو الجامع لهذه الأسباب كلها: ثبات شجرة الإيمان في القلب. 
فصبر العبد عن المعاصي إنما هو بِحَسَب قو إِيمَانِهِ فَكُلّما كان إيمانه أقوى 
كان صبره أَنَّمّء وإذا ضَعُفَ الإيمان ضَعْف الصبر. 

والصبر على الطاعة ينشأ من معرفة هذه الأسباب» ومن معرفة ما تجلبه 
الطاعة من العواقب الحميدةء والآثار الجميلة'. 

ثالنًا: الأمور المُعينة على الصبر على الأذى الواصل إليه من الخلق : 

فهناك أمورٌ تين على هذا النوع من الصبرء وقد ذكر جملة منها شيخ 
الإسلام ابن تيمية في رسالة لطيفة عنوانها : «قاعدة في الصبر»”" : 

«أحدها: أن يشهد أن الله تعالى خالقٌ أَفْعَالٍ العبادء فلا يتحرّك شَيْء إلا 
بمشيئته » فانظر إلى الَّذِي سَلَّطَهُمْ عَلَيْكَه ولا تنظر إلى فِعْلهم بك تَسْتَرِحْ مِنّ 
الهم والعم. 

الثاني : أن يشهد العبد ذُنُويَهُ» وأن الله سَلّطهم عليه بذنبه» كما قال تعالى : 
«ومآ امم ين صق ما كَبْتْ يديك يعمو عن گر 4 [الشورى: ١؟].‏ 

الثالث: أن يشهد العبد خسن الثواب الذي وَعَدَه الله لمن عفا وصَبّره كما 
قال تعالى : ورو من س لها َم عَم وح رُم عل ٍَ6[ الشورى : .]4٠‏ 

الرابع : أن يشهد أنه إذا عفا وأحسن أُوْرَتَهُ ذلك مِنْ سَلَامَةٍ القلب للإخوانهء 
وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومَنْمَعَته عاجلا وآجلاء على المَتْمَعة 


)١(‏ «طريق الهجرتين» )٥۹۸-٥۸۸/۲(‏ باختصار وتصرف. 
(۲) «جامع المسائل؟ )174-1١74/١(‏ بتصرف واختصار. 


جو ي ارات a‏ 
الحاصلة له بالانتقام أضعافًا مُضاعفة» كما يدخل في قوله تعالى: وله يحب 
الین € [آل عمران: .]١75‏ 

الخامس : أن يعلم أله ما انتقم أحد لنفسه قط إلا أوْرَتَهُ الله ذَلِكَ ذلا يجد 
في تَفْسهء فإذا عفا أَعَرَّهُ الله وقد قال النبي ي : دورما راد الل عَبْدَا عفر إل 
ع0 
السادس: أن يشهد أن الجزاء مِنْ جنس الْعَمَلء وأنه نَفْسه ظالم مذنب» 
ONE RENEE‏ 

السابع : أن يعلم أنه إذا اشتغلت نَفْسه بالانتقام ضاع عليه زمانه» وتَمُرَّقَ 
عَلَيْهِ قَلَبُهٌ وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه. 

الثامن : أن يستحضر أن رسول الله كك لم ينتصر ليفسه قط" ٠‏ مع أن أذاه 
أَذّى لل ول به قوق لدي وأن نفْسه أشرف الانفس وأزْكَاهَا وأبرّها. 

التاسع : أن يَشْهَدَ معيّة الله ومحبّته له إذا صَبر» قال تعالى : «واضيرراً إن اله 
مع لسر 4 [الأنفال: 157» وقال: وال يحب الصَّدرِيَ» [آل عمران:57١].‏ 

العاشر: أن يشهد أن الصبر نِضْف الإيمان» فإذا صبر أخرّز صف إيمانه 
من النَقْص. 

الحادي عشر: أن يشهد أن صَبْرَهِ حكم منه على نَفْسهء وقهرٌ وغلبّة لهاء 
فمتى كانت النَّفْس مقهورة معه مَغْلُوبة» لم تطمع في استرقاقه وأسره وإلقائه 
في المَّهالِك. 

الثاني عشر: أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره ولا بدء فالله وکيل مَنْ صَبْرَ 
ومن انْتَصَرَّ لتَفْسه وَگله الله إلى نّفسهء فكان هو الناصر لهاء فأين من نَاصِره 
الله خير الناصرين إلى مَنْ نَاصِره نَفْسه أعجز الناصرين وأضعفهم؟! 


)١(‏ أخرجه مسلم (7084) من حديث أبي هريرة ط#نه. 
(؟) أخرجه البخاري (51787)» ومسلم (۲۳۲۷) من حديث عائشة وَيا. 
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الثالث عشر: أن صبره على مَنْ آذاه واحتماله له يُوجبٍ رجوع الخَضْم عن 
ظلمه» ويوجب ندامته واعتذاره» ولوم الناس له» فيعود بعد إيذائه له مُسْتحيًا 
منهء نادمًا على ما فعله. بل يصير مُواليًا له» وهذا معنى قوله تعالی : دقع 


001 ل سل ساسع مير ساس رع 


يالى هی لَحَسَنٌُ إا الى بتك وينم عدو كنم وَل حَِيدٌ * وما مده إلا لين 


رصم 


صبرا وما مها لد ُو حَظٍ عَظِيِرٍ © [فصلت : .]"٠-٠٤‏ 

وشم رجل ابن عباس وء فلما قضى مقالته قال : «يا عكرمة! انظر هل 
للرجل خاجة فنقضيها؟ فتكسن الرجل راسه» واستها:. 

الرابع عشر: أنه ربما كان انتقامه ومُقابّلته سببًا لزيادة شر خَصْمهء وقوة 
تَفْسهء فإذا صبر وعفا أمِنَ مِنْ هَذا الضرر. 

الخامس عشر: أن مَنِ اغناد الانْتِقَامَ وَلمْ يَصْبِر لا بد أن يقع في الظلم ؛ 
فإن الغضب يحرج بصاحبه إلى حَدّ لا يَعْقِل معه ما يقول ولا ما يفعل. 

السادس عشر: أن هذه المَظْلّمة التي ظُلِمها هي سبب إما لتكفير سيئة» أو 
رفع درجة؛ فإذا انتَقَم ولم يصبر لم تكن مكفْرة لسيئته» ولا رافعة لِدَرَجَتِهِ. 

السابع عشر: أن صَبْرَهُ وعفوه من أكبر الجُند له على خصمه. فإن مَنْ صَبر 
وعفا كان ذلك مُوجِبًا ذل خصمه وخوفه وخشيته منه ومن الناس. 

الثامن عشر: أنه إذا عفا عن خصمه اسْتَشْعَرَت نَفْس الخصم أنه فوقهء 
وأنه قد رَبِحَّ عليه فلا يزال یری نَمْسه دونه» وكفى بهذا فضلا وشَّرَفًا للعفو). 

والنفوس الشريفة التي شرفت بما تحمله من المعاني الطيّبة» والعقائد 
الصحيحة» والأعمال القويمة تنجذب إلى الأعلى» وترتفع هِمَّم أصحابهاء 
ويكون اشتغالها بمعالي الأمور. 

وأما النفوس الوضيعة فتسعى لسفاسف الأمور وسافلهاء وتتطلّع إليها. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الخضب» كما عزاه إليه الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (۳۳/۸)ء 


جه 0 ساف یچ 


التاسع عشر: أن نعرف طبيعة كل أحد ممّن نَتَعَامّل معه من الناس» 
فتُعَامِلُهُ بمقتضى ما نَعْرِقُه من حاله. 

فلعلّك تجد الرجل من عادته ألا يضبط لسانه» فتنفلت منه الكلمة الساقطة 
المؤذية وهو لا يشعر بهاء ولا يقصد بها أذى أحد من الناس» ولكنها عند 
التحقيق والتأمل تكون مما ألقاه الشيطان على لسانه. 

فعِلّمنا بأنه سليم الناحية» خالي الصدر من إضمار السوءء مع عِلْمِنَا بهذا 
الداء فيه مما يُعين على الصبر على أذاه واحتماله» ولعله إذا ذُكْرَ نَدِم وتأسّف 
لما بَدَرَ منه. 

العشرون: أن يجعل العَبّْد حظ نَفْسه خَلْف ظهره. ولا يَكْتَرثْ بما يسمعه 
من الناس» وما يَصِله من أذاهم. بل ويُحسن ال اعا ويحمل 
كلامه على خير محامله. 

وأا مَنْ تَتبّعَ الناس في زَلَّاتَهِمْء وسَقّطات ألسنتهم» وأسَاء ال بِهِمْء 
وحَاسّبَهُمْ على كل حركاتهم وسكناتهم ؛ فإنه حرِي أن يُتَّص عليه عيشه. 
وتتتابع الأحزان على قلبهء ولا يكاد يصفو له خليل أو صاحب. 


cne oie won 


ا 
| الصا | 
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اتف ري اكز 


وقد نَصَبٍ الشيطان في طريق الخير كل عَقَبّة يستطيع وضَعّها اليد عن 
سبيل الله؛ وجعل على طريق الصبر عَمَبَة كَؤُودَاء وهي ضَعْف العزيمة» وقِلّة 
الاحتمال. وجعل مِنْ دُونِهًا عَقَبَات وعَقَبَات. فمِنْ ذَلِكٌ : 

١‏ -العَجَلَة: قال تعالى: لق لانن بِنْ عَبَلٍ 4 [الأنبياء: ۳۷]ء وفى 
الحديث : «التَأَنَي مِنّ الو وَالْعَجَلَهُ م مِنَ القَنظان“. 1 

وقد قال مروان بن الحَكم لابنه عبد العزيز حين وَلَّاهُ مِضْرّ: «لا تَعْجَلٌ 
بِالعٌقُوبَةٍ إذا أشكل عليك الأمر؛ فإنك على العقوبة أقدر منك على 
ارتجاعها»”") 

وقد قيل””) 

تأن ولا جل رىقا وک زاحنا پاناس بل پراجم 

۲ - اليأس: واليأس والصبر لا يجتمعان أبدًا؛ ولذلك فالمؤمن لا يَيْأس 

٣‏ - الضيق: وهو ضيق الصَّدْر عن الاحتمال» مما يؤدّي في الغالب إلى 
تو لكف فنا 


)١(‏ أخرجه الترمذي ١7(‏ )من حديث سهل بن سعد ونه » وضعفه الترمذي. والألباني في «ضعيف 
الجامع» .)۲۳٠١(‏ وروي أيضًا من حديث أنس َيه أخرجه البيهقي EE ٤/٠١(‏ 
الألباني في «الصحيحة» .)۱۷۹١(‏ وفي الباب عن ابن عباس» وعقبة بن عامر ن وعن الحسن 
مرسلاء راجع : «اللآلئ المنثورة» للرَّرْكشِي (74)» و«المقاصد»(717)» و«كشف الخفاء» .)٠١/۲(‏ 

() «بهجة المجالس» .)5517/1١(‏ 

() المصدر السابق .)7539//1١(‏ 


جه -. لات ١‏ هوا 


٤‏ - الغضب: وهو عدو الصبرء وأكبر مُعِين للشيطان على ابن آدم. 
فعن أبي هريرة ونه ۰ أن رجلا قال للنبي ي : أوضتىي» قال: رلا 


000 


و 
ت 


تَعْضْبْق فردد مراراء قال: «لا تَعْضْبْ» 


ولذلك كان الذي يملك نَفْسه عند الغضب أغظم الاس 
صبرًا واحتمالًا لأذّى الخلق. 
والغضب يؤول إلى التّقَاط ومَنْع الرفق» ورَبّما آل إلى أن يُؤذي المَخْضُوبٍ 


© الس‎ B+ 


عليه » ويفرط فى أَدَاه. 


.)5115( أخرجه البخاري‎ )١( 


هم - د © 


ترات ال الى 


: الصبر بير الطَرِيقٌ‎ - ١ 

وذلك أنه يهدي العبد للخيرء ويدله عليه» ويأخذ بيده؛ فلا يَرَالُ العبد 
مُسْتضيئًا بالصَّبْرء ومُسْتمرًا على الصَّوَاب. 

فعن أبي مالك الأشعري ونه قال: قال رسول الله يهاة: «... والصَّلَاةٌ 
تور والصدفة قان وال 2 

فالصّبْرٌ عَوْنْ على تَحَمّل ما يشقّ من تكاليف شرعيّة» والقيام بها طاعة لله 
بنَفْس مُطمَيْئّة رَضيّّة إن كانت أوامرء وحَجز النَفْس وقهرها عن ارتكابها إن 
كانت نواهي» والصبر عليهاء واحتسابها عند الله إن كانت أقدارًا مُؤلمة. 

قال تعالى : «وَآسْيَِئأ لر وَالصَلَء إا لكِرَةإلَاعَلَ اليو [البقرة: 
05 وقال تعالى : «اسْتَِِنُوأ يألصَبْرِ لصوم إن َه مَمْ ألصَّيرِينَ4 [البقرة: »]١87‏ 
ومَنْ كان الله معه لم يَخْشَ من الأهوالء وإِنْ كَانَتْ أعظم من الجبال. 

وعن أبي ذر َه قال: قال رسول الله كئِ: «يًا أَبَا در قلت: لبيك يا 
وول الله وسعديك! فال كت أن دا أضات الام مؤت يَكُون ال فد 
ِالْوَصِيفٍِ؟؟ - يعني : القبر - قلت: الله ورسوله أعلم - أو: ما ځار الله لي 
ورسوله -» قال: «عَلَيْكَ بالصَّبْرٍ» أو قال: «تَصَكضو0". 


(۱) انظر: «نضرة النعيم؛ (1417/7-7841/1/5). 

(۳) أخرجه أبو داود(5751». 5504 ) واللفظ لهء وابن ماجه (904”)؛ وصححه ابن حبان 20945٠(‏ 
5,» والحاكم (191-107/1) و(474-477/5): والذَّهَبِيء والألباني في «الإرواء؛ (۸/ 
۱). 


tirr 3 


وعن أنس نه قال: مر النبي ي بامرأة تبكي عند قب فقال: «انّقِي الله 
وَاضْبرِي» الحديث غ200 

وقال عمر بن عبد العزيز: «الرّضًا قليل» والصبر مول المؤمن»”") 

وعن خاب بن الأرت ويه قال: شَكُوْنًا إلى رسول الله كك وهو منوس 
بُرْدَة له في ظل الكعبة» قلنا له: ألا تَسْتَنْصِر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: «كَا 
الرَجُل في فيمَن فلكم ب حفر له في الْأَرْضٍء فَيْجْعَلُ فيو فيّجَاءُ بالمنشَارٍ فيُوضَمْ 
عَلَى راه يْسَقُ انين وما OY‏ دينه» وَيُمْشَط بِأْمْشَاطٍ الحَدِيدٍ 


ما دون لخو مِنْ عَظم أَوْ عَصَب» وما يده ذلك عن وين" 


۳ - الثبات على الحق : 
قال شيخ الإسلام: «وليصبر على ما يَعْرِض له من الموانع والصّوارف؛ 
فإنه لا يَلْبَث أن يُؤيده الله روح منهء ويكتب الإيمان في قلبه»“. 
زف عذيف اكات ال یی لما أمر المَلِك بالأخاديد, فحُدَّثْ فى 
آل الشكك» واه ال ف وال يكل لم ب عه فار ف 
- أو قيل له: اقتحم -؛ ففعلواء حتى جاءت امرأة ومعها صبِيٌ لهّاء فتَقَاعَسّت 
أن تَقَعَ فِيهّاء فقال لها الغلام: يا ا اصبرِي ؛ فَإنَْكِ عَلَى الحَق0. 
ولما خرج قارون على قومه في كامل زينته» قال الذين يريدون الحياة 
الدنيا في حَسْرة وتلهّف: يليت تا مل مآ أو درون إِنّمُ لدو حَِ عير * 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص‌۲۹۳). وهناد في «الزهد؛ (۳۹۳)ء ومن طريقه 
أبو نعيم في «الحلية» .)٤١/٥(‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)۳٣۱۲(‏ 

.)۱۳۷/۱۰( «مجموع الفتاوى»‎ )٤( 

)2( هكذا هو في عامة النُسَخ من «صحيح مسلم؟» ونقل القاضي عياض في «إكمال المعلم» (081//8) 
اتفاق النسخ على هذاء ووقع في بعض النسخ عند النووي: «فأقحموه». 

(5) أخرجه مسلم (۳۰۰۵) من حديث صهيب ولنه. 


١‏ الوب 


@ Kallis 


“2و ر ا ص 


e‏ ع كرات انه ر و لن ام وبل متلا ولا يفده إل 
لصَكيرُونَ4 [القصص : .]۸٠-۷۹‏ 

i 

فعن أنس بن مالك نه عن النبي ية قال : ذا حب اله فَوْمًا ابْتَلَاهُمْ 
قَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرّضًا وَمَنْ سَخِط قَلَهُ اسح . 

ه - الأجر والنَّوَاب ودخول الجنّة: 

بالصر مق عات عاك الرخين ن التي استحقّوا بها الجَنّة العَالِيَّة بفضل 
لله وَلّقُوا فيها التَّحيَّة وَالسَّلَامَ ا «أزليلك رت الشركة يما 

سا وار فیا ب رَسَلَسًا© [الفرقان: Pv‏ 

وقال تعالى 0 * سم ع ب ر عَم عق 
لار [الرعد: 5-77 7]. 

وقال تعالى : ورم يِمَاصبرأ جنه وسر [الإنسان: .]١7‏ 

ونال شبخ الإسلام ابن تيمية: «ولمًا كان في الصبر من حَبّْس النّفْسء 
والخُشونة التي تلحق الظاهر والباطن؛ من التَّعَبِ والنّصَبٍ والحرارة ما فيه» 
كان الجزاء عليه بالج ابي فيها السّعة. والحرير الذي فيه اللي والتعومة 
والانّكاء الذي يَتَضَمَّن الرَّاحَةَء والظلال المُنافية ا" 

قال تعالى : «وَالَدّنَ صَبروأ ماه وجه رهم وأقاموأ الوه وأنفقوا مما ردقته يرا 


ال رگ ال أ آذ کے ہے 


وَعلانيَةٌ ودروت با تة ية أوْلَيَكَ هي عضي لار [الرعد : 0 

وقال تعالى: ولزن امبو وَعَمِلُوا لمحت لوهم ن لَه عر يح من تحنبا 
الْأتْهِرُ حَلِنَ فِا يعم جر العمل * أن صبروا وَل رَيَهِرْ وَل [العنكبوت : 
4-0۸ 9[. 


(۱) سبق تخريجه. 
(؟) راجع «تفسیر ابن كثير» .)۱۳۳/١(‏ 
(©) «جامع الرسائل» .)۸٤/١(‏ 


كا 


$ 9 اال قاب = - 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإذا عظمت المِحْنّة كان ذلك للمؤمن 
الصالح سَببًا علو الدرجة وعظيم الأجر»”". 

وعن أنس وليه قال: سمعت رسول الله ية يقول: إن الله قال: إذا 
ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيْبتَْهِ فَصَبَر عَوَضْئْهِ مِنْهُمَا الجَنّهه(". 

وعن أبي هريرة وله ۰ أن رسول الله ية قال لِيِسُوّة من الأنصار: ولا 
يَمُوتٌ لإخدَاكنَ نَلَانَة مِنَ الْوَلَّدٍ فَتَحْتَسِبُهُ إلا دَخَلَتٍِ الجَنَةه. فقالت امرأة منهن : 
أو اثنين يا رسول الله؟! قال: «أو اثتیّن؟»". 

وقال سفيان الثوري: «ما ضَرَّهُمْ ما أَصَابَهُمْ في الدنياء جبّرَ الله لهم كل 
مصيبة بالجنة»“. 

وقد قيل : 

E و« ر‎ Sa 2o SC fy ماس‎ o a A E, و‎ 

ت ووه 2 - 0 ع ه o‏ ه ما 2 ۾ 02 

والله يعطي الصَّابرينَ أجورّهم مِنْ غير عَدمِئْةَالرَحُْمّنٍ 

الصَابرُونَ هُمُ الصَيَاء بِأَرْضَِا وَمَكَانُهُمْ فِي جَنَةِ الرَضْوَانٍ 

5 - الفلاح في الآخرة: 

قال تعالى: ایا أربت َمَنوأ أصْيروأ وَصَاُِوا ورَايطوأ وفوا انه للك 
نيحورت 4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي : «فَعُلِمَ مِنْ هَذَا أنه لا سَبِيلَ إلى الفلاح 
بدون الصبر والمُصَابّرة والمُرَابَطة المذكورات فلم يُفلح مَنْ أفلح إلا بهَاء 
ولم يمت أحَدَا الفَلَاحٌ إلا بالإخلال بها أو ببعضها»”". 


.)550/7( «الاستقامة»‎ )١( 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه مسلم (151/7775). 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷۹/۷). 
)٥(‏ «تفسير السعدي» (ص‌۲۷۳). 


١ 


م 
- 


تيا € 


- مُجازاتهم بأحسن الأعمال: 

قال تعالى : وجرن أن روا جره بَِحْمَنِمًا حكَانوأ سملو € [النحل : 95]. 

قال ابن كثير: «قَسَّمٌ مِنَ الرّبٌ كق مُتَلَقَى باللام أنه يُجازي الصابرين 
بأحسن أعمالهم؛ أي: ويَتَجَاوَز عن سيّئها)”"'. 

۸ - توفيتهم أجورهم بغير حساب: 

قال تعالى : لإا بوق سرو جره بعر حِسَابٍ 4 [الزمر: .]٠١‏ 

قال ابن جُرّي: «قال بعض العلماء: كل الحسنات لها أجر محصورء من 
عفيرة الها إلى حاف فع لالص فاه ال تمد أجرهة لك 
تعالى : نما بوق الصو اجر يعبر ساب )۲ . 

4 - محبة الله للصابرين : ۰ 

قال تعالى : وال يِب ألصَّرِيَ4 [آل عمران: »]١57‏ وهذا أعظم شرف 
لهم» وأكرم عطاءء وأجل كَرَامّة. 

: معيّة الله‎ - ٠ 

قال تعالى: إن أله مَمَ € [البقرة: »]١67‏ وفي هذا دليل على أنه 
معان من قِبَلٍ الله» وأن الله يُعِين الصابر» ويُؤَيّده ويكُلّؤُهء حتى يتم له الصبر 
على ما يحبّه الله. 

١‏ - لهم البُشرى من الله والصلاة والرحمة والهداية: 

قال الله وق: َر المت * اذب إا أَسَبَنهُم مُصِيبَهٌ فالا إن يه ونا اله 
رجو * لبك عَلْهِمْ صَلوْتٌ ين رهم وَيَمْمَةٌ واكك هُمْ المهكثوة) [البقرة: 
١66‏ -ل/ا6١)].‏ 


.)5١61/5( «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 
.)٠٥/١( «التسهيل لعلوم التنزيل»‎ )۲( 


جه ل دخ جه 


ف انعم العذلان». وتعمت العلاوة:ة فبالهدى خلصوا من الضلال» وبِالرّحَمَةَ 
نجوا من الشقاء والعَذَابِء وبالصَّلَاةٍ عَلَيْهُم نالوا مَْزِلَةَ القُرْبٍ والْكرّامة. 

والضالون حصل لهم ضِد هذه الثلاثة: الضلال عن طريق السعادة» 
والوقوع في ضِدّ الرَّحْمّة؛ من الأَلّم والعذاب والذَّمَّ واللّعن الذي هو ضِدٌ 
الصادة»'. 

a لالط‎ ۱۲ 

ا وف كن اجار فال معاي 

و شيا الوا لانت يتخ کا إن اه يها ينمت فر انان 
عمران: .]١5١‏ 

۳ - النصر: 

«وقد ذكر الله الصبر والتقوى جميعًا في غير موضع من كتابه» وبين أنه 
ينتصر العبد على عدوه من الكفار المحاربين المعاندين والمنافقين» وعلى مَنْ 
طَلَّمّه من المسلمين» ولِصَاحِبه تكون العاقبة» قال الله تعالى: ب إن تَصيرُوأ 
وا ويائوگم من من فُوْرِهِمْ هدا نک ریک َة الف من ن میک مسو مسَوّمِينَ © 0 
عمران: ...]١150‏ وقال الله تعالى: #إن سک حستة سوه رن ینک س 
يشرو يها وَإِنْ تَصَررُوأ وتنا لا رڪم دم سيا إن لد :يتا ناوت یع 4 
[آل عمران: .]١١١‏ 

وقال إخوة يوسف له : اوک e‏ أل قد مرج الہ 
عستا کو سن بی ربصو وك آله لا يع جر أ 1 3 


وقد قال النبي كَل : «النَضْرٌ مَعّ الصَبْر Sl‏ 


.)۸۹۹/۲( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
.)579/5-51/0/١١( «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 


2 


2 


م 


٤‏ - التمكين: 

قال ابن القيِّم : «سئِلَ الشافعي : أيما أفضل للرجل : أن يُمَكُن - يعني : 
فيَشْكُر الله فق - أو يُبَْلَى؟ - يعني : فيصبر -» قال: لا یمن حنّى يُبْتَلَىء والله 
تعالى ابْتَلَى أولي العَزْم من الرسل» فقَلَمّا صَبَرُوا مَكْتَهُهه”". 

وقال شيخ الإسلام : «جَعَلَ الله الإمامة في الدّين مّوروئة عن الصبر 
والبقين : ماتا من ِنَدٌ جوت بارا لما بوا ركفا يليا مقن » 
[السجدة: 75]؛ فإن الدّينَ كله علم بالحق وعمل بهء فالعمل به لا بُدَّ فيه من 
الصبرء بل وطلب عِلْمه يحتاج إلى الصَّبْرِء كما قَالَ معاذ بن جبل يه : 
«عَلَيْكُمْ بِالْعِلْم؛ فَإِنَ طَلَبَهُ لله عِبَادَة» ومعرفته حَشْيّة والبحث عنه جهاد. 
وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» ومذاكرته تسبيح, به يُعْرّف الله ويُعْبّدء وبه يُمَجَد 
الله ويوحد. يرفع الله بالعلم أقوامّاء يجعلهم للناس قادة وأئمّة يهتدون بهم. 
وينتهون إلى ان 

فجعل البحث عن العلم من الجهادء ولا بد في الجهاد من الصبر؛ ولهذا 
قال تعالى: 9«وَالْمَصَرٍ * إن لشن لني خُر [العصر: ١-۲]ء‏ وقال تعالى: 
«وأذكر عبد برهم وسح يعوب أؤلي الْأيْرى وَالْأْصّرٍ © [ص : 10].» فالعِلّم النافع 
هو أصل الهدى» والعمل بالحق هو الرشاد. وضد الأول الضلال» وضد 
الثاني العَّيّء فالضلال العمل بغير عِلْمه والقَّىَ اتباع الهوى» قال تعالى: 
واج امَو * مال صاب وَمَاعون 4 [النجم: ١-۲]ء‏ فلا يُنال الهدى إلا 
بالعلم؛ ولا يُنال الرَّسَادُ إلا بالصَّبْر؛ ولهذا قال على ضيه : ألا إِنَّ الصَّبْرَ مِنّ 
الإيمان بِمَنْزِلَةِ الرّأْسِ مِنَ الجَسَّدِ». ثم رفع صوته فقال: «ألا لا إيمانَ لِمَنْ لا 
صَبْرَ له" . 


.)۱۳/۳( «زاد المعاد»‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲۳۸/۱) بنحوه.‎ 
.)٤۰-۳۹/۱۰( «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 
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وقال ابن المَيْم : «الصبر لِقاح اليقين» فإذا اجتَمَعَا ور ثا الإمامة في 
الدّين» قال تعالى: «وَحمَلْنَا منم أَيِمَهَ ذو لاا وكَانوا ايا 
وقي [السجدة: .»]۲٤‏ 

قال ابن عَييْنة : «أخذوا ا الأمر فجَعَلَهم 0 

وقال ابن القيم : «جَمَع سبحانه بين الصَبْرٍ واليّقِينِ؛ إِذْ هما سعادة العبدء 
وفَقْدهُما يُهْقّده سعادته؛ فإن القلب تَظرَفّه طَوَارِق الشهوات المُخَالِفة لأمْرٍ 
اء وطوّارق الشّبهات المُخالِقة لخْبَره» فبالصّبْرٍ يَذفع الشهّوات» وباليقين 
يَذفع الشبهات؛ فإن الشَّهْوَةَ والشُبْهَة مُضَادَّنَان للڏين من كَل وَجْوِه فلا يَنْجُو 
من عذاب الله إلا من دفع شهواته بالصّبْرٍء وشبهاته بالْيقين»”". 

6 - بالصبر يرتفع العبد: 

قال ابن رجب: «فَمَّنْ صَبَّرَ على مُجاهدة نَفْسه وهواه وشيطانه عَلَبَهُ 
وحصل له النّضر والظمَر» ومَلّك نَفْسهء فصار عزيرًا مَلِكاء ومَنْ جَرْع ولم 
يصبر على مُجاهدة ذلك عُلِبَء وقُهِرٌء وأسِرَء وصَارَ عبدًا ذليلا أسيرًا في يدي 
شيطانه وهواه. كما قيل : 

إا المَرْءُ لم يَعْلِبْ هَوَاهُ أَقَامَهُ بِمَنْزِلَةِ فِيهَا الْعَزِيرُ دَلِيل“ 

وقال ابن القيم : «الإنسان منًا إذا غَلَبَ صَبْرُه بَاعِتٌ الهّوّى والشهوة الْتَحَقَّ 
بالملائكة» وإن عَلَّبَ بَاعِثُ الهوى والشهوة صَبْرَه الْتَحَقَ بالشَّيّاطِينَ. وإِنْ غَلَب 
باعث طَبْعِهِ مِنَ الأكلٍ والشُرب والجماع صَبْرَه الْتَحَقَ بِالبَهَائِم. 

قال قتادة: «خلق الله سبحانه الملائكة عقولًا بلا وات وخلق البهائم 


)١(‏ «الفوائد» (ص584). 

(؟) «مدارج السالكين» (؟/١17).‏ 

() «رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» (ص۱۸)ء وانظر: «إغاثة اللهفان» .)۸۹٠/۲(‏ 
(4) «جامع العلوم والحكم؛ (ص١77).‏ 


+9 ایر 4» 


شهوات بلا عقول» وخلق الإنسان» وجعل له عقلا وشهوة كَمَنْ غلب عفْلَه 
شَهْوَتَهُ فهو مع الملائكة» ومَنْ عَلَبَتْ شهوثه عقلّه فهو كالبهائم»”. 

75 - ضبّط النفس : 

وذلك من وجوه عدة» مضى الكلام على جملة منها”"... 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «في الصبر احتمال الأذّىء وكَظَم الغيظء 
والعفو عن الناس» ومُخالفة الهوى. وتَرّك الآشر والبّطرء كما قال تعالى : 


2د لو رع ا الو f‏ 


رین ذا انى نَا يَحْمَةٌ ثم رها مه إِنَّمْ ليوس ڪ فور * وَلَيِنَ أذفنة 
e‏ اسنات عن ! 7 نم ف فور * إلا الذي صبروا 

بلا الملكى اولك لر وة واج ڪر 4 [هود: ۱1-۹]». 

۷ - الانتفاع والاتعاظ بعِبّر التاريخ» وآيات الله في الأنفس کک 

قال الله تعالى: وقد أَرسَلْنَا موی اتا أن احرج ْمَك مرت 
الور وَدَكَرْهُم بام اه إك فى دلت لکت لکل صكبَارٍ سر © [إبراهيم: .]١‏ 

وقال تعالى : لر تر أن افك ری في الْبحْرِ نعمت الله بوكر من اوي إن 
فى ذلك لایب ي لکل صبار شکور #4 [لقمان: .]۳١‏ 

۱۸ - نيل المَظالب : 

قال ابن القيم: «ما أُتِيَ مَنْ أي إلا مِن قِبّل إضاعة الشكرء وإهمال 
الافْيِقَار والدعاء» ولا طَفِرَ مَنْ طَفِرَ بمشيئة الله وعونه إلا بقيامه بالشكر وصِدْق 
الافتقار والدعاءء ويلك ذلك الصبر». 

وقال وهب بن متبه : «مكتوب في الحكمة: قُصّر الغايات ثلاث: فض 


لست 4ن 


لظلملتٍ إلى 


(0) 


)١(‏ «عدة الصابرين؛ (ص۷"). 

(۲) انظر: (ص۲۷۲-۲۷۱). 

(۳) «مجموع الفتاوى؟ (۳۹۳/۲۸). 

)€3 «الفوائد» ( ص٩٤‏ ۱). 

(5) فصر الشيء وقصاراه: غايته وثمرته. ينظر: مادة: (قصر) من «الصحاح» (۷۹۳/۲)ء «النهاية» 
لابن الأثير (59/5). 


السَمّه الْمَضَبُء وفْصّر الحِلّم الراحة» وقُصَر الصبر الظّمَر»(". 
ا 
RS‏ للضم عا E‏ 
نر دق يد وى أن تقارية" ا ر 
N‏ ب نور : 
اضبز عَلَى ما كَرِهْتٌ تحط پيا تَهْوَى قَمَاجَازِعبِمَعْدُورٍ 
إِنَّ اطبا الجَيِينِ فِي ظلَّم ال اا افق و إلى الور 
وعن مَيْمُون بن مِهُران قال: «ما نال رجل من جسيم الخيْرِء نبي ولا 
غیره» إلا بالصّبْرِ)”*. 
وقال مالك بن دينار: ا شَيْء إلا ودونه عَمَبَةَء فَإِنْ صَبر 
صاحبها أَقْضَتْ به إلى رَوْح» وإن جَزع رج 
وقد قيل : «الصّبْرٌ عَلَى الشَّدَائدٍ ينتج الفوائد"") 
4 - الصبر سبب لتحصيل كل كمال : 
قال ابن القيم: «الصبر سب في حصول كل كمالء. فأكْمّل الخَلْقٍ 
أصْبَرُهمء ولم يتخَلْف عن أحد كماله المُمْكِن إلا من ضَعْف صَبْره؛ فإن كمال 


.)۷١( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الحلم»‎ )١( 

(۲) أخرجها البيهقي في «الشعب» (4570).: ومن طريقه ابن عساكر في (070/47) عن علي بن أبي 
طالب طلإنه. 

(۳) «وفيات الأعيان» (5737/1). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر والثواب» »)١94(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (40/5) واللفظ له. 

.)۳۷١/۲( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٥( 

(1) «سیر أعلام النبلاء» (۳۹۸/۱۹). 

(۷) تقدم. 


© 00 اك لعو‎ a 


العبد بالعزيمة والثبات› فمَنْ لم يكن له عزيمة فهو ناقصء ومن كانت له 
عزيمة ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقص» فإذا انْضَمٌ التَبَات إلى العزيمة أثمر 
كل مقام شريف وحال كامل؛ ولهذا في دعاء النبي ية الذي رواه الإمام 
أحمد وابن حبان في صحيحه : «اللَّهُمٌ ني أَسْأَلكَ الات في الأمرء وَالْعَزِيمَة 
على الرشل7. 

ومعلوم أن شجرة الثبات والعزيمة لا تقوم إلا على ساق الصبر»”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : : «إذا انْضَافَ إ إلى الصبر قوّة اليقين والإيمان 
9 العَبّد في درجات السعادة بفضل الله تعالى»”". 
المَحَاوفء وهو خُلقٌ يَتَوَلْدُ مِنَ الصَّبْرٍ وحُسْنٍ الظن» فإنه متى ظنّ الظمَّرء 
وساعده الصبر ثبت» كما أن الجُبْن يتولّدُ مِنْ سوء الظن وعَدّمٍ الصبرء فلا 
يظن الظَفَرء ولا اهالص" :. 

وقال أيضًا: «الصبر قاح البصيرة» فإذا اجتمعا فالخير في اجتماعهما. قال 
الحسن : (إذا شعت شئت أن ترى بصيرًا لا صبر له رأيته» وإذا شئت أن ترى صابدًا لا 


بصيرة له رأيته» فإذا رأيت صابرًا بصيرًا فذاك60, 


جا باي يلد 
LU L0‏ لذي 


)1( تقدم تخريجه. 

(۲) «طريق الهجرتين؟ .)٥۷۹-٥۷۸/۲(‏ 

(۳) قاعدة في «الصبر» (ص1718) بتصرف يسير. 
)٤(‏ «الروح» .)۷۰٥/۲(‏ 

.)١59١ص( «الفوائده‎ )٥( 


١‏ - عن الحارث بن عَمَيْرَة» قال: إني لجالسٌ عند معاذ بن جبل وهو 
يموت» وهو يُعْمَى عليه مرّة ويُفيق مرّة» فسَمِعْنّه يقول عند إفاقته: «الحثق 

؟ - وعن أنس بن مالك وله قال: «اشتكى ابن ا لال 
فمات» وأبو طلحة خارج» فلما رأت امرأته أنه قد مات هَيَّأْتْ شَيْئَاء ونَحَنْه 
في جانب البيت» فلمًّا جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هَدَات 
نفْسهء وأرجو أن يكون قد اسْتَرَاحَء وطن أبو طلحة أنها صَّادِقة» قال: قَبَاتء 
فما أصبح اغتسل» فلما أراد أن يخرج أَعْلَّمَيْهُ أنه قد مات. فصلى مع 
النبي يل ثم أخبر النبي ية بما كان منهماء فقال رسول الله يا : «لَعَلَ الله 
أن ار لاف ا فال جزمن انار قرات ها تة 
ارلا كلو قد قرا القرآن)”". 

والمراد بقوله : «فرأيت لهما». أي: لولدهما المدعو له بالبركة. 

۳ - وعن منصور بن عبد الرحمن عن أَنّه قالت: «لما صلب ابْنْ الرَبَيْرٍ 
دخل ابن عمر المسجد» وذلك حين قُيِلَ ابن الزبير وهومَضْلُوبٍ مَظرُوح» فقيل 
له: إن أسماء في ناحية المسجد» فمال إليهاء فقال: إن هذه الجُثث ليست 


ء)٤٩۲/۱۱( ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه؛‎ )٥٤٤/۳( أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى»‎ )١( 
.)۲٤١/۱( وأبو نعيم في «الحلية»‎ 2)١14( وابن أبي الدنيا في «المحتضرين»‎ 
.)۱۳۰۱( (؟) أخرجه ا لبخاري‎ 


و الكل 


afir >‏ | قارفل اكز 46 


حو سف الأرراع عو لي مادو رن a‏ فقالت: وما 
يَمْنَعَنِي وقد أَمْدِيَ رأس يحيى بن زكريا إلى بَغٌِّ مِنْ بَعَايا بني إسرائيل». 

٤‏ - وقيل لسعد بن أبي وقاص نه - وهو المعروف بإجابة الدعوة -: لو 
دعوت الله لبَصَرِك - وكان قد أَضِرَّ - فقال: «قضاء الله أحبّ إلى مِنْ بَصري»”". 

4 - وعن محمد بن يزيد قال: قيل للحسن بن علي : إن أبا ذر يقول: الفقر 
أحب إلى م مِنَّ الغِّى» والسّقم أحبّ إلى مِنَ الصّحََةء فقال : رحم الله أبَا ذَرَء أمّا 
أنا أقول: «فَمَنٍ انكل على حُسْن اختيار الله له لم ي تمن أنه في غير الحالة التي 
اختار الله تعالى لهء وهذا حَدَ الوقوف على الرضا بما يصرف به القضاء»" 

١‏ - وقال المغيرة: شكى ابن أخي الأحنف بن قيس وجعًا بضرسه. فقال 
الأحنف: «لقد ذهبت عيني منذ ثلاثين سنة» فما ذكرتها لأحد». 

۷- ولما أرادوا قظع رجل عروة قيل له: لو سقيناك شيئًا حتى لا تشعر 
بالوَجّع؟ قال: «إنما ابتلاني ليرى صبريء أَقْأُعَارض أمره بِدَفْمِ؟!غ0*©. 

3+ وكات لابن يقال له مىد وكان من أ ولد رابغ 
فقتلته » فقال عروة: «اللهم كان لي بنون سبعةء فأخذت منهم واحدّاء وأبقيت 
سِتّة» وكانت لي أطراف أربعة» فأخذت مني طَرَفًا وأبقيت لي ثلاثة» وايمك 
لئن ابتليت لقد عافيتَ» ولئن أخذت لقد أبقيت». 

4 - وعن الربيع بن أبي مسلمء قال: «دخلت على سعيد بن جبير حين 


.)77/59( أخرجه ابن عساكر في «تاريخه؛‎ )١( 

(۲) «جامع العلوم والحكم؛» (ص۹۸۹). 

(۳) أخرجه ابن عساكر فى «تاریخه» .)۲٥۳/۱۳(‏ 

.{0AY) أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» .)١۷۲(‏ 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» )١51(‏ واللفظ له» ومن طريقه البيهقي في 
«الشعب» (4005). وابن عساكر في «تاريخه» (531/140). 


$ ا : اقالاافليت e‏ 0 له - 


جيءَ به إلى الحَجَاجٍ وهو مُوْنَقَء فَبَكَيْتء فقال لي : ما يُبْكِيكَ؟ قُلْت: الذي 
أرَى بك قال: فلا َب م مر Sl‏ : هما 
ل كَ عل 
َه مير © [الحديد: ۲۲]»”'. 

٠١ ٠‏ - وعن الشّْبِي أن شيا القاضي قال ااي لأضات ال 
الله عليها أربع مرات: أحمده إذ لم تكن أعظم مما هي» وأحمده إذ رزقني 
العو سكام وإيده .ولتي الامترجاع لكا كوف من الترايواا E‏ 
إذ لم يجعلها في ديني» '. 

ضوعن غير ان ا 013 دا ا كبيج عن اسراف له اناه 
قوم يعزُونه. فخرج إليهم أحسن ما كان بشْرَّاء ثم قال: إني لأستحيي من الله 
أن أَتَضَعْضّعِ لمصيبة»””". 

۲ - وعن ثابت البُّاني عن صِلّة بن أَشيّم ES‏ 
فقال له: مات أخوك. فقال: هيهات!! نُعِيَ إلنّ» اجْلِسُ فكل قال: ما سَبَقَني 
إليك أحد! ! قال: قال الله يق : دك يت وم تج لقم 0 

۳ - وعن ثابت أيضًا أن صِلَةَ بن N‏ ومعه ابن له 
فقال: أي بْنَيَ تَقَدَّم فقَاتِلْ حتى أحتسبك. فَحَمَلء فَقَائَلَ حٌى قتِلَّء فاجتمّعت 
النساء عند امرأته مُعَادَة العدويّة» فقالت: مرحبّاء إن كنتنّ جِئْتن لِتَهْنئَتي 
فمَرْحَبًا يكُنَّ وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن»”*. 

5 - وكان أبو قِلآبة عبد الله بن زيد ممّن ابْتُلِيَ في بدنه ودينه» أَرِيدَ على 


.)۲۸۹/٤( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه ابن عساكر في «تاریخه» .)۳۱۸/٥۸(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲۳۸/۲). والبيهقي في «الشعب» (459460) واللفظ له. 

(0) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص۸٠۲)ء‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۲۳۹/۲) واللفظ له. 


|١ 


سا 0 یار هي 


القضاءع. فهرَبَ إلى الشام» فمات بعريش مِصْر وقد ذهبت يذاه ورجلاه 
وبصره» و حامد KS‏ 
ابْتَلِيَيَى ببلاء الانيا فك هذا أن ا الليلة ا م 

7 - وعن إبراهيم بن الوليد قال: دخلت على إبراهيم المغربي وقد رفسته 
بغلة» فكسرت رجلهء فقال: «لولا مصائب الدنيا لَقَدِمُنا على الله مفًائِيس:20. 

۷ - وقال إبراهيم يم الحربي: «قميصي أنظف قميص»› وإزاري أوسخ 
إزار» ما حدّنْت نفسي أنهما يستويان قط. وفرد عقبي مقطوع. وفرد عقبي 
الآخر صحيح. دالا اد شين انى اصلجهك وما شكوتٌُ إلى أمي» ولا 
إلى أختي» ولا إلى امرأتي» ولا إلى بناتي قط حُمّى وجٌجدتهاء الرجل هو 
سنة» ما أخبرت بها أحدًا قطء ولى خر تين ار كرد غين ها حبرت به 
أحذاء وأفنيت من عمري ثلاثين سنة برغيفين» إن جاءتني بهما أمي أو أختي 
أكلثْ. وإلا بقيتُ جائعًا عطشان إلى الليلة الثانية»). 

۸ - وذْكِرَ عند الإمام أحمد - لما كان في مرض الموت - عن طاوس أن 
كان یکره الأنين» فلم يَئِْنَ حَتَى مَاتَ27. 

4 - وقال محمد بن الحسين : «كتب رجل إلى بعض إخوانه يعزّيه: مَنْ 
أيْقَنَ بالثواب عدَّ المُصيبة نعمة» ومُصيبة وجب أَجْرُهَا خَيْر مِنْ نِعْمّة لا يُوَدَى 


شكرها»”". 


.)0-7/0( انظر: «الثقات» لابن حبان‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (7917/8). 
)۳( تقدم تخريجه. 

.00/5( أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»‎ )٤( 
تقدم تخريجه.‎ )٥( 

.)4۷١۹( أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )١( 


#©ل د 00 ع0 مه 

٠‏ - وكان ثابت بن أحمد بن شَبُويّه يقول: «كان يُخْيّل إلى أن لأبي فضيلة 
على أحمد بن حنبل ؛ للجهادء وفكاك الأسارى»ء ولزوم الثخورء فسألت أخي 
عبد الله بن أحمد: أيهما كان أرجح في نقسك؟ فقال: أبو عبد الله أحمد بن 
چنل ؛ فلم أقنع بقوله» وأَبَيْتُ إلا العُجْب بأبي أحمد بن شَبُيه» فأرِيتُ بعد 
سنة في منامي كأن شيا حؤلَهُ الناس» يسمعون منه» يسألونء فقعدت إليهء 
فلما قام تبعتهء فقلتٌ: أبا عبدالله! أخبرني: أحمد بن حنبل» وأحمد بن 
شَبّويَهء أيهما عندك أفضل وأعلى؟ فقال: سبحان الله! إن أحمد بن حنبل 
ابتلی فصبرء وإن أحمد بن شَبُويَه عُوفى» المُبتلى الصابر كالمعافى؟! هيهات» 
٠ igs Uu‏ 

١‏ - وقال يونس بن عبد الأعلى: «ما رأيت أحدًا لَقَِ مِنَ السّقم ما لقي 
الشافعي» فدخلت عليه يومًا فقال لي : يا أبا موسى! اقرأ على ما بعد العشرين 
والمائة من آل عمران» وأَخِفٌ على ولا تُْقِلء فقَّرَأَثُ عليه» فلما أردت القيام 
قال: لا تَعْمَلُ عَنْ فَإِني مَكْرُوبٌ. قال يونس : عَنَى الشافعي نه بِقَرَاءَتِي ما 
لقّى النَّبِىَ ية وأصحابه أو نحوه»” 5 

١‏ - ولما انهزم هولاكو بعَيْن جَالُوت وحمص أحضر الناصر وأخاه 
ركان قد أخركيا » وهال للترحماة » قل انك رعمت نافيا أحد رهم 
في طاعتك حتى غررتٌ بي» فقال الناصر: هم في طاعتي لو كنتٌ هناك - وما 
كان يد حور يناه ان ب EE‏ 
هولاكو بِسَهُْم أصابه» فاستغاث» فقال أخوه: اسْكُْتْء ولا تطلب مِنْ هَذَا 


gg 
2 


الكل ع فقد حضرت» ثم رماه بسهم آخر أتلفه ". 


010( تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (۲۹۳-۲۹۲/۲) واللفظ لهء وابن عساكر في تاريخ دمشق» 
(١ه/؟‏ 25 ). 

(۳) «سیر أعلام النبلاء؛ (۲۰۹/۲۳). 


۳ -ودخل أبو حفص النيسابوري على مريض» فقال المريض: آه» 
فقال: ممّنْ؟ فسكت. فقال أبو حفص: مَعَّ مَنْ؟ قال: فكيف أقول؟ قال: «لا 
يكن أنينك شكوى» ولا سكوتك تَجَلَدَاء ولكن بين ذلك»'. 

4 - وقال عبد المجيد بن إبراهيم للإمام البخاري: «كيف لا تدعو الله 
على هؤلاء الذين يظلمونك» ويتناولونك. ويَبْهَتُونَكَ؟ فقال: قال النبي کيا : 

٥‏ - وعن محمد بن كُنَاسَّة قال: «لمّا مات ذَرٌ بن عُمّر بن در الهمداني» 
وكان موته فجأة» جاء أباه أهل بيته يبكون» فقال: ما لكم؟! إنا والله ما 
ظُلِمْنَاء ولا قُهِرْنَاء ولا ذْهِبَ لَنَا بِحَقٌّء ولا أخطع ناء ولا أَرِيدَ عَيْرناء وما 
OED‏ ۰ ۰ 1 


١‏ - وعن عطية بن قيس قال: مرض كعب. فعادَه رَهْط من أهل دمشق»› 
قال كل "تر ا |1 EARS‏ لني قا 
به عَذَبّه» وإن شاء رَحِمَهٌُ وإن بعل بعَنَهِ خَلْهَا جديدًا لا ذنب له0©. 

۷ - وقال وَهْبٍ بن منبّه : «لا يكون الرجل فقيهًا كامل الفقه حتى يعد 
البلاء نعمة» ويَعَد الرَّخَاءَ مصيبة» وذلك أن صاحب البلاء ينتظر الرَّخَاءَ 
وصاحب الرخاء ينتظر البلاء)2©0. 


)١(‏ «سير أعلام النبلاءة (011/17)» وأخرجه البيهقي في «الشعب» (4087) بنحوه مختصرًا. 

(۲) أخرجه البخاري »)٤۳۳١(‏ ومسلم )١1١51(‏ من حديث عبد الله بن زيد دنه وفي الباب عن أنس 
وأبي هريرة وها 

(۳) سیر أعلام النبلاء» (15503/117). 

.)1١8/0( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «المرض والكفارات» .)٤٤(‏ ومن طريقه البيهقى فى «الشعب» (٥٦٠4۳)ء‏ 
وابن عساكر في «تاریخه» (17/8/9). 0 

() تقدم تخريجه. 


۸ - وقال يحيى بن يَمّان: سمعت سفيان يقول: «ما في الأرض أحب 
إلىّ مِن سعيد - يعني : ابنه - وما في الأرض أحد يموت أحب إليّ منه»”". 
يعني : فيصبر » ويحتسب. 

4 - وقال بشر الحافي E‏ 
ل ل ل 
لهم : : آجَرَكُم الله في فلان وفلان»0) 

- وعن أبي السَّمّر قال: مَرضَ أبو بكر وَنهء فعادوهء فقالوا: ألا 
ندعو لك الطبيب؟ قال: «قد ا قالوا: فأيّ شيءٍ قال لك؟ قال: قال: 
«إني كال لاو 


"١‏ - وقال أبو حيان التَيْمي: دخلوا على سُويد بن مَنْعَبة» وكان من 
أفاضل أصحاب عبد الله - أي : ابن مسعود - وأهله تقول له : نفسي فداؤك» ما 
نطعمك. وما نسقيك؟ قال: فأجابها بصوت ضعيف: ادرت الحَرافقك9؟ 
وطالت الفشعة والله ما يسرني أن الله نقصني منه قُلَامَة ظفْر0*. 


۲ - وعن القاسم بن محمد قال: «هلكت امرأتى» فأتانى محمد بن كعب 
القُرَطي يُعرّيني بهاء فقال: إنه كان في بني إسرائيل رَجُل فقيه» عاليم» عابدء 
مجتهد» وكانت له امرأة. وكان بها مُعْجبّاء ولها مُحبّاء فماتت› فَوَجَد عليها 


.)١١۳( أخرجه ابن أبي الدنيا في «النفقة على العيال»‎ )١( 

(۲) «سير أعلام النبلاء» (۸۳/۹). 

(۳) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص7١١)»‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» )۳٤/١(‏ واللفظ له» وابن 
أبي الدنيا في «المحتضرین» (۳۹)ء ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه؛ .)٤٠١/۳١(‏ 

(5) الحَرْقَقة: عَظم رأس الوّرِك. يُقال للمريض إذا طالت ضَجْعَتُه : دَبرّت حَرَاقِفُه. أي : تَقَرَحَتَء أو 
كان بها جروح؛ وذلك لطول الضَّجعَة. انظر: «النهاية في غريب الحديث» (١/۳۷۲)ء‏ م: 
(حرقف). 

(0) تقدم تخريجه. 


جب له سك 0 


وَجْدَا شديدّاء ولقِيَ عليها أَسَفَاء واحْتَجَب من الناس» فلم يكن يدخل عليه 
جد :وإن اعرا سمت به خاد فقالت .نلق إلئه شاجة أريد أن 
أستفتيه فيهاء ليس يُجزئني إلا مُشَافَهَئّه » فذهب الناس» ولزمَتُ بابه» وقالت: 
ما لي منه بده فقال له قائل: إن هاهنا امرأة أرادت أن تستفتيك» وقالت: إِنْ 
أَرَدتُ مُشَافَهَتُهء وقد ذهب الناس» وهي لا تُفارق الباب. فقال: ائذنوا لهاء 
قال: قَدَخَلّت عليه» فقالت: إني جئتك أستفتيك في أمرء قال: وما هو؟ 
قالخ ئي اش ثم جازة لى حلا فكت اله وأ عير فف عدي 
زمانّاء ثم إنهم أرسلوا إل فيهء أَفَأَرُدَّه إليهم؟ فقال: نعمء والله. فقالت: إنه 
قد مكث عندي زمانّاء فقال: ذلك أحقّ لردّك إياه إليهم» حين أَعَارُوْكِيهِ زمانًا. 
فقالت: أي رحمك الله ء أَقْتَأْسّف على ما أَعَارَك الله ثم أَخَذَّه منك وهو أحق 
به فتك ؟ فا ها هر فداه وتفعه الله قرلا 

٣۳‏ - وعن علي بن عثمان قال: «رُئِيَ إبراهيم بن أدهم مُتَتَمْط الرَّجْلَيْنِء 
رَافِعُهُما على ميل وهو يقول: طوَلبَنوتَكْ حى نم مهن من اصن وتوا 
لَجَارَدُ 6 [محمد: "708١‏ . 


ا af‏ ماد 
wse‏ لضا oe ww‏ 
لذب لذب Uy‏ 


(TY أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
.)5١ص( أخرجه ابن حبان في «روضة العقلاء؛‎ (۲) 


إن مقام الرضا من أشرف مقامات السالكين» وأجل منازل العابدين» 
المبتغين رضا الله رب العالمين. 

والله أكْرّم من عبده» وأُوْلَى بكل حَيْر؛ ولذلك فإنه لا يَصِلَ إلى هذا المقام 
إلا خاصة عباد الله الصالحين؛ وذلك أنه لا يمكن الوصول إلى منزلة الرضا 
حتى يتم تحصيل منزلة الصبرء وإذا كان الصابرون يوفيهم الله أجُورهم يوم 
القيامة بغير حساب» فكيف بالرَاضِين الذين رَضِيَ الله عنهم ورَضُوا عنه؟ ! 

إنه مقام صحابة رسول الله كَل ونحن ن إذ نتكلّم عنهم وعن مقامهم نستبشر 
بقول رسول الله كله : «الْمَرْءُ مَعَّ مَنْ أَحَبٌّ)! 0 
نحب رسول الله َء ولا نستطيع أن نعمل كَعَمَلِهِء فإذا كنا معه فحسبنا»". 

وكين ا اسن دوي اناي يجمع المحبّين مّع مَنْ أَحَبّواء 

هذا ١‏ وينبغي أن يلم أن الرضا م وف قف على الصبر» ولا يحصل بدونه» 


0 


فيحتاج العبد إلى أن ب م يحقق الصبرء > ثم يُعالِج نَفْسهء ويُرَوّضها حتى ترضى» 


)١(‏ أخرجه البخاري »)51١78(‏ ومسلم (715140) من حديث عبد الله بن مسعود ضلنه. 
(؟) أخرجه أحمد (۱۳۳۱۷) واللفظ لهء والبخاري (7784)؛: ومسلم (75738). 


بو 
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١ ا‎ ¥ 
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م ت 4 


فيحصل له من الطمأنينة والسرور والانشراح ما يجعله يفْرَّح بالبلاء كما يفرح 
الناس بالرخاء. 


wen wem‏ .مه 


چچ 22-0 لت چچ 
مَعْقَ الرْضَا وَحَقيفته 


الرّضًا فى اللغة'“ : 
ا مصدر ضدٌ السّخُطء والسُحط : الكراهية للشىء» وعدم الرّضًا 
به. وفي الخدت اا ا ا 
ومو اظ الى :لها تعلو لزه 3 
١‏ - القناعة؛ وهي الرّضا باليسير» قال تعالى : لالع الان ون4 چ 
[الحج: ١۳]ء‏ وهو من القُنوع» وهو الرّضًا باليسير من العطاء”". 

۲ - القَنى : يمعي الرضا ومن قوله تعالى : وات هو أَغْىَ اَی [النجم : 
TT‏ “ وقَنِيَ الرجل - بالكسر - قِنّى» أي : 
صار غنيًا راض . 

والرضا نقيض الغضب» والرّضا والغِبْظة ضد الندامة والحسرة. والتسليم : 
بذل الرضا بالحكم. 


ا 


8 


)١(‏ راجع: «تهذيب اللغة». (55/17).» مادة: (رضي)» و«لسان العرب» (77"0/0)» مادة: (رضي). 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) انظر: «تفسير البغوي» (۲۲۰/۳)ء و«القاموس» (۷۸/۳)ء مادة: (قنع). 

.)۸۳/۲۲( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )٤( 

(6) راجع: «تهذيب اللغة» (2)717/9 مادة: (قنا)ء و«الصحاح» (1578/7). و«لسان العرب» 
(؟/56). مادة: (قنا). 


E per =‏ 4 
معنى الرضا بالقضاء والقدر في الاصطلاح'"' : 

وقد جاء في تعريف الرضا بالقضاء أقوال كثيرة» منها : 

- أنه ارتفاع الجَرّع في أي حُكم كان. 

- أنه سكون القلب تحت ماري الأحكام. 

- أنه سرور القلب بِمَرٌ القضاء. 

- ألا يتمئّى خلاف حاله. 

- أنه استقبال الأحكام بالفرح. 

وقال بعضهم : «الرّضًا: نظر القلب إلى قديم اختيار الله للعبده. 

وقال آخر: «معنى الرّضًا فيه ثلاثة أقوال: ترك الاختيار» وسرور القلب 
بِمُرَ القضاءء وإسقاط التدبير من النَفْس حتى يُحْكم لها أو عليها». 

وسَيْلَ ابن شَمْعُون عن الرّضاء فقال: «الرضا بالحق» والرضاعنه» 
والرضا له.:. الرضا به مُدَبوَاة والرضا عته قاسِمّاء والرضا له إلا وربا . 

وَقَيَل للفضيل: من الراضي عن الله؟ قال: «الذي لا يحب أن يكون على 
غير منزلته التي جيل فيها»"”'. 

وقال ابن عَون: «اعلم أن العبد لن يُصيب حقيقة الرّضا حتى يكون رضاه 
عند الفقر والبلاء كرضاه عند الغِنى والبّلاء» كيف تسْتَمْضِي الله في أمرك» ثم 
هع زات قضاء تكانتا لراك ولل ما خر من دلت و وف لك لكان 


)١(‏ انظر: «الرضا عن الله» لابن أبي الدنيا (۲۲). و«الرسالة القشيرية؛ (۲/٤٤۳)ء‏ و«مدارج 
السالكين» (۱۷۷/۲). و«التوقيف على مهمات التعاريف» (ص178١).‏ 

(۲) «الرسالة القشيرية» .)۳٤٤/۲(‏ و«مدارج السالكين» (۱۷۷/۲). 

(۳) أخرجه البيهقي في «الشعب» (5731). 

.)57١( المصدر السابق‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله (۲۳). ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» .)11/1١(‏ 
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فيه مَلَكَتك. وترضى قضاءه إذا وافق هواكء وذلك لقَلَّةِ عِلْمِكَ بالغيب» وكيف 
تُسْتقضيه إن كنت كذلك؟ ما أنصفتٌ من تفُسك. ولا أصبت باب الرضا'. 

وقال رُوَيّم : «الصبر ترك الشكوى. والرّضًا اسْيِلْدَاذ البتلوى)”". 

وقال الراغب: رها الد عن الله ألا يكره ما يجري بة:قضاؤة» ورهنا 
الله عن العبد هو أن يراه مُؤْتمرًا لأمره» ومُنْتَهِيًا عن تهه»". 

والخلاصة: أنه يمكن تعريف الرّضًا بالقضاء والقدر تبعًا لما تَمَدَّمء بأنه : 
التسليم بالقضاءء والقناعة بما قُسِمَء كَل أو كَثْرءِ والسكون إلى اللهء وتر 
الحسرة على ما فات» وعَدَّم التّسَخَط أو الاعتراض على ما وقّع من قضاء الله 
الكوني. هه 

وحقيقة الرّضًا: أن يرضى العبد بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد ي = 
نبا ؛ فإذا تَمّ له ذلك حصل له سكون وطمأنينة بتدبير الله كك له» وحكمه عليه. ل 


0 
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.)39( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله»‎ )١( 
واللفظ له والبيهقي في «الشعب» (45097ة).‎ )*01/1١( زفق أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ 
«مفردات القرآن في غریب القرآن» (ص‌۱۹۷).‎ )۳( 
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الفروقاث ف باب ا لضا 


أولا : الفرق بين الرْضا والصبر: 
قال عمر بن عبد العزيز : «الرضا قليل» ولكنَّ الصبر مُعَول المؤمن»”". 
وقال سليمان الخَوّاص: «الصبر دون الرضا؛ الرضا أن يكون الرجل قبل 
نزول المصيبة راضيًا بأي ذلك كانء والصبر أن يكون بعد نزول المصيبة 


7 
٠٠ ير‎ 


قال ابن رجب: «والفرق بين الرّضا والصبر: أن الصبر كف النفس 
وخَبْسها عن النََسخَطء مع وجود الألم... والرضا يُوجب انشراح الصدر 
وسَعَته بالقضاء... وإن وُجد الإحساس بالألّم. لكن الرضا يُحَفّفه؛ لما 
اش القلب من روح اليقين والمعرفةء وإذا قوي الرضا فقد يزيل 
الإحساس بالألم بالكليّة»”". 

وقالت طائفة من السلف؛ كعمربن عبد العزيز“. والفضيل”*, 
وابن المبارك”"' : إن الراضي لا يتمنَّى غير حَالِهِ التي هو عليهاء بخلاف الصابر. 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص‌۲۹۳). وأبو نعيم في «الحلية» (747/0). وروی 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله» (۸٤)ء‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۲۷۷/۸). 
(۳) «جامع العلوم والحكم» (ص۹۸١۳).‏ 

.)٠٠١( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن اش“‎ )٤( 

.)۲۳ 215( المصدر السابق‎ )٥( 

(5) المصدر السابق (۲۲). 


$ ست - 
ثانيًا : الفرق بين الرضا بالله. والرضا عن الله : 

الرضا بالله: أن ترضى به ربّاء وأنه المعبود لا غيره» وأن الحُكم له لا 
لغیره» وأن ترضى بما شرع» وتُسَلّم. وهذا لا يكون إلا للمؤمن. 

أمّا الرّضًا عن الله : فهو أن ترضى بما قضى وقَدَّرَء ويدخل فيه المؤمن 
والكافر. 

ولا بد من اجتماع الأمرين معًا: الرضا باله» والرّضًا عن الله. 

والرضا بالله أعلى شأنّاء وأرفع قَدْرًا؛ لأنها مرتبة مُختصّة بالمؤمنين. 

والرضا عن الله مُشْتَرَكُ بين المؤمن والكافر؛ لأن الرضا بالقضاء قد يصح 
من المؤمن والكافر؛ فقد تجد تَصَرَّف كافرء فتقول: هذا راض بالقضاء 
ومُسَلْم به. ولا اغتِرَاضَ عِنْدّه» لكنه لم يَرْضضَ بالله رَيّا. 

فالرّضًا بال رَبّا اكد الفروض باتفاق الأمة» فمن لا يرضى بالله ربا فلا 
يَصِمحّ له إسلام ولا عمل. 

والرضا بالله فرض» والرضا عنه - وإن كان من أجل الأمور» وأشرف 
أنواع العبودية - لم يُطالّب به العموم؛ لعجزهم عنه» ومشقته عليهم. وأوجبته 
طائفة كما أوجيوا لضا 
ثالثا : الفرق بين الرضا والعزم على الرّضا : 

الرضا قبل القضاء عزمٌ على الرضاء والرضا بعد القضاء هو الرّضا حقيقة. 

يقول أبو سليمان الداراني : «لو أدخلني النار لكنت بذلك راضيًا»”". 

قال ابن تيمية: «ما قاله أبو سليمان ليس هو رضاء وإنما هو عَرْمم على 
الرضاء وإنما الرّضا ما يكون بعد القضاءء وإن كان هذا عَرْما؛ فالعزم قد 
يدوم وقد يَنْمَسِحْء وما أكثر انفساخ العزائم! خصوصًا عزائم الصوفية»”". 
)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» (۱۸۸-۱۸۷/۲). 


(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا» .)١4(‏ 
)۳( (مجموع الفتاوى» ٠*(‏ 14/۱. 
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وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى وه مرفوعًا : 
دلا موا لقاء الْعَدُوْ واسَأنُوا ا العاف َا قرم ابروا 8 

فهذا وأمثاله «مما يقتضي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى فيما يُوجب عليه 
أشياء» فيبخل بالوفاء»”"'. 

قال الله تعالی : ار تر إل لرن فل طح كفو ديك ونوا الكو واوا الك من بن 
کیب علوم الال إا ور مهم تون الاس ية ل أو أذ ية َالو ينا ر نبت عابتا 
الال و احا اک أل ر [النساء: ۷۷]. «فهؤلاء الذين كانوا قد عزموا 
على الجهاد وأحبوهء لَمّا ابوا به كرهوه» وقَرّوا منه» وأين ألم الجهاد من 
ألم النار وعذاب الله الذي لا طاقة لأحد به؟! 

مثل هذا ما يُذكّر عن سَمْنُون المُحِبَ؛ أنه كان يقول: 

ولحي ي ی دراك د فَكَيْفَمَاشِئت فالحتَبرْنِي 

فأخذه عَسْر البول من ساعته» فكان يدور على المّكاتِبء ويُفُرّق الجوز 
على الصبيان» ويقول: ادعوا لعمّكم الكذاب... 

قال أبو نُعيم: «فهذا الرّضا الذي اذعى سَمْنُونَ ظَهّر غَلَطّه فيه بأدنى بلوى» 
هذا مع أن سَمْنُون كان يُضرب به المثل في المحبة؛ وله مقام مشهور»)”". 


es een wen 


(۲) امجموع الفتاوى» .)۳۸/۱١(‏ 
(۳) «الاستقامة» (۸۸/۲) بتصرف يسيرء وقصة سَمُنون في «الحلية؛ .)١٠١-۳١۹/۱۰(‏ 
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اا س وہ ص س وا ا کے ر 
المفاصلة بنا لرَضَا وا اصَّبْروًا شکروالرّهد 


أولا: المفاضلة بين الرضا والصبر : 

الرّضا أفضل من الصبر. «قال الحسن : «الرّضا عزيزء ولكن الصبر مُعَوَّل 
المۇمن»'. 

والرّضا مُسْتَحَبَ في أحد قولي العلماع» وليس بواجب» وقد قيل : إنه 
واجب» والصحيح أن الراخت هوالع 
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وقال ابن جرّيَ: «وفوق الصبر التسليم» وهو ترك الاعتراض والتسخط 
ظاهرًاء وتَرْك الكراهة باطئًاء وفوف التسليم الرّضا بالقضاء» وهو سرو الغ 
بفِغل الله » وهو صادر عَنِ المحبّة. وكل ما يفعل المَحْبُوب محبوب»”". 
ثانيًا : المُمَاصَلة بين الرّضا والشكر : 

إذا كان الرضا أعلى منزلة من الصبرء فإن الشكر أعلى منزلة من الرضا”*'. 
ثالثًا : المُفْاضَلة بين الرّضا والزهد: 

قال الفُضيل بن عياض : «أصل الزهد: الرضا عن الله 20035 
(۲) «الاستقامة» .)۷٤/۲(‏ و«الفتاوى» )1١0/٠١(‏ بتصرف. 
(۳) «التسهيل لعلوم التنزيل» .)٠١/١(‏ 


.)١57ص( انظر: «الفوائده‎ )٤( 
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وقال أيضًا: «الرضا أفضل من الزهد في الدنيا؛ لأن الراضي لا يتمنى 
فوق منزلته»” '“. 
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.)"٤٤/۲( «الرسالة القشيرية»‎ )١( 


الفظ الرضا بالقضاء لفظ محمودء مأمور به» وهو من مقامات الصدذيقين» 
فصارت له حرْمَة أوجبت لطائفة قبوله من غير تفصيل»0". 

«وقد تنازع العلماء من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في حكم الرضا 
بالقضاء في المصائب» أهو واجب أم مستحبّ؟ على قولين: 

الأول: أنه واجب» وعلى هذا فهو من أعمال المُقتَصِدِين. ومعنى ذلك : 
أنه فرض وعبادة كالصبر. 

الثاني : أنه مُسْتحَبَء وعلى هذا فهو من أغَمَالٍ المُقَرَّبينَ»”". 

والقول بأنه واجب هو قول في مذهب الإمام أحمد””. وممّن ذهب إلى 
ذلك الإمام المُمَسّر أبو عبدالله القرطبي؛ حيث قال: «فالواجب على كل امرئ 
الرّضًا بقضاء الله تعالى؛ فإن قضاء الله للمؤمن فيما يَكْرَه خَيْر له من قضائه له 
اک 

وقال المُحَدّث الفقيه أبو العباس القرطبي : «في هذا الحديث - حديث 
قصة موسى والخضر - تنبيه على أصول عظيمة منها : أن الله يفعل في مُلْكِهِ ما 
يُريدء ويَحكم في خَلْقِهِ بما يشاءء مما ينفع أو يضُرّ؛ فلا مَدْخَل للعقل في 


(۱) «مدارج السالكين» (۱۸۹/۲). 

زفق امجموع الفتاوى» )14١-40/٠١(‏ بتصرف. 

(۳) ينظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (١/۲۹)ء‏ و«غذاء الألباب» للسفاريني (117/5). 
)٤(‏ «تفسير القرطبي» (2705/7). 


© 00 ass 


أفعاله» ولا مُعَارَضة لأحكامه؛ بل يجب على الخُلْق الرّضًا والتسليم؛ فإِنً 
إذْرَاك العقول لأسرار الربوبية قاصر». 

أدلة القائلين بالوجوب : 

١‏ - قال ابن القيّم : «فْمَنْ أَؤْجَبه قال: السّخط حرام ولا حلاص عنه إلا 
بالرضا؛ وما لا حلاص عن الحرام إلا به فهو واجب”". 

فجعلوه من باب ما لا يتم الواجب إلا به ؛ فهو واجب. 

۲ - أنه من تمام الرضا بالله ربّاء وبالإسلام ديتا» وبمحمد ية رسولا. 

" - أنه إذا لم يكن راضيًا بقضاء الله وقدّره فهو ساخط؛ إذ لا واسطة بين 
الرضا والسخط. وسّخَط العبد على قضاء الله تعالى منافي لِرضًاه به. 

5 - أن عدم الرّضا بالقضاء والقدر يستلزم سوء الظنٌ بالله. 

ه - ما رُوى في الأثر: «من لم يَرْضَ بقضائي» ولم يصبر على بلواي» 
فليتّخِذْ را واي" . 

ويجاب عن هذه الأدلة بما يلي : 

١‏ - «أن الرضا بكل ما يخلقه الله ويقضيه ليس عليه دليل من كتاب الله 
ولا من سنة رسوله بء ولا قال به أحد من السّلّف. 

ذل + سراد 


۲ - أن الرضا يُشْرَّع بما يَرضَى الله به والله قد أخبر أنه: لا عيب الماد 


)١(‏ «المفهم» )١١7/5(‏ بتصرف يسيرء و«فتح الباري» (557/1). وسيأتي تفصيل فيما يُظلب الرضا به. 

(۲) «مدارج السالكين» .)١١١/١(‏ 

(۳) روي مرفوعًا: أخرجه الطبراني (۳۲۱-۳۲۰/۲۲). وابن حبان في «المجروحين» (۳۲۷/۱)ء 
وعَدَه الذهبي في منكرات سعيد بن زياد في «الميزان» (۱۳۸/۲). وضَعَفَهُ العراقي في «تخريج 
الإحياء» .)٠٠١۸/۲(‏ والهيثمي في «المجمع» (۷/۷٠۲)ء‏ والحافظ ابن حجر في «الإصابة» 
(81/5).: و«اللسان» .)۳١/۳(‏ وحكم الألباني بشدة ضعفه في «الضعيفة» (605). راجع: 
«جهود شيخ الإسلام» للفريوائي (۲۱۷/۲). و«الضعيفة» (0:05). 
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يأمر العبد بأن يرضاه؟! 

بل الواجب على العبد أن يَسحّط ما يَسخّطه الله ويُِبْغِْض ما يُبغضه» 
ويرضى بما يرضاه الله»”"". 

" - «وأما قولهم: (إنه لا يتخلص من السخط على ربه إلا بالرضا عنه؛ إذ 
لا واسطة بين الرضا والسّخط)؛ فكلام مدخول؛ لأن السّخط بِالمَمَضِيَ لا 

٤‏ - قولهم: (إنه يستلزم سوء ظَنّ العَبْدٍِ بربه» ومُتَازّعته له في اختياره)» 
فليس كذلك» بل هو حَسّن الظن بربه في الحالتين ؛ فإنه إنما يَسْخَط المقدُورء 
ويُنازعه بمقدور آخرء كما ينازع القّدّر الذي يكرهه ربه بالقدر الذي يُحبه 
ويرضاه. 

ه - قولهم: (إنه يختار لنَفْسه جلاف ما يختار الرّبّ)» فهذا مَوضع 
تفصيل ؛ فاختيار الربٌ تَعَالى لعبده نوعان: 

أحدهما: اختيار دين شرعي» فالواجب على العبد ألا يختار في هذا 
النوع غير ما اختاره له ربّه سبحانهء قال تعالى : وما كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْممةٍ إا قَضَى 
له ورسوله: أمرا أن يكن هم لير من أمرِهِم © [الأحزاب: 77]. 

النوع الثاني : اختيار كونيّ قَدَريَء لا يَسخطه الرَّبّ؛ كالمصائب التي 
يَبْتَلِي بها الله عبدّهء فهذه لا يضرّه فراره منها إلى القدر الذي يرفّعها عنه. 

وأما القدر الذي لا يُحبه ولا يرضاه - مثل قَدَر المَعَّايب والذنوب - فالعبد 
مأمور بسّخُطهاء ومنهيٌ عن الرّضًا بهاء وهذا هو التفصيل الواجب في الرّضًَا 
بالقَضَاء»”". 


)١(‏ «منهاج السنة» )1١7/1(‏ باختصار وتصرف. 
(۲) «مدارج السالكين» )3١7/7(‏ باختصار وتصرف. 


ء8 اتا ©»* 


والقضاء الكَوْنِيَ القَدَرِي فهو على ثلاثة أقسام”'': 

الأول: قِسْم مُوَافق لمحبّة العبد وإرادته ورضاه؛ من صِحّة وغِنّى وعافية 
ولد افهذا ام لازم ةى الي وين :في الرضاابة عبرو لكن 
العبودية فيه مُقابلته بالشكرء والاعتراف بِالمِنَّةٍ ووضع النْعْمة في المواضع 
التي يُحبّ الله تعالى أن تُوضّع فيهاء وألا يعصي العبد بها المُنْعِم سبحانه. 

الثاني: ما جاء على خلاف مُرَاد العبد ومحبَّيِهء وذلك مثل المرض» 
والفقرء وأذى الخَلْقَ والآلام» ونحو ذلك من المصائب التي تُصيب العبد 
المؤمنء فالمؤمن من أكثر الناس بلاء» ولكنه أعظمهم قَدْرَاء والمصائب 
ابتلاء» واختبار للعبدء أيرضى أم يسخط» ويبْتَلَى المؤمن على قدر إيمانه. 

وهذا النوع منه ما يمكن مُدافعته» وذلك لا يُنافي الرضا. ومنه ما لا يُمكن 
مدافعته» فالواجب فيه التسليم والصبر. 

القسم الثالث: وهو الجاري باختيار العبد وقضاء الرَّبّء مما يكره الله 
ويسخطه» وينهى عنه» وهو الرّضا بالمعصية» وهو مذمومٌ. منهئٌ عنه”". 

5 - أن الأثر المُسْتَدَل به من الآثار الإسرائيلية» فلا تقوم الحُجة بهء ولا 
تصح نسبته إلى النبي ميلا 

القول با لاستحباب : 

ذهب جمهور العلماء إلى أن الرضا بالمصائب مُسْتحبٌٍ» وليس بواجب» 


(1) وأما ما يصيب الإنسان فَقّسمان أيضًا: ما كان من صحة وغِنى لذَّة وغيرها من اللْعّم» وهذا القِسْم 
يجب الرضا به وأنه فصل وإحسان من الله يُحْمّد عليه» ويُشْكر. 
وأما ما يصيب العبد المؤمن من فَقْره ومَرّضء وجوعء وأذى» وحَرّء وبر وغير ذلك مما 
يكرهه» ويبغضه العبد؛ فيستَحب الرضا به» ولو عمل الأسباب لتغييره إلى ما هو أحسن. 
«مجلة جامعة أم القرى» العدد .)5١(‏ 

(۲) انظر : «مدارج السالکین» (۱۸۹/۲). 


= ا‎ $F 
وبه قال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى”'.‎ 

الا غ آذ الوضا عدتك مه ول 
بوَاجب». 

أدلة القائلين بالاستحباب : 

١‏ - أن الإيجاب يَتَطلَب دليلا شرعيًا على الوجوب» ولا دليل عليه. 

۲ - أنَّ الرضا من القُرَّب التي يمرب بهاء وليس من الفرائض؛ كما قال 
عمر بن عبد العزيز: «الرّضًا عزيزء ولكن الصبر مُعَوّل المؤمن»”". 

قال ابن القيم : «لِعِزَّته وعدم إجابة أكثر النفوس له» وصعوبته عليها لم 
يُوجبه الله على حَلقه» رحمة بهم» وتخفيقًا عنهم» ولكن لبهم إليه»". 

۳- أنه لم يرد الأمر بالرّضًا في الكتاب ولا في السنّة» مثل الصبر؛ فالصبر 
مر الله به في مواضع كثيرة من كتابه. وأما الرّضَاء فلم يأمر به في آي واحدة. 

5 - أن القول بوجوبه يلزم منه الرّضًا بما حرم الله» مثل الرضا بالكفر 
والفسوق وغيرهما من القضاء الكوني القَدَري. 

والصحيح أن المصَائِْبَ هي قضاء اله » ومنسوبة إليه على وجهين : 

الأول: كوْنْهًا فِعْل الله القائم بذاته تعالى» فهذا يجب الرّضًابهء 
والتصديق والعسليم له وم ذلك غدل اله وحكمتة > وقدرتهء وله 
سبحانه» وخلقه» فالرضا بالمصائب من هذا الوجه واجب لا شك في ذلك. 


الثانى : المَقَضى المُنْمّصل عن الله المفعول لهء فهذا قسمان: مصائب 


)١(‏ انظر: «منهاج السنة» (۳/٤٠۲)ء‏ و«مدارج السالكين» (؟177/5). 
(۳) «مدارج السالكين» .)١۷٤/۲(‏ 


حش :هه ماي ٠‏ 4 


ه - أن المأمور به هو الرضا المشروع الديني» ولم يأمرنا بالرّضًا 
ِالمَقْدُورٍ الكوني”'. 

والأدلة على استحباب ذلك كثيرة هي ما ذكره أصحاب القول الثاني» 
وغيرها كثير: 

منها : أن الله سبحانه وتعالى أثنى على أهل الرضا بقوله : رى أله عَم 
روع [البينة : ۸] فأثنى عليهم» ولم يُوجب ذلك عليهم. 

ومن ذلك ما ورد في القرآن الكريم مِنْ مَذح الرَّاضِين بما يفعله الله بعبده 
من المصائب» كقوله تعالى : لين ن ورھگ مك التفرق واب ولك آي 
من امن أله ايو الآ المڪ وَالكتب وي َا لمال عل حُبَوء وى شق 
وال وَالسَكِنَ وَأبْنَ اسيل یلین و الاب كَأَضَامَ لصو وماق ارك والموؤورت 
ِعَفْدِهِمْ إذا عدوا لري ف الباساء وال و البأيى اوك الس صَدَهواً وليك هه 
اَلْمنَمَونَ# [البقرة: ۱۷۷]. والبأساء : الفَقّر» والضراء: المَرَّض» وحين البأس : 
حين القتال. 

وقولة تعالی : ام یتش كن اوا الک وکیا بای تكل لون عاو ين قل 


3 ص ص ل رو ق رص سامير A‏ 


سهم اباسا والصراء وَرلزلُوا حى يفول الرسول والب امنوأ معم می تمر أو آلا إنَّ تصْرَ 
سه مَرِببُ © [البقرة: 5١؟].‏ 
قال ابن تيمية : «البأساء فى الأموال. والضّرَاء فى الأبدان» والزلزال فى 
القلوب»”"). 1 1 ١‏ 
قال ابن القيم: «وأما الرضا فإنما جاء في القرآن مَدْحٌ أهله» والثناء 
عليهم. لا الأمرابه76", 


eee wow 


(؟) «مجموع الفتاوی» .)٤١/٠١(‏ 
(۳) «مدارج السالكين» .)171/١(‏ 


وم>ءة يورو 


ارق بين أفحالالرّت يانه ومفعولاته 


ومما يلزمنا عند الكلام على الرّضًا التفريق بين أفعال الربٌ ومفعولاته 
سبحانهء فليُعْلّم «أنَّ ما يُحبه الله من المأمورات فهو مُتَعَلّقَ بصفاته سبحانه» 
وما يكرهه من المنهيّات» فمتَعَلق بمفعولاته. 

فالمنهيآات شرورء وثفضي إلى شزور؟ والماموزات خيرء وثفضي إلى 
الخيرات» ET‏ والشرّ ليس إليه؛ فإن الشر لا يدخل في 
صفاته» ولا في أفعاله» ولا في أسمائه» وإنما هو دن القع لج مع انمد 
بالإضافة والنْسْبة إلى العبد؛ وإلا من حيث إضافته ونسبته إلى الخالق 
سبحانه» فليس شر مِنْ هَذِهِ الجهة». 

والله سبحانه وتعالى حيث قَدَّرَ المَقَادِيره وقضى بوجود الكائنات» فإنه 
سبحانه له الحَمْدء وله النّعْمَّة» وله الثناء الحسّن على ذلك» وهو سبحانه لا 
يفعل شيئًا إلا لحكمة بالغة» وأفعاله صادرة عن عِلّم تام 

فإنه سبحانه لما قضى بِحَلْق إبليس مثلاء فإن هذا الفِغْل - الذي هو قضاء 
الرّبٌّ - ناتج عن عِلْم وجكمة؛ فعلينا أن نرضى عن فِعْله وتقديره؛ فهو العزيز 
الحكيم» له التدبير الكامل المظلق في مخلوقاته كلها. 

وفي حلت إبليس من الجكم الجليلة» والآثار العظيمة ما لا يُحصّىء 
فنحن نرضى بِخَلّقه وهو فِعْل الرَّبٌ تَعَالى. 


)١(‏ «الفوائد» (ص186) بتصرف يسير. 


5 00 


1 لزق نافال الت شنڪانةومفغولاه‎ Xalis 


ولكنا لا نرضى بفِعْل هذا المخلوق» وهو ما نسميه مفعول الربّء فهذا 
المفعول الناتج عن قضاء الرب تبارك وتعالى لا نرضى به ولا تُحبّه. 

والإنسان قد يكره المرض» ويكره المُصيبة؛ ولكنه إذا الْتَمَتّ إلى فِعْل 
الرب؛ الذي هو خيرء وإحسان»ء وجكمة كلهء فإنه يجب عليه أن يرضى 
ويُسَلّم ففرق بين هذا وهذا. 

قال ابن القَيّم : «ومفعولاته آثار أفعاله. وأفعاله من صفاته القائمة بذاته؛ 
فذاته سبحانه مُسْتَلْزمة لصفاته وأفعاله» ومفعولاته مُنفصلة عنه. تلك مخلوقة 
مخ رارت تال هو الكالق مداه رصناو افا 
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.)151/7( «مدارج السالكين»‎ )١( 


اليِضَابالحَاصيٍ 


ك 


وهو القِسْم الثالث من القضاء الكوني القَدَري كما د 
باختيّار العبد وقضاء الرَء مما يُبغضه ولا يرضاه. 


تمذم وهو جار 


ولقد فتّح إبليس لكثير من الناس باب الأهواء» فلا يتوبون ولا يستغفرون» 
ولا يرون إلا أنهم على الحقّء قال تعالى: «وَمضًَْا هر قرا فرَيّنوأ م ما بن 
سم وما حَلْفَهُحَ وَحَقَّ ابو و إِنَهُمَ كنأ 
حَسِرِنَ4 [فصلت: 150] أي: هَيَّأنَا لهُم من شياطين الإنس والجِنّ مَنْ زَيّنّ لهم 
المعاصي › فآثروا العصيان على أمر الله ورَضُوا بسَخَطه. وسَّخِطوا على 
رضاه» ورَكُنُوا إلى أعمالهم في الدنياء ونسُوا الآخرة» فحَقَّ عليهم العذاب» 
وكانوا من الخاسرين. 

ومن الناس من انتكست قلوبهم» حتى رأوا المعروف ار 
معروفًا؛ قال تعالى : 9وَإدًا معلا فة الوا وجرا ليها بها وای اتا يبا فل پک 
لَه لا يأ الما أَتفولُونَ على َه ما لا صَنْلَمُورت € [الأعراف : 78]. 

ومنهم مَنْ يبَرّر ما هو عليه مِنْ مَعَاص بادعاء أن الإيمان في القلب» 
ويَسْتَوِلَ بما ثبت في الصحيح عن النبي ية أنه قال: (إِنَّ الله لا يَنْظْرُ إِلَى 
صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالكُمْ» وَلكِنْ يَنْظرُ ّى قُلْويكُمْ وَأَعْمَالِكُم»". 

وما أكثر من يتعيّد الله يما حَرّمه الله علية» ويسقل أنه طاعة وفريةء وال 
في ذلك شَرَ من حال مَنْ يَعْنقد ذلك معصية وَإِنْمّاء وهذا هو حال أهل البدع. 


00( تقدم تخريجه. 
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يقول سفيان الثوري: «البدعة أحَبّ إلى إبليس من المعصية؛ المعصية 
يتاب مِنْهَاء والبدعة لا ياب منها»”". 

وقد تتمكّن المعصية من القلب» فيرضى بها صاحبهاء بل ويغلو في ذلك؛ 
وذلك على حساب دينه وعقله. 

وإيثار مُعاشّرة أهل البدع» وأهل الفسوق والعصيان من جُملة هذا الرّضا 
المحرم المذموم. فتجد مِنَ الناس مَنْ يَعَاشِرٌ هؤلاء المذمومين» وينادمهم» 
ويُقرّبهم» ويمَصي أهل الإيمانء وأهل الطاعة.» ويذمّهمء ويُبغضهم. ومَنْ 
يَفْعَل ذلك فهو من أولئك المَقْبُوحينء ولو لم يبس بفِعْلِهم. 

وقد روى أبو داود عن العُرْس بن عَمِيرة الكدي» عن النَِي كَل قال: (إِذَا 
عُمِلَتِ الخُطيئة فِي الأَرْضٍ گان مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِمَهًا كَمَنْ عَابَ عَنْهَاء وَمَنْ 
غات ھا ا كان کن ید 

فالرّضًا بالمعصية معصية» فعن عبد الله بن أبي مُلَيْكَةَ أَنّ عبد الله بن 
عمرو وُه قال يومًا : «ما أرق على نفسي إلا من ثلاث مواطن : في دم عثمان». 
فقال له عبد الله بن صفوان: «إن كنت رَضِيتٌ قتله» فقد شركت في دمه»”". 
فجعل الرّضًا بالقثل قَنْلا. 


sre Ate 


وقال الله تعالى: وقد تر عَلَنْكُمْ في الكتب ان ٳڏا يمم ايت انو حفر يا 


3 
موهء دء + ہک ی و ماك وم . ع ل ست CC‏ عى ےگ 2 اکر ا 
وَيسْتَهرَا پا فلا لقعدوا مَعَهُمَ حَقَّ حضوا فى حَدِيثِ عبرو نك إا نهم إِنَّ أنه جا 


لْمتَفِقِينَ وَالْكفرِنَ في جَهَتمَ ييا [النساء: .]٠٤١‏ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (757/1) واللفظ لهء والبيهقي في «الشعب» )۹٠٠۹(‏ مختصرًا. 

(۲) أخرجه أبو داود (4740. 5747) موصولا ومرسلاء وفيه اضطراب» وصححه السيوطي في 
«الجامع الصغير» (١1۹)ء‏ وصحح إسناده أحمد شاكر في «عمدة التفسير» (١/١١۷)ء‏ وحسنه 
الألباني في «صحيح الجامع» (1۸4)ء وقارن ب«الضعيفة» .071١١(‏ 

(۳) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (/۰)۸۷ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (۲۸۰-۲۷۹/۳۱). 
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فهذا دليل على وجوب اجتناب أهل المعاصي حَالَ فعلها ومُوَاقَعَتِها. 
وهذا مُقَتَضَى عدم الرضا بالمعصية؛ لأن مَنْ لم يجتنبهم فقد رضي فِعْلهم ؛ 
كما دَلَّ عليه قوله تعالى : < إِدَّك إا يدهز 4. 

وعن إبراهيم النَبْمي عن أبي وائل» قال: «إِنَّ الرجل ليتكلَّم بالكلمة في 
المجلس من الكذب ليضجك بها جلساءه فيسخط الله عليهم». قال: فذكرت 
ذلك لإبراهيم النَجَعِيء فقال: «صدق أبو وائل» رايس و 
لان إا یمم ایت أله نکر پا وَبسكهَا با ها عدوا َه ی وشوا یی حَدِيث حرو 
IK SEES‏ 

وعن هشام بن عروة قال: «أخذ عمر بن عبد العزيز قومًا على شَرّاب» 
فضربهم وفيهم صائمء فقالوا: إن هذا صائم! فَثَلا : فل نَفَعدوأ مَعَهُم حى 
ووا فى حَدِيث يرو كك إا غر 


(۱) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۳۲۱/۹). 
(۲) المصدر السابق (791/9). 


+ ا ©» 
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اليَضَابالقضَاءِ للقي 


فيجب على العبد أن يكون راضيًا به بلا حَرّج» ولا مُنَازرّعة» ولا مُعَارَضْةَء 
قال الله تعالى: #قلا ورك لا ونوت حی سكوك فِمَا سر يِنْنَهُرَْ ذه کک 


دوا اھ حر ع عا يما فصت ولا شَلِيمًا» [النساء: 560]. 

قال ابن القيّم: «فأأفُْسم أنهم لا يؤمنون حتى يُحكُموا رسوله لله وحتى 
يرتفع الحَرّج من نفوسهم مِنْ حكمه» وحتى يسلموا لحكمه تسليمًا. 

a E‏ بحکمه» فالتحكيم في مقام الإسلام» وانتفاء الحرج 
في مقام الإيمانء والتَّسْلِيم في مقام الإحسان»". 

«فِحُكُمُ الله تعالى الشّرْعي الديني حقّه أن يُتَلَقَّى بِالمُسَالّمة والتَّسْلِيمء ورك 
المنازّعة؛ بل بالانقياد المَخْضء وهذا تَسْلِيم العبودية المَحْضَّةء فلا يُعَارَض 
بذوق» ولا وَجْدء ولا سياسة» ولا قياس» ولا تقّلِيدء ولا يرى إلى خلافه 
سبيلا البنّة. 

فإذا تَلّى بهذا التسليم إقرارًا وتصديقاء بقي هناك انقياد آخر وتسليم آخر 
له» اف وتا وعملا. 

فلا تكون له شهوة نازع مُراد الله من تنفيذ حُكمه» كما لم تكن له شبهة 
تعازقن إنمانه قارف وهذه حقيقة القلب السليم الذي سَلِم من شُبْهة 
عاض الحَقَّء وشهوة تَعَارض الأمر»“ 


.)۱۹۲/۲( «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)۷١-۷٤/١( «طريق الهجرتين»‎ )۲( 


ولم يتنازع العلماء في أن الرّضًا بما أمر الله به ورسوله واجب مُحَبَّبِء لا 
خرن كراعة ذلك وع وان مغن ذلك واا ك اه نا ا 
الله » ويَسْخَط ما سَّخِطه الله من المحظورهء وبحب ما أحَبّه» ويرضى ما رَضِيَهُ 
الله من المأمور. 

والخلاصة أنّ: «الرْضًا بالقضاء ثلاثة أنواع : 

أحدها : الرّضًا بالطاعات» فهذا طاعة مأمور بها. 

والثاني : الرضا بالمصائب» فهذا مأمور به؛ إما مُستحب» وإما واجب. 

والثالث : الكفر والفسوق والعصيان. فهذا لا يُؤْمّر بالرّضًا به» بل يُؤْمّر 
بْغْضه وسخطه؛ فإن الله لا يُحبهء ولا يرضاه”". 
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)1( المجموع الفتاوى» (۰ -187). 


الرّضًا باب اليقين الأكبرء وبستان العبودية... وهو مسرل الرحمة» وَمُسْتَدَرَ 
الزيادةء ومسو جب الرَّضًا منه : رض أله عن وويُوا عند [المائدة: .]١19‏ 

والرضا مطردة للهموم والغموم. مَذهَبة للأحزان. وهو علاج التَّرَّدّد 
والحَيْرَة والاضطراب؛ لأنه التسليم بالحِكمّة والتصديق بالشرع» والاطمئنان 
إلى خسن الاختيار. 

قال الإمام أحمد: «أجمع سبعون رجلا من التابعين» وأئمَّةِ المسلمين› 
وفقهاء الأمصار على أن السّنة التي تُوْفْيَ عليها رسول الله َة أولها : الرّضا 
بقضاء الله» والتسليم لأمره» والصبر تحت حُكيه» والْأَخُذ بما أمر الله به 
والنهى عمّا نهى عنه» وإخلاص العمل لله والإيمان بالقدر خيره وشرّه»'. 

وعن غيلان بن جرير قال: «مَنْ أَعْطِي الرّضًا والتوكّل والتفويض فَقَدْ 
كُفِىَ0”". 
الرّضًا؛ٍ فإن استطعت أن ترضى» وإلا فَاصير»”". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» .)٠٠-۲٤۹/۱(‏ وابن الجوزي في «مناقب الإمام 
أحمد» (ص )١1١٠‏ واللفظ له. والألوسي في «جلاء العينين» (777/1). 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله» (ص١١٠).‏ 

(۳) «الرسالة القشيرية» (049/15. وقال ابن تيمية في «الاستقامة» :)۸٤/۲(‏ «هذا الكلام كلام حسن 


وإن لم يعلم إسناده). 
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وقال عبد الواخد بخ زيذ::«نا احسب أن شيًا من الأعمال :عدم الصبر إلا 
الرضاء ولا أعلم درجة أَشْرّف ولا أرفع من الرضاء را ا 

وقال شيخ الإسلام: «وإن ارتقى إلى الرضا - يعني: الصابر - رأى أن 
الرضا جنة الدنياء ومُسْتَرَاح العايدين» وباب الله الأعظم»”". 

وقال ابن القيم: «الرّضًا آذ بِزِمَام مقامات الدّين كلهاء وهو رُوحها 
وَحَيَائُهَاء فاته روح التوكل وحَقِيقَتُه. ورُوح اليقين» ورُوح المحَبَّةَ وصحة 
المّحِبَّء ودليل صِدْقَ المحبة» وروح الشكر ودليله» ". 

قال الربيع بن أنس : «علامة الشّكر الرضا بقضاء الله والتسليم لقَدّره»“. 
ف «الرّضا كالرُوح لهذه المقامات» والأساس الذي تنبني عليه» ولا يصح شيء 
منها بدونه البتة». 

وقال ابن القيّم: «إن الرضا من أعمال القلوب نظير الجهاد من أعمال 
الجوارح» فإن كل واحد منهما ذروة سنام الإيمان. 

قال أبو الدرداء ونه : «ذروة سنام الإيمان الصبر للحكمء والرّضا 
بالقدں'. 

وقال أبو عبد الله البَرّاثي: «لن يرد يوم القيامة أرفع درجات من الراضين 
عن الله على كلّ حال... ومن وُهِبَ له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات» ومَنْ 


لم يَعْرف ثواب الأعمال ثقلت عليه جميع الأحوال»“. 


.)١۹۳/١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛‎ )١( 

(۲) «مجموع الفتاوى؛ (۲۷/۱۷). 

(*) «مدارج السالكين» (۱۱۸-۱۱۷/۲). 

.)۷٤٤( أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة»‎ )٤( 

.)118/7( «مدارج السالكين»‎ )٥( 

(1) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)١194(‏ 

(0) «مدارج السالكين» .)5١57/7(‏ 

(۸) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله .)۴١ ١75(‏ وبعضه في «الزهد» (۱۳۹)ء ومن طريقه = 
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وقال ميمون بن مِهْران: «مَنْ لم يرض بالقضاء فليس لحُمْقِهِ دواء»'. 

وقال عبد العزيز بن أبي رَوَاد: «ليس الشأن في أكل حُبز الشعير والحَلّء 
ولا في لبْس الصُوف والشَّعْر؛ٍ ولكن الشَّأن في الرّضًا عن الله يد»”". 

وقال بعض العارفين: «مَنْ يتوكل على الله» ويَرْضَى بِقَّدَرٍ الله؛ فقد أقام 
الإيمان» وقَرّعْ يديه ورجليه لكشب الخيرء وأقام الأخلاق الصالحة التي 
ا افيد ا 

وسّئِلَ أبو عبد الله الصَّبِيْحي عن أصول الدّينء فقال: «اثنان: صِذق 
الافتقار عن الله ِقَ. وخسن الاقتداء برسول الله يك وفروعه أربعة: الوفاء 
بالعهود» وحِفْظ الحدود. والرضا بالموجود. والصبر على المفقود»”؟». 

فمنزلة الرضا هي التي تير محبّة الله » والنجاة من النارء والفوز بالجنّة 
ورضوان الله وخسن ظنّ العبد برَبْهِء والنفس المطمئنة» والحياة الطيبة. 

وقال ابن المُبارك : «قال داود لابنه سليمان ك : يا بني! إِنَّما يُسْتَدَل 
على تقوى الرجل بثلاثة أشياء : بحسن توكله على الله فيما نَابَهء وبحسْن رضاه 
فيما آناه» وبِحُسْن صبره فيما ینتظره». 


eens eee wen 


= أبو نعيم في «الحلية» )١178/١١(‏ واللفظ له. 
)١(‏ «إحياء علوم الدين؟ (757/5). 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) «مدارج السالكين» (۲۲۰/۲). 
)٤(‏ «شعب الإيمان» .)4٦٤١(‏ 
(0) أخرجه البيهقي في «الزهد الكبير؛ (455). 


اليَضَافي الكاب وَالسَنَّة 


النصوص الواردة في الرّضا كثيرة جدَّاء وحسْبّنا أن نشير إلى بعضها : 
ا چو : « كيب يڪم الفتال وهو كه لک وص أن رهوا يا وهو حر 
م وڪس أن بوا سا وهو مر كم وله يَْلمُ وشم ا تكنو [البقرة: ١٠۲]ء‏ 
فهذه الآية تضمّت الحَض على التزام أمر الله كق وإن شق على النفوس» 
وعلى الرّضًا بقضائه» وإن كرهته النفوس؛ فالله هو العليم والخبير والحكيم ١‏ 
في اختياره» لا يعلم العواقب في الأمور كلها إلا الله كق فقد يكره العبد شيئًا 
وهو عَين الخير له» وقد يفرح بشيء ويُحبه وهو عَيْنُ الشَّرٌ لَه فما على العبد 
إلا أن يَرْضَى إذا وقعت به مُصيبة» أو أصابه ما يكره؛ فإن الله هو العليم 
ا 
وقد اقتضت حكمته ومشيئته 
ومن سّخْط فله السّخَط. 


2 
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أن يُقَدّر هذا المكروه. فمن رَضِىَ فله الرّضَاء 


۲ - قال تعالى: ما أ اب ين مص ف الأ رلا نه أنشيكم الان فى كنب 


َل أن تماما إن دك عل آل یبر * لكا تسوا مل ما قا 3 ولا تفرك ا 
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“تنكم وا واه ا يب کل َال قور [الحديد: ۲۳-۲۲]ء فما أصاب العباد 


کک 
56 


من المصائب؛ مِنْ فَحْطِ وجَذب وذَهَّاب رَرْع وغير ذلك» أو فى الأنفس؛ من 
الأمراض والأوجاع والأسقامء قل ذلك أو كثرء عَظم ذلك أو صَعْر؛ فكله 
مكتوب في اللْوْح المحفوظ من قبل أن يُوْجِدَه الله ق فلا يحزن العبد على 
ما فاته ولا مرح بما آتاه فَرَّح مخُتال فخور» ولكن يَرْضَى بِقَضَاء الله . 
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r: 


۴ - وقال تعالی : ما اسا ين تيلمة | افنآ ون رین باه د فم اه 
َكل نَىَءٍ عل » [التغابن: ١١]ء‏ » فكل ما يُصيبنا من الآفات والآلام والمكاره؛ 
فبقدر الله قق. فإذا تيمّنَ العبد هذه الحقيقةء فإنه يحتيِبء وَيُسَلُم ويرضى 
بقضاء ربهء فيَعَوّضه الله قِق عَمَّا فاته» ويّهدي قلبه » ويّحصل له اليقين. 

.]٤۸ : قال تعالى: وتم هو أغْىَ وأقَقّ4 [النجم‎ - ٤ 

قال سفيان: «سمعت المفسّرين من كل جانب يقولون في قوله: أَعْقَّ4. 
قال: أرضى». قال سفيان: «لا يكون غنيًا أبدًا حتى يرضى بما قَسَّم الله له 
فذلك الغِبّى»''). والمعنى : أن الله قد أعطى عباده ما أعطاهم من الأموال» 
وما مَلّكهم وخرّلهم من الأملاك؛ وأرضى كل واحد بما أعطاه. 

ويقول سفيان بن عُيينة في قوله: وسر الْمحِْيِينَ4 قال: «المُظِمَئِنِين 
الرّاضِين بقضائه» المُسْتَسْلِمِينَ لهه" 

ه - وقال الله ق : ولو سر SS‏ 
بيك أله من َضْلِهء وَرَسُوله4 [التوبة: 104]» فهذا مُتضمَنٌ الأمر بالرضا 
والتوكل» وهما يكَيْمّان المقدور ee‏ 
ولهذا كان النبي َة يقول : «اللّهُمّ بعِلْمِكَ المَيْبَ َقذرَيكٌ عَلَى الحلْقه أ 
ما عَلِمْتَ الحَبّاةَ خَيْرَا ِي» وَتَوَفَنِي إِذا عَلِمْتَ الْوَقَاةَ خَيْرَا إبي. الأ ونال 
حَشْيئَكَ فِي العَيْبٍ والشَّهَادَةٍ وَأُسْأَلْكَ كَلِمَةَ احق فِي الرّضَا والْعَضَبِء 
اشا القضد في التثر َالفتى» وَآسأئك يبنا لا تن وأسألك رة قبي لا 
نمطم وَأسالك الها بعد ا لقعا ال 


)00( عليه اراي م : كتاب التفسيرء باب سورة الحج (۲۷۹/۳). ووصله ابن أبي الدنيا 
فى «الرضا عن الله»؛ (ص95). 
(۲( ل 


5 اغازالفليت دخ a‏ 


وعن أبي معاوية الأسود في قوله تعالى : يكم و يده [النحل : 
]. قال: «الرّضًا والقناعة»'. 

وهذا شيء مُشَاهَد؛ٍ فإن الإنسان إذا كان راضيًا بما قَسَم الله كد له؛ فإنه 
يحصل له من السّكون والطَمّأنينة والحياة الطيبة النّصيب الأوفى. بخلاف 
الشاغط المتدمر الذئ لا يهنا يعون ولا برضي بعال 

ومن السنّة : 

١‏ - عن العباس نه عن النبي بي قال: «ذَاقَ طَعْمَ الإيمَانِ مَنْ رضي 
بالله ربا وَبَالإِسْلام دِياء وَيِمُحَمّدِ رَسُولاء”". 
اوسن دين أب قاف طن ٠‏ أن النبي ية قال: «مَنْ قَالَ حِينَ 


So 3 


يسْمَمُ المُوَدْنَ : أَشْهَدُ اَن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ ا شَرِيكَ لَه وان ةا قد 


e‏ ل 


سبي 


ورس رَضِيتٌ بالله رَبّاء وَبِمْحَمَّدٍ رولا وَبِالْاسْلَا سْلَامٍ دين عفر 

۳ - وفي حديث الاستخارة: «اللَّهُمٌ ني أَسْتَخِيرٌ 42 يرك بِعِلمِكَء وَأَسْتَفدِ سْتَقَدِرُك 
بِقُدْرَتِكَ؛ الحديث. وفي آخره : افدر لی الكَيْرَ حَيْتُ گا ا 
بی 1 الع تجاج إلى أذ برع اله جديا قي 600 ولزن علا وإلا فإنه 
E‏ فيسخط »> ويتبرّم ؛ ؛ ولذلك فإن الكثيرين يستخيرون» 
فإذا وقع بهم ما لا يُحبونهء أو فاتهم محبوبهم حصل منهم من التَّسَخْطء 
والتذمر. والانزعاج ما هو خلاف الصبر على المقدور والرّضًا بهء والمستخير 
ربه مفؤض مزالي راک ! إلى سن و مُقِرّ بالعَجز والتقصير 


۳(٤ وھ‎ 
2 


.)۷١ ء٤۲( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله؛‎ )١( 
.)۳٤( أخرجه مسلم‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم .)۳۸١(‏ 
)٤(‏ تقدم تخریجه. 
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٤‏ عن :ابن ن¿ عباس وا قال : كنت خلّف النبي ية يومّاء فقال: : ي 
غْلَامُ! إن أُعَلْمُكَ كَلِمَاتِء احْمَظ الله يَحْمَظْكَ؛ٍ اخحمَظ الله تَجِذَهُ تُجَامَكَء إِذَا 
سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الله وَإذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باشو وَاعْلَمْ أن الأمّه لو اِتَمْعْتُ 
على أن يَْفعُوكَ بشيء لم يموك إلا , بشَيْءٍ قَذ كب الله لَكَء وَلَو اجْتَمَُوا عَلَى 
أن يَضْرُوك ر بِشَيْءِ لَمْ صو إلا بعَيْء قذ كَبَهُ الله عَلَئِكَ وفعت الالام 
رَجَدَّتِ الشف ". 

فإذا عرف الإنسان هذه الحقيقةء وأن التَّسَخْط أو البَّحَسَر لن يكشف الضر 
أو يجلب النفع اطمأنت نَفْسه بالرّضا بما قسم الله تعالى» فصبر على ما أصابهء 
وقنع بما آتاه الله. 

es a So‏ فينع » ويَرْضىء 
وتَسْلُو نَفْسه عن الرّكون إلى تلك الأوهام التي تجلب له المواجعء وتزيده 
و 

وإذا احتَوّشت العبد المّخَاوفء وتتابعت عليه الهموم؛ ولم يكن له ما 
يركن إليه ويْعَوّل عليه من اليقين والرضا؛ فإن الخوف والتَّوَجّس والحزن سِمَّةَ 
مُلازِمة له. وإن لم يوجد سبب ظاهر لهذا الخوف أو القلق أو الحزن أحياتًا ؛ 
فيبقى الإنسان في هم لا ينقضي. وخوف مُتجدّد. وحزن مُسْتَبِدٌء فلا يجد 
لعيشه لذة» ولا في حياته راحة» تُسَاوِرُه الشكوك» وتُنفّص عليه الأوهام» 
ويحمله الُم إلى كل بغيض من سوء الظن والخوف من المستقبل. 

وما یضر العبد إذا ما عاش يومه على ما قُذّره الله له راضيًا قانمًا مبلا على 
رب بقلب مف ونَّفْس مُنْشّرحة» حَسّن الظن» طَيّبٍ الحال» إذا أصابه الضرَّ 
ا او : عسى أن يَكشِفه الله كاشف الضرء فهو وإن قدَّرّه على 
بحكمته وعلمه. قادر على أن يكشفه عتي برحمته وفضله. 


ذا 


r م‎ 9 


وإذا أصابته نعمة حمد وشكرء وسأل الله المزيد من فضله. وعمل على 
استخدامها في طاعة ربه. 

ولا يزال هذا حاله. وذلك دأبه حتى يلقى الله على الرّضا؛ فعسى لهذا 
وأمثاله أن يكونوا مع الذين رَضِيَ الله عنهم ورضوا عنه. 

ولو تأمل العاقل قوله ية في حديث ابن عباس: 'رَاعْلَمْ أَنَّ الأَمّهَ لو 
اجْتَمَعَتْ جْتَمَعَتْ عَلَّى أن يَنْقَعُوكَ ٻٿيء لَمْ ينفَعُوك لا بِسَيْءِ كَذ كَتبَهُ الله لَكَء ولو 
اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يضرو بشَيْءِ لَمْ يَضْرُوكَ إل بِشَىْءٍ فد كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ؛؛ 
لارا تج كنيز وأوتجاع وأوهام لن الراحات» رفن ایا 


2 


J B» 


سے 


د 


ai >‏ ْ هد 


انوع ارما 


قال ابن القيّم في قوله َية: «ذاق طَعْم الإيمَانِ مَنْ رَضِيَ بالله رَبّاء 
اشام ياء وَيِمُحَمّدِ رَسُولًا”". وقوله: همَنْ قَالَ جين ْم اللَدَاء: 
أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه لا الله... رَضِيتٌ باش رَبَاء وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولّاء وَبِالْإِسْلام دينًا؛ 
O Ê‏ قال: 1 

«وهذان الحديثان عليهما مَدَار مَقَامات الدين» وإليهما ينتهى» وقد تَضَمَّنا 
الرضا بربوبيِّ سبحانه وألوهيته» والرّضا برسوله» والانقياد له» والرضا 
بدينه» والتسليم له. 

وم اج لهل الأربعة فهو الصديق ا ومن س بال غ 
واللسان. وهى من أصعب الأمور عند الحقيقة لاان ول سا5ا جا 
فا كاك وى ال و فعا من ذلك قبن أن العا كان لماه ا 
فهو على لسانه لا على حاله. 

فالرضا بإلهيته: يتضمن الرضا بمحبته وحده» وخوفه» ورجائه» والإنابة 
إليه» والتَّبَثْل إليه» وانجذاب قُوَى الإرادة والححبٌ كلها إليهء فِعْلَ الراضي 
بمحبوبه كل الرضا. وذلك يتضمّن عبادته والإخلاص له. 

والرّضا بربوبيته: يتضمُّن الرضا بتدبيره لعبده» ويتضمن إفراده بالتوكل 
عليه» والاستعانة به» والثقة به» والاعتماد عليهء وأن يكون راضيًا بكل ما 
ا 1 
(۱) تقدم تخريجه. 


(۳) «مدارج السالكين» .)١77/5(‏ 
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قال ابن القيم : «الرضا بالله ربًا : ألا يَتَحِذْ ربا غير الله تعالى يَسْكن إلى 
تذييزة 6 ورل مه چو انه فال انل عالق > وق أغر اھ ای را وهر رب كل عن # 
[الأنعام: 4 قال ابن عباس وا : شا وإلها». يعني : فكيف أطلب ريا 
غيره» وهو ربّ كل شيء؟! وقال في أول السورة: #قُل غير َه د َي ار 
لسوت وَالْذَرّضٍ» [الأنعام : 5 يعني : معبودًا وناصراء ومُعِينًا 0500 

من الموالاة التي تتضمن الحُب والطاعة. وقال في وسطها FSFE‏ 
کنا وهو الى ارد إ کڪ اكب ممص [الأنعام: 4 ئ أفغير الله 
أبتغي من يحكم بيني وبينكم» فنتحاكم إليه فيما اختلفنا فيه؟ وهذا كتابه سيد 
الخكام. فكيف نتحاكم إلى غير كتابه؟ وقد أنزله مُمَضَّلاء مُبَينَا كافيًا شافيًا. 

وأنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حى التَأْمّل رأيتها هي نَفْس الرضا 
بالله ربّاء وبالإسلام دیتاء وبمحمد ب رسولاء ورأيت الحديث يرجم عنهاء 
ومُشْتَقًا منها. فكثير من الناس يرضى بالله ربّاء ولا يبغي ربا سواه لكنه لا 
يرضى به وحده وليّا وناصرًا. بل يوالي من دونه أولياء. ظنًا منه أنهم يُقربونه 
إلى اش . 

وقال: «وأما الرضا بنبيّه رسولا: فيتضمّن كمال الانقياد له» والتسليم 
المُطلق إليه» بحيث يكون أؤلى به من تفسه... ولا يرضى بحكم غيره البنّة... 

وأما الرضا بدينه: فإذا قال اوک أو أمر او دفي رضي كل اروا ولم 
يو في قله جرع من و ا :ولو كان الغا اد تنه أو 
هواهاء أو قول مُقَلّده وشيخه وطائفته»”") 


رر مم 


قال الله تعالى : الوم الت لم ویک ومنت ع ِعمَت وَرَضِدِتٌ لكم الاسم 
ديا [المائدة hE‏ فمّا رَضِيّه لنا سبحانه» وهو الغني الحميد. فنحن أُوْلَى أن 


.)۱۸١/۲( «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)١97؟ص( المصدر السابق (۱۷۳-۱۷۲/۲). وانظر‎ )۲( 


چیو ا افا © 


نرضى به وأحَق؛ فالرّضًا بالدّين هو أساس الإسلام» وقاعدة الإيمان» فيجب 
على العبد أن يكون راضيًا بلا حَرَّجٍ ولا متازعة ولا مُعَارضة. 

ودشي أبن عرد عن الفا فال أن رهی به مدر وار 
وترضى عنه قَاسِمًا ومُعْطِيًا ومانعًا» وترضاه إلهّا ومعبودًا وربا« 


جلد ماله قالخ 
Uy‏ لذب لذب 


.)۲۲٠/۲( المصدر السابق‎ )١( 


$ - لت ا#لائفت 1 avs‏ 


الرضا عن الله يتحقق بثلاثة أمور : 

١‏ - استواء النعمة والبَّليّة عند العبد؛ لأنه يُشاهد حَُسّنَ اختيار الله له. 

۲ - سقوط الحصومة عن الخلقء إلا ما كان حقًا لله ورسوله 5ة 

فالراضي لا باصم ولا يُعاتّب إلا فيما يتعلق بحق الله وهذه كانت حال 
رسول الله مد 


قالت عائشة وا : «والله ما انتقم لنَمْسه في شيء يُوْنَى إليه قظ» حتى 
00( 


+8 الما + 


نهك حُرّمات الله فينتقم لله» 

«فالمُخاصّمة لحظ النّمْس تَظفِئ نور الرّضَاء وتذفت هته و يدل 
بالمّرارة حلاوته» وتُكَدّر صَفُوّه. 

فإذا اجتمعت بصيرة العبد على مَشَاهِد القَّدَر وَالتَّوْحِيدٍ والجكمة والعَدّل 
الد ف باب احضو هة الكلئ :إلا فنا كات حا ورسؤل 2 

۳ - الخَلاص من المسألة للخلق والإلحاح. 

قال تعالى : سهم الال أغْنِية يت الَحَقْفٍ نرهم بيهم لا 
سَعَنُورت الاس إنحاناً > [البقرة: ۲۷۳]. قال ابن عباس : «إذا كان عنده 
غَدَاء لم يسأل عَشَاءء وإذا كان عنده عَشَاء لم يسأل غَدَاءهء فالإلحاح ينافي 
حال الرضا ووضفه . 


.)۲۳۲۷( أخرجه البخاري (1۷۸7)ء ومسلم‎ )١( 
فم «مدارج السالكين» (؟11/5) باختصار وتصرف.‎ 


كيلا لد © 


ينضاف إلى ما تقدَّم : ترك التَّدَمْر والشكوى؟ لأن ذلك قَدْح في مقام 
الصبر الذي هو دون مقام الرّضاء 

وقال ابن عَون: «ارْضَ بقَضاء الله على ما كان من عُسْر ويّسْر؛ فإن ذلك 
أقل لهمّك. وأبلغ فيما تطلب من آخرتك. واعلم أنَّ ا ححا 
الرّضا حتى يكون رضاه عند الفقر والبلاء كرضاه عند الغِنى والرخاء» كيف 
تستقضي الله في أمرك» ثم نّسخط إن رأيت قضاءه مُخالفًا لهواك؟! ولعل ما 
هّويت من ذلك لو وَفْقَ لَك لكان فيه مَلكتك. وترضى قضاءه إذا وافق هواك ؛ 
وذلك لقلّة علمك بالغيب» وكيف تستقضيه إن كنت كذلك؟! ما أنصفت من 
مله ولا ف ا ال 


)000( تقدم تخريجه. 
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مُقَعَصَيَاتٌ الصا وَلَوَاِمُهُ 
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وها ا فى ا لمت اة تن الأ ميال ال نكا أو ا 
أمارات ندل علق فته مكلك تلزم عند فة لوازء: 

قال ابن القيم: «الرضا بالله يُستلزم الرضا بصفاتهء وأفعاله» وأسمائه» 
وأحكامه. ولا يُستلزم الرضا بمفعولاته كلها؛ بل حقيقة العبودية أن يُوافقه هھ 
عبده في رضاه وسخطه» فيرضى منها بما يرضى به» ويسخط منها ما سَخِطه... 9ل 

فإن قيل: لازم الرّضا عَدَم الكُرْه» فكيف يجتمع الرّضا بالقضاء الذي 59 
يكرهه العبد من المرض والألَّم مع كراهته؟ 

قيل: لا تنافى فى ذلك؛ فإنه يرضى به من جهة إفضائه إلى ما يحب 
وک هي لصي #الدواء الكره ای أذ فب ا فإنه 
يجتمع فيه رضاه به» وكراهته له. 

فإن قيل: كيف يرضى الله لعبده شيئّاء ولا يُعِينهُ عليه؟ 

قيل: لأن إعانته عليه قد تَسْتَلْزِمُ فَوَاتَ مخبوب له أعظم من حصول تلك 
الطاعة التي رَضِيّهَا له» وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مَفسدة هي 
أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة» بحيث يكون وقوعها منه مُسْتَلْزْمة 
لمفهدة راجحةة وَمَفُوْتا لمصلحة راج . 


)١(‏ «مدارج السالكين» )7١1/7(‏ بتصرف. 
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وقال: «الرّضا مرب على الضبر لتوقف الرّضنا عليهء واستحالة ثبوثه 
بدونه... لا يحصل له مقام الرضا حتى يتقدَّم له قبله مقام الصبر»”". 

وقال أيضًا: «مقامات الإيمان لا تُعْدَم بِالتَّتَقَل فيهاء بل تندرج وينطوي 
الأدنى في الأعلى ؛ كما يندرج الإيمان في الإحسانء وكما يندرج الصبر في 
مقامات الرضاء لا أن الصبر يزول. ويندرج الرضا في التفويض» ويندرج 
الخوف والرّجَاء في الحُبء لا أنهما يزولان»”". 

فتأمل أهمية التَّلَزم حتى يتم الرضا بشرطه» ومُقتضياته. ولّوازمه» وتكامل 
مراتبه في سه وأيضًا ببَلازُمه وغيره من أعمال القلوب. 
الصّلة بين الرضا والتوكل : 

«التوكل من مقامات المؤمنينء لا انفكاك للمؤمن منهء والرّضا أعلى 
درجات التوكّلء. فهو ثمرته. وقد قيل: إن حقيقة التوكل الرضا؛ لأنه لما كان 
ثمرته ومُوجّبه اسْبّدِلَ له عليه استدلالَا بالأثر على المُؤَئْره وبالمَعلُول على 
العِلّةه”". لا أن التوكل هو الرّضَاء أو الرضا هو التوگل. 

وقد سَيْل أبو بكر الواسطي عن مَاهِيّة التوكل» فقال: «الصبر على طوارق 
اليحن» ثم التفويض. ثم التسليمء ثم الرّضاء ثم الثقة. 

وأما صِدْق التوكل. فهو صدق الفاقة والافتقار - يعني : إلى الله ن -». 

هذا ولا بد من فِعْل ما أمر الله به» وتَرْك ما نَهّى الله عنه. في التوكل 
والرّضاء ومَنْ قال فيهما بنرك الأسباب» والرّكُون إلى مُسَبّبٍ الأسباب فقد 
طعن في سنة رسول الله يا 


.)175/١( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) «عدة الصابرين» (ص 57960). 

(۳) «طريق الهجرتين؟ )۷٤١/۲(‏ باختصار وتصرف. 
)٤(‏ أخرجه البيهقي في «الشعب» .)١708(‏ 


E 000‏ هيوضع 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية + «الرضا والتركل كان التقثورة فالتوكل 
قبل وقوعه» والرّضا بعد وقوعه»'. 
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ا اھا 


000 المجموع الفتاوى» ٠(‏ 7/1( 


الظريق إل تختيقاليِضَا 


إن «طريق الرضا طريق مُخْتّصرَّة قريبة جدَّاء مُوصِلة إلى أجل غاية؛ ولكن 
فيها مََشْقَّة - كما تقدم - ومع هذا فليست مَشقّتها أصعب من مَشقَّة طريق 
المُجَاهّدةء ولا فيها من العَقّبات والمَفَاوز ما فيهاء وإنما عَقَبتها هِمَّة عاليةء 
وتفس زكيّة» وتوطِين النَّمْس على كل ما يرد عليها من الله. 

ذلك على العبد: عِلمه بضعفه وعجزه» ورحمة ربّه به وشَمّقته 

عليه وبرّه به. فإذا شهد هذا وهذاء ولم يَظرح نفْسه بين يديه» ويرضى به وعنه» 
وتَنِجَذِبٍ دواعي حُبّه ورضاه كلها إليه؛ فنَفْسه نَفْس مَطْرُودة عن الله» بعيدة 
غنه» ليست مُوَهُلة لقربه وموالاته. أو نفس مُمْتَحَنَة مُنتلاة بأصتاف البلايا 
وال 

وقد ذَكّر شيخ الإسلام أن الرضا يُوجبه شاهدان: 

«الأول: عِلّم العبد بأن الله سبحانه مُسُتوجب لذلك؛ مستجق له لتفسه؛ 
فإنه أَحْسَنَ کل شيء خَلَقَهُ وأنْقَنَ کل شَئْءء وهو العليم الحكيم» الحَبِيرٌ 
الرحيم. 

والثاني : عِلْمه بأن اختيار الله لعبده المؤمن خيرٌ من اختياره لنَفْسه. 


وقد قال النبي ي : «عَجَبًا لِأَمرِ المُؤْمِنِ! إن أَمْرَهُ كُلّهُ حير وَلَيْسَ ذَّاكَ 


لأَحَدٍ إلا لِلْمُؤْمِن ؛ إن أمات: راء فک فكان کا لهف وان ااه را 
ان ل 7 


دق «مدارج السالكين؟ (؟1777-179/6/7) بتصرف يسير. 
)۲( أخر جه مسلم (6) من حديث صهيب طن . 


عقوا بجحو و لله 4 


فأخبر النبي ية أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر على البلاءء 
SS‏ قال تعالى: « إت فى ذلك للت کیت لکل 

بار شَكوْرٍ € [إبراهيم هيم 

من ل بص حل ابل ولا يشكر على الرخاء؛ فلا يلزم أن يكون 
القضاء شرا ل 

يفطا أمور أخرى يُتَوَصَل بها إلى الرضا - إضافة إلى ما ذكره شيخ 
الإسلام - فمن ذلك : 

الثالث : الثقة بالله تعالى وحُسْن تَذبيره؛ «لأن العبد لا يُريد مصلحة نفسه 
مِنْ كَل وَجْوِء ولو عَرّف أسبابها فهو جاهل ظَالِمء وربه تعالى يُريد مصلحته» 
ويسوق إليه أسبابهاء ومن أعظم أسبابها ما يكرهه العبد؛ فإن مصلحته فيما 
يكره أضعاف أضعاف مصلحته فيما يحب 

قال الله تعالى : وک تق انيتال مد +4 أ يتس أ رهوا سنا وهر 
ڪي لڪم وڪي أن توا ڪيا وهو سر کم واه بتكم واش لے 
[البقرة:7١7]»‏ وقال تعالى 20000 2 کے کے کشر كبك وتم ا فد 
حرا كيرا » [النساء: 00]19". 

و«العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمّخبوب» والمخبوب قد يأتي 
بالمكروه لم يأمن أن توافيه المَضرّة من جانب المّسرّة» ولم ييأس أن تأتيه 
المَسَرَّةَ من جانب المّضّرَّة؛ لعدم علمه بالعواقب. فإن الله يعلم منها ما لا 
بعليةه الع 

ومن أسرار هذه الآية: أنها تقتضي من العبد التفويض إلى مَنْ يعلم عواقب 
الأمورء والرضا بما يختاره له ويقضيه له؛ لما يرجو فيه من حُسّنِ العَاقِبَة. 

ومنها: أنه لا يرح على رَبّه» ولا يختار علیه» ولا يسأله ما ليس له به 


دلق المجموع الفتاوى» ٠(‏ 4-۱( بتصرف. 
(۲( «مدارج السالكين» (*o/Y)‏ بتصرف يسير ٠.‏ 


بو 
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اا 


O e يجيد‎ afr 


عِلْم؛ فَلَّعَلَّ مضرّته وهلاكه فيه وهو لا يعلم. فلا يختار على رَبّهِ شيئًا؛ بل 
يسأله حُسْنَ الاختيار له» وأن يُرْضيه بما يختاره» فلا أنفع له من ذلك»”"". 
قال أبو العباس بن عطاء: «المَرّح في تدبير الله تعالى لناء والشَّقاء في 


ت 
E:‏ 


وسيل بعضهم عن الرضا فقال: «من لم يندم على ما فات من الدنياء ولم 
يتَأسَّف عليها». 


ولله در القائل”*' : 


الْعَبْدُ ذو ضَجَرٍ وَالربٌ ذو قَدَرٍ وَالدَّهْرٌ ذو دول وَالرَزْقَ مَفسُومُ 

وَالجَيْرُ أَجْمَعُ فِيمَا اتَارَ خَالِقُنَا وَفِي اميِيَارٍ سِوَاهُ اللّوْمُ وَالْسُومُ 

قال ابن القيّم: «منْعٌ الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن المَحِبَ عطاءٌ 
وابتلاؤه إياه عافية... وذلك أنه لم يّمنع عن بُحُْل ولا عَدَّم» وإنما َر في خير 
عبده المؤمن» فَمَنَعَه اختيارًاء وحسن نظر... 1 

فالعاقل الراضي من يَعْدَ البلاء عافية» والمَنْع نعمة» والفقر غِنّى... 

فالراضي هو الذي يَعْدَ نِعَم الله عليه فيما يكرهه أكثر وأعظم من نِعَوِهٍ عليه فيما 
يُحبه... وقد قال تعالى : وی أن هوأ سينا وهو حير لَكُمْ © [البقرة ١7:‏ 7]. 

وقال بعض العارفين: «ارْضّ عَنِ الله في جميع ما يفعله بك. فاا 
منعك إلا ليُعْطِيكَء ولا ابتلاك إلا ليُعَافِيكَء ولا أمرضك إلا ليَشْفيكء» ولا 


مكح 


أماتك إلا ليْخييك؛ فإياك أن ثفارق الرضا عنه طَرْقَةَ عين»”. 


)١(‏ «الفوائد» (ص‌۲۰۰-۱۹۹). 
(؟) أخرجه البيهقي في «الشعب» .)۲٠١(‏ 
(۳) أخرجه البيهقي في «الشعب» (07119). 


.)150( وهو الجنيد الطبري كما في «شعب الإيمان»‎ )٤( 
.)117-71١6/؟( «مدارج السالکین»‎ )۵( 


r 8 - جه‎ 


الرابع : العلم بالله تعالى ومعرفته معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته؛ 

«فإن جميع ما في الكون أوجبه سبحانه بمشيئته وجکمته» فهو مُوجَب 
أسمائه وصفاته؛ فَمَنْ لَمْ يَرْضَ بما رضي به ربّه لم يرض بأسمائه وصفاته»”"©. 

ف «الراضي عارفٌ بربه» حَسّن الظن به» لا ينّهمه فيما يُجريه عليه من 
أقضيته قاري . 

وقيل للحسن E‏ عاتن ولاه لديا 
قرف 
بالله؟) .. 


وقال أحمد بن عمارة : «لا يجرّع من المصيبة إلا من انهم رَبّ»“. 


وقال الأصمعي : «نَطر المُضيل بن عياض إلى رجل يشكوء فقال: يا هذا! 
تشكو مَنْ يَرْحَمُكَ إلى منْ لا يَرْحَمك؟». 

فالرّضا إنما هو بحسب معرفة العبد بعدل الله وجكمته ورحمته» وخسن 
اختياره» فكلما كان بذلك أغرّف كان به أَرْضى. 

فقضاء الله سبحانه في عبده دير بين العَذْلِ والمصلحة؛ والحكمة والرحمةء 
لا يخرج عن ذلك البتّة؛ كما قال النبي ل في الدعاء المشهور : «اللَّهُم ني 
عبد ازا عوك :ابن أميكه تاضيي يدك مَاضٍ في حُكْمُكَ عَدْلّ فِيَّ 


قَضَاؤٌ1ك)0) 


)١(‏ «مدارج السالكين» (؟7-7065/7١3)‏ بتصرف. 

(؟) «مدارج السالکین؛ )3١7/7(‏ بتصرف. 

(۳) أخرجه ابن حبان في «روضة العقلاء؛ (ص١5١)»‏ وابن عساكر في «تاریخه» .)۴۳٤-۳۳۳/۳۳(‏ 

.)371/1١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 

(0) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (4507)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» (501/54). 

() أخرجه أحمد .)٤٥۲ .741/1١(‏ وصححه ابن حبان (91/7), والحاكم (009/1) -وتَعفبه الذهبي- 
وابن القيم في «الصواعق المرسلة» (۹۱۳/۳) وغيره» وحسنه ابن حجر في «اللسان» (۸۳/۹) = 


B+‏ ا 
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فقوله كه : «عَذُلٌ في قَضَاؤُك؛ يتناول كل قضاء يَقْضِيهِ الله عَلَى عَبْدِوء والله 
سبحانه لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له”"". 

وقال ابن الجوزي: «إن الرضا من جملة ثمرات المعرفة» فإذا عرفتّه رضيتٌ 
بقضائه › وقد يجري في ضمن القضاء مَرَارَات يجد بعض طَعْيِها الراضي»”". 

الخامس: «أن يعلم أنه سبحانه هو الأول قبل كل شيءء والآخر بعد كل 
ی والمُظْهِر لكل شيءء والمالك لكل شيء. وهو الذي يخلق ما يشاء 
ويختار» وليس للعبد أن يختار عليه» وليس لأحد معه اختيار» ولا يشرك في 
ُكمه أحدًا... فإن الأمر كله ث» وقد قال تعالى لنبيه كل : لل الك مي الأثر 
سء [آل عمران: ۱۲۸]. 

فإذا تين العبد أن الأمر كله لله وليس له من الأمر قليل ولا كثير؛ لم يكن 
له مُعَوَّل بعد ذلك غير الرضا بمواقع الأقدارء وما يجري به من ربّه الاختيار»”". 

السادس: اليقين الراسخ «بأنه لا تبديل لكلمات الله. ولا راد لحُكمه. 
وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؛ فهو يعلم أن كلا من البّلية والتُعمة 
بقضاء سابق» وقدر حتم»“. 

و«عدم الرّضا إما أن يكون لمّوات ما أخطأه مما يُحبّه ويُريده» وإما 
لإصابة ما يكرهه ويُسخطهء فإذا تيقّن أن ما أخطأه لم يكن ليُصيبه» وما أصابه 
لم يكن ليُخطئه ؛ فلا فائدة في سه بعد ذلك إلا فَوَات ما ينفعه» وحصول ما 


. ال 


= و«تخريج الأذكار» -كما في «الفتوحات» »-)۱١/٤(‏ وصححه أحمد شاكر في التعليق على 
«المسند» .)٤۳١۸(‏ والألباني في «الصحيحة» (۱۹۹). 

)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» »)55/٠١(‏ و«الفوائد؛ (ص*”) 

(۲) «صيد الخاطر» (ص9١٠).‏ 

(۳) «مدارج السالكين» (۲۱۷-۲۱۹/۲). 

)٤(‏ المصدر السابق )7١0/7(‏ بتصرف يسير. 

.)۲٠٤/۲( المصدر السابق‎ )٥( 


السابع : أن يعلم «أن حكم الله ماض في عبده. وقضاءه عدلٌ فيه وَمَنْ لَمْ 
يرض بالعدل فهو من أهل الظلم والجَور. 

وقوله في الحديث المُتَقَدّم: «عَدْلُ في قَضَاؤْكَ». يَعْمَ قضاء الدب وقضاء 
نره وعقوبته» فإن الأمرين من قضائه وقَء وهو أحكم الحاكمين في قضائه 
بالذنب» وفي قضائه بعقوبته. 

أما عدله في العقوبة فظاهر. وأما عدله في قضائه بِالذَّنْبِ؛ فلأن الذَّنْبِ 
عقوبة على غفلته عن رَبَهِ» وإعراض قلبه عنه؛ فإنه إذا عَمَل قلبه عن ربه ووَلِيّه 
ونقص إخلاصه استحق أن يَضُرَبٍ بهذه العقوبة؛ لأن قلوب الغافلين معْدن 
الذنوب» والعقوبات واردة عليها من كل جهة» وإلا فُمَعَ كمال الإخلاص والذّكْر 
والإقبال على الله سبحانه وتعالى وؤِكْره يستحيل صدور الذنب؛ كما قال تعالى : 
«حِكَدِكَ ضرت عت السو وَالتَحنَا لم ِن عباوت َم [يوسف : 4 700]7". 

الثامن: «أن يعلم أن حظّه من المَقدور إنما هو ما يتلقَّاهُ به من الرّضًا 
والسّخط حقيقة, فالمّقدور لا بد منه؛ فمَنْ رَضَِ فَلَّهُ الرّضَاء وَمَنْ سَخْط فَلَهُ 
الد 1 

التاسع : أن يعلم العبد بأنه إذا رَضِيَ عن أقضية الله ك وأقداره المُؤلمة؛ 
فإنها تنقلب في حقه نعمة ومنحة. وهذا الفهم والتصوّر يُخْمْف عليه حِمْل 
المصائب والآلام. أما إذا سخطها وتَّبَرّمَ بها زادته ثفَلا وأَلَمّاء وازداد شِدّة 
وحَسّرة؛ ولو كان السّخْط يُجدي عليه شيئًا لكان له فيه راحة» لكنه لا ينفعه؛ 
إنما الذي ينفعه ويرفعه هو الرّضا. 

العاشر: أن يعلم أن تمام العبودية الحَقَّةَ في جَرَيان ما يكرهه من الأحكام 
عليه ولو أن الإنسان لم يحصل له إلا ما يُحبّء لكان أبعد الناس عن حقيقة 


)١(‏ «مدارج السالكين» (۲۱۳-۲۱۲/۲) بتصرف. 
(۲) المصدر السابق )5١7/7(‏ بتصرف يسير. 
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العبودية؛ فعبودية الصبرء وعبودية التوكل» وعبودية الرضاء والتَضَرَّع 
والافتقارء الل والخصوع» و ور ذلك لها تعلق کی نا لأ مود 
التي يكرهها الإنسان. وليس الشأن في الرضا بالقضاء المُلَاثِم للطبيعةء إنما 
الشأن في القضاء المُؤْلِم المُنَافِرِ للطَبع”"©. 

الحادي عشر: : أن بعلم أن كل َدَر لا ايم العبد مما تَنفِر منه نَفْسه لا 
يخلو إِمَّا أن يكون عقوبة على الذْب» فهو دواء للعِلّة والمرض تَدَارَكّه به رَه 
تبارك وتعالى ؛ لئلا يسترسل به هذا المرض» فيَغطب. ويهلك. وقد يكون 
ذلك سببًا لنعمة لا تال إلا بذلك المكروه؛ فالمكروه ينقطع» ويتلاشى» 
ويذهب» وما يترتب عليه من النعمة يبقى» ويدوم. ولا ينقطع. فإذا تذگر 
العبد هذه المعاني انفتح له باب الرّضا". 

الثاني عشر : أن يتذكر «أنه مُسَلِم والمُسْلِم مَنْ قَدْ سَلَّمَ نَفْسَّهُ لل ولم 
يعترض عليه في جريان أحكامه عليه» ولم يسخط ذلك””". 

الثالث عشر : أن يُستشهر أنه مُفَوّض› الارن راض يكل ما اجار 
الله له» ولا سيما إذا علم كمال حكمته ورحمته ولُظفه وخسن اختياره له. 

الرابع عشر: أن يتذكر أنه عبد مَحْضء وَالعَبْدٌ المَخْض لا يسخط جَرّيان 
أحكام السيد المُخسن» بل يتلقاها بالرضا به وعنه. 

الخامس عشر: أن يُستشهر أنه مُجب. والمُحِب الصادق مَنْ رَضِيَ بما 


يُعامله به محبوبه»” '. 


السادس عشر : أن ينظر الإنسان في النصوص الواردة في الثناء على أهل 


.)۲۰۸-۲۰۷/۲( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)5١17/7؟( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق (؟/5١5).‏ 

)٤(‏ المصدر السابق )7١0/7(‏ بتصرف. 


ورت 0 دع كدان 


الرّضًا؛ٍ فإن ذلك يُنشط التَفْس »> ود يحفزهاء ويُحَرّكها لتصم وترتقي› ويهوّن 
عليها الشّدّة التي يلقاها بسبب المُجامّدات في سَيْرهِ إلى هذا المطلوب. 


5 وي ع صم وه مس بيرم ميس ۳ لے % ھەر 
قال تعالى : إت ألَذِنَ َامَنوأ وعَملُوأ ألصَلِحَتٍ أؤليك هر حير الْرِيّةِ4 [البينة : /ا]» 


0 


إلى أن قال: رضي أَنَهُ عنم رسو عن ذلك لِمَنْ حَيْىَ َم [البينة: 4]» وقال 
تعالى : «وَالسَيِفُونَ الْأَولُونَ من لمرن والأصار وليب أتبعوهم اخسن رض أله 
عَنْهُمَ ورَسُوأ عد الآية [التوبة: ١٠٠]ء‏ وقال: ويذيلهر جَْتِ رى ين تَا 
الْأْتْهَرُ حَددِِنَ فها رقت انه عَنْهمْ ورش عَنْهُ ولك جرب لَه آلا إن جرب لله هم 
لْفْلِحْتَ4 [المجادلة: ۲۲]ء وقال: 9يَيَبَا التفس المطمية * أزجيى إل ريك راضية 
,£2 


به [الفجر : ۲۸-۲۷]ء والنبي ية يقول: «إِنَّ عِظْمَّ الجَرَاءِ مَعَّ عِظّم الباءِء 
E ELS SE j‏ 


السابع عشر: استحضار الثواب والجزاء. كما قال شقيق البَلْخي : «مَنْ 
يَرَى ثواب الشّدَّةٍ لا يَشْنَّهِي المَخْرَج منها»"". 

الثامن عشر : تحقيق بعض الأعمال التى يتوقف عليها الرّضًا؛ٍ فالرضا 
يتوقف على جملة من الأمور: ع اعمال الان ومن أعمال القلب» ومن 
أعمال اللسان؛ قَتَلْرمِ ما جعل الله وق رضاه فيه ء فإنه يُوَصَلنا إلى مقام الرَضا”". 

ولو تأمّل الإنسان نصوص الكتاب والسنةء ونَظّر في الأمور التي أخبر 
الله ق أنها تَوَّصّل العبد إلى حال الرَّضًا؛ فإنه بذلك يعرف الطريق فيسلكهء 


چ اه Lf Sl gee‏ ر لوآ سے ہے سروم 2 ل e‏ ت ر 
قال الله تعالی : #هذا بوم ينقم أَلصَدِقِينَ صدذقھم لم حتت ری من محتها آلأنهدر خرن ف 

1 م نمع صِدفهم زی من کے یں و 

أبدا رضى ألله عَنْهم ورضوا عله ذلك الور ملم 4 [المائدة: .]١١9‏ 


عه 


کک ا ر ت 


وقال تعالى: حلي فيا أبدا رضي اه عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ حى رَو 


(۲) «إحياء علوم الدين» .)۳٤۸/٤(‏ 
(۳) انظر: «مدارج السالكين» .)١۷٤/۲(‏ 
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[البيّنة: ۸]؛ فهذه الآيات ذكر الله كق فيها الصّدقء والإيمانء والأعمال 
العالك . a‏ لأعدائه» وترك مُوالاتهم» فرضي الله قق عن هؤلاء 
وأرضاهم 1 

قيل ليحيى بن مُعاذ: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ فقال: «إذا أقام نَفْسه 
على أربعة أصول فيما يُعامل به ربه» فيقول: إن أعطيتني قَبِلْت» وإن منعتني 
رضيتٌ» وإن تركتني عبدثٌ» وإن دعوتني أجبتُ»”". 

وهكذا الأعمال القلبية: الخوف والرجاء والقناعة» وغير ذلك كله يلمر 
الرضاء والرضا من توابع المحبة لله قق؛ فَمَنْ أحَبٍّ الله محبّة حقيقية رضي 
به» ورَضِيَ عنه. و«الرضا آخر التوكل» فمَّنْ رَسَحَّ قدمه في التوكل والتسليم 
والتفويض حصل له الرضا ولا بد" 

والرّضا بالله يق هو أصل الرضا عنه؛ لأنك إذا رضيت به ربًا فإنك 
ترضى عنه مدبرًا؛ لأن ذلك من معاني ربوبيته» ف«الرضا به ملق بأسمائه 
وصفاته - كما تمذم - والرضا عنه مُتَعَلّقَ بثوابه وجَرَائده. 

التاسع عشر : أن ينظر عند وقوع المكروه أو المصيبة إلى من هو دونه» 
كما جاء في حديث أبي هريرة ذَهبِهء عن النبي بي قال: «انظُرُوا إِلَى مَنْ 
أَسْمّل مِنْكُمْء وَلَا نَنظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْفَكُمْ؛ فَهُوَ أَجْدَرُ ألا تَزدَرُوا نِعْمَةَ الله 
عَلَيكُمُ*”2. هذا في المصائب» وفي الأمور الدنيوية. 

وأمّا في الطاعات» فإن الإنسان ينظر إلى مَنْ هو فَؤْقَه لِيُحَرّْضَه النظر 
على مزيد من العَرْم والتّشْمِيرٍ في طَاعَةٍ الله تعالى. 


.)۱۸۷/۲( «مدارج السالكين»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۲/٤۱۷)ء‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» )11/1١١(‏ بنحوه. 
(۳) «مدارج السالكين» .)۱۷٤-۱۷۳/۲(‏ 

(5) المصدر السابق .)۱۸١/۲(‏ 

(0) تقدم تخريجه. 


جه دا ناین چاچ 


رات نهنا 


وثمزات الرضا كثيرة ومو عة ومتجد5ة) ولف حصرها» وكا أن 
نذكر منها على سبيل الاختصار أبرزها وأهمّهّاء فمن ذلك : 

الأول: رضا الله تعالى عن العبد: 

الاري الجم ااارظا اه عن اليد تمن اده رما ب ؛ لأن الرّضًا 
صفة الله والجنة خَلّْقه. قال الله تعالى : 9وَرضْونٌ مت أله آ4 بعد قوله : 
وعد e‏ ي جل جرع من يها آلأنهدر يلين كا تسكن دبك 
ف جَنَّتِ عدن وَيضْوَن يرح أل أ كب لك هو الْمَردُ لظي © [التوبة : .[vY‏ 

وهذا الرّضا جزاء على رضاهم عنه في الدنياء ولما كان هذا الجزاء 
أفضل الجزاء كان سببه أفضل الأعمال». 

وعن أبي سعيد الخُدري ونه أن رسول الله ية قال : «إِنَّ الله يَقُولُ لِأَهْلٍ 
الج يا هل الجَنةَ! فَيَمُولُونَ: لَبَيْكَ ربا وَسَعْدَيْكَ وَالْكَيْرُ في يَدَيْكَ 

فَيَقُولُ: هَل رَضِيتُمْ ؟ غار وما ّنا لا تَرْضَى يا رَبّ! وَقَدْ أَعْطَيْيَن مَالَمْ 
موا أعدًا من حَذْقِكَ! 5 يمول NT‏ 


وای شه افر من دَلِك؟ تُر َيَقُولُ : أجل عَلَدْكُْ رِضْرَانِيء فلا أشخط عَلَيِكُمْ 
بَعْدَهُ أبَدَ761". 


.)1١11//1( «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)۲۸۲۹( أخرجه البخاري (560149): ومسلم‎ )۲( 


ف 7 © 


A Hore‏ ل 


وعن أنس بن مالك نِهء عن رسول الله ية أنه قال: إن الله إِذّا أحَبّ 
قَوْمًا اببَلَاهُمْ ؛ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ سَخِط قَلَهُ السَخْظ)0". 

«أي: مَنْ رَضِيَ بما قضاه الله وقَدّره عليه من الابتلاء؛ فله الرّضا من اش 
جزاءً وفاقًا ؛ كما قال: رض أله عَم وروأ عند [التوبة : ١٠٠٠]ء‏ وهذا دليلٌ على 
فضيلة الرّضَاء وهو ألا يعترض على الحكم. ولا يتسخطه. ولا یکرهه»"'. 

«فَرِضًا العبد عن رَبّه سبحانه وتعالى في جميع الحالات يُثْمِر رضًا رَبّهِ عنهء 
فإذا رَضِيَ عنه بالقليل من الرزق رَضِيَ ربّه عنه بالقليل من العَمّل»". 

الثاني : كفاية الله للعبد : 

فعن عائشة وا قالت: سمعت رسول الله ية يقول: «مَن الْتَمسَ رِضًا الله 
بط الاس كَمَاهُ الله مُؤْنَةَ الاس وَمَنِ الْتَمَسَ رِضًا النَّاسِ بِسَخَط الله وَكلّهُ 
الله إلى التاس»“. 

فمن «عَرَض له أمْرٌ في فِعْله رضا الله وعَضَبٍ الناس» أو عكسه؛ فإن فَعَل 
الأول ضنهء ودفع عنه شر الناس؛ وإن فَعَل الثاني وَكلّه إلى الناس» يعني : 
سلّط الناس عليه حتى يؤذوه ويظلموه» ولم يدفع عنه شرهم في النهاية». 

ولذلك قال الله تعالى : #لن يروم ل أ [آل عمران: .]١١١‏ 

«فمن لظف الله بعباده المؤمنين أنه رَدَ كَيْدَ الكافرين في تُحورهم» فليس 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) «تيسير العزيز الحميده (ص .)50٠‏ 

(۳) «مدارج السالكين» .)5١7/1(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (٤۱٤۲)ء‏ وصححه ابن حبان .۲۷١(‏ ۲۷۷). والألباني في «الصحيحة» 
۱۷( 

(5) «مرقاة المفاتيح» (۳۱۸/۹) بتصرف. 


چچ الف چس 


على المؤمنين منهم ضرر في أُدْيَانِهِمْ ولا أبدانهم» وإنما غاية ما يَصِلُونَ إليه 
من الأذى أذيّة الكلام التي لا سبيل إلى السلامة منها من كل مُعَادِ7". 

الثالث: لكل اله الع 

قال ابن القيم: «يُريح الله عبده المؤمن من الأفكار المُنْعِبة في أنواع 
الاختيارات» فلو رضي باختيار الله أصابه القَدّر وهومحمودء مشكورء. 
مَلطوفٌ به فيه؛ وإلا جرى عليه القدّر وهو مذموم غير مُلطوف به فيه؛ لأنه مع 
اختياره لنفسه. 

ومَتى صح تفويضه ورضاه اكْسَنَفه فى المقدور العقطف عليه » لظف به » 
ق قو ما و وله ن بع ا 

وكان من لظف الله ق وكفايته لابن تيمية أن جعل له من قلبه بما استمّرَ به 
من الرّضًا بمقدور الله ق أعظم المواساة لما كان يجده ويلقاه من أذى الناس. 

5 5 3 5 5 3 ت و 5 9 ٤‏ 

رُخت فهي معي لا تفارقني› ٳِن حبسي خَلْوَة وقتلي شهادة. وإخراجي من 
بلدي سياحة»”". وكان يقول فى مَحْبَيه فى القَلْعة : «لو بَذَّلْتُ مِلّء هذه القلعة 
ذهبًا ما عَدّل عندي شكر هذه النَعْمَة»“. 

ولما دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليهء وقال: #فضرب ينم 
سور لم باب بام ي لَه هرم ين قله الْمَدَابُ [الحديد : 0]17©. 


)١(‏ «تفسير السعدي» (ص ۲۳۳) بتصرف. 
(۲) «الفوائد؛ (ص١٠٠7)‏ بتصرف. 

(۳) «الوابل الصيب» (ص9١٠)»‏ وقد تقدم. 
)٤(‏ المصدر السابق. 

(8): ايضاير السايق: 


+ ازا + 


م مجه 1 © 

يقول ابن القيّم : «وعَلِم الله » ما رأيت أحدًا أطيب عيشًا منه قظّء مع ما كان 
فيه من ضيق العيش» وخلاف الرّفاهية والنعيم؛ بل ضدّهاء ومع ما كان فيه من 
الحَبْس والتهديد والإرهاق» وهو مع ذلك من أطيب الناس عَيشاء وأشرحهم 
صدرّاء وأقواهم لَب سرهم تَفْسَّاء تلوح نضْرة النعيم على وجهه:7". 

فهذا وأمثاله إنما يحصل لمن حمق رضا الله تبارك وتعالىء فيلْقلف الله به 
ويُقَدْرُ له ما فيه الخيرء ويُدَبّر له أمره أحسن التدبير. 

الرابع : أنه يُبَارَك له بالرضا فيما أعطاه الله : 

قال الحسن: «من رضي بما قَسَم الله له وَسِعَهُء وبارك الله له فیه» ومّنْ لم 
يَرْضَ لم يَسَعْه ولم يُبَارك له فيه" . 

الخامس: «ومنها: أنه إذا فَوَّضَ إلى ربه» ورَضِيَ بما يختاره له؛ مده 
فيما يختاره له بالقوة عليه والعزيمةٍ والصبرء وصَرّفَ عنه الآفات التي هي 
عُْرْضَة اختيار العبد لنَفْسهء وأراه من حُسْن عواقب اختيار له ما لم يكن ليصِل 
إلى بعضه بما يختارُهُ هو لنَفْسه»”". 

السادس: حصول العِوّض مما فاته : 

فعن أم سلمه ونا قالت : سمعت رسول الله َك يقول : هما مِنْ مُسْلِمٍ نُصِيبهُ 


مرو 


مُصِيبَةٌ فقول ما أَمَرَهُ الله: إِنّا لله ونا ِلَيْهِ رَاجِعُونَ» اللَّهُمّ أُجَرْني في مُصِيبّتي» 
َأَخْلي لي يدا ينها إل ا 


وعن أنس بن مالك وله قال: «لمّا حَضَرَت أبا سلمة الوفاة» قالت أم 


زلق «الوابل الصيب؟. وقد تقدم. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضاء» (40). 
(۳) «الفوائد؛ لابن القيم (ص١١5).‏ 

)€( أخرجه مسلم (918). 


3 0 ابغالالقلن 2 1 اه tr‏ 


سَلّمة: إلى مَنْ تَكِلَّنِي؟ فقال: اللَّهُمَّ إنك لأم سَلّمة خير من أبي سَلّمة» فلما 
رو 5 سات + )١(‏ 
توفي خطبها رسول الله يكو . 

السابع : أنه يُورِث اليقين : 

ل وقضائه»ء وقَدّره» وحكمته. 
وعِلّمِه ولو فت فش السّاخِط نَفْسه غاية التفتيش لوجد يقينه مَعَلُولُا مَدَحُو ل ؛ فإن 
الرقنا وال ارات عبان والشك والسخط اة 

الثامن : تحقیو الشات : 

قال ابن القيم : «السخط يُوجب تَلَوّن العبد وعدم ثباته مع اللهء فإنه لا 
يرضى إلا بما يلائم طَبّْعه ونَفْسهء والمقادير تجري دائمًا بما يُلائمه وبما لا 
يلائمه» وكلما جَرى عليه منها ما لا يُلَائِمه أسخطه. فلا تثبت له قدم على 
العبودية» فإذا رَضِيَ عن ربّه في جميع الحالات استقرّت قدمه في مقام 
العبودية» فلا يُزيل التَلَوَنْ عن العبد شيءٌ مثل الرضا»”". 

قال الله تعالى : رین أ يد من بی اه ع زفي إن اساب عب لمأن بے فلن صاب 


EOE‏ عرس م 


فلن انقب عل وهو حير ا دنا رة [الحج : ۰۱ 

وهؤلاء هم عبيد العافية » الذين يعبدون الله وق إذا وَسّع عليهم وعافاهم» 
فإذا حصل لهم المكروه انقلبوا. 

التاسع : يَوّرّث الطمأنينة والراحة: 

قال ابن القيم : «أعظم راحة العبد وسروره ونعيمه في الرضا عن ربه تعالى 
)١(‏ أخرجه البخاري في «تاريخه» (2)57/17 وأبو يعلى في «مسنده» (5171) واللفظ له» وصححه 


الألباني في (الصحيحة» (۲۹۳). 


(۲) «مدارج السالكين» (۸/۲ )٠‏ بتصرف يسير. 
(۳) المصدر السابق (؟1//9؟8-1١5).‏ 


46 ل ذه‎ ١ gir 


وتقدس في جميع الحالات؛ فإن الرضا باب الله الأعظمء ومُسْتراح العارفين» 
وجنّة الدنيا؛ فجدير بمن نَصّمّ نَفْسه أن تشَْدٌ رغبته فيه» وألا يبدل بغيره منه. 

كينا آنا باب الهُم» والعُمٌء والحَرّنء وشات القلب» وكَسشف 
البَالٍِء وسُوء الحالء» والظن بالله خلاف ما هو أهله. والرضا يُوجب له 
الطمأنينةء وبّرْد القلب» وسكونه وقراره. والسّخط يُوحِبٍ اضطراب قلبهء 
وريبته. وَانْزِعَاجِهء وعدم قراره. 

والرضا يُنْزِل عليه السكينة التي لا أنفع له منهاء ومتى نزلت عليه السكينة 
استقام» وصلحت أحواله» وصّلح باله؛ وإذا ترَحَلَتْ عنه السكينة ترَخُل عَنْه 
السرورء والأمن» والدّعة. والراحة» وطيب العيش. 

فمن أعظم نِعَم الله على عبده رل السكينة عليه» ومن أعظم أسبابها 
الرضا عة في جميع الحالات007. 

وقد قيل : «الرّضا ألا تُرْضِي الناس بسَخّط الله ولا تَحْمّد أحدًا على رِرْق 
الله ولا تَلّم أحدًا على ما لم يُؤْتِك الله؛ فإن الرزق لا يُسوقه جرص حَريص» 
ولا يَردّه كرَاهِية كاره» والله بِقِسْطه وعِلمه جعل الرَوْحَ والمَرَّحَ في اليقين 
والرّضَاء وجعل الهم والحَرّن في السك والسّخَط»”". 

قال عبد الله بن عَون: «ارض بقضاء الله على ما كان من عُسْرٍ ويسر ؛ فإن 
ذلك أقل لهمّكء وأبلغ فيما تطلب من آخرتك»”". 


)١(‏ «مدارج السالكين» )۲٠۷/۲(‏ باختصار وتصرف. 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «كتاب اليقين» (۲۳)ء ومن طريقه البيهقي في الشعب» )٠٠٠(‏ واللفظ 
لهء من كلام ابن مسعود و#نه؛ وقد رُوِي مرفوعًا من حديث ابن مسعود وأبي سعيد '#ها. كما في 
«الشعب» .۲٠۳(‏ 207305 ولا يثبتء كما قال البيهقي» وأبو نعيم في «الحلية» »)٤1/٠١(‏ وحكم 
الألباني بوضعه في «الضعيفة» .)١5417(‏ 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله؛ (59). 


+2 5 نه 


قال ابن القيم: «الرضا نمر سرور القلب بالمقدور في جميع الأمورء 
وطيب التفس وسكونها في كل حال» وطمأنينة القلب عند كل مُفِْعَ مُهْلِع من 
أمور الدنياء وبَرْد القناعة» واغتباط العبد بِقَسْمه من ربّه» وفْرّحِه بقيام مولاه 
عليه؛ واستسلامه لمولاه في كل شيء. ورضاه منه بما يُجُريه علیه» وتسليمه له 
الأحكام والقضاياء واعتقاد حُسّْن تدبيره» وكمال حكمته)”". 

العاشر: القناعة: 

يقول على بن الحسين: «مَنْ قَِع بما قَسَم الله له فهو من أغنى الناس»". 

وقال أكثم بن صَيْفِي : «مَنْ رَضِيَ بالقَسْم طابت معيشته» ومَنْ فَنِع بما هو 
فيه قرت عینه». 

فمن ملا قلبه من الرّضا بِالقَدَر مَل الله صدره غِنَّى وأَمْنًا وقناعة. وقَرّعْ 
قلبه لمحبّيهِ والإنابة إليه والتوكل عليه. ومَّنْ فاته حَظه من الرضا امتلأ قلبه بضدٌ 
ذلك. فالرّضًا يُمَرّعْ القلب لله والسّحْط يُمَرَعْ القلب من الله... 

والرّضا ينفي عن العبد آفات الخرص. والكلّب على الدنياء وذلك رأس 
كل خطيئة» وأصل كل بَلِيّةَ وأساس كل رَزِيةِ. 

فرِضاه عن ربه في جميع الحالاات يَنْفِي عنه مادة هذه الآفات». 

الحادي عشر : السعادة: 

قال ابن القيم: «الرّضا بالقضاء من أسباب السعادة» والتسخط على 
القضاء من أسباب الشقاوة». 


(۱) «مدارج السالکین؛ (۲۲۰/۲). 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)٠١١/۳(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «القناعة والَعَقَف» .)۱١١(‏ 
)٤(‏ «مدارج السالكين» (۲۰۹-۲۰۸/۲) بتصرف. 

(5) المصدر السابق .)۲٠۸/۲(‏ 


+ الا + 


4 جي‎ r 


وقال إبراهيم الحَرْبِيَ : «أَجْمَعَ عُقَلاء كل أمّة أنه من لم يَجْرٍ مع القَدَرٍ لم 
RT‏ 

وسِرٌ سعادة العبد في الرضا أنه لا يتسخط على المقدورء ولا يَتبِرّم من 
البلا فإذا لع شق بالعَمِيرٍ هي بكل سوور؛ لأنه لا بعص عليه شيء» 
فيَخُْلْص سروره من كل تنغيص. 

الثاني عشر: «صاحب الرضا لا يَأْسَى على فائت» ولا يَفْرَح بما أوتي : 

أما عدم أَسَاهُ على فائِتِ؛ فظاهر. وأما عَدَمُ فَرّحِهِ بما آناه؛ فلأنه يعلم أن 
المُصِيبَةَ فيه مكتوبة من قَبْل حُصُولِهِء فكيف يفرح بشيء يعلم أن له فيه مصيبة 
مولا ب 

وهذا على أحد التفسيرين لقوله تعالى : كيلا اسا عل ما اتک ولا قرحا 
يمآ نكم واه لا يب کل َال محر [الحديد: 77]» والثاني : أنه فَرّح البظر. 

الثالث عشر : حَلاوة الطاعة : 

قال شّقيق البَلْخي : «مَنْ شكًا مصيبة نزلت به إلى غير الله لم بد في قلبه 
لطاعة الله حلاوة أبدًا»”". 

الرابع عشر: الثواب والأجر: 

عن أبي موسى الأشعري ؤَنهء أن رسول الله بها قال: «إِذَا مَاتَ وَلَدُ 
الْعَبْدِ َالَ الله لِمَلَائِكَتِهِ : فَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: َعَم فَيَقُولُ: فَبَضْتُمْ 
نَمَرَةَ قُوَادِه؟ فَيَقُونُونَ: نَعَمْء فَيَقُولُ: مَاذًا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَفُولُونَ: حَمِدَكَ 
وَاسْتَرْجَمَء فَيقُولُ الله: ابْنُوا لِعَبْدِي بيا في الجَنَّو وَسَمُوهُ بَيْتَ الحَمْيه" *“. 
)١(‏ أخرجه الخطيب في «تاریخه» (070/7. 
(۲) «مدارج السالكين؛ (۲۰۸/۲) بتصرف. 


(۳) أخرجه البيهقي في «الشعب» (4501). 
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3«الراضئ متلق اوا ونه الدينية والقَدّرية بالانشراح» والتسليم» وطيب 
النَمْسء والاستسلام. والسَّاخِط يَتلقَّاها بِضِدٌ ذلك إلا ما وافق طَبّْعه وإرادته 
منهاء والرضا بذلك لا ينفعه. ولا يتاب عليهء فإنه لم يَرْضَ به لكون الله 
ره وقضاه» وأمر به وإنما رَضِيَ به لمُوافقته هواه وظبْعه»'. 

الخامس عشر : «الرضا يُخَلْص العبد من عَيْب ما لم يبه اله ومن َم ما 
لم يذمّه الله : 

فإن العبد إذا لم يَرْضَ بالشيء عَابَه بأنواع المَعَايب» وذمّه بأنواع المَذَام ؛ 
وذلك .مت قله جباء من الله ودم لما اليس اله دنب وعتب لخلقه».وذلك فط 
العبد من عين ربّه. ولو أن رَجُلا صنع لك طعامًا وقدَّمّهِ إليك» فوته وذَمَمْته؛ 
كنت مَتَعَرَضًا لمَفّْتِه وإهانته» ومُسْتدعِيًا منه أن يقطع ذلك عنك... 

السادس عشر: بذعت عن الد شکور نه إلى غر وتَبرمه بأقضيته : 

ولهذا سَمَّى بعضهم الرضا: حُسْن الحُلق مع الله؛ فإنه يُوجب ترك 
الاعتراض عليه في مُلْكِهء وحَذْف مُصُول الكلام التي ّدح في حُسْن حُلّقه ؛ 
فلا يقول: ما أحوج الناس إلى مطر! ولا يقول: هذا يوم شديد الخحرء أو 
شديد البرد. ولا يقول: الفقر بلاءء والعيال َم وعَم. ولا يسمى شيئًا قضاه 
الله وقدَّرّه باسم مذموم إذا لم يذمه الله» فإن هذا كله يُنافي رضاه»”". 

والشيطان إنما يَظفر بالإنسان غالبًا عند السّخَط والشهوةء فهناك يَصطاده؛ 
ولا سيما إذا استحكم سَخَطهء فإنه يقول ما لا يُرْضي الرب» ويفعل ما لا 
يرضيهء. وينوي ما لا يرضيه؛ ولهذا قال النبي ييو عند موت ابنه إبراهيم : إن 


)١(‏ «مدارج السالكين» (۲۱۱/۲) بتصرف يسير. 
(۲) المصدر السابق (۲۲۳-۲۲۲/۲) بتصرف. 
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الْعَيْنَ تَذْمَمْء وَالْقَلْبَ يَحْرَنُء وَلَا نَقُولَُ إلا مَا يَرْضى رَبّناء وَإِنَا بِهِرَاقِكَيَا 
راهيم لمَحْرُونُونَ»0". 

فأخبر النبي يل أنه لا يقول في مثل هذا المقام الذي يَسخطه أكثر الناس» 
فيتكلمون بما لا يُرْضي الله » ويفعلون ما لا يُرْضِيهء إلا ما يُرضي ربه. 

ولهذا لما مات ابن الفضيل بن عياض ر في النحتائة اكا فقيل 
له: أتضحك وقد مات ابنك؟! فقال: «إن الله كق أحب أمرّاء فأحببت ما 
أحب اش 

وقد «أنكرت طائفة هذه المقالة على الفُضيلء وقالوا: رسول الله ية بكى 
يوم مات ابنه» وأخبر أن القلب يحزن» والعين تدمع » وهو في أعلى مقامات 
الرضاء فكيف يعَدَ هذا من مناقب الفضيل؟! 

والتحقيق أن قلب رسول الله اتسع لتكميل جميع المراتب» من الرضا عن 
الله والبكاء رحمة للصبي ؛ فكان له مقام الرضاء ومقام الرحمةء ورقّة القلب. 

والفضيل لم يتسع قلبه لمقام الرضاء ومقام الرحمة» فلم يجتمع له 
الأمران»””". 

السابع عشر : «بُخَلْص العبد من مُخاصّمة الرب في أحكامه وأقضيته : 

فإن السّخَط عليه مُخاصّمة له فيما لم يَرْضّ به العبد. وأصل مُخاصَمة 
إبليس لِرَبهِ من عدم رضاه بأقضيته وأحكامه الدينية والكونية»“. 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا» (2»)40 ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» .)٠٠١/۸(‏ 
(۳) «مدارج السالكين» .)۲٠٠/۲(‏ 

.)5١7/7؟( المصدر السابق‎ )٤( 
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الثامن عشر: أنه اجان العبد من أن يُرْضِي الناس بسَخَط الله وأن 
يذمهم على ما لم يُؤْتِهِ الله. وأن يحمدهم على ما هو عين فضل الله : 

فيكون ظالمًا لهم في الأول - وهو رضاهم وذمهم - مُشْرِكًا بهم في الثاني 
- وهو حَمْدهم - فإذا رَضِيَ بالقضاء تحاص من ذمهم وحمدهم» فخَلّصه 
الرضا من ذلك كله»'. 

التاسع عشر: الرّضا مفتاح باب حُسْن الل : 

قال ابن القيّم : «الرّضا يفتح باب حُسْن الخُلّق مع الله ومع الناس» فَإِنَّ حُسْن 
الخُنُقَ من الرضاء وسوء الحُلّق من السّخَطء وحُسْن الحُلُّق يَبْلُْ بصاحبه درجة 
الصائم القائم» وسوء الحُلّقَ يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب)”". 

العشرون: الرضا يِوَرّثْ سلامة القلب: 

ف «الرضا يفتح للعبد باب السلامة» فيجعل قلبه سليمًا نقيّا من الغِشّ 
والدَّغَل والغِل» ولا ينجو من عذاب الله إلا مَنْ أتى الله بقلب سليم» وتستحيل 
سلامة القلب مع السَّخَطء. وعدم الرضاء وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه 
أسلم؛ فالخبث والدَّغَل والغشَ قرين السَّخَطء وسلامة القلب وبرّه ونُضحه 
قرين الرضا. وكذا الحسد» هو من ثمرات السّخَطء وسلامة القلب منه من 
نمزات الرضاة””. 

الحادي والعشرون: الشكر : 

«والشكر من أعلى مقامات الإيمان» بل هو حقيقة الإيمان» والسخط يثمر 
ضدّه؛ وهو كُمْر النّعَمء وربما أثمر له كر المَنْعِم. 

(۱) «مدارج السالکین؛ (۲۲۳/۲). 


(۲) المصدر السابق (؟/١57).‏ 
(۳) المصدر السابق )۲٠۷/۲(‏ بتصرف يسير. 
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فإذا رَضِيَ العبد عن رَبّهِ في جميع الحالات أوجب له ذلك شكره؛ فيكون 
من الراضين الشاكرينء وإذا فاته الرضا كان من الساخطين» وسّلك سبيل 
الكافرين»'. 

الثاني والعشرون: أنه بُخرج الهوى من القلب : 

فالراضي هواه بع لمراد ربه منه ؛ فلا يجتمع الرّضا واتباع الهوى في القلب 
أبدّاء وإن كان معه شعبة من هذاء وشعبة من هذا؛ فهو للغالب عليه منهما. 

والرضا بالقضاء أشق على النَّمْس؛ فإنه مُخالّفة هواها وطَبّْعها وإرادتهاء 
ولا تصير مطمئتة قط حتى ترضى بالقضاء؛ فحينئذ تستحق أن يقال لها: 
[الفجر : ١-77‏ 5]. 

الثالث والعشرون: الرضا أصل الطاعات: 

ف «المُخالفات كلها أصلها من عدم الرضاء والطاعات كلها أصلها من 
الرضا؛ وهذا إنما يعرفه حق المعرفة مَنُ عَرَفَ صفات نَمْسهء وما يتولد عنها 
من الطاعات والمعاصي؛ فعدم الرّضًا يفتح باب البدعة» والرضا يُعْلِق عنه 
ذلك الباب» ولو تأمّلتَ بذع النواصب والخوارج والروافض لرأيتها ناشئة من 
عدم الرضا بالحكم الكوني» أو الديني» أو كليهما... 

وإن أل معصية عُْصِيَ الله بها في هذا العالم إنما نشأت من عدم الرّضاء 
فإبليس لم يَرْضَ بحُكم الله الذي حكم به كَونًا؛ من تفضيل آدم وتکریمه» ولا 
بحكمه الديني ؛ من أمْرِه بالسجود لآدم. 

وآدم لم يَرْضّ بما أبيح له من الجلَة» حتى صم إليه الأكل من الشجرة التي 
تھی عنهاء 1 دك اا الصبر وعدم الرضا»”". 


(؟) المصدر السابق )5١5 .7١١/7(‏ بتصرف يسير. 


الرابع والعشرون: أن مَنْ أخذ به فقد أخذ بِحَظ وَافِر من الدّين: 

قال ابن القيم: «الرّضًا معْقد نظام الدّين ظاهره وباطنهء فإن القضايا لا 
تخلو من خمسة أنواع؛ فتنقسم قسمين: دينية» وكونية» وهي : مأمورات› 
ومنهيّات. ومُباحات. ونم مُلَّذَة وبلايا مُؤلمة» فإذا استعمل العبد الرضا في 
ذلك كله فقد أخذ بالحَظ الوافر من الإسلام» وفاز بالقِدُح EA‏ 

وذلك أن الراضي في الأمر الكوني صابرٌ على البلاء» شاكرٌ على الرَّخحَاءِء 
وفي الأمر الشرعي مستقيم على الصراط ؛ فله بذلك أوفى حَظ في أمر دينه وأمر 
دنيأه. 

الخامس والعشرون: الرضا والمحبة يسيران بالعبد وهو مُسْتلْقٍ عَلَى 
فِرَاشِهِ فيتصبح أمام الركب بمراحل”" : 

E‏ ا فالمُحِبَ مُتَلَّهّف على طاعة 
المحبوب» والراضي فَانِع م مكتّف » غير ساخط ولا مِتَضْجَر؛ فالعمل صالح. 
والقلب سليم» والنّمْس مُطمئنة» والسعي مشكور. 

السادس والعشرون: الرضا يُنْمِر الفرّح والسرور: 

قال ابن القَيّم : «ثمرة الرضا: الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالىء 
ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه في المنام» وكأني ذكرثٌ له 
شيئًا من أعمال القلب» وأخذت في تعظيمه ومنفعته - لا أذكره الآن - فقال: 
أمَا أنا فطريقتي الفرح بالله؛ والسرور بهء أو نحو هذا من العبارة. وهكذا 
كانت حاله في الحياة» يبدو ذلك على ظاهره» وینادي به عليه حاله»”". 


.)۲۱۲-۲۱۱/۲( «مدارج السالكين؛‎ )١( 
.)19/5/7( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
.)۱۷١/۲( المصدر السابق‎ )۳( 
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سات الَا - 
ې 
وقال عبد الله بن مسعود ضيه : «إن الله تبارك وتعالى بقسطه وا جعل 
2 مام و 5 75 ۶ 2 جا خا بو" 5 5 )1( 
الروح والفرّح في اليقين والرضاء وجعل الغم والحَرّن في الشك والسخط» : 
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أولّا: الأمور التي لا تتنافى مع الرضا: 

١‏ - الإحساس بالآلم» فإن هذا بمُجرّده لا ينافي الرّضاء ولا يضر العبد 
أن يجتمع في قله الرضا وحرارة المصيبة؛ وذلك كالإنسان الذي يُكابد الجوع 
والعطش في الصيام» وهو في غاية الرّضَاء فهذا الشعور بالجوع لا يُخْرجه 
عن حال الرّضا؛ لأنه إنما صام طلبًا لمَّرضاة الله كق فيّهُون عنده ذلك في 
سبيل تحقيق مَرضّاة الرب. وهكذا حينما يشعر الإنسان بالألم أو يجد حرارة 
المصيبة أو نحو ذلك» وهو في غاية الرضاء وهكذا المُجاهِد يستقبل الطعن 
والضرب بالسيوف وهو يجد ألم ذلك» ولكنه يبل نفس رَضِيّة لما يرجو عند 
الله قق من الأجر والثواب. 

وكذا ما يجده من إرهاق؛ من سَّهر اليل للقيام» وما يجده من مَشقَة في 
المَناسك عند التَنقّل بين المناسك وفي الرّحام وما إلى ذلك؛ فمثل هذا لا 
ينافي الرّضا ولا يُضاده بحال. 

فمهما أصيب الإنسان بمصيبة» فَأَحَسٌ بأَلّيهاء وأنَّ لِوجّعها؛ فإنه لا يضرّه 
ذلك ما لم يكن على سبيل الشّكايّة والنّسخُط. 

وقد يتناول المريض الدواء المَرّ الكريهء وهو راض تمام الرّضا؛ لِمَا 
يرجوه من الشفاء والعافية بإذن الله فلا يُخُرجه كُرهه له» وما يجده من مَرارته 


5 » بوس. (Dy‏ 
وغصّته عن حَد الرّضا : 


.)١١7/١( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 
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۲ - الإخبار بما يجده من الجُوع والفقرء من غير شِكاية ولا صَجّر ولا 
جَرْع. فإن كان يُخبر على سبيل الشّكاية؛ فإن هذا يُخرجه عن حال الرّضا؛ بل 
يُخْرجه عن حال الصبر. وهكذا الذي يجزع أو يتسخّط ونحو ذلك. 

وقد قال موسى به في رحلته التي قَصَّها الله كق علينا في القرآن: #لَقَد 
لقنا من سَفَرِبًا هذا صا © [الكهف : .]1١‏ فهذا مُجرّد إخبارء وكذلك النبي يا 
حينما خرج ذات ليلة» فلقي أبا بكر وعمر فسألهما: «مَا أَخْرّجَكُمَا مِنْ 
بُيُوتِكُمَا هَذِو السَّاعَة؟» قالا: الجوع يا رسولالله! قال: «وَأَنَاء وَانَّذِي 

وفي صحيح البخاري أن عائشة وا قالت: وَا رَأْسَاه! فقال النبي بيا : 
O‏ 

وقال عُروة بن الرّبير : «دخلت أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء - يعني : 
بنت أبي بكرء وهي أمَّهما - قبل قتل عبد الله بعشر ليال» وأسماء وَجعَة» فقال 
لها عبد الله : كيف تجدينك؟ قالت: وَحِعَة ". فمُجرّد الإخبار لا إشكال فيه. 

۳- الحُزن والبُكاء؛ فان هذا لا يُخرجه عن حال الرضاء كما حصل 
للنبي يه عند وَفَاةٍ ابْئِهِ إِبْرَاهِيمَء وحصل للأنبياء قبله» كما حصل لنب الله 
يعقوب 4 قال الله تعالى: وبصت متاه مرج لحرن [يوسف: ٤۸]ء‏ 
لكنه كان يشكو بئه وحزنه إلى الله تبارك وتعالى» ولم يكن يشكو إلى المخلوق؛ 
فالحزن الذي لا يُخْرجٍ الإنسان عن كونه صابرًا راضيًا لا يُوَاحَلْ به. 

٤‏ - الدعاءء فالدعاء عبادة» والله قق قد يسوق للإنسان البليّة والمرض 


(۱) أخرجه مسلم (۲۰۳۸) من حديث أبي هريرة «نه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

)۳( آخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ »)٥١۹(‏ وصحح الألباني إسناده في ااصحيح الأدب» 
.)۹٤(‏ 


چچ س وبي 
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والمصيبة حتى يَنكير»ء وَيتصدّعء وقال تعالى : فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعو 
وَلكن هَست فلوم [الأنعام : ۳٤]ء‏ فالله يُحبّ ضَرَاعَةَ العبد وانكساره بين يديه 
فهذا من المَطالِب الشرعية› فلا ينافي الرّضًا. 

قال شيخ الإسلام: «الرضا لا يتضمن ترك واجب» ولا ترك مستحب» 
فالدعاء الذي هو واجب أو مُستحب لا يكون تَرْكه من الرّضاء كما أن ترك 
سائر الواجبات لا يكون من الرّضًا المشروعء ولا فِعْل المحرّمّات من الرّضًا 
المشررع: 

ه - فِعْل الأسباب: فلا يكون فِعْل الأسباب مانعًا من الرّضَاء بل هي من 
الرضا بقضاء الله وقَدَرِهء ولا يتحقق الرضا بالقضاء إلا بفِعْل الأسباب المأمور 
بها. قال تعالى : إت أل اموا واد لصحت لهك کر لويد » جرم ندر 
خف دين E‏ وا انا رى أله َنيح وروا عند © [البينة : : CPEA-Y‏ 
فالأعمال الصالحة مَحبوبة لله #ة» وهي سببٌ لتحصيل مَرضاته» وسبب لرضا 
العبد عن ربّه ؛ لِمَا يلقاه من الجزاء الحَسّن؛ فالعبد يُوقِن أن ما قَدَّره الله هق 
وقضاه لا بُدّ أن يَقَعَه ولكنه يرفع يديه؛ لأن الله تَعَبّده بذلك. والنبي يكل أخبر 
أنه : «لا يَرُدَ القَضَاءَ إل الذعَاء»" فيكون الله قق قد قَدّر لهذا العبد أن 
يلتجئ إليه» وأن يكون ذلك سببًا لدفع المصيبة. 

فالعبد إذا ترك الانقياد للجوع والعطش والبرد ونحو ذلك من أقدار الله 
ودَفَعَهِ بقَدّر آخر من الأكل والشرب واللباس ونحوه لم يكن فِعْله ذلك مُنافيًا 
لارا سجال: 


)١(‏ «الاستقامة» (۱۳۲/۲1) بتصرف يسير. 

(۲) انظر: المصدر السابق (1737/5). 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۱۳۹) من حديث سلمان نه وقال: «حسن غريب»» وله شاهد من 
حديث ثوبان و : أخرجه ابن ماجه (۰۹۰ ۰۲۲ »)٤١‏ وصححه ابن حبان (2)8177 والحاكم 
»)5917/١(‏ والمنذري -كما نقل المناوي في «فيض القدير» (۳۳۳/۲)- وَحَسّنَهُ العراقي -كما نقل 
البوصيري في «مصباح الزجاجة» -)٠١/١(‏ والألباني في «الصحيحة» ٠ .)1١6(‏ 
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وإذا وقع حريق - مثا - في دار أو مَنْجر أو مَرْكب» فهذا بقدر الله تعالى. 
وعلى العبد ألا يستسلم له» ويتلقّاه بالإذعان» بل عليه أن يُنازعه ويدافعه بالماء 
والتراب» وغير ذلك مما يُظفِئُ الحريق» وهو بذلك لم يخرج عن قدَر الله. 

بل يجب أن يفعل الأسباب في عدم حصول ذلك أصلاء كما في الحديث : 

ومن ذلك: تَغطية الإناءء وإِيْكاء السّقاءء وإغلاق الأبواب» وذكر اسم 
الله عليهاء وإطفاء السّرج عند النؤم. 

وهكذا إذا أصاب المؤمن مرضء فهو بقدر الله تعالى وقضائه الكوني» فله 
أن يُدافعه» ويُنازعه بقدر الله ؛ فيستعمل الأدوية الدافعة للمرض» فان 
وقَهّرّه حرص على دفع آثاره» ومُوجباته بالأسباب التي نَصَبّها الله لذلك» 
فيكون قد دفع القَدَر بِالقَدَرهِ كما في قصة عمر بن الخطاب نه عندما عُويِبَ 
على فراره من الطاعون» وعدم دخوله أرض الشام بِمَنْ معه من الصحابة 
والتابعين و“ فقال له أبو مُبيدة: أَفِرَارًَا من كَدَّر الله؟ فقال: «نعمء نَفِرَ مِنْ 
قَدَرٍ الله إلى قَدَر اش أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديًا له عَذوّتان: إحداهما 
خضبة» والأخرى جَذبة» أليس إن رعيت الخضبة رعيتها بقدر الله» وإن رَعيت 
الجَدْبة رعيتها بقدر الله؟2”". 

قال ابن القيم: «ومَنْ لَمْ يَسْتَبْصِر في هذه المسألة ويُعطها حَمّها لَزْمه 
التعطيل للمَدَر أو الشرعء شاء أو أبّى» فما للعبد يُنازع أقدار الرب بأقداره في 
حُظوظه. وأسباب مّعاشهء ومَصالِحه الدنيوية» ولا يُتَازِعٌ أَقَدَارَهُ في حَقٌ 
مَوْلَاهء وأوامره ودينه؟ وهل هذا إلا حروج عن العبودية؟ وتقص في العلم 
زاللة نوطنا تدرو اكات ا" : 


)١(‏ أخرجه البخارى (٤1۲۹)ء‏ ومسلم )7١١7(‏ من حديث أبى موسى الأشعري «إله. 
چ 1 من بي موسى ي 

(۲) أخرجه البخاري (۷۲۹٥)ء‏ ومسلم (۲۲۱۹) من حديث ابن عباس وا. 

(۳) «طريق الهجرتين» .)۷۷/١(‏ 
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وأما ما ليس للعبد فيه اختيارء ولا طاقة» ولا حِيْلّه في مُنارّعته ومداقعته 
- وهذا ما أشار إليه الحديث: «وَاعْلَّمْ أن ما أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَكَء وَمَا 
أَحْطَأكَ لَمْ يَكْنْ لِيُصِيبَكَ»”'- فهذا لا تنفع فيه المُنارّعة ولا المُدائَعة» فهذا 
يُقَابَل بالرّضا والاستسلام» ورك المُخاصّمة والسّخَطء والعلم والإيمان بان 
الأمر والحكم والقضاء لله مِنْ قَبْل ومِنْ بعد. وأنه سبحانه له جكمة في ذلك 
هو يعلمها سبحائه» وهو عدلٌ في قضائه» ولا يظلم أحدًا شيئًا. 
ثانيا : الأمور التي تنافي الرضا : 

وهي التي تُخْرجٍ الإنسان عن حَدَّ الرّضَاء بل تُخْرِجُه عن الصبرء فَمِنْ هَذِهِ 
الأمور: 

١‏ -الاعتراض على الله يق » ومُضادته في إلهيّته وربوبيّته. وأسمائه وصفاته» 
فلا يرضى به ربّاء ويجعل له شركاء من دونه؛ كما قال هؤلاء المشركون: 
أجل اة إلَها ودا إن دا وء مان4 [ص : 5]. 

وهكذا أولئك الذين يُنازعون في ربوبية الله قَء كالذين يقولون: إن العبد 
هو الذي يخلق فِغْله. 

وكذلك الذين يَعترضون على أسماء الله ق وصفاته» ويّنفون عن الله َك 
السمع والبصرء والرحمة والغضبء. وما أشبه ذلك من صفات الكمال. 

وكذلك أيضًا أولئك الذين يَعترضُون على أخبار الله هق ويُكذبونهاء 
وهذا يقع لكثير من أصحاب التَّطريات التي أستّمدّوها من الكفارء كالتي ثنافي 
وتناقض ما أخبر الله عنه من الحقائق إخبارًا صريحًا في القرآن؛ كالذي يقول: 
إن الشمس لا تجري!! والله يقول: لنش بجر لِمُسْتَفَرٌ ّمأ [يس :8 ؟], 
فيقول: إن الشمس ثابتة لا تتحرّك؛ فهذا مُكَذَّبٌ لِحَبَرِ الله قق. 


)١(‏ هذا الحديث جزء من حديث ابن عباس َيه الطويل» وقد تقدم تخريجه. 
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وكذلك الذين يَعترضون على الله في أحكايه الشرعية» فيقولون مثا : لماذا 
حَرّمَ الله ارا وعليه عَصَب الاقتصاد اليوم؟! ولماذا لا تَرتُ المَرْأَة مِئْلَ ما يرث 
الرجل» سواء بسواء؟! وما الداعي لحَجْب المرأة ومنْعها من الاختلاط؟! 
ولماذا تُحَرّمُونَ عليها السفر إلا بِمَحْرّم؟! فهذا وأمثاله من الاعتراض على شرع 
الله وهو راجع إلى عدم الرّضا بالله ريّاء وإلهّاء ومعبودّاء وحَكمًا. 

وهؤلاء وأمثالهم غوايتهم من نوع غواية إبليس الذي اعترض على حُكُم 
ربهء قائلا: جد لمن سَلَنَتَ طِسِنا» [الإسراء: ١1]ء‏ ومن غواية أتباعه من 
الكفّرة الآثمين» المُعترضين» القائلين : «أْمَدًا الى بسك أله رسوا [الفرقان: 
١‏ والقائلين : هللا تر علي لمران حه ودَة4 [الفرقان: ۳۲]ء والقائلين : 
من ين الْعظلمَ هى رَعِيٌِ 4 [يس : ۷۸]ء والقائلين : أَْنِلَ عليه زكر من بين » 
[ص: 1۸]. 

۲ - الاعتراض على أفعال الرب وقضائه وقَدَّرِه: 

قال ابن القيم : «وهذا اعتراض الجُهّال... وهو أنواع لا تخْصّى» وهو 
سار في النْفُوس سَرَيَانَ الحُمّى في بَدَنْ المخمُومء ولو تأمّل العبد كلامهء 
واس وراد وأحواله لرأى ذلك في قلبه عِيَانًا. 

فكل نَفْس مُعْترضة على قَدَرِ الله وقَسْمِهٍِ وأفعالهء إلا نَمُْسّا قد اطمأنت 
إليه» وعرفته حق المعرفة التي يمكن وصول البشر إليهاء فتلك حَظَّها 
التسليم. والانقيادء والرضا كل الرضا»”'". 

ومن صوّر هذا الاعتراض: 

أ - التّسَخط: 

فالسّخَط ضد الرضاء وفيه شَقَاوة السّاخِطء وقد جَعّل الله فيه الهم 
والعَمّء والحَرّنء وشات القلب» وهو من سُوء الخُلّق مع الله وق؛ لأن 


.)۷١/۲( «مدارج السالكين»‎ )١( 
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السّاخِط مُخَاصِم لله تعالى فيما لم يَرْضَ بدء مِنْ أمْرهِ ونَهْيهء أو قضائه 
زرف .ونا تبه مو تراب وفصانب: وهة:«التخاضنة هى أطيل: هع 
إبليس مع رَبّوِه فقد كان مُنْهجه عَدَم الرّضًا بأقضيته» وأحكامه الدينية» 
والكونية القدرية. 

و«السّخَط يفتح تاننا الشك في الله» وقضائه وقَدّرهء وجکمته وعِلمه؛ فَقَلَ 
أن يَسْلَّم السّاخِط مِنْ شك يُداخل قلبه» ويتَغَلْغْل فیه» وإن كان قد لا يَشْعْر به» 
لكله لو فتن تسه غابة التنقيش»:واخغرها لوجذ إيهانه تعلولا:.وتضصديقة 
مَدْحُولَاء ورضاه مَنْقُوصًا؛ٍ فإن الرضا واليقين مُتلازمان» كما أن السّخَط 
والشك قرینان»'. 

يقول ابن القيّم : «أكثر الناس يظتون بالله غير الحق ظَنّ السَّوء فيما يختض 
بهم» وفيما يفعله بغيرهم. ولا يَسْلمم عن ذلك إلا مَنْ عرف الله» وعرف أسماءه 
وا وغ ف كر قن یو دو ولو كشت عق كنك لزانت عد 
تَعنْنًا على القَّدَرء ومّلامّة له» وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذاء فمُستقل 
ومستكيرء وقش تفسك هل أنت سال من ذلك؟ 

والنّسخَط تارة يكون بالقلب» وقد يؤدّي بصاحبه إلى الكفر. وتارة يكون 
الان الغا ا و التوو اه ولك 

ويكون التسخط أيضًا بالجوارح» كلَظم الحُدودء وشقّ الجيوب» وتف 
الشُعور» وما أشبه ذلك. وقد قال النبي ية : «لَيْسَ مِنّا مَنْ لم الحُدُودَء وَسَقَّ 
الجيُوبَء وَدَعَا بدَعْرَّى الجَاهِلِيةه ". 


)١(‏ «مدارج السالكين» )7١١/7(‏ بتصرف يسير. 
(۲) «زاد المعاد» )7١١/7(‏ بتصرف. 
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مَالَايْنَاِفي اليَضَاوَمَايسَافه 
جا رسي ایا 4 
ب - عدم الرّضًا بِالمَقْسُوم مِنَ الرّرْق: 
وهو من الاعتراض على أفعال الرَّبّ وقضائه» ولو عَلِمَ العبد عِلْمّ اليقين 
أن ما قَدَّرَهُ الله له مِنْ رزقه سيصله لا محالةء وما لم يكن مَقسُومًا له فلا حيلة 
في تحصيله لاستراح» وسكت نَفْسّه. 


ج - الجَرّع والهَلّع : 

والمُصيبة قد تورث نوعًا من الجَرّع يقتضي لَوْم مَنْ گان سببًا في 
وُقوعهاء. > فإذا بين للعبد أن هذه المصيبة وسببها مَقدُور مَكتوبٌ صَبَر وسَلّم 
لأمر الله ء فإن لم يصبر ويُسَلَّم فقد ضَادَّ الله في حكمه. والجَرّع ضَعْف النَفْسء 
وخوف القلبء. يمدّه شدَّة الطَمّع والحِرْصء وتولدهن فف الاماة 
بالقدر» والهّلّع أفحش الجَرّع. فمَنْ أرَاد بلوغ مقام الرضا فليحبس نَفْسه عن 
الجَرّع . والهّلّعء وَالتَسَكَيء والنّسَخْط باللّسان والجوارح عما لا ينبغي فِعْله 
وهذا هو ثبات القلب على الأحكام القَدَرية والشرعية. 

والنياحة من الجَرّع والاعتراض على القضاءء وكذا ما يصحبه من صك 
الوَجْهِء أو لظم الحَدَء أو سَّبَ الدَّهْرِ ونحو ذلك. 

زف أن ي مالك الأشعري أن النبي َي قال: «أرْبَم ِي أُمّتِي مِنْ أَمْرٍ 
الجَاهِلِية لا زونه : الْفَخْرُ في الْأَحْسَابٍء وَالطََعْنُ في الْأَنْسَابٍء وَالِإسْيِسْقَاءُ 
بالنجُومء وَالنَْاحَة». 

وقال: «النَّائِحَةٌ إِذّا لَّمْ تَتْبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَّ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ 

600 

قَطرَانِ» وددع مِنْ جَرب» 

e 


فف التعديثف: الا نين 


)000( تقدم تخريجه. 


#© ` 0 يخ 401 


مُتَمئيّا َلْيَقل : اللّهُمَ أخيني ما كَانّتِ الاه خَيْرًا لي وَتَوَفَنِي دا كَانَتِ الْوَقَاةُ 
لا 

ففي هذا الحديث دليل على النهي عن تمئي الموت» بسبب بلاء أو مِحُنة» 
أو مَرض» أو فاقة» أو نحوها من المصائب التي نُصِيبُ الإنسان في حياته؛ 
لما في ذلك من الجَرّعء وعدم الصبر على المَقُدُوره وعدم الرّضا بالقضاء. 

وقد قال النبي هة : «خَيْرْكُمْ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلّهه(". 

ه - ومن أعظم ما ينافي الرّضا : الحسد: 

فالحاسد مشترفن عل الله وق :وغلن تقديره و تمض 

ولو علم أن الله يرزق مَنْ يشاء بغير حساب» ويُصيب برحمته مَنْ يشاء من 
عباده» ويمتنّ بفضله على مَنْ يَشَاءء لما أصابه هذا الداء. 

قال محمود الورّاق0": 
أَعطيتُ كل النَّاسِ مِنْ نَفْسِي الرْضا إلا الحسود فإنه أعيَانِي 
ما إن لي ذَنبًا إليه عَملبُهُ إلا تَظَاهُريِعْمةالرَّحْمَنِ 
ما إذ أرَى يُرْضِيو إلا لكي وَهابُ أمْوَالي وقطع لِسَاني 


)١(‏ أخرجه البخاري .)1۳١١(‏ ومسلم ( 6 أنس طلبه. 

)۲( ارج الترمذي (۲۳۳۰) من حديث أبي بكرة ضنه» وصَحَحَهُ التَرْمِلِي والحاكم (۳۳۹/۱)ء 
وَالذَّهَبِيء وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة» وعبد الله بن بُسْرء وجابر ال > انظر : «الصحيحة) 
(موكك 1485 ). 

(۴) «ديوان محمود الوراق» (ص56١).‏ وه«بهجة المجالس» 2)5١5/١(‏ و«غرر الخصائص» 
(ص١507-50).‏ 
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مِنْأَخْبَارِأهْلٍالتَخط 


RE E‏ "الوا جيسن العرام | إذا رأى 
عاك دة لدعت والفقنة؛ ودُورًا مُشيّدة مَمُلُوءة الخدم والزينة» قال : 
انظر إلى ما أعطاهم مع سوء أفعالهم. ولا يزال يلعنهم. ويم مغطيهم.. ٠‏ حتی 
يقول: فلان يصلي الجماعات والجُمَّع ولا يذوق قظرة خَمْرء واوق الذرة 
ولا يأخذ ما ليس لهء ويؤدي الزكاة إذا كان له مال» ويحجحء ويجاهد. ولا 
ينال خُلّة قل ويُظهر الإعجاب كأنه ينطق عن تَحَايُلهِ أنه لو كانت الشرائع 
حقًّا لكان الأمر بخلاف ما نرىء وكان الصالح غنيًا والفاسق فقيرًا”". 

والنبي ب لما رآه عمر هه على حصير قد أثر في جنبه» بكى عمرء 
فسأله النبي ية عن هذاء فقال: كِسْرَى وقَيْصّر فيما هما فيه -يعني: من 
النعيم- وأنت يا رسول الله؟! فقال: «أما تَرْضَى أن تَكُونَ لهُمْ الذَّنْيا وَلَنَا 
الا 

ا فالله يقول: ولول أن کون الاس AIA OEE‏ 

فر بان بمو فا ِن س وَمعَاِحَ علا يَظهرُونَ * وتوم أو وسر علي 
3 كوت * ونا اد ڪل كرك نا مت لبا دنا وَالآحْرَهُ عند ريك لِلْمسَمِينَ © 
[الزخرف: : «[Yo-¥Y‏ وهذا من لظلف الله كيل . 


وهذه حالة قد شَمّلت خلقا كثيرّاء أولهم «إبليس؛ فإنه رأى بعقله أن 


.)۱۸١/۲( «الآداب الشرعية»‎ )١( 
من حديث ابن عباس اء‎ )7/١414( (؟) أخرجه البخاري (1917) واللفظ له» ومسلم‎ 


00 نین “100 


جوهر النار أشرف من جوهر الطين» ا ومر على هذا خَلْقُ 
كثيرٌ من المُغترضين. مثل ابن الرَّاوَنْدي»”'': والمَعَرَّيء ومن قوله”'': 

إذَا كان لا يَحْطَى بِرِرْقِكَ عَاقِلُ وَتَرْرُقُ مَجنُونًا وَتَرْرُْقُ أخمَّقًا 

َا ذُنْبَ يَا رَبَّ السَّمَاءِ عَلَى امْرِئ رَأَى مِنْكَ ما لا يَمْبَهِي فَتَرَنْدََا 

ااا كني فى ارفك الدين اعرا عو كبا ب اف رة ر له 
وانطلقوا مع أهوائهم ‏ واعتمدوا على عقولهم القاصرة التي جعلتهم يعترضون 
على الله جل وعلا. 

وكان أبو طالب المكي يقول: «ليس على المخلوقين أضَرّ من الخالق»” "! ! 

قال ابن الجوزي: «دخلتٌ على صَدَقَة بن الحسين الحَدَّادء وكان فقيهًاء 
غير أنه كان كثير الاعتراض - يعني : على القدر - وكان عليه جرب فقال: 
هذا ينبغي أن يكون على جَمّل لا عليّ. وكان يتفقّده بعض الأكابر بمأكول» 
فيقول: بعث - يعني : ربه - لي هذا على الكبّر وقت لا أقدر آكله! 

وكان رجل يصحبني» قد قارب ثمانين سنةء كثير الصلاة والصوم» 
فمرض» واشتدَ به المرض» فقال لي: إن كان يريد أن أموت فيْمتني» فأما 
هذا التعذيب فما له معنى!! والله لو أعطاني الفردوس كان مَكْمُورًا!! 

ورأيت آخر يزيا بالعلم إذا ضاق عليه رزقهء يقول: إيش هذا التدبير؟ 
وعلى هذا كثير من العوام إذا ضاقت أرزاقهم اعترضواء وربما قالوا: ما ريد 
نصلي. وإذا رأوا رجلا صالحًا لاني تالو : ما يستحقء قد حاف القَدَر! 

وكاة قد ری جاتنا اط اة هال م :عق يدر اسالد 
هذا حكم باردء وما فهم ذلك الأحمق أن الله يُملي للظالم. 
)١(‏ «صيد الخاطر» (ص"51). 


(۲) «المنتظم» ۲٤/٠١(‏ ط. دار الكتب العلمية)ء و«الآداب الشرعية» (؟/145). 
(۳) «تاريخ بغداد» (۳۰۳/۳). 
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وفي الحمقى مَنْ يقول: أي فائدة في خَلْق الحَيّات والعَقَارب؟! وما عَلم 
أن ذلك نمرج لعقوبة المُخالِفء وهذا أمرٌ قد شاع»"". 

«وكان في زمن ابن عقيل رجل رأى بهيمة على غاية من السَّقَمء فقال: وا 
رَحْمَتي لكِ! وا قلة حيلتي في إقامة التأويل لمُعَذّبك! فقال له ابن عقيل : إن لم 
تقدر على حَمْل هذا الأمر لأجل رِقَتِك الحيوانية» ومُناسّبتك الجنسية» فعندك 
عَقْل تعرف به تَحَكُمِ الصانع وجكمته وجب عليك التأويل. فإن لم تجد 
اسْتَظرَحْتَ لمَاطر العقل حيث خانك العقل عن معرفة الجكمة في ذلك»”". 

وقال ابن الجوزي: «رأيتٌ رجلا كبيرًا قد قارب الثمانين» وكان يحافظ 
على الجماعة» فمات ولد لابنته» فجزعء وتلقّط بكلام فيه تسَخَط؛ فعلمثٌ أن 
صلاته وفِعْله للخير عادة؛ لأنه لا ينشأ عن معرفة وإيمانء وهؤلاء الذين 
يعبدون الله على ج 

يقول ابن القيم : «أكثر الخَلّق بل كلهم إلا مَنْ شَاءَ الله يظنون بالله غير 
الحق وظنّ السوء؛ فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مَبْخوس الحقّء ناقص الحظء 
وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله » ولسان حاله يقول: ظلمني ربي» ومنعني ما 
أستحقه» ونّفْسه تشهد عليه بذلك» وهو بلسانه يُنْكره؛ ولا يتجاسر على 
التصريح به» ومَنْ فش نَفْسه وتَعَلْمَل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك 
فيها كامئّاء كمون النار فى الرّناد». 


al G2 ماد‎ 
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.)180-1١85/5( نقله ابن مفلح في «الآداب الشرعية»‎ )١( 
«الآداب الشرعية» (؟/7).‎ )۲( 

(۳) «الثبات عند الممات» (ص١5)‏ بتصرف. 

.)5١1١/7( «زاد المعاد»‎ )٤( 


a$: ove 0. ااالقا‎ e $ 
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من آخبًارأهَل السا 


١‏ - عن ابن عباس وا قال: «أول ما اتخذ النساء المَنْطق مِن قِبَل أم 
إسماعيل» اتخذت مَنطقًا لتعفى أثرها على سارةء yT‏ 
إسماعيل وهي ترضعه» حتى وضعهما عند البيت عند دَوْحة!١2‏ فوق زَمُرّم في 
أعلى المسجدء وليس بمكة يومئذ أحد. ولیس بها ماء» فوضعهما هنالك» 
ووضع عندهما جرابا فيه تمرء وسقاء فيه ماء» ثم قَمَى إبراهيم مُنْظَلقَاء 
ودُّمَبَء فتّبعَته أم إسماعيل» فقالت: يا إبراهيم! أين تذهب وتتركنا نذا 
الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارًاء وججل :9 يليت 
إليهاء فقالت له: آلله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعمء قالت: إِذَا لا يُضيّعنا"")) 


وفي رواية قالت: رضيت بالله” ". 


ولما كبر إسماعيل 4 وقال له أبو ه: بم إن أرَئ فى اساي أن أذعك فأظز 
مادا رن قال يتأت أفمل ما مد ر سَتَجِدّنَ إن سا اه من ألصَيرِنَ4 [الصافات: .]٠١7‏ 


فكانوا جميعًا َي على غاية الرضا والتسليم لأمر الله. 


ا ڪه » أن النبي يي دحل على ابنه إبراهيم وهو يَجود 
> فجعلت عينا رسول الله كل تَدْرِقَانَء وقال: (إِنَ الْعَيْنَ تَدْمَعْء وَالقَلبَ 

8 ولا تقول إلا مَا يَرْضَى رَبُنَاء وَإِنَا بفِرَاقِكَ يا إِبْرَاهِيمُ لمَخُرُونون»“. 

)١(‏ الدّوحة: الشجرة الكبيرة. 

(۲) أخرجه البخاري (7775). 

(۳) أخرجها البخاري .)۳٠٥(‏ 
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۳ - عن الخارث بن عميرة» قال: «إني لجالس عند معاذ بن جَبل وهو 
يموت» وهو يَعْمَّى عليه مرة ويُفيق مَّرَّةه فسمعته يقول عند إفاقته: اخنق 
حَنقك» فوعرّيك إني لأَحِبّك”". 

٤‏ - عن مُطَرّف بن عبد الله قال: قلت لعمران بن حُصين: ما يمنعني من 
عيادتك إلا ما أرى مِنْ حَالك. قال: «فلا تفعل ٠‏ فإنَ أحبّهُ إلى أحبّه إلى الله» لين 

ه - ولمًا قم سَعْد بن أبي وقّاص إلى مكّةء وقد كان کف بَصَرُمٌء جاءه 
الناس يَهْرَعُون إليه» كل واحد يسأله أن يدعو لهء فيَدْعُو لهذا ولهذاء وكان 


¢ ۶ 


مُجَابَ الدّعْوَةِ. قال عبد الله بن السَّائِب: فَأَنَبنهُ وأتا عُلام» قَتَعرّفْتُ إليه فعَرَفَنِي» 
وقال: «أنت قارئ أهل مكة؟» قلت: نعم - فذكر قصة› قال فى آخرها -: فقلتٌ 


له: يا عم! أنت تدعو للناس فلو دعوت لتفسك» فرد الله عليك بِصَرّك! فتبسم. 


وقال : ديا ني ! قضاء الله سبحانه عندي أحسن من يَصَري»” 1 


5 - قال الحسن بن علي البصري : «أصبح أعرابي وقد مات له أباعر كثيرء 
فقال: 
لا وَانَذِي أن عَبْدّ فِي عِبَادَتَوِ لَوْلَا شَّمَائَةُ (أغدّاء ذَوِيْ حن“ 


ا ا ران ا فاا کک 
سَرنِي أن بلي في مَبَارِكَهَا ‏ وان شي : : 


2)8514( واللفظ له والبيهقي في «الشعب»‎ )١18( أخرجه ابن أبي الدنيا في «المحتضرين»‎ )١( 
.)457/08( .)4515/١1١( وابن عساكر في «تاريخه»‎ 

(۲) أخرجه ابن المبارك )57١1(‏ في «الزهد». وابن سعد في «الطبقات» )١96/0(‏ واللفظ له وأحمد 
في «الزهد» (ص58١).‏ وروي نحوه عن أبي العالية. أخرجه ابن أبي الدنيا في «الكفارات» 
(7505)» و«الرضا عن الله؛ (09. 

() «إحياء علوم الدين» .)٠٠/٤(‏ 

)١١( وفي الرضا لابن أبي الدنيا‎ .)٠١/٤( هكذا 0 (/). والعقد الفريد‎ )٤( 
(أَعَادِيهِ ۽ أظن) ولا يستقيم الوزن بذلك.‎ 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله؛ .)١١1(‏ 


۷- وقال ابن مسعود وه : «الفقر والغِنى مَطيّئَانَء ما أبالي أيَهما ركبتٌ» 
إن كان الفقر فإن فيه الصبرء وإن كان الغنى فإن فيه البَزّل)”". 

وقال: «ما أبالي إذا رجعتٌ إلى أهلي على أي حال أراهم؛ أَبسَرَاء أم 
بِضَرَّاء» وما أصبحتٌ على حال» فتمنيتٌ أني على سواها»”". 

8- وقال عمر هه : «ما أبالي على أيّ حال أصبحتٌ على ما أب أو 
على ما أكره؛ ا لأس لكر فنا حب انفلم كر 

وقال ويه يومًا لامرأته عَاتّكة بنت زيد وقد غضب عليها: «والله 
أَسُوْأَنَكِ فقالت: أتستطيع أن تَصْرِفَّي عن الإسلام بعد إذ هداني الله؟ قال: 
لاء فقالت: فأي شيء ي به إِذَّا؟ !ي“ 

4 - وعن أبي عمرو الكِنْدِي قال: «أغارت الروم على جواميس لبشير 
الطبري» نحوًا ريده تنخ سو O‏ د الا ن لهء فلقينا عَبيده 
الذين كانت معهم الجواميس معهم عصيهم. فقالوا: يا مولانا ذهبّت 
الجواميس» فقال: وأنتم أيضّاء فاذهبوا معهم فأنتم أحرار لوجه الله. فقال له 
ابنه: يا أبت» أُفْقَرْتَنَا؟ قال: اسكت يا بُنَىَء إن ربي اختبرني فأحببتٌُ أن 


. 


٠‏ - وقال علي ب بن بكار : «شكا رجل إلى إبراهيم بن أذْمَّم كثرة عياله؛ 
فقال له إبراهيم: يا أخي» انظر كَل مَنْ في منزلك ليس رزقه على الله» فحوّله 
ال د 1 
إلى منزلي» . 


.)770/5( «مدارج السالكين»‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله» .)۸٥(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله (١۳)ء‏ راجع: التعليق على «المجالسة» للدينوري 
(مهه١).‏ 

.)771/7( «مدارج السالكين»‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله »)١9(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» )٠١١/٠١(‏ 
واللفظ لهء والبيهقي في «الشعب» (4549). 

(5) أخرجه البيهقي في «الشعب» (17775). 
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١‏ - وعن أبي حيان التيمي» قال: «دخلوا على سُويد بن مَنْعبة» وكان من 
أفضل أصحاب عبد الله» وأهله يقولون له: نفسى فداؤك, ما نُظْعِمُكَ؟ وما 
تق فال فا انها بصو ت کف 3 الحَرَّاقف“» وطالت 
الضجعةء والله ما يسرني أن الله نقصني منه قُلاَمَة ة ظف". 

۲ - وعن داود القَطَانء قال: «أصاب الربيع بن حْنَيّْم المًَايجء فكان 
بكر بن مَاعز يقوم عليه ويّذهنه» ويَفْلي رأسه ويغسله. قال: فبينا هو ذات يَوْم 
تحمل وام نّ الربيع إذ سال لُعَابٍ الربيع» فبكى بكرء فرفع الربيع رأسه إليه 
فقال له : ما يُبْيك؟ فوالله ما أحب أنه بأغتى أهل الدَيْلّم على الله . 

۳ - وعن محمد بن علي أن بعض أهله اشتكى» فرّجّد عليه ثم أخبر 
بموته» فسُرّي عنه» فقيل له» فقال: «ندعو الله فيما نُحبّء فإذا وفع ما نَكْرَه 
لم نُحَالِف الله فيما أحب»”؟) 

4 - وقال عمر بن عبد العزيز: ا الدعوات» وما لي في 
شيء من الأمور كلّها أرب إِلَا في مَواقِع قَدَر الله 

وكان كثيرًا ما يدعو : «اللهم رَضّنِي بقضائك» وبارك لي في قَدَرك» حتى 
لا اجب تعجيل شيء أَخَرْتَه ولا تأخير شيء عجّلته»0. 


)١(‏ الحَرْقَقَة : عَظم رأس الوّرِك. يقال للمريض إذا طالت ضَحْعَيُه : برت حَرَاقِمُه. أي : تَفَرّحَتء أو 
كان بها جروح؛ وذلك لطول الضَّجْعَة. انظر: «النهاية في غريب الحديث» (١/۳۷۲)ء‏ 
م : (حرقف). 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» »)١40/7(‏ وهناد في «الزهد؛ (٤۳۸)ء‏ ومن طريقه أبو نعيم في 
«الحلية» »)١٠١/۲(‏ وابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» .)7١5(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله“ (۸۷) واللفظ لهء ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه» 
.)۲۹٤/٥٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۱۸۷/۳). 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله» (57) واللفظ له والبيهقي في «الشعب» .)۲۲٤(‏ 

)١(‏ المصدر السابق. 


فت 5 4 


وعن رَجَاء بن أبي سَلَّمَةَ قال: «لمّا مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار ينهى أن ياح عليه» وكتب: (إِنَّ الله د 
ا وار نالل أن ا خا لف 00 

وعن الربيع بن سَبْرة قال: «لما َلك عبد الملك بن عمر بن عبد العزيزء 
وسهل بن عبد العزيزء ومُزاحم مولى عمر في أيام مُتتابعة» دخل عليه 
الربيع بن سَبْرةء وقال: أعظّم الله أجْرَكَ يا أمير المؤمنين! فما رأيتٌ أحدًا 
أُصِيب بأعظم من مُصيبتك في أيَام متتابعة» والله ما رأيت مثل ابنك ابنّاء ولا 
مثل أخيك أخاء ولا مثل مولاك مولى قط !! فطَأطَأ عمر رأسه» فقال لي رجل 
معه على الوسادة: لقد هيجت عليه!! قال: ثم رفع رأسه» فقال: كيف قلت 
الآن يا ربيع؟ فأعدتٌ عليه ما قلتُ أولا. قال: لا والذي قضى عليه - أو قال: 
عليه د بارت ما أحث أن شنا من ذلك كان لم يكنغ0©. 

0 - وقال أحمد بن أبي الحواري: «قلتٌ لسليمان: إن ابن داود قال: 
ليت الليل أطول مما هوء قال: قد أحسن وقد أساء؛ قد أحسن حين تمنّى 
طول الليل للطاعةء وأساء حين تمنّى طول ما قَصّره اش" 

7 - وقال ابن شَوْدٌب: «اجتمع مالك بن دينار ومحمد بن واسع قَتَذَاكَرا 
العيش» فقال مالك: ما شيء أفضل من أن يكون للرجل غَلَّةَ يعيش فيها. وقال 
محمد: طوبى لمن وجد غداء ولم يجد عشاء» ووجد عشاء ولم يجد غداء. 
وهو عن الله قد راض»“. 

۷ - وقال عبد العزيز بن أبي رَوّاد: «رأيت في يد محمد بن واسع فُرْحَة 


.007/0( أخرجه أحمد في «الزهد» (ص197) واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن اله» (۸۳)ء وأبو نعيم في «الحلية» (770/0) واللفظ له. 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (704/9). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله» (۱۷)ء وهو عند أبي نعيم في «الحلية» )۳٤۹/۲(‏ بنحوه» 
وزاد: «فانصرف القوم وهم يرون أن محمدًا أقوى الرجلين». 
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فكأنه رأى ما قد شق علي منها. فقال لي : تدري ما علي في هذه القَرْحَة مِنْ 
نِعْمّة؟ قال: فسكّتٌء قال: حيث لم يجعلها على حَدَقَتِيء ولا على طرف 
لساني» ولا على رف ذَكَريء قال: فهانت على فُرْحته»7". 

۸ - وعن إبراهيم النَّحَعي أن أمّ الأسود فَعَدَت من رجْليهاء فجزعت ابنة 
لهاء فقالت: ”لا تجزعي » اللّهِمّ إن كان خيرًا فَزد”". 

.16 وعن ابي عبد الرحمن ن الجرْجَاني» قال : «ذهبتُ أعَرّي رجلاء وقد 

فتلت الترك ابنهء فبكى حيث رآني» فقلتٌ : ما يُبكيك وقد فيل ابنك في سبيل 
الله؟ قال: يا أبا عبد الرحمن أنت تَظُنَ أني أبكي لِقَئْلِهِ؟! إنما أبكي كيف كان 
رضاه عن الله حيث أخذته السيوف0". 

٠‏ - وعن على بن الحسن قال: «كان رجل بالمصّيصّة» ذاهب الصف 
الأسفل» لم يبق منه إلا رُوحه في بعض جُسّده» ضُريرٌ على سرير مَنْقُوبِء 
فدخل عليه داخل فقال له: كيف أصبحت يا أبا محمد؟ قال: مُلْك الدنيا 
مُنْمَطِع إلى اله » ما لي إليه من حاجة إلا أن يتوفاني على الإسلا“ 

١‏ - وقال بعض الصالحين : «ذنبٌ أذنبته» أنا أبكي عليه ثلاثين سنة. 
قيل: وما هو؟ قال: قلت لشيء قضاه الله: ليته لم يَقْضِهء أو ليته لم يكن»”. 

1" - وقال بعض السلف: «لو قُرِضَ جسمي بالمقاريض» لكان أحبّ إليّ 
من أن أقول لشيء قضاه الله تعالى سبحانه: ليته لم يقضه». 

۳ - وقال عروة ر بن الزبيرء لما مات ابنه وقْطِعَت رجله : «اللَّهُمَ كان لي 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله» (1۳). و«الصبر» (۱۸۳). 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا» (۷۳) واللفظ لهء والبيهقي في «الشعب» (4540). 

.)1437/١١( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن اله» (10) واللفظ له وأبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 
.)۲۱۷/۲( «مدارج السالكين»‎ )5( 

() «إحياء علوم الدين» (760/5). 


بنون سبعة فأخذتَ منهم واحدًا وأبقيتَ ستةء وكانت لي أطراف أربعة فأخذتٌ 
مني طْرَفا وأبقيتَ لي ثلاثة» وايْمُك لئن ابتليتَ لقد عافيتَ» ولئن أخذتَ لقد 


عن اس ١‏ 
ابیت 


له» وابن عساكر في «تاریخه» (551/40). 
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الشكر عبادة قلبية» عظيمة القَدْرء تَفِيّْض آثارها الجميلة على اللسان» 
َيَلْهَجِ بالحمد والثناء والاعتراف بالإحسان والإفضال» كما يظهر أثرها على 
الجوارح» فتزداد عملا بطاعة الله تعالى» واجتهادًا في طلب مرضاته» مع 
تسخير النْعَم فيما يكون مَرْضيًا لله جل جلاله؛ وذلك مُؤْذِنْ بثبات الحاصل من 
الإنعام مع الزيادة عليها كما وعد الله عباده بقوله: #لين ڪرت لادک 
عام مع الزيادة علي و باده بموله: 9ل تم لازن 

أما إذا كان الشكر صادرًا من العبد في مُقابل ما يقع له من المَصائب ؛ فإن 
ذلك يُعَدَ من أعلى درجات العبودية» ولا يَصِل إليه إلا خَوَاصَ المؤمنين› 
وعباد الله المتقين. 

فنسأل الله أن يبَلعَنَا هذه المنازل» إنه سميع مُجيب. 
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الشكر فى اللغة : 

«أصل الشكر في كلام العرب : ظُهور أَّر الغِذاء في أبدان الحيوان ظهورًا 
باه تقول : شكرث الدابة: إذا ظهّر عليها أذ الحَلف: 

ودابّة شكور: : إذا ظهر عليها من السّمَّن فوق ما تأكل وتُعْطى من العَلّف»'. 


وفي حديث يأجوج ومأجوج : «فْيَحْرُحٌ الناسٌ» ویځلون سَبِيل مَوَاشِيْهِمْ 8 


قَمَا يكون لهُمْ رَعْيٌ إلا لْحُومُهُمْ ٠‏ فَتَشکر عَلَيْهَا گا e‏ 
أضات ف 


«وكذلك حقيقته في الشرع» وهو ظهور أثر نِعْمة الله على لسان عبده ناء 
واعترافًاء وعلى قلبه شهودًا ومحبَة» وعلى جوارحه انقيادًا وطاعت(“ 
الشكر في الاصطلاح: 

اعلم أن الشكر يكون من العبد لربّه » ويكون من الرب لعبده. 


)١(‏ «مدارج السالكين» (44/7؟) باختصار وتصرف» وانظر: «لسان العرب» (١/4۳)ء‏ مادة: 
(شكر). و«القاموس المحيط» (۱۹/۱٤)ء‏ مادة: (شكر)ء وتاج العروس» (۱۲/٤۲۲-٤۳٤)ء‏ 
مادة: (شكر). 

(؟) رواه ابن ماجه (۰۷۹٤)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري ون؛ وصححه الحاكم (٤/١٠۳)ء‏ 
والذهبي» وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 7٠٠١/5(‏ ط. دار العربية): «هذا إسناد صحيح »› 
رجاله ثقات»؛ وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (۲۹۷۳)ء والأرنؤوط في تحقيق «سنن ابن 
ماجه» .)5١5/60(‏ 

(۳) «مدارج السالكين؟ )۲٤٤/۲(‏ بتصرف. 


فأما شكر الرب لعبده: فيقول الرّبيدي : «الشَّكُور فى صفات الله كق 
فمعناه: أنه يَرْكُو عنده القليل من اعمال العا فيّْضاعف E‏ 

وقال شيخنا" : الشّكُور في أسمائه : هو مُعْطي الثواب الجزيل بالعمل 
القليل»”". 

قال الله قق عن أهل الجنة: ©وَكَالُوا ليد ينه الى اذهب عَنَا لمر إرك ربا 
فور سَكُورٌ © [فاطر : .]۳٤‏ 

قال ابن عباس وا وغيره: «غْفْر لهم الكثير من السيئات» وشكر لهم 
الست ف السات 

وقال شِمْر بن عَطيّة : «عَمَر لهم الذنوب التي عملوهاء وشكر لهم الخير 
الذي دَلّهم عليه » فعملوا بهء فأثابهم عليه“ . 

وفی القرآن أيضًا تسميته سبحانه (شاكرًا): قال تعالى: وکن اه ناكرا 
علي [النساء: 14۷[ 

وتسميته أيضًا (شكورًا): قال تعالى : وم سود علي [التغابن : 1۷]ء 
وقال تعالى : إن دا کن لک جره ون سب نا4 [الإنسان: ۲۲]» فجمع 
لهم سبحانه بين الأمرين: أن شر سَعْيهُمْ وأثابَهُم عليه. 

والله تعالى يشكر عبده إذا أخسّن طاعته. ويغْفِر له إذا تَابٌ إليه» فيجمع 
للعَبْدٍ بين شکره لإحسانه. ومغفرته لإساءته. 

وهو سبحانه يُعْطِي العبد ويُوفقه لما يشكره عليه» ويشكر القليل من العمل 


a8 


)١(‏ يقصد شيخه محمد بن الطّيّب الفَاسِي (ت سنة ١١٠١ه)ء‏ وله شرح على «القاموس» في مجلدين 
ضخمين » انظر : مقدمة «تاج العروس» .)۲/١(‏ 

(۲) «تاج العروس» (۲۲۷/۱۲)ء مادة: (شكر). 

(۳) «تفسیر ابن كثير» .)٥٥۲/۱(‏ 

)٤(‏ أخرجه سعيد بن منصور (١۷۸)ء‏ وابن المبارك في «الزهد» (١۷١٠)ء.‏ والبيهقي في #الشعب» 
٠ 3540‏ 11/47) واللفظ لهء وأخرجه الخرائطي في «الشكر» (4) من قول قتادة. 
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والقطاء» فلا يستقله أن يشكره» ويشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف 
مُضاعفة» ويشكر عبده بقوله؛ بأن يُنْني عليه في الملا الأعلى» ويُلقي له 
الشكر بين عباده» ويشكره بِفِعْلهء فإذا رك له شيئًا أعطاه أفضل E‏ 
له شيئًا رده عليه أضعافًا مُضَاعفةء وهو الذي وقَقَه للتّرْك والبَّذْلء وشّكره على 
هذا وذاك. 

ولما عَفَّر نبيّه سليمانُ الخيل - على قول في التفسير - غَضَّبًا له؛ إذ شَغْلَته 
عن ذكره» فأراد ألا تَشْكَلّه مرة أخرى؛ أعاضه عنها مَتن الرّيح. 

ولما يله ارين ای جو قتا لذن موقا ا 
مَلَكَهُم الدنياء وقَتَحَها عليهم. 

ولمّا احتمل يوسف الصدذيق ية ضِيْق السجن شَّكر الله له ذلك» فمكنَ له 
في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. 

ولمّا بذل الشهداء أبدانهم له في سبيل الله ق » حتى مَزَّقَها أعداؤه؛ شكر 
لهم ذلك بأن عرّضهم عنهاء فجعل أرواحهم في جَوْف طير خُضْرء تسْرّح في 
الجَنَّةِ حيث شاءت» حتى تَرَدّ عليهم تلك الأبدان أحسن ما تكون في يوم 
البعث والنشور. 

ولما بَذَّل رسله عليهم الصلاة والسلام أعراضهم في سبيل الله وق لأعدائهم » 
فنالوا منهم وسَّبُُوهم؛ أعاضهم الله وق بان صَلَّى الله عليهم وملائکته» وجعل 
لهم أطيب الثناء في السموات والأرض وبين خَلْقِهِه فأخْلصَهم بخَالِصَّة ؤِكرى 
الدار. 

ون شكره تبارك وتعالى أنه يُجازي عدوّه بما يفعله من الخير والمعروف 
في الدنياء فَيُعطيهم في الدنيا ما يُعْطِيهم من السَّعَة في الأرزاق والعافية في 
الأبدان وغير ذلك» ويُِحَمّف به عنهم يوم القيامة» فلا يضيع عليه ما يعمله من 
الإحسان» ومع أن هؤلاء الكفار مِنْ أَبْعَض حَلْقِهِ إليه. 
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ومِنْ شکره تبارك وتعالى أن عَفَرَ لتلك المرأة البَغيّ التي سَقَتْ لا ق 
الّرى من شدة العَصّش” وغَفَّر لآخر بِتَنْحِيّته عضن شَوْك عن طريق 
المسلمين فالله وك يَشْكر العبد على إحسانه لنَفْسه. والمخلوق إنما يشكر 
مَنْ أحسن إليه. وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يُحْسِن به 
إلى نَفْسه. وشَّكَرَهُ على قليله بالأضعاف المُضاعَفة التي لا نِسُبة لإحسان العبد 
إليهاء فهو المخسن بإعطاء الإحسانء» وإعطاء الشكر. 

ومِنْ شکرهِ تبارك وتعالى للعباد أنه يُخُرج العبد من النار بأدنى مِنْقَال ذّرة 

من الإيمان””"». فلا يَضِيع عنده هذا القَدْرء وكذلك أيضًا إذا قام العبد لربّه 
E CES‏ 
فرعون ذلك المقامء وأنْنَى به عليه» فذكره الله كق في أشرف كتاب» وفص 
خبره على أشرف نبي وأشرف أمّة وكذلك شکر لصاحب يس مقامه ودعوته 
إليه. فلا يهلك على الله بين شكره ومغفرته إلا هالك. 
ا GE‏ 
صف بهذه الصفة» وأبْعَضهم إليه مَنْ عَطلّهاء وانّصَف بضِدّهًا“. 

وأمّا شكر العبد لريّه : 

فمن العلماء مَنْ فَسَّرَهُ بجزء معناه. 

قال انو بكر الوواق :اشكر التغمة مشاهدة المنهةة. 

وقيل: «رَأس الشكر: الاعتراف بالنعمة» وأنها من المُّنْعِم وحده. فإذا 
ضيفت إلى غيره كان جَخدًا لاء" . 


)١(‏ وذلك فيما رواه البخاري (۳۳۲)ء ومسلم (51146؟) من حديث أبي هريرة طييه. 
(۲) أخرجه البخاري (507)» ومسلم (77415) من حديث أبي هريرة حَلإيه. 

(۳) كما روى ذلك البخاري .)٤٤(‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس قله. 

.)٥٤٤-٥٤١ انظر: «عدة الصابرين» (ص‎ )٤( 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)9570/١١(‏ 

.)٠١١۹/١( «شفاء العليل؟‎ )١( 
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وقيل : «الاعتراف بنعمة المُْعم على وجه الخضوع» 

وقيل : «حقيقة الشكر : إظهار النعمةء كما أن كُفرانها: إخفاؤها»”". 

وقال الراغب: «الشكر: تَصَوّر النعمة وإظهارها... ويضاده الكفر»› 
نان العم 


- 
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يقول مَخلد بن الحسين : «كان يُقَال: الشكر ترك المعاصي»“ 

وسّئْل الجُنيد بن محمّد عن حقيقة الشكر فقال: «ألّا يُسْتَعَان بشيء من 
وان اي 

وقال محمد بن كعب القرظي : «الشكر تقوى الله» والعمل بطاعته »° 

وقال أبو بكر الشَّمْشَاطي: «أصل الشكر: رُؤية المِنّة بالقلب» والمعرفة 
بأنه من الله وِقء وحقيقة الشكر في الأصل والفرع أن تتقي الله ونب“ 

ET‏ قال: «الشكر تقوى الله قق ألا ترى أنه يقول: 

وقد ر ا ووا ا اذل فاقوا اه عم نكرو [آل عمران: ۱۲۳])“. 

0 «فالمتقي في هذه الآية : هو الشاكر لنعمة الله» فهذه الآية 

تدل على أن المتّقي هو الشاكرء ومَنْ لم يَكُنْ متَقِيّا لم يكن شاكرًا». 


.)۳۳۸/۳( «بصائر ذوي التمييز'‎ )١( 

(؟) «فيض القدير؟ (114/7). 

(۳) «مفردات القرآن؛ (ص1"206). 

.)۱۹( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)378/١١(‏ وللشكر تعريفات أخرى تجدها في «الرسالة» للقشيري 
۳1۲/۷ 

() أخرجه ابن جرير فى «تفسیره» (770/19). 

(۷) أخرجه البيهقى فی «الشعب» .)٤۲٤١(‏ 

.)4741( «شعب الإيمان»‎ (A) 

(9) المصدر السابق .)١١١/۷(‏ 


و 00 مو 


وقد قال الله تعالی : (أغملوا ءال داود شّكرا وليل ن عاو أله € [سبأ: 
۳ وقد كان النبي َه يُصلي حتى ترم قدماه» فيقًال له» فيقول: «أَفَلا أَكُونُ 
ندا و2001 

قال أبو عبد الرحمن الحُبلي : «الصلاة شكرء والصيام شكر» وكل خير 
تفعله لله شكرء وأفضل الشكر الحمْده". 

فو ادق علن الك انه قافر رة ن الاد خي دق ل مه 
قله وعمله. 1 

وقال رجل لأبي حازم: «ما شكر العينين يا أبا حازم؟! قال: إن رأيت 
نيما يراغل 'وإن رایت :يهم شرا ستاته: كال :كما شك الآذت #كال: 
إن سمعتٌ بهما خيرًا وعَيْته» وإن سمعتٌ بهما شرًا دفعته. قال: فما شكر 
اليدين؟ قال: لا تأخذ بهما ما ليس لهماء ولا تمنع حقًا لله ق هو فيهما. قال : 
فما شَكُرالنطن؟ قال: أن يكون أسفله طعاماء ااام قال ها شك 
المَرْج؟ قال: كما قال الله قق : إلا علج أزجهم أو ما مَلَكتْ يمهم نهم عبر 
موی * فمن ابی وراه لك اوک هُمْ ادود ) e [۷-٦ e‏ فما 
شكن الرخلين؟ قال إن رایت خا غه استحملت بها عمله وإن رايت متا 
مته كففتهما عن عمله وأنت شاكر لله يِكَ. فأْمّا مَنْ شکر بلسانه ولم يشكر 
بجميع أعضائه فَمَثَلَهُ گَمَنّل رجل له كِسَّاءء فَأَحَذ بظرّفه ولم یلبسه» فلم ينفعه 
ذلك من الحرّ والبَرْد والثلج والمطر”". و«أن الذكر رأس الشكرء فما شر 
الله تعالى من لم یذگره. 


)١(‏ رواه البخاري (۱۱۳۰)ء ومسلم (۲۸۱۹) من حديث المغيرة بن شُعْبة ضيهنه. وفي الباب عن 
عائشة ناء رواه البخاري .)٤۸۳۷(‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره؛ (۲۳۹/۱۹) مختصرًاء وابن أبي حاتم )١0١4/0(‏ واللفظ له. 

(۴) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (۱۲۹). ومن طريقه : أبو نعيم في «الحلية» »)۲٤۳/۳(‏ والبيهقي 
فى «الشعب» (575154) واللفظ له. 

(5) «الوابل الصيب» (ص١١١).‏ 
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قال ابن القيم : «الشكر مبنيٌ على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور. 
وحبه لهء واعترافه بِتِعْمته» وثناؤه عليه بهاء وألا يستعملها فيما يكره. فهذه 
الخمس هي أساس الشكرء وبناؤه عليهاء فمتى عُدِمِ منها واحدة اخْثَّلَّ من 
قواعد الشكر قاعدة. وكل مَنْ تكلم في الشكر وحَدّه فكلامه إليها يرجع» 
وعليها يدور»”"". 

وقال: «الشكر: اظيون أتزضيمة الله علق لان عو قا راتافا وع 
قلبه شهودًا ومحبةء وعلى جوارحه انقيادًا وطاعة»("©. 

وقال: «أصل الشكر: هو الاعتراف بإنعام المُنعم على وجه الخضوع له 
والذل والمحبة» فمن لم يعرف التعْمة» بل كان جاهلًا بها لم يشكرهاء ومَنْ 
عَرَقْها ولم يعرف المُنْعم بها لم يشكرها أيضًا. 

ومّنْ عَرّف التعْمة والمُنْعِم لكن جَحَدها... فقد كَفَرَها. 

ومَنْ عَرَفَ النْعْمة والمُنْعِمء وأقرٌ بهاء ولم يَجْحَدهاء ولكن لم يخضع لهء 
ويُحبّه » ويرض به وعنه؛ لم يشكرها أيضًا. 

ومن عَرفهاء وعرف الْمِنْعِم بهاء وأقَرّ بهاء وحَضّع للمُنْعِم بهاء وأحبّ 
ورَضِيَ به وعنه» واستعملها في مُحَابِه وطاعته؛ فهذا هو الشاكر لها. 

فلا بد في الشكر من عِلّْم القلب»ء وعمل يبع الِلْم» وهو المَيْل إلى 
الْمنْعِم ومحبته والخضوع له»". 

فأصل الشكر ذكر المنْعِم والعمل بطاعته. 


.)155/7( «مدارج السالكين»‎ )١( 
المصدر السابق (؟414/5١) بتصرف يسير. وقد تقدم.‎ )۲( 
.)35١7/١( «طريق الهجرتين»‎ )۳( 


جه ` لا مايه 


«الشكر اللغوي: وهو الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل» على 
النعمة من اللسان والجَنَان والأركان. 


والشكر العَرفي: هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من السمع 
والبصر وغيرهما إلى ما خُلِقَ لأجله»”'". 


ese ween wow 


)١(‏ «التعريفات» للجرجاني (ص”111-177) بتصرف يسير. 
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ْنَا كرا لحَمْد 


سيل شيخ الإسلام عن الحمد والشكر : ما حقيقتهما؟ هل هما بمعنى 
واحد أو معنيان؟ 

فأجاب: «الحمد يتضمّن المّدح والثناء على المحمود بذِكر مَحَاسِنه 
سواء كان الإحسان إلى الايد أو لم يكن» والشكر لا يكون إلا على إحسانٍ 
المَشْكُور إلى الشاكر. 

فمن هذا الوجه الحمد أعمٌ من الشكر؛ لأنه يكون على المّحَاسِن 
والإحسان... 

وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام» فهو أخَصّ يِن الحَمْد مِنْ هذا 
الوجه» e‏ 

َقَادَنَكُمُ النّعْمَاءُ مني نلاه يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيرَ المُحَجَبًا 

ولهذا N‏ اا ل € [ ا : .[\Y‏ 

اة انما يكون بالقلب واللسان» فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة 
أنواعه» والحمد أعمّ من جهة أسبابه»”") 

وقال أيضًا: «إذا كان الحمد لا يقع إلا على نِعمة» فقد ثبت أنه رأس 
الشكر'". فهو أوَّلُ الشكرء والحمد وإن كان على نعمته» وعلى حَكُمته. 


.)۱۳٤-۱۳۳/۱۱( «مجموع الفتارى»‎ )١( 

(۲) جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو ڪه أخرجه معمر بن راشد في «جامعه» (٤۷٥۱۹)ء‏ 
والبيهقي في «الشعب؛ (5080): وحسنه السيوطي في «الجامع' .)1٥۳١(‏ وضعفه الألباني في 
«الضعيفة» .)١79/7(‏ 
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فالشكر بالأعمال هو على نعمتهء وهو عبادة له لإلهيته التي تتضمن جكمته» 
فقد صار مجموع الأمور داخلا في الشكر. ولهذا عَظم القرآن أمر الشكرء ولم 
يُعظم أمر الحمد مُجرّدًا؛ إذ كان نوعًا من الشكرء وشّرَّع الحمد - الذي هو 
الشكر المَقُول - أمام كل خطاب مع التوحيد»”". 

وقال القرطبي : «ذهب أبو جعفر الطبري”" وأبو العباس الْمبَرّد إلى أن 
الحمد والشكر بمعنى واحد سواءء وليس بِمَرْضِي... 

واستدل الطبري على أنهما بمعنى بصحة قولك: الحمد لله شكرًا. 

قال ابن عطيّة” '': وهو في الحقيقة دليل على خلاف ما ذهب إليه؛ لأن 
قولف شک انما مك چ لأنه على نعمة مِنَّ النَعَم. 

وقال بعض العلماء : إن الشّكر أعمّ من الحمد؛ لأنه باللّسان» وبالجوارح» 
والقلب» والحمد إنما يكون باللسان خاصّة. 

وقيل : الحمد أعمّ؛ لأن فيه معنى الشكر» ومعنى الحمد» وهو أعمّ من 
الشكر؛ لأن الحمد يُوضَع مَوْضِعَ الشكرء ولا يُوضّع الشكر مَوضع الحمد... 

قلت: الصحيح أن الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سَبْق 
إحسان» والشكر ثناء على المشكور بما أوْلى من الإحسانء. وعلى هذا الخد 
قال علماؤنا: الحمد أعمّ من الشكر. 

فحقيقة الحمد - كما قال ابن تيمية - «الإخبار بِمّحَاسِن المَحمود مع المحبّةٍ 
له“ فلو أخبر مُخير بمَحَاسن غيره من غير محيّة له لم يكن حامدًا ؛ فالحمد لا 
بد فيه من ذِكْرٍ باللسان» ومن محبّةٍ وتعظيم بالجَّان. 


.)11-790/15( «مجموع الفتاوى؛‎ )١( 
.)۱۳۸/۱( «تفسير الطبري»‎ )۲( 

(۳) انظر: «المحرر الوجیز» (178-171//1). 
)٤(‏ «تفسير القرطبي» .)۲٠۷/۱(‏ 

(6) «مجموع الفتاوى» (569/5). 
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وبعض أهل العلم يُمَّسّرون الحمد بالثناء» وهذا غير دقيق » فالحمد إضافة 
المَحَامِدَ وأوصاف الكمالات للمحمود» فإن أعاد ثانية فهو الثناءء فإن أعاد 
ثالثة فهو التَّمُجيد. ويدل على هذا حديث أبي هريرة المشهور: «قَسَمْتُ 
الصَّلَاةً بيني وَبَيْنَّ عَبْدِي نَضْفَيّنَء ولِعَبْدِي مَا سَأَلَء فإذا قَالَ الْعَبْدُ: الحَمْدٌ لله 
رَبّ العَالّمِينَ» قَالَ الله تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي» وإذا قال: الرَّحْمَّن الرَّحِيمء 
قال الله تَعَالَى : أثتى عَلََ عَبْدِيء فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: مَالِكِ يَوْم الدّينِء قال الله : 
مدني عَبْدِي...» الحديث'. 

وده تارك وتعالى على توعيه: يده على إخنناتة البناء فيا من 
الشكرء وحَمّْده لما يستحقّه بنفسه من صفات الجلال» ونعوت الكمال. 

قال ابن كثير: «اختلفوا - أي : العلماء - أيهما أعمّ: الحمد أو الشكر؟ 
على قولين. 

والتحقيق أن بينهما عمومًا وخصوصًاء فالحمد أعمّ من الشكر من حيث 
نا متغان هك الأنه کن غل لفات اللازمة وال یدنت تقول رة 
لفروسيت Eg‏ كوف لبا لول 

والشكر أعَمّ من حيث ما يقعان به ؛ لأنه يكون بالقول والفِعْل والنية» وهو 
أخصّ ؛ لأنه لا يكون إلا على الصفات المُتَعَدّية» لا يُقَال: شكرته لفروسيته» 
وتقول: شكرته على كرمه وإحسانه... 

وقال أبو نَضْر إسماعيل بن حماد الجَؤهري”'': الحمد نقيض الذمُ... 
والتّحمِيد أبلغ من الحَمْد والحمُد أعَمّ من الشكر. 

وقال في الشكر: والشكر هو الثناء على المُحُسِن بما أؤلاكة من 
المعروفء» 


(۱) رواه مسلم (۳۹۵). 
(۲) انظر: «الصحاح» )1۸/1( )661/۲( 
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وأما المدح فهو أعَمّ من الحمد؛ لأنه يكون للحي وللميت وللجماد 
أيضًاء كما يُمْدّح الطعام والمال ونحو ذلك" . 

وقال ابن القيم: الشكر أعَمّ من جهة أنواعه وأسبابه» وأخصٌ من جهة 
مُتَعَلّقاته» والحمد أعمّ من جهة المُتَعَلّقات». وأخص من جهة الأسباب. 

ومعنى هذا: أن الشكر يكون بالقلب خضوعًا واستكانة» وباللسان ثناء 
واعترافًاء وبالجوارح طاعة وانقيادًا. ومُتَعَلّقه النُعم دون الأوصاف الذاتية, 
فلا يُقَال: شكرنا الله على حياته وسَّمْعِه وبّصّرِه وعليه» وهو المحمود عليها. 
كما هو محمود على إحسانه وعَذلِه. والشكر يكون على الإحسان والنْعَم 
فكل ما يتعلّق به الشكر يتعلّق به الحمد من غير عَكس. وكل ما يقع به الحمد 
يقع به الشكر من غير عَكُس ؛ فإِنَ الشكر يقع بالجوارح» والحمد يقع بالقلب 
واللسان:0"©. 


.)۱٩۸/۱( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
«مدارج السالكين» (؟/7517).‎ )۲( 
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الملَانَمَةبينَ الشّكْروااصَّبر 


لا بد أن نستحضر دائمًا القول بضرورة التَّلَازْم بين الأعمال القلبية؛ لأنها 
التي تُمِدَ القلب بمواد الإيمان فيحياء ولولا أن الله يَمْنَ على قلوب عباده 
المؤمنين بتلك الفضائل لَمَرِضَت تلك القلوب ولَمَانَت. 

يقول ابن حجر: «الشكر يتضمّن الصبر على الطاعة» والصبر عن 
المعصية. 

فال يحض الأئية”2: الضبر يَسْعلرم الشكرء لا يتم إلا به وبالعكس» 
فمتى ذهب أحدهما ذهب الآخرهء قَمَنْ كان في نعمة ففرضه الشكر والصبرء 
أمّا الشكر فواضح., وأما الصبر فعن المعصية. 

ومّنْ كان في بَلِيّة ففرضه الصبر والشكر. أما الصبر فواضح» وأما الشكر 
فالقيام بحقّ الله عليه في تلك البَلِيّةِ؛ فإ لله على العبد عبودية في البلاء» كما 
له عليه عبودية في التَّعْمَاء»”") 

وقال ابن القيم: «لا يخلو العبد قط من أن يكون في نِعْمة أو بَلِيَ فإن 
كان في نَعْمّة ففرضها الشكر والصبر. أما الشكر فهو فَيْدها ونُبّائُهاء والكفيل 
بمزيدها. وأمًّا الصبر فعن مباشرة الأسباب التي تَسْلِبهاء وعلى القيام 
بالأسباب التي تَحْفَظهاء فهو أحوج إلى الصبر فيها من حاجة المُبْتَلى. وإن 
كان في بَلِيّة فمَرْضُها الصبر والشكر أيضًا. أمّا الصَّبْر فظاهرء وأما الشكر 


.)0/7/7( انظر : «طريق الهجرتين»‎ )١( 
.)۳۱١۱/١١( «فتح الباري»‎ )۲( 
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فللقيام بحقّ الله عليه في تلك البليّة ؛ فإن لله على العبد عبودية فى البلاء» كما 
له عليه عبودية فى النَّعْمَاء وعليه أن يقوم بعبوديته في هذا دشا 


.)هالال-هال١/7؟( «طريق الهجرتین»‎ )١( 
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و و 
الفا بَا لن کروالصَبروا رمتا 


أولًا : المُمَاضَلَةَ بين الشكر والصبر' : 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصبر أفضل من الشكرء 

واحتجّوا لهذا: بأن النصوص الواردة في الصبرء والحتٌ عليه» والأمر 
بهء والثناء على أهله؛ أكثر من النصوص الواردة في الشكرء وكثرة الأدلة 
على الشيء تدل على أهميته وشَرّفهء مثل: الصلاة والزكاة من بين سائر 
العبادات» كذلك في مقام الثناء على أهل هذه الأعمال. 

قالوا: والصبر يدخل في جميع الأبواب» وله تَعْلَّقَ بكل مسائل الشريعة؛ 
ولهذا كان من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. 

قالوا: والله و علق على الشكر الزيادة فقال: «لين ڪر يدك » 
[إبراهيم : ۷]ء وعلق على لضن الجراء بغر حسات» فقال: إا بو ألصّيِرُونَ 
رم بعر ساب » [الزمر: .]٠١‏ 

وذهب فريق آخر إلى أن الشكر أفضل من الصبر. 

يقول مُطَرّف بن عبد الله : «لأنْ أُعَائَى فأشكُر أحبّ إلى من أن أَبْتَلى 
فأضير. نظرتٌ في العافية فوجدتٌ فيها خير الدنيا والآخرة". 


)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» (457-4547/7)ء و«طريق الهجرتين» .)٥۷۷/۲(‏ و«عدة الصابرين» 
(ص‌۲۹۷) وما بعدها. 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد (ص557). وابن أبي الدنيا في «الشكر؛ .)٠١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
»)۲٠٠/۲(‏ والبيهقي في «الشعب» .)117١(‏ 


a اقات‎ $ 


واستدلوا على ذلك: بأن الصبر وسيلة» والشكر غاية» والغاية أشرف من 
الوسيلة» وقد قَرَن الله تعالى ذكْره - الذي هو المُرَاد من الخَلّْق - بذِكره. 
وكلاهما هو المُرَاد بالخَلّْق والأمُرء فقال: «كاذرون آرم وأشْكُرُولى ولا 
تَكْمْدُونِ4 [البقرة: ١١٠]ء‏ كما قَرّن سبحانه الشكر بالإيمان» وأخبر أن أهل 
الشكر هم المخصوصون بونته عليهم من بين عباده» وقَسّم الناس إلى شكور 
وكَفُورء فَأَبْمَضُ الأشياء إليه الكَفْر وأهله. وأَحَبَ الأشياء إليه الشكر وأهله. 
وعَلَّقَ سبحانه المزيد بالشكرء والمزيد منه لا نهاية له» كما لا نهاية لشكره. 

وتوسطت طائفة ثالثةء فقالت: ليس لأحدهما فضيلة إلا بالتقوى» وقد 
يكون صبر الغني أكمل من صبر الفقير» كما قد يكون شكر الفقير أكمل» 
فأفضلهما أتقاهما وأعظمهما شكرًا وصبرًا. 

وقد تقدم هذا المبحث بشيء من التفصيل في الكلام على الصبر. 
ثانيًا : المُمَاضَلَّة بين الشكر والرضا : 

قال الفيروز آبادي : «الشكر أعلى منازل السالكين» وفوق منزلة الرضا ؛ 
فإنه يتضمّن الرضا وزيادة» والرضا مُندرج في الشكر؛ إذ يستحيل وجود 
الشكر بدونه» وهو نصف الإيمان». 

وقال ابن القيّم : «مَقَام الشكر أعلى من مَقَام الرضا؛ فإن الشاكر يَشْهّد 
البليّة نعمة. فيشكر المُبْتلى عليها»”". 

وبيان ذلك : أن لله عبودية في قضاء المصائب؛ وهي الصبر عليهاء وأعلى 
من الصبر: الرضا بهاء فتراه راضيًا بقضاء الله لا يجزع» ولا يتبَرّم. فإذا 
شَاهَد مِن البَلِيّة آثار النعمة» وأنها مُكَمّرة للسيئات. ورِفْعَة في الدَّرَجاتء 
وأَحْسَن الظنّ بربّه» وعَلِم أن البلاء لا يَرَال بالعبد حتى يَمْشِيَ على الأرض 


.)7760/7( «بصائر ذوي التمييز»‎ )١( 
بتصرف.‎ )١١١ «عدة الصابرين» (ص‎ )۲( 


9 اشک > 


: الْمَاصَلَهْبَينَ الشكْروالصَبَروالِيَسَا 
وليست عليه خطيئة» وأن الأَوَلِينَ من الصالحين كانوا أَشَدَّ فَرَحًَا بالبلاء مِنْ 
أحَدِنًا بِالرَّخَاءِ؛ انتقلت المضيبة إلى ديوان التّغمة المُسْتَلُرمة للشكرء فصار 
الشكر بهذا الاعتبار أَرْقَع من الرّضًاء 


uo 8 


کر الشكر 


يجب على العباد تجاه الله تعالى أن يشكروه» و«وجوب شكره أظهر من 
وجوب كل واجب» وكيف لا يجب على العباد حَمده» وتوحيده؛ ومحبته» 
وذكر آلائه» وإحسانه» وتعظيمه» وتكبيره» والخضوع له. والتَّحَدّثْ بنعمته» 
والإقرار بها بجميع طرق الوجوب. 

فالشكر أحب شيء إليه» وأعظم ثوابًّاء وأَنّهُ خلّقَ الخَلْقّه وأنزل الكُبّبَء 
وشَرَّعَ الشرائع» وذلك يَسْبَلْرْم خَلّْق الأسباب التي يكون الشكر بها أكملء 
ومِنْ جَمْلتِهَا أن فاوَتٌ بَيْنَ عِبّاده في صفاتهم الظاهرة والباطنة؛ في خَلْقَهم 
وأخلاقهم. وأديانهم. وأرزاقهم. ومتارشهي؛ وآجالهم. فإذا رأى المُعَافى 
المُبْتلى» والغنئٌ الفقيرَء والمؤمنٌُ الكافرء عَظُم شكرّه لله» وعَرّف قَذْرَ نِعْمَتهِ 
عليه؛ وما خصّه به وفضّله به على غيره. فازّدَاد شكرًا وخضوعًا واعترافًا 
Eb‏ 

ويتبيّن وجوبه من وجه آخرء وهو أن العبد إمَّا كر لحي يهان وإما 

كافر بهاء قال تعالى : ولذ تأت رک ين سَُكَرثْرْ ردک وين ڪفرم إِنَّ 
عاي َد [إبراهيم : ۷ وقال عن تبيه سليمان 22 : فما راه مسقا عندم 
قال هنذا ين فَضْلٍ رق ل ا ا من شَكر فانم شا شه ء ومن کف َإِنَّ رق 

عن ك4 [النمل: .]٤١‏ 


.)7517”/7( «شفاء العليل»‎ )١( 


بک ل 


وقال تعالى : رق اتا ف ایک ف لفك بي و يتنك هنا نکر 
في ومن كفْر فن أله عن حَمِيِدٌ» [لقمان: ؟١].‏ 

فَمَنْ لَمْ يشكر وقَّمَ في الكفر؛ إما في الكفر الأكبرء وإما في كفران 
النّغمة» فلا يُتَجَي من الوقوع في هذا الضلال إلا الشكرء فتَعَيِّن القول 
بفرضِينة» ووجوبه على الناس. 

هذا حكم الشكر من حيث الججملة» وأما على سبيل التفصيل ؛ فإن منه ما 
هو واجب» ومنه ما هو مستحبء وذلك أن المصائب - كما سبق - يجب فيها 
الصبرء وأما الشكر عليها فمستحب كما لا يخفى. والله تعالى أعلم. 


2 عاد د‎ 
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مَك ا لر 


الشكر سبيل رسل الله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ أخض 
خلقه وأقربهم إليه» وأيّ مقام أرْفع من الشكرء الذي يندرج فيه جميع مقامات 
الإيمان؟! حتى المحبة والرّضا والتوكل وغيرها؛ فإن الشكر لا يَصِح إلا بعد 
حصولهاء فهو «جاممٌ لجميع مقامات الإيمان؛ ولذلك كان أرفعها وأعلاها... 
فجميع المقامات مُنْدَرِجة فيه» لا يستحقٌ صاحبه اسمه على الإطلاق إلا 
باستجماع المقامات له؛ ولهذا كان الإيمان نصفين: يْصف صبر» ونصف 
شكر» والصبر داخل في الشكرء فرجع الإيمان كله شكرّاء والشاكرون هم 
أقَلّ العباد؛ كما قال تعالى: وليل من عِبَادِفَ أله كور © [سباأ: *370]1, 

«وقد أمر الله به وأثنى على أهله» ووّصّف به خراص خَلّْقَهء وجعله غاية 
حَلّقه وأَمْرهء ووعد أهله بأحسن جزائه» وجَعَله سببًا للمزيد من فضله» وحارسًا 
وحافظًا ليِعْمَتهء وأخبر أن أهله هم المُنْتَفِعون بآياته» واشتق لهم اسمًا من 
أسمائه ؛ فإنه سبحانه هو الشكورء وهو يُوصِل الشاكرّ إلى مَشْكُورهء بل يُعِيد 
الشاكرٌ مشكورًاء وهو غاية الربّ من عبده»" «وقد أثنى الله ق على خليله 
إبراهيم كله بشُكر نِعَيِهء فقال: إن ھی كح مه دنا ِلِّ ًا وَل يك ين 
لْمتْركِنَ * سَاحكرًا لامي [النحل : ۱۲۱-۱۲۰]؛ فأخبر عنه سبحانه بأنه كان : 


کے 


«أمَ4ء أي: فُذوة يُؤْنَمَ به في الخيرء وأنه كان: قايا بل وهو المطيعٌ 


.)۲٤۹/۲ ۰ ۱۳۷/۱( «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)557/7( المصدر السابق‎ )۲( 


+ الفكز > 


#@ 0 لاا‎ tg 


المُقِيم على طاعتهء ثم حَسَّم له بهذه الصفات؛ بأنه شاكر لأَنْعْيه؛ فجَعَل 
الشكر غاية خَلِيلِهه”". 

ثم إن مبتى الدّين على قاعدتين : الذّكْر والشّكرء وقد جِمَعَهُما الله بقوله : 
«تاذذون: اذم وَأَنْكُرُوا لى ولا مَكْمْدون » [البقرة: ١١٠]ء‏ «وقال النبي يا 
عَلّى ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحْسْنٍ عِبَادَيك". 

الد کی ران الک الد والشكر جِمّاع السعادة والفلاح»”". 

«وليس المُراد بالذكر مُجرّد ؤِكْر اللسان» بل الذّكْر القلبي واللساني» 
وذلك يتضمن ذكْر أسمائه وصفاتهء وذكر أَمْره ونهيه» وره بكلامه. 

وذلك يَسْتَلْزِم معرفته. والإيمان به» وبصفات کماله» ونعوت جلاله» 
والثناء عليه بأنواع المدح. وذلك لا يتم إلا بتوحيده؛ فذٍكره الحقيقي يَسْتَلْم 
ذلك كله. ويَسْتَلّزم ؤكْر نِعَمِهء وآلائه» وإحسانه إلى خَلْقه. 

وأمًا الشكر فهو القيام بطاعته» والتقرّب إليه بأنواع محَابّهِ ظاهرًا وباطنّاء 
وهذان الأمران هما جمّاع الدّين؛ فذِكْره مُسْتلزم لمعرفته» وشكره مُتَضَمّن 
لطاعتهء وهذان هما الغاية التي خُلِق لأجلها الجنّ والإنس» والسموات 
والأرض»› ووضع لأجلها الثواب والعقاب» وأنزل الكتب» انسل الرشل» 
وهي الحق الذي به خُلِقت السموات والأرض وما بينهماء وضِدّها هو الباطل 
ع الذي يَتَعَالى ويتقدّس غه سخا 


والعبد لا يخلو قط مِنْ أن يكون في نِعْمة أو بَلِيِّة فإنْ كان في نِعغمة 


)١(‏ «عدة الصابرين» (ص‌۲۲۳-۲۲۲). 

(۲) تقدم تخريجه. 

(*) «الوابل الصيب» (ص١5١)‏ باختصار وتصرف. 
)٤(‏ «الفوائد» (ص185١)‏ بتصرف يسير. 
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ففرضها الشكر والصبر؛ فالشكر قَيُدهاء والصبر لئلا يقع فيما يتسبّب في 


0-4 


عن عون بن عبد الله قال: قال بعض الفقهاء: «إني رَوَّأت في أمري» فَلَمْ 
أرَ خَيْرَا لا شر مَعه إلا المُعافاة والشكر؛ فرْبّ شاكر في بَلاء» ورُب مُعافى 
غير شاكرء فإذا سألتم الله ِقَء فسلوهما جميعًا»”". 

ويكفي في بيان مَنْزْلته ومعرفة فضله أن الله تبارك وتعالى سَمّى نَفْسه 
(شاكرًا)ء و(شكورًا). وسمّى الشاكرين بهذين الاسمين» وهذا تشريف وتكريم 
لهم وحَسْبك بهذا محبّة للشاكرين وفضلا ؛ قال تعالى: < هدا ن لك جرا 
ون سند يكرا [الإنسان: 7؟7]ء رگن آنه كار علا [النساء: ١٤۱]ء‏ 
ون نتروا َه لكْمْ4 [الزمر : ۷]. 

وقِلَّة أهله في العالمَين تدلّ على أنهم هم خواصّه. قال تعالى : لوَيَيلٌبَنْ 
عِبَادِفَ اکور © [سبأ: .]١‏ 


won‏ اهوت مه 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ (۷۷)ء ومن طريقه البيهقي في «الشعب» )٤۲۷١(‏ واللفظ له. 


4 فک‎ B۰ 


< شن 5 
الشّكْرفي الكتَاب وَالسبَة 


والنصوص الواردة في الشكر كثيرة جدّاء وحسبنا أن نُشير إلى بعضها : 

أما القرآن: فقد أمر الله بالشكرء. فقال: وروأ لى ولا كمون » 
[البقرة: »]١167‏ وقال: املو ءال داؤد شا [سباً: ١١]ء‏ وأخبر عن 
الشاكرين بأنهم القليل من عباده. فقال: ولل من عاى الشَّكُور © [سبأ : ١١]ء‏ 
وأخبر عن إبليس أنه قال: ولا جد أَهْرَضْ شرت [الأعراف: »]١‏ فقال 
تعالى : وقد صَدَّقَ عم إنليس طم فَاتَبعوه © [سبأ : .]7١‏ فتحقق ما ظَنَّه إبليس 
بذرية آدم عليه الصلاة والسلام. ووعد الله بالمزيد على الشكرء فقال: لين 
ڪر ردک [إبراهيم: 7]» وأخبر أن هذا الشكر إنما يعود نَوَاله 
وأجره على صاحبه» فقال: ومن ڪر فما کر لقيو ومن قر فن أ ع 
میڈ [لقمان: ۱۲]ء وقال: لوم برد واب الدَيْا وتو نها ومن برد واب 
آلْآخِرَوَ نوو ينا وَسََجْزی الشّكرِنَ4 [آل عمران: .]٠٤١‏ 

وأمًا في السنة : 

١‏ - فعن التعمان بن بشير ونه قال: قال النبي يئِ: «مَنْ لَمْ يَشْكْرٍ القَلِيل 
َم يشر الْكَثِيرَء وَمَنْ لَمْ يَشْكُرٍ النّامنَ لَمْ يَشْكُرٍ الله الخدت بيعم الل شكْرٌ 
وَتَرْكُهَا فر . 

قال المناوي في فيض القدير : «(التحدث بنعمة الله شكر)ء أي : إشاعتها 


)١(‏ رواه أحمد وابنه عبد الله .۲۷۸/٤(‏ 2))01/6 وضَعمّه ابن كثير في «تفسيره» »)٤٩۷/۸(‏ وحسنه 
الألباني في «الصحيحة» (/571) وقارن ب «الضعيفة» .)474/١١(‏ 


من الشكر» لوَأما عة ريك فَحَرّتْ4 [الضحى : ١١]ء‏ والشكر ثلاثة أقسام: 
شكر اللّسان؛ بِالتّحَدِّث بالنعمة» وشكر الأركان؛ بالقيام بالخدمة» وشكر 
الجَئَان؛ بالاعتراف بأن كل نِعْمّة منه تعالى. 

(وتركها كفر) أي: سر وتغطية لما حَقّه الإظهار والإذاعة. قال بعض 
العارفين : «ذكر النعم يُورِث الحُبٌ في الله . 

ثم هذا الخبر مَوْضعه ما لم يترنّب على التَّحَدُثْ بها ضرر كحسدء وإلا 
فالكثمان أؤلى... وإنما يجوز مثل هذا إذا قَصَّد أن يُقْتَدى به» وأمِنَ على نفسه 
الفتنة» وإلا فالسَّثْر أفضلء ولو لم يكن فيه إلا التشبّه بأهل السَّمْعَة والرّيّاء 

(ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله)؛ أي : مَنْ كَانَ طَبْعْهُ وعادته كفران نِعْمة 
الناس» وتك الشكر لمعروفهم ؛ كان عادته كفران نِعَم الله » ورك الشكر له. 

أو المُراد أن الله لا يقبل شر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا 
يشكر إحسان الناس» وينْكر معروفهم لاتّصَال أحد الأمرين بالآخر»”". 

وكان التحدّث بنعمة الله شكرًا؛ لأنه مِنْ حُسْن الثَنَاء على الله والاعتراف 
له بالجميل» وأنه المُنْعِم على الحقيقة» بخلاف مَنْ يتحدّث بها تَكَبَرَا وتَرقَعًا 
على الناس» وينسبها إلى نفسهء وأنها من عمله وكَدَّهِ؛ كما قال قارون: إا 
يتم ل عل نيئ [القصص :۷۸]ء فإن هذا من أعظم الكفر بها. 

قال القرطبي في قوله تعالى : #وأمًا نعم ريك هرذ «أي : انشر ما أنعم 


ر 


الله عليك بالشكر والثناء. والتَّحدَتُ بنِعَم الله والاعتراف بها شكر»””. 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (١5؟)‏ من كلام أبي سليمان الذدَّارَانِي. 
(۲) «فيض القدير» (۲۸۰-۲۷۹/۳). 
(۳) «تفسير القرطبي» .)٥۱/۲۲(‏ 


+8 الک + 


چرچ کت هه 


وعن الحسن بن على راء قال: «إذا أصبت خيرًاء أو عملت خيرًا فحدّث 
به الثقة من إخوانكف. 

وعن أبي نَضْرّةء قال: «كان المسلمون يرون أن مِنْ شكر النّعم أن يُحَدَتَ 
ا 

۲ - عن أبي هريرة طن عن النبي بي قال : «الطّاعِمْ الشَّاكِرٌ مرل الصَّائِم 
الصَّابرِ)" ". ١‏ 

"- عن صُهَيْب نه قال: قال رسول الله وكِ: عيبا لأمْرِ المُؤْمِنٍ! إن 
أَمْرَهُ كله حَيْرٌ وَلَيْسَ داك لد إلا لِلْمُؤْيِنِء إِنْ أَصَابَئْهُ سَرَاءُ شر فَكَانَ 
حيرا لَه وَإِنْ أَصَابَئْهُ ضَرَاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا له40. 

«فالعبد ما دام قلمُ التَّكُلِيِفٍِ جَاريًا عليه فَمَنَاهِح الخير مفتوحة بين يديه 
فإنَهُ بين نِعْمّة يجب عليه شكر المُنْعِم بهاء ومصيبة يجب عليه الصبر عليهاء 
وا 0 3 ل إلى ا 


عن اید با لاقل ب a‏ اوت TT E‏ 
ه - عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله بل : «يَا أب ا هريره ُن رعا 


كن ابد النَّاسٍِء وَكُنْ فنعا تَكُنْ اشكر الاس وَأَحِبٌ لِلنَاس ما تُحِبُ لِنَفْسِكَ 
: ن¿ ؤمتا EOE SS‏ ما تُسْلِمَاء وأ الضَّحِكَ؛ كن رة 
أل حك تعيةة القلت 7 


.07"5145/1١( ذكره ابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )١( 
.)٤۹۱/۲٤( رواه ابن جرير فى «تفسیره»‎ )۲( 

)۳( تقدم تخريجه. 1 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

() «فيض القدير» للمناوي .)٠۲/٤(‏ 

(5) رواه مسلم .)۲۷۳٤(‏ 

)¥( تقدم تخريجه. 


ac فرت‎ 


ص سل | 3 74 3 
دَرجَاتُالشكر 


١‏ - الشكر على المَحَابٌ: وهو الاعتراف بتِعَمِه سبحانه» والثناء عليه 
بهاء والإحسان إلى خَلّقه منهاء وهذا بلا شك يُوجب حِفْظها على الشاكرء 
والمزيد منها. وحقيقة الشكر الاستعانة بها على مَرْضّاتهء وقد كُتَبَت عائشة ويا 
إلى معاوية ديه : «إن أقل ما يجب للمُنْعِم على مَنْ أَنْعَم عليه ألا يجعل ما 
أنعم عليه سبيلًا إلى معصيته»”". 

۲ - الشكر في المّكاره: وهو أشّدَ وأصعب من الشكر على المَحَابَ؛ 
ولهذا كان فوقه في الدرجة. 

۳ - أن يَتَعَرّف على المُنيم بأسمائه وصفاته من وَرَاء النّعمة» ويعلم أنه 
المُنِْم حقيقةء وأنه المُسْتَحقَ للحمد على كلّ حال. 

وهذا المقام هو تمام المقامَيْنِ السابقين» وحقيقة بلوغهما”". 

قال ابن القيّم : «الشكر الواقع على التَفُضيل والتشخصيص أعلى وأفضل من 
غيره؛ ولهذا كان شكر الملائكة وخضوعهم وذُلّهِم لعظمته وجلاله بعد أن 
شاهدوا من إبليس ما جرى له... أعلى وأكمل مما كان قبله... 

ولهذا كان شكر الأنبياء وأتباعهم بعد أن عَايَئُوا هلاك أعدائهم» وانتقام 
الربّ منهم» وما أنزل بهم من بأسه أعلى وأكمل... 


)١(‏ «مدارج السالکین» (؟/557). 
(۲) انظر : المصدر السابق (166-761"/79), 


ع 


كز 4» 


e‏ دَرَجَاثْالفكر ه44 
E E‏ 
E EES‏ 

ولولا خَلْقَ القبيح لما عُرقّت فضيلة الجمال والحُسْنء ولولا خَلّْق الظلم 

لما عرفت فضيلة النورء ولولا خَلّق أنواع البلاء لما عُرفَ قَدْر العافية... 

وَلَا رَيْبَ أن أولياء الله تعالى نالوا بوجود عدو الله إبليس وجنودهء وامتحانهم 

به من أنواع شكره ما لم يكن ليحصل لهم بدونه» فكم بين شكر آدم وهو في 

الجنة قبل أن يخرج منهاء وبين شكره بعد أن ابْتْلِي بِعَدُوٌهء ثم اجتباه ربه 
وتاب عليه» وقَبلّه»” ". 


وبالجُملة» فإنَّ النَعَّم التي يختصّنا الله يق بها من بين عموم الحَلّْق يَتَطلّب 
شكرًا خحاصًا» وعبودية خاصة. وقيامًا بحقّ الله قق أعظم من قيام العبد إزاء 
النّمَم العامة التي تحصل لجميع الناس» ونحص بِالذَّكْرٍ تلك النّعَم التي يخص 
بها الله عباده المؤمنين» والتي نَمل في إنجائهم من كَيْد أعدائهم» ونَضْرهم 
عليهم. ورد كَيْدهم في نحورهم.ء فتَتَعَدَّد النْعَم» وتَتَوالى على عباد الله 
المؤمنين» فيزدادوا إيمانا مع إيمانهم» وشكرًا إلى شكرهم» لهم في كل 
مَوْقف شكرء إذا تذكّروا في حال قوّتهم حال ضَعْفهم من قَبْل شكروا ربّهم» 


)١(‏ صَدْرٌ البيت: ضِدَّان لما اسْتَجَمَعا حَسْنًا 
وهو من «القصيدة الدَّعْدِعِيّة» المعروفة ب «اليتيمة»: وقد نُسِبَت لأكثر من أربعين شاعراء وكان من 
أشهرهم اثنان: علي بن جَبَلّة العَكوّك» كما في «ديوانه» الذي جَمّعَه د. حسين عطوان (ص5١١)»‏ 
وأبو الشّيْص الحُرّاعي. كما في «ديوانه» الذي جَمّعه عبدالله الجبوري (ص178). وينظر: «التبيان 
في شرح الديوان؟ للعكبري (١/۲۲)ء‏ و«شرح الديوان» للواحدي .)۱۹۷/١(‏ ومقالة «القصيدة 
اليتيمة والدَّؤفَلة؛ لعبدالقادر زمامهء شبكة الألوكة. 

زفق e E‏ مع «العرف الطيب» (ص15١).‏ 


e 


(۳) «شفاء العليله 14/5 -101). بتصرف يسير. 


وإذا شاهدوا نَضر الله الذي نَصَرَّهم به على عدوّهم شكروا ربهم» وإذا رأوا 
مَصَارِع القوم شكروا الله أن لَمْ تكن تلك مَصارعهم. 

قال الله وك : اماك رم ل ود 
الور وَدَكَرْهُ هم يأب لَه کے فى دید کک شر 4 [إبراهيم : »]١‏ 
أي : ذكّرهم بِنِعَمِه عليهم في إخراجه 00 «من أَسْرٍ فِرْعَونَ وقهْره. 0 
وعَشمه» وإِنْجَائِهِ إيّاهم من ذو وقَلْقه لهم البحرء وتظليله إِيّاهم بالعَمَام 
وإنزاله عليهم المّنَ والسّلوىء إلى غير ذلك من النّْعَم؛ قال ذلك مجاهد”© 
و وغ واخ 

3اک ف کت ت َكل بار كور » آي : إن فيما صَتَعْنَا بأوليائنا 
من بني إسرائيل» حين أنقذناهم من يد فرعون» وأنجيناهم مما كانوا فيه من 
العذاب المهِين؛ لعبرة لكل صَبّار - أي : في الضّراء - شكور - أي : في السّراء - 
كما قال قتادة: ١نِعْمَ‏ العبد عبدٌ؛ إذا ابثلِيَ صبرء وإذا أغطى شك . 

وعن محمد بن سُوئّة. قال : «مَرَرْت مع عَوْن بن عبد الله بالكوفة على قصر 
الحَجَاجَء فقلتُ: لو رأيتَ ما نزل بنا هاهنا زمن الحَجَّاج؟ فقال: مَرَرتَ 
كأنك لم تَدْعٌ إلى ضر مَسك» ارجع فاحمد الله ا 

ويقول الله قق : ون دو ينمت لله لا صما | رك الإننَ لَظَلُومٌ كناد ؟ 
[إبراهيم : [٤‏ 


(۱) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (011/15). 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) «تفسیر أبن كثير؟ .)٤۷۸/٤(‏ 

.)۲۲۳٣/۷( وابن أبي حاتم‎ .)٥۲۳/۱١( رواه ابن جرير في «تفسيره»‎ )٤( 

)0( رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (00) واللفظ له ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (/47171): ورواه 
أبو نعيم في «الحلية» (7/0). 


والمعنى: وإن تعدّوا - أيها الناس - نعمة الله التي أنعمها عليكم لا تُطيقوا 
إحصاء عَدَدِهاء والقيام بشكرها. كما قال لق بن حَبيب : إن حَقّ الله أثقل 
من أن يقوم به العباد» وإِنْ نِعَمّ الله أكثر من أن يُخْصِيها العباد» ولكن أصبحوا 
2 ا 2 )1( 
توابين» وامسوا توابين» : 

فالذي بَدَّلَ نعمة الله كُفرًا ظَلُوم ؛ لأنه يشكر غير مَنْ أنْعَمٌ عليه فهو بذلك 
ا ضِعٌ الشكر في غير مَوْضعهء وذلك أن الله هو الذي أنعم عليه بما 
أنعم» واس سْتَحَقَّ عليه إخلاص العبادة له فعبّد غيره وجَعَل له أندادًا ليضل عن 

سبيله» وذلك هو ظلمه. والذي بَدّل نعمة الله كُفرًا تقار جاجد نعمة الله التي 
أنعم بها عليه ؛ لِصَرْفِهِ العِبَادَةَ إلى غَيْرٍ مَنْ أنْعَّم عليه » وتزكه طاعة وشكر مَنْ 
أنعم عليه" . 

وقد كان من دعائه ية : «اللهُمَ أَعُودُ برضا مِنْ سَخَطِكَء وبمُعَافَاتِكَ مِنْ 
مُقُوبَيِكَء وأَعُودُ بك مِنْكَء لا أخصِي ناء عَلَيْكَه أَنْتَ كما أنَْيْتَ على 
مك0 

فقوله LE‏ أخصي تت ءعلَيْكَّ». أي : لا اطيقه» ولا آتي عليه» و 

يقول مالك في معناها: ١لا‏ أحصي نعمتك› وإحسانك. والثناء بها 
عليك؛ وإن اجتهدث في الثناء عليك»“. 


«وقوله : : «أنتَ كما ابت ت على نَمْسِكٌ» اعترافٌ بالعجز عن تفصيل الثناءء 
وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقته» ورد للثناء إلى الجملة دون التفصيل والإحصار 


ب 


والتعيين» فَوَكّل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى» المُحيط بكل شيء جُملة 


.)٤٠٤( أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة؛ (57)» ومن طريقه البيهقي في «الشعب»‎ )١( 
6 79 انظر : اتفسير الطبرية‎ )۲( 

قرف تقدم تخريجه. 

.076٠0/77( نقله ابن عبد البر في التمهيد‎ )٤( 


چچ سس ES‏ 
وتفضيلة» وكما أنه لا نهاية لصفاتهء لا نهاية للثناء عليه؛ لأن الثناء تابعٌ 
للمَعْنَى عليه» وكل ثناء أثنى به عليه» وإِنْ گثر وطال وبُولِعّ فيه. فَمَدْر الله 
أعظم» وسلطانه أعنّ وصفاته اکر وأكثر. وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ»”'. 


eee mee oem 


للق اشرح النووي على صحيح مسلم» 4/0( 
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57 ير زص 
الظری قل تَحْقِيقَ لشكّر 


ويكون ذلك بأمور متعددة : 
أولًا : تنمية المحبة الصادقة لله تعالى : 

فان العبد إذا كان مُحبًا لله فإنه يَسْتَعْظِم ما يَصِل إليه من الله من النّعَمء 
ويَعْتَرِفٌ بهاء فهو مسرور بذلك؛ لأن الله ق قد اختاره» وأولاه» وحَرَم 
آخرين» وقد يكون ذلك أعظم في نره من التّعمة نفُسهاء وقد قال الشاعر”؟: 

يقول ذلك لِمَخبوبه الذي وَصلت إليه منه الإساءة» فإذا وصلت المَسَرّات 
إلى العبد من ربه تبارك وتعالى ؛ فهي - وإن دَقّت - لا يراها إلا جليلة عظيمة؛ 
كما أنه لا يرى الذنب منه - وإِنْ دَق - إلا عظيمّاء ولا يأتي من الربّ تعالى إلا 
الخير؛ كما قال النبي يكِ: «وَالِشَّرٌ لَيْسّ إِلَبْكَ. فالشرٌ لا يُضَاف إلى 
ا دول تنسب اليد ولا ر ون اا علي بتع فاته 
كلها كمال» وأفعاله كلها قَضْلء وعدل» وجكمة» ورحمةء ومصلحة؛ فالشْرٌ 
لا يُنْسَب إليه بوجه من الوجوه» وإنما يقع الشر في مفعولاته؛ فالكل خَلّقه 
ولكنّ الشرّ وإن كان من مخلوقات الله يِقَ إلا أنه لا يُضَاف إلى الله تبارك 
وتعالى» على أنه من أفعاله؛ فكل ما يأتي منه فله عليه الحمد والشكرء وله 
فيه التعمة والفضل”". 
)١(‏ وهو ابن الدمينة الخئعمي» كما في «ديوانه» (ص17). 


)۲( رواه مسلم (١/الا)‏ من حديث علي طلنه. 
() انظر: «مدارج السالكين؟ .)۲٣/۲(‏ 


xas 0 & 


و«إنما يَأنّى الشكر لله من العبد إذا تَمَكّن حُب الله من قلبه» وعَلِم حُسْن 
اختياره له وبرّهبه» ولُظفه به» وإحسانه إليه بالمصيبة» وإِنْ ره المصيبة» 
وعبوديّته في قضاء المَعَائْبٍ المبّادرة إلى التوبة منهاء والتَّنَضّل والوقوف في 
مقام الاعتذار والانکسار» 
ثانيًا : التظر في عظمة الله تعالى وصفات كماله: 

فالله كد هو المُسْتّحق بذاته للعبادة والتعظيم والإجلال؛ وكما قيل" : 

قن ES‏ لع اننا رشلة ا الثَارٍ لَمْ تضرم 

الب ع الواقت ال جى على دى الور الشّكْرٌ لِلْمُنْعِم 

فالنفوس العَلِيّة الرّكيّة تَعْبّده؛ لأنه أهل لأن يُعْبدء ويجَلُء ويُحَبَء 
ويْعَظم» فو ذاه و لا 

ولا ينبغي للعبد أن يكون كأجير السّوء. إن أغطي اجره عَمِل. وإن لم 
يُعْطَ لم يعمل" . 

فكيف وهو يَمْئّنَ عليه بوافر العم التي لا ُحصى؟! ويتفّضّل عليه بأنواع 
الفضائل التي لا تُسْتَقُصَى؟!. 

وقد قيل: «لو لم يُعَذَْبٍ الله ود على معصيته؛ لكان ينبغي 
لک ی 
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لا يُخْصَى 


.)154-1١57ص( «الفوائد» لابن القيم‎ )١( 

(۲) نسبه ابن تيمية في «الفتاوى» )707/١7(‏ لابن الجوزي. وهو فى «المدهش» (ص ١9‏ 0). 
ولَفُظ الشَّظر الثاني من البيت الثاني : «حَيّاء الان ال 

واللفظ المُنْبّت من «مدارج السالكين» (۲/٦۷)ء‏ وهو المُنَاسِبٍ لموضوعنا. 

انظر: «مدارج السالكين» (؟7/ه/ا-7/7). 

ذكره ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ (۸٠۲)ء‏ وعنه البيهقي في «الشعب» )٤۲۲۷(‏ عن بعض الحكماء. 


(۳ 
إل 
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حا ٠.‏ بچ الظي إل تخقیقالفُکر © 
النًا : حُسْن النظر في نِعْمة الله الحاضرة: 

فعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله هة : «انظرُوا إِلَى مَنْ أَُسْمَلَ 
منم وَلَا تَنْظرُوا إِلَى مَنْ هُرَ فَوْقَكُمْ؛ فَهُوَ أَجْدَرٌ ألا تَْدَرُوا يَعْمَةَ امي . 

قال ابن بَطال: «قال الطبري: وهذا الحديث جامع لمعاني الخير؛ لأن 
المَرْءَ لا يكون بحال تتعلق بالدّين؛ من عبادة ربّه مُجُتهدا فيها إلا وَجَد مَنْ هو 
فوقه» فمتى طلبت نَفْسه اللحاق به اسْتَقَّصر حاله» فيكون أبدًا في زيادة تقوب 
من ربّه. ولا يكون على حال حَسِيْسَة من الدنيا إلا وَجَد من أهلها مَنْ هُوَ أخسّ 
حالا منه. فإذا تفَكّر في ذلك عَلِمَ أنَّ نعمة الله وصلت إليه دون كثير ممّن فصل 
عليه بذلك» من غير أمْر أوْجَبه ؛ فيزم نَفْسه الشكرء فيَعْظم اغتباطه بذلك في 
ماده« 

وقال غيره: «في هذا الحديث دَوَاء الدَّاء؛ لأن الشخص إذا نظر إلى من 
هو فوقه لم يأمن أن يُوَئْر ذلك فيه حسدّاء ودّواؤه أن ينظر إلى مَنْ هُوَ أسفل 
منه ؛ ليكون ذلك داعيًا إلى الشكر»”". 

ولذلك» فالعاقل إنما ينظر إلى مَنْ هُوَ دُونّه أو ينظر إلى مَنْ يُشَاكِلُهُ ؛ في 
أمر الصَّحْبةء والزواج» والإنفاق» والمّسكن. واللباس» ونحو ذلك» حتى 
يتعرّف بحقّ على نعمة الله كق عليه فلا يَرُدَرِيهاء فيؤدّي به ازدراؤها إلى 
الكفر بهاء ونسيان شكر المُتَمَضْل عليه سبحانه» وإِلا فإنه إذا تطلعت عيناه إلى 
مَنْ هو أعلى منه نِعْمة تَطلّع قلبه» وإذا تلم قلبه إلى نِعْمَةٍ من عَم الدنياء فلم 
يَظَلْها سَخط وتَبَرّم. والشاكر راض بالقليل» مُقِرّ بِالمَضْل للمُتَمَضْل الجَواد 
الكريم. رَابضء» لا يتَرَمْرَم. 


(؟) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۱۹۹/۱۰) بتصرف. 
)۳( نقله ابن حجر في «الفتح؛ (۳۳۰/۱۱). 


فزت 


وما أكثر تلك المُشكلات الاجتماعية» والمّساوئ الأخلاقية التي تنتج عن 
قلة المعرفة بنعمة الله. 

وكم من امرأة سَحْطَتْ مَعيشة زوجهاء وكرهت مُعاشرته» وهو حَسَنُ 
التبَملء نبيل الأخلاق» كريم الأصل؛ للعلَّة ذاتها. 

والمرء بطبْعِه حريصٌ شَّجِيحء جَمُوع مَنُوع جَرُوع؛ ظَلُومٌ جَهُول» لا يملأ 
جوفه إلا التراب» ولا ينقضي طمَّعْه حتى يموت. 

ومَنْ تَتَرَّهَ في أعماله عن تلك النّسْبة» وأحسن التَّعرّف على نعمة الله عليه 
عاش شاكرًاء ومات حميدًا. وإنما تكون غاية الوصول بحسن التَّرقي في منازل 
العبودية بهذه العلوم الشرعية» وتلك المعارف القلبية» ولا يَجّبِيها إلا قلبٌ 
سليم. 

وعلى الضَّدٌ مِنْ ذَّلِكَ ينبغي أن ينظر المرء إلى من هو فوقه إذا تَعلّقَ الأمر 
بدينه» فليس من العزم وعلو الهمة أن ينظر - مثلا - إلى مَنْ لا يُصلي» ويقول: 
آنا أحسن حالا منه؛ فيستكين» ويطمئنّ» ثم لا تدعوه نَفْسه إلى هِمّة هي أعلى 
من ذلك» وكلما جَالَ بخاطره شيءٌ منه سكن إلى ما كان إليه من قبل» فهذا 
ضعيف الهمّة. ناقص العزيمة» ذو خوّر» عمًا قريب ينحدر. 

ولكن الواجب أن ينظر إلى مَنْ هو فوقه؛ لتَسْمُو تَفسهء وتعلو هِمّته» 
ويزداد طَمّعه في فضل الله. حتى يصير من أهل العَرْم وَالتَشْمِيرِء ويمْتَئل قول 
الله تعالى : رف ذَلِكَ مَلِتَنَاضن الْمتفِسُنَ4 [المطففين : ١۲]ء‏ فإ هو فعل ذلك 
ازداد نعمة» فازداد شكرًا. 

قال الله تعالى : من کان برد لمال عَبَلَا لم فيه ما اء لمن ريد ثم جعلتا لم 


ع و م دعر کر مء ور لماه هد ده .مه رم م کا یرم ق وء 
جهنم يصللها مذموما مذحورا * ومن أراد الاخرة وسعئ لما سعيها وهو مؤمن فاؤيك 


ا ا ےہ سلا > و ا وا رک رمس وت م رت n‏ 
ےر 
عظورا © [الاسراء: ۲۰-۱۸]. 
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قَمَنْ حرص على الدنيا لم يأته منها إلا ما قَدَّره الله له. 
ومّنْ حرص على الآخرة» وسعى لها سعيهاء وهو مؤمن شكر الله له. 


فإذا العبد أن اله كلها من الله وحده» زع الطاعات» ود اللذات» 
علم لنعم عم E‏ 


رغب إليه لُِلْهِمَهُء ويُوزِعَهُ شكرهاء قال تعالی : وما یکم ين نَمو هَمِنَّ أ خم ذا 
مََكُمْ لير وله رود [النحل: ۳٥]ء‏ وقال: دروا 21 اله علي 
يو [الأعراف: ٩1]ء‏ وقال: «وَأشْكُروا نعمت الي إن كُسْرْ ياه يدوك 
[النحل : .]١١5‏ 

وكما أنَّ تلك النَعَّم منه وحده سبحانه» فذِكُرها وشكرها لا ينال إلا بتوفيقه. 

والعبد مِفَْقِر مُضطر إلى الضّراعة إلى الله ق والابتهال إليه أن يدفع عنه 
العوارض. والأمور التي تصرفه عن القيام بحق الله في الشكر. 

وإن الذنوب لَمِنْ خذلّانهء وتَخَلّيه عن عبده» وتّخليته بينه وبين نفسه؛ فإذا 
بالف تنك ب لال أنهو اعا سا في ما :روه اولس عله 
غضبه وعذابه» وإعراضًا منه» فلا يُفلح بعده أيدًا. 

قال الله يق عن يبه سليمان ت : طفَلمَاَه مقر عند ل مدان فصل رق لبون 
باکر آم اکم ومن کر َيه لوم کف وق ع کرم [النمل : .]١4‏ 

وعن مُعاذ بن جَبّل وليه أن رسول الله ية أخذ بيده» وقال: «يَا مُعَادً! 
واشه إِنِي لاحك واه إِنِي لَأُجِيّكَ؛: فقال: «أُوصِيكٌ يا مُعَاد! لا تَدَعَنَّ ني 
بر كُلّ صَلَاء تَقُولُ: اللّهمّ أعِني عَلَى ذكْرِكَ وَسْكْرِكَ. وَحُسْنٍ عباوتك. 

وعن أبي هريرة نهء قال: قال النبي ي : «أَتْحِبُونَ أَنْ تَجْتَهِدُوا فِي 
الذعَاء؟ قُولُوا : اللَّهُمّ أعِنَا عَلَى شْكْرِكَ وَذْكْرِكَ وَحُْسْنِ عِبَادَتِكَه”". 


(۲) رواه آحمد (۲۹۹/۱)ء وصححه الحاكم (۲۹۹/۲)ء وقال الهيثمي في «المجمع» ٠(‏ 2-02 


جه 00030 نح چ چ 


«فجمع يي بين الذكر والشّكرء كما جَمّع الله سبحانه وتعالى بينهما في 
قوله : ادون ْمك شرا لى ولا تَكْدُرُونِ» [البقرة: ١١٠]ء‏ فالذّكر والشكر 
جماع السعادة والفلاح»”". 

يقول ابن القيم: «فأنفع الدعاء: طلب العّون على مرضاته سبحانه» 
وأفضل المَواهب: إِسْعاف العبد بهذا المطلوب» وجميع الأدعية المأثورة 
مَدَارها على هذاء وعلى ذَفْع ما يُضَادَهء وعلى تكميله» وتيسير أسبابه. 

وقال شيخ الإسلام: تأمّلت أنفع الدعاءء فإذا هو سؤال العّون على 
مرضاته0”". 

وعن ابن عباس وا قال : كان النبي َيه يدعو : رب أَغِنّى ولا تعن عَلَىَّ» 
وَانْصرْنِي ولا تَنْصُرْ عَلَىَ» وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكْرْ عَلَىَّه وَاهْدِنِي ويسر هداي 
وَانْصرْنِي عَلَى مَنْ بَعَى عَلَىَ» اللَّهُمَّ الجَعَلِيِي لَك شَكَارَاء لَك ذَكَارَاء لَكَ 
رَهَابَاء لَك مِظواعَاء إِلَبِكَ مُحْبنًا. رَبٌ تَقَبّلْ تَوْبَتِي وَاغْسِلْ حوبي وَأَحِبْ 
دَعْوَتِيء وٽ حُجُتي٬‏ وَاهْدٍ فلي وَسَدّد لِسَانِيء وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلبِي01". 

وقال بكر بن عبد الله المُرّني - وكان مُجاب الدَّعْوة -: «اللَّهُمّ ارزقنا من 
فضلك رزقًا تزيدنا به لك شكرّاء وإليك فاقة وَفَقْرّاء وبك عَمَّنْ سِرَاك غَنَاء 
وعدم( 1 


= «رجاله رجال الصحيح غير موسى بن طارق» وهو ثقة؛» وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق 
«المسنده (۷۹14)ء والألباني في «الصحيحة» .)۸٤ ٤(‏ 

)١(‏ «الوابل الصيب» (ص150١)‏ بتصرف. 

(۲) «مدارج السالكين» )۷۸/١(‏ بتصرف. 

(۳) رواه أبو داود(1511١)‏ واللفظ لهء والترمذي وصځُحه :.)700١1(‏ وابن ماجه (۳۸۳۰)ء وابن حبان 
.۹٤۷(‏ 458). والحاكم ,.)070-019/١(‏ والذهبي. والألباني في «ظلال الجنة» .)۳۸٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۲۱۰/۹) واللفظ له. وأحمد فى «الزهد؛ (ص50١7).‏ ومن طريق 
أبو نعيم في «الحلية» )/0(« والدينوري في «المجالسة» (1A1)‏ 


SCN‏ 0200 الظريقإلتخقيقالشكر به ممت .نبب له 
خامسًا : التفكر في نِعَم الله : 

وهو أمْرٌ جدير بالعناية» ومِنْ أَعْظَم ما يُتَوَصَّل به إلى معرفة النْعم. 

فعن عبد الله بن أبي نُوح» قال : : «قال لي رجل على بعض الشَّوّاحل: كم 
عامّلته تعالى اسمه بما يكرهء فعامَلّك ہما تحب؟ قلت : ما لا أحصي ذلك 
كثْرَةً. قال: فهل قَصَدْتَ إليه فى أَمْر كَرَبَك فَخَذّلك؟ قلتٌ: لا واش ولكنه 
أحسّن إلىّء فأعاننى. قال: فهل سألته شيئًا قط فأعطاك؟ قلت: وهل مُنعنى 
شيعًا سألته؟! ما سألته شيئًا قط إلا أعطاني» ولا استعنتُ به إلا أعانني. قال: 
أرأيتَ لو أنَّ ابن آدم فَعَل بك بعض هذه الخلال» ما كان جزاؤه عندك؟ قلت : 
ما كنت أقدر له على مُكافأة ولا جزاء. قال: فربّك أحق وأخرى أن بَذَلْتَ 
نفسك له في أداء شكر نِعَمِهِ عليك» وهو المّحْسِن قديمًا وحديثًا إليك» والله 


من ت 


يض 


نشكره أَيْسَر من مُكافأة عباده» إنه تبارك وتعالى رَضِي بالحَمّد من عباده 
فک 

فإذا لآحَظ العبد ما هو فيه من نِعْمة اله» ومَخض جُؤده» شهد مع ذلك 
قَفْره إليه في كل لَخظة» وعدم استغنائه عنه طَرْفَة عين؛ فَكَانَ ذلك من أعظم 
أبواب الشكرء وأسباب المّزيدء وتوالي النْعَم عليه. 

«وكلّما توالت عليه النّعُم أنشأت في قلبه سّحائب السرورء وإذا انْبَسَطَتْ 
هذه السّحائب في سماء قلبه» وامتلا بها أَقّقه؛ أمطرت عليه وَابل الطَرّبٍ بما 
هو فيه من لذيذ السرورء فإن لم يُصِبّه وَايل فل وحينئذ يجري على لسانه 
وظاهرة نهر SS‏ ييه ولا كر بل فرحا بفضل الله ورحمته» 
كما قال تعالى : فل مضل لَه وَحَِ مِدَلِكَ مرحو [يونس: 08]»” ". 

«فإذا تَدَبّر العبد عَلِمَ أنَّ ما هو فيه من الحسنات من فضل الله » فَشّكر الله 
اده الله من فضله عملا صالحًاء ونِْعَمًا يفيضها عليه. 


.)594/5( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (١٤۱)ء ومن طريقه أبو نعيم في الحلية»‎ )١( 
.)۸٦/۳( (؟) «مدارج السالكين»‎ 
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وإذا عَلِمَ أن الشَّر لا يبحصل له إلا من نَفْسه بذنوبه استغفر وتاب ؛ فزال 
عنه سبب الشرء فيكون العبد دائمًا شاكرًا مُسْتغفرًَاء فلا يزال الخير يتضاعف 
له والشرٌ يَنْدَفِعُ عنه؛ كما كان النبي ية يقول في خطبته: «الحمّدٌ للوا 
فيشكر الله ثم يقول: «نسْتَعينه ونسْتَغْفْرٌهُ»» نستعينه على الطاعة» ونستغفره 
من المعصية» ثم يقول: «ونَعُودُ بالل مِنْ شُرُورٍ أَنْفُْسِئَا وَمِنْ سَيِّكَاتٍ 
أَعْمَالِنَاه!'» فيستعيذ به من الشر الذي في النَّفْسء ومن عقوبة عمله؛ فليس 
الشر إلا من نفسهء ومن عَمَل نفْسهء فيستعيذ الله من شر النّفْس أن يعمل 
بسبب سيئاته الخطاياء ثم إذا عَمِل استعاذ بالله من سيئات عَمَلِهء ومن 
عقوبات عمله. 

فَاسْتَعَانَهُ على الطاعة وأسبابهاء وَاسْتَعَادَ به من المعصية وعِمَابِهًا؛ فَعَلِم 


العبد بأنْ ما أصابه من حسنة فَمِنَ الله» وما أصابه من سيئة فمِنْ نَفْسِه00". 


فالحاصل أن العبد بين أمرين : 

- نعمة من الله سَابغة يجب عليه شكرهاء ولا يتمٌ له ذلك إلا بالاستعانة بربه. 

- وذنبٌ فَعَلهه يجب عليه لله الاستغفار منه» ومَنْ يغفر الذنوب إلا الله؟! 
فما أفقر العبد في سَرَّائه وضرّائه» وحَسّنته وسيئته إلى رَبِّهِ الغفور الرحيم» 
الجَوّاد الكريم! 

ولا يُلاحِظ العبد في ذلك إلا تمام فُمّره إليه» وتّمام غِنَى رَبّهِ عنه؛ فحاله 
حال ممُضطر ليس له إلا الله. 


)١(‏ رواه أبو داود(/ا9١٠.‏ 4۹) والترمذي .)٠١١5(‏ والنسائي (//71")» وابن ماجه (۱۸۹۲)ء 
من حديث عبد الله بن مسعود ويه » وحسنه الترمذي. وصححه ابن الجارود في المنتقى (1۷۹)ء 
وسكت عنه الذهبي في (التلخيص» »)۲۷٤٤(‏ وصححه ابن حبان -كما في «الفتح» »)١١9/9(‏ ولم 
أجده في «صحيح ابن حبان» إلا عن ابن عباس- وابن القيم في «زاد المعاد؛ (515/7)» والألباني 
في تحقيق «المشكاة» )7١59(‏ وغيرها. 

(؟) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (777-195701/15). 


1 


* 


Saw 


والأصل فيما يضطرٌ العبد إليه من حاجته أن يُخْلِص فيه ويُعَوّل على 


الظری نل تخقیق اکر 


© 


المُضْطر إليه فإذا علم أنَّ المُضْطَر إليه هو الله رَبّ العالمين رَبّه» فما أسعد 


مُضْطَر إلى خَيْرٍ مُضطرٌ إليه 

ية إِذَا أفظى سُرُورٌ 
فأيُ النْعْمَئَيْنٍ أَعَمٌ نَفْعًا 
LEE‏ العى CS‏ شرو 


بل الأخرّى وَإِنْ رلت بِحُرْنٍ 


وَأَحْسَنُ فِي عَوَاقِبِهًا إِيَابَا 
أم الأخرى لي ادت راتا 
أ يشكر عن ضير ايان 


يي ا 0 
فَأَهَدَّت ثوابًا. 

قال ابن القيّم : «لو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمة 
الله عليه في العافية» لَشَعَلَ قَلْبَهُ بشكره ولسانه بقوله : «اللَّهُمَ أعِنّي على ذْكْرِكَ 
وشكرٍك وَحُْسْنٍ عِبَادَتِكَ)!", وكيف لا يشكر مَنْ قَيَض له ما يَسْتَخرجٍ حُبْئه 
ونجاسته» وصَيِّرَهُ يِبْرّا خالصّاء يصلح لمُجَاوَرَته والنظر إليه في داره؟!70". 

وقال أبو حازم: «نعمة الله فيما زَوّى عني من الدنيا أعظم من نعمته على 
فيما أعطاني منهاء إني رأيته أعطاها قومًا فهلكو»“. 

وَكُمْ حَاوَلتَ مِنْ أمر عَظيم ميِعْتَ بِرَحُْمَةَمِنْهُ وَخِيِرَهُ 

وَكُمْ مِنْ مَدْخَلٍ لَوْمِتَ فيه 


2 ر رو ام ا مه 
وقيت السوءَ والمكروة فيه ورحت بښعمه فيه ستيره 


.)۲۸۲/۳( وانظر: «العقد الفريد»‎ .)۳٤( رواه الخرائطي في «فضيلة الشكر»‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 

(۳) «طريق الهجرتين» (۰۳/۱٦-٤۰٦)۔‏ 

.)177/9( وأبو نعيم في «الحلية؛‎ 2)١7١( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر»‎ )٤( 


3 اغا الفلوي v=‏ 5 جه 


وَكُمْ مِنْ يعمو للو ئسي وتضبځ لَيْسَ تَعْرِفُهًا گيي رة 

فلو عرف العبد حقّ المعرفة نعمة الله عليه في السرّاء والضرّاء» والعافية 
والبلاءء والعَناء والرخاء؛ لما كان له شغلل غير الحَمْد والشكر. 

ولعلّك تجد في عموم المسلمين وأغمارهم مَنْ له دراية بحق هذا المقام 
الشريف مِنْ مقامات العبودية هي أصدق دلالة وأسمى مقامًا من كثير ممّن 


يُنْسب إلى العلم والمعرفة. 
قال الله تعالى مُعَدّدًا نِعَمه على عباده: م 
مكدر ني ام لوه د > الإضَنّ لَظَلُومٌ مار [إبراهيم : 4 ؟]. 


ص ا ا 0 
مما تسألونه إِيّاه بلسان الحال أو بلسان المقالء من أنعام وآلات وصناعات 
وغير ذلك. ون تَسُدُوا يمم ا ل محْصُوماً4: فضلا عن قيامهم بشكرها. 

هذه طبيعة الإنسان من حيث هوء إنه ظلُوم كقّار؛ فهو ظالمٌ مُتَجَرَئ على 
المعاصي. مُقَضّر في حقوق ربو كَمَار لنِعَم الله لا يشكرهاء ولا يعترف بها 
إلا مَنْ هَدَاه الله فشّكر نِعَمَّه وعَرّف حى رنه" . 

وقال طَلْق بن حبيب : «إِنَّ حَقَّ الله أثقل من أن يقوم به العباد» وإن نِعَمَ الله 
ل ل ا 0 

لكل جَارِحَةَ وبي لها لك فيي عَلَيْكَ بَا أُوْلَيْتَ مِنْ حَسَنٍ 

لَكَانَ مَا رَانَ شري إِذْ أَشَرْتٌ به تك اف ااا 

EE E OEE SA EE 
الناس ؛ فليس له نصيبٌ من هذا النور الذي يوجب اليَقَظة. فيْسْتنير القلب به. فنِعّْمة‎ 


.)٠١١( «كتاب التوبة» لابن أبي الدنيا‎ )١( 
اتفسیر السعدي» (ص١هم) بتصرف.‎ )۲( 
تقدم تخريجه.‎ (۳) 

.)۳٠۰/۱( «تاریخ بغداد»‎ )٤( 


»4 اک‎ B+ 


.$< الطری نإل تخقیق اکر 4 
الله بالإسلام والإيمان» وجَذْبٍ عبده إلى الإقبال عليه» والتنعم بذكره» والتلذذ 
بطاعته ؛ هو أعظم النَعَّم». 

وإذا تَأمّل المرء نَمَسَه الذي بُلْهّمه في كل لحظة» وعَلِم أنه يتنفّس في اليوم 
ما يقرب من ثلاث وعشرين ألف مرةء وأيقن أن ذلك بِقدْرَة الله ونعمته السابغة 
على عبده؛ عَلِمَ أن نعمة الله لا تُخصّى. 

يقول أبو الدرداء ويه : «مَنْ لَمْ يعرف نِعْمّة الله عليه إلا في مَظْعَمه 
ومَشْرَّبهِ؛ فَقَدْ قل عِلمه» وحضر عذابه”". 

وقال وَهُْب بن منبّه : «رؤوس النْعَم ثلاث : فأوّلها: نعمة الإسلام التي لا 
تتم نُِمة إلا بهاء والثائية: نِعْمة العافيّة التي لا تطيب الحياة إلا بهاء والثالغة : 
نِعْمة الغِنّى التي لا يتم العيش إلا بها»”". 

وقال بكر بن عبد الله المُرَنِي : «يا ابن آدم! إذا أردت أن تعلم قَدْرَ ما أنعم 
الله عليك ؛ فغْمّض عينيك». 

فإن 1 !الث يي فيا بن ا ا ا سق تزه نا 
الإنسان من حيث هو فظلوم كقّارء لا يعرف النعمة إلا مِنْ جهّةِ تحصيل اللَّذة؛ 
ولذلك فإنه إذا حرم اللَّذّةَ بفقدان النّعْمَّة عرف قَدْر النعمة. 

ومن فسح الله بصيرتهء وأدرك قدر مَوْفُور النّعَم؛ عَلِمَ أنَّ َعَم الله سابغة لا 
تسى ومِئّنه مُتكائرة لا تُخصَّىء وأيقن أن تمام النْعْمّة عند قول أهل الجنَّة 


كما أخبر الله عنهم : «وََالوا الد یو اذى لهب عتا خرن إت ربا لعو كور * 


)١(‏ «مدارج السالكين» )٠٤٤/١(‏ بتصرف. 

(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» .)٠٠١١(‏ وابن أبي الدنيا في «الشكر» (4۲) واللفظ له» ومن 
طريقه البيهقي في «الشعب» »2)5١017(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۰/۱٠۲)ء‏ (1797/0). 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؟ (۱۷۲). ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية؛ .)1۸/٤(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ (١۱۸)ء‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» .)٤٠١١(‏ 


e 9‏ چب چ 


آل آنا دار الْمُقَامَةٍ ين صلی لا شا فا صت ولا مشا فیا € [فاطر : 4 0-7 *7], 
وکال الکن رہ الى صقا وعدم اوا آلا نَا ين اة حب فعا مہ 
لجر الْعَنمِلِينَ4 [الزمر : .]۷٤‏ 


قال الحسن بن علي البَرَّار: «سمعت أبا بكر بن عبد الله بن أبي مريم» 
فى الجنّة7. 


وَصَعَد عبد الله بن محمد الشرعبى على المثبّرة ونظر إلى التاس» وقد 
تجَمّلواء ولبسوا الثياب الحسنةء فقال: «يا حُسْنَاه! ويا جَمَالَاه بعد العَدَم... 


أصبحتم زُهْرَاء وأصبح الناس غُبْرَاء وأصبح الناس يَنْسِجُون وأنتم تَلْبَسُونَ 
وأصبح الناس يُعْظون وأنتم عم ادون e‏ وا 


ترکبون» وأصبح الناس يَرْرَعُون وأنتم تأكلون»؛ فبکی» وأبكاهه"" 

ولما نزلت هذه الآية: ثم لتشكلنَ ْمَعَن امير [التكاثر : ۸]ء قال 
الزبير : يا رسول الله! فأي النعيم تال نف وإنما هما الأسودان: التمر ' 
والماء؟ قال: «أما إنه دن 


ع تع روي ءلم 


وقال مجاهد في قوله: «ثم لتشتلنّ مينر عَنٍ أَلتَّعِيِوِ © [التكاثر: 4]» قال : 
«عن كل شيء مِنْ لَذْةِ الدب“ . 


.)۱۸١( رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛‎ )١( 

(۲) يُقَال: تح الناقة» يَنْتِجهَا ننْجَاء إذا وَلِيَ نتَاجَهَاء فهو نَاتِج. وهو للبهائم كالقّايلة للنساء. انظر : «تاج 
العروس» (771-1770/5), مادة: (نتج). 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (/91). 

)٤(‏ رواه اى (7701). وحسنه الترمذيء والألباني في «الصحيحة» (١/١٦٠)ء‏ وفي الباب عن 
أبي هريرة ومحمود بن الربيع اء 

(6) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره؟ 2)51١/75(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲۸۱/۳). 


+ الغ 0*8 


= ۱ه مچ الطریق إل تخقیق اکر ٠‏ 4 

وكتب بعض الحْكمّاء إلى أخ له يقول: «أمّا بَعْدء يا أخي! فقد أصبح بنا 
مِنْ نِعَم الله ما لا نخصيه» مع كثرة ما نّعْصيهء فما ندري أيهما نشكر؟ أَجَميل 
ا أم قبيح ما سَّثّر؟70". 

وقال بكر بن عبد الله المُرّني : «كان أبو تميمة إذا قالوا: كيف أنتم؟ قال : 
بين نعمتين: بين َنْب مَسْثّور» ولا يعلم به أحد» وثناء مِنْ هَولاء الناس» لا 
والله ما بلغتهء ولا أنا كذلك»)”". 

وقال مُقاتل بن حيّان في قوله تعالى: سبع کم يمه مه طهر ود4 
[لقمان: ١۲]ء‏ قال: «أما الظاهرة اا وأما الباطنة فَستّره عليكم 
المعاصي)”" 

والمعنى أوسع من هذا وأعمّء وهذا الذي ذَّكّره مما يدخل فيهء فَالنّعَم 
الظاهرة: هي تلك النْعَم المُشَاهَدة المُتَكائْرة؛ من المّراكبء والمّلابس» 
والمَساكن» وما أشبه ذلك. والنْعَم الباطنة؛ وهي تلك التي لا يَتَقَطَنُ إليها كثير 
من الناس» من ألوان فيَوْض الله كق عليهم. 

ولو تأمّلَ العبد ظاهر النّعَم التي تَتَوالى عليه كُلّ جين» وتفن إلى بعض 
خفيّهًا مما لا يُخْصَى؛ لَعَلِمَ أنه لا يمكن أن يُؤَّدّى شكر ذلك كلّه. بل لا يمكن 
أن يَؤّدّى شكر بعضه. 

قال تعالى : فير الان إل عاد »* و 
اا فا با ٭ وعنبا وقضبا ٭ وروا وتلا * وَسَدَاينَ غلبا ٭ وَمَكهَدٌ وأا * مها لک ولای 
* اذا جات أَلصَّآمَّهُ © [عبس : 7-75 7]. 
)١(‏ ذكره ابن أبي الدنيا في «الشكر» .)۱۹٤(‏ 


(۲) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (50)» والبيهقي في «الشعب» )٤۱۹۷(‏ واللفظ له. 
(') أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (۱۸۳)» ومن طريقه البيهقي في «الشعب» .)٤۱۸٤(‏ 


کا پم د | اللخ =۱ ۱ aft‏ 


وعن رَوْح بن القاسم «أن رجلا مِنْ أَهْلِهِ نَنَسَّكَه فقال: لا آكل الخبيص 
ولا القَالُودّح'. لا أقوم بشُكره. قال: فلقيتٌ الحسن» فقلتٌ له في ذلك 
فقال الحسن : هذا إنسان أحمق»ء هل يقوم بشكر الماء البارد؟ !70". 

ويدل لقول الحسن حديث أبي هريرة ذَنه › قال: قال رسول الله جَكيْةِ: «إن 
وَل لما يأل عله بوم الْقِيَامَِ - يعنى: العبد - من النعِيمٍء أن يُقَالَ له: ألم 
لمك لك جيك ربك ااانا 

وعن ابن عباس اء قال: قال النبي ي : «نِعْمَتَانِ مَعْبُونُ فيهما كَثِيرٌ مِنَ 
اناس : الصّحَةٌ وَالْمَرَاعُو(؛) 

قال الحافظ ابن حجر: «قوله: «مَعْبُون فِيهمًا كَثِيرٌ مِنَ النَاس» كقوله 
تعالى : #وقَلِلٌ من عِبَادِىَ الشَّكُوْر © [سبأ : 1]» فالكثير في الحديث في مُقَابَلة 
القليل في الآية». 

ففي هذا الحديث "تنبيةٌ للأمّة على عظيم نعمة الله على عِبَاده في الصحة 
والكفاية؛ لأن المرء لا يكون فَارِعًا حتى يكون مَكْفِيّا مَوْنة العيش في الدنياء 
قَمَنْ أَنْعَم الله عليه بهما فليحذر أن يُعْبَتهما. 

وما يُسْتَعَانْ به على دَفْع الغَبْن: أَنْ يَعْلَمَ العبد أن الله تعالى خَلّقَ الخَلّق 


)١(‏ الخبيص والفالُودج: نوعان من الحلواء. انظر: «مختار الصحاح» (ص۸۷)ء مادة: (خبص)ء 
و«تاج العروس» .)٤٥٤/۹(‏ مادة: (فلذ). 

(۲) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص 775). وابن أبي الدنيا في «الشكر» (۷۲) واللفظ لهء ومن طريقه 
البيهقي في «الشعب؟ (CYT)‏ 

(۳) رواه الترمذي (708؟) وضعفهء وصححه ابن حبان (9/55), والحاكم »)۱۳۸/٤(‏ والذهبي» 
والصدر المناوي في «تخريج المصابيح» (١۱۷٤)ء‏ والألباني في «الصحيحة» (0۳۹). 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

)0( افتح الباري» .)۲۳٤/۱۱(‏ 


شڪ 4 
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من غير ضرورة إليهم» وبَدَأهم بالتعَّم الجليلة من غير اسْتِحُقاق منهم لها ؛ 
فَمَنَّ عليهم بصخة الأجسام» وسلامة العقول» وتضمّن أرزاقهم» وضاعف 
لهم الحسنات» ولم يُضَاعِففْ عليهم السيئات. وأْمَرَهُم أن يعبدوه» ويَعْتَبروا 
بما ابتدأهم به مِنَّ التَعَّم الظاهرة والباطنة» ويشكروه عليها بِأَخُرفٍ يسيرة»”". 

وكيف يبلغ العبد شكر نعمة رَبّهء وتوفيقه إلى الحَمْد والشكر نِعْمَةُ؟! إنه لا 
يزال في نِعْمّة لا يبلغ شكرها أبدًا؛ ولذلك قال النبي كَل في ثنائه على ربه يق : 
١لا‏ أخصِي ناء ء٤‏ عَلَيْكَء أت كما أْيتَ عَلَى نَفْسِكَ”". 

قال الإمام مالك: «معناه “لاخو تمتك وإحسانك. والثناء بها 
عليك» وإن اجتهدتٌ في الثناء عليك» ". 

فال يوه الؤزاق 7 

o‏ م َل وَفِي أَمْثَالِهَا يجب الشَّكْرٌ 

َكَيْف وُقُوعٌ الشَّكْرٍ إلا وَإِنْ طالّتٍِ الأَيّامُ وَانَصَلَ الْعُْمْرُ 

إا مَس بالسَّرَاءِ ع ا وَإِنْ مَسسّ بالضّرَّاءِ أَعْقَبَها الاجر 

قال ابن القيم: «ليس للعبد من نَمْسه مثقال ذرَّة من الخير... وهو سبحانه 
وحده هو المُنْعِم من جميع الوجوه على الحقيقةء بالنْعَّم وأسبابهاء فأسبابها 
من نِعَمِه على العبد» وإِنْ حَصَلَتْ بكسْبه فَكْسْبه مِنْ نِعَمِهِ؛ فكل نِعْمّة فمن الله 
وحده» حتى الشكر فإنه نِعْمَّة وهي منه سبحانه؛ فلا يُطيق أحد أن يشكره إلا 
بنعمته» وشكره نعمة منه عليه؛ كما قال داود 8 : «يا رب كيف أشكرك»؛ 
وشكري لك نعمة من نِعَمِك عليّ تَسْتَوجِب شكرًا آخر؟! فقال: الآن شكرتني 


.)18ا/-1557/1١( «شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 

فرق تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم. 

.)4049( رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (۸۳)» ومن طريقه البيهقي في «الشعب»‎ )٤( 


ori E - جه‎ 


يا داود». ذكره الإمام أحمد”"0”". 


إا أنْتَ لَمْ ترذ عَلَى كُلّ نِعْمَةٍ لمُولِيكَهًا شُكْرًا قلست بسا 9" 

قال ابن رجب : «على كل نعمة على العبد من الله في دِيّْن أو دُنيا يحتاج 
إلى شكر عليهاء ثم للتوفيق للشكر عليها نِعُمة أخرى تحتاج إلى شكر نان ثم 
التوفيق للشكر الثاني نعمة أخرى يحتاج إلى شكر آخرء وهكذا أبدًا؛ فلا يدر 
العبد على القيام بشكر النّعَم. وحقيقة الشكر الاعتراف بالعَجْز عن الشكر”. 


ese ecw wom 


.)٤٠٠١( أخرجه أحمد في «الزهده (ص1۹-٠۷)ء ومن طريقه البيهقي في «الشعب»‎ )١( 
۰ .)٠١۷/١( «شفاء العليل»‎ )۲( 

(۳) نسبه ابن عبد البر فى «بهجة المجالس» )۳٠۷/١(‏ لأبى العتاهية. 

(5) المصدر السابق. ۰ ۰ 


١ه‏ ف 


هه لل هه 


إن «إنعام الرب تعالى على عَبّْده إحسان إليه. وتَفَضْلَّ عليه» ومجرّد 
امتنان؛ لا لحاجة منه إليه» ولا لِمُعَاوَضَةء ولا لاستعانة به ولا لِيَتَكثّر به مِنْ 
و وي اين و كوف دمن املف انه وده 

وأمْره له بالشكر أيضًا إنعام آخَر عليه» وإحسانٌ منه إليه؛ إذ منقّعَة الشكر 
ترجع إلى العبد دُنيا وآخرة» لا إلى الله والعبد هو الذي ينتفع بشكره؛ كما 
قال تعالى: ومن سر نّا كر فيه [النمل: ...]٤١‏ 

ومن تمام نِعْمّته سبحانه» وعظيم بره وکرمِهٍ وجو دو محبّته له على هذا 
الشكر. ورضاه منه بهء وثناؤه عليه به» ومنفعته وفائدته مختصّة بالعبد, لا 
تعود منفعته على الله وهذا غاية الكرم الذي لا كرم فوقه؛ يُنْعِم عليك» ثم 
يُوَزِعُك شكر النّغمة» ويَرْضَى عنك ثم يُعِيدُ إليك مَنْفَعة شكرك» ويجعله سببًا 
لتوالي نِعَمِهء وانّصَالِها إليك. والزيادة على ذلك منها». 

NI 

الك بف انرا فة لله اغلىي من راتا بت 

بار الشَّكُرَ وَاسْتَْلِقْ وَنَابِفَة ‏ وَاسْتَذْفِع الل مَا تَجري به النْقَم 


والله ټك غنيٌ حميد. والعباد فقراء إليه ؛ كما قال تعالى : اما الئاس اسر 
الْفْقَرَاءُ | إلى له وله هو أل الحميد€ [فاطر : ١٠]؛‏ فخير النّعغمة عائد إليهء وإن 


.)1017-7561/5( «مدارج السالكين»‎ )١( 
المصدر السابق (ص5560).‎ )۲( 


ato > نالفاي‎ . 8 


eS 
©» ت إل نيمآ وجه اللو و وما تُنفِقُوا مِنَ حير بون إِلِكُم انم لا تظلئوت‎ 

ال 7]. فالنفع راجح إليكم في الدنيا والآخرة» ولا يزال العبد يزداد 
بالإنفاق في سبيل الله غِنَى وبركة» ولا ال داد بالشكر تعمة وفشاا حدق 
يلقى الله وهو راض عنه» فيجازيه الجزاء الأَوْنَّى. 

سك خلا ENE a E‏ 
ازلاالمحة تة تال 

قال أبو ا الواسطي: «ذكر النعمة يُورث الحُبّ بش ؛ وذلك أن 
القلرب مَجْبولة على حَُبٌ مَنْ أحسن إليهاء وَبُعْضٍ من أساء إليها. 

وكيف لا يحب المؤمن ربه وخالقه ورازقه وهاديه. وما انفك مِنْ توانر 
نعمته قط»› ولا ينفكَ أبدًا؟! 
ثانيًا : القُرب من الله تعالى : 

قال أبو حازم : كل نعمة لا تَقَرّب من الله فهي بَلِيّة 

لي 
ثالثًا : تحقيق النحاة : 


TT‏ «إنى لأرجو ألا يَهْلَكَ عَبْد بين نعمة يَحْمّد الله عليهاء 
(F۳)‏ 


7 


وذنب يستغفر الله منه) 
وقال أبو قلآبة : دلا تضْركم دنيا إذا كو 


.)۲۹( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؟ .)۲١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (۳/١۲۳)ء‏ وأخرجه 
الدينوري في «المجالسة» 1( 

(۴) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ (88)» وأبو نعيم في «الحلية» )۲٠۹/۲(‏ واللفظ له. 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» )٥۹(‏ واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية» (35853/7). 


7 
® 


كذ @ 


= له الات ¥ 
رابعًا : قوة الإيمان والانتفاع بآيات الله : 

ف «الصبر والشكر سببان لانتفاع صاحبهما بالآيات... فعلى حَسّب صبر 
العبد وشكره تكون قوة إيمانه. وآيات الله إنما يَنْتَفِعٌ بها مَنْ آمّن بالله. ولا يتم 
له الإيمان إلا بالصبر والشكر". 

فالا الى « ولد 0 أرق أ خي ق رمك مر 
لظنُمَتٍ إل لبور وَدَحَنَهُم بَِيَدم َه ك ف ذلك لان لکل مصيّار سر 4 
[إبراهيم : 6]. فالصابر الشاكر هو المنتفع بآيات الله. 
خامسًا : دوام النْعْمَة : 

ا 

وقال الفُضيل بن عياض : «عليكم بِمُلَارّمة الشكر على النُعم» فقَلَّ نعمة 
زالت عن القوم» فعادت إليهم»". 

وقال بعض السلف: «النعم وحْشِيّة » فقيّدوها بالشكر»“. 

وقال سَلَيّْم بن عامر: سمعت عبد الله بن قُرْط الأزدِي - وكان من أصحاب 
رسول َه - على المِنْبّر يقول» في يوم أضحى» ورأى على الناس أنواع 
الثياب : «يا لها من نعمة ما أَسْبَّغْها! ويا لها من كرامة ما أظهرها! إنه ما زال 
عن جادَّة قوم شيء أشد عليهم من نعمة لا يستطيعون رَذَّهاء وإنما تثبت النعم 


بشكر المُنْعَم عليه للمُنْعمه . 


.)١5١ص( «الفوائد» لابن القيم‎ )١( 

زفق أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (/71), ومن طريقه البيهقي في «الشعب» )7(« وأبو نعيم في 
«الحلية» (750/0). 

(۳) «إحياء علوم الدين» .)١77/4(‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (۹۸). والخرائطي في «فضيلة الشكر» (97) واللفظ له. 


وقالت هند بنت المُهَلّبٍ: «إذا رأيتم النْعَم مُسْتَدِرّة فبادروها بتعجيل 
الفكر قن لول او 

وقال جعفر بن محمد لجليس له يومًا: «اشكر المُنْعِمِ عليك» وأَنْعِم على 
الشاكر لك» فإنه لا نفاد للنّعَم إذا شكِرَثْء ولا بقاء لها إذا كُفِرَتْ. والشكر 
زيادة في النعمء وأمان من الغِيّر»"". 

وقال الحسن : «إِنَ الله لَيمَمّع بالنعمة ما شاءء فإذا لم يُشْكر قُلْبَهَا عليهم 
TEE‏ 

قال ابن القيم : «هذا الرزق إنما يَيِمّ ويكمّل بالشكرء والشكر مادة زيادته» 
وسبب حفظه وبقائه» وتَرْك الشكر سبب زواله وانقطاعه عن العبد؛ فإن الله 
تیال تأذن أنه د ان ربد الشكور من تعمه: EE EE‏ 
يشکرها». 
سادسًا : مع الشكر المزيد: 

«وقد جعل الله سبحانه لكل مَظلُوب مِفْتاحًا يُْتَح به؛ فجعل مِفّْتاح الصلاة 
الطهور... ومِفْتاح الحجّ الإحرام» ومِمْتاح البرَّ الصَّدْقء ومِمْتاح الجنة 
التوحيد» ومِفْتاح العِلّم حُسْن السؤالء وحُسْن الإصغاءء ومِفْتاح النصر 
والظمّر الصبرء ومِمْتاح المَزِيْد الشكر»””. 

«وقد قيل: «مَنْ قَصّرت يداه عن المكافآت فلْيَظل لسانه بالشكر». والشكر 


.)۱۹۲/۷۰( أخرجه الخرائطي في «فضيلة الشكر» (۷۱)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه»‎ )١( 
.)44( (؟) أخرجه الخرائطي في «فضيلة الشكر»‎ 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» .)١١(‏ 

(5) «التبيان في أقسام القرآن؛ (ص۷٤").‏ 

.)۱۳۹-۱۳۸/۱( «حادي الأرواح»‎ )٥( 


B+ 


الیئ 


© 


>1 جه ترات القكر 46 


ول 27 سمس 


معه المزيد أبدًا؛ لقوله تعالى : ن ڪر ادنگ [إبراهيم: ۷]ء فمتى 
لم تَر حالك في مزيد فاستقبل الشكر». 

وقال علي َه لرجل من هَمْدَان: «إن النعمة مُوَصَّلَة بالشكر» والشكر 
مُعَلّق بِالمَزِيْد وهما مقرونان في قَرْن» فلن ينقطع المَزِيْد من الله حتى ينقطع 
الشكر من الغبد. 

وبالجملة» فلا بدَّ في النّغمة مِنْ شكرها؛ لجِفْظها ودوامهاء ولا بد مِنْ 
شكرها لطلب المزيد. 

والمُتَأَمّل في أحداث التاريخ يستطيع أن يعرف كيف تزول النّعم بكفرانهاء 
وكيف تتحوّل عن أهلهاء ويْبَدّل الله القوم من بعد رَغَدِهِم ضَنكاء ومِنْ بعد 
أمنهم خوفًا. وهَذِه سنّة كونية شرعية» لا تتبدل» ولا تتغيّرء إلا ما شاء الله؛ 
مما يُحْلِئْه في خَلّقه بجکمته وعِلمه. 


5 8 کک ص کا ا ل ساس جم ى ر رو 2# ےم ت ر عا وره 2 
قال الله كيك : «لقذ كان لبإ في د ءايه جنتانِ عن يمن وَسْمالٍ كلوأ من رذق 


و 
سلس عمس صا م كو 2e2‏ )سخا £ 2 


و چ رچے و ہہ کے رە سي م سروم مج رعو 
يكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غَفورٌ * فأ سا ألم 


9 عرضوا فارسلنا علئيم سيل العرم وبداتهم 


* دمي‎ 
٠ 


1 


بع | ص لس Sled‏ 


وهل ری إلا الْكَمورَ © [سبأ: .]٠۷-٠١‏ 

وهذه «اعتماد الرُّمَيْكِيّة» شاعرة أندلسية» كانت جارية لِرمَيّك بن حَجَاجء 
تبت إليه» وآلت إلى المُعْتِد بن عبّاد فتزرّجهاء وكانت معه في أَرْغَد عَيْش 
وأحسن حال. 

التلعك روما قرات خف اء الاد باش بدن اللي في القربة 


as‏ ناس لابو ماق لوي 


.)1557-756/7( «مدارج السالكين؟‎ )١( 
.)٤١١١( (؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (۱۸)ء ومن طريقه البيهقي في «الشعب»‎ 


ا یہ ن اناب apo‏ 


والمِسْك والكافور وماء الوردء وصَبّرها جميعًا طِيْنَا في قَصْرهء وجَعَّل لها 
قِرَبَا وحِبّالُا من إِبْرِيْسَم”'"2: فاضت هي وبناتها وجّواريها في ذلك الطين. 

وأغار يوسف بن تَاشِفِيْن على إِشْبِيْلِية فاس الايد وارك 
وأرسلهما إلى أَغْمَات من مَرَاكْش مُعْتَقَلَينَء بعد أن قتل ولديهماء ثم ما لبثت 
الرُمَِكيّة أن ماتت في أَغْمَاتء ثم بعدها بأيام مات المُغْتَمده0". 

وکا فإنه لا يَجد مَنْ كَفَر بنعمة رَه إلا الوَمَن في العبادة» والضّيْق في 
الم س ا وو باو تاوت دن ا 
يتغصها عليه ؛ وقد جعل الله لنا في أخبار الماضين عبرة للمُعْتّر. 

ثم إن الشكر من كَمَال الإيمان» وحُسْن الإسلام» وهو نِضْف الإيمانء 
ونِضْفه الآخر الصبر. وفيه دليل على سمو النَمسء ووفور العقل. 

والشّكُور قرير العين بحُبٌ الخير للآخرين» لا يحسد الناس» ولا يحمل 
في قلبه تجاه أحد غلا ولا جقدًا. ورا يري مو وا الک ول في 
قلبه من السّلامة وحَُبٌ الخير للآخرين يتمتى أن لو كان الناس كلهم شاكرين. 

والشكور مُعْتَبط بمُلاحظة أَثّر النعمة» وحُسْن الظنّ بربّه؛ يرجو أن يكون 

من أولئك الأقَلِين الشاكرين. وهو يعلم أن عَم المُنْعِم مُتكائرة مُتَوافِدة تَتْرى» 
لمكن غذها وإحصاؤهاء ولا سبيل إلى القيام بحقّهَا إلا بالشكر عليهاء 
واستعمالها في طاعة الله » وصّوّنها وإكرامها عن الولوج بها في معصية المُمْتَنَ 
الجواد الكريم. 


soe we ® 


0غ( الأبريسم: الحرير الخام. «تاج العروس» (1۸41/۳1). مادة: (أَبْريسَم). 
(۲) «الأعلام» للزركلي )۳۳٣/۱(‏ بتصرف. 


e 


قال في الإحياء: «اعلم أنه لم يَقَّصّر بِالخَلْقَ عن شكر النّعْمة إلا الجهل 
وَالعَفْلّة؛ فإنهم مُتِعُوا بالجهل والعَفُلّة عن معرفة العم ولا يُتَصَرَّر شكر النّعْمَة 
إلا بعد معرفتهاء ثم إنهم إن عرفوا نِعْمّة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول 
بلسانه : الحمد لله الشكر لله ولم يعرفوا أن معنى الشكر: أن يَسْتَعْمِل التّغمة 
في إتمام الحِكْمّة التي أَرِيدَت بها؛ وهي طاعة الله قق... 

أما الغفلة عن النّْعَم فلها أسباب» وأحد أسبابها: أن الناس بِجَهْلِهم لا 
يَعُذُونَ ما يَعُمَ الخَلْق ويَسْلّم لهم في جميع أحوالهم نِعْمّة» فلذلك لا يشكرون 
على جملة ما ذكرناه من النْعَم؛ لأنها عامة للحُلقء مَبْذولة لهم في جميع 
أحوالهم» فلا یری كل واحد لتَمْسه منهم اختصاصًا به» فلا يَعْدَّهِ نِعْمَةَ» ولا 
تراهم يشكرون الله على روح الهواء» ولو أَخذ بِمُخْتَئَقِهم لَحظة حتى انقطع 
الهواء عنهم ماتواء ولو حبسوا في بيتٍ حَمَّام فيه هواء حارء أو في بثر فيه 
هواء تقل برطوبة الماء؛ ماتوا عما. 

فإن ابثلي واحد منهم بشيء من ذلك ثم نَجّا ربما قَدّر ذلك نِعْمة» وشكر 
الله عليهاء وهذا غاية الجهل؛ إذ صار شكرهم موقوفًا على أن تُسْلَّب عنهم 
النْعْمّة ثم ترد عليهم في بعض الأحوالء والنْعْمة في جميع الأحوال أولى 
بأن تشر في بعضهاء فلا ترى البصير يَشْكر صِحََة بَصَّرِه إلا أن نَعمى عيناهء 
فعند ذلك لو أعِيد عليه بصره اخس به» وشكره» وَعَدَّه تِْمَة... 


إذًا : كل من اعتبر حال نَفْسهء وقش عما خض به وجد لل تعاك نكما 


كثيرة» لا سيما من حص بالسنة والإيمان والعلم والقرآن» ثم الفراغ والصحة 
والأمن. وغير ذلك»'. 

ودتخل أبن الشاك يوقا على الرشيده فاستسقى الرشيد» غات ية يها 
ماء مُبَرّده فقال لابن السَّمّاك: عِظني. فقال: يا أمير المؤمنين! بكم كنت 
مُشْتَريًا هذه الشَّرْبّة لو مُعتها؟ فقال: بِتِصْف مُلْكي. فقال: اشرب هنيئًا. فلما 
شرب قال: أرأيت لو مُيِعت خروجها من بدنك» بكم كنت تشتري ذلك؟ قال : 
يضف مُلْكي الآخر. فقال: إن مُلكَا قِيْمّة نِضفه شربة ماءء وقِيّْمّة نِضْفه الآخر 
َوْلَةَ لَخَلِيق ألا يُتَتَافس فيه. فبكى هارون". 

وُولِدَ لِبَعْض أمراء الكوفة بنت» فساءه ذلك وامتنع عن الطعام» فدخل 
عليه بُهَلُول فقال: ما هذا الحزن؟ أَجَزِعْت بِخَلّْق سوي وَهَبَه ربٌ العالمين؟! 
يسرك أن مكانها أبناء مِعْلي؟ قُسْرَي عن" . 

والعاقل يُدْرِك حقيقة النعمة في العطيّة والبَلِيّة والوقاية» ومن الْتَمَسّها في 
العطيّة فَحَسُب فاته تَعْدادٌ كثير. 


ع موسی المھدی برهي بن لم على ابن له مات» فجزع عليه جع 


شنْدَندًا قال لة: «أيشرك وهو نة وففكة:وتخونك وهو ضلؤزات 
22000 1 
ورحمة؟!» : 


وقال على بن الحسين : «إنا أهل بيت نُطِيع الله فيما 0 ونحمده على 
ا 


)١(‏ «إحیاء علوم الدين» )١170-1١77/5(‏ بتصرف يسير. 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۳) ذكره ابن الجوزي في «الأذكياء؛ (ص157). 

.)٥٤/۳١( «العقد الفريد» (۷/۳٠۳)ء ونحوه فى «عيون الأخبار»‎ )٤( 


(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)١۳۸/۳(‏ 


>4 اک‎ B+ 


جيه ا اقم © 


و جر : «ما أَعْطِيَ أحد ما أَعْطِيّت هذه الأمة : ل !15 
امتهم مُصِيبَهُ فالا ی ا لله جو [البقرة: .'»]٠١١‏ 

وذلك أن الله ڪت يقول: ور لري * الَذِنَ إا أصَبَتهُم مُصِيبَه مَالْوَأ إن َه 
َِنَآ َه دجون [البقرة: ١١٠-١١٠٠]ء‏ فجعلها بشارة لهم. وهذا مما يمتح 
أبواب الشكن: 

ا اناي فى ف :الل تزذرة على قن كلم 

إلى مََى أنتّ وَحَنَّى مَتَى تَشْكُو المُصِيبَاتِ وَتَنْسَى العم" 

وقال في الإحياء: «ما من عبد إلا ولو أَمْعَن النَظّر في أحواله رأى من الله 
تعمة أو تعدا کر ت ارک فا الناسس كاف بل شارف عدوم 
من الناس» وربما لا يُشاركه فيها أحد» وذلك يَعْتَرف به كل عبد في ثلاثة 
أمور: في العقلء والحُلّقَء والعلم. 

أما العقل: فما من عبد لله تعالى إلا وهو راض عن الله في عَقَلِه» يعتقد 
أنه أَعْقّل الناس» وَل مَن يسأل الله العقل... فواجب عليه أن يشكره الله. 

وأما الخُلّقَ: فما من عبد إلا ويرى من غيره عيوبًا يكرههاء وأخلاق 
يَذْمَهاء وإنما يَذْمَها من حيث يرى نَفْسه بريئًا عنهاء فإذا لم يشتغل بِذّمّ الغير 
فينبغي أن يشتغل بشكر الله تعالی؛ إذ حَسّن خُلّقهء وابتلى غيره بالحُلّق السَّيى. 

وأما العلم: فما من أحد إلا ويعرف بَوَاطِن أمور نَفْسهء وخفايا أفكاره» 
وما هو مُنْمَرِد به» ولو كُشِف الغِطاء حتى اطّلّع عليه أحد من الخَلْق لاقْتَضَحء 
فكيف لو اطَلَّع الناس كافة. قَلِمَ لا يشكر سَنْر الله الجميل الذي أرسله على 
وج وای رر المع ا ی دلق عن ان الا 
وخَصّص عِلْمه به حتى لا يلع عليه أحد» ". 


(۱) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (2»)774/7 وابن أبي حاتم في «تفسیره» (75750/1). 
)١(‏ أورده ابن أبي الدنيا في «كتاب الشكر؛ (57)» والبيهقي في «الشعب» .)٤٠١(‏ 
(۳) «إحياء علوم الدين» .)١١٤/٤(‏ 


E الاق‎ 3 


ولو تأمل العَنِىَ حال الفقيرء والمُعَافَى حال المُبْتَلَىء والقويّ حال 
الضعيف» والسليم حال السَّقِيمء والآمن حال الخائف. وتأمّل المنقوص 
حال مَنْ هو أنقص منه؛ لأدرك كل مُتَأْمْل حقيقة نعمة الله ومَؤْقُور فضله عليه. 

وإلى هذا المعنى يشير قوله يلِ: ذا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فصل عَلَيْهِ في 
المَالٍ وَالحَلقيِ» فَلينْظرْ إلى مَنْ هُوَ أَسْفَل مِنْهه0". 

ولو مَرَ الواحد يِا بأهل القبورء وتأمّل حالهمء وما هم فيه» وكيف أنَّهِم 
بن معدب ومرحوغ وكيك أن الراخن .هن بود أن لو شى غه قبره لبرجيع إلى 
الدنياء فيسجد لله سجدةء أو يُسبّح تسبيحة» تراد له في عمله. 

ثم تأمّل حاله وهو مَفْسُوحٌ له مُوَسَعّ عليه؛ له بقيّة من عمره يمكن أن 
يغتنمها ؛ لََلِمَ عظيم فضل الله عليه» وجليل نِعَمه الوافدة إليه. 

قال إبرا هيم المي #تتلت نفسى فى الان أعالج أغلالها وسعيرهاء 
وآكل من زقُومِهًاء وأشْرّبُ من رمهريرها؛ فقلت: يا نَفْس! أي شيءٍ تشتهين؟ 
قالت: أرجع إلى الدنيا أعمل عملا أنجو به شن هذا العذات: 

ولت فسني في الجحة مع خورها والس من سندسها وإشتثئرقها 
وحريرهاء فقلتُ: يا نفس! أي شيء تشتهين؟ قالت: أرجع إلى الدنيا فأعمل 
عَمَلُا أزداد من هذا الثواب. فقلت: أنت في الدنيا وفي الأَمنية»". 

ومَنْ تَرَبّى في العافية لا يعلم ما يُقَاسِيه المبْتَلى. ولا يعرف مقدار النعمة 
إلا أن يع به. 

وقال ابن القيّم: «لو عَرَفَ أهل طاعة الله أنهم هم المُنْعَم عليهم في 
الحقيقة» وأن لله عليهم من الشكر أضعاف ما على غيرهم» وإن توسَّدُوا 
التراب» ومضَّعُوا الحصى؛ فهم أهل النعمة المُظلقة. وأن من خََلَى الله بينه 


)1( تقدم تخريجه » والتعليق عليه. 
(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (511/5). 


46 اتاب التطلةعِن اليعتم‎ ac 


وبين معاصيه فقد سقط من عينه» وهَّان عليه وأنَّ ذلك ليس من كرامته على 
رَبّه» وإن وَس الله عليه في الدنياء ومَدَ له من أسبابها ؛ فإِنّهُم أهل الابتلاء 
على الحقيقة. 

فإذا طالبّت العبد نَفْسُّه بما تُطالِيه من الحظوظ والأقسام. وأرَنَهُ أنه في ية 
وضَائِقة» تَذَارَكه الله برحمته» وابتلاه ببعض الذنوب» فرأى ما كان فيه من 
المُعافاة والنعمة» وأنه لا سبة لِمَا كان فيه من النّعَم إلى ما طلبته نَفْسه من 
الحظوظ. فحينئذ يكون أكثر أمانيه وآماله العود إلى حالهء وأن يُمَبّعه الله 
بعاافيته»” '. 


eee‏ هدو هوه 


.)1581/5( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


o ا‎ ` & 


> و2 


من مظاهرا ل* روصوره 


ما 


1 الحمد: 


الذَكْر : ا إل إلا اش اضر الشكر: الحَمْدُ وه . 
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ون أبي فر له أذ رسول الل س: اي اكلام أنضل؟ قال: ت 

E‏ ب أن التي اة قال: : «أحبّ کک 
سُبْحَانَ اش وَالحَمْد ش ولا إِلَه إلا الل واش أَكُبَرٌ؛ ا يَضُرّكَ بِأَيّهِنَّ 
دات" 

وعن أنس ويه قال: كان النبي ييه في مير له» فتَرّل» ونَرّل رجل إلى 
جانبهء فالتفت النبي ية فقال : الا ا خبِرُكَ بِأَفضَل الْقُرْآن؟». قال : فتلا 
عَلَيْهِ : «الحمد يه رب الليكي. 


»4944/١( والحاكم‎ »)۸٤٩( رواه الترمذي (۳۳۸۳)» وابن ماجه (۳۸۰۰)» وصححه ابن حبان‎ )١( 
وحسنه الترمذي» والبغوي في «شرح السنة» (49/0). وابن حجر في «نتائج الأفكار؛‎ )۴ 
.)١5917( والألباني في «الصحيحة»‎ .)09-58/١( 

(۲) رواه مسلم (۲۷۳۱). 

(۳) رواه مسلم (۲۱۳۷). 

(؟) رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (۷۲۳)ء وابن حبان »)۷۷٤(‏ والحاكم 2)050/١(‏ وصححه 
ابن حبانء والحاكم» والذهبي» والألياني في «الصحيحة» (۹۹٤۱)ء‏ واحتج به ابن تيمية في 
رسالة: «جواب أهل العلم والإيمان؛ (ص٤٠).‏ 


0 
® 


کا © 
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وعن جابر ينه عن النبي ككل قال: «مَنْ أَعْطِيَ عَطَاءً فَرَجَدَ فَلْيَجْزٍ بو 
وَمَن لم بذ فَليْنِء قن من أن تقذ شگر؛ وَمَنْ تم ققد فر وَمَنْ تَحَلَى يما 
لَمْ يُعْطَهُ كَانَ گلا پس وبي زُور”". 

وعن بكر بن عبد الله المُزني قال: لقيتٌ أخا لي من إخواني الضعفاءء 
فقلت: يا أخي! أؤصني فقال: ما أدري ما أقول» غير أنه ينبغي لهذا العبد 
ألا يَفثْر عن الحَمْد والاستغفارء وابن آدم بين نعمةٍ وذَنْبِء ولا تَصْلح النعمة 
إلا بالحَمْد والشكرء ولا الذنب إلا بالتوبة والاستغفارء قال: فَأوْسِعْنِي عِلْمًا 
ا 


ثانيًا : سحود الشكر : 

وهو سجود مَخْصوص لحصول نعمة. 

ففي حديث كعب بن مالك نه المشهور في توبته حين تَخلّف عن 
رسول الله ية في غزوة العْسّرة» قال: «فبينا أنا جايس على الحال التي ذَكّر 
الله» قد ضاقت علي نفسي» وضاقت علي الأرض بما رَحْبَتَ؛ سمعبتُ صوت 
صَارخ أَؤفى على جبل سَلْع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أَبْشِرء قال: 


>> مهاس 4 5 ا 27 ارورم 
فخررت ساجدا» وعرفت أن قد جاء فرج 5 


ولما بُشّْرَ على ونه بوجود المُخدَّجٍ ذي الثْدَيّة بين قتلى النَهْرّوانَ» خر 
سای ۲0 


وعن علي بن زيد بن جذعان قال: «كنا عند الحسن البصري وهو مُتَوَارٍ 


)١(‏ رواه أبو داود »)58١1(‏ والترمذي .)23١75(‏ عن جابر ؤَهْنِهء وحسنه الترمذي. وصححه 
ابن حبان (7410)» وحسنه الألباني في «الصحيحة؛ .)١١۷(‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (57) واللفظ لهء والبيهقي في «الشعب» (4195). 

(۳) رواه البخاري (4418) واللفظ لهء ومسلم (7014). 

() رواه أحمد »)١47 .7١8-1١1//١(‏ وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق «المسند» (۸٤۸)ء‏ 
وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» (5/ا5). 


a$ = اقالالقليت‎ 0 


في منزل أبي خَلِيفة العَبْديه فجاء رجل فقال: يا أبا سعيد! توفي الحَجًاج ؛ 


١ 2>‏ 
فخر ر ساجدًا»” : 


ثالثا : التَحَدّث بها : 

عن لمان ين منج عقر غالة قال التبي 8 از ل يلكو لتيل ل 
ا ومن لم ل شر الَّاسَلَمْ يكر الله. التَحَدَّتُ بِيِعْمَةٍ الله شر 
وَتَرْكُهَا كُفْرٌ وَالجَمَاعَةٌ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَهُ عَذَابُ)”". 

وأنُشد مُخرز بن الفضل : 

عَلامة شر المَزء غلا سره ومن شَكَرَ المَغْرُوف ينه قا فر 

رابعًا : إِعْمَال الجوارح بطاعة الله : 

قال رجل لأبي حازم: «ما شكر العينين يا أبا حازم؟! قال: إن رأيتَ بهما 
غير ا أفلهه» ون وات تهسنا شر استاته قال فیا شك الا دن قال :إن 
فف نيما ع ا وة وزة ن وها کا وفع قال :فنا شكر البدية ؟ 
قال: لا تأخذ بهما ما ليس لهماء ولا تمنع حقًا لله وق هو فيهما. قال : فما 
شكر البطن؟ قال ل: أن يكون أسفله طعامّاء وأعلاه عِلْمًا. الما ده 
القَرْج؟ قال: كما قال الله كك : إلا علج اجه أ و ما کت أيَمتهم قم عبر 
ْو * من نی راه َك دوك هم لماو [المؤمنون: 5-/]. قال: فما 
شكر الرّجْلَيْن؟ قال: إن رأيتٌ حيًا غَبَظته استعملت بهما عَمَلّه» وإن رأيتّ ميئًا 
مَقَنّه كففتتهما عن عمله وأنت شاكر لله عَ. فأمًا مَنْ شکر بلسانه ولم يشكر 
بجميع أعضائه؛ فَمَئَلهُ كمل رجل له كِسَاءء فَأَحَذْ بطَرّفه ولم يَلْبَسْهء فلم ينفعه 
ذلك من الحَرّء والبَزْدء والثلج» والمطر». 


.)199-188/5( رواه الخرائطي في «فضيلة الشكر» (17) واللفظ لهء وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.)۸٤( أخرجها الخرائطي في «فضيلة الشكر»‎ )۴( 


)٤(‏ تقدم تخريجه. 


و 


0 


وعن عبد الرزاق بن هَمَّام قال: «قَدِم علينا الثوري صنعاءء فَطبختٌ له قِدْر 
كباج" فأكل» ثم أتيته بزبيب الطائف فأكل» ثم قال: يا عبد الرزاق! 
اغلف الحمار وَكُدَه ثم قام يصلي حتى الصباح»". 

وعن محمد بن منصور اللوسئ أنه سيل : «إذا أكلتٌ وشبعتٌ فما شر 
تلك النعمة؟ قال: أن تصلي» حتى لا يبقى في جَوْفِكِ منه شيء»". 
اسا + طظيور آثر الضمة على ال 

فعن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جَدّه» قال: قال رسول الله يكلة: «إِنَّ الله 
ن ا على عبد 
سادسًا : الرضا والتسليم بقضاء الله : 

فعن الرّبيع بن أنس عن بعض أصحابه قال: «علامة حب الله : كثرة ذكره» 
وعلامة الدين: الإخلاص لله. وعلامة العلم: الخشية لله» وعلامة الشكر: 
الرّضًا بقضاء الله. والتسليم لمَدَره»٠“‏ 
سايكا شك اام 

فعن أبي هريرة ذَبِهِ قال: قال رسول الله اة : «مَنْ لا يَشْكْرٌ النَّاسَ لا 
شک ا . 


)١(‏ وهو لحم يُظبّخ بخل» وهو مُعَرّبٍ من سركه باجه. ينظر : «تاج العروس» (١/١٤)ء‏ مادة: (سكرج). 

زف - تخريجه. 1 

(۳) «سير أعلام النبلاء» (۲۱۳/۱۲). 

)٤(‏ رواه الترمذي (2)7819 وحسنه» وصححه الحاكم .)١175/4(‏ والذهبي» والألباني في «غاية 
المرام» (١۷)ء‏ وفي الباب عن أبي الأحوص. 

(0) أخرجه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» .)۷٤٤(‏ 

(1) رواه الترمذي )١9014(‏ واللفظ لهء وأبو داود »)٤۸۱١(‏ وصححه الترمذي» وابن حبان 141 7)» 
والألباني في «الصحيحة» (517)» وقال العقيلي :)81١7/7(‏ «إسناده صالح». 
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قال الحَطّابِي : «هذا الكلام يأرل على وجهين : 


احدعها ‏ أن من كان طتعه وغناةثة كفراق تعمة الان وتزك الشكر 


لمعروفهم» كان من عادته كفران نعمة الله تعالى» وتَرْك الشكر له سبحانه. 


والوجة الآغوة أن ال انه ل يفيل شك العبد على إخساته إليه:إذا 
كان العبد لا يشكر إحسان الناس» ويكفر معروفهم؛ لاتصال أحد الأمرين 


بالخ 


لله ك 


5 


(€) 
(0) 


لَوْ كُنْتُ أغرف فَوْقَ الشكر مرل 
وقال الآ( 

لَمَا أَمَرَ الله الْعِبَادَ بشخره 
ولعمْرَان بن مُوسَى الْمُوَدْب'” 
نك إذ يمر الْخَِى 


«معالم السئن» .)١17/5(‏ 


رواه أحمد (۲۱۲/۰)» قال الهيثمي في «المجمع» :)١80/8(‏ «رجاله ثقات»؛. وصححه الألباني 


في «صحيح الجامع» .)٠٠١٠١4(‏ 


أخرجها ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (47) عن الحسين بن عبد الرحمن» ومن طريقه 


الخرائطي في «فضيلة الشكر» (85). 


«فضيلة الشكر» (41): و«بهجة المجالس» (١/٤٠۳)ء‏ و«الآداب الشرعية» لابن مفلح .)071415/١(‏ 
رواها عنه الخرائطي في «فضيلة الشكر» (40). 


أغلى مِنَ الشكر عِنْدَ الله في الثمَن 


حَذْوًا على حذو ما أَوْلِيْتَ مِنْ خسن 


بت 1 کک 


حَمِدْتَ ابي أجييك من 0 ار 


2 


مخ 0 1ه 


+ اشک + 


مِنْمَظاهرا كك ر ضور 
َد م 3 0 و 2 407(2 
وأنشد مخرز بن الفضل الرازي : 
لأَشْكُرَنَكَ مَعْرُوفَا هَمَمْتَ په إِنَّ امْتِمَامَكَ بِالمَعْرُوفٍ مَعْرُوفُ 
0 و واه و 2 
ولا ألومُكَ إِدْلَمْ يُمْضِهٍ قَدَرٌ قَالسَيْء بِالْقَدَرٍ المخثوم مَضرُوف 


.)45( المصدر السابق‎ )١( 


ater = a ورت‎ 


مِنَأَخْبَا ركف لٍالشكر 


2 1 


١‏ - عن المُغيرة بن شعبة َه قال: إن كان النبي ية لَبُقُوم لِيُصَلَي حتى 
ترم قدمّاه أو ساقاه. فيُقَال له فيقول: «أَقَلَا أَكُونُ عَبْدَا شَكُورًا؟!00". 


وه 


عن أبي بَكرَة ڪه عن النبي ية أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به 
سا جد هاف الل 


5 
ا 


۲ - وذكر الذهبي في ترجمة عبد الله بن عامر أنه افَْتَح حُرّاسان» وأَخْرّم 
من نِيْسَابُور شكرّاء وكان سَّخْيا کریمًا. 

۳ - وعن عبد الله بن عمر بن عبد العزيزء قال: ما قَلَّب عمر بن عبد العزيز 
بصره على نعمة أنعم الله بها عليه إلا قال: «اللَهُمَ إني أعوذ بك أن أَبَدّلَ نِعَمَك 
كُفْرَاء أو أكُمُرها بعد مَعْرِقْتِهَاء أو أَنْسَاهَا فلا نبي بها»“. 

٤‏ - ومرض الصّاحِب بن عَبّاد بالإسْهّالء فكان إذا قام عن الست ترك 
إلى جنبه عشرة دنانير للغلام» ولما عُوفي تَصَدَّق بخمسين ألف دينار”. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) رواه أبو داود (10//5) واللفظ لهء وابن ماجه ,)١195(‏ وصححه الألباني .)٥۳٤/۲(‏ 

(۳) «تاريخ الإسلام» .)۳۳٣/۳(‏ 

(4) تنبيه: لا يُشْرّع الإحرام قبل المواقيت التي حَدَّدَها الشارع. 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (17) واللفظ له» ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (4770). 
(1) «سير أعلام النبلاء» (01/15). 


+ بنك 4 


46 مِنْأخْبَا رأف ل الشكر‎ E teori 


ه - وكان أبو حمزة السكّري إذا مرض الرجل من جيرانه تصدّق بمثل لَقَقَة 
المريض» لِمَا صُرِفَ عنه من العلّة. 

١‏ - وأمطر أهل الكوفة مَطَرَاء فَهُدِمَت منه البيوت» فأعتق ابن أبي داود 
جارية له شكرًا لله ق إذ عافاه من ذلك”". 

۷ - وقال الذهبي: «بلغنا أن الْمُرَّني كان إذا فَرَعْ من تبييض مسألة. 
وأَوْدَعَها مُخْتَصَّره صلى لله ركعتين»”". 

۸ - وقال أبو بكر الحربي: سمعت السَّريَ يقول: «حَمدت الله مَرَّةَ فأنا 
أسْتَغْفِرٌ الله من ذلك الحَمْد منذ ثلاثين سنة. قيل: وكيف ذاك؟ قال: كان لي 
دُكَّانَء وكان فيه مناه فوقع الحريق في سوقناء فقيل لي» فخرجت أَنَعَرّف 
خبر دُگاني» فلقيت رجلا فقال: أَبْشِر؛ فإن ذُكّانك قد سَّلِم. فقلت: الحمد 
لله ثم إني فرت فرأيتها خطيئة»”). 

وإنما رآها خطيئة؛ لأنه لم يُشاهد مَؤْقف البّلاء الذي أصاب إخوانه من 
أهل السّوقء. كما شاهد مَوْقف العافية من نَفْسه الذي اسْتَوْجَبٍ عنده الشكر 
لأول وَهْلة. 

٩‏ - وعن مُضَارِب بن حزن قال: «بينا أنا أسير من الليل إذا رجل يُكَبّْرء 
فألحقثه بعيري» قلتٌ: من هذا المُكَبّر؟ قال: أبو هريرة. قلتٌ: ماهذا 
التكبير؟ قال: شكرًا. قلت: على مّه؟ فقال: على أني كنتٌ أجيرًا لبْسْرّة بنت 
غَرْوَان بِعْقْبَّ رجلي» وطعام بَظنيء فكان القوم إذا ركبوا سُفْتُ لهم. وإذا 


)١(‏ «تاريخ ابن معين» (770-7694/54) برواية الدوري. 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (180). 

(۳) «سير أعلام النبلاء» (194-491/17). 

)€( تقدم تخريجه. 


arte ا‎ ` 


نزلوا حَدَمْتَهم. فَرَوَّجَنِيُها الله » فهى ي امرأًت تي اليوم. فأنا إذا ركب القوم ركبتٌ» 
وإذا نزلوا خَُذِمث)”". 

۱۰ - وقال شريح القاضي : «إني لأصاب بالمصيبة» فأحمد الله عليها 
أربع مراتء أَحمّد إذ لم يكن أعظم منهاء وأَحْمّد إذ رزقني الصبر عليهاء 
وأَحْمّد إذ وقََيِي للاسْتِرْجَاع لِما أرجو من الثواب» وا إِذْ لم يجعلها في 
زفق 


ديني» 


. 


ر 


١‏ - وقال جعفر بن محمد بن علي : «نَقّد أبي بَعْلتَهُ فقال: إن رَدَّهَا الله 
علي لأخمدنّه بمَحَاِد يرضاهاء فما لبث أن أُتِيَ بها؛ بِسَرْجها ولِجَامِها 
فركبهاء فلمًّا استوى عليهاء وضمٌ إليه ثيابه؛ رفع رأسه إلى السماءء فقال: 
الحمد شه لم يَزِدْ عليهاء فقيل له في ذلك فقال: وهل تركتُ شيئّاء أو 
أبقيتُ شيئًا؟ جعلتٌ الحمد كله لله قق)”". 

١‏ - وقال أبو العالية: «إني لأرجو ألّا يَهْلِكِ عبد بين نِعْمَتَين: نعمة 
ْمَك الله عليه ودنب تعفر انه 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)۲٤٤٥(‏ وابن حبان )73١5(‏ واللفظ له. وغيرهماء وصححه ابن حبان» وابن 
حجر في «الإصابة» .)۲٠۲/٤(‏ والبوصيري في «مصباح الزجاجة» .)۲١۱/۲(‏ 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» »)3١7(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية؛ »)۱۸٦/۳(‏ والبيهقي 
في «الشعب» (4081) واللفظ له. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 
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إن العَيْرة غريزة وخَصْلَّة فُريدة» أودعها الله تعالى في الإنسان من أجل 
و ی فإنه إذا اخدلّت هذه الغريزة 
حصل من الفساد ما لا يُقَادّر قَذره. 

نب عرض عو كوك ER‏ 
أصل كبير لا بد من وجوده. وإلا تَحَطّمت الأخلاق والقِيّمء وذهبت 
الأعراض. واخْتَلّط الحَابل بالتّابل» وعم الفساد. 

ومن هنا جاء الحديث عن هذا الموضوعء فأسأل الله أن يكون ذلك باعنًا 
للغَيّرة في نفوسنا جميعًاء إنه سميع مجيب. 


a als a2 


se evre wom 
لزب |“ لذي‎ 


+ ال 


6 


معد اا و وة 2 
مغن الغيرة و حقيفتها 


اقزر لم نامتصكين قار E E‏ 
به الاختصاص"6"''"'. يُقَالُ: رجل غَيُورء وغَيْرَانَء وَمِغْيّارء وامرأة غَيْراء 
وغَيُور. 

وكوك ُظلِق على الرجل العَيُور: المُشَفْشِف والمُشَمْسَّفء وهو الذي 

شفت الغيّرة فؤاده» فأضمرته وَهَزْلتُه والسّفْشَّف : هو الذي كأن به رغدة 
واختلاطا من شدة العَيْرة. 

ينابل الرعل العمون: الديوك» وال له التماان:» والمُمّاني» 
والممَاذي» وَالُنْذُع و الُنْدُع0". 

العَيْرة اصطلاحًا : كراهة الرجل اشيراك غَيْره في حقّه الذي يختص به" . 

فهي حَويّة وأنَمَّة جعلها الله تعالى في النفوس الأبيّة» تَغَار على ما يجب 
أن يُغَار منه» وهي قَوَرَانَ الغضب حمايةً على إكرام الخرّم. 

والغيّرة: لا تختص بالرجال» بل تكون للكرام من الرجال والنساءء 
الصغار والكبار. 


.)۲۳۱/۸( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
«(oT/Y) «الصحاح» (7/5/ا/ا). مادة: (غير)ء و«تاج العروس»(٠ ۲ ) مادة: (خنذع).‎ (0 
مادة: (شقف)»› )4/ 0۷(« مادة : (منو).‎ 


(۳) انظر : «التعريفات» للجرجاني (ص١۱۷)»‏ و«الكليات» للكفوي (ص١۷٦).‏ 


+9 6 چچ 


القَرَقْبَيْنَ المَيرة مرا شىء َالعَيرة عَلَتَوِوَإُ 


«المَيْرة من الشيء: هي أن نره مُرَاحَمّته ومُشَارَكته لك في محبوبك› 
كالمرأة حينما عار من ضرائرهاء وكالأقران يار أحدّهم من الآخر. 

وأما العَيْرة على الشيء: فهي شِدّة حِرْصك على المحبوب أن يَمُوز به 
غر 8 

و«أما العَيْرة للشيء: فهي الحَمِيّة والغضب له إذا اسْنّهين بحقّه» وانْتُقِصَت 
ركه خضب اله وتاخذه ال له بالعبادرة إلى ابر وهه هي غيرة 
المُحِبّين حقّاء وهي من غَيْرة الرسل عليهم الصلاة والسلام» وأتباعهم لله 
تعالى» ممن أَشْرك باه وَاسْتَحَلَ مَحَارِمَه؛ فالمؤمن يعار على حدود الله 
وحرماته إذا انتهكت» ا كلمن هاه الغَيْرة» بل الغَيْرة هي الدين» وما 
جاهد مَومنٌ نفسّه وعَدَوّهء ولا أمْرَ أحَدٌ بمعروف ولا نهى عن مُنكر إلا بهذه 
الغَيْرة» ومتى حَلّت من القلب خلا من الدين»"ء واضمحل ذلك فيه. 

وهذه الفروق التي أشرنا إليها - بين الغيرة من الشيء والغيرة له وعليه - 
ذَكَرها بعضٌ أهل العلم. واعتنى بالتفريق بينها ابن القيم» وعدّد أمثلتها 
وشواهدهاء وهي صحيحة المعنى في الجملةء وقد نجد في الاستعمال نيابة 
هذه الحروف بعضها عن بعض» فلا تستشكل ذلك عند الكلام على أنواع 
الغيرة. 
(۱) «مدارج السالكين» (47/8) بتصرف. 


(؟) «روضة المحبين» (ص١١1)‏ باختصار وتصرف. وانظر: «الفوائد» (ص868:-55). و«مدارج 
السالكين» .)٤١/۳(‏ 


قا 


ےه 
اة 
2 


المي + 


العَيْرة منزلة عظيمة» جَلِيلّة القَدْره يَعْرف منزلتها وفضلها ومكانتها كل 
العقلاءء ويَكفيها شَرَفًا وفَضَلًا أنها صفة من صفات الله تعالى» يقول اة : «إِنَّ 
الله يَغَارٌ وان ا ج المؤيِن ما حرم اش . فهذا أصل في باب 
الغيرة. 

«ومن غيريّه تبارك وتعالى لعبده وعليه أن يحْمِيّه مما يَضرّه في آخرته؛ فقد 
جاء من حديث محمود بن لبيد طله مرفوعًا إلى النبي ية أنه قال: «إِنَّ الله 
يَحْمِي عَبْدَهُ الْمؤمِنَ الذَّني وَهُوَ يُحِبَّهُ كَمَا تَحْمُونَ مَرِيضَكُمٌ الطَعَامَ وَالشَّرَابَ؛ 
تَحَافُونَ عَلَيْده("0 0 

وبهذا نعلم أن الغَيْرة صفة من صفات الله وأن الله تعالى يُحِبُّهاء 
صاحبها. 


)١(‏ أخرجه البخاري (2177) واللفظ لهء ومسلم )۲۷١١(‏ عن أبي هريرة #5نه. 

(؟) أخرجه أحمد(۹۲۷٣۲۳)ء‏ وصححه الحاكم .)۲۰۸/٤(‏ والذهبي» والألباني في «صحيح الجامع» 
(1815). 

(۳) «روضة المحبين» (ص )١50‏ بتصرف واختصار. 


الَعَيرة الذمومةوالمتدوحة 


1 


ب الث وَمِنْهَا مَا يُبْفْضُ الله فَأمَّا التي 


َْيْرَةُ التي يُبْغِضُهَا الله فَالْمَيْرَةُ نِي ع 


يقول النبي يا «مِنَ الْغَيْرَج 
يُحِبّهَا الله فَالْغَيْرَةُ في الرَيبَةِ قو 


)1 
رة 


2 


اخ 
أمّا الْغَيْرَ 


- 


فالغَيْرة إذا تَجَاوَزت حدّهاء وتَعَدَّت قَذْرها؛ فإنها تتحول إلى صفة ذم» 
كما لو صار ذلك مُلَازِمًا للإنسان» وتَرَنّبِ عليه شيء من سُوء الظن بأهل 
العَمّاف والظهْر والنّرّاهة» كمن يغار ويَظنٌ بأهله وقراباته الظنون الفاسدة من 
غير مُوجب. 

بخلاف العَيْرة المحمودة فإنها تكون في مَحَلّهاء مُقْتَرِنة بِالعُذْر؛ إذا وَجَد 
عاذ لين بار عليه كدر من عير فريك واولا تييع ٠‏ روكذ بجا عن النبي ككل 
أنه قال : «لآ أَحَدَ أَغْيرُ مِنَ اله فَلِذَلِكَ حرم الَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمّا بَطَنّ 
ولا أحد أَحَبُ إل اذَه ِن اله يديك مَدَحَ ف" 

وفي رواية: فول اا ا حت ب إِلَيِْ الْعَُذْرُ مِنَ الله مِنْ أجل ذَلِكَ أَنْرَلَ 
الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الرْسْلَ»”". 


(۱) أخرجه أبو داود (75104)., والنسائي (1008) من حديث جابر بن عَتيك الأنصاري ون ؛ وأخرجه 
ابن ماجه )١447(‏ من حديث أبي هريرة ذَنهء وصححه ابن حبان (590)., وَجَوّد إسناده 
ابن الملقن في «التوضيح» (١۸/۲٠۱)ء‏ وحسنه الألباني في «صحيح الجامع؟ (۲۲۲۱) وغيره. 

(؟) أخرجه البخاري (/57727) واللفظ له» ومسلم (77/750) من حديث ابن مسعود «يه. 

(۳) أخرجه البخاري )۷٤١١(‏ واللفظ له» من حديث المغيرة ذَنِهء ومسلم (170) من حديث 
أبن مسعود طن . 


9١‏ لع 
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«فجَمّع النبي يي في هذا الحديث بين العَيْرة التي أصلها كراهة القَبَائْح 
ee i‏ 
غير ظلم لأحدٍء ولا تخييل للأمور ما لا تَحْتَمِلء وهذا غاية المَجد 
الاخ ونهَايّة الكمال؛ ا ل لا ة على 
سُرْعة الإِيْقَاع والعقوبة» والأخذ من غير إغذار " 

لمان سد E‏ لسار اليوط ا 
تخطر على بّال؛ وما ذلك إلا لأجل تَمْرير المنكرء وتَفْرِير الحَبّث في أهلهم؛ 
فكو ذل 05 

والاعتدال في ذلك هو المطلوب» وقد جاء عن سليمان بن داود المنقّري 
أنه قال لابنه : «لا تكثر الغَيْرة على أهلك ولم ترّ منها سُوءَاء فَتُرْمَى بالشَّر من 
أخلك وان كانت نه ی 

وقد أحسن من قال : 

مَا أَحْسَنَ الغَيْرةَ فِئْ حِيْيِهَا وَأَكْبَحَ الغَيْرٌَ فِيْ غيْرٍ حِيِن 

TS مَنْلَمْيَرَلْمُتَهِمَاعِرْسه‎ 

يُوْثِك أن يُغْرِيَها بِالَّئِي يَحَافأَنْيُبْرِرَهالِلْعُيون 

حسْبك مِنْ تَخْصِيِيِهًا وَضعها ا رم در 

لا بُظلَعَنْ مِنْكَ عَلَى ِيْبَةٍ فَيَتْبَّع المَقْرُوْنُ حَبل القَّرِيْن 


)١(‏ «الجواب الكافى» (ص55١-150١)‏ بتصرف. 

(۲) انظر: المصدر السايق: 

(۳) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص05)» وأبو نعيم في «الحلية» )۷١/۳(‏ واللفظ له والبيهقي في 
«الشعب» (806). 

.)۷۹/٤( هو أبو يعقوب الخريمي. انظر : #عيون الأخبار»‎ )٤( 


(0 


وا الع 


النوع الأول: عَيْرة الله تعالى» وهي أنواع» منها 

١‏ - غيّرة الله ټق على عبده: 

وو ا ا ق عا تكن ا فاه تعالى ا 
على عبده أن يَتَوَجّه بقلبه أو بعمله إلى رب ومعبودٍ سواه» كما أنه «يَعّار على 
قلب العبد أن يكون مُعَطَّلُا من حبّهء وخوفه ورجائه» أو أن يكون فيه غَيْره... 

كما أنه سبحانه يَغَار على لسان عبده أن يَتَعَطَل من ذكره ويَشْتَغِل بذِكر 
غُيْرِه. ویار على جوارحه أن تتعطّل من طاعته» وتَشْتَغِل بمعصيته»”". 

ومن سنته تعالى مع أوليائه إذا ساكنت قلوبُهم أحدًا غيره» أو رَكَنُوا إلى 
شيء سواه أو صالحوا بقلوبهم شيئًاء فشوّش عليها صفوّ العبودية؛ فمن سنته 
أنه يَغار على هذه القلوب؛ فَيُسَلّط عليها أنواع الآلام والمّكَارِه والمصائب 
حتى يُعيدها خالصة لنَفْسه جل في علاه”". 

فَلِوَاجِدٍ كُنْ وَاجِدًا فِئ وَاجِدٍ أَعْنِئ سَبِيْلَ الحَقّ وَالإيْمَانِ) 

ومن غَيّرته تعالى على عبده: أن العبّْد لربّما حَصّل مراتب عالية من مَرَاتب 
العبودية» فُبَرْكن إلى ذلك» يان ويسر بده وَلَريّما 00 كن 
بذلك. فيُلْجِئه الله بألوان الآلام والمصائب مما يضطرّه إلى الافتقار ! 


)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» (؟/غ 50-5). واروضة المحبين» (ص”175-177). 
(۲) «روضة المحبين» (ص٤‏ ۳۲) بتصرف. 

(۳) انظر : المصدر السابق. 

)٤(‏ «نونية ابن القيم؟ (ص 7١9‏ ط. مكتبة ابن تيمية» وقد سقطت من ط. عالم الفوائد). 


to 1 >‏ سمب و ب + 4 

كما أنه سبحانه يَغَار على عبده أن يُضيّع الأنفاس والأوقات فيما سوى الله 
تبارك وتعالى» مما لا طائل تحته؛ من القيل والقال. واللهو والعبَث. 

۲ - غَيّرة الله تعالى على توحيده وکلامه : 

نمض وتلق ات جل علق قلوات الذي اروا اود وا را أن 
يفقهوا كلامه» وفي آذانهم وقرًا. 

ومنه أيضًا : تَنْيْه للمَخُذُوْلِين من المنافقين» وأعداء الرسل عليهم الصلاة 
والسلام عن شَرّف اللحاق برسول الله َة في مَعَازِيهء كما قال الله تعالى: 
وَلَكن كر أله أَيْمَائَهُمْ فَتَبَطْهُمْ قبل أَفَصْدُوأْمَمَ اليك( [التوبة: .]٤١‏ 

ومنه أيضًا: أنه لم يجعل للخَلْق طريمًا يُوصِلُهم إلى الله تبارك وتعالى 
سوى توحيده» فليس تمه واسطة ووسيلة يعلق بها العباد سوى التّوَجّه إلى الله 
وحده لا شريك له بالعمل الصالح”'". 

۳ - غَيْرَة الله تعالى على حدوده: 

فالله يغار إذا انتُهكت حرماتّه» فعن ابن مسعود ونه عن النبي يها أنه 
قال: «لآ أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ الله» فَلِذَلِكَ حَرَّمَ المَوَاحِشسَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَ»”". 

وعن أبي هريرة َه قال : قال رسول الله ية : «إِنَّ الله يَغَارُء وَغَيْرَةُ الله أَنْ 
يَأتِيَ المُؤْمِنُ ما حرم ا“ 

وفي رواية : «الْمُؤْمِنُ يَغَارُء وال اشد غَيْرَاه”*. 

وعن عائشة وِيّناء عن النبي ية أنه قال في خطبته في الكسوف: «يَا أَمّهَ 


)١(‏ انظر: «روضة المحبين؛ (ص0؟57). 
(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه مسلم .)777١(‏ 


عدا الله ا أ أَمَيُه 7 فليخة 
وَاللَهُ ما مِنْ أَحَدٍ أَغْيّرُ مِنَ الله أن يَرْنِيَ عَبْده أو تَرْنِي > فليخش 


العبدٌ ربّهء وليُراقِب حدوده؛ فإن الله تعالى يعار من عبده إذا رآه يَمَتَرف 
مَحَارمه» ويوّاقِع معاصيه. 

ووجه ذلك: أن المسلم عند وقوعه في المعصية يكون قد أطاع هواه» 
او لاان والطاعة خاصة اه تال و وا أن شارك فا غيزة 
فكأنه بمعصيته جَعَل لغير الله نصيبًا في طاعته وتَوّجُهه وعمله وإرادته. 

النوع الثاني : رة العبدء وهي أنواع» ومنها 

: غيّرته من نفسه على نفسه‎ - ١ 

زا قعل نكا من ار ار رار ا وا را اقا ر 
ره" قيَعَار إذا رأى أعماله وأقواله تَْمَرِط وتضمحل بين يديه» وتُصرف في 
غير مَرْضاة الله تعالى» وفيما لا يقربه إليه 

دما العا نلك اجا سن E E‏ 
صحّت له عَيْرنّه لله تعالى من غَيْر والذي لا يَغَار من نَفْسه لا يغار من غَيْره 
من باب أولى؛ لأن أَهَمّ مطلوب هو نجاة العبد عند الله كق وأن ْمَك رَفبته 
وتّعْئّق من عذاب الله جَلَّ جلاله' ". 

ومن ذلك أيضًا: «غَيْرته من نَفْسه على قلبه» ومن تَفْرِفته على جمعِيّته» 
ومن إعراضه على إقباله» ومن صِفاته المَدْمُومة على صفاته الممدوحة» وهذه 
الجره خاس للش gS E‏ لويد لزيا 
شب وعلن كذ شرف الف وغل همها كرون هده الع , 


.)401( واللفظ لهء ومسلم‎ )٠٠٤٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٤٥/۳( «مدارج السالكين»‎ )۲( 

(۳) انظر : المصدر السابق (/57). 

.)٤٤-٤١/۳( المصدر السابق‎ )٤( 


بو الكالد 


© مدت‎ acs 


ومن ذلك أيضًا: غَيّرته على أوقاته المُتَصَرّمة» فالوقت أَعَرَ شيء على 
العابد» ويَعّار عليه من أن ينقضي في غير طائل؛ فإنه إذا فات وانْصَرّم لا 
يمكن استدراكه. وهذه الأنفاس تخرج ولا تعغود. ومن كانت أنفاسه فى غير 
طاعة فهو في عَبْن وخسارة» ومن استوى يوماه فهو مَعْبُون» ومن لم يكن إلى 
زيادة فهو حَنْمّا إلى نقصان'. 

۲ - غَيْرَة العبد من غيره: 

وذلك بأن يَغَار على حدود الله تعالى» ودینه وشرعه» فيّعَار إذا رأى 

وكلما كان دين العبد أعظم وأَمْتّن كانت غَيْرُه أكبر؛ ولذلك كان النبي يكيل 
أعظم غَيْرةَ من غيره. كما قال ية : «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدِ؟ واه لأا أَغْير 
مِنْهء وَاللْهُ أَغْيَرُ مي" '. وعلى قدر إيمان العبد ومحبته لربه تكون غَيْرتهِ على 
ا ]ةدعل قله من الان رال ا ت تلك اة وام كلت 
ولريّما انعدمت بالكلية. 

وكان أبو الفضل محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني (ت0٠08ه)‏ شديد 
الإنكار على منكرات الشرعء يدفعها بيده ولسانه بحسب وسعه وإمكانه. وإذا 
لم يستطع الدفع تاره غاا وربا ارفين واد ال 

ومن أعجب ما اظَلْعْتُ عليه من عَيْرة بعض الكفار على دينهم : أن أعلى 
مَحْكمّة في إيطاليا - وهم نصارى - أصدرت قرارًا : ألا يُدَرّس مادة الدين أحدٌ 
من النساء اللاتي قد وَلَدْنَ ولم يَتَرَوَّجْن؛ عَيرة على دينهم!! وأهل الإيمان 
أحق وأولى أن يغاروا على دينهم الحق. 

ومن غيْرة العبد على غيره: غَيْرته على العلم أن يذل لغير أهله. 
)١(‏ انظر: «مدارج السالکین» (00-49/7). 


(؟) أخرجه البخاري (2»)58145 ومسلم )١549(‏ واللفظ له. من حديث المغيرة بن شعبة طلنه. 
(۳( «التدوين في أخبار قزوین» (۳۸۲/۱). 


ا مهد ع و 


قال المناوي ي : "من الغَيْرة رة العلماء ء لمَقَام الورَائةء وهو مَقَام اليم 


فاليم در رة شريفة لا تبذل للبطالينء الا الدَقِيْقَة اللْطِيمّة حينما تذل 
اهلها كالم اة الجتفاء يدف ا د م 


I <s 

يقول ابن القيم : 

دن ترك إلى NNE E‏ 
00 0 ا" 

نر مرا بَْنَ سَارِحَةٍ البَهُمٍ وَأَنْظِمْ مَنْقُوْرًا لِرَاعِيَةِ الْمَنَمْ 
سا عو م م (O‏ 1 

وقد أ خسن من قال : 

عَلَىَ نَحْتٌ المَعَانِئ مِنْ مَعَادِنِهَا وَمَاعَلَيَ إِذَا لم تَفْهَم البَمَرْ 
۳ - غَيّرَة العبد على عِرْضهء وأعراض المسلمين : 

وأعظم الناس غَيْرة على الأعراض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 


الأمثل فالأمثل» فكلما كان العبد مُتَشَبّها بالأنبياء» مُكمّلُا للإيمان» مُسْتَوفِيًا 
للرّجُولّة؛ كانت عَيْرتّه أتم. وذلك لا يختص بالرجال» بل إن المرأة المؤمنة 
تاز غل غَرفها » :وعرض المؤمتات: 


يقول ابن القيم : «وملاك العّيرة وأعلاها ثلاثة أنواع: عَيْرة العبد لربه أن 


E‏ مَحَارِمه وتَضِيْء حدوده» وعَيْرته على قلبه أن يَسْكُن إلى غيره» وأن 
باس بسواءء وعَيْرته على حُرْمته أن يتطلع إليها غيره» فالعيْرة التي يحبها اله 
ورسوله دارت على هذه الأنواع الثلاثة». 


0) 
(۲) 
(۳) 
(0 


2) 


وسنذكر نماذج لعَّيرة العبد عند الكلام على أخبار أهل الغيرة إن شاء الله. 


فيض القدير» (1017/5). 

«نونية ابن القيم» (ص٤١).‏ 

«ديوان الشافعى» (ص‌۱۲۸). 

وهو أفضل الدين الخونجي. انظر : «نفح الطيب» (١/۷٤۲)ء‏ و«زهر الأكم في الأمثال والحكم» 
.(AT/)‏ 

«روضة المحیین» (ص۳۷٤-۳۸٤).‏ 


+ الع ل 


46 5 52320000 


أولّا: كثرة الذنوب والمعاصي : 

يقول ابن القيم : من عقوبات المعاصي أنها تُطفئ من القلب نار الغَيْرة 
التي هي لحياته وصّلاحه كالحرارة العَرِيْزِيّة لحياة جميع البَدَنء فَالغْيّرة حرارته 
وناره التي تحرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة» كما يُُخْرِجٍ الكيرٌ 
خحبتٌ الذهب والفضة والحديد. وأشرف الناس وأعلاهم هِمَة أشدهم غَيْرةَ 
على نَفْسه وخاصّتِه وعموم الناس... 

دَكُنّما اشْتَدّت مُلابَسَةُ العبد للذنوب والمعاصي أَخْرّجّت من قَلْبه الغَيْرة 


E‏ يا 


على نَفْسه وأهله وعموم الناس» وقد تَضْعُْف في القلب جا حتى لا يَسْتَقُبح 
القبيح لا من نفْسه ولا مِن غيره... 

وكثير من هؤلاء لا يَقِفْ بهم الأمر عند هذا الحَدَّء بل يَصِير الواحد منهم 
بحسن الفواحش والظلم لغيره» ويزينه له» ويدعوه إليه» ويّحثه عليه» ويسعى 
له في تخصيله؛ ولهذا كان الدَّيّوث أَحُبث خَلّْق الله» والجنة حرام عليه... 
وعدا يدل على أف أل الف ال وم قط لو ادي و 
يحمي القلب» ويؤثر العَيْرة فيه ويقوّيها ويُّنمّيها كما لا يخفى. 

«وبين الذنوب ووقِلّة الحياء وعدم العَيْرة مُلَارَّمة أكيدة من الطرفين» وكل 


)١(‏ «الجواب الكافى» (ص755)؛ بتصرف. 


$ > د )نه 
منهما يَسْتَدْعِي الآخر ويَظلّبه طَلَبًا حًا لا سيما الفواحش من الذنوب» 
كالزنا وما في معناه» فهو «يجمع خلال الشرّ كلهاء من قِلّة الدين» وذهاب 
الوَرعء وفساد المُرُوءَة» وقِلة العَيْرة» فلا تَجد زانيًا معه وَرَعء ولا وفاء بِعَهُدء 
ولا صِدْق في حديث» ولا مُحَافَظة على صَدِيقء ولا عَيْرة تامّة على أهله. 
فالعَّدْرء والكذبء والخِيّانة» وقِلّة الحياءء وعدم المراقبة» وعدم الأنَمَة 
للحُرّم» وذهاب الغَيْرة من القلب من شُعَبه ومُوجَبّاته)”". 

ومن الذنوب التي تُذْهِبٍ الغَيْرة وتُضْعِفها : تعاطي المشكرات؛ من الخمور 
والمخدرات والحشيشء. فإنها تَغْتَال العقول. والشِيّم والعَيْرة والمروءة» وتدعو 
إلى الزناء ولَربّمَا دَعَتَ إلى الوقوع على البنت والأخت وذوّات المَحارم" 
ثانيًا : الانسيّاق وراء العَوّاطف : 

فمن الخطأ أن يُعَالِجٍ الإنسان مُشكلات وسُلُوكِيّات زَوْجِه وقريباته 
بالعاطفة ؛ ولهذا يقول الله في حدٌ الا : ولا تاذ يا رأة في دن أ [النور : 7]. 

فبعض الناس تَخيلهم المحبة والشّمُقة على ترك العَيْرة» فإذا رأى من 
مَحَارِمه مُنْكرًا؛ من علاقة غير شرعية ونحو ذلك؛ حَمَلْته تلك المحبة على 
عض الطرْفء وعدم الإنكارء وهذا من المَهَانّة والدّيّاثة وقِلّة الدين» والإعانة 
على الإثم والعْدْوَانَء وترْك التناهي عن الفحشاء والمْكر. 
ثالثًا : سوء التربية : 

فكم من رجل ضيع شَبّع القَوَامَة» فصار تبّعا لامرأته» فاغتيلت غَيْرته ورجُولته! 
ثم بعد ذلك يَضيّع ما أَمَره الله تعالى به من الرعاية» يرك امرأته .ومن ولاه الله 


)١(‏ «الجواب الكافي» (ص59)؛ بتصرف. 
0( «(روضة المحبين» (ص۹۳٤).‏ 
(۳) انظر: امجموع الفتاوى» (175-777/85). و«حادي الأرواح» (ص۷۷"). 
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أسبَابٍ صَعْ ف العَيْةِوَروَالِهَا 
لق 3 © 


عليهن يَفُعلن ما شئْنَّ» فيتربّى على ذلك الصغيرء ويَنْشَأْ عليه ومن أين له أن 
ينشأ على الأخلاق الحميدة والعَيْرة» وهو يرى أمَّهِ تَحْرجٍ حيثُ شاءت» وأخته 
تَفُعل ما شاءت دون نجیر ولا مُحَاسَبّة من أبيه؟ !. 

هن الأخلاق تنثث اا ا ا المكانات 
العامة بشني على ماو رف بان 
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فَكَيْفَ نَطنَ بِالأَبِنَاءِ خَيْرَا إِذَا نَمَؤُوا جضن الجَاهِلاتِ 

وهل يُوْجَى لأظمال كمال إِذَا ارْتَضَعَوًا ثري التافِضاك©) 
رابعًا : التأئر بالمجتمعات غير المُسُلِمة التى لا تعرف الغيرة: 

وَلَرْبّما رَبَط بعض هؤلاء الَّقَدّم وَالنَحَضْر بأن نرك المرأة تَفُعل ما يحلو لها 
من غير رقب ولا حسيب » تذهب حيث شاءت» وتَخَائِل من شاءت» وتَفْعَل ما 
اء 
خامسًا: دُخُول مَفَاهِيم وَعَادَات عَريبة على المجتمعات المُسْلِمة : 

لقد أدّت تلك المفاهيم والعادات إلى تَغَيّر گثير من المَعَّايير لدى بعض 
الناسء يرت تَصَوّراتهم. 
سادسًا : السفر إلى بلاد تكثر فيها المنكرات وتظهر : 

ولا يخفى ما يَتَرَنَّب على ذلك من المفاسد؛ فإن تلك المجتمعات قد ذَهَبَتَ 
الغَيْرة عن كثير منهم» وانتشرت الأخلاق الدَّنِيئَة فيهم» فكيف يَسْلّم من ذلك من 
عَايَسّهم وسَّاكُتَهم؟! 


.)188-741/١6( انظر: «مجموع الفتاوى؟‎ )١( 
مع حذف بعض الأبيات قبل وبعد البيت الثالث.‎ .)۷١( «ديوان معروف الرصافي»‎ )۲( 
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سابعًا : البرامج والمَشَاهِد التي من شأنها أن تُضْعِف الغّيرة : 

حيث يرى المُساهِدٌ المَشاهدَ المَشِيْنَةَء وما يقع مع ذلك من أمور لا تخفى» 
إضافة إلى ما يُعْرَض في بعضها من إظهار الرجل العَيُور على أنه محل للتندّر 
والضحك والاشمكا 
ثامنًا : ما أله بعض الناس مِن الأحوال والمُرَاوّلات المُنافية للغيرة: 

وذلك عبر ما يشاهدونه في المجلات» والقنوات» والإنترنت» والأسواق» 
في حلّهم وتَرْحَالهم. 

وهذا يَاقُوت الحَمّوّيء زار بلدة في اليمن يُقَال لها: مِرْبَاطء يقول في 
وَضْفِها: «أَمْلها عَرَبِء وَرَيَهم ري العَرّب القديم» وفيهم صَلاح مع شَرَاسَة 
في حُلْقِهم. .. وَنَعَصَبء وفيهم قله غيْرة كأنهم امْتسَبُوها بالعادةء وذلك أنه 
في كل ليلة تَخُرج نساؤهم إلى ظاهر مَدِيتَتهم» وَيُسَامِرْنَ الرجال الذين لا 
حُْمة بينهم ٠‏ ويُلاعِبْنهم ويجالسنهم إلى أن يذهب أكثر الليلء فَيّجُوز الرجل 
على زوجته وأخته وأمه وعمته وإذا هي تُلَاعِبٍ آخر وتُحَادِئه فِيُعْرض عنها 
ويَمْضي إلى امرأة غيره» فيُجَالِسها كما فُيِل بزوجته. 

وقد اجتمعتٌُ بجماعة كثيرة» منهم : رَجُل عاقل أديب» يَحْمَّظ شيئًا كثيرّاء 
وأنشدني أشعاراء وَكَمَبْتها عنه. فلما ال الحديث بيني وبينه قلثُ له : بَلَغَيِي 
عنكم شيء أنكرته» ولا أعرف صِحّتهء فَبَدَرَني وقال: لَعَلّك تَعْنِي السَّمَر؟ 
قلت: ما أردثٌ غيره» فقال: الذي بَلَعَكَ من ذلك صحيح» وبالله أقسم إنه 
لَقّبيح» ولكن عليه نَشَأناء وله مذ حُلِقْنَا أَلِفُناء ولو اسْتَطظَمْنا أن تُزِيله لأزلناهء 
ولو قَدِرْنا لعَيّرْنا ولكن لا سبيل إلى ذلك مع مَمَرَ السنين عليه» واستمرا 


العادة به»'. 


.)91//6( «معجم البلدان»‎ )١( 
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تاسعًا : دعاة الفتنة وأعداء الفضيلة : 

من أصحاب الجهود الشيطانية الذين اسْتَمَائُوا في إفساد الضرورات الخمس : 
من الدّين» والتفس» والعقلء والعِرْضء والمال. 

لقد تفنّت أساليبهم» وتعدّدت طَرَائقهم. 

يقول أحدهم : هذه بَقِيَهٌ من مَوْرُوئات سلْجُوقِيّة وعثمانية! 
عاشرًا: السّكوت عن المنكر. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن عزيز مصر: «كان قليل العَيْرة أو 
عَدِيمهاء وكان يحب امرأته ويُطيعها؛ ولهذا لما اطلع على مُرَاوَدتها قال: 
شف أغرض عن هذا وَأسْتَغفرى ِذَيْكِ إِنّنِ حكني ين نایب [یوسف :۲۹]» 
فلم يُعَاقِبهاء ولم يُمَرّق بينها وبين يوسف حتى لا تَتَمَكٌن من مُرَاوَدته وَأَمّر 
يوسف ألا يَذُكر ما جَرَى لأَحَدٍ مَحَبَةَ منه لامرأته» ولو كان فيه غَيْرّة لعَافّب 
المرأة. ومع هذا فَشَاعَت القِضَّةء واطلع عليها الناس من غير جهّة يوسف. 
حتى تَحَدَّنْت بها النَسُوة في المدينة» وذكروا أنها ترود فتاها عن نَفْسهء ومع 
هذا : رست إن وعدت هی متكا وات کل وَسِدَوَ ينن ّا [يوسف: .]#١‏ 
وأمرت يوسف أن يَخْرّجٍ عليهن ؛ لِيقَمْن عُذْرها على مُرَاوَدَته» وهي تقول لَهُنّ : 
مكل ایی لی فة وقد ودم عن يو هسم وكين لم بقع مآ ماموم جت 
وکوا ين ألصَدعْرنَ 4 [يوسف: ۳۲]ء وهذا يَدُلَ على أنها لم تَرّل مُتَمَكُنة من 
مُرَاوَدَتهء والخَلْوَة به» مع عِلّم الزوج بما جَرَىء وهذا من أَعْظّم الدَيّائة» ثُمَ 
إنه لما حُيس فإنما حبس بأمْرهاء والمرأة لا تَتَمَكْن من حَبْسه إلا بأمر الزوج 
فالزوجٌ هو الذي حَبّسّه... وَحَبْسه لأجل المرأة مُعَاوَنة لها على مَظلبها لدِيّائته. 


ا ١‏ 
وقلة غَيْرته»” 


.)۱۲۰-۱۱۹/۱۱( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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حادي عشر: ضَعف الإيمان» واتّباع الْهَوَى. 

ثانى عشر : | لحها بيظم الإثم, وخطورة الديّاثة وتَطُ تضبيع | لمسؤولية. 
ثالث عشر: الثّقة الزائدة فى غير ا 
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الظريق إل تَحَقِيقالغَيرة 


لِتَنمِيّة الغَيْرة في النفوس طرق كثيرة» ومن ذلك : 

١‏ - تزبية الصَّغِيرات على الجشمة والحياء في اللباس وغيره. 

۲ - تربية الأولاد على الغَيْرة؛ وذلك بأن يُوكّل البيع والشراء» ومخاطبة 
الخال و مدو زنك و 

۳ - مُحَارَبة وسائل إضعاف العَيْرة» وإخراجها من البيوت. 

٤‏ - الرجوع إلى الدين» وعَرْس تَعَاليمه في نُفُوس الناس. 

ه - التأكيد على دور الرجل في القَرّامة» وحِفْظ ما استرعاه الله تعالى. 

١‏ - تَوْعِية المُجُتّمع بمثل هذه الأمور. 

١‏ - مَعْرفة قَدْر الأغراض؛ فإن مَعْرِفة قَذْر الشيء تدعو إلى المحافظة عليه. 
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للعْيرة آثار وفوائد كثيرة» ومن ذلك : 

١‏ - أنها قوة لمَقَاوَمَة أدواء القلب المتَتوّعة. 

۲ - أن ذهاب العَيْرة ذهاب للدين. 

۳- أنها تحرّز صاحبها من الفواحش. 

٤‏ - أن الله يحب أهلهاء فهى صفة من صفات الله تعالى» و«المؤمن الذي 
يغار في مَحَل الغَيْرة قد وَافْق ربه في صفة من صفاته» ومن وافقه في صفة منها 
قادته تلك الصفة مامه وأذخلته علبه» وأذننه منه» وقَرَبَئُه من رحمته»". 

-٥‏ أنه بؤُجُودِها تُصَان الأغرّاض. 

وغير ذلك من الآثار الطيبة. 
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.)۳٠۸١/۷( انظر : «نضرة النعيم»‎ )١( 
.)767/7( «فيض القدير» للمناوي‎ )۲( 
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مِنَْخَْ اه لٍالعَية 


أولا: غيرة الله جل جلاله : 


١‏ - عن أبى هريرة ويه قال: قال رسول الله اة : «إِنَّ الله يَغَارُ وَغَيْرَةُ الله 
اَن يَأ المُؤْمِنُ مَا حرم الله" . 
١‏ - وعن عائشة زاء عن النبي َة أنه قال في ُخطبته في الكسوف: «يا 
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أَمَهَ مُحَمِّدِ! واه ما مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ الله أن يَرْنِىَ عَبْدُهُ أو تَرْنِىَ أَمَنْه0”". 


انيا : غيرة النبي ككل : 

١‏ -عن المِسْوّر بن مَخْرّمّة ونه قال: سمعت رسول الله ية يقول وهو 
على المنبر: «إِنَّ بني هسام بْنِ المُغِيرَةِ اسْتَأدْنُوا في أن يُنْكحُوا اتهم عَلِىَ بْنَ 
أبي ظاليب» قلا آذَنُء ثُمَّ لآ آدَنُء ثُمَ لا آذَنء إلا أن يُرِيدَ ابْنُ أبي طالب أَنْ 
بلق ازتتي وَيَنْكحَ اتهم انما ِي بَضعَةُ ني يريب ما رابا وَيُؤذِيني ما 


ت 
. 
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آذَاهَا7" . 


۲ - وعن المغيرة طبه : قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي 
لضربته بالسيف غير مُصْمَحء فقال النبي يَككةِ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةٍ سَعْدِ؟ لأنا 


ع E‏ اھ 3 CD‏ 
غير مِنه» والله اعير مني" . 


(۳) أخرجه البخاري )٥۲۳۰(‏ واللفظ له» ومسلم .)۲٤٤۹(‏ 


ثالثًا : الغيرة عند الصحابة والمسلمين : 


١‏ - فهذا سعد بن عُبَادَة ونه سَيّد الْخَرْرَحِء كان من أكثر الناس غَيْرَة 
حتى إنه ما طلّق امرأةً فَنَجَرَأْ أحدٌ على أن يَتَرَوّجها بعده؛ لِشِدَّة غَيْرقه0"©. 

وهو الذي قال للنبي يَكِ: «يا رسول الله! لو وَجدتٌ مع أهلي رجلا لم 
أْمَسَّهِ حتى آني بأربعة شهداء؟! قال رسول الله ي : «نَعَم؛» قال: كلا والذي 
بَعَتَك بالحقء إِنْ كنت لَأَعَاجِلُّه بالسيف قبل ذلك قال رسول الله بي : 
«اسْمَعُوا إِلَى ما يَقُولُ سَيّدْكُمْ إِنَّهُ لَقيُورٌ وَأَنَا أَغْيَرُ مه واه أَغْيَرُ مِئّي0”". 

۲ - وكان عمر بن الخطاب ونه من أشد الناس غَيْرَةَ وأخباره في ذلك 
كثيرة» ومما يُذْكّر عنه أن امرأته عَاتكة بنت زيد كانت تشهد صلاة الصبح 
والعشاء في الجماعة في المسجدء فقيل لها : لم تَخْرّجِين وقد تَعْلَمِينَ أن عمر 
يكره ذلك ويَّغَار؟ قالت: وما يَمْنَعْه أن يَنْهَاني؟ قال: يَمْنّعه قول رسول الله ل : 
«لآ تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله»” ". 

وهو الذي أشار على النبي ية أن يحجب نساءه قبل أن زل آية الحجاب» 
وكانت من عادة العَرّبِ أن المرأة لا تَختّجب لتَرَاهَتِهمء وَنرَاهَة نسائهم» وكان 
الأمر في أول الإسلام على ذلك» فقال عمر ويه : يا رسول الله! لو أَمَرْتَ 
نساءك أن يَحْتَجِبّن ؛ فإنه يُكَلّمهن البّرَّ والفاجر»» فنزلت آية الحجاب. 

وهو الذي يقول فيه النبي اة : «بَيْنَا نا نَائِمٌ رَأَيْتُي فِي الجَنّق فَإذَا امْرَأَةٌ 
تتَوَضَّأْ إِلَى جَانْبٍ قَصْرِء فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا القَصْرٌ؟ فَقَالُوا: لِعْمَرَ بن الخَطَابٍء 
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فذكرت غيرتهء فولیت مديرا) . 


.)508/9( انظر : «البداية والنهاية»‎ )١( 

() أخرجه البخاري (400): ومسلم )٤٤۲(‏ مختصرّاء من حديث ابن عمر وها. 
)٤(‏ أخرجه البخاري (107) من حديث أنس ولإنه. 

)2 أخر جه البخاري »۳۲٤۲(‏ ۰۳۹۸۰ 077لا )۷۰۲١‏ من حديث أبى هريرة طن . 
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وجاء عن عُبِيّد بن عُمَيْر : «أن رجلا أضاف إنسانًا من هُذيْلء قَذَهَبَتَ 
جاريةٌ لهم تَختَطِبء فأرادها على نفسهاء فرمَنةٌ بفهر - أي : بحجر - فَمَتَلَنْه 
فرّفِع إلى عمر بن الخطاب َنِهء قال : ذاك قتيل الله لا يُودَى أبدا». 

وَجَاء أيضًا > أن أيا السبارة أولِع بامرأة أبي جُنْدُبء قَرَاوَدَها عن نفسهاء 
فقالت: لا تفعل» فإن أبا جُنْدُب إِنْ يَعْلّم بهذا يلك فأبى أن يَنْزع» فَكَلَّمَت 
أخا أبي جُنْدُبء فَكَلَّمَهء فأبى أن يَنْزِع» فَأَخَبَرَت بذلك أبا جُنْدُبِء فقال: 
إني مُخبر القوم أني ذاهب إلى الإبلء فإذا أَظْلَّمَت جِنْتٌ فَدَخَلْتُ البيت» فإن 
جاءك فَأَدْخِلِيه على فَوَدَّ أبو جُنْدُبٍ القوم» وأخبرهم أنه ذاهب إلى الإبلء 
فلما أظلم الليل جاءء فَأَكْمَنَ في البيت» وجاء أبو السّيّارَة - وهي تَظحَن - في 
طلَبهاء قَرَاوَدَها عن نفسهاء فقالت: وَيْحَكْء أرأيتَ هذا الأمر الذي تدعوني 
إليه» هل دعوتك إلى شيء منه قط؟ قال: لاء ولكن لا أصبر عنك. فقالت: 
ادل البيك حتى آنا لك فلما دعل البيت أغلّق أب و دت الباب» واد 
دَق من عُدْقِهِ إلى عَجْب ذَنّبه» قَذَهَبَت المرأة إلى أخي أبي جُنْدُب فقالت: 
أذرك الرجل» فإن أبا جُنْدُبٍ قاتله. فجعل أخوه يناشده الله فَتَرَكه» وحَمّله أبو 
جندب إلى مَدْرَجَة الإبل فألقاه» فكان كلما مر به إنسأن قال له: ما سأتك؟ 
فيقول: وَفَعْتُ عن بكر فَحَطّمَنِيء فَأَنْشَأْ مخدَووباء ثم أتى عمر بن 
الخطاب وليه فأخبره. فَبَعَثْ عمر إلى أبي جُنذب فأخبره بالأمر على وجهه. 
فأرسل إلى أهل الماء فَصَدَّقُوه. فجلد عمر أبا السيارة مائة جلدة» وأبطل 
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)00( أخرجه عبد الرزاق (۱۷۹۱۹)ء وابن أبي شيبة (۳۷۲/۹) واللفظ له والخلال في «السنةه (١/١١۱١)ء‏ 
والبيهقي .)18٠١5(‏ وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (۱۷/۹): «أثر جيدء رَوَاُ هَن سناد 


حسن 24 
(؟) أخرجه الخرائطي في «اعتلال القلوب» .)49/١(‏ 


ج3 اعاناافلقين 0 0 


ON DT 
« ونَشَّرَت شَعْرَهاء وأرادت أن تَسْبْرَه بشَّعْرِها وتَحُميهء فقال لها:‎ 
TY 

٤‏ - ونْقِل عن علي بن أبي طالب م اه أنه قال اما تسكخون؟ آلا ارون 
أن تَخُرُج نساؤكم؟ فإنه بلغني أن نساءكم يحرج في الأسواق بُرَاحِمْنَ 
العو 

٥‏ - وهذا معاذ بن جبل وه » كان يأكل تُمَاحًا ومعه امرأته» فدخل عليه 
غلام لهء قَنَاوَلنْه تُفَاحَة قد أكَلّت منهاء فَأَوْجَعَهًا مُعَاذ صرب 


١‏ - وسّمِع عبد الله بن عمر وا امرأته تكلم رجلا من وراء جدار بينها 


وبينه قرَابة لا يعلمها... فَجَمّع لها جرائد» ثم أتاها فضربها حتى آضَتْ”*) 
في 00 


o2 


ت 


۷- وعن أسماء بنت أبي بكر وَقهاء قالت: تَرَوّجَنِي الزبيرء وما له في 
الأرفن من فال ول كنار نيول الخودائر ناميه وغير فر سه كنت أغلفق 
فَرَسَّهء وأستقي الماءء وأخرز”" غْْبه: وأغجن؛ ولم أكن خن ¿ أخبز» 
وكان يَخُبز جارات لي من الأنصارء وَكُنَّ نِسْوّة صِدْقء وكُنْت نفل الوم ف 


للق أخرجه ابن شبة في «تاريخ المدينة» (17:0/5)., 

(۲) العُلُوج: جمعْ علج وهو الرجل القوي الضَّحُم من كفار العجم. ينظر: «النهاية؛ لابن الأثير 
1 مادة: (علج). 

(۳) أخرجه أحمد (۱۱۱۸)ء وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق «المسند» .)١١١۸(‏ 

.)١۹/۲( أخرجه الخرائطي في «اعتلال القلوب»‎ )٤( 

)0( آي صارت. 

() المصدر السابق. 

(۷) من الخَرْرء وهو خياطة الجلود ونحوها. 

(۸) الغرب: الدلو الكبير. 


عاك a‏ ممت اراق جوت د 2 اله 


أرض الزبير التي أَقْطَعَه رسول الله يي على رأسي» وهي مني على ثلثي 
فَرْسَخْء فجئت يومًا والنوّى على رأسي» فلقِيْتٌ رسول الله َه ومعه نَمَْر من 
الأنصارء فدعاني» ثم قال: «إغ إِخ لِيَخْمِلَني حَلْمَه فاسُتَحَيَيّت أن أسير مع 
الرجال» وذكرث الزبير وعَيْرّته» وكان أَغْيّر الناس» فَعَرَف رسول الله ية أني 
قل استحيه ستحست »© فمضى» فحت الر ر فَقَلْتٌّ: لقِيني رسول الله َة وعلى 


غَيْرتك» فقال: والله لَحَمْلك الَرَى كان أشدَّ علىَ من ركوبك معه. 
أغار غلبك من تفن هتي .ونك :ومن مكانك والزمان 
ال اق نانك قن حيرت “إل يرم ا ا 
۸ - ودخل أبو السائب على أبي سعيد الخدري طف في بيته» يقول: 

فوجدته يصلي» فَجَلَّسْتُ أَنْتَظِره حتى يَقْضِي صلاته» نَسَمِعتُ تَحْرِيكًا في 

عَرَاجِيْن في ناحية البيت» فَالتَقَتَ فإذا حية» فَوَنَبتُ لأقتلهاء فأشار إلي أن 
اجلس فجلست» فلما انْصَرّف أشار إلى بيت في الدار» فقال: أترى هذا 
البيت؟ فَقُلتٌ: نعم» قال: كان فيه فتى هنا حديث عَهْد بِعْرْسء قال: فَحَرَجْنا 
مع رسول الله ية إلى الخندق» فكان ذلك الفتى يَسْتَأَذِنَ رسول الله كل 
بأنصاف النهار فَيَرْجع إلى أهله. فَاسْتَأدنه يومّاء فقال له رسول الله يك «ځذ 

فإذا امرأته بين البَابَيْن قائمة» فأهوى إليها الرمح ليَظْعَنها به وأصابته غَيْرة» 

فقالت له: اكْمُْف عليك رُمْحَكء وادخل البيت حتى تَنْظر ما الذي أَخْرَجَنيء 

فدخل فإذا بحية عظيمة مُنْطَوِيّة على الفراش» فأهوى إليها بالرّمْح فَانْتَظَمَها 


.)۲۱۸۲( واللفظ له» ومسلم‎ )٥۲۲٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١۷١/٤( انظر: «نفح الطيب»‎ )۲( 


e 000 تاطت‎ o 


به» ثم خرج فَرَگرّه في الدار» فاضطربت عليه؛ قَمَا يُدرَى أيهما كان أشرع 
مُونّا الحية أم الفتى...0”'". 
فانظر إلى هذا الرجلء مع محبته لامرأته وتعلّقِه بها فإنه كان يستأذن 
النبي َة للذهاب إليها في وَسَط النهارء ومع ذلك بمجَرّد أن رآها واقفة بين 
البابين أهوى إليها بالرمح ليقتلها به» غيرة عليها. 
سم وسوس سد E‏ 
مَت بجَلّب''" لهاء ٠‏ فباعته بسوق بني قاع وجَلّسَتْ إلى صَائِعْ بهاء 
عدار يريدونها على كَشْفِ وجههاء فَأَبَتء فَعَمِدَ الصَّائِعْ إلى طَرّف توبها 
َعَقَدَه إلى ظهرهاء فلمًا قَامَت الْكَشَمَت سَوَأَنّها. تمسكرا ييا فضا حت 
فَوَنّب رجل من المسلمين على الصَّائِغْ فَقَتَله وكان يَهُودِيّاء وشّدَّت اليهود 
على المسلم فقتلوه» فَاسْتَضْرَخْ أهل المسلم المسلمين على اليهودء فغضب 
المسلمون. فوقع الشَّرٌ بينهم وبين بني قَيْنّقاع»”" 

ل ل ل 
0000 كان شديد الغَيّرة» 
وقد زعم بعضهم أنه جاءت إليه أمَة من إمائه في ليلة قَمْرَاءء وعليها حُليٌ 

مُعضفرء فَسَمِع في الليل سَميرًا الأَبَلِيَ يغني هذه الأبيات : 
وَعَادَةٍ سَمِعَتْ صَوْتِيْ فَأَرَقَهَا مِنْ آخر اللَّيْلٍ لَمّا مَلّهَا السَّهَرُ 
ُدنِيَ عَلَى َحِذَيْها مِنْ مُعَصْفَرَةَ والحُلْيُ دَانٍ عَلَى لبَّاتِها حَضرٌ 


E Kr 


ل خجب الصَّوْتَ أَخْرَّاسٌُ ولا علق فَدَمْعُها بأعَالِيٰ الخد يَنْحَدِرٌ 


)00( أخرجه مسلم .)۲۲۳٣(‏ 
(۲) الجَلّب: كل ما يُجَلَبٍ للأسواق لياع فيها. 
)۳( «سيرة ابن هشام» .)٤۸/۲(‏ 
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© بنأخبَارأفلالقمة‎ . fo 

في لَيَْةٍ الْبَدْرِ مَا يَدْرِي مُعَايئُها أوَجْهُها عِنْدَه أَنْهَى أم الْمَمَرْ 

فَاسْتَوعَبٍ سليمان انر وظن أنه في جاريته» بَعَث إلى سمير فَأَحْضَرَه 
ودَعَا 000 فَدَحَل إليه عمر بن عبد العزيز› وكلّمه في أَمْرِ فقال 
سكت إن الفريق: تشول تروق الج له نالفل 
ا قُتَضْبَه (*) له الناقة وان التتمن مت . ث (o)‏ فَتَسْتَحْرم 0( ل العَنْر وإن 
الرجل يُعَنّي فَْتَشْبّق"' له المرأة». ثم خصاهء ودعا بكاتبه فأمره أن يكتب 
من ساعته إلى عامله ابن حزم بالمدينة: (أن أخص المُحَنَِيْن المُعَنْيْنَ)) 
فتشظّی قلم الكاتب» فَوَقَعَتَ نقطةٌ على ذَرْوَّة الحاءء فأصبحت الحاء خاءٌ؛ 
ففهم الخطاب على غير وجهه'”. 

3د يقولابن الخوري :امت أبا عند ا عمد بن أخمد ين موس 
القاضي» يقول: حضرتٌ مَجْلِس موسى بن إسحاق القاضي بالرّي سنة ست 
وثمانين ومائتين» فقُتَقَدَمَت امرأة» فَادَّعى وَلِيَهَا عَلَى زَوْحِهَا حَمْسمائة دينار 
مَهْرَاء فَأَنَكرء فَقَالَ القَاضِي: شُهُودكء قَالَ: قد أحضرتهمء واستدعي يعض 
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الشّهُود أن يَنْظر إلى المرأة؛ ليُشِير إليها في شَهَادَتهء فقام الشَّاهِد وَقَالَ 


)١(‏ يقال: استودقت أَنْنَى الفَرّس أو الناقة إذا اشتهت الفحل. انظر : «تهذيب اللغة» (707/9)» مادة: 
«(ودق). 

(۲) الحبجر: أنثى الخيل. انظر: «تاج العروس» :)073/1١(‏ مادة: (حجر). 

(۳) أي: يحرك دنه يَمْنَهَ ويّشرة. انظر: «تاج العروس» (١١/١۱۹)ء‏ مادة: (خطر). 

(5) أي: تَمُدَ أضباعهاء وهي أعضادها. انظر: «المصباح المنير (۷/۲١۳)ء‏ مادة: (ضبع). 

(5) َب اليس يِب بيبا : إذا صاح وهاج. «الصحاح» (۲۲۲/۱)ء مادة: (نبب). 

(1) يقال: اسْتَحْرَّمَت الشاة إذا طلبت الفَحُل. «النهاية؛ لابن الأثير (451/1)» مادة: (حرم). 

(0) الشَّبّقَ: شدة العُلّمة وطلب النكاح. «النهاية» لابن الأثير :»)1١87/5(‏ مادة: (شبق). 

(۸) «جمهرة الأمثال» .)۲٥۸/۱(‏ 


+ ابغالزالؤلؤين = مچ 


للمرأة : قومي! فقال الزوج : تفعلون ماذا؟ قَالَ الوكيل: يرون إلى امرأتك» 
وَهِي مُسْفِرة؛ لتَصِحَّ عندهم مَعْرِفّتهاء فقال الزوج: فإني أَشهد القاضي أن لها 
علي هذا المَهْر الذي تَذَّعِيه ولا يُسْفر عن وجههاء فأَخْبرَت المرأة بما كان 
من زوجهاء فقالت: فاني أشهد القاضي أي قد وَهَيْت له هذا المَهْرء وأَبْرَأته 
منه في الدنيا والآخرة! فقال القاضي: يكنب هذا في مكارم الأخلاق»”'. 

۲ - وهذا أمير من أمراء المسلمين يُقال له : سيف الدين» كان غيورًا شديد 
الغيْرة؛ يمنع الحُدَّام الكبار من دخول ون نا 

۳ - وكان عماد الدين زنكي من أَشَّدٌ الناس غَيْرة على نساء رَعِينَه 
رابعًا : العَيّرة عند العرب وغير المسلمين : 

الغيْرة لا تختص بالمسلمين» بل هي غريزة من الغرائز نوجد عند الكافر 
الذي لم د فظرته» فالعرب في الجاهلية «تجاوزوا في العّيرة حدودهاء 
إلى كراهة أن يلدوا البنات» حتى ذدَفَنُوهِنَ أحياء» وفي ذلك يقول المولى 
سبحانه : وڌا بير أڪدهم بالأق ظل وهه ودا وهو كي * يكورى يِن الوم ين سر 
ما ر بو اسیک عل هوپ أن يَدْسُمْ فی الراب آلا سا ما كود [النحل : .]٥۹-۰۸‏ 

وأما بَذلهم للأموال لِصّون أعراضهم تَأَسْهل ما تَجُود به نفوسهم» حتى 
قال قائله“ : 

اون عرض يمال 9 لا بَارَكَ اله بَعْدَ الْعِرْضِ فِئْ المَالٍ 

أَخْبَالُ لِلْمَالٍ إِنْ أؤْدَى فَأْكُسبُ وَلَسْتُ لِلْعِرْضٍ إِنْ وق بِمُحْمَالٍ 


2 


)١(‏ «المنتظم» .407/1١7(‏ ط. دار الكتب العلمية). 

(۲) «الكامل في التاريخ» (521/9). و«تاريخ الإسلام» للذهبي (577/50). 

(۳) انظر: «البداية والنهاية» .)٤١/١١(‏ 

.)1۲/۲( وهو حسان بن ثابت. ينظر : «التذكرة الحمدونية» (۹۸/۲). و«الحماسة البصرية»‎ )٤( 


وهذا أعرابي رأى رجلا ينظر إلى زوجتهء ويُقلب تَطَرّه فيهاء فطلقهاء ثم 
وأترك حُبَّها من غير بُعُْضٍ وذاك لكثرةالشركاء فيه 
إذا وقع الذبابٌ على طعام رفعْتٌ يدِي ونفسي تشتهيه 


ع وو مه 


وال دورودماء إذا رأت الكلابَ وَلْعْن فيه 


ولم تكن عَيْرة أحدهم قَاصِرة على عِرْضِه فَحَسْب» بل إنه يَغَار على عرض 
جِيْرّانه وقَرَابَتِهِ وقبيلته» وفي ذلك يقول عَنترة" : 

وَأَعْضُ طَرْفِي مَا بَدَٺ لِيٰ جَارَتَيَ حى يُوَارِيْ جَارَتِيْ مَنْوَامَا 

وكم من حَرْبٍ نَشَبَت بينهم» كان شَرَارّتها تَعَدٌ على عِرْض أو إهانة 
لكرامة!!»". 

ومن عَجيب ما يُذْكر في العصر الحديث ما نُشِر في بعض الصُحُف» وهو 
أنه في كُوبًا تمّ الإبلاغ عن اثنَيٰ عَشَر هُجُومًا على وجوه النساء بحامض 
الكبّريتيك في مدينة واحدة خلال شهرين فقطء قام به أقربائهن عَيْرةَ عليهن 
حينما أبين الريْنة» وأظهزن السُفور. 

وفي عام (571١ه)‏ تم تسجيل ثلاثة وثلاثين هجومًا من هذا النوع» وهو 
عمل لا يُقِرّه الشَّرْع» وإنما أوردناه لإثبات أن الغَيّْرة قد تُوجّد عند غير 
المسلمين: 
خامسًا : العْيرة عند الحيوان : 

عن عمرو بن مَيْمُونَ قال: «رأيتُ في الجاهلية قِرْدَة اجتمع عليها قَرَدَة» قد 


(r 


تكن فَرَجَمُوهاء فَرَجَمْنتّها معهم»” 


)1( «ديوان عنترة» (ص۳۰۸). 
(۲) مقال «الغيرة على الأعراض؟ بتصرف. لمحمد أكجيم » موقع «طريق الإسلام؟. 
(۳) أخرجه البخاري .)۳۸٤۹(‏ 


}3 اقاب Sa‏ 
وقال الداودي: «يَعَلّم من الديك حَمْس خِصّال: خسن الصوت› والقيام 
في السحرء وَالغَيْرَة والسَّخَاءء وكثرة الجمّاع»”". 
فأين ذهبت العْيْرة عند كثير من المسلمين اليوم؟! 


یاد مالظ ميلم 
هك لذب لذ 


.)505/5( «فتح الباري»‎ )١( 


ا 


ما أحوجنا للحديث عن الحياء» ذلك الخُلّقَ الكريم الذي يدعو النَّفْس 
إلى الفضائل. وَيُجَنْبُها الرّذائل؛ ما أحوجنا أن نتحدث عن الحياء في وقت 
رى فيه مَظاهر عَجيبة تذل على تَصَخُر الحياء في نفوس كثير من المُنْتَسِبِين إلى 
الإسلام! 

ومن هنا جاء الحديث عن هذا الموضوعء فأسأل الله أن يكون ذلك باعنًا 
للحياء في نفوسنا جميعاء إنه سميع مجيب. 


eee een eem 


مَعْقَالحَيّاء وَحِيفَة 


الحياء فى اللغة: 
قال الواحدي : «أصل الاستحياء من الحياة» واستحيا الرجل لقوة الحياة 
فيه؛ لشدة علمه بمواقع العيب» فالحياء من قوة الجس ولُظفه وقوة الحياةء”. 


فهو كاسمه» مشتق من الحياةء ولا يقابل الحياة سوى الموت» ومنه 
الحَيّاة للمطر؛ لأنه يحي الأرض بعد موتها بإرادة الله تعالى» وبه تحيا 
الذواك”: 
الحياء في الاصطلاح : 

حقيقته : انقباض النَمْس من شيء وتَرْكه حَذَّرًا عن اللوم فيه". 

قال الحافظ ابن حجر : «الحياء في اللغة: تََيّر وانْكسَّار يَعْتَري الإنسان 
م عو ما ات ييه(" فهو خلى كرت فال من الخلا ف اة التي 
تَحْمِل صاحبها على ترك كل قبيح» وتمْئّعه من النَفُصير في حق ذي الحق””. 

إنه خلق يبعث على فِعْل المَّحَاسِنء وَنَرْك القبائح» ويُِقَابله البَذَاء 
والجَمّاءء كما في الحديث : «الحَيّاءُ مِنَّ الْإِيمَانِء وَالْإِيمَانُ في الجَنَّقَ وَالْبَذَاء 


.)۲۷١/۲( «التفسير البسيط»‎ )١( 

(۲) «مختار الصحاح» (ص85). مادة: (حيا). 
(۳) «التعريفات» للجرجاني (ص44). 

)٤(‏ «فتح الباري» (77/1)؟ بتصرف يسير. 
(ه) انظر: السابق .)1۸/١(‏ 
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مِنَ الْجَمَّاءء وَالجَمَاءُ في النَّارِه”'2. فمَنْرُوع الحياء لا تراه إلا على القَبْح» ولا 
حي م" اللغو والتأثيم» يُتركه الناس اتقاء فُحْشْهء مال وَصْحييّه 
ضر٬‏ وَفِعْله غدوان» وحدليثه ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي )٤۱۸٤(‏ من حديث أبي هريرة و#نهء وابن ماجه )٤۱۸٤(‏ من حديث 
أبي بكرة ونه » وصححه الترمذي» وابن حبان (۸٠1)ء‏ والحاكم -)١118/1(‏ وسكت عنه الذهبي -. 
والهيئمي في «مجمع الزوائد» (41/1)» والألباني في «صحیح الجامع» (۳۱۹۹)ء وغيره. 


> 1 مه‎ ov 


الفَرَقَّبَبْنَ الحَيَّاءِوَا لكَجَل 


الحياء وسط بين طَرَقَين مَذْمُومَين؛ بين الكَجَل والبَدّاء. 

فالحَجَل خُلُّق يَدْلَ على ضَعَة صاحبه ومَهَانَيه ومُصُوره؛ فهو لا يَسْتَطِيع أن 
رفع رأسه ليُذكر مُنْكرًا ولا أن يقول كلمة الحق؛ لأنه يَخجَل. 

ويُقَابل ذلك البَدَاء والوَفّاحَة والجُرْأة» وهي تُعَدَ من سَافِل الأخلاق؛ حيث 
تخل صاحبها على فِعْل ما لا يليق أمام جُمُوع الناس بكل صَفَاقَة ووَفّاحة. 

والحياء وَسَط بينهماء فهو خُلّق يَكْتَيفه وَضْفَان ذَمِيْمانء مِثْله مل الكَرّم ؛ 
الذي هو وَسَط بين الشّح والإسراف والتَبْذِيره ومثْل التّوَاضع ؛ الذي هو وَسَط 
اذل والكِبْرء فإذا انْحَرّفت التَّمْس عن فِظرتهاء وعمًا رَسَم الله تعالى لها 
من الأخلاق الفاضلةء فإنها تيل إلى أحد الطرفين» وقليل من الناس من 
يُوَفّْقَ إلى لزوم الفظرة والمُحَافَظة عليها. 

وبهذا يرتفع الإشكال الذي يورده كثيرون» وهو قولهم : كيف كان الحياء 
من الإيمان» وهو خير كله ولا يأتي إلا بخيرء مع أنه لربما جعل صاحبه يَجْبْن 
في بعض المقامات التي كان يجب عليه أن يَنْطق فيها آمرًا بالمعروف» وناهيًا 
عن المنكرء وقائلا بالحق؟! كما قد يثنيه عن النهوض ببعض المكرمات» أو 
يحمله على مُوّافقة غيره فيما لا يَجْمل على سبيل المُدَاهَنة تَحَرّجًا من المُخالفة» 
فكيف يكون ذلك من الإيمان؟! 

والجواب: أن هذا الذي سماه الناس في عرف استعمالهم بالحياء في 
الحقيقة أنه ليس من الحياء في شيء» بل هو من المَهّانة والخُنُوع والضّعْف؛ إذ 
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إن الحياء الشرعي هو الذي يَخيلك دائمًا على فِعْل ما يليق» فالنبي ية كان أشد 
حياء من العذراء في خِدذْرهاء ومع ذلك كان يقول كلمة الحقء وبلغ دين 
الله ق٠‏ ويغضب لله تعالى إذا اننّهکت حرماته» ويغار لله غَيْرة لا يَعَارُها أحد من 
الناس. فلم يكن الحياء مانعًا له من القيام بما يجب لله تعالى» أو يسن من 
الفضائل. 

إذن: هذا المانع الذي يمنع الإنسان عن فِعْل ما يَلِيق ليس من الحياءء 
إنما هو خَوّر وضَعْف ومَذْلَة ومَهانة تَعْتّور هذا الإنسانء فَيَجَبن في بعض 
المَقَامَات التي كان يجب عليه أن يَنْطِق بالحق فيهاء ويَفْعل ما يَنْبَغِي. 

ومعلوم أن الأخلاق فيها ما ُحْمَّد وما يدم فالافتقار إلى المخلوقينء 
والتَّذْلْل والتَّمَلّق لهم أَمْر مَذْمُوم؛ ولكنه يُُحْمّد في مقام واحد؛ وهو إذا كان 
ذلك من أجل تحصيل العلم النافع» وعلى سبيل التَّلَطْف بالعلماء» والتواضع 
لهم» فإن التواضع لهم أمر يحبه الله تعالى» ولا يَخصل العلم إلا به. بينما 
التَّرَدْد على أبواب الناس من أجل الافتقار والحاجة إلى ما في أيديهم مذموم. 

يقول ابن عباس ويا : «ذَلَلْتُ طالبًا لطلب العلم فَعَرَرْتُ مَظلُوبً»“. 

ويقول علي بن أبي طالب َب : «لا يستحي من لا يعلم أن يتعلم. ولا 
يستحي من يعلم إذا سثل عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم»”". 

وقد قال بعض السلف: «إن هذا العلم لا يتعلمه مُسْتَح ولا مكبر" . 

وإنما حُمِدَت هذه الأخلاق من التذلل والتواضع والتّمَنّقَ للعلماء؛ من 
اجل تفيل العلوم ا ولآنها طريق إلى تتصيل البغالي واكام والفائل 
الحقيقية» فهي مُمْضِية إلى الكمال؛ ولهذا قال الحسن: «من اسْسَتّر عن طَلّب 


)۱( ذكره الدينوري في «المجالسة» )١156(‏ واللفظ له وابن عبد الير فى «الجامع» (كملل .)8١09‏ 
(۲) أخرجه ابن عساكر في «تاریخه» .)01١ »٥۱۰/٤۲(‏ 
(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» عن أبي العالية (۲۲۰/۲)ء وعن مجاهد (۲۸۷/۳). 


العلم بالحياء لبس للجهل سِزباله» فاقطعوا سَرَابيل الجهل عنكم بِدَفْع الحياء 


في العلم؛ فإن من رَقَّ وجهه رَقَّ عِلْمه»0". 

ويقول الخليل بن أحمد: «الجهل مَنزلة بين SET NÎ‏ 
يَسْسَحي فتفوته الفائدة» وإما أن يتعالى ويأنف؛ لثلا يُظْنَ به الجهل والحاجة 
فتفوته كذلك» وهكذا في سائر الخْصّال والأخلاق. 


ees ees won 


.)٥٥١( ذكره ابن عبد البر في «الجامع»‎ )١( 
.)٥٥١( ذكره ابن عبد البر في «الجامع»‎ )۲( 
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«الحياء إِخْسَاس ربق وشُعُور دَقِيقء يَبْدُو : في العين مَظْهَرهء وعلى الوجه 
ارمق خرن شرم ایر كله ومر لی با لون ا وا رركا 
الخَبْر أَجْمّع00". 

فالحياء أَضْل لكل خيرء وهو «أفضل وأجل الأخلاق» وأعظمها قَدْرَاء 
أَكْتَرُها تَفْعَاه بل هو خاصة الإنسانية؛ لأن الحيوان لا حياء له» فمن لا حياء 
له ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدّم. وضورتها الظاهرة: وره صُورَة 
إنسان» ودَاخِلَتُه دَاخِلّة حَيَرّان» كما أنه ليس معه من الخير شيء إذا لى من 
الحياءء ولولا هذا الحُلّق لم يقر الضَّيفء ولم يُوفَ بالوعد. ولم تود الأمانة» 
ولم تقض لأحد حاجة, ولا تَحَرّى الرجل الجميل فَائْرَه والقبيح فَتَجَنَّبّه ولا 
حك لوا امع عن لاحل اورم a‏ 
يُوَدَ شيئًا من الأمور المُفْتَرّضة عليه» ولم يَرْعَ لمخلوق حَمَاء ولم يَصِل له 
رَحِمَّاء ولا بَرَّ له والدّا؛ فإن الباعث على هذه الأفعال: إما ديني؛ وهو رجاء 
يا الحَمِيدَة» وإما دُنْيوِيَ عُلْوِي ؛ وهو حياء فَاعِلها من المَخُلُوقِين. 

ا - لم يَفْعَل 


اا تبيًا من هذه E‏ 


)١(‏ «موارد الظمآن لدروس الزمان» )۳٠١/۳(‏ بتصرف. 
(۲) «مفتاح دار السعادة» )۲۷۷/١(‏ بتصرف. 
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آمر وزاجر من جهة الحياءء يأمره بالفضائل» ويزجره عن الرذائل» فإذا 
أطاعه امتنع من فِعْل كل ما يَشْنَّهِي مما لا يليق. 

وله آمر وزاجر من جهة الهوى والطبيعة»› فالتفسن ا الا ا وتَهُوّى 
أشياء» وتنهاه عن أشياءء فمن لم يطع آمِر الحياء ورّاجره فإنه يُطيع آمر الهوى 

De 

والشهْرة. فَيتَمَرّعْ في أؤدِية الهَلَكَة"". 

ثم إن هذا الحياء يقوم مَقَامم الذكر في بعض المقامات التي لا يذكر الله كق 
فيه كشال التاق عن الخلا فان :لا يذ كر ريه نولا تلب نب أن يذ کر ةوهو 
على حاجته ؛ ولكن مَعَام الحياء من الله تعالى وهو في هذه الحال» ومَقَام 
المرَاقبة لله > واستحضار هذه النعمة من الله سبحانه عليه بالتُكلمن من هذه 
المُؤْذِيَات التي تحرج من جَسّدهء لا شك أنه مِن أجل الذَّكْر كما صرح بذ 
جّمع من العلماءء گر كل حَالّة بحسب بحسب ما يلِيق بها › واللائق بالإنسان في حال 
الخلاء أن يمن بتَوب الحياء من الله تعالى مجلا له» ذاكرًا نِعْمَته علیه» وإحسانه 
إليه فى مثل هذا المَعَامء وهذه الحال. 

إن قفد الحياء عَلَامَة من عَلَامَات شَّقَاء العبد» فإذا كان الزوج عَدِيم الحياء» 
SS‏ 

وإذا كان أحد الأبناء م صَفِيق الوجه»› لا يستتحي» ولا يرعَوي»› ولا ينتهي عما 
لا يَلِيق؟ فلا ادا اين ممن يُجَالِسُونه وياكلونه ويُشَارِبُونه. 

يقول الفضيل بن عِيَاض : «خمس من علامات الشَّقَاء: القَسْوّة في القلب» 
وجُمُود العين» وقِلَّة الحياءء والرغبة في الدنياء وظول الأمل»”". 
(۱) انظر: «مفتاح دار السعادة» .)۲۷۸/۱١(‏ 


(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الزهد» .)۲٠۸(‏ والبيهقي في «الشعب» .)۷۳٠٤(‏ ومن طريقه 
ابن عساكر فى «تاريخه» (515/54). 


فالحياء سبيل لحِفْظ ماء الوجوه» الذي به يَبْقَى رَؤْتَقها وبَهًاؤهاء كما 
OS‏ 
قيل : 
إا قَلَمَاءٌالوَّجهِقَلَ حَيَاؤُةُ ولا خَيْرَ فِئ وجو إِذًا قَلَ مَاؤُهُ 
حَيَاؤُكَ قَاحمَظةُ عَلَيْكَ وَإِنْمَا يَدُلُ عَلَّى وَج الْكَرِيْم حَيَاؤٌهُ 
كما أنه أَصْلٌ العَقْل وحَاصًته» بدو لين 
وهو لِبّاس التَّقْوىء كما جاء عن بعضهم في تفسير قوله تعالى: 9وَلِبَاسُ 
ایی دَلِكَ ع [الأعراف : iis‏ 

وقال وَهب: «الإيمان عَرْيَان ولبّاسه التقوى». وزينته الحياءء وماله 
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والحياء من الإيمان» كما قال النبي ية لرجل من الأنصار حينما مَرٌ به وهو 
يَعظ أخاه في الحياء» فقال له النبي ا : دغه ؛ فَِنَّ الحَيّاءَ مِنَ الإيمَان». 

وفي الحديث الآخر: «الحَيَّاءٌ وَالِْيمَانُ قُرِنَا جمِيعَاء فَإِذًا رُفِعَ أَحَدُهُمَا 
رُفِمَ الآتَرُه"”2: ويقول عليه الصلاة والسلام: «الحَيَاء وَالِعِيُ شُعْبَنَانِ مِنّ 
الإيمَانِء وَالبَدَاءُ وَالبََانُ شعْبَتَانِ مِنَ الثّمَاقِ)"''» وفي حديث أبي هريرة طَله : 
«الْحَيّاءُ مِنَ الْإِيمَانِء وَالْإِيمَانْ فِي الجَنّةَ وَالْبَدَاء مِنَ الجَمَاءِء وَالجَمَاءُ في 


)١(‏ أخرجها ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص05) عن محمد بن عبد الله البغدادي. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق»(4١١)‏ واللفظ له» وابن جرير في «تفسیره» (07757/11. 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (۹۷) واللفظ له وابن عساكر في «تاریخه» (788/55). 

(4) أخرجه البخاري (75. 1۱۱۸) من حديث ابن عمر وَهْهاء 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ »)07/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (٤/۲۹۷)ء‏ والبيهقي في 
«الشعب» )۷۳۳١(‏ من حديث ابن عمر ياء وصححه الحاكم» والذهبي» والألباني في «صحيح 
الجامع» (110)» والحديث روي موقوفًا على ابن عمر ذَيِه. أخرجه ابن أبي شيبة (۳۳۷/۸)» 
».)58/1١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (17171). 

(5) أخرجه الترمذي )7١17(‏ من حديث أبي أمامة طبه وصححه الحاكم .201/١(‏ والذهبي» 
والألباني في «صحيح الجامع» (07501. 
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التار*. وعنه أيضًاء عن النبي ي قال: «الإيمَان بِضْعٌ وَسِنُُونَ شعْبَة 
وَالْحَيّاءُ شعْبَة مِنَ الإيمَان»!"). 

وهنا سؤال : كيف كان الحياء شعْبة من الإيمان وهو غَرِيرَة من العْرَائِز؟! 

بالا ت ا كات كذا اا تعرس اال وو 
فِعْل ما لا يَلِيق؛ كان من الإيمان؛ لأن الإيمان قول وعمل ؛ قول في القلب 
واللسان» وعمل في القلب واللسان والجوارح» ومن ثم فإن الحياء مِن أجل 
الأعمال القلبية التي تذفع الإنسان على فِعْل ما يَلِيقء وتَكُقّه عما لا يَلِيق. 

كما أن الحياء حُلّْقَ إسلامي رَفبع» كما في حديث أنس هه مرفوعًا : إن 
لكل وين حُلْقَاء وَخُلْقُ الْإسْلام اليا" وأخلاق الإسلام كثيرة إنما 
جعله النبي اة لق الإسلام؛ أن به جما الخُلّق؛ فإن الإنسان إذا كان من 
أهل الحياء وُجد فيه الكَرّمء والنَّحُوة» والحَمِيّة» والغَيْرة» وسائر الأخلاق 
الفاضلةء وإذا لم يكن كذلك فإنه لا يُكْرِم ضَيْمَاء ولا يُوَفْر كبيرّاء ولا يَرْحَم 
صغيرًاء ولا يُحْسِن إلى أحد أيّا كان. 

والحياء صفة يُجِبّها الله تعالى» كما قال النبي اة لأسَّجّ عبد القيس: «إِنَّ 
فيك حَضْلتَيْنٍ يُحِبّهُمَا الله : الْحِلْمَء وَالحَيّاء»(». 

وهو من الدَّيْنَء وقد ذُكِر عند عمر بن عبد العزيز الحياء» وأنه من الدّين» 
فقال عمر : «بل هو الدّين كله“ . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري (4) واللفظ له» ومسلم (0*0. 

[فرفق أخرجه ابن ماجه (۱۸۱٤ء‏ © من حديث ابن عباس وأنس وان“ وصححه الألباني بمجموع 
طرقه في «الصحيحة» (4840). 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه )٤۱۸۸(‏ من حديث ابن عباس وا وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه؟ 
)٤۱۸۸(‏ وغيره. وأصل الحديث في الصحيحين. 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق؟ (۸۷). ومن طريقه البيهقي في «الشعب» »)۷۳١۳(‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» »)١70/7(‏ وابن عساكر في «تاريخه» .)۷/٠١(‏ 


كما أنه صفة من صفات الله تعالى» ففي الحديث: (إِنَّ رَبَكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
حَبِيّ كَرِيمٌ» يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْدِ إِذَا َهَعَ يَدَيِْ لَه أن يَرْدَهُمَا صِفْرَاه”'". فهذا 
حياء كَرَمِ وبر وجُودٍ ولال وإفضال من الله تعالى. 

كما أن صفة الحياء من أوصاف الملائكة عليهم صلاة الله وسلامهء ويدل 
على ذلك حديث عائشة وِقيّنَاء قالت: كان رسول الله ييه مضطجعًا في بيتي» 
اشقا عن فَجْدَيه أو ساقةة قاشتاأذن أبو بكر فآذن له وهر على تلك الخال: 
فَتَحَدَّثْء ثم اسْتَأذّن عمره فَأَذِنْلهء وهو كذلك. فَتَحَدَّثْء ثم اسْتَأَدّن 
عثمان» فجلس رسول الله َك وسّوَّى ثيابه... فدخل فَتَحَدَثْء فلما 3 
قالت عائشة لعا دعل ا ا ر ا جل عر فلع ون تهر 
ولم تُبَالِهه ثم دخل عثمان فجَلَّسْت وسَوَّيتَ ثيابك» فقال : دال لا أستَجي مِنْ 
رَجُلٍ تَسْتحِي مِنْهُ الملايكة؟01”". 

كما أن الحياء من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فقد كان النبي يك 
أشد حَيَاءَ من العَذْرَاء في خَِذْرِها” ""» وقال يل في موسى غ : «إِنَّ مُوسّى كَانَ 
رجلا حَييا سِتَيرا لأيْرَى مِنْ جِلَدِو شَيْءٌ اسْتِحْيَاءً مِنْه ا 

وهو أيضًا من صفات المؤمنين الأبرارء والمؤمنات الَقَيّات» الحافظات 
دود الله عا 

فهذا شمس الدين المقدسي. عالم من علماء المسلمين يقول: «كنت إذا 
انكشّفَ ساقي وأنا في خلوتي أبادر إلى سَيْره مع الاستغفار»”” 


)01( أخر جه أبو داود )۱٤۸۸(‏ واللفظ له والترمذي (2)7065 وار بن ماجه (۳۸۹۰۵) من حديث سلمان 
الفارسي 2-5 وحسله الترمذي. وصححه ابن حبان (۸۷7)» والألباني في اصحيح الجامع؛ 
(لاه7١).‏ 

(۲) أخرجه مسلم .)١101(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (057. 2517١1‏ 1۱۱۹)ء ومسلم (۲۳۲۰). 

(5) أخرجه البخاري )”14٠14(‏ من حديث أبي هريرة طن 

(5) أخرجه السخاوي في «الضوء اللامع» .)٠١٤/۹(‏ 


انيه 00 لاما 4# 


وقال الله تعالى عن ابنة صَاحِب مَذيَن : «جَاَنه هما شى عل شيار 4 
[القصص: 0 لواتآك تمشق مشه حر فيا ولم تَنْزْعِ عنها جِلْبَاب 
الحياء» بل جاءت مختشمة. 

وهذه أسماء بنت أبي بكر زاء لما دعاها النبى ية لتَركب خَلْفه؛ 
اسْتشيّت وامْتتعت وا . 1 

ولما سألت أمّ سليم وها النبي ية عن احْتِلام المرأة؛ ءَ غت أمّ سلمة ونا 
وجهها من الحاء") لقد عَلَبَها الحياء وهي عند رسول الله ية زوجها. 

فهذا هو حياء المرأة المسلمة المرأة الشَّرِيفَة العَفِيفة. 


(۲) أخرجه البخاري (۱۳۰). 


الحَيَاءُ في الاب وَالسَنَّة 


أولا: فى القرآن: 
قال الله تعالى عن ابنة صَاحِبٍ مَذَيَّن : «جَاَنه حدما تى عل يبار ) 
[القصص: .]۲١‏ 


5 5 ا وم م روه 2ء ور ر G4‏ ا رسع ر 
وقال عن نبيه يك : یناما الذي ءامنوأ لا ذخو يبوت الي إل أت يؤدت نکم إل 


ا ل و ل اخ كوي اخ 2 EE‏ خش AS A SE‏ 
طعاير غير نظِرين إِتَله وکن إذا دعيم فادخلواً فإذا طعمثم فانتشروا وا سيين لمرب إِنَّ دكم 


و د ی “مورك 2ے 


ڪان وڏ ألبّنَّ ميتي منم وة لا تيء يِن لْحَق4 [الأحزاب : 97]. 
ثانيًا : الحياء فى السنة : 

عن ابن مسعود وڪ قال: قال رسول الله ية : «اسْسَحيوا من الله حى 
الحَيَاءِ» قال: قلنا: يا رسول الله! إنا نستحيي والحمد شه قال: «لَيْسَ دَاكّء 
ولك الا اء من اه خو الحا :أن تشفظ الراس اوغ الط ونا 
حَوّىء وَلْتَذْكُرٍ المَوْتَ وَالبِلَىء وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِيئَةَ الدُنيَاء فَمَنْ فَعَلَ 
ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيًا مِنَ اللو حَقَّ اليا . 

وعن ابن عباس زاء أن النبي ية قال للأشَّجٌ العَصَرِي: (إِنَّ فِيكَ 
حَضْلَتَيْنِ يُحِبّهُمَا الله : الْحِلْمَ وَالحَيّاء”". 


)1( أخر جه الترمذي (مهغ 2 وصححه الحاكم (569/5)., والذهبي. وحسنه النووي في «خلاصة 
الأحكام» (۲/٤۸۹)ء‏ والألباني في «المشكاة؛ -٠٠٠۸(‏ التحقيق الثاني). 


چرچ اوت 46 


وعن ابن عباس وج أيضًا قال: قال رسول الله با : «إنَّ ِكل دين حُلْقَاء 
رل الإسلام الح 


i 2ق‎ o 3 ۳ » تاك‎ 

وعن أبي هريرة وَنهء عن النبي بي قال: «الإيمَان بضع وَسِنَونَ شغبة. 
ع ع ل نا 

وعن عمران بن حصين ڪه عن النبي َيه قال : : «الحَبَاء لآ ياد تی إلا 


39 اين 


وعن أبي سعيد الخدري نه قال: «كان النبي بها شد حَيَاءَ من العَذَْرَاء 


وعن أنس م تنه قال : قال رسول الله لله اة : «مَا كان الْفُْحْشُ في شَيْءٍ قط إلا 
4 


شانه» رلا كَانَ الحيَاُ فى شىء قط إا ران 


ابلق تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) آخرجه البخاري (1۱۱۷)» ومسلم (۳۷). 

)€( تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه الترمذي (٤۱۹۷)ء‏ وابن ماجه (4185) واللفظ له» وحسنه الترمذي» وصححه الألباني 


في ااصحيح الجامع» .)١٦٠٥١(‏ 


لا شك أن الحياء عَريزة فُطر عليها جميع الناس - المؤمن والكافر - على 
تفاوت بينهم في ذلك» فينهم من قُطر على قَدْر كبير منهء كما قال النبي با 
لأشجَ عبد القيس - في بعض روايات الحديث: - «بل الله جبلّك عليهما»0". 

وإذا أردت أن تَعْرف حقيقة ذلك الحياء الفطري فانظر إلى الصغير ممن له 
أمارات الحياء ما لا يخفى. 


إلا أن فِظرة الحياء كغيرها من الفِظر التي يُمْكِن أن تَتَدَنّس وتَتَغَيره وأن 
يَعْتَوِرها ما يَعْتَور الفِظر الأخرىء كما قال النبي ي : «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ 
عَلَى الفِظَرَةٍء فَأَبَوَاُ ردانو أو يُنَصَرَانِه أو يُمَجْسَانوه0"©. 

وإذا كان هذا الخُلّق في أصله غَرِيزة فُطر الناس عليها إلا أنه يمكن أن 
بكسب ويتمى+ فالضعير خينها ربىئ :وشا على السباء» فإن ذلك شمو 
ويَتَجَذَّر في نَفْسهء حتى يصير الحياء سِمّة بارزة له وأما إذا شى على جلاف 
الحياء. كما لو تَرَبَى في بيئة لا مَجّال للحشمة فيهاء فتَمّع عينه على أمّ قد 
تَعَرّت من السَّْره وأب يَتَلَفْط بأبشع الألفاظء قَأَنَى لهذه الفِظرة أن تنمو؟! 
وكيف لهذا الصغير أن يَتَحَاشَى تلك الأمور بعد ذلك؟! 


.)01705( تقدم تخريجهء وهذا لفظ أبي داود‎ )١( 
من حديث‎ (YToA) هملالائ. 104۹4(< ومسلم‎ AFA (0۹ «10۸) أخرجه البخاري‎ (۲) 
أبي هريرة طلنه.‎ 


Be 


ا 


$ ` دا 46 

SEES ONL, 

مع أن هذه الحَضْلَة مَغْرُورَّة فيه حينما وُلِد؛ فهي خَاصِيّة بَسَرِيّة؛ حباها 
الله يق هذا الإنسان» وميرّه بها عن الحيوانات؛ فإن الحيوان لا يَعْرف 
الحياءء وَكُلَّمَا انحط الإنسان ونَدَنّى في أخلاقه شاب العَجْمَاوَاتَ والحيوانات 
في نَع الحياء» ووقوعها على دَمِيم الأخلاق ومّسَاوئها. 

وانظر إلى آدم وحواء ك حينما أكلا من الشجرة بدت لهما سوآتهماء 
لكنهما بفظرتهما طَفِقًا يَحْصِمَان عليهما من ورق الجنة» وهذا يَدُلَ على أن 
الحياء فِطَرّة فيهماء وأن التَّعَرّي والتَّكَشّف والتَّهَئّك خِلاف الفِظرة:» إنما 
الففظرة في السَّثْر والجشمة والحياء» والشيطان حَريص على تزع ذلك بدَغوته 
إلى كَشْف العّؤراتء والتَّعَرِيء وإظهار المَمَاتِن والمَحَاسِن؛ من أجل إغراق 
الناس في الرّؤيلة: يب ادم لا يفِْدئَحُم ليطن کا أخرج بوبم ين اجه مع 
عَنْهِمَا لباسهما ليرِيهِمًا تما ¢ [الأعراف: ۲۷]. وهذا الذي تدعو إليه الجاهلية 
الَرْيّة المُعَاصِرةء بكل ما أوتيّت من قُوّة والة تُدَمّر فيها ما مى عند الناس من 
مارم الأخلاق التي بعت النبي كَل لتَنْميوها وتَكميلها. 


.)١158ص( «ديوان أبي العلاء المعري»‎ )١( 


لقا بين لحّاء وَالْحَوفي 


الحياء من شِيَّم الأشراف» وهو من صفات النْفُوس الأَبيّة الكريمة الرّكية» 
وضاحيه اخسن خالا ممق كان خافله خلى ركا لأ يلق التشرف ال 
فإن الداع للإنسان على ترك القبيح قد يكون الخوف من الله أو من الناس» 
وقد يكون الحياء من الله أو من الناس. 

00 من الله سبحانه يذل على مُرَاقبته: وضور القلب معت 

تيم جل جا وليس ذلك بِمتَحَفَة بمتَحَقق في الحُوف بِقَذْر تَحَقّقه في الحياء. 
فالذي وَازِعُه الخوف من الله تعالى قَلْبه مُلَاحِظ للعقوبة» حَاضِر معهاء وهو 
مُلاحِظ لنفسه ولمَضْلحّتها فَحَسْب» بخلاف من كان وَازِعُه الحياء من الله 
تعالى ؛ فإن قلبه حاضر مع الله في حال الإحسان والإساءة» وجميع أحواله ؛ 
حتى في صَدَقّته يراب الله فيها : وان يوبن ما “انوأ ويم وة [المؤمنون: .]1١‏ 
فهو يَعْلم أن هذا الإِنْعَام والإفضال من الله تبارك وتعالى» ولكنه يَسْبَحِي منه ؛ 
لأنه يعلم أن هذا العطاء لا يُكَافِئ نِعَم الله تعالى. 

المُسْتَحبِي مُرَاع لجاب الرّبّء والخائف مراع لجاب النّفْس. 

فمن كان وازعه النحباء عت ابيع الحكمة من قله وتفجرت غيوتهاء 
وارْتَسَّمَّت عليه مُكارم الأخلاق في كل أحواله ومَقَامَاته7". 


)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» (؟150-1725/7). 


أنواع| لاء 


الحياء ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: الحياء من الله تعالى : 

ويكون بامتثال أوامره» واجتناب زواجره» فَعَن بَهْز بن حكيم عن أبيه عن 
جده وله أنه قال: قلتٌ: يا رسول الله! عَوْرَانَنَا ما نأتي منها وما نَذَّر؟ قال: 
«احَمَظ عَوْرَتَكَ إلا مِنْ رَّوْجَتِكَ أو ما مَلَكْتْ يَمِينْكَ». قال: قلت : يا رسول الله! 
إذا كان القوم بعضهم في بعض »› قال : «إِنٍ اسْتَطعْتَ ألا يَريَنّهَا أَحَدّ فَلَا يَرَينَهَاة 
ال فلت يا وسل ف1 إذا كان أخدنا اليا قال الله ای ان تسا اه 
مِنَ الاس" 

وعن سعيد بن يزيد الأزدي ظنهء أنه قال للنبي يا : قال : 
«أُوصِيكٌ أَنْ تَسْتَحِيَ مِنّ الله َء كُمَا تَسْتَحِي مِنَ الرّجُلٍ الصَّالِحَ مِنْ يك" . 


وعن ابن مسعود طفن ۰ قال: قال رسول الله مه : u‏ 


)١(‏ انظر: «أدب الدنيا والدين» (ص79457-747), 

(؟) ذكره البخاري معلقًا مختصرًا (١/٤1)ء‏ (كتاب العْسْلء باب من اعْتَسَل عُرْيَانَا وحده في 
00 ومن تسر فالنَّسَثَر أفضل). ووصله أبو داود (5011) واللفظ له» والترمذي (71759)» 

بن ماجه (١۱۹۲)ء‏ وحسنه الترمذي. وابن حجر في «مقدمة فتح الباري» »)1٠١*/١(‏ 

0 في «صحيح الجامع» (۳٠۲)ء‏ وصححه الشوكاني في «السيل الجرار» (ص 10)» 
وابن باز في «فتاواه» (18486/951). 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (41).: والطبراني في الكبير» (2014) واللفظ له 
والبيهقي في «الشعب» (47"/ا): وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (59141). 


الحَيّاءِ"» قال: قلنا: يا رسول الله! إنا نستحيي والحمد له قال: «لَيْسَ ذَاك 
E N YS)‏ 
حَوَىء وَلْتَذْكْرِ المرب وَالبلَىء وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِيئَةَ الدنْيَاء فَمَنْ فَعَلَ 
ذلك فد اسشا عن الله كى الاي 

وخَطب أبو بكر الصديق وليه فقال: «يا مَعْسّر المسلمين اسْتَحَْيُوا من الله 
واد ا 

بی کی۲ 

i‏ ¿ عباس عن قوله تعالى ٠‏ ا بم يلوه دوكر لتخو نة ألا 
عن ون ا ب بعل ما یروت وما انون 4 [هود: ه]: فقال: اتان كارا 
يون أن يتحو فَيمُضُوا إلى السماء» وأن يُجَامِعُوا نِسَاءهم فَيُفُضُوا إلى 
السماء»”” 

النوع الثاني : الحياء من الحَلّق : 

ويكون يكف الأذى عنهم بجميع أنواعه» سواء كان بالقول أو الفِعْل» 
ورك سوء الظّنَّ بهم وترك المُجَاهَرَة بكل فيح 

وبين الحياء من الله تعالى والحياء من المخلوقين مُلَارَّمّة أكيدة» يقول 
زيد بن ثابت ضيه : من لم يَسْتَح مَن الناس لم يَسْتح من الله“ . 

النوع الثالث: الحياء من التّفْس : ۰ 

ويكون بالعفاف» وصِيّانة الخَلُوات. وهو نوع لليف من الحياء» يَعْرفه 


)۱( تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (١١۳)ء‏ ومن طريقه ابن أبي الدنيا (۹۲) واللفظ له» والخرائطي 
(۳۲۱) كلاهما في «مكارم الأخلاق»ء والبيهقي في «الشعب» (۷۳۳۷)ء وأخرجه أبو نعيم في 
«الحلية» .)١٤/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)٤1۸۱(‏ 

(5) أخرجه هناد (2)579/7 وأبو داود )۳٥۹(‏ واللفظ له. كلاهما في «الزهد». 
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أضَحَات الرس الكر ية الشريفة»"العرة"الرفيقة» الأيةء كلك التفوسن 
تستحي من رضاها لِنَفْسها بِالنَفْصء ومن قناعتها بالدون» حتى كأنما صاحبها 
له نفسان» يَسْتَحى بإحداهما من الأخرى. 

وهذا النوع أكمل ما يكون من الحياء؛ فإن العبد إذا استحى من نَمْسه كان 
أولى وأجدر بأن يستحي من غيره كما لا يخفى. 

# أقسامه بالنظر إلى دواعيه وبواعثه”١‏ 

الأول: الحياء بسبب الجناية» ويدل على ذلك حديث أنس ولي قال : 
قال رسول الله َة : «يَجْتَمِعٌ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ القِيَامَة ES‏ : لو اسْتَشْفَعْنا إلى 
رَبنَاء فَيَأَنُونَ آدَمَ فيَمُولُونَ: أَنْتَ أَبُو الناس» خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِو ادل 
مَلأئِكَتَهُه وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلَّ شَيْءِء فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبك حَبَّى يُرِيِحَنَا مِنْ مَكَانِنا 
هَذَاء فَيَقُولُ: لست هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ ذَنْبَهُ فَيَسْتَحِيء انو ال ار 


و مو ر 


عن الله إِلَى أَهْلٍ الأرْضء ينونه َيَقُولُ: لَسْتُ هناكم وَيَذْكُرْ سُوَالَهُ رب ما 
لَيْسَ لَه به عِلْمٌّ فيَسْتَحِيء فَيَقُولُ: انوا خَلِيلَ الرَّحْمَنِء فَيَأنُوتَهُ فيَقُولُ: لَسْتُ 


و مو م 


هَُاكُمْء افوا مُوسَىء عَبْدَا كَلَّمَهُ الله وَأَعْطَاهُ التّْرَاةَ فَيَأَنُونَهُ فيَقُولُ: لَسْتُ 
7 


وعم بير 


هُنَاكُمْ» وَيَذْكُرُ قل النَفْس بِعَيْرٍ نَفْسِء فَيَسْتَحِي مِنْ رَبَه... 

الثاني : الحياء بسبب التقصيرء وبيان ذلك: أن الاد خلق يتولد هن 
أمرين: من مُلَاحَطَة النّعْمة وَالإِفْضَالء ومن مُلَاحَطَّة التَمْصِير في جاب 
العْمةء فالله يُنْعِم على العبد ويَتَفَضَلء فَيتَوَلّد من تقصير العبد في شكر هذه 
النّعَم حالة يُقَال لها: الحياء فَيَسْئّحي من المُنْعِم عليه سبحانه؛ لتقصيره في 
القيام بحقوقه ؛ من تَحْقِيق أَلْوَانَ العبودية له جل جلَاله. 


(۱) انظر: «مدارج السالكين» ()۲/ 11-1۰( 
)۲( أخر جه البخاري ( ) واللفظ له ومسلم (4۳(. 


as 0 


الثالث: حياء الإِجلالء ويكون ذلك لمن عَرَفَ الله ك مَعْرِفة صحيحة 
بأسمائه وصفاته» وعلى قَذْر مَعْرِقَة العبد برَبّه يكون حياؤه منه. 

الرابع : حياء الكَرّم. ومن ذلك قوله تعالى: «إنَّ كَل كان يوْذِى اَن 
سی منم وَل لا ينين ِن لحن 4 [الأحزاب: 057]. فقد جاءعن 
أنس وله في سبب نزولها أنه قال: «لما تَرَوّج رسول الله َة زينب بنت 
جَخْش»ء دعا القوم فَطَعِمُواء ثم جَلَسُوا يَتَحَدَّنُونَء وإذا هو كأنه يَتَهَيّا للقيام 
فلم يقومواء فلمًّا رأى ذلك قامء فلمًا قام قام من قام» وعد ثلاثة تَمَره فجاء 
النبي به لِيَدْحُل فإذا القوم جلوس...2”' » فلم يأمرهم النبي يل بالانصراف 
حياء وكرمًا منه م 

الخامس : حياء الحِشّْمّة؛ ومن ذلك ما جاء عن علي وليه أنه قال: «كنتٌ 
را وكُنتٌ أسْتَحِبِي أن أشأل النبي يله لمكان ابْنَيِه» فَأَمَرْتُ 
المقداد بن الأسود فسّأله...»". 

وقد كان العرب في جاهليتهم يَأَنَمُون ويَسْتَحْيُون وَيَكْرَهُون أن يَتَحَدّتْ 
احق شىء هما على بالساء تحضرة اعد من أقارب زوه 

السادس: حياء التَوَاصع وَاسْتِضْغَار النفس» كحياء العبد من ربه حينما 
الا اا 

السابع : حياء المَحَبَّة» وهو حياء المّحِبَ من محبوبه إذا خطر على قلبه أو 
لاقاه؛ ولكنَّ هذه المحبة إذا كانت مُتَجَرّدة عن الإجلال والتعظيم لم تورث 
الحياء الشرعي المَظلُوب الذي يحمل صاحبه على الامتثال والانزجار عما لا 
يليق» وإنما تورث لَوْنَا من المُؤَانَسَة فحَسْبء وإنما تُعْمّر القلوب بالمحبة 
المُقّْرنة بالإجلال والتَّعْظِيم والتَقْديس لله جل جلاله. 


.)١578( واللفظ له ومسلم‎ )٤۷۹۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
واللفظ له.‎ )۳٠۳( اله" ومسلم‎ (IYA TY) أخر جه البخاري‎ (0 
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الثامن: حياء العبوديةء وهو حياء مُمْتَزِجٍ بمحبة وخوف. 

التاسع : حياء الشَّرّف والعّزة» وذلك حياء النَّمْس الكبيرة والعظيمة إذا 
دو میا بها عو دون كد رها من بل أو حاار اسان كما انا ماه هذه 
النّمْس يسْتَحي من الآخذ المُعْطَى حتى كأنه هو السائل؛ وذلك أنه حينما يُقَدّم 
لغيره شيئًا یری أنه دون مَقَامه فإنه يَعْرّق جَبِيئه ويستجي. 

كما أن بعضهم لربما اسْتَحْيًا من حيوان بَهِيم؛ ومن ذلك : 

ما ورد عن عبد الله بن جعفر أنه خرج إلى حِيْطَان المّدِينة» فبينا هو 
كذلك؛ إذ تَر إلى أَسْوّد على بعض الحِيْطان وهو يأكل» وبين يديه گب 
رَابض؛ فكلما أَحَذ لُقْمّةِ رَمَى للكلب مثلهاء فلم يزل كذلك حتى قَرَعْ مِن 
أكله» وعبد الله بن جعفر واقف على دابته يَنْظْر إليه» فلما قَرَْ؛ دَنَا منه» فقال 
له: «يا غلام! لمن أنت؟ فقال: لورثة عثمان بن عفان. فقال: لقد رأيت منك 
عَجَبًا. فقال له: وما الذي رأيت من العَجَب يا مولاي؟! قال: رأيتك تأكل» 
فكلما أكلتٌ لُقْمّة رميت للكلب مثلها. فقال له: يا مولاي! هو رفيقي منذ 
سنين» ولا بد أن أجعله كأسوتي في الطعام. فقال له: فدون هذا يُجُزئك. فقال 
له: يا مولاي! والله إني لأستحيي من الله يق أن آكل وعين تَنْظر إليّ لا 
تأکل»'. 


اد اد ياد 
Ly Ly 0‏ 


.)۲۷۷/۲۷( أخرجه الدينوري في «المجالسة» (۳۲۲۹)ء ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخه»‎ )١( 


9 د چچ 


البق إل تختيق لحَيَّاءِ 


م 


إن الطريق إلى نَنْمِيّة الحياء وغرسه في النفوس يَتَحَقّقَ بأمور» منها : 

أولُا: اسْتِخُضار مُرَاقبة الله تعالى ونَظره إلى العبد. وهذا المَشْهّد أضل 
لجميع الأعمال القلبية. 

السو عا لام ونيا سيا رسي اه تكالي» تددر تله تعالي : 
وهو مع نَا َم [الحديد: ٤]ء‏ وقوله: ما يحكوث ين وى َة إل هو 

ِعْهُمَ € [المجادلة : ۷]ء وكلما اشتدت هذه المُرَاقبة أوجبت للعبد من الحياء 
ما لا يَحصل بدونهاء والحياء يجمع بين مَقَام المعرفة ومَقَام المُراقبة. 

ثانيًا: تقُوية المَعْرفة بالله كق وذلك من خلال التَّعَرُف على صفات 
الكمال التي وصف الله تعالى بها نَمْسه؛ فإن العبد إذا عرف ربه بصفاته الكاملة 
مَعْرِفة صحيحة عَظُم في قلبه ؛ فهابه» وخافه» وَاسُبَّحيًا منه» مطل 

وهذه معرفة خاصة لأهل الإيمان والتَّقَىه بخلاف المعْرفة العامة؛ فالخَلْق 
جميعًا يَعْرِفون أن الله هو خالقهم ومُوجِدُهم ورازقهم؛ ولكن أهل الإيمان 
الخاص هم الذين يَعْرِفُونه بصفات الكمال على وَجْه التَفْصِيل. 

وطرِيق ذلك : هو أن نَعْرِف معَانِي هذه الأسماءء و«أن نتفر ونَتَأَمَّل في 
آيات القرآن العظيم. والآيات الكونية» وأن نَتَأْمَل في حِكُمة الله تعالى 
وقُدْرته» ولظفه وإحسانه» وعَدْله في قضائه وقَدَره وحَلقه. 

وجِمّاع ذلك : الفِقّه في مَعَّاني الأسماء الحسنى وجَلالها وكَمّالهاء وتَفَرّده 
بذلك» وتَعَلّقها بالخَلْق والأمْرء فيكون العبد فَقِيِهًا في أوامر الله ونَّرَاهِيه 
وفَقِيهًا في قضائه وقَدّرهء وفَقِيِهًا في أسمائه وصفاته» وفَقِيهًا في الحُكم الدّيني 
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الشَّرعِيء والحُكم الكوني القَدَرِي“"'» وكلما ازدادت هذه المَخْرِفة وهذا 
الفقه ازداد الحياء في قلب العبدء فإذا عرف الإنسان رَبَّه مَعْرفة حقيقية ازداد 
الحياء ونما وتَرَعْرَع في قلبه. 

وذلك أن الأسماء والصفات مُقْتَضِية لآثارها من العبوديةء «فَلِكُل صِفة 
عبودية خاصة» هي من مُوجَباتها ومُقْتَضَيّاتها"”''. فلم العبد بِسَمْع الله وبَصَرِهء 
وأنه لا يخفى عليه مِنْقَال ذرة في السماوات ولا في الأرضء وأنه يَعْلم السَرٌ 
وأخفى. ويعلم خائنة الأعين وما نُخْفِي الصدور؛ كل ذلك يُورئه الحياء؛ 
فَيَحْمَظ لسانه وجوارحه» وخَظرات قلبه عن كل ما لا يُرْضِي الله تبارك وتعالى. 

ثالنًا : نَنْمِيّة العِمّة في الثفوس. وإشّاعة العَفَاف؛ فالعِمّة هي أحد أركان 
حُسْن الحُلّق الأربعة. وهي حَضلة شريفة تحمل صاحبها على «اجتناب الرذائل 
والقبائح القولية والفعلية» وتخوله على الحياء الذي هو رَأس كل خير»”". 

رابعًا : مَعْرفة النَّمْس وضَبْطهاء فلا تَتَعَالى وتَتَكُبَّر؛ِ فإن الإنسان إذا ضبط 
نَفْسه وعَرّفهاء وكان فَقِيِهًا بها ؛ فإنه يستطيع بعد ذلك بِعَوْن الله تعالى أن يُسَيطر 
عليها؛ فيَضْبط سُلُوكه» فَيُوجب له ذلك: الحياء من الله وَاسْتِكُثار نِحَمِه 
وَاسْتِفُْلال ما يُقَدّمه في مُقَابل هذه النّعم من أَلْوَانَ العبوديات» فلا يكون مُدِلا 
على ربه جل شأنه بعمله الصالح. 

خامسًا : مُجَالّسة من يُسْتَحيا منه؛ لأن الظَبْع سَرّاقء والناس كأسْرَابٍ القَطَا 
جوا على تَسَبَه بعضهم ببعض» فمن جالّس أهل الحياء تَخَلَّقَ بأخلاقهم» ومن 
جالس أهل الجفاء والبَدَّاء والرَعُونّة فإنه كذلك يَتَخَلّق بأخلاقهم ولا بد. 


)١(‏ «الفوائده لابن القيم (ص19؟) باختصار وتصرف. 


فإذا جالس الإنسان من يَسْتَحبِي بِمُجَالَسَتِهم كان ذلك سَّبَبًا لتَمَاء الحياء في 
فة ولهذا قال:بعض الس «أخيوا الحياء بِمُجَالّسَة من يُسْتَحْيًا منه»”'. 

ويقول الإمام مُجَاهِد: «إن المُسْلِمِ لو لم يُصِبٍ من أخيه إلا أن حياءه منه 
يَمْتّعه من المعاصي لكفاه»". 

سادسًا : تَدَيْر كلام الله تعالى» الذي تَجَلَّى فيه لعباده بصفاته؛ تارةً 
باو ضاف ]لي والعظكة و الال وتارة بصفة السَّمْع والبَّصّر والعِلْم؛ 
فتَنْبَعث في العبد قوة الحياء» فَيَمْتحِي من ربه أن يَسْمّعه أو يراه على ما يَكره» 
أو يُحْفِي في سريرته ما يَمْقته عليه» فتبقى حَرگاته وأقواله ونّظراته وخَوَاطِره 
مَوْؤُونة بميزان الشرع» غير مُرْسّلة تحت حم الهوى. 

سابعًا : التربية على الحياء : فَيُنَشسَّأْ الصغير على الحياءء ويُتَمَى ذلك فيه؛ 
ويُعَوّد على الحِشْمّة والسَّئْرء وتَرْك ما لا يَلِيق» فمن نَشَّأْ على ذلك في صِعَره 
لازمه في کبره» ومن شب على شيء شاب عليه : 

إن الغصون إذا قَرّمتها اعتدلثك ولا يَلِينُ إذا قرّمته الحَشَّبٌ 

قد ينفعٌ الأدبٌ الأحدات في مَهَلٍ وليس ينفع في ذي الشيةالادب" 

ثامئًا : البُعْد عن كل ما يُنَافي الحياء» مِن مَرئِي» أو مَقَرُوءء أو مَسْمُوعء 
ونحو ذلك. 

وهكذا ما استجد للناس اليوم من وسائل التواصل التي صارت معها 


.0771//7( أخرجه البيهقي في «الشعب» (8777)» والقشيري في «رسالته»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (071//17)» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (7/ )738٠‏ واللفظ له وابن أبي 
الدنيا في «مكارم الأخلاق» (95). 

(۳) البيتان في «البيان والتبيين» (۲۳۳/۲) بغير نِسُبة. ونَسَبهما ابن عبد البّر في «بهجة المَجالِس» 
»)١15 -۱۳/١(‏ و«جامع بيان العلم وفضله» )۳١١/١(‏ لسَّابقٍ البّربري. 
وتبا في «حماسة البحتري» (ص ١۴)ء‏ و«التمثيل والمُحاضرة» (ص )١14‏ لصالح بن عبد 
القدوس. 


لياه € 


ېپچ سلس 4 


المرأة تُتابع الرجلء والرجل يسابع المرأة» فيعرف كل واحد عن الآخر كثيرًا 
من تفصيلات حياته» ثم ما قد يقع مع ذلك من التَّرَاسّل والتَّوَاصّل وإبداء 
المَشاعرء مما يجَرْئْ كل طَرّف على الآخر» حتى يكون بينهما من المُقَارَبة ما 
لا يُوجَّد بين الأخ وأخيهء بل لا يُوجّد بين بعض الأزواج. 

تاسعًا: أن يَسْتَحُْضِر العبد رؤية الملائكة لهء وأنه : ًا يفط من كول إلا لدي 
رَقِبُ عد [ق : ۱۸]ء وفي الحديث ١يَتَعَاقَبُونَ‏ فِيكُمْ : مَلائِكَةٌ باللَيْلِ وَمَلايْكَةٌ 
بِالنَهَارِ»”'"» فإذا استحضر العبد ذلك اسْتَحْيًا أن يفعل ما لا يليق. 

عاشرًا: شرًا: الإمساك عن الأقوال والأفعال المُنَافِية للحياء ء: وفي الحديث: 

«إنّمَا الْعِلْمُ ِالتَعَلّمِ. وَإِنَمَا الْحِلْمُ التحَلم؛ 7" فالحياء إنما يكون بِتَكْسُبه 
لاه فإذا قعل الإنسان الأفعال اللائقة بأهل الحا عبار ذلك لقا راهنا 
له» وإذا فَعَل ما يُضَادٌ ذلك انْحَلّع من رِبْقّة الحياء. 

حادي عشر: مُجَامَدة النَفْسء وترُويضها على الأخلاق الفاضلة؛ وذلك 
أن كل شَرّف وعُلُو ورِفْعة يحتاج إلى مُجَاهّدة ومُكَابّدة وأَلْوَانِ من الصبر؛ لأن 
أضداد ذلك تُرَيّن خِلَاقَه» والتَفُس فيها نَوَازِع. فكما أن الحياء غَرِيْرَة وفظرة 
فكذلك في النَّمْس الأمارة بالسوء داعي الهوى» وهو يُحَرّك الإنسان ويدعوه 
إلى فِعْل ما لا يليق» فيبقى فيبقى الصّرّاع مُحْمَدِمًا بين المَضِيْلة والرؤيلة» بين داع 
يدعوه إلى الخير وملَارّمة الأخلاق الفاضلة» وداع يدعوه إلى ضدّ ذلك. 


1 


ثاني عشر: النَظر في سِيرَة أهل الفضًا والشرّف. وفي مُمَدَيِهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (2000 1/4179 »)۷٤۸٦‏ ومسلم (1۳۲) من حديث أبي هريرة طَلينه. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الحلم؛ (۲) من حديث أبي هريرة َنهء والطبراني في «الأوسط» 
(۲۳)». وابن شاهين في «الترغيب» (1147). وأبو نعيم في «الحلية» (17/4/0) من حديث أبي 
الدرداء وه وحسنه الألباني في «الصحيحة» »)۳٤۲(‏ و«صحيح الجامع» (5154). وروي 
موقوقًا على أبي الدرداء ضلنه. 


2 1 اغازالفليت ته مجه 
رسول الله يك فينظر في أخلاقه وصفاته وشمائله» وفي سِيّر الصحابة و › 
ومُطالّعة أخلاقهم. 

ثالث عشر: حياة القلب. فإذا كان القلب حيًا كان الحياء حاضرّاء 
فالحياء من الحَيّاة» ومن لا حَيّاة في قلبه لا حياء له فَعَلى حَسّب حَيّاة 
القلب يكون الحياءء فكلما كانت الحَيّاة في القلوب أكبر وأكمل كان 
الحياء فيها أتم؛ وكما أن قِلّة الحياء من مَوْت القلب والرّوح؛ ولهذا قال 
عمر ونه : «من قل حياؤه قَلَّ ورّعهء ومن قل ورّعه مات قلبه00". 

ولهذا فصل العلماء ذِكْر القلب على ذْكْر اللسان؛ «لأن ذِكْر القلب يَدُلَ 
على حياة القلب. ويكون مُحَرّكًا له» وير فيه المَعْرفة» ويُهَبّح المَحَبّة ويثير 
الحياء» ويَبّعَث على المحّافة. ويدعو إلى المرَاقبة» ويَرّع عن التقصير في 
الطاعات والتَّهَاونَ في المعاصي والسيئات» أما ذكْر اللسان المُجَرّد فإنه قد لا 
يُوجب شيئًا من ذلك“ ؛ لأن الإنسان قد يَذُكر ربه مع غَفْلّته» فلا بد من 
حضور القلب. 

رابع عشر : تَذَكر الآثار الطيبة للحياءء والآثار القبيحة المترتبة على تَرْكه. 


ene eee wem 


دلق أخر جه ابن أبي الدنيا في «الحلم» c(1‏ و«مكارم الأخلاق» (4۳(« وابن حبان في «روضة 
العقلاء» (ص5 5). وابن عساكر في #تاريخه» (516/75), 7/5 1). 
(۲) «الوابل الصيب» (ص١؟؟)‏ بتصرف. 


4# 0p 


ج 
الآمورالتي تتاف الحيّاء 


للحياء أضدادء وموانع تُضْعِفه وتُحَظمه وبحي و على و 
المَذَة الشّرِيفة من كل آسر وا ومن الخطأ أ أن تُجْعَل عُرْضَة للصوص 
الأخلاق. ودعاة الرذيلة› يَنتَشِلُونها ويَقْتَلِعُونها من النفُوس. 

ومن الأمور التي تُذْهبٍ الحياء وتُضعفه : 

أولا: المعاصي بجميع أنواعهاء فالذنوب تُضْيِف الحياء في القلب» 
حتى إن القلب لَيَمُوت بسبب هذه الذنوب. وينْسَلِخْ من الحياء بِالكُلْيّة فلا 
يتأن الإنسان بعد ذلك بِفِغْل القَبيْح» بل لربما تبجح به» وأخبر الناس عنه» 
وافْتخَر ہما لا يَلِيّق. 

فإذا كان الإنسان مُدْمِنَا على المعاصي. مُعْتَادًا لها؛ فإنه لا يَرْعَويء بل 
يمل ذلك أمام الناس دون حياء» انظر مثا إلى حال المُدحْنء فقد يشل ذلك 
أمام الآخرين بلا حياءء ولا يرى في ذلك عَضَاضّةء بينما من لم د يعد على 
هذه الحَضْلّة السيئة لو أراد أن يفعلها تَحَمَى. 

فبين الذنوب وقِلة الحياء مُلَازّمة أكيدة. 

ومن تلك الذنوب التي تُضْعِف الحياء سَمَّاع الأغاني. 

يقول يزيد بن الوليد - وهو من خلفاء بني أمية -: «يا بني أمية» إياكم 
والغناء؛ فإنه يُنْقِص الحياءء ويّزيد في الشَّهُوة» ويَهْاِم المُروءة» فإنه ليوب 

عن الخمرء يَفْعَل ما يَفْعَل السّكرء فإن كنتم لا بد فاعلين فَجَئْبُوه النساء؛ فإن 
الغناء داعية الزنا»7" . 


.)050( أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي»‎ )١( 


چچ س ا مسي چ 


ثانيًا : التربية السيئة؛ فإن أثر التربية لا يُنْكرء وقد مضى ما يكفي في هذا 
ااب 

ثالنًا : مُخَالّطة النساء للرجال الأجانب» وقد نُقل أن امرأة من أشراف 
العرب» رَنّت بعبدهاء فُسْئِلت عن سَبّب ذلك» فقالت: «ظول السهّادء وفُرّب 
الوساد“" أي : كثرة المُخَالطة مع طول المُحَادَثة. 

رابعًا : مُخَالطة من قَلَ حياؤهم» أو إِذْمَان النَظّر إليهم عبر المسلسلات 
وما إلى ذلك. 

خامسًا : كثرة خروج المرأة من بيتهاء فإن ذلك لَؤْن من أَلْوّان التَبرّجء قال 
الله تعالی : #وقَرنَ فى ES:‏ ترخس تب ألْجَهِينَةِ الأول [الأحزاب: ۳٣]ء‏ 
والتَّبَرّجَ من البُرُوج» وهو الهو والانكشّاف» ومنه قيل للبّرْج ذلك؛ لأنه 
مكدر طا 

وفي القراءة الأخرى المتواترة: لوَقِرْنَ في بُيُوتِكُنَ74". فأمرها بالقَرّار 
وبالوّقارء وهما مُتَلَازِمانَء فَوَقَار المرأة في قَرَارِهاء وذَّمَابٍ ماء الوجه إنما 
يكون بكثرة خُحرُوجها. 

وقال يَكِ: «المَرْأَةٌ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَّجَتْ اسْتَشْرَقَهَا الشَّيْطانُ 2 أي: 
بها. 


14 0 


won wee‏ ادو 


)١(‏ تقدم ذكرها. 

(۲) انظر : «مقاييس اللغة» (١/۲۳۸)ء‏ مادة: (برج). 

(©) انظر: «السبعة في القراءات» (ص١06717-867).‏ 

(5) أخرجه الترمذي )١17(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ند وصححه الترمذي» وابن خزيمة 
»)١1586(‏ وابن حبان (0049): والألباني في «صحيح الجامع؛ (5790) وغيره. 


4© 2-005 


ماهر لكي 


١‏ - تطهير اللسان من الفحش وكل قول قبيح. 

۲ - الاقتصاد في الحديث ؛ لأن الإكثار في ذلك مَظْتة للزلل. 

۳- أن يَتَوَقَى الإنسان ويتحاشى أن يَصْدُر عنه سوء في قول أو فِعْل أو 
حال» فيتلطخ عرضه. 

٤‏ - أن تحَافِظ المرأة المسلمة على كرامتها وحِشْمَتِهاء وأن تَرَاقِبٍ ربهاء 
وتَحقَظ حق زوجهاء وأن تَبْتَعِد عن مَسَالِك الرّيبة والشبْهة. 

ه - أن نَعْرف لأصحاب الحقوق حقوقهم. 


و ی کی قابا حا چ 


مَظاهرلقِاٍا لحيء 


من المظاهر المَشِيئَة التي تدل على قلة حياء أصحابها : 

١‏ - المجاهرة بالمعاصي عَمَومًا. 

۲ - كَثْرَة اللْجَاجٍ والخُصُومةء وعقوق الوالدين» وسوء الأدب مع المُرَبّين 
والمصلحين» وآذية الاس بأي لون كان. 

۳- المزاح المُسِفء والتَّهَتك والتَعَرَيء والمُعَّاكسات» وتَملِيد الكفار في 
مُسْتَمْجِن عاداتهم» والكتابات البذيئة على الجدران والأماكن العامة» ورسائل 
الجوال المّخِلّة بالأدب» ونَّعَمّات الجوال الموسيقية» وكذلك ما تقوم به 
بعض النساء من التَبَرّحِء ومُرّاحمة الرجال في الأسواق والأماكن العامة. 

٤‏ - ما يقع من بعض النساء؛ من كشف السوءات» ومَنْك العورات» 
َالتَّخَلَى عن الحياء والفضيلة» مع أن النبي ية يقول: «مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضمٌ يابا 
في غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهًا إلا مَتَكْتٍ السْئْر ينها وََيْنَ ربا . 

ه - ما تفعله بعض النْساء في الأعراس وغيرها ؛ من لبس للملابس الضيقة» 
أو العارية» والعباءات الفاتنة» ومُضّاحكة الرجال الأجانبء. والحُضوع بالقول 
معهم. وكذلك طَرّح الأسئلة الجريئة على البرامج المبّاشرة» وكذلك ما تفعله 


)١(‏ انظر: «موسوعة الأخلاق الإسلامية» (۲۲۲/۱) الصادرة عن «موقع الدرر السنية». 

(۲) أخرجه آبوداود .)50٠١(‏ والترمذي (۲۸۰۳) واللفظ لهء وابن ماجه 2)1١775/5( )۳۷٥۰(‏ 
وحسنه الترمذي» وجود إسناده ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (۳۲۷/۳)» وصححه ابن حجر 
الهيتمي في «الزواجر» .)۲٠۳/١(‏ والألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (179/0). 


+ ل‎ B+ 


بعض النساء عند البيع والشراء؛ من تمكين البائع أن يَقيس عليها الحُلِي» أو 
الثوب ونحوه» وكذلك إخراج يدها له ليعطرهاء وكذلك الحَلُوة مع الطبيب» 
والتكشف له من غير ضرورة. 


AEA 


أولا : أنه يَدْجر صاحبه عن المعصية. ومقارّفة ما لا يليق: 

وبِغِيّاب الحياء تُدَمّر الأخلاق. وتُرْتَكَبٍ الفواحش والمُوبِقَاتَء يقول 
النبي عليه الصلاة والسلام: «إذَا لَمْ تَستح فَافْعَل مَا ات 

فاا وَالله ما فِيْ الْعَيْشٍ خََيْرٌ ولا الدُّنْيًا إِذَا ذَمَبَ الحَيَاءُ 

e‏ 0 امتح لحي وَيَبْقَى العؤْدٌ ما بَقَىَ اللحاءٌ 

5 ل تان EE‏ النّيَالِي 7 00-2 َاضْتَع ت يَى ) 

ثانيًا : ما ورد عن النبي يكو أنه قال: «الحَبَاء لا يَأَتِي إلا حبر“ 
وقوله َة : «مَا كان المُحْشُْ فِي د شَيْءِ قط إلا شَائَهُ وَمَا گان الحَيّاءُ في شَيْءِ 
قط إلا ران . 

ثالثًا : أنه يُورِث دوام المراقبة لله تعالى» ويُورث العبد رِفعَة: 

قال الحسن : «الحياء والتَّكَرُّم حَصْلَتان من خِصّال الخيرء لم يكونا في 
عبد إلا رَفَعَه الله قق بهما»"”". 


.)7١119//1١( انظر: «موسوعة الأخلاق الإسلامية»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )1١17١ »۳٤۸۳(‏ من حديث أبي مسعود طلله. 

(۳) أَنْمّت الياء لأجل الوزن. 1 

() «شرح ديوان أبي تمام» للخطيب التبريزي (۲/١٠۳)ء‏ البيت الأخير ليس موجودًا في شرح الخطيب 
التبريزي. وهي موجودة في ديوانه بشرح محيي الدين الخياط (ص586). 

(0) تقدم تخريجه. 

زف تقدم تخريجه. 

(۷) أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» .)1١9(‏ 


BD: 


ص 
0 


۹ 
لام 


چ 


تراث الحَيَاءِ 
رابعًا : تخصيل محبة الله تعالى : 
فالله حي سِثَّيرء يُحِبَ أهل الحياء» كما أن الحياء يُورث حياة القلب» 
ويُؤثر في حَجمِ المُحَالْمَة والمعصية» قَشَّنَّان بين من يَمَعَل المعصية وهو مُتَبَجح 
من غير حياء ومن يَمَعَلها وهو مُسْتَح من الله تعالى. 


$ 020 قلقت = چ 


من آخبًاراهَلا لحياءِ 


١‏ - أكثر الناس حياءء وأعظمهم قَدْرًا فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
فقد جاء في وصف النبي يي أنه كان أشد حَيّاءَ من العَذْرَاء في خذْرها”". 

وعن عائشة وا أن امرأة من الأنصار قالت للنبي كلهِ: كيف أغتسل من 
ا 1 «حُذِي فِرْصَةً مُمَسَكَة فَتَوَضئِي تَلآَئَاف ثم إن النبي َي 

سَْحَيّاء فأعرض بوجهه... فأحَذنّها فَجَدَببّهاء فأخبرتها بما يريد النبي كيل" . 

-١‏ وقال ل في وف موسي 89: «إنَّ مُوسَى گان رجلا حَيًا سِتَيراء 
لذ يْرَى مِنْ جِلْدِهِ شَْءٌ اسْتِحْيَاءَ مِنْه70". 

E ele aS Es 

۳ - فهذا أبو بكر الصديق ونه يقول: «يا معشر المسلمين استحيوا من 
الله فوالذي نفسي بيده إني لأَطَلَ حين أذهب الغائط في الفضاء مُتَقَنَعَا بثوبي 
استحياءً من ربي 5ق )”* 

٤‏ - وعن أبي موسى الأشعري وليه قال : «إني لأَغْتّسِل في البيت المُظْلِم» 
فَأخني ظهري إذا أخذتٌ ثوبي؛ حياء من ربي»”©. 


للق تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري (715. )7١6‏ واللفظ لهء ومسلم (۳۳۲). 
(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة .)1١5/1١(‏ 


لاد + 


+9 لاد 4» 
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46 مِنْآخْبَارِأهْلٍالحَيَاءِ‎ ae ٤ e 


ه - وعن أنس وله قال: «كان أبو موسى إذا نام لبس تَبًانًا""“ مخافة أن 
دو غور 3 


” - وهذا ابن عباس وء > لم يكن يدخل الحمام إلا وحده» وعليه ثوب 
صَفِيق” ". ويقول: «إني أستحي من الله أن يراني في الحمام مُتَجَرّدًا0. 


ا وبين نايع ی ی ا ی فين د كل 
دارّاء فقيل له فقال: «إنه من لا يَسْتَحي من الناس لا يَسْتَحِي من اش . 

۸ - وهذا الأسود بن يزيد كان مُجْتَهِدًا في العبادة» يصوم حتى يَخْضَرٌ 
جَسَدّه ويَصْمَّرٌ... فلما احتضر بكى» فقيل له: ما هذا الجَرّع؟ قال: «ما لي لا 
أجُرّع؟! ومن أحق بذلك مني؟! والله لو أُتِيتُ بالمغفرة من الله وق لهَمّنِي 
الحياء منه» مما قد صََعْنّه» إن الرجل ليكون بينه وبين ¿ الرجل الذنب الصغير 
فيعفو عنهء فلا يَرَال مُسْتَحِييًا منه». 


4 - وهذا محمد بن يحيى لما وضعوه على السرير يغسلونه بعد موته قالت 
جارية مَمْلوكة له: «خدمت أبا عبد الله ثلاثين سنة» وكنتٌ أضّع له الماءء فما 
رأيتُ ساقه قطء وأنا ملك له»”". 


٠‏ - وعن أبى ي الهذيل يقول : «أذْرَكنا أقوامًا وإن أحدهم يَسْتّحي من الله 
تعالى في :سواه الل ٠‏ يعني : :“من التُكشّف:. 
١١‏ - وهذا الإمام محمد بن إسماعيل البخاري». كان شديد الحياء» يقول 


)١(‏ التبّان: سراويل صغير» تتم القورةالتشلظلة قط «النهاية» لابن الأثير (١/١۱۸)ء‏ مادة: (تبن). 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة .)15١5/8(‏ 

(۳) أي: غليظ. ١‏ 

.)٠١/۳( «سير أعلام النبلاء»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن حبان فى «روضة العقلاء» (ص١١)‏ » وابن عساکر فی «تاریخه» (۳۳۲/۱۹) واللفظ له. 

١ .)1١7/7( أخرجه أبو نعيم في «الحليةه‎ )١( 

(۷) «تاريخ بغداد» .)۱۹۰/٤(‏ و«تاريخ دمشق» (۲۷۲/۷۳). و«تهذيب الكمال» »)۱۳۰/۲١(‏ 
و«سیر أعلام النبلاء» (۲۷۹/۱۲). 

(۸) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)۴١۹/٤(‏ 


عنه شيخه محمد بن سلام بعد أن خرج من عنده مرة: «أترون البكر اشد حياء 


من هذا؟!70". 


۲ - ودخل رجل على الإمام الحُمَّيديء قَدَقَّ عليه بابه» فَسَمِعه يَُمْهُم 
فته قد أَذِن له» فدخل عليه فجاءه» فَوَجَدَّهِ مَكْشُوف الفَخْذْء فبكى الحُمَيدي 
بكاء شديدّاء وقال: «والله لقد نَظَرْتَ إلى مَوضِع لم ينْظره أحد منذ عَقَّلّت)”". 

۳ - وهذه امرأة مُعَاصِرة» كب عنها أحد الدعاة» يقول: «كنتٌُ في رخلة 
دَعَوِيّة إلى بنْجّلاديش مع فريق طبيٌ» أقام مُحَيِّمَا لعلاج أمراض العيون» فتقدّم 
إلى الطبيب شيخ وَقُور ومعه زوجته ردد وارتباك» ولمًا أراد الطبيب المُعَالِجِ 
أن يَقْتَربِ منها فإذا بها تبكي وتَرْتَجف من الخوف» فظن الطبيب أنها تََأَلّم من 
المرض» فسأل زوجها عن ذلك فقال وهو يُغَالِبٍِ دموعه: إنها لا تبكي من 
الألم» بل تَبْكي لأنها ستَضْطَرٌَ أن تكشِف وجهها لرجل أجنبي! لم نَم ليلة 
البارحة من القَّلّق وَالارْتِبَاك وكانت تُعَاتِبّي كثيرًا : أوَترضى لي أن أكشف 
وجهي..؟! وما قَِلَتْ أن تأتي للعلاج إلا بعد أن أقسمتٌ لها أيمانًا مُعَلّطة بأ 
الله تعالى أباح لها ذلك للاضطرارء والله تعالى يقول: لهَمَنٍ أضْطرٌ عَيْرَ َع ولا 
عاد فلا إِنْم عله إِنَّ لَه عَفُوْرٌ رَحِيمُ€ [البقرة: .]١7‏ فلمًا اقترب منها الطبيب 
ترت منه» ثم قالت: هل أنت مسلم؟ قال: نعمء والحمد لله!! قالت: إن 
كنت لما إن كنت مسلما فا سالك ال آلا تك رئ إلا إذا كنت 
تَعْلَّم يَقِينًا أن الله أباح لك ذلك. أَجْرِيَت لها العملية بنجاح» وأزيل الماء 
الأبيض» وعاد إليها بَصّرها بفضل الله تعالى. حدّث عنها زوجها أنها قالت: 
لولا اثنتان لأخبَبْتُ أن أصبر على حالي ولا يسني رجل أجنبي a‏ 
القرآن» وخدمتي لك ولأولادك»”". 


.)٤۱۸/۱۲( «سیر أعلام النبلاء»‎ )١( 
.07/4/00( (؟) أخرجه ابن عساكر في «تاریخه»‎ 
.]إه١57١/رفص/١78 «مجلة البيان» [عدد:‎ )۳( 


ا اھک ` 


ع ت چ 


«إن مَنْزل التوبة أوّل المَتازل وأوسطها وآخرهاء فلا يفارقه العبد السّالك› 
ولا يزال فيه إلى الممات» وإن ارْتَحَل إلى مَّنزل آخر ارتحل به» وَاسْتَضْحَبه 
مان فار هن ب اليد وها رحا ت إلبها اع ا رة كما أن 
حاجته إليها في البداية كذلك» وقد قال تعالى : #وثويوا إل آله یکا أيه 
لمزمرب لعل تفلخو [الثور: ١۳]ء‏ وهذه الآية حاطب اللهُ بها أهلَ الإيمان 
وخيارَ خَلْقِهِ؛ أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصّبرهم وهِجرتهم وجهادهم. ثم علق 
اا بالتوبة تعليق المُسَبّبِ بسببه» وأتى بأداة (لعل) المشْعِرة بالئرَجَيء 
إيذانًا بأنكم إذا تبتم كنتم على رَجّاء الفلاح» فلا يرجو الفلاحَ إلا التائبون. 

وقال تغال : E‏ َلك م ال [الحُجْرَّات: »]1١‏ فقس 
العباد إلى تائب وظالمء وما ثم م قِسمٌ ثالث البعة. وأوقع ١‏ سم الظالم على من 
لم يتب ولا أظلم منه لجهله بربه وبحقّهء وبعيب نَفْسهء وآفات عمله”". 

وحقيقة التوبة : الرجوع إلى اله ولا ر يصح الرجوع» ولا يَيِمّ إلا بمعرفة 
الربٌ بأسمائه وصفاته. وآثارها في نمْسهء وفي الآفاق. ومعرفة أنه كان فارًا 
من ربه» أسيرًا في قَبْضَة عَدوه وأنه ما وقع في مَخَالِبٍ عَدوّه إلا بسبب جهله 
بربه» وجرأته عليه. 


)١(‏ «مدارج السالکین؛ (۱۹۹/۱) باختصار وتصرف يسير. 


€ 
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التوبة في اللغة: 

التوبة في اللغة تدور على معنى الرجوع والعّودة» والإنابة والنَّدم. 

قال ابن فارس: «التاء والواو والباء كلمة واحدة» تدل على الرجوع... 
والتّؤب: التوبة» قال الله تعالى : #وَكَابلٍ الوب [غَافِر : ۳]». 

التوبة في الشرع : 

وأما معنى التوبة في الشرع : فقد كثرت عبارات العلماء في بيان حقيقتهاء 
وقد عرَّفها جماعة من أهل العلم» كالأخفش» والغزالي. والقُرطبي» 
والفُشيري» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وابن كثير» والألوسي. 
وات اشر 

ويجمع تلك التعاريف القول بأنها : ترك الذنب عِلْمّا بمَبْحه» ونَدَمَّا على 
فِعْلهء وعَرْمًا على ألا يعود إليه إذا قَدِرء وتَدَارُكَا لما يمكن تَذَاركه من 
الأعمالء وأداءً لما ضيّع من الفرائض؛ إخلاصًا لله. ورجاء لثوابه» وخوقًا 
تن غفا وان يكرت ذلك قل ار ةوقل طلوع الشمس من رها 

وذكر الغزالي أنها تَنْتَظِم وتَلتَيِم من ثلاثة أمور: «عِلّم» وحَالء وفِغل. 


)١(‏ «مقاييس اللغة» »)761//١(‏ مادة: (توب)ء وانظر: «تهذيب اللغة» (5/-8)» مادة: (توب). 

(۲) انظر: «الصحاح» .)41/١(‏ مادة (توب)», و#إحياء علوم الدين» 001-6٠0/8(‏ بشرح الزبيدي)ء 
و«الرسالة القشيرية» ۷/١(‏ ۰). و«مدارج السالكين» ٥/١(‏ ۰ و«تفسير القرطبي» (۸۲/۱٤)ء‏ 
و«تفسير ابن كثير» (1۹4/۸). و«روح المعاني» (۲۳۷/۱). و«التحرير والتنوير» .)٤۳۸/۱(‏ 


فالعلم: هو معرفة عِظم ضَرَّر الذنب» وأنه حِجَابٌ عن الله ق» والنعيم 
في الآخرة. وأن الذنوب تورث الخُسران والهّلاكَ. 

وأمّا الحال: فهو ما يقوم في مَس الإنسان من النّدم وَالتَألّمى والغم تنيت 
ارتكابه للذنب أو التقصير. 

وأما الفِعْل: فهو انِْعَاث القلب لإرادة الإفلاع عن الذنب في الحال إذا 
كان لا يزال مُتَلَبّسَا به» والعَرْم على تَرْكهء وعدم العودة إليه» وهذا مُتَعَلّق 
بالمُسْتقبل» وبتّدارك ما يمكن تَدَاركه؛ وتلآفي ما فات»'. 

وقد ذكر الإمام ابن القيم أن التوبة في كلام الله وكلام رسوله يلوه كما 
تتضمّن الإقلاع عن الذنب في الحالء والندّم عليه في الماضي» والعَرْمِ على 
عدم العَؤد في المستقبل؛ وتتضمن أيضًا العزمٌ على فِعْل المأمور والتزامه. 
فحقيقةٌ التوبة الرجوع إلى الله بالتزام فِعْلٍ ما يُُحِبَء ورك ما يكره”". 

فهو يرى أن التوبة لا يكفي فيها الندم» والعزم على عدم العّودة إلى 
الذنب» والإقلاع عنهء ورد المَظَالِم إلى أصحابهاء كما هي الشروظ الأربعة 
المعروفةٌ؛ بل لا بد معها من صَّلَاح الحال؛ بالتزام أمر الله ق واجتناب 
نهيه. وما ذكروه من هذه الأربع إنما هو بعض مُسَمّاهاء بل شروطها”". 

فال فالرجوع إلى المّحبوب جُرْء مُسَمّاهاء والرجوع عن المّكروه الجزء 
الآخر؛ ولهذا عَلّق سبحانه الفلاح المُطلق على فل المَأمور ورك المَحظور 
بهاء فقال: ونورا إل لَه جیا أيه النزیرت امک ميخت € [الثور: ,]"١‏ 
فكل تائب مُفلح؛ ولا يكون مُفْلحًا إلا مَنْ فَعَل ما أير به» ونَرّك ما هي عنه. 
وقال تعالى: ون لم يب وتيك م ايرد [الحجرات: »]١١‏ وتَارِكٌ 


.)١١19/١5( انظر: «إحياء علوم الدين» (7/5)» و«الموسوعة الفقهية»‎ )١( 
.)٠٠١/١( انظر: «مدارج السالكين»‎ )۲( 
,)7005/1١( انظر: المصدر السابق‎ )۳( 
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المَأمورٍ ظالمٌ؛ كما أن قال المَحظور ظالم» وزوال اسم الظلم عنه إنما 
يكون بالتوبة الجَامِعة للأمرين» فالناسُ قسمان: تائب وظالمء ليس إلا 
فالتوبة هي حقيقة دين الإسلام» والدينُ كله في مُسمَّى التوبة... 

فار عي الرجوع "فنا بره 1 دربا إلى ماح فام 
وباطتا. ويدخل في مُسماها الإسلام والإيمان والإحسانء وتتناول جميع 
المقامات؛ ولهذا كانت غاية كل مؤمن» وبداية الأمر وخَاتّمته. وهي الغاية 
التي وُجد لأجلها الخلقٌ والأمرٌ... ولولا أن التوبة اسم جَامِعٌ لشرائع الإسلام 
وحقائقٍ الإيمان لم يكن الربٌ تبارك وتعالى يفرح بتوبة عبده ذلك الفرحَ 
العظيمَ. فجميع ما يتكلم فيه الناسُ من المقامات والأحوال هو تفصيل التوبة 


ث9 


See wee‏ هه 


(١)‏ أي : ليس هنالك قسم ثالث. 
(۲) المصدر السابق )7019/-705/١(‏ بتصرف. 


م 


أولا: الإنابة : 

وهي في اللغة: الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة» وكثيرًا ما يَتَكرّر في القرآن 
NE‏ 

قال ابن القيم : «قال صاحب المّنَازِل”: الإنابة في اللغة الرجوع» وهي 
هاهنا الرجوع إلى الحق»”". 

قال تعالى : وبوا إل يكم وَأسْلِمُوا لم4 [الزْمَر: ٤٥]ء‏ وقال شعيب با 
لقومه : وما وفيت إلا بإ عل كَتُ وإ أب [هُود: ۸۸]ء وقال تعالى: 

رة ری لکل عبد ميب »© [ق :۸]ء وقال : إت أله ل س يَهَآهُ دى لله 

مَنْ أب [الرَّعْد: ۲۷]ء وقال عن داود ی : وکر ركا وَأَنَابَ4 [ص: .]۲٤‏ 

والإنابة لها معنيان : 

الأول: التوبة. 

والثاني: ما بعد التوبة؛ مِنّ الصّلة الدائمة باه ولجوء التائب إلى رَبَهِ 
تعالى في كل شؤون حياته» واعتصامه به. وتحديد أحد هذين المعنيين يرجع 
إلى السياق. 
)١(‏ انظر: «لسان العرب» ,.)777/١(‏ مادة: (نوب). 


(؟) «منازل السائرين»؛ (ص17١).‏ 
(۳) «مدارج السالكين» (۱/٤۳٤-٥۳٤)ء‏ وانظر: «الصحاح» (۲۲۹-۲۲۸/۱). 
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أما الإنابة في الشرع : 

فقد ذكر الحافظ ابن القيم أن «الإنابة هي الرجوع إلى الله» وانصراف 
دواعي القلب وجٌوَاذبه إليه» وأنها تتضمّن المحبّةَ والخشية» وذلك أن المُنيب 
مُحبٌ لمن أناب إليه» خاضمٌ له» خاشمٌ ذليل. وذكر أن الناس في إنابتهم على 
درجات متفاوتة : 

فمنهم: المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المُخالفات والمعاصي» وهذه 
الإنابة مَضْدرٌها : مُطالعةٌ الوعيدٍء والحامل عليها: العلمٌ والخشية والحَذّر. 

ومنهم : المُنيب إلى الله بالدخول في أ راع العبادات والقَرّبات» فهو ساع 
فيها بجهده» فده الانابة مَصْدرّها : الرجاءٌ» ومُطالعةٌ الوعدٍ والثواب... 

ومنهم : المُنيب إلى الله بالتّضَرّعء والدعاء. والافتقار» والرَّغْبة» وسؤال 
الخاجات كلها مةه و مدر هذة اانا شهود المٌُضلء وَالمِنّةء والقنى؛ 
والکرم» والقدازة» فأنزلوا به حوائجهم» وف به آمالهم»'. 

وقال: «والإنابة إنابتان: إنابة لربوبيته» وهي إنابة المخلوقات كلهاء 

يشترك فيها المؤمن والكافرء والبَرٌ والفاجرء قال الله تعالى : #وَإِدًا مس الاس 
ll‏ [الروم: ۳۳]ء فهذا عَامٌ في حق كل داع أَصَابَهُ صر 
وت بس ود ا 7 0 
* ليكفروأ ب 221110 [الروم: 77- r‘‏ فهذا ES‏ 

والإنابة الثانية : إنابة أوليائه» وهي إنابة لإلهيته» إنابة عبودية ومحبةء 
وهي تتضمن أربعة أمور: محبته» والخضوع له والإقبال عليه؛ والإعراض 
ا 


)١(‏ «طريق الهجرتين» )۳۷٤-۳۷۳/۱(‏ بتصرف يسير. 
(؟) «مدارج السالكين؛ (475/1). 


جه ` اباب —— ato‏ 
ثانا : الأوبة: 

فالأؤب هو الرجوع؛ قال تعالى : إةً إا يام [الْعَاشِيّة : ]٠٠‏ أي : 
رجوعهم. والمآبٌ هو المَرْجع› وقال تعالى : ون لم عندا لزل وخسن ماب 4 
[ص: ١۴]ء‏ أي: حُسْن المَرّجِع الذي يصير إليه في الآخرة» والأوّاب هو 
كثير الرجوع إلى الله يق من ذنبه. ومنه قوله تعالى : لم كَل اليو 
فوا [الْإِسْرَاء: ١۲]ء‏ وقوله تعالى: قم عبد إل اوم4 [ص: .]۳١‏ 
ف «الأوبةٌ هي الرجوعٌ كالتوبة» والأوَّابُ: التائب»'. 
ثالمًا : ات 

تقول: نَّابَ الرجل : إذا رجع بعد ذهابه» وثاب فلانُ إلى الهء أي: عَادء 
ورجع إلى طاعته. 

قال القرطبيٌ: «تّاب» وثاب» وآب» وأناب: رجع»”". 
رابعًا : التوبة الصوح : 

قال الله تعالى : با ايت “امنا ویوا إِلَ َه َة سوا [التّخْرِيم : ۸]ء 
فأصل هذه المادة (نصح) لخَلّاص الشيء من الغِْشّ والشّوائب الغّريبة» 
فَالنْصْح في التوبة هو تخليصها من كل غِش ونّقص وفساد. وإيقاعها على 
أكمل الوجوهء وعبارات السلف و تفاوتت وتَنَوَّعَتْ في تفسيرهاء لكنها 
ترجع إلى شيء واحد. 

قال عمر بن الخطاب» وابن عباس و : «التوبة النَضصُوحٌ : أن يَتُوبَ لا 
يعود»” ''. كما لا يعود اللبن إلى الضَّرْع. 


)١(‏ «لسان العرب» :)١١5/١(‏ مادة (أوب). 
(۲) «تفسير القرطبي» .)587/١(‏ وانظر أيضًا: «مفردات ألفاظ القرآن» (ص"۸)ء مادة: (ثوب)ء 
و«التحرير والتنوير» .)٤۳۸/۱١(‏ 


)۳( أخرجه الطبري 2)٠١8-1١1//97(‏ وقد روي مرفوعًا من حديث ابن مسعود ونه أخرجه أحمد = 


+( ال [>* 


a =‏ إظلاقاتأخر ياكاب فة ___ »+ 


وقال الحسن البصري: «هى أن يكون العيد نادمًا على ما مَضّى» مجوِعًا 
علن الاد ١‏ 

وفسّرها الكَلْبِي بأن يستغفر باللّسانء ويندم القلب» ويّمْسِك بالبَدَن". 

وقال سعيد بن المُسيّب : «توبة تَنْصَحُونِ بها أنفسكم»" ". فجعلها بمعنى 
ناصحة للتائب. 

فكلام عمر وغيره يرجع إلى أن التوبة اللَصوح» هي التي نصح فيها التائب» 
ولم يَشْبْهَا بِغِشَء فيجعلونها بمعنى المفعول. وعلى قول سعيد بن المُسَيّب : فهي 
التوبة الناصحة للتائب» فهي بمعنى اسم الفاعل ؛ كخَالِصة وصادقة. 

وقال محمد بن كَعْب القَرَظي: «يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان» 
والإقلاع بالأبدان» وإضمار ترك العَودٍ بالجنان» ومُهّاجرة سي الإخوان»“. 

قال ابن القيم : «النضح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء : 

الأول: تعميم جميع الذنوب» واستغراقها بهاء بحيث لا تدع ذُنبًا إلا 
تناولته. 

والثاني : إجماع العَرْم؛ والصّدق بِكُلَيّته عليهاء بحيث لا يبقى عنده ترد 
ولا تلوّم؛ ولا انتظارء بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمتهء مبَادِرًا بها. 

الثالث: تَخُلِيصها من الشَّرَائبٍ والعِلّل القَادِحة في إخلاصهاء ووقوعها 
لمَخْض الخوف من الله وخشيته» والرَّغْبة فيما لغيه وال ن عند لا 
كَمَنْ يتوب لِحِفْظ جَاهِه وحُرمته ومَنصبه ورئاسته» ولحفّظ حالهء أو لحِفْظ 


-(557/1)غ والبيهقي في «الشعب» (7777). وغيرّهماء ولكن الصواب وقفه» كما قال 
البيهقي» وابن كثير في «تفسيره» ».)١79/8(‏ والألباني في «الضعيفة' (۲۲۳۲). 

)00( اتفسير البغري» (119/4). 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق. 

.)۳٠١-۳۰۹/۱( «مدارج السالكين؟‎ )٤( 


قُوتِهِ ومالهء أو استدعاء حَمْد الناس» أو الهُرّب من ذَمّهِمْ... أو لإفلاسه 
وعَجْزِه ونحو ذلك من العِلّل التي تَفْدَح في صختهاء وخلوصها لله قد. 

فُنْصح التوبة : الصدق فيهاء والإخلاص» وتعميم الذنوي ا ووب 
أنَّ هذه التوبة تَسْتَلْزْم الاستغفارء وتّتضمّنه» وتمحو جميع الذنوب» وهي 
أكمل ما يكون من التوبة»'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالتوبة الصوح هي الخَالِصة من كل 
غش» وإذا كانت كذلك كائنة ؛ فإن العبد إنما يَعود إلى الذنب لبقايا في نفسه. 
قَمَنْ خرج من قلبه الشّبهةٌ والشهوةٌ لم يَعْدْ إلى الذنب»”". 

فالذين يتوبون» ويرجعون» سبب رجوعهم: هو أنه لا زالت عَلائِقٌ 
الشهوةٍ باقية في نفوسهم, وأما التوبة النّضُوح؛ فهي التي تأتي على الذنب 
كله فلا يبقى في القلب شيء من تلك العلائق. 


.)١٠١/١( المصدر السابق‎ )١( 
.)٥۸/۱١( امجموع الفتاوی»‎ )۲( 


| 


4 


الفروقاثف باب التَّوبَّة 


أولا : القّرْق بين التوبة والإنابة والأؤيّة : 

تقدّم في كلام ابن القيم أن الإنابةٌ أوسعٌ من التوبة» فالإنابة تكون بالرجوع 
عن الذنب» وبالإقبال على الله كق بِفِمْل الطاعات بالقلب» واللسان» 
والجوارح» وبالإقبال عليه سبحانه وتعالى بإنزال الحاجات» والضّرّاعة إليهء 
والدعاء..: 

وقال بعض أهل العلم: مّنْ خاف العَِاب فهو صَاحب توبة» ومن تاب 
ظْمَعَّا في الثواب فهو منيبٌء ومَنْ تاب لمُرَاعَاة أمر الله فهو صاحبٌ أؤية. 

وقال بعضهم: التوبة صِمَّة عَامَّة المؤمنين» كما قال الله قق : «ونوبوأ إلى 
لَه يا أنه لزنو [الثور : ١۳]ء‏ على اختلاف درجاتهم في الإيمان» 
وأما الإنابة فهي صفةٌ للأولياء والمُقرَّبين. كما قال كق : وي بمب ميب ) 
أ وا ا ل ا وال من كبنارقال الى وه الد 2 
رئ [ص: ۳۰]'. 

والأقرب ما ذهب إليه الحافظ ابن القيم» مع مُلاحَظة أن معاني ذلك 
جميعًا ترجع إلى أصل واحدء وهو: الرجوع. إلا أن الرجوع في الإنابة 
أوسع ؛ ذلك أنه يكون من التقصير والإساءة» كما يكون بالطاعة. والله أعلم. 


.)75١١1/١( انظر: «الرسالة القشيرية»‎ )١( 


ثانيًا : الفرق بين التوبة العامة والتوبة المُظْلَقَةِ : 

التوبة العامة : هي المُقْتَضِية لعُفرانٍ الذنوب» وإن لم يستحضر صاحبها 
أعيانَ الذنوب» فهو يتوب إلى الله كق من كل ذنب» وإن لم يتذكر عند توبته 
كلّ ذنب بعينه» لکن بشرط أنه لو استحضر شيئًا منهاء فإنه لا يَسْتَفْييه. 

رام ار ال ين آذ موت رة تجملة + كمال ان الو ن 
كل ذنب؛ فهذه لا وجب دخولَ كل فر من أفراد الذنوب فيهاء ولا تمنع 
دخولّه كاللفظ المُظلّقَء لكن هذه تصلح أن تكون سببًا لغفران الذنب المَعَيّنِ» 
كما تصلح سببًا لغفران الجميع» بخلاف التوبة العامة» فإنها مقتضية للغفران 
العاة”". 
ثاللًا : الفرق بِينَ تكفير السيعاتٍ ومغفرة الذنوب : 

قال ابن القيّم : «وقد جاء في كتاب الله تعالى ذكرهما مُقْتَرِنِينِء وذكر كل 
منهما مُنْمَردًا عن الآخر. فالمقترنان كقوله حاكيًا عن عباده ال ورين 
َغْفْر لا ڏوا وَحكَمْرٌ عَنَا سيڪاتتا وَتَوَفََا مح الْدَبْرَارٍ © [آلِ عِمْرَانَ: ۱۹۳]ء 
والمُنفرد كقوله : وَأ اا وها اتيت وا يمال عل مت وهو ل ين كب 
كير َم سام اصح 4 [مُحَمِّد: ۲]ء وقوله في المغفرة: َم فيا من كل 
المرب وَمَخْفِرَه ين رم © [مُحَمّد: ...]٠١‏ 

فها هنا أربعة أمور: ذنوب وسيئات» ومغفرة وتكفيرء فالذنوب المراد بها 
الكبائرء والمراد بالسيئات الصغائر... 

والدليل على أن السيئات هي الصغائرء والتكفير لها؛ قوله تعالى: إن 
[النْسَاء: .]۳١‏ 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ذه ؛ أن النبي بي كان يقول: 


.)۳۲۹-۳۲۸/۱۰( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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«الصَّلَّوَاتُ الخَمْسُء وَالجُمُعَةٌ إلى الجمُعَةَء وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَء مُكَمْرَاتٌ ما 
بيهن إذّا اجْمِْبَتِ الْكْبَائِرُه!''. ولفظ المغفرة أكمل من لفظ التكفير؛ ولهذا كان 
مع الكبائرء والتكفير مع الصغائر؛ فإن لفظ المغفرة يتضمن الوقاية والجفظ» 
ولفظ التكفير يتضمن السَّئْر والإزالة. وعند الإفراد يدخل كل منهما في الآخَر... 

فقوله تعالى: « كَثَرَ عنم ساتم [مُحَمَّدِ: ۲] يتناول صغارها وكبارهاء 
ومشُوهاء:ووقاية رها فل التكفير العفرّد يعناول أسَرَا الأعمال» كما قال 
الله تعالى : «إِبْكَيْرٌ َه عَنْهَُ أسَوَاً الى عَمِلُوأ4 [الرْمَّر : ه"]» وإذا فُهِمَ هذا 
قُهِمَ السَّرٌ في الوعد على المَصّائبء والهُموم والعُموم» والنّصَب والوَّصَبٍ 
بالتكفير دون المعْفِرَة؛ كقوله في الحديث الصحيح : «مَا يَصِيبٌ المؤْمِنَ مِنْ 
م ولا عَم وَلَا أَذَى - حى الشَّوْكَةٌ يَشَاكُهًا ل 
فإن المصائب لا تَسْتَقِل بمغفرة الذنوبء ولا تُغْمّر الذنوب جميعها إلا 
بالتوبة» أو بحسنات تَتَضَاءل وتَتَلاشى فيها الذنوب» فلأهل الذنوب ثلاثة 
أنهار عِطَام يتطهّرون بها في الدنياء فإن لم تف بطهرهم طهّروا في تهر الجحيم 
يوم القيامة: نهر التوبة النّضُوحء ونهر الحسنات المُسْتَعْرٍقة للأوزار المحيطة 
بهاء ونهر المصائب العظيمة المُكمرة. فإذا أراد الله بعبده خيرًا أدخله أحد هذه 
الأنهار الثلاثة» قَوَرّد القيامة طَيبا طاهرّاء فلم يحتج إلى التطهير الرابع»”" 
رابعًا : الفرق بين الصغائر والكبائر: 

الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر بنصٌ القرآن والسنة والإجماع» وهذا 
ثابت أيضًا من جهة النّظر والاعتبار: 


(۲) أخرجه البخارى (2)0541 و (761/5) من حديث أبى هريرة ضه. 
خر من بي 
زفق «مدارج السالكين» (۰/۱ -1۲"(. 


قال تعالى: #إن يبوا حكبابر ما هون عنه نَكَيْر گر كم ينايك 4 
[النْسَاء : ١۳]ء‏ وقال: الین ينون کک لان اموس إلا أل > [النَجْم : ۳۲]. 

وعن أبي هريرة دنه أن النبي ب قال : «الصَّلَّوَاتُ الْحَمْسُء وَالجمْعَةُ إلى 
الجُمْعَةٍء وَرَمَضَانْ إِلَى رَمَضَانَ مُكَمْرَاتٌ ما بيهن ؛ إا اجَتيبتِ الْكَباي. 

وقد جاء عن جماعة من السلف في ته تفسير اللخ أنه الإلمام بالذنب مزق 
ثم لا يعود إليه وإن كان كبيرًا. 

قال البغوي: «هذا 50 أبي هريرة”''» ومجاهد ٠"‏ والحسن”*'» ورواية 
عطاء عن ابن عباس 7(“ 

قال عبد الله بن عمرو بن العاص وها : الل مادون لم029 
فيدخل فيه على هذا الاعتبارٍ الكبائر. 

ويقول أبو صالح: «سُيْلْثُ عن قول الله تعالى : إلا م [النّجْم: ۳۲]» 
فقلتُ: هو الرجل يلِم بالذنب ثم لا يُحَاودهء فذكرتٌُ ذلك لابن عباس» فقال: 
لقد أعانك عليها مَلَكّ كرية»”. 

والجمهور على أن اللَّمّم ما دون الكباثر» وهو أصح الروايتين عن ابن 
عباس وء وقد جاء ذلك في الصحيحين ؛ فعند البخاري عن ابن عباس ياء 


)00( تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (74/57). 

(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (14/17). 

(54) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (14/97). 

(0) أخرجه ابن جرير في «تفسيره؟ (57-50/7535). والحاكم (١/٤٥)ء‏ والبيهقي في «الكبرى» 
»)186/٠١(‏ وفي «الشعب» (5564). 

(1) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (57/57). 

(۷) «معالم التنزيل» .)۲٠٠/٤(‏ 

(۸) أخرجه عبد بن حميد كما في «الدر المنثور :.)4074/1١5(‏ وذكره البغوي في «معالم التنزيل» 
(550/5). 
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أنه قال: ما رأيتٌ شيئًا أشبه باللَّمَم مما قال أبو هريرة عن النبي كا : «إِنَّ الله 
ذرَكَ َلك لا مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنِ النَظَرُء وَزْنَا 

اللّسَانٍ المَنْطِقُ» وَالنَفْسُ تَمَنَى وَتَشْنَهِيء وَالْفَرْجُ دى ولك له و 

وعند مسلم أيضًا: «قَالْعَيِئَانِ رِنَاهُمَا التَطرْءِ وَالْأَدْنَانِ زِنَاهُمَا الاسْيِمَاءٌ 
وَالنّسَانُ زناه اكلام وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَظْسنُء وَالرَجْل زِنَاهَا الخطا»(". 

وذهبت طائفة ثالثة: إلى أن اللّمَّم ما فعلوه في الجاهلية قبل إسلامهم» 
فالله لا يُوَاخذْهم به» وهذا قول زيد بن ثابت”"“» وزيد بن اسل“ . 

والصحيح: قول الجمهور؛ أن اللمم صِعَّار الذنوب» وهو قول أبي 
هريرة» وعبدالله بن مسعود» وابن عباس» ومسروق» والشعبي”*'. وما ُقِل 
عن أبي هريرة من أنه ما وقع من الإنسان من الكبائر مرة واحدة لا يُنافي هذا. 
وهكذا ما جاء عن ابن عباس في الرواية الأخرى أنه يلم بالكبيرة مرة» ثم لا 
يعود إليها ؛ وذلك أنه يحتمل أنهما قَصَدَا به هذا وهذا - يعني : صغائر الذنوب - 
أو ما وقع فَلْتَةَ من غير أن يُصِرٌ عليه . 

واعلم أن «هذه اللفظة تدل على معنى المُقَارَبة... حِينًا بعد حين» فإنه 
يُقَال: (أَلَمَ بكذا): إذا قاربه ولم يَعْشّه... 

وقريب من هذا لفظة (أو) في قوله تعالى: لاثم ست فلوم ِن بعد دَلِكَ مَهىَ 
جار أذ َد مو [البقرة :8 4]» وقوله : لوَأرْسَلئَهُ ل ائ أب أز يدرت » 
[الصافات : ١٤۱]ء‏ هو كالتنصيص على أن المُراد بالأول الحقيقة لا المُبالغة؛ 


.)۲٠١۷( واللفظ له» ومسلم‎ )1۲٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)71/5561/( أخرجه مسلم‎ (۲) 

(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (51/717). 

.)٤١١/۷( «معالم التنزيل»‎ )٤( 

(4) انظر: «تفسير الطبري» (57-517/77). 

(5) انظر: «مدارج السالكين» .)714-7157/١(‏ 


جه ا - 


فإنها إن لم تَزِد قسوتها على الحجارة فهي كالحجارة في القسوة لا دونهاء وأنه 
إن لم يزد عددهم على مائة ألف لم ينقص عنهاء فَذِكُرٌ (أو) ها هنا كالتنصيص 
عا حيط اذاه SEAM A‏ علي . 

وأما الكبائر فقد اختلف السلف وق في معناهاء وعباراتهم فيها متّقارِبة» 
وذَّكّر بعض أهل العلم أكثرٌ من عشرة معان للسّلَف ون في حَد الكبيرة. 

وقد سأل رجل ابنَ عباس وي عن الكبائر: أسبع هي؟ قال: إلى سبعمائة 
أقربٌُ منها إلى سبع» إلا أنه لا كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع إصرار”") 

وفي عديك عه اله إن مهرد طن عن النبي اة قال : «الْكْبَائِرٌ : الإِشْرَاكُ 
بالل وق الْوَالِدَيْنِ وشل نمس وال لموس ا 0 وحديث 
عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي كَل : آلا اشم بابر الكبَائر؟» 
لاا قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «الْإِشْرَاكُ بالو» عقوف الوَالِدَبْنِ»» 
وجلس وكان مُتكِنَاء فقال : «أَلَا وَكَوْلُ الرُورِ». فما زال يُكَرّرها حتى قُلنا : لَه 
Na‏ 

وفي حديث عبد الله بن مسعود ذَنهء قال: قال رجل : يار سول الله! أي 
الذنب أكبر عند الله؟ قال: «أَنْ تَدْعُوَ لله ذا وَهُوَ خَلَّقَكَ». قال: ثم أي؟ 
«أنْ تَقْثْلَ وَلَدَكَ مَحَافَة أن يَظعَمَ مَعَكَ». قال: ثم أي؟ قال: «أَنْ كنا 


صم ام 


هه رس رک رار سي ماس 


جَارِك). فأنزل الله تصديقها : : ولذ لا يدعوت مع َه للها ءاخر ولا تلوب النفس 
الي حرم اله إل احق ولا رويك ومن يَفْعَلْ دَلِكَ يَلْقَّ ااا [الفرقان: .]٩۸‏ 


)01( «مدارج السالكين» (۳۱۸/۱) بتصرف يسير. 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۸/٥٤۲)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» .)4۳٤/۳(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (557/0). 

.)۸۷( أخرجه البخاري (75614) واللفظ لهء ومسلم‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري (20137) واللفظ لهء ومسلم (۸7). 


E 


0ل للا إن 


وعن ابن , عباس ضيه قال : «الكبائر: كل ذنب حَتّمه الله بنار» أو غضب» 
أو لعنةء أو عذات 4٠‏ اوعدا هو المشهور: 
اا ا ل ل 


e‏ «ما سماه الله في القرآن كبيرّاء أو عظيمّاء نحو 
قوله : َم گن حوبا گي [النْسَاء : ۲]ء aT‏ [الإسْرَاء: 
۳۱ء إت ارك لَظْلرٌ عَظِيدٌ 4 [لْقْمَان: ۱۳]»". 

رفالت فرفة: خخا ما ورن الد نوالا ا اال بدا 
الحَدَّيْنء ومُرَادُهُمْ بِالحَدَّيْن : عالدنا والآخرة؛ فكل دَنْب عليه عقوبة 
مشروعة محدودة في الدنيا؛ كالزناء وشُرْبٍ الَمْرِء والسَّرِقَة والقّذْفء أو 
عليه وَعِيد في الآخرة؛ كأكل مال اليتيم» را ف اة اة والذهب› 
وقَثْل الإنسان نَفْسهء وخيانته أَمَانته» ونحو ذلك؛ فهو مِن الْكَبَائْرِه وَصدّق ابن 
عباس ويا في قوله : «إِلَى السَبْييائة أقرب منها إلى السبع... 

وهاهنا أمر ينبغي التَّمَطن له» وهو أن الكبيرة قد يقترن بها - من الحياءء 
والخوف. والاستِعْظام لها - ما بُلحقها بالصغائرء وقد يفَتَرن بالصغيرة - من 
قل الحياء» وعدم المُبّالَاة» ترك الخوف» والاستهانة بها - ما يُلْحِقها 
بالكبائر. ل في أعلى رَتّبها. وهذا أمر مَرّجعه إلى ما يقوم بالقلب. 
وهو قَدْرٌ زائد على مَجَرَّ E‏ 


.)3845( أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۲۲۹/۸)ء والبيهقي في «الشعب»‎ )١( 
.)۳۲٠/١( «مدارج السالكين؛‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق. 

.)۳۲۸/۱( المصدر السابق‎ )٤( 


جه ا چچ 


قال ابن القيم : «من خصائص الإلهية: السجودء فمن سجد لغيره فقد شبّه 
المخلوق به» ومنها: التوكل» فمن توكّل على غيره فقد شَبّهه به» ومنها : 
التوبة» فمن تاب لغيره فقد شبِّهَهُ به. ومنها : الحَلِف بِاسْمِهِ تعظيمًا وإجلالا لهء 
فمن حَلّف بغيره فقد شَّبّهَهُ به“ ٠‏ فالتوبة لا ينبغي أن تكون لأحد إلا لله وحده. 

معركدا ر ا ق 

الأمر الأول: وهو ما يقع من بعض الصوفية» حيث يتوبون إلى شيوخهم 
التوبةً التي يتعبدون بهاء فمنهم مَنْ يَخلق رأسه للشيخ تَقَرْبًا وتَعَبّدَاء ومنهم مَن 
يتوب إلى شيخه كما يتوب إلى اللهء فهذا وأمثاله من العظائم والجرائم 
الكبارء وهو نوع إشرالكٍ بالله تبارك وتعالى. 

والأمر الثاني : أن من الناس مَنْ قد يتوبٌ إلى إنسان مثله» أو كالولد 
يتوب إلى أبيه حينما يَطلِع على بعض تقصيره في دراسته أو غير ذلك» فيقول : 
آنا أتزرت RE‏ الاقي فود الست لعو الى E Ea‏ 
وَالتَّعبّد وتكفيرٌ الذنوب والسيئات» وليست محل حديثناء وإنما حديشنا عن 
التوبة التي يُتَعَبَّد لله تبارك وتعالى بهاء فهذه لا يجوز أن تصرف لغير الله ؛ 
ولذلك تجد النصارى يذهبون إلى القسيس مثلّاء ويعترفون بجميع الذنوب» 
ويرون أن ذلك من لوازم التوبة» بل هو شرظ لهاء فلا تصح توبةٌ أحدهم حتى 


2)” 5-16 «الداء والدواء»‎ )١( 


+ ا 


کہ 


4 


O _ __ الوه لان الوخد‎ CSTE 


يذهب إلى القسيس» فيتوب إليه» فهذا لا يجوز» والله ق لم يجعل بیته وبينَ 
خلقه في ذلك واسطة» فعلى العبد أن يتوب إلى ربه مُباشرة. 


mee were‏ مه 


جه سي n‏ 


التوبة تارة تكون واجبة» وتارة تكون مُستحبة ؛ فالواجبة هي التوبة مِنْ ترك 
الواجب» أو فِعْل المحرّم فهذه واجبة على جميع الفكلفي: كما أمر الله كيد 
بذلك. وأما المُسْبَحَبَّة فهى التوبة مِنْ تَرْكٍ المُسْتَحباتِ أو فِعْل المكروهات» 
«فمن اقتصر على التوبة الأولى - كما يقول ابن تيمية - كان من الأبرار 
المُمْتَصِدِين - يعنى : الذين يأتون بالواجبات». ويتركون المُحرّمات - ومَنْ تاب 
التَوْبََيْنٍ كان من السابقين المُقَرينَ» ومَنْ لَمْ يَأتِ بالأولّى - وهي التوبة مِنْ ترك 
الواجب أو فِعْل المُحَرَّم - كان من الظالمينَ ؛ إما الكافرينَ» وإما الفاسقينَ)”". 

وعلى ذلك نقول: إن التوبة من اا أو من ترك الراجيات فَرْضٌ 
واجبٰ لازم : 4 لذبت امثوأ أ وبوا لل الله ه توبة وتا عو ک آن بر نک 
سَایكم€ [التَّخْرِيم : ۸]. 

فالإصرار على الذنب حرامٌ بالإجماع» والتوبة منه فَرضٌ بالإجماع» وقد 
تَقَلنَ هذا الإجماعَ جماعة من أهل العلم. كابن حزم" والغزالي”", 
والقرطبي”*'. والشوكاني””'. وهو أمر ظاهر لا يخفى. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن «الناس في غالب أحوالهم لا يتوبون توبة 


.])۲۲۷/۱( «رسالة في التوبة» [المطبوعة ضمن «جامع الرسائل»‎ )١( 
.)58/١( «المحلى»‎ )۲( 

(۳) #إحياء علوم الدين» .)٥/٤(‏ 

.)777/1١6 .149/5( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٤( 

(6) «فتح القدير؟ .07١5/١(‏ 


7 


46 E چاچ‎ 


عامةً مع حاجتهم إلى ذلك؛ فإن التوبة واجبة على كل عبد في كل حال؛ لأنه 
دائمًا يظهر له ما فَرَّط فيه من ترك مأمورء أو ما اعتدى فيه من فِعْل مَحُْظورء 
فعليه أن يتونب اقا 

«والتوبة واجبة على القّورء فَمَنْ أَخََرَهَا زمانًا صار عاصيًا بتأخيرهاء 
وكذلك يتكرّر عصياثه بتكرر الأزمنة المُنّسِعة لهاء فيحتاج إلى توبةٍ من 


تأخيرهاء وهذا جار في تأخير كل ما يجب تقُدِيمه من الطاعات»”". 


* حكم الاستغفار: 

«الأصل في الاستغفار أنه مندوب إليه ؛ ؛ لقول الله انه و واستنا اله 
إرك الله عفور َد 4 [المزمل : ١5]ء‏ فالأمر في الآية يُحْمَكُ على الندب؛ 
لأنه قد يكون من غير معصية» لكنه قد يُحْمّل على الوجوب؛ كالاستغفار من 
المعصية» وقد يخرج إلى الكراهية - عند البعض - كالاستغفار للميت خَلُْف 
الجنازة» صرح بذلك المالكية» وقد يخرج إلى الخرمة؛ كالاستغفار 
للكفا ۳ 

ر 


ees eee owen 


(۱) «مجموع الفتاوى» (۳۳۰/۱۰). 
(۲( «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام (۲۲۱/۱). 
(۳) «الموسوعة الفقهية الكويتية» (70/5) بتصرف. 


التوبة كما أنها من أوّل المَمَامات» فهي آخرها أيضّاء بل هي في كل مَقَام 
مُسْتَصْحَبَّة؛ ولهذا جعلها الله تعالى آخر مَقَامات خاصّته» فقال في غزوة 
تبوك» وهي آخجر الغزوات: «لقّد اک ام عل الى لهجو والاتصار الت 
ابه في اة امسر مڻ بد ما حكاد يريع فوب هربق مهد شد تاب مهم ِنَم 
يهن موف كج € [الَزبة : 117]: فجعل التوبة أول أمرهم وآخرّه. 

وقال في سورة النصر التي يذكر فيها أَجَل رسول الله بء وهي آخر سورة 
كاملة نزلت على الأرجح : إدًا اء صر لل وَألْمَنْحْ * ورات لاس يداون 
في ِن أله وجا * سبح يحَمْدِ ريك ا فة ِكَمٌ حكَانَ تاماك [سورة النصر]. 

«فالتوبة هي نهاية كل سالك» وكل ولي للهء وهي الغاية التي يَجُري إليها 
العارفون بالله» وعبوديته» وما ينبغي له. قال تعالى : ا 
لوت وَالْارْضٍ والجبال ایت أن لبا وأَسْققنَ ينها وها لانن ِنَم كان ظَلُومًا جه 
* يعدب الله * المفقين والسفِقت لنرڪ والْمشْركتٍ ويب اه عل الْمؤْمِنينَ 0 
0 عَفُورَا صما [الأخرّاب: ١۷۳-۷]ء‏ فجعل سبحانه التوبة غاية كل 
مؤمن ومؤمنةء. وكذلك الصبر؛ فإنه لا ينمك عنه في مقام من المَقَامات» وإنما 
هذا الترتيب ترتيب المشروط المُتَوَقف على شَرْطه المُصاحِب له. 

ان د آن ال رشا كرتب على افيه و ار اة اسا 


() انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۹۳/۱-٤۲۹)ء»‏ و«شفاء العليل» .)١۸-۳٣۲/۱(‏ و«مدارج السالكين؛ 
م (61-E‏ 


انا 0 © 


ثبوته بدونه» فإذا قيل: إن مُقام الرضاء أو حاله - على الخلاف بينهم: هل هو 
مَقَامِ أو حال؟ - بعد مَقَام الصبر؛ لا يعني به أنه يُفارق الصبرء وينتقل إلى 
الرضاء وإنما يعني أنه لا يحصل له مَقَام الرضا حتى يتقدم له قبله مَقَام 
الصبرء فافهم هذا الترتيب في مَقامات العبودية» وإذا كان كذلك علمت أن 
القصد والعزم مُتَقَدّم على سائر المّنازلء فلا وجه لتأخيره. وعلمت بذلك أن 
المُحاسَّبة مُتَقَدّمة على التوبة بالرّْبة أيضًاء فإنه إذا حَاسَب العبد نَفْسه خرج 
مما عليه؛ وهي حقيقة التوبة... 

وفي الآية الأخرى: ونوا إل أله جِيكًا أيه الْمؤْمُوب لعل ميمت 
[الثور: ١۳]ء‏ فهذه آية مدنية» خاطب اللهُ بها أهلَ الإيمان. وخيارَ حل 
وَأَمَرَهُمْ أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم» وصّبرهم» وهِجرتهم» وجهادهم. 00 
ال بالتوية نيلي لفتحي و تى بأداة (لعل) المُشْعِرة بالترجّي. 
إيذانًا بأنكم إذا تُبْتم كنّم على رجاء الفلاح» فلا يرجو الفلاح إلا التائبون. 

وقال الله يك : رین ل يلك مم رة [الحُجُرات: ۱ فقسّم 
العناد إلى تانب رطام وا تم سم ثالث وأوقع اسم الظالم على مَنْ لم 


يتب لجهله بربه وبحقه مه وبعيب نفسه وآفاتٍ أعماله7". 


«ولم يجعل الله وق محبته للتائبين إلا وَهُمْ حواص الْخَلْقٍ لديه»”"', وهي 

من أفضل الكمالاتء وال قق قد أَخْبَرَ عن عامة الأنبياء بالتوبة والاستغفارء 

هم أكمل الخلتي» فقال تعالى حكاية عن آدم ية : ريا طامنا سسا وَإِن لز عفر 
0011 لْحَسِرنَ © [الْأَغرَاف: 137 وقال حكاية عن نوح 84 : 
رب ن أَعُود ب بلك أ بے ا ل اهل ول تق فى تمعد الحو دن 

لْحَسِرِينَ4 [هُود : ١۷٤]ء‏ وقال حكاية عن الخليل وابنه إسماعيل عليهما الصلاةٌ 


)١(‏ «مدارج السالكين» (175-177/1. ۱۷۸) بتصرف يسير. 
(۲) المصدر السابق .)505/١(‏ 


S$‏ #لافحت 00-١‏ لتخم مجم 


ن رص عر ص 


والسلام : «رَيّنا جما من ك وین درَيَينَآ أمدٌ میم لك وار متاسكا وب انا نك 
نت الوب لحم © [الْبَقَرَة : ۸ وقال حكلية عن موسى ا «أنت ولا 


رو ص 25 ەو مء 


عفر لتا وأرحمنا وأنت حير ألْمَفْرِنَ * وحنب لتا فى هذه اَلدّنيَا حسكئة وَفي الآجْرَة إت 


رر ر 


هذا إِلَكَ» [الْأَعْرَاف: 163-166] أ رَجَعْنَا إليك. وقال تعالى: فما 
أفاقَ قال بتك يبت إ لمكت آنا أوَلْ لومي € [الْأَعْرّاف : »]١47‏ وذكر الله توبة 
دَاودٌ وسَليمان وغيرهما من الأنبياءء والله تعالى : يحب التَوّبِينَ يحب لهرت 4 
[الْبَمَرَة: ۲۲۲]. 

وفي الصحيح أن النبي َڀ قال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ذَنْبِيَ كُلَّهُ ده وجل 
وَأَوَلَهُ وَآخْرَهُ وَعَلَانِيتَهُ وَسِرَّه2"'0. وهو أكملُ الخلتٍ عليه الصلاة والسلام. 

وعن أبي موسى ويه أن النبي ية كان يدعو بهذا الدعاء: «اللّهُمَ اغْفِرْ لي 
يئي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي في أمْريء وَمَا أَنْتَ أَْلّمْ بو يني» اللَّهُمٌ افر لي 
جِدَّي وَهَزلي وَحَطَبِي وَعَمْدِيء وکل ذَلِكَ عَنْيِيء الهم لخت لي ماد قَدَمْثُ وَمَا 
أت وها سورت وَمَا أَعْلَئتُ» وَمَا أَنْتَ أَغْلَّمُ به مِئّيء انت المُقَدُمُ وَأَنْتَ 
المُوَخرُء وات عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِير”". 

فتوبة المؤمنين واستغفارهم هو مِنْ أَعْظّم حَسَّنَاتِهُمْ وأكبر طاعاتهم وَأَجَلٌ 
ادات التي يعالوة يها أجل اكرات ربعا ها متهم نا يدون اتن 
العقاب” ٠"‏ كما قال النبي َة للغامدية التي أَقَرَتْ بالزنا حتى رجمها: ل 

ایت وھ لو ناتا ضا جت مَس لَعْفِرَ ل . 


0 


)١(‏ أخرجه مسلم )٤۸۳(‏ عن أبي هريرة ذلإه. 

(۲) أخرجه البخاري (1۳۹۸). ومسلم (۲۷۱۹) واللفظ له. 

)۳( انظر: المجموع الفتاوى» (1/16ه-005), 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۳/۱۱۹۰) من حديث بُريدة بن الخصيب وله 


وهو َة نبي التوبةء وقد «قْتّح الله به باب التوبة على أهل الأرض» فتاب 
الله عليهم توبةً لم يحصل مثلّها لأهل الأرض قَبْلَهُ وكان ية أكثرٌ الناس 
استغفارًا وتوبة... وكان يقول: «يا أَيّهَا النَّامنُ تُويُوا إلى الله؛ فَإِنْي أَتُوبُ فِي 
الْيَوْم اليه مائة مرّه7"". 
وكانت توبةٌ من قبلهم من أصعب الأشياءء حتى كان من توبة بني إسرائيل من 
عبادَة اليجل قتل أنفسهم : فووا إلّ باریم افوا اک4 الْمَقَرَه: 04]. 

وأما هذه الأمةء فلكرامتها على الله تعالى جعل توبتها النَّدَم والإقلاع»”". 

ومما يدل على فضل التوبة أيضًا : قوله يلِ لكعب بن مالك: «أَبْشِرُ بَخَيْر 


- 
4 co 


يوم مر عَلَيِكَ مُنذُ وَلَدَنْكَ امك" 

«فهذا دليل على أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يومٌ توبتِه إلى 
الله وقبول الله توبته. 

فإن قيل: كيف يكون هذا اليوم خيرًا من يوم إسلامه؟ 

فيل : هو مُكمّل ليوم إسلامه. ومن تَمَامه فيوم إسلامه بنذاية سعاديّه» 
ويوم توبته كمالها وتَمَامها»“. 

وهكذا القَرّح من الله بتوبة عبده - مع أنه لم يأتٍ نَظِيره في غيرها من 
الطاعات - دليل على عِظّم التوبة وفضلها ومنزلتهاء فعن أنس بن مالك ذه 
(۱) أخرجه مسلم (7707) عن الأغْر المُزني ضينه. 
(؟) «زاد المعاد» (۹۳-۹۲/۱). 


)٤(‏ «زاد المعاد» (/017) بتصرف. 


چھ ‏ ات چچ 


قال : قال رسول الله ل : «للة أفْرَحٌ بتَوْبَةِ عَبْدِو مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَط عَلَى بَعِيرِه وَقَدَ 
ا ري ينا 
ا ا 00 


8 )۲( 
الله بتوبته» . 


جلد يلاد وام 
U0 00 0‏ 


)222( أخر جه البخاري )٠۳٠۹(‏ واللفظ له ومسلم .)۲۷٤۷(‏ 
(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)09/1١١(‏ 


و ا 1 7 
ذکر تعض العا صَآات ف ياب الوب 


أولًا : المُمَاضَلة بين التوبة مِنْ تَرَلإٍ المأمورٍ والتوبة من فِعْلِ المحظور : 
اكثيرٌ من الناض لا تحضر غد التوبة إلا بعص المتّضفات بالفاحكة أو 
مُقَدَمَاتهاء أو بعض الظلم باللسان أو اليدء وقد يكون ما تَرَكه من المأمور 
الذي يجب لله عليه في باطنه وظاهره من شُعَبٍ الإيمان وحقائقه أعظمَ ضررًا 
عليه مما فَعَلّه من بعض الفواحش؛ فإنَّ ما أمر الله به من حقائق الإيمان التي 
بها يصير العبد من المؤمنين حَقا أعظم نَفْعًا من نَقْع تَرْك بعض الذنوب 
الظاهرة» كحب الله ورسوله؛ فإن هذا أعظم الحسنات الفِغْليّةق7". 
ثانيًا : المُمَاضَلَة بين من قارف ذنبّاء ثم تاب» ومن لم يقارف ذنيًا : 
قد اختلف العلماء في ذلك» فطائفة رَجََحَتْ مَنْ لم يعص على من عصى› 
وتاب توبة نُصوحًاء واحتجوا بوجوه: 
الأول: أن أكمل الخلق وأفضلهم هو أطوعُهم لله فالذي لم يَعْصِ 
الثاني : أن العاصي التائب أثناء انشغاله بالمعاصي كان المُطيع مُنْشَفِلًا 
بالطاعات». فيكون بذلك سابقًا له بمراحل. 


.)۳۲۹/۱۰( «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 


فيكون سعيه في مدة المعصية لا له ولا عليه فأين هذا السعيٰ مِنْ سَعْي مَنْ هو 
كاسِبٌ رابخ؟! 

الرابع : أن الله يَمقثُ على مَعَاصيه» ومُخالفة أوامره» ففي مُدَةٍ اشتغال 
العاصي بالذنوب كان حه المَقْتَّء وح المُطيع الرضاء ولا ريب أن من 
كان الله راضيًا عنه دائمًا خيرٌ ممّن كان راضيًا عنهء ثم مَقَنَّه ثم رضي عنه. 

الخامس: أن الذنب بمنزلة شرب السَّمء والتوبة هي التَرْيّاقُ والدوا 
والطاعة هي الصحةٌ والعافيةًء فطيعة واف لمم اعد عو E‏ 
مَرَضنٌ وشُرْبٍ سم أفاق منه. 

السادس : أن العاصي على حََظَرٍ عظيمء فهو دائرٌ بينَ ثلاثة أشياء؛ إما 
العَطب والهلاك بشرب السَّمء وإما التْقُصان من القوة وضَعْفها إن سَّلِمْ من 
الهلاك» وإما أن تعود إليه قوتّه كما كانت أو خيرًا منهاء وهذا بعيدٌ» والأكثر 
في أحوال الناس هو القسمان الأولانء والثالثٌ نادرٌ. بخلاف مَنْ لم يتناول 
ذلك» فهو مُعَافَى. 

السابع: أن المَطِيعَ قد أحاط بُستان طاعتّه بسور مَنِيع حصين» لا يجد 
الأعداءٌ إليه سبيلاء فثمرته» ورهرته» وخضرتّه» وبَهجنُّه في زيادةٍ ونمو أبدّاء 
والعاصي قد فسح فيه ثغرةً ولم فيه ُلْمَهَ وکن فة السراق والأعدافة 
فدخلواء وعاثوا فيه فسادّاء فإذا تَدَاركه قَيّمهء ولم شَعَنَه» وأصلح ما فَسَّد 
منه؛ فإنه إما أن يعودٌ كما كان» أو أُنْقَصّء أو خيرًا منه» ولكن لا يلحق يُستان 
صاحبه» الذي لم يزل على تضارته وخُسْنه» بل في زيادة. ونموّ»ء وتضاعفي 
ثمرةء وكَثْرَةٍ عَرْسٍ. 

الثامن: أن طمعَ العدرٌ في هذا العاصي إنما كان لِضَعْف عِلْمِه. وضَعْفِ 
عريفتة ؛:ولذلك می جاهلا فَمَنْ عصى الله فهو جاهل. وأما من قَوِيَتْ 
عزيمّه» وكَمُل عِلَْمُهء وَقَويَ إيمائه لم يطمع فيه عدوٌه وكان أفضل. 


1 


ESN )(-« 


4 ْ كرض القاصَلات فبَابٍالتَيّة.‎ SIE 

التاسع: أن المعصية لا بد أن تو تور أئرا سينا وغل الافب إثما عو فن 
رَفْع هذه الآثار والتكفير عنهاء وعمل المطيع هو في الزيادة ورفع الدرجات؛ 
فهو أفضل. 

العاشر: أن المُقبل على الله المُطيع له يَسير بِجُمْلَةِ أعماله. وكلما زادت 
طاعائه وأعمالّه ازداد كسبّه بهاء وَعَظُمَه وإذا حَصَّل له فور عن السَّفَر في آخر 
لت م أو أكثر منه» فإذا كان هذا 
حال ن غرف فكي نمن عقن واذني؟! 

وَضَّلَت طائفة أخرى التائبّ» ولم ينكروا أن الأول أكثرٌ حسناتٍ منهء 

واحتجّوا لذلك بوجوه: 

الأول: أن عبودية التوبة مِنْ أَحَبّ العبوديات إلى الله؛ فهو يجب التوابين» 
ولو لم تكن التوبة أحبّ الأشياء إليه ؛ لما ابْتَلَى بالذنب أكرمٌ الخلق عليه. 

الثاني : أن للتوبة عندّه سبحانه منزلة ليست لغيرها من الطاعات؛ ولهذا 
فرح بها ذلك المَرِحَ العظيمَ» قالوا: وهذا لم يجئ في شيء من الطاعات سوى 
التوبة» ومعلومٌ أن لهذا الفرح تأثيرًا عظيمًا في حال التائب وَقَلْبِه. 

الك أن رد الوت ها من الله والاكناب افع وا 
لله والتذلل له ما هو أحبٌ إليه من كثير من الأعمالٍ والطاعاتِ. وإن زادت 
ا ا 
ومُحُها وَلَبُهَا. 

الرابع : أن حصول مراتب الذلّ والانكسار للتائب أكمل منها لغيره. والله 
سبحانه أقربُ ما يكون إلى عبده عند ذُلِّ وانكسارٍ قلبه» ولذلك كان أقرب ما 
يكوك الد من بوبه :زهو اج اما +0 وار ی ر 

وَتَأمَْنْ قول النبيّ ييه فيما يروي عن ربه قق أنه يقول يوم القيامة : «يا ابْنَ 
آدَم! مَرِضْتٌ فَلَمْ تَعْدْنِي. قَالَ: يا رَبّ! كَيْف أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ؟! 


9 ن چچ 


أن 


قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ اَن عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعْدْهُ؟ أمَا عَلِمْتَ أَنّكَ لَوْ عُذَ 
لَوَجَدْنَنِي عِنْدَهُ؟ يا ابْنَ آدَمَ! اسْتَظعَمْتُكَ فَلَمْ تُظعِمْنِي. قَالَ: يَا رَبّ! وَكَيْفَ 
افك نكرت الغا لجن قان أا عَلِمْتَ أَنَهُ استَظعَمَكَ عدي فن َم 
ا ما عَلِمْتَ نك ل أَظْعَمْبَهُ لَوَجَدْتَ ذلك عِنْدِي؟ يا ابنَ | دم! TT‏ 
فلم تَسْقِنِي. قَالَ: يا رَبّ! كَبْف أَسْقِيِكٌ وَأَنْتَ َب الْعَالّمِينَ؟! قَالَ: اسْتَسْقَاكَ 


وم ##د مت ٩‏ 


عَبَدِي فلان فلم تَسْقِه أ إِنَكَ لَوْ سَقَيتَهُ وَجَدْتَ ذَّلِكَ عِنْدِي)” 

فقال في عيادة المريض : «الْوَجَدْنَنِي عِنْدَمة وقال في الإطعام والإسقاء: 
«لْوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي! !2 ففرّق بينهما؛ فإن المريض مَكْسُور القلب. فإذا كان 
مُؤْمئًا قد انكسر قلبه بالمرض كان الله عنده. وهذا - والله أعلم - السر في 
استجابة دعوة الثلاثة : المظلوم» والمُسافرء والصائم؛ لِلْكَسْرة التي تكون في 
قلب كل واحد منهم. 

الخامس: أن الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة من كثير من 
الطاعات. وهذا معنى قول بعض السلف: قد يعمل العبد الذنب فيدخل به 
الذنب فلا يزال نَصْبَ عينيه إن قام» وإن قَعَدء وإن مشى ذُكَر ذَنْبهء فَيُحْدِثٌ له 
انكسارّاء وتوبةء واستغفارّاء ونَّدَمّا؛ِ فيكون ذلك سببٌ نجاتِه» ويعمل 
الحسنة» فلا تزال نَصْب عينيه إن قام» وإن قعد. وإن مشىء كلما ذكرها 
أُوْرَثْنهِ عْجبّاء وكِبْراء ومِنّة» فتكون سيبًا لهلاكه”". 

ولعل الأقرب - والله أعلم - أن الأول أرجح» لكن قد يَعْرض لأحدهما ما 
يتغير معه هذا الحكم المُجُمل؛ وذلك أن الناس يختلفون ويتفاوتون في ذلك ؛ 
فقد تجد الرجل مُجِدًا في الطاعة» ولكنه فى حال من العُجُبء والغرورء 


)١(‏ أخرجه مسلم (7079) من حديث أبي هريرة طلنه. 
(۲) انظر: «مدارج السالكين» .)۲۹۹-۲۹٤/۱(‏ 


ورُؤية النمْسء وينظر إلى الناس على أنهم أصحاب ذنوب وخطاياء وتجد 
الآخَرَ أذنب ثم تاب» فصت تَوْبَنُهه وانكسر قلبّهء فهو يرْرِي على نَفْسهء 
ويرى أنه مُقَصّرء ويار بالأعمال الصالحة» ويجتهدء ويخشى ألا قبل الله هك 
منه؛ فهذا في هذه الحال أفضل من الأول» وقد يكون الإنسان دَؤْوبًا في عمل 
الطاعات. مُسَارِعًا في الخيرات» وآخر يعمل ذنوبًا ثم يتوب منهاء فيكون 
المُجِدَُ في الطاعات أفضل من هذا بلا شك» فلا يُحْكم بحكم واحد في جميع 
الحالاات. 

وهذه المسألةٌ قد تكون مسألةً افتراضية أصلاء فمن ذا الذي لا يُذنب؟! 
ومن ذا الذي لا يمَصرٌ في حق الله تعالى؟! خاصة إذا عرفنا أن التوبة تكون مِنْ 
تَرْكٍ المُسْتَحَبَء ومِنْ فِعْل المكْرُووء فالعبد بحاجة إلى توبة دائمّاء كما تقدَّمء 
وسيأتي تفصيل هذه القضية إن شاء الله. 


له-6 اممو مود 


peri — 


الا 


ل عن ا ا 0 ك 
رفا للتفوس + 

مَقَام التوبة من أَجَلَ المَقَاماتِء يحتاج إليه العبد في كل أحواله» يحتاجه 
الأتقياء والمُقصّرونَ؛ فالحديثٌ عن التوبة مُوَجَهٌ إلى كل مؤمن» بل إلى الناس 
جميعا ؛ فالكفار يحتاجون إلى توبة من الشرك بالله يك › ومن جميع الذنوب 
ET‏ ا 0 


0 


قير رغد أن ات إلى د توبة TT‏ وتُقَرّبه من ربه يق وذلك 
اماع لج راو ضام مستي Se‏ وبُويوا إل أله جیا أنه 
موت لعل تلحو يت 4 [النور: ١۳]ء‏ فهو أَمْر لجميع المؤمنين بالتوبة» بما 
في ذلك العشرة المُبِشَّرون بالجنة ؛ فإنه لا يخلو أحد من ذنب. 

وفي هذه السورة - أي: سورة النور - ذَكّر الله كق فيها هذا الأمرّ العام 
بالتوبة بعد أن ذَكَرَ حِقْطَ الفُروج» وغَضٌ البصرء وما شابّه ذلك» فهو مُشْعِر 
بأن العبد لا يخلو من شيء مما يُوجب عليه المُوَاحَذَة والمَّلامّة من هذه 
الحَيْئيّة» وإن كان الناس في ذلك بين مُقِل ومكثر. 

وقد جاء من حديث أنس وهه أن النبي يي قال کل ان ن ادم حصا 
وَحَيْرٌ الحَطَائِينَ التوَابُونَ»'. 


= وضَعَّفه الترمذي» وحكى الخَلّال‎ ,.)470١( واللفظ لهء وابن ماجه‎ )١599( أخرجه الترمذي‎ )١( 


e 


عِبَادِي! إِنَكُمْ تُحْطِبُونَ بِاللَيْل وَالنّهَارِءِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذَنُوبَ جَمِيعَاء فَاسْتَمْفِرُوني 
از ك0 

وعن أبي هريرة َيه أن النبي ب قال: «إِنْ الله كَبَبَ عَلَى ابن آدَمَ حَظَهُ مِنّ 
الرّنَا أذْرَكَ ذَلِكَ لا مَحَالَة؛ فَرْنًا العَيْنَ النّظَرُء وَرْنَا اللّسَانٍ النْظقُء وَالتَفْر 
e 5-2‏ 0 ور و َ‫ وتو وس #وء (8) 
تمنى وتستهى » وَالفرح يصّدق ذلك كله أو يكذبه» : 


فالعبد بحاجة إلى تطهير؛ حيث لا بد أن يقعٌ منه تقصيرٌء أو غفلةء أو 


تفريظ» مهما اجتهد. ومهما بَذَل وسْعّه في طاعة الله فق ؛ فإنه لا يستطيع أن 
يقوم بالحقٌّ الذي أوجبّه الله عليه» فما يَسَعُه إلا الاستغفارٌ والتوبةً. 


والإنسانُ من حيث هو: طَلُومٌ جَهُولٌ. أي : أنه كثيرٌ الظلمء وكير الجهل 

اواد تحط دود أف ف الي ا أن هت اء فال الله ف 

وها انس ؛ أي: الأمانة: ظِإِنَمْ ن ظَلُومًا جهو [الْأخرّاب: ۷۲]ء ثم 
او رة ل 0 


َالْموْمئتِ ون لَه غَفُورًا را [الْأخرّاب: ۷۳]ء د«دّگر التوبة هنا لِعِلْمِهِ 
سبحانه وتعالى أنه لا بد لكل إنسان من أن يكون فيه جهلٌ وظلمٌء ثم يتوب الله 
على من يشاءء فلا يزال العبدٌ المؤمنٌ دائمًا يتبين له من الحق ما كان جاهلا 
به» ويّرجع عن عمل كان ظالمًا فيه وأدناه ظلّمه لنفسه»”*©. 


= عن الإمام أحمد القول بتكارته كما «في الكامل» لابن عدي »)۱۸٠١/١(‏ وصححه الحاكم 
(0545/5)» وتَعَمّبه الذهبي بقوله: «عَلىّ فيه لِيْن». وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» 
(۳۱۳۹) وغيره. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» .)1404-507/١6 .480/١١(‏ 

.)758/7( «مجموع الفتاوى؟ لابن تيمية‎ )٤( 


E E I‏ اه : أن النبي بي قال : سد 
الاسَعْمَارٍ أن تَقُولَ: اللّهُمَ أَنْتَ رَبّيء لا إِلَهَ إلا نت حَلَفْتَبِي وَأَنَا عَبْدكَء 
رأنا عل E‏ ما اسْتَطعْتُء أَعُودُْ بك مِنْ شر مَا صَبَعْتُء أَبُوءُ لَكَ 


هذا سيد الاستغفار» فالعبدٌ دائمًا بين نعمة من الله يحتاج معها إلى شكرء 
وذنب منه يحتاج معه إلى استغفار. 

وهذا مُلَازِمِ له في كل أحواله وأظواره؛ فإنه يتقلّبٍ دائمًا في نِعَم الله 
وآلائِه» ولا يزال مُحتاجًا إلى توبةٍ واستغفار؛ ولهذا كان سيد ولدٍ ادم كلل 
وإمام المُتقين يستغفر في جميع أحوالهء وهو القائل : «أَيُهَا النَّامِنُ! تُوبُوا إلى 
اللى؛ قتي أثُوبُ في اليم ! إِليْهِ اة مر 

وقال كَل : ليان عَلَى قلي وني لأس سْتَْفِرُ الله في الْيَوْم اة مَرَ ئة مره .. 

وقد شرع الله قق الاستغفار في حَواتيم الأعمال الصالحةء قال تعالى: 
«وَالْسَْنْفِيب لحار [آل عِمْرَانَ: 107]» فهؤلاء أَحْيّوا الليل قيامًا وعبادة 
وقراءة» ثم حََبَمُوا ذلك في وقت السَّحَر بالاستغفارء فماذا يقول المُذْنب؟! 
ماذا يقول من قضى ليلّه في عَرْففِء وطَرّبء وَلَهْوه ومعصية الله وق؟! 

وفي المجيع 1ن الب 6ه 016 إذا انضرف نين خئلاته امار ولوق كك 
رفاك نالىي تة اف ير عرقي ولاك ااه هة الم الجه 
وذ ڪرو كا هد4 إلى أن قال: «وأسْتَئيزوا َه اك آله عور يَحيِدٌ » 
[َالْمَقَوَةِ: ۱۹۸ء۰ ۱۹۹]ء وقد أَمَرَ الله نبيّه بعدَ أن بلغ الرسالةً وَجَاهَدَ في الله 


.)3705( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. 

)۳( أخرجه مسلم (۲۷۰۲) من حديث الأَغَرَ المُرَني. 
)٤(‏ أخرجه مسلم (241) عن ثوبان طنه. 


چاو کت © 


جى جهناده فقال+ :8 إذا اء نمراف رافح »ولت الاس يَدُحُلُونَ فى دين 
لله فوج * سيخ يحَمْدِ ريك وَاسْتَغْفرَهُ َم كان ابا [سورة 0 
فكان يي يُكثر أن يقول في ركوعه و وسجوده : 'سُبْحَائَكَ الهم ربا وَبِحَمْدِكَ 
اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي' اول القران ۲ أ : بقد لها ل ا 
« تاغل َنم لا إله إلا له وأسكَعْفر لِذَّيْكَ وَللْمُؤمِيينَ وَالْمُؤْيكي4 [مُحَمّد: 1]19". 

والمقصود أن العبدَ بحاجة مَاسّةٍ إلى التوبة والاستغفار» والعبد كلما 
كثرت طاعائه كثرت توبنّه واستغفارٌه» وهذا هو شأن أصحاب القلوب الحيةء 
وقد تقدم في كلام ابن تيمية أن أغلبٌ الناس ي لا يتوبون إلى الله توبةٌ عامة مع 
حاجتهم إلى ذلك» ومع وجوبها عليهم؛ وإنما نوبوت من بعقن الذئوس: 
والعبدٌ البقِظ يظهر له دائمًا ما يقع فيه من التفريط والتقصير”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: : «والتوبة هي جمَاعٌ الرجوع من السيئات إلى 
الحسنات؛ ولهذا لا يُحبط جميعَ السيئاتٍ إلا التوبة والرّدةُ مي جماعٌ الرجوع 

من الحسنات إلى السيئات؛ ولهذا لا يخبط جميعٌ م الحسناتٍ إلا الرٌّدَّةٌ عن 
ا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)4١11/(‏ ومسلم )٤۸٤(‏ من حديث عائشة ونا 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» .)89-48/١١(‏ 

(۳) انظر: «طريق الهجرتين» .)558/١1(‏ 

.)557/1١( «الاستقامة»‎ )٤( 


> 3 د مه > 5 
الوکمة عن تقديرالد وب“ 


قك يعيناءل الإنسان: إ5 کان اف فد در على عاو ها ك رة مهن 
السيئاتء وما يَفْتَرِفونّه من الآثام» ثم أَمَرَهُمْ بالتوبةٍ والرجوع إليه» فما 
الحكمةٌ من تقديرٍ هذه الذنوب؟ 

والجواب: أن الله تعالى يُقَدرُ لعباده ما شاء أن يُمَدّرَه» ويختار لهم بعد 
حَلْقِهِ إَِّاهُمُ وليس لأحد أن يعترض على حكم الله وتقديره وقضائه» يقول 
سبحانه : ور لق ا کا وکاڈ ما کات هم َفِيرا4 [الْقَصَص: 18]» 
فَالعبيدٌُ كلهم خلقه: يتصرف فيهم كما يشاءء ويحكم فيهم بما شاءء لا مُعَقَّبَ 
لكيه ولا راد لقضائه ؛ فعلى العبد أن يُسَلَّمَ لأمر الله وحُكمه؛ سواء أدرك 
الجكمة في قضيةٍ من القضايا أو لم يُدركها. 

وقد تكلم الحافظ ابن القيم في هذه المسألةء فأفاض بما لا مَزِيدَ علي 
فذكر أربعينَ جكمة لله في تقدير الذنوب» وحَسْبنا أن نذكر جملةً منها؛ فإنَّ 
كثيرًا مما دگره يدخل بعضّه في بعض. 

فأول ذلك : «أن الله تبارك وتعالى يحب التوابينَ ويفرح بتوبتهم. فَلِمَحبته 
للتوبة وفرّحِه بها قضى على عبده بالذنب» ثم إذا كان هذا العبدٌ ممن سَبَقَتْ لَه 
مِنَّ الله وق العنايةٌ والرحمةٌ قضى له بالتوبة. 


الثانى : أن الله سبحانه يُعَرْفنَا حينما يقع منا الذنبُ بِقُوتِهء وعِزََّه واقتداره» 


)۱( انظر: «مفتاح دار السعادة» ۲44/۲ وما بعدها)» و«مدارج السالكين» (۱/٣۲۲۲-۲۰۶)ء‏ و«شفاء 
العليل» (؟/09:ه وما بعدها). و«الفوائد» (ص ”7 وما بعدها. وص 2.55 (JAY AVY‏ 


الحِكية من تشد رالوب 
وي کشا ههه 
نفو رادت وجَريان حُكووء فالعبدٌ قد يَعْزم لايذنبَ» ويُصممُ ألا يعودَه ثم 
يعودٌ فيّذنب» فهذا يدل على أن إرادة الله كق نافذةٌ» وأن حَكمّه جار فى عباده 


الثالث: تعريف العبد حاجته إلى حفظ الله له وصيانته» وأنه إن لم يحفظه 
وَيَصُنْهُ فهو هالكٌ ولا بد. 

الرابع : اسْتِجَلابٌ الربٌ من العبدٍ استعانته به» واستعاذته به من عدوهء 
وشرٌ نَفْسِهء ودعاءه» والتضرع إليه. 

الخامس : أن الله تعالى يحب مِنْ عبده أن يُكَمَّلَ مَقَام الذل والانكسارء 
فإن العبد متى شّهِد صلاحه واستقامته سمخ بأنْيِه؛ وأغجب بعمله» فإذا ابتلاه 
بالذتب تصضاغرت عنذه نفسه ودل 

السادس : تعريفه بحقيقةٍ نَفْسِهء وأنها الخطّاءةٌ الجَاجِلةُء وأن كل ما فيها 
من عِلْم أو عمل أو خير قَمِنَ الله» مَنَّ به عليه. 

السابع : تعريف العبد بِسَّعَةٍ جِلْم الله وكرمه في سره عليه ؛ فإِنَّ الله لو شاء 
لَمَضَحَهُ» ولعَاجَلّه بالذنب بمُجَرّدِ ما يهم به. ولكن الله يُمْهِل؛ لعل العبد أن 
يتوبٌ ويرجع. 

الثامن: تعريفه أنه لا طريق إلى النَّجاوَء ولا يُمكنٌ أن ُسْتَحصّل السعادةٌ 
والفورٌ إلا بعفو الله كق ومغفرتهء وإلا فإن الذنوبٌ تُحيظ به من كل جانب. 

التاسع : تعريفه كرمّه في قبول توبته ومغفرټه له. 

العاشر: أن الله يقيم الحجة على العباد؛ فإن الله ق لا يُحاسبّهم بما سبق 
من عليه بأحوالهم قبل أن يخلقهمء ولكنه أرسل إليهم الرّسل» وأنزل عليهم 
الكتبّء وَبَيّنَ لهم كلّ ما يحتاجون إليه؛ وَوَعَطَهُمْء وذكّرهمء وأمَرَهم» 
ونهاهم› ثم بعد ذلك لا يؤاخذهم حتى تقع منهم المخالفة. 


gn فوب‎ 9+ 

الحادي عشر : أن يُعامِل العبدُ عباد الله في إساءتهم إليه ورّلّاتهم معه بما 
يُحبٌ أن يُعاملّه اللهُ به؛ فإن الجُزاءَ من جنس العمل. 

الثاني عشر: أن يُقِيمَ مُعاذِيرٌ الخلائق» وتَتسمٌ رحمتّه لهم» مع إقامة أمر الله 
فيهم ؛ فإنه إذا نظر إليهم ب بعين القدَر رَجمهم لما تسوا به» وإذا نظر إليهم بعين 
الشرع عَامَلَهُمُ بمقتضاه؛ من أمر بمعروفي» ونهي عن منكرٍ. وإقامة حدٌّء ونحو 
ذلك. وعلى ذلك فلا يدعو على المذنبين» ولا شرا بين الناس» ولا 
يفضحهم» ولا يكون عَونًا للشيطان عليهم. فيزيدهم نورا وإعراضًاء وإنما 
يدعو لهم بالصلاح » ويدعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 

الثالث عشر: أن يُستخرج اله من قلوب العِبادٍ عُبوديةَ الخو والخشية 
وتوابع ذلك؛ من البكاءِ والإشفاق والندم. 

الراب فشر أن رع من فرت الاو م زكر إذا ااا“ 

الخامس عشر: أن العبد إذا شهد إساءته وظَلْمَه واستكثر القليل من يِعْمةٍ 
الله عليه - لأنه يعلم أن الوَاصِل إليه منها كثير على مُسيء مثله - اسْتَقَلَ الكثير 
من عمله. 

السادس عشر : أن ذلك يوب للعبد التَّقَطَا والحذرَ من مَصّائد الشيطان. 

السابع عشر: امتحان العبده واختباره: أيصلح لعبوديته وولايته أم لا؟ 
لأنه إذا وقَعَ الذنب سلب حلاوة الطاعةٍ والقّرْبِء ووقع في الوّحْشة؛ فإن كان 
ممنْ يصلح اشتاقت نفسّه إلى لذو تلك المُعاملة» فُحَنْتُه وتضرعت. 
واستعانت بربها؛ لِيَرُدّها إلى ما عَوَّدَهَا من برّه ولظفهء وإن رَكَنَتْ إلى هواها 
علم أنها لا تصلح لله. 

الفامن شر : أن الك إذا شهة :ذه وتقصيزه وخطأهة فإف لذ يرف له 
غل أخد فضلة > ولا يرى لنفسه على أحد حما» فهو مشغول تفه وشوه 
وذنوبه» مُجتهدٌ في تصحيح نيتِه وإصلاح عمله» لا يظنٌ أنه أفضل من أحدٍ من 


E 


بو 


كك 


© لاع‎ Kal 


المسلمينَ؛ وبهذا يسْتّريح» ويستريح الناسُ منه؛ لأن العبد إذا ارتفعَ» ورأى 
لنَفْسِه حقوقًا على الناس طَالَبَهُمْ بهاء وإذا كسَرَهُ الذنبٌ أَْبّتٌ وَتَوَاضَعّ ورأى 
أن هؤلاء أفضل منهء وأن لهم حقوقًا عليه» وأنه ليس له حقٌّ على أحده 
فيّستريح في نَفْسهء ويّستريح الناس من عَتَّبه وشكايته» فما أطيب عيشّه! وما 
أنعم بالّه! وما أقر عيتّه! وأين هذا ممن لا يزال عَاتِبًا على الخلق شاكيًا تَرْكَ 
قيامهم بحقوقه» سَاخِِطًا عليهم» وهم عليه أسخظ”". 

التاسع عشر: أنه يُوجب له الإمساك عن عيوب الناس» وعن التفكير 
فيهاء والبحث عنهاء والاشتغال بِذَمّهم وعَيبهم؛ لأنه شغْل بعيبه وَنَفْسِه 
وظوبى لمن شَعَلَهُ عيب عن عيوب الناس» وويل لمن نسي عيبّه» وتَّمَرَعْ لعيوب 
الناس» فالأولٌ علامةٌ السعادةء والثاني علامةٌ الشقاوة. 

العشرون: أن تقديرٌ الله ق على عبده من أعظم أسباب تَجلي معاني أسماء 
الله الحسنى وصفاتهء «فمن أسمائه سبحانه لتقا التَّوَاب» العفو فلا بد 
لهذه الأسماء من مُتَعَلَقَاتء ولا بد من جتَاية تُعْفّرء وتوبةٍ تُقبّل) وجرائم يعفى 
عنها. ولا بد لاسيه (الحكيم) من مُتَعَلَّيِه يظهر فيه حُكْمُّه؛ إِذْ اقْيِضَاءُ هذه 
الأسماء لآثارها كاقتضاء اسم الخالق الرازقٍ للمخلوقٍ والمرزوق. 

وهذه الأسماء كلها ُحسنىء والربٌ يحب ذاته وأوصافه وأسماءه؛ فهو 
عَفُرّ يحب العفو والمغفرةًء ويُحبٌ التوابِينَ» ويفرح بتوبة عبده» فَعَفُوه 
وتوبته للتائبين» وجِلْمه عنهم» ومسامحته إياهم من مُوجَبٍ أسمائه وصفاته. 

وهو سبحاته الحميدٌ المَجِيدٌء وَحَمْدَه ومَجده يقتضيان آثارّهماء ومن 
آثارهما مغفرةٌ الزَّلاتِء وإقالةٌ العَّراتِءِ والعفرُ عن السيئاتء والمُسامّحةٌ عن 


)١(‏ «طريق الهجرتين» (۱۹۹/۱ وما بعدها) باختصار وتصرف. 


چھ الت چچ 


الجناياتِ» مع كمال القدرةٍ على استيفاء الحقّ» والعلم منه سبحانه بالجناية 
ومقدار عقوبتها»"". 

فَحِلْمُه بعد عِلْيه» وعفرُه بعدَ قُدريّه» ومغفرته عن كمال عِزَّتَهِ وجكمته. 

ولا بد أن يُعلّم أن هذه الأمورّ المُتقدمة إنما يُنظر إليها باعتبارٍ حُسْنِ تقدير 
الله تبارك وتعالى في حَلْقه» وباعتبارٍ حِكْميه وَعِلْمِهِء فلا يَدْعْوَنَ ذلك أحدًا من 
الناس إلى تسويفي التوبة وتأخيرهاء بزغم أن الذنب يُوجِب كَسْرةً النَفْسِ وذلّهاء 
ويلم إخبات العبدٍء وتّواضعَه» وحُضوعّه لربه» وإنما الواجبٌ أن نستقيم 
على الصراط كما أَمَرّنا الله وِقَ؛ فإن وقع ذنب أو تقصير بَادَرّنا إلى الرجوع» 
وَسَارَعْنَا إلى الاستغفارء وعرفنا بما تقدم كيف يكون الأدبُ بين يدي الله وق 
الذي يُقبل التوبةً عن عباده» ويعفو عن السيئات» ويعلم ما تفعلون. 1 


)١(‏ «مدارج السالكين» )٤۱۹/١(‏ باختصار وتصرف. 
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ما اة متها 


مدا التوبة* ال جوع ال الل يسلوك ص اطة المستقم: الذئ ته ليان 
بدأ التوبة : الرجوع إلى الله بسلوك صراء يم» الذي نصّبّه لع 


مُوْصِلًا إلى رضوانه» وأمرهم بسُلوكه بقوله: وَأ هَدَاصِرَطى مُسَيَقِيمًا فأتَيِعُوةٌ 


آذ ته 
a8‏ 


ولا تَتَيعُوأ سبل مرف بكم عن سل [الْأَنْعَام : 187]... 

ونهايتها: الرجوعٌ إلى الله كق في الآخرةء وسّلوكُ صراطه الذي نَصَبَّه 
مُوْصِلًا إلى جَنْيِه فَمَنْ رَجَمَ إلى الله كق في هذه الدارٍ بالتوبة رَجَعّ إليه في 
المَعادٍ بالثواب» وهذا أحد المعاِي في قوله تعالى: 9وس تاب وَعَيِلَ صلا 
انم يوب إل اَم مَتَابا» [الْفْرْقَان: .]۷١‏ 

والمعنى الثاني : أن الجزاء مُتَضَمّنُ معنى الأمرء والمعنى: ومن عَرّم على 
التوبة» وأرادها فليجعل توبته إلى الله وحدهء ولِوّجهه خالصًاء لا لغيره. 

والمعنى الثالث: أن المراد لازم هذا المعنى. وهو إشعارٌ التائب وإعلامه 
بمن تاب إليه. والمعنى : فليعلم توبته إلى مَنْ؟ ورجوعه إلى مَنْ؟ فإنها إلى 
الله » لا إلى غيره... 

والمعنى الرابع : أن التوبةً تكون أولا بالقصدٍ والعَْم على فِعْلِهاء ثم إذا 
قوي العزمٌ. وصار جَازِمًا جد به فِعْل التوبة. والمعنى : فَمَنْ تاب إلى الله 
قَضْدًا ونية وعَرْمًا ؛ فتوبته إلى الله عَمَلا وفِعاى. 


ees eon oon 


)١(‏ «مدارج السالكين» )۳٠١-۳۱٤/۱(‏ باختصار وتصرف. 


جه 000 لفات ٠‏ هيبي 


2 سم‎ el zr 


وة ابر راقحة بین وبين 


قال ابن القيم : «كل توبةٍ تقعٌ من العبد فإنها مَحْفُوفَةٌ بتوبة من الله عليه 
قبلّهاء وتوبة منه بعدّهاء فتوبته بين توبتين من ربه: سابقة ولاحقة ؛ فإنه تاب عليه 

أولا: إذنا وتوفيقا وإلهاماء فتاب العبد» فتاب الله عليه ثانا : قبولا وإثابة. 
قال تعالى : «لَمّد تاک آله عل اللي هجر والأتصار لذت أنه في اة 
ور 


5 
ال لي ساس سا عر اك ب م ال مجعم دي - دي عم ور اس سمو با 
العسرَةٍ من بعد ما حكاد يريع قلوب فرق مُنهِرْ ثم تاب عَلِيْهِمْ ِنَم يهم رءوف * 


ل اكه المت ا حي إذا سات عتم الأرسُ يما رحبت رساك كه اهز 
ر ژسہہ > سه & لامي e‏ 4< %4 9 27 2 2 5 > مم رم ميس 320 
وظنوا أن لا ملا می آله إلا لله ثد تاب عليه لتوا إنَّ َه هو الوب اليد 4 


التَوْبّة: ۷١۱۱۸-۱]؛‏ فأخبر سبحانه أن توبته عليهم سَبَمّت توبتهم» وأنها هي 
التي جعلتهم تائبين» فكانت سببًا مُقتضيًا لتوبتهم» فدل على أنهم ما تابوا حتى 
تاب الله تعالى عليهم... 

ونظير هذا هدايته لعبده قبل الاهتداء» فيهتدي بهدايته» فتُوجب له تلك 
الهداية هداية أخرى يثيبه الله بها هداية على هدايته؛ فإن من ثواب الهدى 
الهدى بعده» كما أن من عقوبة الضلالة الضلالة بعدهاء قال الله تعالى: 
ون هسدوا اهر هٌى [مُحَمِّد: ۱۷]ء فهداهم أولا فاهتدواء فزادهم هُدّى 


دس م ب مکو ورو 


ثانيّاء وعكسّه في أهل الرَيْغ كقوله تعالى: #فلما رَاعواً أزاع الله لوبهم 4 
[الضّفت: ٥‏ فهذه الإزاغة الثانية عقوبة لهم على زيغِهم. ' 

وهذا القَدّْر من سِرّ اسْمَيْهِ: (الأولٍ والآخر)ء فهو المَعِدَء وهو المَمِدَء 
وفع اله وال ته بوه الذي بعد ينو تنس ينيف رال ات 
واللهُ توابٌء فتوبة العبدٍ رجوعٌه إلى سيه بعد الإباق» وتوبة الله نوعان: إِذْن 


وتوفيقٌ» وقبولٌ وإمداد»”". 


.)۲۷۳/۲( بتصرف» وراجع أيضًا : «مفتاح دار السعادة»‎ )7١7/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 


لقد فتح الله باب التوبة بججوده وكرمه» وقد تَوَارّدت دلائل الكتاب والسنة 
على رر هذا ال فم ذلك" 

١‏ - أنه سبحانه أمرنا بهاء قال تعالى : وبوا إل يکم وَأسْلِمُوا آم من نَل 
أن اكم ألْعدًا لَعَدَابُ ثم لا تُصَرُوت 4 [الزّمَر: 0154 أي: بَادِرُوا بالتوبة والعمل 
الصاح در حار ال 

:“آنه وعد تقولا من عط الوت قال سحا رفي الى قبل 
لَب عَنْ عبارو وَيَمْفُوا عنِ السات [الشُورَى: ١۲]ء‏ وقال: ومن يَمْمَلْ سُوءًا أو 


ماده 
ص 
e‏ موس A‏ 


َظلِمْ تَنْسَم ثد يَسَسَعْفر أله يد أله عورا يَحِيِمًا» [النْسَاء: .]١٠١‏ 

وعن أبي هريرة طن › عن النبي وك قال : لو أخطَأتمْ حَنَّى تبلغ حَطَايَاكُمْ 
السَمَاءَ تم تبنم َتَابَ الله ا 

E E oes OS 
.]07 عل نميهم لا تَفتطوأ ين يََةِ ألَهِ4 [الزّمَر:‎ 

٤‏ - «أنَّ الله ود يَبْسْط يّدَهُ باللَيْلٍ لِيثُوب مُسِيء التّمَارِِ وَيَبْسْط يَدَهُ ِالتَمَار 
توب مُسِيءُ اللَيْل حَبَّى تَظلُمَ الشّمْسٌ مِنْ مَْرِبهَا' كما أخبر النبيئ ل2". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه .)٤۲٤۸(‏ وحسنه المنذري في «الترغيب» (٤/۷۳)ء‏ والعراقي في «تخريج 
الإحياء» »)١7/4(‏ والبوصيري في «زوائد ابن ماجه» (147/4 ط. دار العربية)» والألباني في 
«الصحيحة» (907. 1461). 00 

(۲) تقدم تخريجه. 


ap اا‎ - $ 


ه - وعن أبي هريرةً ضَنهء أن النبي ية قال : «مَنْ نَابَ قَبْلَ أن تَظلُعَ 
الشَّمْسٌُ مِنْ مَعْرِبِهًا نَّابَ الله عَلَيْوِه'". 

١‏ - وعن ابن عمر وَقْهٌاء عن النبي ييه أنه قال : «إِنَّ الله يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا 
1" 

قال شيخ الإسلام: «التوبةٌ لا تمنمٌ إلا إذا مان ابر لاخر كن قال 
00 0 عل الہ لیت بَعَمَلُونَ الس جهو ثم نوبوت من قريب َأوْلَيِكَ 
عا ما« ولست ألتَوبَة يلزنت لود أَلتسيعَاتٍ 
َدَهُمُ الوت قال إِيْ ت القن ول الوب يبوب وخم ڪا 
الشّمَاء: 8-117 .]١‏ 

قال أبو العالية: «سألتُ أصحابَ محمد ي عن ذلك فقالوا لي: كل مَنْ 
عصى الله فهو جاهلٌ؛ وكل مَنْ نَابَ قبل الموتٍ فقد تاب من قريب»”". 

وأما من تاب عند مُعاينةٍ الموتٍ فهذا كفرعون الذي قال: أنا الله «حَى 


و A e‏ 2 مس رةه لس كص سه 


1 أَدرَحكَهُ الْمَرَقُ ال ءانث نَم لا له إلا ل عامتت بهء نوا نويل نا مِنَ ألْسُمْلِيِينَ #» 
قال الله : ٤ال‏ وَكَدْ عَصََسَ َل وکت من الْمُفْسِدِسنَ4 [يُونس: ١41۹]ء‏ وهذا 
استفهامٌ إنكار» بَيِّنَ به أن هذه التوبة ليست هي التوبة المقبولة المأمور بها.. 
ومثله قوله تعالى: لما جا نهم رسله بأَلنَسَتِ فرحو بِمَا عِندَهُم ِن امِل 
وا بهم ما كَانوأ پو هزو * ما رأ باسنا الو امتا ڀال ودم وَكَهَرْبًا يما 
کا يو مرک * کار ی يَفَعْهُم يست لما ووأ باس ...€ الآيةَ [غَافِر : 80-87]؛ 


مه 


بين أن التوبة بعد رؤيةٍ البأس بي لا تنفع ؛ وأن هذه سنة الله التي قد خَلَّثْ في 
ار تعر وار :ل 


)001( أخرجه مسلم (۲۷۰۳). 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۷٥۳)ء‏ واللفظ لهء وابن ماجه .)٤۲٥۳(‏ وصححه ابن حبان (554). 
والحاكم (٤/۷٥۲)ء‏ والذهبي» وحسنه الترمذي» والألباني في «صحيح الجامع» .)١1957(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (89/8). 


چاچ ا إن 


وقد ثبت في الصحيحين أنه َة عَرَضَ على عمّه التوحيدَ في مرضه الذي 
0 
مات شه . 


وقد عاد يهوديًا كان يخدمّه» فعرض عليه الإسلامَ فَأَسْلَّمَء فقال: «الحَمْدُ 
لله الَذِي أَنْقَذَهُ ب مِنَ الثَّارِ»70"7", 


ص 


)1( أخر جه البخاري 2)١755(‏ ومسلم »)۲٤(‏ عن المَسَيّب بن حزن له . 
(؟) أخرجه البخاري )١107(‏ من حديث أنس ؤلنه. 
(۳) «مجموع الفتاوى» (۱۹۱-۱۹۰/۱۸). 


أولا : التوبة في القرآن : 

وردت كلمة التوبة في القرآن على وجهين : 

الأول: بمعنى التَّجَاوّز والعفو؛ كقوله تعالى: فاب عك [الْبَقَرَةَ: 
٤‏ طشم تب هر مويو © [التَويَة : : 14ل]. 

الثاني : بمعنى الرجوع والإنابة؛ كقوله تعالى : وتوو إل لَه بمِيصًا أَّهَ 
لومب » الور : ١‏ ]. 

فيلاحظ أنها إذا عُذَْيَتْ بحرف الجر (على) كانت من توبة الله على عبده؛ 
إما بتوفيقه إليهاء أو بقبولها منه. وإذا عُديت بحرف الجر (إلى) فهي توبة العبد 
إلى ربهء وهي الرجوع إليه من التقصير والإساءة. 

وزاد بعضهم معنى ثالئّاء وهو النَّدَامة؛ كقوله: إن َنم فهر حر لَڪ 4 
[التَوَيَة: ۳]ء والأقربٌ أنها ر بمعنى الرجوع أيضّاء والرجوع يستلزمٌ الندم. 

وقد جاء ذِكْرٌ التوبةٍ في القرآن كثيرًا : 

فتارةٌ: يأمر الله بها عبادّه؛ كقوله : وأ أسْتَغْفِروأ ریک ثم وبوا ليه بعکم مها 
سنا إل لل شی یوت کی ذى قشل صم ون ولوا بن حاف علد عَدَابَ بز كر » 
[هود: ۳]» وقوله: «ثل يتمتادى الي نرا عل أنشيهم لا فط ين يتمد أ اه 
قير الوب يما تم هو المَمرُ ليم * نيب ا يکم اشيم م ين بل أن 
كم آرت ف لا تْصَرُوتَ؟ [الرُّمّر: لاه [o4‏ وقوله: اما لدبت امنا 
ووا ال فة نويه ا ع ی ريم أن گر عنم سَيتايكُم وڪم لَكُمْ جت رى من 


٤ 4‏ 0 التّوْبّة في الاب والشئة @ 


تھا الد نر [التخريم : 4]ء وقوله: ونورا ل آله جميكا أنه المزمبور للك 
نر4 [الثُور: .]"١‏ 

وتارةً: يُخبر عن توبته على بعض عباده؛ كقوله تعالى : قد تات ان ع1 
اَي ولْمهجرن والأتصار الت انعو موه في سكاع الع من بَمَدمَا كاد يريع قلوب فرق 
و ا ی و رف تودة و َة الت حلفا حي إا ات عَم 


ات عرس لأسو 03 04 2 - 


الأ بكاوي وَضَافَتٌ عله اهو وَطْنوا أن لا ملا د ين أنه أ “له شر تاب 
لتوا إن أنه هو الب أَليَحِيِمٌ € [التَّوْبَة: »]١١8-1١1/‏ وقوله سبحانه: فلق َادَمُ 
من رَيْفِ کلک اب ع نم هو الوب الحم [الْبَقَرَة: ۳۷]ء وقوله تعالى: وعصى 


لجخ رركو ll‏ لھ ورو روق ا م ر رر 


ادم ريم فغوی #* ثم أجتبنه ريم فلاب عَليّهِ وهی [طه : .]177-117١‏ 

وتارةٌ: يذكر دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قومَهم إلى التوبة؛ كما في 
قول هود ي : «وَيَفَوْرِ أسْتَعْفِروأ رکم تم وا لله برل السَمَهَ يڪم مرا 
يڪم وه إل دوي ولا ولوا يخرميت 4 [هُود: ١٥]ء‏ وقول صالح بلا : 
#فاستغفروه م ووا إل إِنَّ رن كَرِيبٌ جيب [هُود: ١٦]ء‏ وقول شعيب کل 
«وَاستنفروأ رڪم ٿم وبوا إلّهِ إن وق ريم ودود [هود: .]٩۰‏ 

وتارة: يذكر تَوبَتهم أو سؤالّهم التوبة عليهم. ٠‏ كقول إبراهيم ب : «وَآرا 
ام لواب أَليَحِمْ 4 [الْبَقَرَّة: ۱۲۸]ء وقول موسى يَلِةِ: 
«مُبْحَنَك يت إ ك راتا أو الْمْؤْمِنيت؟ [الأغْرّاف : .]٠٤١‏ 

وتارةً ١‏ بخ حر ول نوي یاد کیان ول ال EDE‏ 
َيب المت 4 : ۲ فهو يجبها وَيقَبّلهاء وقال سبحانه: #غافرٍ 


کے صل ر 


الد وکابل ارب دید اليماب زى الول 57 اه ا مو ليه ألْمَصِيدٌ € [غَافِر :۳]ء وقال 
جل في عُلاه: وهو قبل الود عن عبارو وَيَعْفُوأْ عن السات ويلم مَا َفْعَلُونَ 4 


[الشُورَى: 0170 وقال وق : #وءاحرون عرفأ أ يدوم حاطو عملا صلا وار سيا سيا 
عَسَى أله أن بوب عم إن لله حقو يحم ) [التَوْبَة: ؟7١٠]ء‏ وقال: و اخروت 52 


جو ا سسا چرچ 


لكر كن كزان نايت عقي ونا كل كنظ 4 [التزيد 3 :151 إن غير د 


ثانيًا : التوبة في السنة : 

١‏ - حديث الأغرٌ المزني وله عن النبي ية أنه قال: «يا 
ل للا له 

١‏ - حديث أبي موسى الأشعري ڪاه عن النبي كَل أنه قال : «إِنَّ الله تَعَالَى 
يبس يَدَهُ بالل لتوب مُسِيء انار يده اهار ليوب مُسِيء اليل 


1 


بها الَّاسُ 


۳ - حديث أنس بن مالك وه المشهورء عن النبي يك أنه قال: «للهُ اشد 
قرحا بتَوْبَةِ عَبْدِهِ جين يَُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كان عَلَى رَاجِلَيِوِ ِأَرْضٍ فَلَاةِ 
فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَاء فَأَنَى شَجَرَة فَاضْطَجَم في 
لها ند ايس مِنْ رَاحِلَيِه تنما من كذلت ارا عند تالخد 
بخطامهًا. ْم قال مِنْ شِدَةٍ الْمَرَح I E‏ 
افرح ۳ 

5 - وعن أنس نه أن النبي َي قال ل بَنِي آدَمّ حَطاءُ وَخَيْرٌ 
الحَطَائِينَ التََّابُونَ”4). 

ه - وعن أبي هريرة» أن رسول الله َة قال: (إِنَّ المُؤْمِنَ ذا أَذْنَبَ كَانَتْ 
َة سَوْدَاءُ في قَلْبِء فَإِنْ نَابَ وَنَرَعَ وَاسْتَغْمَرَ صْقِلَ لبه فَإِنْ زَا زَادَتْء قَذَلِكَ 


)1( تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري (۹٠1۳)ء‏ ومسلم (77417) واللفظ له. قال ابن تيمية في «رسالة في التوبة» 
المطبوعة ضمن «جامع الرسائل» :)775/١(‏ «هذا الحديث متواتر عن النبي كفة). 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 


B» 


© 


ما ا يي e‏ - 46 


الان الذي ذَكَرَهُ اله في تابه : «علا بل ران على فلوم ا كوا € [المُطْفَفِينَ : 
6 

١‏ - وعن أبي بكر ونه قال: يع و a‏ : ما مِنْ رَجْلٍ 
دیب دبا ٿم قوم قَبِتَظه ئم صلی ف ب يَْتَغْفِرُ الله إلا عَفَرَ الله لَه ثم قرأ 
هذه الآية: «وَالدِيت ا فَمَنُوأ ق كه أر لك نفسهم دگروا أله فاستغتروا لوبهم 4 
لمان ]0 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7775). وابن ماجه (1155) واللفظ له. وصححه الترمذي» وابن حبان 
(:4). والحاكم (۱۷/۲٥)ء‏ والذهبي» وحسنه الألباني في «صحيح الجامع؟ )١7170(‏ وغيره. 

(؟) أخرجه أبو داود ,.)١07١(‏ والترمذي )5٠5(‏ واللفظ له وان ماجه (1780)» وحسنه الترمذي» 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (0۷۳۸) وغيره. 


اة الكتاوقة الخ لا ها فن فدات تدرف اها أن نز 
صحيحة صَادِفَةٌ فمن ذلك : 

١‏ - محبة الله ورسوله با ومحبةٌ أهل الإيمانٍء فيقوى ذلك في قلب 
اا وتوف مد ق هذه الست بحن سير ذه وراج الد 
اف أهلة و ثم بعد ذلك يكون مُرِيدًا لما تقتضية هذه المحبةٌ ٤‏ فيكون 
بجا لانتصارٍ الإسلام وأهله. وظهوره 02 بِينَ الأنام» وَمُحِيًا لأهل الطاعة» كما 
أنه بض الكفرَ ومن يُعادي الله ورسولّه وعبادّه المؤمنين 00 

- أن يكون حال التائب بعد التوبةٍ خيرًا مما كان قبلها. 
الاتيزال اقرف ماجنا له؛ لأنه لا يَأمَنُ مكرّ الله طَرْفةَ عَيْنِ. 

٤‏ - انخلاعٌ قليه وتَقَطعُه دما وخوقاء وهذا على قَدْرِ عِظم الجناية وَصِعْرِهًا. 

قال ابن القيم : «وهذا تأويل ابن عُيَيْنةَ لقوله تعالى: لا يَرَالُ بهم الى 

ا رة ف يوط إلا ك تقل شرم ار : ١١٠]ء‏ قال : تَقَطعُها بالتوبة»)2©0؛ 
فالخوفٌ الشدايد س الله وك › والندم العظيم يحصل معه انخلاع القلب» وهذه 
هي حقيقةٌ التوبة» فهو يَتَحَسّرُ على ذنيهء وكلما ذَكَرّهِ انعصر قلبُه» وَحَزِنَ على 
ما قَارَقَهُ من معصية الله ي. 

.)7617-061/١١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
(؟) «مدارج السالكين» (187/1). وأثر سفيان أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (18857/5)» وانظر:‎ 
.)٤۷١١/۲( «معاني القرآن» للزجاج‎ 


حت جه بحب و تيد مود O‏ 

ه - «ومن مُوجَبَات التوبة الصحيحة أيضا: كَسْرَةٌ خاصةٌ تحصل للقلب. 
لا يُشبهها شيء٠‏ ولا تون لغير المُذْنْب... كير القلب بين يدي الرب كَسْرَةٌ 
تامة» قد أحاطت به من جميع جهاته» وأَلْمَنْه بين يدي رَبَّهِ طريصًا ذليلا 
خاهما + كخال عند جان اق من مید فأعدء فصر بين بلول يعد من 
يُنْحِيهِ من سَظوتهء ولم يَجد منه بدا ولا عنه غَنَاء ولا منه مَهْرَبًا. فمن لم 
يجد ذلك في قلبه فلينّهم توبته» وليرجع إلى تصحيحهاء فما أصعبّ التوبة 
الصحيحة بالحقيقة! وما أسهلها باللسان والدعوى! وما عالج الصادق بشيء 
أشدَّ عليه من التوبة الخالصة الصادقة»0". 


wen‏ دوج هو 


.)141/-1486/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 


n 


شروط الوبة 


أولا : النّدم : 

وهو انفعالٌ القلب بالأسّى والحَسْرةٍ والحزنٍ بسبب ما وقع من الذنب» 
خوفا من سوءِ عاقبته عند الله وحياءً منه. 

وعلامئّه: طول الحَسْرةَء وَخَنْقُ العَبْرةء والتّفكر بحزنٍ فيما وقع من 
الذنب» وفيما ذَهَبَ من العُمّرٍ في معصية الله. 

ل ابن تيمية : «والندم يتضمنْ ثلائة ة أشياء : اعتقادُ قح ما 
ِم عليه » وبغضه وكراهته. وألّم يَلْحَقه عليه»”". 


وعن ابن مسعودٍ ونه قال: قال رسول الله اة : «النَدَم تَوْبَة”". 

ل ا ا أن يطلبّه 
فَيَحَصّله من نَفْسه - كيف جعلتموه - والحالة هذه - من شروط التوبة؟ 

فالجواب: : أن القاعدة في هذا الباب: أن خطابَ الشارع إذا وجه إلى 
المُكُلّفٍِ في أمرٍ يخرجٌُ عن طَؤْقه واستطاعته؛ فإِنّهُ يتوجّه إلى سَبّبه» أو إلى 


5 


^ ( 
رہ 


.)۲٤۸/۱( «جامع الرسائل»‎ )١( 

)۲( أخرجه ابن ماجه (4707). وحسنه الحافظ في (الفتح» »)٤۷۱/۱۳(‏ وصححه الحاكم (٤/۳٤۲)ء‏ 
والألباني في «صحيح الجامع» (۲٠1۸)ء‏ إلا أن في هذا الحديث اختلافًا على بعض رواتهء كما 
في «العِلّل» ابن أبي حاتم »223١1/1(‏ والدارقطني )۱۹۳/١(‏ وغيرهما. 

(۳) في هذه القاعدة» والجواب عن هذا السؤال ينظر: «أضواء البيان» (4)077-077/0, و«العذب 
النمير» ۰۱۸۸-۱۸٦/٤ ,749-48/١(‏ ه/4ة"-500). و«قواعد التفسير» .)۷۸٤/۲(‏ 


چوا ال 0 46 
فالندم يأتي من خمسة أمور: 

الأول: تعظيم الأمر والنهي. 

الثاني: تعظيم الآمِر وهو الله كك. 

الثالث: تعظيم الجتاية. 

الرابع : معرفة العَدو» وهو الشيطان الرجيم. 

الخامس : التصديق بالجزاء مع حضوره في القلب. 

فهذه الأمور يحصل بها الندمٌ» فلو تَفَكرَ المُذنبُ مثلا في عَظّمةٍ الخالقي» 
وكيف اجتَرَأً عليه هذه الجُرْأَةَ حصل له الندمٌ على ما فرّط في جنْبٍ الله. وكذا 
لو تفكر فيما صَدَرَ منه من المعصيةء وما قد تَجُرّهُ عليه من النقّمة والعذاب. 
وكما قيل”'' : 

تفل اللْذَاذة ممن تال صَعْوَتَهَا مِنَ الحَرَام وَيَبْقَى الإنُمُ وَالْعَارُ 
تَبْقَى عَوَاقِبٌ سُوءِ مِنْ مَعْبّيِهَا ا حَيْرَ فِي لَذَّةِ مِنْ بَعْدِهَا انار 
فإذا تَفَكْرَ الإنسان في مثل هذه الأمورٍء وأن الله يراه حيئّما يعمّل 
المعصيةً وأنه مكتوبٌ عليه؛ وقع في قلبه من النَدَم الشيء الكثير! 
والصادق في توبته لا يمكن أن يُعَالِحِ هذا الأمرء بل لا بد أن يجد الندم 


ممه مك 


مُسْتَقِرًا بقلبه» قد أذهب أَمْنَهُ ونَقّص عليه عَيْشَّه. 

أما «الفّرَحُ بالمعصية؛ فهو دليل على شِدَّة الرّعْبة فيهاء والجهل بِقَدْرٍ مَنْ 
عصاهء والجهل بسوء عاقبتهاء وَعِظمٍ خطرها... 

وفرحه بها أشد ضررًا عليه من مُوَافَعَتهاء والمؤمن لا تتمٌ له لذة بمعصية 
أبدّاء ولا يكمل بها فَرّحهء بل لا يُباشرها إلا والحُزن مُخَالِط لقلبه... ومة 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲۲۱/۷) عن مِسْعّر بن كِدَام. 


خلا قلبه من هذا الحزن» واشتدت عِبْطْنُه وسروره قَلْيَنَهُمْ إيمانّه» لَب على 
موتٍ قلبه» فإنه لو كان حيّا لأحزنه ارتكابّه للذنب» وغاظّه وصَعْب عليه»”"". 
ثانا : الإقلاع عن الذنب: 

«والإقلاع عن الأمر : الكفٌ عنهء يقال: أقلع فلان عما كان عليه. أي : 
كف عنه»". وقال الله كق : رتسماه أقلبي4» [هُود: ٤٤]ء‏ أي: أمسكي عن 
المطر. 

* حكم من لا يتمكن من الإقلاع عن الذنب إلا بنوع مُلَابَسَة للمحظور : 

وذلك «كمن أُوْلَجَ في فَرْجَ حرام» ثم عزم على التوبة قبل النَّرْع الذي هو 
جُرْء من الوَّظء» وكمن تَوَسّط أرضًا مغصوبة» ثم عزم على التوبة» ولا يمكنه 
إلا بالخروج» الذي هو مشي فيها وتصَرّف... 

فهذا مما أشكل على بعض الناس» حتى دعاه ذلك إلى أن قال بسقوط 
التكليف عنه في هذا الفِعْل الذي يتخلّص به من الحرام. 

وقالت طائفة: بل هو حراءمٌ واجبٌ؛ فهو ذو وجهين: مأمور به من 
أحدهماء منهئٌ عنه من الآخر... 

والصواب أن هذا الترع» وهذا الخروج من الأرض توبة» ليس بحرام؛ إذ 
هو مأمور بهء ومُّحَال أن يُؤْمّر بالحرام» وإنما كان الترع - الذي هو ججزء من 
الاد ا التلدة يذه وكميل)الوظ: 

وأما النّزع الذي يُقصد به مُفارّقة الحرام» وقَّظع لَّذةَ المعصية؛ فلا دليل 
على تحريمه» لا من نصّء ولا إجماع» ولا قياس صحيح يستوي فيه الأصل 
والفرعٌ في علة الحكم:9". 1 1 


(؟) «لسان العرب» »)١157/1١(‏ مادة: (قلع). 
(*) «مدارج السالکین؛ .)141/-187/١1(‏ 


+ ا 


KE 


#@ اتر‎ _ STEN 


فإن کان لا يمكن أن يتخلص من الذنب إلا بمفسدة م مُماثِلة أو زائدة؛ ؛ َع 
عليه التزامٌ أخفٌ المفسدتين؛ فإن الشريعة قد جاءت بِتَحْصِيلٍ المَصالِح 


وتكميلها. وتعطيل المَماسد وتَمَليلهاء NE TER‏ »> وقد 
آم الو امن الدم: والإقلاع عنه”"". 
الا : العَرْم على ألا يعود للذنب مرة أخرى : 
والعزم لغة: الج واغْتّزم عليه : أراد ا الليث: «العزم : اء 
عليه قلبّك من أمر أنك فاعله»". فإذا اسْتَحْكم فَضْدَه صار عَرْمًا جَازِمًا. 
ف«العزمٌ هو القصد البجََازِم المُتّصل بالفِعل. وحقيقتُه: استجماعٌ قُوَى 
الإرادة على الفعل»”". 
وهذا هو الذي يُسمونه بالعزم المُصَمّمء وهو الذي يُؤَاحَذ عليه الإنسانُ في 
المعصية» ويُؤْجَر عليه في الطاعة» وهو أحدٌ أقسام الفعل الأربعةٍ؛ لأن الفعل 
يكون باللسان» وبالقلب -ويدخل فيه العَرْم المصم - وبالجوارح» وبالترك. 
ويُقإبل العَرْم على الَرْكٍ: التسويفٌ في التوبة» وهو تأجيلهاء وعدم 
المُبَادَرةٍ إليها فَوْرَاء وذلك بأن يُحَدَتَ نفسّه بأن يتوبّ فى المُستقبل» أي: أ 
لا ينكر ضرورة التوبة» ولحت ار لها اجا بعر حي قائلا في نَفْسه: سوف 
أتوب؛ ؟ فيبقى فق اليخلطن آملا أن يتوب في المُستقبل» ومعنى ذلك أنه 
مقيم على الذنوب في الوقت الحاضرء مُصِرٌ عليها. 
متى ظَفِر به هو استقرار في الواقع على المُخالفة» وعَرْم على المُعَاوّدة» وهذا 
ذنب آخر؛ لعله أعظم من الذنب الأول بكثير. 
)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» (۲۸۸/۱). 
(۲) «تهذيب اللغة» .)٠١١/۲(‏ مادة: (عزم). 


.)۱۸١/١( انظر: «مجموع الفتاوى» (1۲/۲۲). و«مدارج السالكين»‎ )٤( 


کر 


جه - E‏ بي . ل - 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قول مَنْ قال من العلماء: الاستغفارٌ مع 
الإصرار توبةٌ الكَذَابِينَء فهذا إذا كان المُستَغْفرٌ يقوله على وجه التوبةء أو 
يَدَّعِي أن استغفارَه توبةٌ» وأنه تائبٌ بهذا الاستغفارٍء فلا ريب أنه مع الإصرارٍ 
لا يكون تائبًا؛ فإن التوبة والإصرارَ ضِدَّانِ»”'". 

وقال ابن القيم : لار ار فك الع معصية اخرى»والتعوة ع 
ارك الفارط من المعغضية رار رركا بها ر طمانيه إلنهاة:وذلك غلامة 
الادلك»". 

* ومن الأسباب الداعية إلى الإصرارٍ على الذنب : 

١‏ - حب الدنيا وشهواتِها وزينتها. 

۲ - طول الأمل. 

٣‏ - اعلق بالرجاء من غير عَمَّلٍ. 

٤‏ - القُنوظ من رحمة الله فيظنٌ أن الله لن يغفر له» فلا يصرفه صارفٌ 
الرجاة عن المعصية: 

ه - الشكٌ في وعد القرآنِ وما جاء به الرسول يا 

5 - الاحتجاج بالقدر. 

۷- تزيينٌ الشيطان والنَّفْسِ الأَمًارة بالسوء. 

* هل يُشترط في صحة التوبة ألا يعود إلى الذنب أبدًا؟ 

«اشترَط بعض الناس لصحة التوبة عدم مُعاودةٍ الذنب» وقال: متى عاد 
إليه تنا أن التوبةً كانت باطلة غير صحيحة. 

والأكثرونَ على أن ذلك ليس بشرط. فإذا عَاوّده مع عَرْمه حال التوبة على 


و 


ألا يعاوده صار كمن ابتدأ المعصية» ولم تبطل توبئه المُتَقَدَمةُ. 


.)۳۱۹/۱۰( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)181/١( «مدارج السالكين»‎ )۲( 


م عط ههه 

والمسألة مبنية على أصل : وهو أن العبدَ إذا تاب من الذنب» ثم عَاوَدَّه 
هل يعود إليه إثم الذنب الذي تاب منه ثم عَاوَّدهء أو أن ذلك قد بطل بالكلية؛ 
فلا يعودٌ إليه إثمُه وإنما يُعاقب على الأخير؟ 

وفي هذا الأصل قولان: فقالت طائفةٌ: يعود إليه إثمُ الذنب الأول لفساد 
التوبة وبطلانها بالمُعَاوّدة؛ لأن التوبةَ من الذنب بمنزلة الإسلام من الكفرء 
والكافر إذا أسلم هدم إسلامّه ما قبله من إثم الكفرٍ وتوابعه» فإن ارْتَدَ عاد إليه 
الإثم الأول مع إِنْم الرّدة. 

كما ثبت عن النبي ية أنه قال: «مَنْ أَحْسَنّ فِي الإسْلام لَّمْ يُوَاحَذ بمَا 
عمل في الْجَامِلِيّة» وَمَنْ أَسَاءَ في الإسْلام 5 بِالأَرّلٍ وَالآخِرِ»”". 

ولاق م ae UL DO‏ والمواقَاة عليهاء الع عل 
الشرط يُعْدَم عند عدم الشرطء كما أن صحة الإسلام مَشْرُوطَةٌ باستمراره 
والموافاة عليه 

قالوا: والتوبة واجبةٌ مَدَى العُمرء فهي بالنسبة إلى العُمر كالإمساك عن 
المفطرات في صوم اليوم» فإذا أمسك مُعْظمَ النهار. ثم نقض إِمْسّاكه 
بالمُمَظّرات بَطلَ ما تقدم من صيامهء ولم يُعتَدّ به وكان بمنزلة من لم يُمسِك 
شيئًا من يومه. 

ومما يدل على هذا قوله ية : «وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَل أَهْل الجََّةِ حَنَّى ما 
يَكُونُ بَيَْهُ وَبَيتَهَا إلا ذرَاعٌء فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُء بتكل يكمل أخل الثّارِء 
فِيَدخل النَّارَ» 07 

واحتج الفريق الآخر - وهم القائلون بأنه لا يعود إليه إثمٌ الذنب الذي تاب 
منه بنقض التوبة - بأنه لا يُشترط في صحة التوبة العِضْمةٌ إلى المّمَاتَء بل إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري :)797١(‏ ومسلم (۱۲۰) من حديث ابن مسعود طإه. 
(؟) أخرجه البخاري (۳۲۰۸) واللفظ له» ومسلم )۲۹٤۳(‏ عن ابن مسعود فللله. 


الع .+ مجحب لاطي 20010 


ندم» وأقلع» وعَرَّم على النَّرْك مُحِيَ عنه إثمٌ الذنب بمُجرَّد ذلك» فإذا استأنفه 
استأنف إثمّهء فليس هذا كالكُفر الذي يُحبط الأعمالَ؛ فإن الكفرّ له شأنٌ آخَر. 

قالوا: وقد عَلّق الله سبحانه قَبِولَ التوبة بالاستغفار وعدم الإصرار دون 
المُعَاوَدَة» فقال تعالى : «وَألدِرت 5ا تَمَنُواْ فة أو ظلموا اشم ذَكَرُوا لش 
فاتغقروا لبهم ومن يَمْفِرٌ لوست إلا اه ولم روا عل ما لوا وَهُمْ بعكب ) 
[آل عِمْرَانَ: .]١76‏ 

قالوا: وأما استمرارٌ التوبة فشرظ في صحة كمالها ونَفْعِهاء لا شرط في 
صحة ما مضى منهاء وليس كذلك العبادات؛ كصيام اليوم» وعدد ركعات 
الصلاة؛ فإن تلك عبادة واحدة لا تكون مقبولة إلا بالإتيان بجميع أركانها 
وأجزائها. وأما التوبة فهي عبادات مُتعددة بتعدّد الذنوب» فكل ذنب له توبة 
تَخْصَّهء فإذا أتى بعِبادّة» وتَرَك أخرى لم يكن ما ترك مُوجِبًا لبُطلان ما فَعَل. 

ونكتة المسألة: أن التوبة المُتقدمة حسنة» ومُعاودّة الذنب سيئةء فلا بطل 
مُعاوّدته هذه الحسنةء كما لا تبطل ما قَارَنها من الحسنات»”'. 

وهذا القول الثاني هو الصواب. والعِلّم عند الله تعالى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إذا تاب توبة صحيحة عُفرت ذنوبه» فإن 
عاد إلى الذنب فعليه أن يتوب أيضّاء وإذا تاب قَبِلَ اللهُ توبته أيضًا»”". 

* إذا تاب من الرّدة: هل ترجع له حسنائه؟ 

«تنازع العلماءٌ في التائب من الكفر إذا ارتد بعد إسلامه» ثم تاب بعد الرّدةٍ 
وَأْسْلَّمّء هل يعود عملّه الأول؟ 

على قولين» مُبناهما أن الردةً هل تحبط العمل مُطلقًا أو تُحبطه بشرط 
الموت عليها؟ فمذهب أبي حنيفة ومالك أنها تحبطه مُطلقَاء ومذهب الشافعي 


)١(‏ «مدارج السالكين» )779/7/-777/١1(‏ باختصار وتصرف. 
(۲) «مجموع الفتاوى» .)۷٠١/١١(‏ 
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أنها تُخبطه بشرط الموت عليها. والرّدة ضد التوبة» وليس من السيئات ما 
يمحو جميعَ الحسنات إلا الرد». 

وقال الشيخ السعدي في قوله تعالى: وم يَرْتَدِدْ مِنَكُمْ عن دِيِيْوء قَيَمْتْ 
وهو كار FAA A‏ في ألا وَالأيْرَةٌ وَأوْليِكَ أصَحَنبٌ لار هم فيها 
حَدبدُرحت؟ [الْبَقَرَة: :]71١17‏ «دلت الآية بمفهومها أنَّ مَنِ ارْتَدَّ ثم عاد إلى 
الإسلام أنه يرجع إليه عمله الذي قَبْلَ رِدَيِهِ» وكذلك مَنْ تاب من المعاصي. 
فإنها تعود إليه أعماله المتقدمةٌ»7) 

* تفصيل القول فيما لو تاب من المعاصي» هل يعود إليه ثوابٌ العمل؟ 

«قيل: إن كان قد عَمِله لغير الله تعالى وأَوْقَّعه بهذه النية؛ فإنّه لا ينقب 
صالحًا بالتوبة» بل حَسْب التوبة أن تمحرو عنه عقابّه» فيصير لا له ولا عليه. وأما 
إن عمله لله تعالى خالصّاء ثم عَرض له عُجبٍ ورياء» أو تحدّث به» ثم تاب من 
ذلك وندم؛ فهذا قد يعود له ثوابٌ عمله ولا يُحبّط. 

وقد يقال: إنه لا يعود إليه» بل يستأنِف العمل. 

وإذا قعل العبدٌ حسنة» ثم فَعَل سيئة تُحبطهاء ثم تاب من تلك السيئة»ء هل 
يعود إليه ثوا تلك الحسنة المتقدمة؟... 

والذي يَظهر... أن الحسناتٍ والسيئاتٍ تتدافع وتتقابل» ويكون الحكم فيها 
للعًاٍب» وهو يّقهر المَغْلُوبِء ويكون الحكم له. حتى كأن المَغلوبَ لم يكن 
اذا غلبت على الق الحنيياث رفخ مداه الكثيرة سخا رمي قات من 
السيئة تَرَبّت على توبته منها حسناتٌ كثيرةٌ» قد تَرْبى وتزيد على الحسنة التي 
حَبطت بالسيئة» فإذا عَرَّمَت التوبة» وصَّت» ونشأت من صَمِيُم القلب أحرقت 
ما مرت عليه من السيثئات... 


)١(‏ المصدر السابق (١١/٠٠۷)ء‏ وراجع أيضًا: «الوابل الصيب» (ص۲). 
(۲) «تفسير السعدي» .)١51/1(‏ 


يوضح هذا: أن السيئات هي أمراض قلبية» كما أن الحُمَّى والأوجاع 
ارام مك » وا ی مق ا ا 
وأفضل منهاء حتى كأنه لم يضعف قط. 

الق النتقدمة بمددلة اتخات والمرض بمتدلة الذترت» والفسة 
والعافيةٌ بمنزلة التوبة» كما أن من المرضى من لا تعود إليه صحتّه أبدًا لضعف 
عافیته» ومنهم مَنْ تَعود صحته كما كانت لِتّقَاوِم الأسباب وتُدافعهاء 000 
البدن إلى كماله الأولء ومنهم من يعود أصحٌ مما كان وأقوى وأنشط ؛ لقوةٍ 
أسباب العافية وقهرها وغلبتها لأسباب الضَّعْف والمرض» حتى ربما كان 
مر هذا سا لاق كما قال اا 

لَعَلَّ عَتْبَكَ مَحْمُودٌ عَوَاقِبْةُ وَرَبّمَا صَحََتِ الأَجْسَام بالْعِلَلِ 

فهكذا العبد بعد التوبة على هذه المَنازل الثلاث»'. ۰ 

# حكم توبة العاجز: 

«إذا جيل بِينَ العاصي وبين أسباب المعصية» وعجز عنهاء بت يعار 
وقوعها منه» هل تصح توبتّه؟ 

وهذا كالكاذؤبء» والقاذؤفء وشاهد الرورء إذا قُطع لسانهء والزاني إذا 
جب والسارق إذا 2 على أطرافه الأربعة» والمُزوّر إذا قُطِعَتْ يده ومَنْ 
وَصَل إلى حدٌ بطلت معه دواعيه إلى معصيةٍ كان يرتكبُهاء ففي هذا قولان: 

فقالت طائفةٌ: لا تصحٌ توبيّه؛ لأن التوبةً إنما تكون ممن يُمكنه الفِعْل 
والتَرّكُء فالتوبة من المُمكنء لا من المُستحيل... 

ولأن التوبة مُخالفَةٌ داعي النَفْسء وإجابةٌ داعي الحقٌء ولا داعي للنفس 
هنا؛ إذ يُعلم استحالة الفِعْل منها. ۰ 


)١(‏ «ديوان المتنبي» (ص٤۳۷)‏ مع «العرف الطيب». 
(۲) «الوابل الصيب» ( ص5 )١0-7‏ بتصرف. 
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ولأن هذا كالمّكْرَه على التَرْكِء المّحمول عليه قهرّاء ومثل هذا لا تصح‎ 


توبته. 

لول على هذا ا ان الف ال اوو غل أن 
التوبة عند المَعَايَئَة لا تنفع ؛ لأنها توبة ضرورة لا اختيارء فهكذا هاهنا. 

ولأن حقيقة التوبة هي كك النّفْس عن الفِغْل الذي هو مُتَعَلّقُ النهي. 
والكنت اتنا يكون عن أمر مَقَدُورٍِء وأما المُحال فلا يُعْقّل كف النفس عنه. 


ى 


ل ات يُتَصَوّر منه الإيقاعٌ حتى ياتى 

والقول الثاني - وهو الصوابٌ - أن توبته صحيحةٌ مُمكنةٌ» بل واقعةً؛ فإن 
أركانَ التوبة مُجتمعةٌ فيه» والمّقدورٌ له منها الندمُ... فإذا تحقّق ندمّه على 
الذَّنْبء ولَّومّه نفْسَه عليه فهذه توبةٌ» وكيف يصح أن تُسْلَّب التوبةٌ عنه مع شِدّة 
ندمه على الذنب» ولَّوْمه نَفْسه عليه ولا سيما ما يبع ذلك من بکائِه وخُرْنه 
وخوفه وعَرْمه الجازم» ونيته أنه لو كان صحيحًا والِمُعل مُقدورًا له لما فَعَله. 
وإذا كان الشارع قد نَزَّلَ العاجرّ عن الطاعة مَنْزْلة الفاعل لها إذا صَحَتُ نيه ؛ 
كقوله ية في الحديث الصحيح: إا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَائَرَ كُيِبَ لَه ما كَانَ 
يَعْمَلُّ مُقِيمًا صَجيحًا“ '... فتنزيل العاجز عن المعصية, التارك لها قَهْرًا مع 
نیت ترْكها اختيارًا لو أمكنه منزلة التاركِ المُختارٍ أَوْلى. 

وأيضًا: إن هذا إتما عدر مته القعل وما تعذر منه التمتى والودادء فإذا 
كان يتمنى ويَوَدَ لو وَاقَعَ الذنبَ»ء ومن نيته أنه لو كان سليمًا لباشره» فتوبته 
EEE‏ 
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حقه اء فِيتَصَرّر في حقّه ضده؛ ؛ وهو التوية. 


والفرق بين هذا وبين المعَاين وَمَنْ وَرَدَ القيامة: أن التكليف قد انقطع 
بِالمُعَاينةٍ وورُود القيامة» والتوبة إنما تكون في رَمَّن التكليف» وهذا العاجز لم 
ينقطع عنه التكليف؛ فالأوامر والنواهي لازمةٌ له» والكفٌ مُتَصَوَّرٌ منه عن 
التمني والوداد والأسف على قَوْيِهه وتبديل ذلك بالندم والحَرّن على فعله». 

وقال اين تة توه العاجز عن الفِعْلٍ كتوبةٍ المَجْبُوبٍ عن الزناء وتوبة 
اا افاج ع ا فسا بوكر من ي وإنها و حه عند جما قير 
العلماء من أهل السنة وغيرهم» وخالف في ذلك بعض القدرية». 

وعلى ذلك فشروط التوبة ثلاثة : 

١‏ - «الندم على ما سلف منه في الماضي. 

؟ - الإقلاع عنه في الحال. 

۳ - العَرْم على ألا يُعاوده في المستقبل. 

والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة ؛ فإنه في ذلك الوقت يندم» 
وقلع ٠‏ ويَعُزم» وحينئذ يرجع إلى العبودية التي خُلِقَ لهاء وهذا الرجوع هو 
ده الو 

وقال ابن جُرّي: «التوبة واجبةٌ على كل مؤمن مُكَلَّفِ بدليل الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة» وفرائضها ثلاثة: النَّدَم خا اا مويف و 
ذو الجلالء لا من حيث أضَرٌ ببدنٍ أو مالٍ. والإقلاعٌ عن الذنب في أول 
أوقات الإمكان. من غير تأخير ولا نَوَانْء والعَرْم ألا يعود إليها أبدّاء ومهما 


قضى عليه بالعؤد أحدث عَرْمًا مُجدَدا»“. 


)١(‏ «مدارج السالکین؛ )187-147/1١(‏ بتصرف يسير. 
(۲) «مجموع الفتاوى» .)۷٤٦/۱١(‏ 
(*) «مدارج السالكين» )۱۸۲/١(‏ بتصرف. 
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| B+ 


© 


0-١ شروظ التوية ا‎ ٠ ev. 
وقال النووي: «قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب» فإن كانت‎ 
: المعصية بين العبد وبين الله تعالى» لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط‎ 
أحدها : أن يقلع عن المعصية.‎ 
والثاني: أن يندم على فِعْلها.‎ 
والثالث: أن يعزم ألا يعود إليها أبدًا.‎ 


0) 


فإن قُقِدَ أحد الثلاثة لم تصح توبته) 
رابعًا : التَّخَلّل من حقوق الناس : 
وهذا الشرط خاص بما إذا كانت المعصية تتعلق بآدمي» «فإن كانت مالا 
أو نحوه رَدَّهُ إليه» وإن كانت حَد قَذْفِِ ونحوه مَكُنَهُ منه» أو طَلَّبٍ عَفُوَه؛ وإن 
كانت غيبةً اسْتَحَلَّه منها”". ويجبُ أن يتوبٌ من جميع الذنوبء فإن تاب من 
بعضها صَحََتْ توبنّه عند أهل الحق من ذلك الذنب» وبقي عليه الباقي»". 
فحقوق العباد الأصل فيها المُشسَاحَةء كما أن حقوق الله تعالى الأصل فيها 
المُسَامَحة فلا بد من إعادة حقوق الناس إليهم؛ وقد قال النبي ي : «لَتُوَدْنَ 
الحَقُوقٌ إلى أخلها وم الام حى يُقَادَ لِلشَّاةٍ الجْلْحاء مِنَ'الشَّاء الْقَرْناءء“. 
وقال ي : «يُغْمَرُلِسَّهِيدٍ كل دنب إلا لم0 


)١(‏ «رياض الصالحين» (ص47-45)»: وانظر أيضًا : «مُكَمْرات الذنوب ومُوجبات الجنة؛ لابن اديع 
الشيباني (ص1-7). 

(؟) هذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم. 

(۳) «رياض الصالحين» (ص47-57)» وانظر أيضًا : «مُكفْرات الذنوب ومّوجبات الجنة» لابن الديبع 
الشيباني (ص"-5). 

)٤(‏ الشاة الجَلْحَاء: هي الجَمّاء التي لا قَرْن لها. ينظر: «غريب الحديث» للخطابي (١/۷۹)ء‏ «النهاية» 
لابن الأثير (١/٤۲۸)ء‏ مادة: (جلح). 

)٥(‏ أخرجه مسلم (7087) من حديث أبي هريرة طله. 

(1) أخرجه مسلم )١184857(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ؤَهْهًا. 


جه 0 للات ا لوبي 


لفو صر لانم و ابم 
إذْكَان لد عمل طا جا وله قرا E‏ لَه حَسَنَاتٌ أُخِذَ ين 
سَيئَاتِ صَاحِيهِ فَحُمِل عَلَيوه21. 

وحقوق العباد أنواع : 

AS‏ ووه بن عام كوي و لامعلل كان معدم 
كله او ا ی 

وهل تبرأ ذمته إذا أَدَاءٌ لِوَارِئه؟ 

قيل: تبرأ ذمّته. وقيل: لا تبرأ؛ لكون صاحب الحق لم ي يفي حقّه» ولم 
ينتفع بماله في حياته. ومع ذلك يجب دفعٌه إلى الوَرّثةء وبه قال طائفةٌ من 
أصحاب مالك وأحمد. 

قال ابن القيم : «وفصَلَ شيخنا بين الطائفتين» فقال: إن تَمَكُنَ الموروثُ من 
أخذٍ ماله والمُطالَبة به. فلم يأخذه حتی مات صارت_ المُطالبة به للوّارث في 
الآخرة كما هي كذلك في الدنياء وإن لم يتمَگن من م طلبه وا خذفت يبل شال ينه 
وة ظلمًا':وغدوات فالطلبٌ له في الآخرة. وهذا التفصيل من أحسن ما 
قال" . 

وقد يحتاج الأمرٌ في مثل هذه المسائل إلى مَزِيدٍ بحثِ وإيضاح» ويمكن 
أن يُقَال: إنه متى عجز عن رَد الحقوق أو بعضها إلى أهلهاء أو وَرنتهم تصدّق 
بها عنهم» فإن عجز عن ذلك أَكْثَرَ من الحسنات والدعاء أن يقبل الله منه 
توبته» ويُسامحّه على عَجُزه» ويدعو الله أن يُرْضِيَ صاحبّ الحقّ من فضله» 
مع الإكثار من الدعاء له والاستغفار وخسن الثناء عليه ونحو ذلك. 


.)۲٤٤۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
ء)١١١/١( (؟) «الجواب الكافي» (ص770).. وينظر: «الفروع» (77/1؟) و«الآداب الشرعية؛‎ 
.0719/5( كلاهما لابن مفلح. و«غذاء الألباب شرح منظومة الآداب»‎ 
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۲ - حقوق في التفس: فإن قل نفسًا بغير حق؛ قيل: وَجَبَ أن يُمَكُن 
أولياء المقتول من القصاص. فإِنْ فَعَل ذلك تائيًا مُنِيبًا إلى الله بَرِئَتْ ذميُه؛ لأن 
الحدود كمّارّاتٌ لأهلها. 

وقيل: بل لا تبرأ؛ لأن حى المَقتول لا زال قائمّاء وإنما أدرك وليه الأ 
ولم ينتفع المقتول. 

والحقوق ثلاثة: حَقَ لله. وحقٌّ للمقتول» وحقٌّ للوارث. 

قال ابن القيم: «فالصواب - والله أعلم - أن يقال: إذا تاب القاتل من 
حق اله وسلم نَنْسَه طعا إلى الوارك؟ ترف م ى مزونه فط عنه 
الحَقّانء وبقي حق المَؤْرُوث» لا يضيّعه الله » ويجعل من تمام مغفرته للقاتل 
تعويضٌ المقتول؛ لأن مُصيبتّه لم تَنجَير بقتل قاتله» والتوبة النّصوحٌ تَهدِم ما 
قبلهاء فَيُعَوّض هذا عن مَظْلَمَتِهء ولا يُعَاقِبِ هذا لكمال توبته» وصار هذا 
كالكافر المُحارِبٍ لله ولرسولهء إذا قَتَل مسلمًا في الصَّفَء ثم أسلمء 
وَحَسّنَ إسلامه ؛ فإن الله سبحانه يُعَوض هذا الشهيد المَقْتُولء ويغفر للكافر 
بإسلامه. ولا يُوَاخُِهُ بقل المسلم ظُلْمَا؛ فإن هَدْمَ التوبةٍ لما قبلها كهدم 
الإسلام لما قَبْلَه'". ْ ْ 

۳ - العِرْض: فإن قَذَقه أو رَمَاهُ بسُوءِء أو اغتابه» أو بَهَنّه فهل يكفي في 
التوبة من ذلك الاستغفار للمُعْتاب» أم لا بد من إعلامه وتَحَذُّله؟ 

في المسألة قولان للعلماء؛ هما روايتان عن الإمام أحمد". 

القول الأول: اشتراط الإعلام والتَحَلّل » واحتجُوا بأن الذنب حق الآدمي. 
)١(‏ «مدارج السالكين» .)99/١(‏ وينظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح .)۸۸/١(‏ 


زفق انظر: «مدارج السالكين؛ (۲۹۰/۱). وينظر: «الفروع» (١۹۳/۱)ء‏ و«الآداب الشرعية» 2)97/١(‏ 
واكشاف القناع» .)١١6/5(‏ 


جل ل فطق .چوس چ 


فلا يسقط إلا بإحلاله منه وإبرائه» وهو مذهب الشافعي”» وأبي حنيفة 
الف 

القول الثاني : أنه لا يجبء بل يذكره بخير في مَوَاضع غِيْبته وفُذفه 
ويستغفر له وبه قال ابن تيمية واب بعالم زاكر a‏ لأن إعلامه مَمَسّدةَ 
مَخْضة لا مصلحة فيهاء وإنما تُؤْذيهِ وُسَبِّبٍ العداوة» وريّما وقع ما هو أعظم 
من مَفُسدة غَيْبته» فلا يقاس ذلك على الحقوق المالية. 

قال ابن القيّم : «الصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامهء بل يكفيه الاستغفارء 
وذكره بمَحَاسِن ما فيه في المّواطِن التي اغتابه فيهاء وهذا اختيارٌ شيخ 
الإسلام ابن تيمية وغيره» والذين قالوا : لا بُد من إعلامه جعلوا الغيبة 
كالخفرق المالية ».والفرق بيتهما لاع فإن الحقوق المالية يَنْتَفِْعٌ المظلومُ 
ِعَوْدٍ نظير مَظَلَّمِتِهِ إليهء فان شاد ادها وإن شاء تصدّق بها. وأما في الغِيبة 
فلا يمكن ذلك» ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصود الشارع يَلِِ؛ فإنه 
يوغر صدرَه» ويُؤذيه إذا سمع ما رَمِيَ به» ولعله يُهَيّح عداوته» ولا يَضْمْو له 
أبدَاء وما كان هذا سبيله فإن الشارعَ الحكيم ية لا يُبيحه» ولا يُجَوّزهء فضلا 
عن أن وجه ويأمر به» ومّدارٌ الشريعةٍ على تعطيل المَفَاسدٍ وتقليلهاء لا على 
تحصيلها وتكميلها»”'". 

قال الشيخ تقي الدين: «من ظلم إنسانًا فَقَدَقَهُ أو اغتابه» أو شمه ثم 
تاب قبل الله توبته » لكن إن عَرَّف المظلوم مَكّنَهُ من أخذٍ حقّهء وإن قَذَّفه أو 


010( انظر: «مغني المحتاج) 10/0(« و«نهاية المحتاج» .)۳١۸-۳۰۷/۸(‏ وهو مقيد عندهم بما إذا 
بلغه ذلك. 

() ينظر: «عمدة القاري» .)۲۹٤/۱۲(‏ 

(۳) ينظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (500/19- 505). و«القوانين الفقهية» (ص۳۳٦)ء‏ 
و«الفواكه الدواني» (۹۰/۲٤)ء‏ و«مدارج السالكين» (۲۹۰/۱). 

(5) «الوابل الصيب» (ص7910-7884). 


0 
۰ 
٠ 


حك الك س i‏ 4 
اغتابه ولم يَبْلغه ففيه قولانٍ للعلماء» هما روايتان عن أحمد» أصحهما: أنه 
لا يُعْلمه أني اغتبتك» وقد قيل: بل يُحْسِن إليه في غَيبيّه كما أساء إليه في 
غيبتِه» كما قال الحسن البصري : «كفارة الغيبة أن من ه000 
فإن أعلمه لِيَتَحَلَّلّه فما الواجب عليه: أيُعلمه بما قال فيه» أم يكفي 
الأجمال؟ 

قيل: يجب أن يُعلمه بما قال فيه؛ لأن البراءةً لا تحصل من الحقٌّ 
المجهول» فقد لا تسمح نَفْسّه بالإبراء إذا عرف ذلك. 

وقيل : يكفي الإجمال» وهو الأقرب. 

قال ابن حزم : «التوبة مِنْ طلم الناس في أعراضهم وأبْشَارِهِم وأموالهم لا 
تكون إلا رد أموالهم إليهم» ورد كل ما َوَلَدَ منها معهاء أو مغل ذلك إن 
فات. فإن جَهِلُوا ففي المساكينء ووجوو البرٌء مع الندم» والإقلاع؛ 
ل ل 0 


الله تعالى» ولا بد للمظلوم من الانتصافي يوم القيامةء يوم يقتص يقتص للشاة 
الجَمّاءِ من الْقَرْنَاءِ. 


والتوبةٌ من القتل أعظمٌ من هذا كله ولا تكون إلا بالقصاص › فإن لم 
نكن ا ویر سے وا 


)١(‏ لم أقف عليه من قول الحسن» وروي مرفوعًا من حديث أنس َنه. أخرجه ابن أبي الدنيا في 
«الصمت»؛ (۲۹۱). و«الغيبة» .)٠١١(‏ والبيهقي في «الشعب» (5778) وغيرهماء ولا يثبت» بل 
حكم عليه بعضهم بالوضع » انظر: «الموضوعات» (۸۳١۱)ء‏ و«تلخيصها» للذهبي (۷١١۱)ء‏ 
و«تذكرة الحفاظ» له (4737//5)» و«الضعيفة» للألباني »)١1514(‏ وانظر في هذا الباب : «الفتاوى 
الحديثية» للسخاوي »)١157/١(‏ و«المقاصد» (ص7١7)‏ و«اللآلئ المصنوعة» .)١٠۳١/۲(‏ 

(؟) «مجموع الفتاوى» (۲۹۱/۳). 

.)٤۸/۱( «المحلى»‎ )۳( 


االات 
2 ریو epg‏ 
وقد جاء في حديث أبي هريرة طَهء أن رسول الله كك قال: «أَتَدْرُونَ ما 


المُفْلِسُ؟ قالوا: المُفْلِس فينا من لا درهم له ولا مَّاع» فقال: (إِنَّ المُفْلِسٌ 


ت 
مس٠‏ وم 


ِن امي أي يوم الْقِيَامَةِِصَلَاوَء وَصِيَام» وَرَكَاٍء وَيَأتِي قَد شم هَذَاء وَقَذَفَ 

قال النووي: «حقيقة الْمفْيِس: هذا المذكور في الحديث» فهو الهالك 
الهلاك التامء والمعدوم الإعدام المُقَطع ؛ فتُوْحَذْ حسناته لعُرمائه» فإذا فرغت 
شان اعنام ا ر ق غلبيف ثم أل ی تاره ف تسارت 
وهلاكه وإفلاسه»". 

فعلى العاقل أن يتَحَلّلَ من مظالم الناس اليوم» ويتَّقِي الله فيهم فيما 
يستقبل من أيّامه» وحَرِيُ بالمؤمن أن يتخذ من أخيه المؤمن صاحبًا ونصيرًاء 
فينْشُر خيره» ويسْتر عيبه» بدلا من ظُلْمهِ وغيبته والوقيعة في عِرْضْه. 

* حكم توبة مَنْ ضَيّعَ ُقوقًا يتَعَذَر اسْيَذْرَاكها : 

أولا: حقوق الله وهي أنواع : 

الأول: ما ترّكّه الكَافِرٌ الأصلي من الواجبات» كالصّلاةٍء والصيام وغير 
ذلك فهذه لا يجب عليه قضاؤها بعد الإسلام إجماعًاء سواء بَلَعّه الإسلام أم 
لم يَبْلْغه» وسواء كان كفره من قبيل الجُحود» أم الإعراض» أم غير ذلك؛ 
لعموم قوله َة : «الإِسْلَامُ يَهْدِمُ مَا كان قَبْلَه»”". 

الثاني : ما ترَكه المسلم من صلاة وصيام ونحو ذلك مُتَعَمَّدَا بغير عَُذْرء 
)١(‏ أخرجه مسلم (75041). 


6 اشرح صحيح مسلم» للنووي .)175/1١5(‏ 
(۳) أخرجه مسلم )١7١(‏ من حديث عمرو بن العاص طنه. 


چچ ال ا ن 


والذي عليه الجمهور أن عليه القضاءء وَعَرَاهُ ابنُ القيم إلى الأئمة الأربعة”'2, 
واحتجوا بقول النبي ي : ١مَنْ‏ نّسِيَ صَلَاةً أ نَامَ عَنْهَاء فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلْيَهَا 
إِذَا ذَكَرها00. 

قالوا: فهذا معذورء وقد أُمِرَ بالقضاءء فغير المعذور أَوْلَىء ولا تَجْمَعٌ له 
بين التَّرْكُ وعدم المُطالبة بالقَضَاءء بل هي باقية في ذمته حتى يقضيها. 

واحتجوا أيضًا بقوله 4ل : (إذَا أَمَرْنُكُمْ بار فَأَنُوا مِنّْهُ ما اسْتَطغت0. 

وها هنا قذْر مُسْتَطاع ؛ وهو أن يُصليهاء وإن فات الوقت فهو بكل حال 
خيرٌ ممن يَلْقَّى الله ولم يصلّهًا. 

والقول الثاني: أنه لا يقضي» ولا يصح فِعْل الواجب بعد وقته؛ لأن كل 
عبادة مُؤقّنة بوقت» إذا زال وقتها بلا عذر لا تصح ولا تُقبّل. 

ولأنه لم يُوقِمْها على الوجه المأمور به فهو كمَنْ صَلََى قبل الوقت. 

ولأنه ثبت عن النبي كك أنه قال: «مَنْ ترك صَلَاةَ العَضر قَقَدْ خبط عَمَلهو). 
وقال: من فاته الحضر فَكَأْنمَا وتر أَهْلَهُ وَمَالَه0©, 

وبه قال أهل الظاهرء وجماعة من السلف» وهو اختيار ابن تيمية""". 


قالوا: ولكن عليه أن يُكثِر من التَّطوع؛ لما رواه أبو هريرة نه عن 


: 707 /9( قال ابن رجب في «فتح الباري»‎ .)١175 -١77ص( انظر: «كتاب الصلاة» لابن القيم‎ )١( 
«وأما من ترك الصلاة متعمدّاء فذهب أكثر العلماء إلى لزوم القضاء له. ومنهم من يحكيه إجماعا».‎ 

(۲) أخرجه البخاري (/091)» ومسلم (5884) واللفظ له. من حديث أنس ؤَليه. 

(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (007) من حديث بريدة بن الخصيب ذلنه. 

(0) أخرجه البخاري (0017)؛: ومسلم (177) واللفظ له» من حديث ابن عمر وا 

(1) انظر: «المحلى» (776/5)» و«مجموع الفتاوى» »)٤١/۲۲(‏ وذكر ابن حزم من ذهب إلى هذا 
القول في الموضع المشار إليهء وانظر: «تعظيم قدر الصلاة» .)٠٠٠١/۲(‏ و«كتاب الصلاة» 
لابن القيم (ص۸۲-۷۳)ء و«فتح الباري» لابن رجب (705/5). 


النبي ب أنه قال: «إِنَّ اول مَا يُُحَاسَبُ النَّامِنُ به يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمّالِهِمُ 
الصَّلَاةُ. قَالَ: يَقُولَ رَبُنَا قو لِمَلَائِكْتِهِ وَهُوَ أَعْلَّمُ : انْظُرُوا فِي صَلَاةِ عَبْدِي: 
َتَمّهًا اَم نَقَصَهًَا؟ فَِنْ كَانَتْ نَامَّةَ كُيِبَتْ لَه تَامّةَ» وَإِنْ گان الْتَمَصّ مِنْهَا شَبْئًا 
قَالَ: ررك لحري ع ار ترد قا كرون قَالَ: أَيَكُوا لِعَبْدِي 
فَرِيِضََهُ مِنْ تَطُوّعِهِ ثم يُوْخَذُ الْأعْمَالٌ عَلَى ذَاكه70". 

قالوا: وعدم إلزامه بالقضاء مُرَغْبٌ له في التوبة» ومُحَبِّبٌ له إليهاء 
بخلاف ما لو ألزمناه بالقضاءء وخاصة إذا كان قد تَرَك الصلاة والصيام 
سنين» فماذا يُقَال لمثل هذا؟ وماذا عساه أن يفعل؟! 

والأحوط في هذا أن يُقَال: إذا كان ما تَرَكَهُ يمكنه قضاؤه بغير مَشَّقَّةَ تَلْحَقه 
بالقضاء ؛ فإنه يقضي ؛ كمن ترك صلوات بتفريط» أو أفطر بغير عذر. فهذا 
يوم مر بالقضاء احتياطًا لدينه» من غير أن يُعْرّم عليه فيه» مع التوبة الصوح › 
وكثرة الاستغفار. 

وإذا كان ما ترَكه لا يمكنه قضاؤه في العادة إلا بمسَمَّةَ كبيرة؛ كمن تَرَكُ 
الصلاة والصيام سنين عديدةء فإننا لا نُتَفُرُهُ من التوبة بمُطَالّبته بالقضاءء 
وإلزامه بذلك» بل قد يعجز عنه. ولكننا نَرَعْبُهُ في التوبة» ونين له أنها تَجْبُ ما 
ئلا وات الله بقل التوية من عنا3ة)«و أنه انه حفر الد ت جميعا وام 
بالإكثار من النوافل؛ لتعويض الناقص من فرائضه. كما دَلَّ عليه حديتُ 
أبي هريرة المُتَقَدُم. 


ء)٤٩۷‎ ء٤٩٩1‎ ء٤1٥( أخرجه أبو داود (8554) واللفظ له والترمذي (۱۳٤)ء والنسائي‎ )١( 
والألباني في «الصحيحة»‎ :.)577/١( وابن ماجه (575). وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم‎ 
إلا أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى تضعيفه ؛ وذلك لاضطرابه» انظر: و«العلل»‎ .0357-7/( 
.)7557/9( و«تهذیب الكمال» للمزي‎ .)٤٤۸-۲٤٤/۸( لابن أبي حاتم (5757)»: وللدارقطني‎ 
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الثالث: ما تَرّكه المُسْلِم من الواجبات. أو فَعَلَّهُ من المُحَرَّمَات مُتَأَوَلَاء 
والفرقٌ بِينَ هذا والذي قبله: أن ذاك فَعَله مُتعمّدًا من غير عذرء وهذا فَعَلَّه 


و 
0 7 


وفيه مسائل : 

١‏ - ذكر شيخ الإسلام: أن التأويل لا يمنع من إقامة الحدّ أو قِتَال البّغاة؛ 
ارين بن a‏ زد لكوم باقر دوع اق لاني 
المُستقبل» فيُشْرَع في مثل هذا عقوبة المُتَأَوّل في بعض المواضه”". 

دوك ابن ی ااا ا تركة هن واچ او رەن اله 
والفبومن غير المتحصيحة ار ومكداتها استخلة من النفوس والامؤال؛ 
فإنه لا يُعاقب على ما مضى إذا لم يكن فيه زَجْرٌ في المُستقبل» وأن التوبة 
تَجَبٌ ما قَبْلَهَاء وهذا أدعى إلى ترغيب الناس فى التوبة”". 

وقد كان تُدَامَة بن مَظْحُون ذفنه من المُهاجرين» ومن أهل بدرء وكان 
عمر نه قد اسْتَعْمّله على البحرين» وشهدوا عليه عند عمر أنه كان يشرب 
الخمرء فقال قدامة: «لو شربتٌ كما يقولون ما كان لكم أن تجلدوني. فقال 
عمر:لِم؟ قال قدامة: قال الله تعالى: ليس َل الت َامَنُوا َمِل لمحت 
جاح فِيمَا طَهِمُوَأ © الآية [المَائِْدَة: 947]... فقال عمر: إنك أخطأتَ التأويل» إن 


اتقت الله اجتنبت ما حرم الله ٠‏ عليك»". 


فهذا رجل من الصالحين من أهل بدرهء تَأَوَّلَ تاولا أخطأ فيه فلا يُقَال في 
مثله : إنه اسْتَحل ما حرّم الله» وأجمع المسلمون على تحريمه. 


.)٠١-٠٤/۲۲( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق .)٠١/۲۲(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)١9075(‏ ومن طريقه البيهقي »)٠١-۳٠١/۸(‏ وابن عبد البر في 
«الاستيعاب» (۱۲۷۹-۱۲۷۷/۳). 


ومثل هذا فيما لو كان للتأويل وجه.ء أما إذا كان تأويلا سَاقِطَاء ظاهرَ 
الفسادٍ فلا يعتبر. 

فالتأويل عند الأصوليين على ثلاثة أنواع: تأويل صحيح. وتأويل فاسد لا 
وجه لهء وتأويل بعيد7". 

سم : قول بعض أهل الرّيْمْ في قوله تعالى : 
إن اله يأ ن تَذْحُأ توأ َة [ الْبَقَرَة ]قال GE‏ : عائشة! فهذا قولٌ لا 
la‏ قله اعقاة ل ولا لر ا حه 

وا التأويل الذي اخْتَّمَل الناسُ حكايئّه» مع كونه مَرْذُودّا» دون أن يُطعن 
به في عدالة صاحبه» فهو مَحَل الكلام هاهنا. 

؟ - اختار الشيخ تقي الدين أيضًا أنه إذا كان تَرْكُهُ للواجب أو فِعْلَهُ 
لي رض اا ام 
بالو اجب عليه ؛ اف بل قضاء ماد دمن الا A‏ 
المَكاسب المحرمة» ترغيبًا له في التوبة. 

ويُؤيده - فيما كان لِحَقٌ الله - ما جاء من حديث أبي هريرة ونه » أن 
ودرا رحدل لع وود ل > فصلى ١‏ ؛ لم على النبي لا فر 
وقال: : «ارْجِغ قصل ؛ َك لَمْ نُصَل ١‏ الحديك” ''» وفيه قول الرجل : 
«وَالَذِي بَعَنَكَ بالحَقّ ما أي عي علي تلمك 

والشاهد منه: أنه لم يأمره بإعادة الصلوات التي صلاها من قبل» وقد 
تبين له أنها لا تجزئه. 

وعن معاوية بن الحَكّم السّلّمي ونه قال : بيا أنا أصلي مع رسول الله بك 


)1( انظر: «البحر المحيط» «(EET/Y)‏ و«اشرح الكوكب المنير» «(ETY/Y)‏ و«الصواعق المرسلة» 
۲۰۱-۷). و«أصول الفقه' لابن مفلح .)۱۰٤٤/۳(‏ و«العذب النمير» (۳۳۸/۳)ء و«مذكرة 
في أصو ل الفقه» للشنقيطي (ص۲٠۲).‏ 

(۲( أخر جه البخاري (76570) واللفظ له ومسلم (/اة ؟؟). 
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إذ عَطَسَ رجل من القوم» فقلتُ: يرحمك الله فَرَمَاِي القومُ بأبصارهم. 
فقلتٌ: وَا تُكُلَ أَمَيَاه! ما شأنكم تنظرون إليّ... الحديتٌ» وفيه قول النبي ا 
له: «إِنَّهَذِِ الصَّلَاءً لا يَصْلُحُ فِيهًا شَيْءٌ مِنْ گام النّاسٍء إِنّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ» 
وَالتَكْبِيرٌ وَقِرَاءَةٌ القَرَآنِ»”". 1 

قال النووي : «لم يأمره النبئٌ َة بإعادة الصلاة» لكن عَلَّمَهُ تحريمّ الكلام 
فيما يُسْتقبل06". 

وعن عائشة وتا أن أمَّ حبيبة بنتَ جحش اسْتُجِيدَ سْتَحِيِضَُت سبع سنين » فَاسْتَفْتَت 
رسول الله كله فقال رسول الله اة : إن َو لَيْسَتْ بِالحَيْضَةٍ وَلَكِنَّ هَذَا 
عرْق»» فأمرها أن تترك الصلاة قَذر أَقْرَائها وحيضتهاء و لى ٠‏ 

فلم يأمرها النبي ية بالإعادة أو القضاء مع طول المدَّة. 

وأما بالنسبة للمَكاسب المُحرّمّة التي اكتسبها قبل توبيّه بسبب تفريطه في 
التَعَلّم والسؤال» كمن كان يُساهم في بعض الشركات الربويّة نّا منه أنها لا 
تتعامل بالرباء فلما تاب وسأل عَلِم أن الأمر بخلاف ما كان يظنّء فالأقرب 
في هذا واكاك AE‏ الما وني ال وأن ذلك 
من تمام توبته» بخلاف مَنْ لم يبلغ الحكم أصلًا ؛ كحديثِ عه بإسلام. 

وقد قال الله وق : ایا الست ام مرا أله وَرُوأما بقن ين الي [الْبَقرَة: 
۸) إلى قوله : ون تبر مڪ رُمُوس أَنْوَلِكُمْ ا يموت [الْبَفَرَة: ۲۷۹]. 

وقد ذكر زيد بن اسل *» وابن جريج”", ومقاتل بن خان الى : 


.)0٥۳۷( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) اشرح صحيح مسلم» للنووي )۲۱/٥(‏ بتصرف يسير. 

(۳) أخرجه البخاري (۳۲۷)ء ومسلم )۳۳١(‏ واللفظ له. 

(4) انظر: «تفسير ابن كثير» (07/70/1. 

(6) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (777/5). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» .)٥٤۹-٥٤۸/۲(‏ 

(۷) انظر: «تفسير ابن كثير» (١/٠۷۲)ء‏ وانظر : «العجاب في بيان الأسباب» (510-778/1). 


+9 اا ريه 


أن هذا السّياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف» وبني المُغيرة من بني 
مخزوم؛ كان بينهم ريا في الجاهلية» فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طَلَبَتْ ثقّيف 
أن تأخذه منهم» فتشاورواء وقالت بنو المُغيرة: لا نُوَدّي الربا في الإسلام» 
فكتب في ذلك عَنَّابٍ بن أَسِيْد إلى رسول الله يل فنزلت هذه اليه فَكَتَبِ بها 
رسول الله يك إليه» فقالوا : نتوبُ إلى الله » وَنَذَرُ ما بَتِيَ من الرباء فتركوه كلهم. 

فمَنْ لم تَبْلّْه الآية» وكان يُعْذَر مثلّه؛ فهو في حكمهم. 

وأما مَنْ يَتَعاطَى الرباء ممّن يعيش بين المسلمين ؛ فإنه يجب عليه أن 
يتخلّصٌ من هذا المالٍ الحرام. 

ثانا : حُقوق العبّاد: ولها لكر 

١‏ - مَنْ غَصَّبَ أموالاء ثم تاب» ولم يَعْرف أصحابها ولا ورثتهم؛ فمن 
أهل العلم من يقول: لا توبة له؛ لأنه لا بُد أن يُرجع الحقوق لأهلهاء وإذ لم 
يتمكن من ذلك في الدنيا فسَيَأخذ خصومُّه حقوقّهم منه في الآخرة» وقد 
ضَيّعَهَا عليهم في الدنياء وَحَرَّمَهُمْ من الانتفاع بهاء وربما أصابهم بذلك 
الضررٌ البليعُء فلا توبة لمثله. ولكن عليه أن يُكثر من الحسنات» ويصبر على 
أذى الناس» ولا يَمْنَص منهم في الدنيا؛ فإنهم إذا آذوه فصبر أخذ من 
حسناتهم › فَيَعَوَضُ ما يُؤْحَذْ من حسناته لمن ظلمَهم. 

وأمّا ما بيده من الأموال» فذهب طائفة من أصحاب هذا القول إلى أنه 
يجب عليه أن يُبْقِيَهَا عندّه» ويُوقِف أمرّهاء ولا يتصرف فيها بِالتّصَدَّقِ ولا 
غيره؛ لأنه لا يحل له أن يتصدق من مال غيره إلا بإذنه» والأصل في هذه 
الأموال وجرت زرا إلى احا رف ا ا 


)١(‏ ينظر للاستزادة: بحث «التوبة من المكاسب المحرمة وأحكامها في الفقه الإسلامي» د. خالد 


المصلح. 


(۲) «مجموع الفتاوی» .)٥۹۲/۲۸(‏ 
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وقال بعضهم: يدفعها إلى الإمام؛ لأنه وكيل أربابها في مثل هذه الحالة» 
فيقوم مقامّه» ويتصرف فيها عنهم» وهو قول لبعض الشافعية“. 

القول الثاني : أن له توبة» وعليه أن يتصدق بهذه الأموال عن أصحابهاء 
فإذا كان يوم القيامة فهم مُحَيّرُونَ بين ثوابهاء وبين الأخذٍ من حسناته» ويكون 
ثوابٌ الصدقة له. 

وهذا أرجحٌ القولين» وبه قال ابن مسعود» ومعاويةٌ بن أبي سفيان زاء 
وجماعةٌ من أهل العلم. 

فعن أبي وائل» أن عبد الله بن مسعود اشترى جاريةً» فذهب صاحبهاء 
فتصدق قمنهاء وقال: «اللهم عن صاحبهاء فإن كر قلي وعلي العرم”©. 

وعن حَؤْشب بن سيف قال: «غََا الناس الروم» وعليهم عبد الرحمن بن 
خالديق الوليد» قعل وجل مائ ويتاز» كلما قشت الغنيمة». وتفرق القاس 
نَدِمِ فأتى عبد الرحمن بن خالدٍ فقال: قد غَلَلتُ ماثة دينارٍ فَافيِضُها. قال: قد 
تََرَقَ النامنُ» فلن أَفْبضْها منك حتى ثُوافي الله بها يوم القيامة» فأتى معاويةً 
فذكر ذلك له فقال له مثل ذلك» فخرج وهو يبكيء فَمَرَّ بعبد الله بن الشَّاعِر 
السَكْسَّكيء فقال: ما يُِبْكِيكَ؟ فقال: عَلَّلْت مائة دينار» فأخبره» فقال: إنا لله 
وإنا إليه راجعون. أُمُطِيعِي أنتَ يا عبد الله؟! قال: نعم» قال: فَانْطَلِقْ إلى 
معاوية فقل له: خذ مني حُمُسَكء فَأَعْطِهِ عشرينّ دينارّاء وانظر إلى الثمانين 
الباقية فَتَصَدَّقٌ بها عن ذلك الجيش ؛ فإن الله كق يعلم أسماءهم ومكانّهم؛ فإن 
الله يقبل التوبة من عباده. 


.4/۳( «تحفة المحتاج»‎ )١( 
)۱۳۹/٤( (؟) ذكره البيهقي في «السنن» (١/۱۸۸-۱۸۷)ء وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 
بنحوه » وقال ابن حجر في «الفتح» (۹/*): «إسناده جيدا.‎ 


الاق 
rpg E 8%‏ 
فقال معاوية: أَحْسَّنَ والله؛ لأَنْ أكون كنت أَفْتَينُه بها كان أحبٌ إلىّ مِنْ أن 
: 11 00 
TS‏ امتلکت» 8 
E‏ ی اتی وا صخر ان الاد لن على خر 
وأنا مملوك. وقد خِفْتٌ من الله کک › ا تراءة ذِمتي من حی ن أستاذي من 
زق وقد سألتٌ جماعة من المقتين › فقالوا لی : : اذهب فاقعد في المُسْتَوْدَع. 
فضحك شيخناء وقال : تَصَدَّقُ بقيمتك أعلى ما كانت عن سَّيدك»7". 
؟ - لو عَاوّضَ غيره ا وأخذ العِوّضء» کالمُعَني. وا 
الخمرء وشاهدٍ الزُورِء ثم تاب. 
فقيل : يَرذنها أكذء إلى مالک لأنه لم يَمَبضه بطريق شرعي» وهو قول 
الا وقول لشيخ الإسلام. 
وقيل : يَتَمَلكه ؛ لقوله تعالى في الربا : #هَمن جام موعظة ين ريو أنه فلم ما سَلَتَ 
ومر إل اسر © [البقرة : 71/0]» وهو أحد أقوال شيخ الإسلام في المسألة. 
وقيل : يتصدق به ولا يَرُدّه إليه؛ لأنه قَبَضْهُ ببذلٍ مالكه له» وقد استوفى 
العِوَض المُحرَمء وفي رده إِعَانَةٌ له على المُنكرء > وهذا قول لشيخ الإسلام ابن 
e‏ > وَمَالَ إليه ابن القيم رحمهما الله””. 
وحين نقول: لا يردّه إليه وإنما عفدن نة فهو إنما يفعل ذلك على 
سبيل التَّخَلْص منه» لا بسبيل القّربى ؛ فإن الله طَيبٌ لا يقبل إلا طَيبًا. 
(۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۲۷۳۲). 
(۲) «مدارج السالكين» (۳۹۰/۱). 
(۳) ينظر: «الفروع» لابن مفلح »)۲٤۹ -۲٤۸/۷(‏ و«الإنصاف» .)۳١۲/٤(‏ 
(4) ينظر: بحث «تحرير رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في حكم التائب من المال الحرام» د. عبد المجيد 


المنصور. 
(5) «مدارج السالكين» (۳۹۰/۱). 
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وهذاا المال لس حم للارل عي تقول دى به عه كما آنه اليس خا 
له حتى نقول: يتصدق به عن تَهْسه. 

وهكذا من اختلط ماله الحرامٌ بالحلالٍ» ولم يتميّز حَلَالّه عن حرامه؛ فإنه 
يتصدق بِقَدْرٍ الحرام» فإن لم يعرف قَدْرَ الحرام تصدّقٌّ حتى يَعْلِبَ على ظنه أنه 
تکل مده فهنذا أبرأ ذه :وال على يدق تزه 

فلو تطاول على المالِ المغصوب سنواتِ» وكان بإمكان صاحبه أن يُنَمَيه 
بالرّئح ؛ فتوبثّه أن يُخْرِجَ المال ومِقْدارَ ما فونه من رِبْحِه. 

فإن َمل فيه فربح : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «أما المالُ المغصوبٌ إذا عمل فيه الغَاصِبُ 
حتى حصل منه نَّمَاءء ففيه أقوالٌ للعلماء: هل النَّمََاءُ للمالِك وحدّه؟ أو 
تَصَدَّقَانٍ به؟ أو يكون بينهما؟ أو يكون للعامل أجرةٌ مثله إن كانت عادتُهم 
جارية بمثل ذلك؟)'. 

قال ابن القيم : «إن كان قد رَبح فيه بِنَفْسهء فقيل : الربح كله للمالكء 
وهو قول الشافعي» وظاهرٌ مذهب أحمدَ رحمهما الله. 

وقيل: كله لاض وهو مذهبٌ أبي حنيفة ومالك رحمهما الله. 

وكذلك لو أَوْدَعَهُ مالا قَانَجَرَ به وربح» فَرِبْحُه له دون مالكه عندّهماء 
وضمانه عليه. 

وفيها قولٌ ثالتٌ: أنهما شريكان في الرْبْح» وهو رواية عن أحمده 
واختيارٌ شيخناء وهو أصح الأقوالٍ فتُضَمٌ جصة المالكِ من الرّبْحِ إلى أصل 
المالِء ويتصدق بذلك”". 


دلق ١مجموع‏ الفتاوى» ام 
)۲( «مدارج السالكين» (۹۲/۱(. وراجع: المجموع الفتاوى» .(YY-10 Y/Y)‏ 


خامسًا : الإخلاص لله كق فيهاء واعتقاد أن فِعْلَّهُ كان سيغة : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد يظن الطََّانَ أنه تائب» ولا يكون تائبّاء 
بل يكون تاركاء والتارِكُ غيرٌ التائب» فإنه قد يُعْرِضُ عن الذنب لعدم حُظُورِه 
بباله» أو المُقْتَضِى لعَجزه عنهء أو تنتفى إرادتّه له بسبب غير دينئ. وهذا ليس 
تيكل لأنه ا س ر له هی الله عع وا 
تعالىء لا لرغبة مخلوقي» ولا لِرَهْبة مخلوق؛ فإن التوبة من أعظم الحسناتٍء 
الات كايا فرظ اا 1 

خلاصة شروط التوبة: 

ومن خلال ما سبق يتبين أن التوبة لابد أن يجتمع فيها الأمورٌ التالية : 

١‏ - الإقلاع عن الذنب. 

ا وال الى من ذلك وة أصل الندمء وأما 
قوةٌ الندم وضعفه» قَبِحَسَب قوة التوبة وَضَعْفِهًا. 
“ - العلّم بقبح الذنب. 

٤‏ - العَزْم على ألا يعود. 

٥‏ - تَدَارُكُ ما يُمكن تداركه من رَد المَظالِم ونحو ذلك. 

5 - أن تكون خالصة لله ق. 

- أن تكون قبل العّرغرةٍ؛ لحديثِ ابن عمرّ: «إِنَّ الله يبل تَوْبَةَ العَبْدِ مَا 
0 

۸ :أن كرواكيل طلوع الحم من با ؛ لحديث أبي هريرة: ١‏ 
تابَ قَبْلَ أنْ تَظلُعَ الشَّمْسٌ مِنْ مَعْرِيهًا تَابَ الله له علي" . 


.)۳۱۸/۱۰( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 


4 ۰ شروظ التب‎ SC 

چ ال ا لد لذت 

لا شك أن العبدَ يلحقه ذنبه وما تَوَلَدَ منه» والله تعالى يُعاقب على الأسباب 
ا ولد فنها ٠‏ كما ييب على الأسباب المأمور بها وما تَوَلَدَ عنها؛ 
ولذا كان مَنْ دَعَا إلى بدعة ة وضلالة فعليه من الور مثل أوزار مَنِ اة لان 
اتبَاعَهم له د َولَدَ عن فِعْلِه. وقد قال الله تعالى: ل هيدا ويف كامة د 
َة 5 وار الت وهر بِغَرٍ عار [التّخل »]۲٠:‏ وقال تعالى: 
« حاب اام انالا مم ناليم [الْعَنْكَُوت: .]٠١‏ 

E E e e 
واستغفاره» وعدم ارا لذب ومُوجباتِه؛ وَحَبْسٌ النفس عن ذلك؛ لا‎ 
يَفِي برفع تلك الأثقال؟‎ 

والجواب أن يُقَال: توبته من ذلك برفعه عن الآخرين بحسب الإمكان؛ 
قَمَنْ كانت له أفكارٌ مُنْحرفةٌ» وكان يسعى في نَشْرها وبنُّها في الناس فعليه فعليه أن 
يُعْلِن توبته ورجوعّه عما كان اعتقده. وسعى له. فزن كان شت كان »أو شر 
مقالا؛ فعليه أن يكتب. ويَنْشر ما ينْقُضُهء ويُعْلِنَ توبته بكل مَقْدُورٍ له» فيسعى 
خف لی باط تمسق 

وقد قال الله ك : < إن اَن يسود مآ رلا مِنّ ألِيََتِ ودی من به بعد ما بِيََّنَه 
لاس في الكتب أؤلتيك بلعم أله وَيلْمَنْهُمْ السو * * إلا ألَدنَ ابوا وَأضلحوأ وبوا 
ويك وب عل وَأنا لتيب ليحي © [الْبَقَرَة: ١۹١٠-٠٠٠]ء‏ «أي: رجعوا 
عما كانوا فيه» وأصلحوا أعمالهم وأحوالهم. وبيّنُوا للناس ما كانوا كتموه 
فأولئك يتوب الله عليهم... وفي ذلك دلالةٌ على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا 
تاب إلى الله تاب الله عليه»”". 


|٠ ء۱۸۹-۱۸۸/٤‎ ,61-759/١( انظر: «أضواء البيان» (775/6-/779)., و«العذب النمیر»‎ )١( 
.)40١-5٠ 
بتصرف.‎ )٤۷۷/١( «تفسير ابن كثير»‎ )۲( 


وقال الله تعالى عن المنافقين : إنَّ أَلَْفِقِينَ في ألدَّرْكِ لْأَسْملٍ مِنَ ألنَارٍ ون جد 
درو سمس 4 م سوه چی2 ه٠‏ ووس و2 رچ 5 75 ع > در 
لهم تصِيرا * إلا الت تابو وأصلحوأ وأعتصموأ باه وأخلصوا ديتهم يِه أؤلتيك مم 
ألمزييت) [النْسَاء: ١٤٠-١٤٠]ء‏ «قَشَرَط في توبتهم - وقد كان ذنبُهم إفساد 
قلوب ضعفاء المؤمنين › وتَحيّرهم واعتصامهم باليهود والمشركين» 
بالله بدل اعتصامهم بالكفار من أهل الكتاب والمُشركين» وأن يُخلِصوا ديتهم 
لله بدل إظهارهم إياه رياء وسٌمعةء فهكذا تفهم شرائظ التوبة وحقيقتئها»". 

وكذلك حال المُعْنّي والمُمَثّل وأشباههما إذا رَغِبَ أحدهم في التوبةه 
وطاب قلبه بالرجوع إلى الله فعليه أن يتخلّص مما كان قد جَناه على نَفْسه 
وعلى الآخرين بِحَسَبٍ استطاعته» ويُعْلِن توببّه على الناس ورجوعّه وإقلاعَه 
عما كان عليه» ويسعى في تَخُريب مَحصٌّول الفساد من أشرطة الغناء والفيديو 
والأفلام ونحو ذلك» وتوقيفي تنميتّه» وإزالةٍ آثاره بكلّ طريق. 

* هل يُشترط أن تكون التوبةٌ علانيةٌ؟ 

عن مَيمون بن مهران قال: ١مَنْ‏ أساء سِرًا فَلْيَنّبْ سِرَّاء ومن أساء علانية 
لَب علانية؛ فإن الله يَغفر ولا يُعَيّره والناس يُعَيّرون ولا يَغفِرون»”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من أذنب سرًا قَلَينْبْ سِرَّاء وليس عليه أن 
يُظهر ڏنبه» كما في الحديث: «مَنِ الي بِسَيْءِ مِنْ هَذِهِ القَاذُورّاتٍ فلبستر بسثر 
الله فَإِنْهُ مَنْ يبد لتا صَفْحَمَهُ نْقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اش ... فإذا ظهر من العبد الذنبُ» 
فلا بد من ظهور التوبة»”“. 


)١(‏ «عدة الصابرين» (ص77١71-1١)‏ بتصرف. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ .)4۲/٤(‏ 

(۳) أخرجه الحاكم (545/4. 20787 والبيهقي (۸/١۳۳)ء‏ وصَحَحَهُ الحاكم على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي. والألباني في «الصحيحة» (177). وأخرجه مالك (5785) مُرْسَلَا. 

.)۳۰۳-۳۰۲/۱٣( «مجموع الفتاوى»‎ )٤( 


وجرن 4ه -. E.‏ حسم له 


ولو قيل في المسألة بالتفصيل لكان له وَجْهُ؛ِ وهو أن الذنوب التي يفعلّها 
علانية نوعان: 

الأول: ذنبٌ قَاصِرٌء لا يكاد يتعدى صاحبّه» كالرجل يتَعَاطى الدخانَ فى 
المجالس العامة» فهذا ونحوه لا يشترط لصحة توبته أن يَعْلِنَهًا. ٠‏ 

الثانى: ذنبٌ معد كمن يعتقد عقيدةً فاسدة ويدعو إليهاء فهذا يلزمّه 
الإفلان :«رإضيان الا اف و ع ت اكان هة لاعتفا امان 
وكذلك كان السَّلفُ يَنهونَ عن مُجالسةٍ أهل الأهواء وَالبدع؛ لأنهم يتكلمون 
ببدعتهم» وينقلها الناسُ عنهم ؛ فهذا شر يَفْشُو بِينَ الناس يلزمٌ صاحبّه إذا تاب 
منه أن يبع الحسنة السيئة» فيذِيع الرجوعَ عن الفساد كما أذاعه مِنْ قَبْل. 

* من ثبت عليه ذنب بإقرار أو شهادة فجحد. ثم تاب فيما بينه وبين الله 
هل يعد بذلك تائيًا؟ 

أشار ابن تيمية إلى هذا المعنى وأن فيه نزاعًا : 

«فذكر الإمامٌ أحمدٌ أنه لا توبة لمن جحد وإنما التوبة لمن أقرَ وَنَابَء 
واستدلٌ بقصة عليٌ بن أبي طالب؛ أنه أَتِيَ بجماعةٍ ممن شُهِدٌ عليهم بالرَندَقةء 
فاعترف منهم ناسسٌ فتابواء فَمَبِلَ توبتّهم» وَجَحَدَ منهم جماعة فَقَتَلَهُمْ. وقد قال 
النبي بي لعائشة : (إِنْ كُنْتِ أَلمَمْتٍ بِذَنْبِ فَاسْتَغْفِرِي الله نوبي إِلَيْهِ؛ فَإِنَّ الْعبْدَ 
إا احرف بذنبه 4 تَابَ تَابَ الله 0 فإذا ظهر من العبد الذنب فلا بُد 
من ظُهور التوبة» ومع الجُحود لا تظهر التوبى". 


* هل مِن شَرْط توبة القاذف أن يُكذْب ا 
قولان لأهل العلم: 
)١(‏ أخرجه البخاري (17717): ومسلم (۲۷۷۰) من حديث آم المؤمنين عائشة وَقييا. 


(۲) «مجموع الفتارى» (707/16-"07017. 
(۳) انظر: «تفسير ابن جرير؟ (۷١/۱۷۲)ء‏ و«تفسير السعدي» (ص١2))05‏ و«صحيح البخاري» = 


الأول: يلزمّه ذلك» وبه قال عمر”'2» وطاوس» والشعبي" والشافعي"» 
وأعمد 2+ وامتدلوا يما رواه سغيديخ المُسَيّب»: قال فشهد على المغيرة 
أربعةٌ بالزناء فكل زياد فحَنَّ عمرٌ الثلاثة» ثم سألهم أن يتوبوا فتاب اثنان» 
فَعُِلَثْ شهادتُهماء وأَبَى أبو بَكْرةَ أن يتوب» فكانت لا تجوز شهادته»””. 

الثاني : لا يلزمه. بل يكفي الاستغفار والندم وصلاح الحالء وبه قال 
بعض التابعين ومالك» وهو اختيار ابن جرير الطبري. 

* هل الاعترافٌ وحده يكفي؟ 

سيل ابن تيمية: «هل الاعتراف بالخطيئةٍ بمْجَرَّدِه مع التوحيد موب 
لغفرانهاء وكشْف الكرْبة الصَّادِرة عنها؟ أم يحتاج إلى شيء آخر؟ 

فأجاب: إن المُوجب للعُفران مع التوحيد هو التوبة المأمور بها؛ فإن 
الشرك لا يغفره اللهُ إلا بتوبة... وأما ما دونه فيغفره الله للتائب» وقد يغفره 
بدون التوبة لمن يشاءء فالاعتراف بالخطيئة مع التوحيد إن كان مُتَضَمّنَا للتوبة 
أو الف 

فلا بُد في الاعتراف أن يتضمن الرجوع عن الذنب حتى تصح التوبة. وأما 


= (۱۷۰/۳). و«الاستذكار» (۱-۳۸/۲۲٤)ء‏ و«فتح الباري» .)۳۰٥-۳۰۳/۰(‏ و«قواعد 
الأحكام» للعز بن عبد السلام -٤٠/۲(‏ ١٤)ء‏ و«المغني» (١٠/١۱۹)ء‏ و«الموسوعة الفقهية 
الكويتية» .)۱٤٤/۳۸(‏ و«مجلة البحوث الإسلامية» .)۳۲۳/٣١(‏ 

)١(‏ كما سيأتي في حُكمه على من قَذَّف المعُيرة بن شعبة. 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» .)١7/5-1517/11/(‏ 

(۳) انظر : «الأم» (770/7). 

.0711//8( انظر: «المبدع؟‎ )٤( 

.)١17654( أخرجه عبد الرزاق‎ )٥( 

)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» .)١76/١9(‏ و«الكافي في فقه أهل المدينة» (717/1/7)» والمقدمات 
المُمَهُدات (۲۷۲/۳). 

(۷) «مجموع الفتاوى؛ (۳۱۷-۳۱۹/۱۰). 
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إذا اعترف بالذنب» وأقرٌ بالخطيئة إلا أنه يُضير العَودَّء أو لا يستطيع القَظْعَ 
على نَفْسه بالانكفافِ أو يُمَئِي نفسّه بالإقلاع والتَرْكِ» وهو مع ذلك مُقِرٌ 
بالذنب» نادمٌ على الفِعْل؛ فهذه ليست بالتوبة التي تُوجب المغفرةً بفضل الله. 

وقال: «وأما الاعتراف بالذنب على وجه الخضوع لله من غير إقلاع عنه 
فهذا في نَمْس الاستغفار المُجَرَّد الذي لا توبة معه» وهو كالذي يسأل الله 
تعالى أن يغفر له الذنب» e‏ وهذا ياس من رحمة الله ولا 
يُقُطع بالمغفرة ة لهء فإنه داع دعوةً مرد 1 

* هل الاستغفار توبة؟ 

«الاستغفارٌ في اللغة: طلبٌ المغفرة بالمَمَال والفِعَال: وعند الفقهاء: 
سُؤال المَغفِرة كذلك. والمغفرة في الأصل: السَّثْرء ويُرَاد بها التََجَاوُز عن 
الذنب وعدم المُوَاحَدَّة به» وأضاف بعضهم: إما بنرك التوبيخ والعقاب رأسّاء 
أو بعد التقرير به فيما بين العبد وربه. 

ويأتي الاستغفار بمعنى الإسلام قال الله تعالى: وا ڪات أله لِيَعَذِبهُمْ 
وَأنتَ فيم وَس کات اله مُعَذْبهُمْ وهم يسْتَغْرونَ» [الأنفال: ”””] أي: يُسْلِمونء 
ال ا e‏ 

كذلك يأتي الاستغفار بمعنى الدعاء والتوبة»“ 

والاستغفار يتضمن أمرين : 

الأول: السّنّر» فيستر الله عيب ولا يفضحه. 

الثاني: «الوقايةٌ» ومنه المِعْمَّرء لِمَا يقي الرأسَ من الأذىء والسَّيْرٌ 


)۱( ١«مجموع‏ المتاوى» (۰ ف 


(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» .)٥۱٥/۱۳(‏ 
(۳) المصدر السابق. 


() «الموسوعة الفقهية الكويتية» (80-74). 


لازم لهذا المعنى؛ وإلا فالعمَامة لا تُسمّى مِغْفَرَاء فلا بد في لفظ المِغْفْر 
من الوقاية»7". 

فمعنى قول العبد: (أستغفر الله): (اللهم اغفر لي)؛ ونحو ذلك: سؤال 
الله تعالى أن يُسترّهء ولا يَفضحَه في الدنيا ولا في الآخرة؛ إذ عصاه. وأن 
ستو عه ولا ا ا 1 

قال ابن القيم : «السّين والتاء دالةٌ على الظّلَبٍء فقوله: أستعيذ بالله؛ أي : 
أطلب العيادً بهء كما إذا قلتّ: أستخير الله أي: أطلب خيرتّه» وأستغفره. 
أي : أطلب مغفرتّه» وأستقيلهء أي: أطلب إقالته»”". 

وقال أيضًا: «وأما الاستغفار فهو نوعان: مُفْرَدء ومَفْرُون بالتوبة. 

فالمُفرّد كقول نوح 22 لقومه : عفرو ريم إِنّمُ كن عَم [نُوح: ...]٠١‏ 
وكقول صالح لقومه: ل سرون َه لمكم رر [النَّمْل: .]٤١‏ 
وكقوله تعالى : «وَأسْسَمْيروا أله إت الله عَفُورٌ رح © [الْبَقَرَة: ...]١949‏ 

والمَمَرُون كقوله 17 SE‏ کے وا إل يُميَمُّم معا حَسَنَا إل أجل 
تق ريق كل وي قل تقار مرد اة وقول هرد ره اا يكف 
تر نيوا إل برل السا يكم يَدْرَاا4 [هُودٍ: 197]. وقول صالح لقومه: 

هو أنمأم ين الْأرْضٍ واستحمرة فها فاستغفروه ثم ورا لله إن رق وريب يحب »© 

[َهُود: »]7١‏ وقول شعيب: «وَاسْتَنْفروا رڪم ثم وبوا له إن وق رم ودود 
[هود: .]14٠‏ فالاستغفار المُفرّد كالتوبةء بل هو التوبة ينها > مع تَضَمّنِهِ طلبٌ 
المغفرة من الله وهو مّحوٌ الذنب» وإزالة أثره» وو 

فهذا الاستغفار الذي ينفع صاحبّه» ويمنع العذابَ بإذن الله؛ كما في 


)١(‏ «مدارج السالكين؟ (۳۰۸/۱). وانظر: «لسان العرب» (7379/5), مادة: (غفر). 
(۲) «بدائع الفوائد» .)۷٠٠١/۲(‏ 
(۳) «مدارج السالكين؟ .)۳١۷/١(‏ 
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قوله تعالى: وما کات أ مُعَذْبَهُمَ وَهُمْ سعد [الْأَنْمَال: ۳۳]ء فليس 
المُراد مُجَرّد الاستغفار باللسان» وإنما الاستغفار المّقرون بالتوبةء فمَنْ كان 
استغفارٌه لا يتجاوز لسانّه» بحيث أنه باق على معصيته» مُصِرٌ عليها؛ فإن 
استغفاره لا يمنع العقاب؛ لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

يقول ابن القيم : «وأما مَنْ أصَرَّ على الذنب» ا 
ليس باستغفار مُظلَّق؛ ولهذا لا يمنع العذابٌ؛ فالاستغفار يتضمن التوبة» 
والتوبة تتضمن الاستغفار» وكل منهما يدخل في مُسمى الآخَر عند الإطلاق. 

وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى؛ فالاستغفار: طلب وقاية 
شر ما مضى» والتوبة: الرجوع وطَلَبٌ وقايةٍ شر ما يخافه في المُستقبل من 
سيئات أعماله. فهاهنا ذَنْبَان: دنب قد مضى» فالاستغفار منه طَلْب وقاية 
شره» ودنب يخاف وقوعّهء فالتوبةٌ: العزمٌ على ألا يفعلّه» والرجوعٌ إلى 
الله يتناول النوعين 

نَخُصَّتٍِ التوبةٌ بالرجوع» والاستغفارٌ بالمُقَارّقة» وعند إفراد أحدهما يتناول 
الأمرين؛ ولهذا جاء - والله أعلم - الأمر بهما مرتبا بقوله : «ا اسکغفروا ریک م نووا 
إ4 [هُود: ۳]ء فإنه الرجوع إلى طريق الحق بعد مُفارقة الباطل. 

أا فا لا تقار من باك إقالة الشتررة والتوبة :لت جلت المنفعة: 
فالمغفرة أن يقيّه شر الذنب» التو أذ م نعف و يه 
وكل منهما يَسْتَلْرَمُ الآخَرَ عند إفراده»”") 

سن ابن تيمية: : «قولٌ مَنْ قال مِن العلماء : الاستغفارٌ مع 
الإصرارٍ توبةٌ الكَذَابِينَ» فهذا إذا كان المُستغفر يقوله على وجه التوبة» أو 
يدعي أن استغفاره توبة» وأنه تائب بهذا الاستغفارء فلا ريب أنه مع الإصرار 


(۱) «مدارج السالكين» .)۳٠۹-۳۰۸/۱(‏ 


eS $‏ ب 


لا يكون تائبًا؛ فإن التوبة والإصرار ضدانء الإصرار يُضَادُ التوبةٌ» لكن لا 
يُضادٌ الاستغفار بدون التوبة»'") 

ولم يأتٍ ما ب يَحْض على الاستغفار بدون توبةء إلا ما جاء عامًا في باب 
الرجاء وعدم اليأس» وليس هو من مَقَامَات السَّالِكَينَ ؛ فإنه ليس فيهم مُصِرٌ 


على معصية الله ومعصية الرسول. 


وعن أبي هريرة ذه قال: سمعتٌ النبئ ية قال: «أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبّا فقَالَ: 


و 


أي رَبّْ أَصَبْتٌ ڏَنْبَا فَاغْفِرْه لِي» ٠‏ عقر ل ثم مگ ما ضَاء اف كم ذب دنب 
ي رَبّ أْصَبْتٌ ذَنْبَا فاغَْفِرْه ِي» فَعَفَرَ لَه ٿم مَكَتَّ ما شَاءَ الله 
م أَذْنَبَ دَنْبَا آخَرّء فقال: أي رَبّ أَصَبْتٌ ذَنبَا فاغَفِرْه لي» فقال الله وت : عَلِمَ 
یی أن له ران الدنت وياخد به قد غَمَرْتُ لِعَبْدِي» فَلِيَضْنَعْ مَا شَاء»”". 
قال المنذري: «قوله: «فَلْيَعْمَل ما شَاءَ» معناه والله أعلم عام دام كلم 
أذنب ذنبًا استغفرء وتاب منهء ولم يعد إليه. بدليل قوله: «نُمَّ أَصَابَ دَنْب 
آخَرَ؛؛ فليفعل إذا كان هذا دأبه ما شاء؛ لأنه كلما أذنبَ كانت توبته واستغفاره 
كفارةً لذنبه» فلا يضره. SE‏ 


7 ‫ِ 


و ثم يُعاودُه؛ فإن هذه و ه الكذابينَ 
* هل التوبة تُقبل من كل ذنب بلا استثناء؟ 
SE‏ ان الترية تو فن حمف التنوي بها في 
للك ال ا ف تاب كات ان غ وهر الفا سان و امهف 
E‏ إِنَمْ هو ا مور الحم ) [الرْمّر: ۳ه]. 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (۳۱۹/۱۰). 


46 als 


وقوله: 9جَمِيعًا© نص في العمومء ولفظ (جميع) و(كل) من أقوى صيغ 
يبط ده بالنّهَارِ ينُب مُسِيءٌ اللَيْلِء حَنَّى تَظلُعَ المَّمْسُ مِنْ مَغْربها» 

فلم يسن ذنبّاء ولا مُسِينًا. 
م ميو د 


وقال الله تعالى : كيت يهى اله وما كفرواأ بعد إِيمنيمٌ و هدوا ان سول 


د سر و ٤رر‏ و م 48 5 2 2 56 7 ور ٠.‏ 4م مم Ig‏ 2 
حق وجاءهم لنت واه لا يهدى العوم الظلمينَ * أؤلتيك جراۇشم أن عم ع 


َل املكو الاس مين * رین فیا لا قف عنم نمداب ولا م طروت * إلا 
لذن تابو م بعد ديك وَآَصَكحُوا فإ اله فود يحي € [آل عِمْرَانَ: 84-41]. 
ثم قال بعد ذلك : إن ارب قروا بعد ینو شم ازدادوا كفا أن قبل وهر 
7 م 02 - 
َأَوْكيِكَ هم الصَآلونَ4 [آل عِمْرَانَ: .]4٠‏ 
ااه 5 قوله : ال 0 َوَبَتهكْرٌ # : ولاء الذ . 1 5 
وقد قيل في قوله : لن تقبل نوبتهم © : هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم ثم 
ازدادوا كفرّاء واستمروا عليه إلى المَمَّات» فهؤلاء لا يقبل الله لهم توبةٌ عند 
مَمَاتھم› كما قال تعالی : «وَلَيْسَتٍ أَلتَوبَةُ برت يَمْمَلُوْنَ أَلسيِمَاتٍ حَيَّه إِذَا حَصَّرَ 
چ م ےم 2 اس ل ۳ ع 
أحدهم الوت قال إن ببب الى ول ألرنَ ووت وَهُمْ ما4 [النْسَاء :۱۸]ء وقد 
رُوي ذلك عن ال وا ا 
Ny |‏ ل ا . :| أ nC‏ . 
وقيل : #أن تفل تَوْبَتْهُر4. أي : التي كانوا عليها قبل أن يكفروا؛ لأن 
الكفر قد أَخبّطها. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (01/8/5). 
(*) المصدر السابق (01/4/5). 


(5) المصدر السابق» وانظر: «تفسير القرطبي» »)١97//0(‏ و«تفسير ابن كثير؟ (1/7الء ۷۳). 


وقيل: أن تَقْبَلَ توْبَتْجُمٌ4 إذا تابوا مِنْ كفرهم إلى كفر آخرًء وإنما تُقبل 
توبتّهم إذا تابوا إلى الإسلاء”". 

وقيل: هم قومٌ تابوا من الذنوب» ولم يتوبوا من الشرك”". 

وقيل: ل قبل توْبَممُمَ» لأنهم إنما يُظهرونها نفاقا ". 

قال ابن جرير: «وإنما قلنا : معنى ازديادهم الكفر : ما أصابوا في كفرهم 
من المعاصي» لأنه جل نَنَاؤْه قال: لن تَقْبَلَ توْبَمْهُْر4. فكان معلومًا أن معنى 
قوله: «لَن تَقْبَلَ توْبَمُهُر4 إنما هو مَعْنٌِ به: لن تُقبل توبتّهم مما ازدادوا من 
الكفر على كفرهم بعد إيمانهم. لا مِنْ كُفْرِهِمْ؛ لأن الله تعالى ذِكْرُهُ وَعَدَ أن 
يقبل التوبة من عباده فقال: وهو ال بقل اليد عَنَ بَادِو. © [الشُّورَى : ١۲]ء‏ 
فمحالٌ أن يقول وق : (أَقْبَل) و(لا أَقبّل) في شيء واحد. 

وإذا ذلك كان كذلك» وكان من حُكم الله في عباده أنه قال توبة كل تائب 
من كل ذنب» وكان الكفر بعد الإيمان أحدّ تلك الذنوب التي وَعَدَ قبول التوبة 
منها بقوله: إل الِب ابوا من بعد ذلك وَأَصَكحُوا إن أله فور يحم © [آلٍ عِمْرَانَ : 
٩۹‏ غلم أن المعنى الذي لا يُقبل التوبة منه غيرٌ المعنى الذي يُقبل التوبة منه. 

وإذا كان ذلك كذلكء فالذي لا يُقبّل منه التوبةٌ هو الازديادُ على الكفر 
بعد الكفرء لا يُقبل الله توبة صاحبه ما أقام على كفره؛ لأن الله لا يَقبل من 
مُشْرك عَمَلَا ما أقام على شِرْكِهِ وضلالِه» فأما إن تاب مِنْ شِرَكِهٍ وَكُفْرِهِ 


وَأصْلَّحَ؛ فإن الله - كما وَصَفَ به نفسّه - غفورٌ رحيم»“. 


.)171-1١70/5( «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» عن أبي العالية (080/1). 
(۳) انظر: «تفسير البيضاوي» (۲۷/۲). 

.)087/5( «تفسير الطبري»‎ )٤( 


+ ایت [6©+ 


وقال السعدي: «يُخبر تعالى أن مَنْ كَمَرَ بعد إيمانه» ثم ازداد كفرًا إلى كُفْرِه 
بتَمادِيه في العَّىَ والضلال» واستمراره على ترك الرّشْد والهُدىء أنه لا ثقبل 
توبئهم» أي : لا يمون لتوبةٍ تُقبل» بل يمهم الله في طغيانهم يَعْمَهُونَ”". 

وقال الشوكاني : «والأَوْلَى أن يُحْمّل عدم قبول توبتهم في هذه الآية على 
مَنْ مات كافرًا غير تائب» فكأنه عَبَّرَ عن الموتٍ على الكفر بعدم قبول التوبقء 
وتكون الآية المذكورة بعد هذه الآية» وهي قوله: <5 أن مروا وما وم 
كنار 4 [الْبَقَرَة: 171] في حكم البيانِ لها»(". 

قال شيخ الإسلام: «قوله: ثم أَزْدَاُوا كفا [آل عِمْرَانَ: ]4١‏ بمنزلة 
قول القائل: ثم أصرًوا على الكفرء واستمروا على الكفرء وداموا على 
الكفرء فَهُمْ كفروا بعد إسلايهم» ثم زاد كفرهم» ما تَقَص» فهؤلاء لا تُقبل 
توبتهم ؛ وهي التوبةٌ عند حضور الموتٍ؛ لأن مَنْ تاب قبل حضور الموتٍ فقد 
تاب من قريب» ورجع عن كُفْرِهء فلم يَرْدَدُْه بل نقص» بخلاف المُصِرٌ إلى 
رن العا 

وقال أيضًا: «قوله تعالى : فل اوی اَن أترَهُوا عَكَ أيهم لا تَقْمَطوأ من 
َة أله ِن َه بعر لدوب يع [الرّمَّر: *57] فيه هى عن القُنوط من رحمة 
الله تعالى» وإن عَظْمَتٍ الذنوبٌ وكثرتء فلا يحل لأحدٍ أن يَقُنط من رحمة 
اللهء وإن عظمت ذنوبُّهء ولا أن يُقَنْطَ الناسَ من رحمة الله... ولا يُجَرّئهم على 
)€( 


معاصى اللّه» 


)١(‏ «تفسير السعدي» (ص/77١‏ ط. الرسالة)ء وقد سقط من ط. ابن الجوزي. 
(۲) «فتح القدير' .)040/١(‏ 

(۳) «مجموع الفتاوى» .)١59/1١5(‏ 

.)5١-19/15( المصدر السابق‎ )٤( 


* حكم توبة الزْنْدِيقَ؛ وهو المُنافق. 

قال شيخ الإسلام : «والفقهاءً باحر اا ا 
لها وه ذه مالك وأهل المدينةء ومذهبٌ أحمدٌ في أشهر الروايين 
عنه» وهو حل القولين في مذهب اش غه ووخه في مذهب الشافعيئ. 
الوك الاغر؛ لو 

وقد اتفقوا على أنه إذا قُتل مثلٌ هذا لا يُقال: فيل ظُلْمًا» 

وقال أيضًا: «والفقهاء إذا تَنَارَّعُوا في قبولٍ توبة مَنْ تَكَرَّرَتْ رِدَّنهُ أو قبولٍ 
توبة الرّندييء فذاك إنما هو في الحُكم الظّاهِر؛ لأنه لا يُوثّق بتوبتهء أما إذا 
در أنه را E‏ « هبای ألَذِينَ أَرَهوا 
ل آمهم لا تَفتظوأ ين َة لَه له لله يَخْفِرٌ لدوب جِيعًا نَم هو الففور ليحي » 
[الرّمَّر: for‏ . 

* حكم توبة القاتل : 

«الجمهور على قَبُول توبته» وقالت طائفة: لا توبة للقاتل» وهو مذهبٌ 
ابن عباس المَعروف عنه. وإحدى الروايتين عن أحمد. 

فعن سعيدبن ججبيرهء قال: سألت ابن عباس وها عن قوله تعالى: 
فرام جَهَنَمْ كلا فيبا» [النْسَاء: ۹۳]ء قال: لا توبة له» وعن قوله 
جل ذکره: 1 ينغوت مم لَه إلا ءاخر 4 [الْفْرْكَان: 1۸]ء قال: «كانت هذه 


0 


E 
وقال ابن عباس ويا في آية النساء: «نزلت في آخر ما نزل» ولم يَنْسَحُْهَا‎ 
ی‎ 


.)٤۸٤-٤۸۳/۲( المصدر السابق‎ )١( 
.)73١/1١5( المصدر السابق‎ )۲( 
.)87714( أخرجه البخاري‎ )۳( 
.)٤۷٦۳( أخرجه البخاري‎ )٤( 


ا ل ا د 
در 3 لا سبيل إليها إلا بِاسْتِخْلاله أو إعادة تَفْسِه التي فَوَنَهَا عليه إلى 
جَسَلِه» وكلاهما ر ل القائل: 

ولا يَرِدُ عليهم هذا في المال إذا مات رَبّهُ ولم يُوَفْهِ إياه؛ لأنه يتمكن من 
إيصال نَظيره إليه بالصدقة. 

ولا يرد عليه أيضًا ا من القَْلِء وتصحٌ التوبةٌ منه؛ فإن 
ذلك مَحض حقّ الله فالتوبة منه مُمْكنةء وأما حقٌّ الآدميّ فالتوبة مَوقُوفةٌ على 
أدايه إليه أو اسْتِحْلالِهِ» وقد تَعَدَرَ 1 

حتج E‏ فل يعبَادى لرن نرفو عل أيه لا تفتطوأ 
N‏ ِيعًا إِنَمُ هو الور أليَحِمُ 4 [الزْمَر: .]٠١‏ 

وبقوله لِمَن كا [النّسَاء : ۸٤]ء‏ 
فعلّق المغفرةً بالمشيئة. 

وبقوله : وي لَمَفَارُ ل تاب وام وَل صانم أفتدَئ» [طه: ۸۲]. 

ل لاا ا 
وَلَحِقَ بالقرية الصالحة التي خرج إليها”'". 

وصح من حديث عبادةً ب احاح و وول 
عصابة من أصحابه-: «تَعَالوا بايعُوني عَلَى ألا تشر ِكُوا بالل شَيْئَاء وَلَا تَزنواء 
A‏ كا انرا تيان A‏ الريك وا قلف 7 
نَعْصُونِي في مَعْرُوفِء فَمَنْ وَفَى مِنُْمْ فَأَجْرُمُ عَلَى اء وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ 


2 


شيا َعُوقِبٍ ب في اليا فهو له كفَارَة. وف أكات هر ذلك شا فة الله 
َأَمْرُهُ إِلَى الله ؛ إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَمَا عَنْهه قال : فَبايعْنّه على ذلك" . 


)١(‏ أخرجه البخاري .)۳٤۷١(‏ ومسلم (7777) من حديث أبي سعيد الخدري وليه. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۸) واللفظ له. ومسلم .)۱۷١۹(‏ 


ج008 م هه 


وقال ول فيما يرويه عن ربه: ا ان آم و 
حَطَايًا ET‏ رك شا لاك بقَرَابها مَغْفرَ 0 

وقال ية : تا ابر ب شي عل ال" 

وعن مُعاذ بن جَبّل واه قال: قال رسول الله ي : «مَنْ گان آخِرٌ كَلَامِهِ لا 
لَه إلا الث دحل الجَنّه0". 

وعن عِنْبَانَ بن مالك ونه : أن رسول الله ية قال: «إِنَّ الله قَدْ حرم عَلَى 
النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله يَبْتَهي ذلك وَجْهَ الله" . 

رخن ا صني الخدري 49 عن النبي ية قال: «يَدْحُلَ أَهْلْ الجَنَةِ 
الَجَنّة؛ وَأَعْلُ النَارِ انار ثم 0 : أَخْرِجُوا مِنَ النَارٍ مَنْ كَانَ فِي 

قالوا: وأما ما وَرّد في بعض نصوص الوعيد» كقوله تعالى: #وّمّرن 
غص الله وَرَسُولَمٌ وید خدودم يدل کارا لدا فِيهكا ولم عَدَّابت تُهِيرت »4 


[النْسَاءِ : [1٤‏ وقوله مَل : N‏ 


ام 


3 


بَظئِهِ في تار جَهَنْمَ الا د آنا > نظا ر ذلك: 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري (۱۲۹) من حديث أنس ذه › وأخرجه من حديث أبي ذر نه أيضًا «((IY)‏ 
وأخرجه مسلم (۹۳) واللفظ له من حديث جابر بن عبد الله وها. 

() أخرجه أبو داود ,)71١7(‏ وصححه الحاكم »)501/١(‏ والذهبي» وحسّنّه الألباني في «الإرواء 
(TAY)‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

.)۱۸٤( أخرجه البخاري (۲۲) واللفظ لهء ومسلم‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري )٥۷۷۸(‏ واللفظ له ومسلم )١١9(‏ من حديث أبي هريرة طليه. 


چچ 4 


فقد اختلف الناس في هذه النصوص على طرق : 

أحدها: القول بظاهرهاء والحُكُم بخُلود أربَّاب هذه الجرائم في النارء 
وهو قول الخوارج والمعتزلة. 

الثانية : أن هذا الوعيد في حق المُسْتَحِل لها. 

الثالثة : أن الاستدلال بهذه النصوص مَبني على ثبوت العموم» وليس في 
اللغة ألفاظ عامةٌ» ومن هَا هُنا أنكر العموم مَنْ أَنْكَرَهُ وذلك يَسْتَلْزْمُ تعطيل 
عامة الأخبار. 

الرابعة: أن في الكلام إضمارًاء ثم اختلفوا في هذا المُضْمَّره فقالت 
طائفة بإضمار الشّرّطء والتقدير: فجزاؤه كذاء إن جّازاهء أو إن شاء. 

وقالت طائفة أخرى بإضمار الاستثناء. والتقديرٌ: فجزاؤه كذا إلا أن 
يعفوّء وهذه دعوى لا دليل في الكلام عليها. 

الخامسة: أن هذا وعيدٌء وإخلاف الوعيد لا يدم بل يُمْدَحٌ» والله تعالى 
يجوز عليه إخلاف الوعيدٍء ولا يجوز عليه خُلْف الوَغد. 

السادسة: أن هذه النصوص وأمثالها مما ذُكر فيه المُقْتضي للعقوبةء ولا 
يلزم من وْجُود مُقتضِي الحُكم وجوده؛ فإن الحكم إنما يم بوجود مُقتضيه 
وانتفاء مانعه» وغاية هذه النصوص: الإعلامٌ بأن هذا سببٌ للعقوبة» ومُقتض 
فاته وقد قم الدليل بخلى دك المرائة E A‏ تويدمها a‏ 
فالتوبة مانعٌ بالإجماع» والتوحيدٌ مانعٌّ بالنصوص المُتواترة التي لا مَذْفعَ لهاء 
و الات العظيمة الماخية مانعةة والمضائب الكار الجكفرة عانعة واقامة 
الحدود في الدنيا مَاِع بالنص» ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوصء فلا بد 
من إعمال النصوص من الجانبين»”'“. 


)١(‏ «مدارج السالكين» (۳۹۷-۳۹۲/۱) باختصار وتصرف. 


8 الات ا رديه 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «توبةٌ قاتلٍ النَّفْس الجمهورٌ على أنها 
ول وقال ابن عباس: لا تُقبلء وعن أحمدّ روايتان. وحديثٌ قاتل التسعةٍ 
والتسعينَ ذف ا و e‏ 

فى القرآن كقوله : إ5 أل بن با ڪون اول الي تللم ئه ق ار ا 
نرج - سم [النْسَاء: .]٠١‏ 

ومع هذاء فهذا إذا لم يَثّب» وكل وَعيدٍ في القرآن فهو مَشروط بعدم التوبة 
باتفاق الناس» فبأي وجه يكون وَعِيد القاتل لاجِمًا به وإن تاب؟! هذا في غاية 
الت وو قد تالآلا تقل تييع انالا تبط سو الط 
بالقَئْلء بل التوبة تُسْقِط حى اللو والمقتول مُطَالِبُه بِحَقّه. وهذا صحيح في 
جنع غنول الاين حت ان الل محص ا 
ا له کل شَيْءٍ إلا الدب“ 


3 


«الشهيد يعفر 

لكن حَق الآدمي يُعطاه من حَسّنات القَاتِلء فين مام التوبة أن يَسْتكثِر من 
الحسنات» حتى يكون له ما يقابل حقّ المقتول. ۰ 

ولعل ابن عباس رأى أن القتل أعظم الذنوب بعد الكفرء فلا يكون لصاحبه 
حسناتٌ تقابل حى المقتول... فيبقى الكلامٌ فيمن تابّ وأخلصٌ وعَجَرَ عن 
حسناتٍ تُعادِل حقٌ المظلوم» هل يُْعَل عليه من سيئاتٍ المقتول ما يُعذّب به؟ 

وهذا مَوْضِع دقيق. على مله يُحمّل حديتٌ ابنٍ عباس» لکن هذا کله لا 
يُنافي مُوجَبَ الآية» وهو أن الله تعالى يغفر كل ذنب؛ الشرك والقتل والزنا وغيرَ 
ذلك من حيث الجُملة» فهي عامةٌ في الأفعال. مُظْلَقَةٌ في الأشخاص»0”") 


(۱) تقدم تخريجه قريبًا. 
زفق أخرجه مسلم )١1484857(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وا بلفظ مقارب. 
(۳) «مجموع الفتاوى» (751-75/17) بتصرف یسیر» وانظر أيضًا : (108/15). 


a ل‎ 

عن أنس بن مالك ونه به قال : قال رسول الله ميد : «إن 
التَّوْبَهَ عَنْ كل صَاحِبٍ بذ 

وقال عطاء الخُراساني : «أَبَى الله أن يأذنَ لصاحب بدعة بتوبة»”". 

والمعنى في ذلك - والعلم عند الله تعالى - أن صاحب البدعة يرى أنه 
على حَقٌ وَهُدّی» فَمثل هذا متى یتوب؟! 

وهذا هو الفرق تين الشهات والشهوات؟ فصضاحن الشبهة والبدعة يبظ 
أنه صاحبٌ دين» ويسأل الله الثبات عليه. أما صاحبٌ الشهوة فهو يعلم أنه 
عاص آئِم فهو يسْتقبل التوبة» ويتمنى أن لو تاب اله عليه» ويرى المُسْتَقِيمِينَ 
فيَغْبطهم» ولعله يجعل للصّلْح مَوْضِعًا بِحْسْنٍ الظنّ بالله. 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن في توبة الداعي إلى البدع نزاعًا في مذهب مالكِ 
وأحمد» وذكر أن ظاهرًٌ مذهب أحمدّ مع مذاهب سائر أئمة المسلمينّ أنها 
تُقبل» واحتج شيخ الإسلام على قبولها بقوله تعالى : #إنَّ اله يعفر الدب 
ي الوْمَر : ror‏ 

وقال: «قال أئمة الإسلام كسفيان الثوري وغيره: «إن البدعة أحب إلى 
إبليس من المعصية؛ لأن البدعة لا يتاب منهاء والمعصية يتاب منها». 

ومعنى قولهم : «إن البدعة لا ياب منها»: أن المُبتدعَ الذي يَنَخْذْ دِينَا لم 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۳۷)ء وابن عدي «في الكامل» (5771/7). والطبراني في 
«الأوسط» »)57١7(‏ والبيهقي في «الشعب» (25847)» قال الهيثمي في «المجمع» (۱۸۹/۱۰): 
«رجاله رجال الصحيح» غير هارون بن موسى الفَرُويء وهو ثقة»؛ وصححه الالباني في «ظلال 
الجنة» (۳۷)ء و«الصحيحة» ,.)١570(‏ وانظر: التعليق على «المجالسة» للدينوري (5815). 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (198/0). 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» 219/1١5( .)5١8/١6(‏ 151). 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (/77/1) مختصرًا. 


يُشَرّعه الله ولا رسولّه قد رُيّنَ له سُوءُ عملِه فرآه حَسَنَاء فهو لا يتوبُ ما دام 
يراه حستا؛ لأن أول التوبة العلمٌ بأن فِعْلّه سيئ ليتوب منهء أو بأنه تَرَك حَسّنًا 
مأمورًا به أَمْرَ يجاب أو استحباب لتوب ويفعلّه» فما دام یری فِعْلّه حَسَنَا وهو 
سَبئ في تَفْس الأمر فإنه لا يتوب» ولكن التوبةٌ منه مُمْكنةٌ وواقعةٌ بأن يَهديه الله 
ويُرشِدَه حتى يَبِينَ له الحقٌء كما هّدى سبحانه وتعالى مَنْ هَدَى من الكفارٍ 
والمُنافقينَ وطوائفت من أهل البدع والضلالٍ» وهذا يكون بأن يتبع من الحق 
ما عَلِمَهُء فَمَنْ عمل بما عَلِم أورنّه الله عِلْمَ ما لم يعلم»(©. 

وقال أيضًا : «الداعِي إلى الكفر والبدعةٍ وإن كان أَضَلَّ غيرّه فذلك الغَّيرُ 
يُعافَبٍ على ذنبه؛ لكونه قبل مِنْ هذا وَانَبَعَهُ. وهذا عليه وره وَوِزْرُ من انَبَعَهُ 
إلى يوم القيامة. مع بقاءِ أَوْزّارٍ أولئك عليهم. اتابن دن لوبي ل 
وِزْرُهء ولا ما حَمَلّه هو لأجل إضلالهم. 

وأما هُم» فسواء تاب أو لم يَتّب» حالهم واحد. ولكن توبتّه قبل هذا 
تحتاج إلى ضد ما كان عليه من الذعاء إلى الهُدى» كما تَابَ كثيرٌ من الكفارٍ 
وأهل البدع» وصاروا دعاةً إلى الإسلام والسنة. وَسَحَرَةٌ فرعونَ كانوا أئمة في 
الكفرء ف اكه وحَمّم الله لهم بخير»”". 

* حكم توبة المخارب: 

الصحيح أنها تقبل؛ لما ّدم ولقوله تعالى : إلا أدبت با من مَل أن 
قروا عَم الوا أت آله فور تبه 4 [المَائِدَة : 4 *]. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأما الذنوب التي يُظلِق الفقهاءٌ فيها نفيَ 
قبول التوبة؛ مثل قول أكثرهم : لا قبل توبة الزُنْدِيِقِء وهو المُنافقء وقولهم: 
إذا تاب المُحارِب قَبْل القّدرةٍ عليه تَسقط عنه حدودٌ اللو وكذلك قولُ كثير 


.)8/٠١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)750/1١5( المصدر السابق‎ )۲( 
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منهم أو أكثرهم في سائر الجرائم» كما هو أحد فَوْلَي الشافعيّ؛ وأصحٌ 
الروايتين عن أحمد. 

وقولهم في هؤلاء : إذا تابوا بعد الرٍُّ إلى الإمام لم تفيل توبئهم ؛ فهذا إنما 
يريدون به رَفْعَ العقوبة المُشروعة عنهم» أي : لا تقبل توبثّهم ؛ پک 
عقوبة» بل عاقب ؛ إما لأن توبته غيرٌ معلومة الصحةء بل يُظَن به الكذِبٌ فيهاء 
وإما لأن رَه فع العقوبة بذلك يفضي إلى انتهاكِ المَحَارِمٍء وس باب العقوبة على 
الجرائم. وَلايُرِيدونَ بذلك أن من قاب هن هولاء توب ضخينحة ؛ فاق الله لا يقبل 
توبته في الباطن؛ إذ ليس هذا قول أحدٍ من أئمة الفقهاء»'') 

* حكم التوبة من بعض الذنوب دون بعض : 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن التوبة من ذنب مع الإصرارٍ على غيره 
صحيحة. فالتوبة تبعص كالمعصية» وتتفاضل في كَمُّيَتها كما تتفاضلٌ في 
كيفيتهاء فكل ذنب له توبةٌ تَحْصّه» ولا تتوقف التوبةٌ من ذنب على التوبة 
من بقية الذنوب» كما لا يتعلق أحدٌ اين بالآحر» فكما أنه بصخ إيمان ل 
الكافر مع إدامتّه شُرْبَ الخمر والزناء فكذلك 7 تصحٌ التوبةٌ عن ذنب مع 
الإصرارٍ على ذنب آخرَ. 

يقول ابن القيم : «والذي عندي في هذه المسألة أن التوبة لا تصحّ من ذنب 
مع الإصرارٍ على آخر من نّوعِهء وأما التوبة من ذنب مع مُبِاشَرةٍ خر لا تَعَلَقَ له 
به» ولا هو مِنْ نَوعِه؛ فَتَصِح؛ كما إذا تاب من الرباء ولم يَنْبْ من شرب 
الخمر مثلاء فإن توبتّه من الربا صحيحة» وأما إذا تاب من ربا المَضْلٍ ولم 
يَتَبْ من ربًا النّسِيئَةٍء وأصَرَّ عليه أو بالعكس. أو تاب من تَنَاولٍ الحشيشة 
وَأَصَرّ على شرب الخمرٍ أو بالعكس ؛ فهذا اند 


.)۱۹۰-۱۸۹/۱۸( «مجموع الفتاوى؛‎ )١( 
.)77/6/١( «مدارج السالكين»‎ (۲( 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقول القائل: هل الاعتراف بالذنب 
المُعَيّنِ يُوجب ذَفْع ما حصل بذنوب مُتَعَدُدة أم لا بد من استحضار جميع 
الذنوب؟ فجواب هذا مَبنِنٌ على أصول : 

أحدها: أن التوبة تصح مِنْ ذنب مع الإصرار على ذنب آخرًء إذا كان 
المُقَتّضي للتوبة من أحدهما أقوى من المَقْتَضي للتوبة من الآخَرِء أو كان 
المانعٌ من أحدهما أشدَّء وهذا هو القولُ المعروف عند السلف والحَلّفٍ... 

الأضل الثاتى* أن من له توب فتاب من بعضها دون يعن فإن التوبة 
إنما تقتضي مَغْفْرَةَ ما تاب منه» أما ما لم ينُب منه فهو باق فيه على حُكم مَنْ 
لم يَنْنْء لا على حُكُم من تاب وما عَلِمْتُ في هذا نزاعًا إلا في الكافر إذا 
َسْلَّم ؛ فإن إسلامّه يتضمن التوبةً من الكفرء فيُغفر له بالإسلام الكفرٌ الذي 
تاب منه» وهل تُعْمّر له الذنوبٌ التي فَعَلَهَا في حالٍ الكفر ولم ينْْ منها في 

أحدهما : يُغفر له الجميعٌ ؛ لإطلاق قوله ية : کک کک ْلا 
رواه مسلم ۰ مع قوله تعالى: فل لَِذِيِنَ ڪَفروا إن ينهو ينر هم ماڌ 
سَلقَ» [الْأنْقَال: ۳۸]. 

والقول الثاني : أنه لا يَستجق أن يُغفر له بالإسلام إلا ما تاب منهء فإذا 
أسلم وهو مُصِرٌ على كبائرَ دونَ الكفر فحكمّه في ذلك حكمُ أمثاله من أهل 
الكبائر. 

وهذا القولٌ هو الذي ندل عليه الأصولٌ والنصوصٌ؛ فإن في الصحيحين 
أن النبيّ ية قال له حَكيمٌ بن جزام: يا رسول الله! أَنُوَاحَذُ بما عَمِلْنَا في 
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الجاهلية؟ فقال: «مَنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ فِي السام لَمْ يُوَاحَذْ ما عَمِلَ فِي 
الكاف ل و مَنْ أسَاءَ في الإسْام أَخِذَ بالأَوَلٍ وَالآخرِ»"... 

وقوله تعالى: قل لَِدِيِنَ ڪفروا إن ينتَهُوا ينر لهم ما كذ سَلَتَ 
[الْأَنْمَال :۳۸] يدل على أن المُنْتَهِيَ عن شيء يُغفر له ما قد سَلّف منه» لا يدل 
على أن المُنتهي عن شيء يُغفر له ما سَلّفتَ من غيره. 

الأصل الثالث: أن الإنسان قد يَسْتَحِضِرٌ ذنوبًا فيتوب منهاء وقد يتوب 
توبة مُظَلَقَةَ لا يَمْتحضِرٌ معها ذنوبّه» لكن إذا كانت نيه التوبة العامة فهي 

تتناول كل ما يراه ذنبًا؛ لأن التوبة العامة تَتضمنٌ عَرْما عامًا غل المَأمورٍ 
وتَرْكٍ المَحظورٍ» وكذلك تتضمّن نَدَما عامًا على كل مَحظور... 

إذا تَيّنَ هذاء قَمَنْ تاب توبة عامةً كانت هذه التوبة مُقْئَضِيةَ لعُفرانِ الذنوب 
اي ا E‏ 
يُوجب التخصيص» مثل أن يكون بعض الذنوب لو اسْتَحْضَّره لم يِنَب منه لقوة 
إرادته إياه» أو لاعتقاده أنه حَسَنٌ ليس بقبيح» > فما كان لو اسْتَحْضّره لم يَنْبْ 
منه لم يدخل في التوبة». 

واحْنّج القائلون بعدم صِحَّة تَجَرُْوْ التوبة: بأن التوبةَ هي الرجوعٌ إلى الله 
من مُخالفيِه إلى طاعتّه؛ وأيُ رجوع لمن تاب من ذنب وَأَصَرٌَ على أَلْفٍ ذنب؟! 

وا انق بان ا رما يواخذ التائبٌ؛ لأنه قد رجع إلى 
o‏ حر لا ول ل ل 
لم يُراجع الطاعةء ولم يِنَب توبة نضُوحًا. 

ولأن التائب إذا تاب إلى الله فقد زال عنه اسم العاصي ؛ فالكافرٌ إذا أُسْلَّمَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۹۲۱)ء ومسلم (۱۲۰) من حديث عبد الله بن مسعود ذإه. 
(۲) «مجموع الفتاورى» (۳۲۸-۳۱۹/۱۰). 
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زال عنه اسم الكافرء فأما إذا أَصَرَّ على غير الذنب الذي تاب منه قَاسْمُ 
المعصيةٍ لا يُفارِقه» فلا صح توبته. 

قال ابن القيم : «وَسِرٌ المسألة: أن التوبة هل تَتَبَعَضُ كالمعصية» فيكون 
تائبًا من وَجْهٍ دون وجدء كالإيمان والإسلام؟ والراجحٌ تَبَعْضْهَاء فإنها كما 
تتفاضل في كيفيتها كذلك تَمَاضل في كُمُيّيها. 

ولو أتى العبدٌ برض وَتَرَكَ فَرْضًا آخَرَ لاسْتَحقّ العقوبة على ما تَرَكَهُ دون 
٠ E‏ فهكذا إذا تاب من ذنب وَأَصَرٌَ على خر ؛ لآن العوبة فض هق 
الديَيْنَه فقد أَذّى أحد الفرضين وَنَرَكٌ الآخَرء فلا يكون ما ترك مُوجبًا لبُطلَان 
ما فعل)”'". 
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ماداب التّوبَة َم كمادتا 


يحتاج التائبٌ إلى تكميل التوبةٍ ببعض آدابها وأخلاقِها التي تُعِينْهُ على 
الثباتٍء وتكون من براهين الصَّدْق فى التوبة؛ فمن ذلك : 
١‏ -الإكثارٌ من الحسنات : 

فإن الحسنات يُذهبن السيئاتِ» ومن ذَهاب السيئاتٍ ذهاب آثارها ودّواعيها 


> إلا أنه أفرد لأهميتّه. قال الله ة: «ألَر 
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ان وم 2ع 


تملا رس ا 
[السَوْبَةَ: 5 .]٠١‏ 

وقال كعبٌ بن مالك طن : قلت ا وون للها إن مين وي أن الخلع من 
مالي صدقة إلى الله وإلى ل يكك. قال: ميك عَلَيْكَ بَعْض مَالِكَء فَهُوَ 
قو 

قال ابن القيم : «فيه دليلٌ على استحباب الصَّدَّقَةٍ عند التوبةٍ بما قَدِر عليه 
من المال»”". 


)202 ١مجموع‏ الفتاوى» (۳۱۸/۱۰). 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) «زاد المعاد» (/017) بتصرف يسير. 


وعن حُذيفة طلإنه: عن رسول الله ية أنه قال: «فِتْنَهُ الرَّجُل فِي أَمْلِه 
وَمَالِهِء وَوَلَدِهه وَجَارِِ تُكَفُرُمَا الصَّلَاهُ وَالصَّوْمُء وَالصَّدَفَةٌ وَالأَمْرٌ 
ا 

وعن مُعَاذٍ بن جبل نه عن النبي كلا أنه قال : «الصَّدَقَةُ تُظَفِئُ الحَطِييَة 
كما e‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إذا تاب العبدٌء وأخرجٌ من ماله صدقة 
للتّظِهّرٍ من ذنبه كان ذلك حَسّنًا مشروعًاء قال تعالى : «ألر عابو أن لَه هو يبل 
بد عن عاو يمد اد2114 1۷02 
- مَُارَقةٌ الحالٍ والمكان الذي عَصَى الله فيه : 

قال ابن تيمية : ١مُفَارَقَةٌ‏ الحال والمكان الذي عَصَى اله فيه من تمام التوبةء 
اا دكا ] اع ی اشاكاة م رکا أ يقر كا ی ا 
الله ؛ لقوله : الخلا بومين pedo‏ يعض عدو إل اميت » [الرُخْرُف: 1۷]. 

وقد قال طاوس: «ما اجتمع رجلان على غير طاعة الله إلا تَمُرَّمَا عن 
تَقَالٍِء فإن تَعَجلَا ذلك الثَّمَالي في الدنيا كان خيرًا لهما من تأخيره إلى 
الآخر 0 60 


ل 


.)١155( واللفظ له» ومسلم‎ )٥٠٠( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (75517)» وابن ماجه (۳۹۷۳)» وصححه ابن حبان »)۲۱٤(‏ والحاكم (577/4)؛ 
والذهبي» والألباني في «صحيح الترغيب» (815)» وأعَلّه الدارقطني في «العلل» (١/۷۳)ء‏ 
والمنذري في «الترغيب» (079/5)»: وابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص٦٠٥-۷٠٥).‏ 

(9) «مجموع الفتاوى» .)٥٥۳-٥٥۲/۱۱(‏ 

(4) «شرح العمدة في الفقه» .)۲٠٠/۳(‏ وامجموع الفتاوى» .)۸٠/۲۰( »)۱۲۸/۱١(‏ ولم أقف على 
من حرج أثر طاوس. والتقًالي: التَبَاعْض. 


@ منآتابالتويّة رمكي تا‎ SEC 
الاعتراف بالذنب مَقُرٌونا بالانكسّار.‎ - ٤ 
ه - الإكثار من التَضَرّع والاستغفار.‎ 

قال ابن جُرَّي : «التوبةٌ واجبةٌ على كل مؤمن مُكَلّفٍِ بدليل الكتاب والسنةٍ 
وإجماع الأمة. وفرائضها ثلاثة: الندم على ا من حيث عَصِيَ به ذو 
الجلال... والإقلاع عن الذنب في أَوَلٍ أَوْقًاتٍ الإمكان من غير تأخير ولا بوانء 
والعَرْم ألا يعود إليه أبدًا... 

وآدابها ثلاثة: الاعتراف بالذنب مُقرونًا بالانكسارء والإكثارٌ من التضرّع 
والاستغفارٍء والإكثارٌ من الحسنات لِمِحْو ما تقدّم من السيثات». ١‏ 


erne wma won 


.)٠٥/۳( «التسهيل لعلوم التنزيل»‎ )١( 


20 و و 
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e‏ 


قال ابن القيّم : «الناسُ في إنابتهم على درجاتِ متفاوتة» فمنهم : المنيبٌ 
إلى الله بالرجوع إليه من المُخالَفاتِ والمعاصي. وهذه الإنابة مَصدرها مُطَالّعة 
الوعيده والحامل عليها العِلْم والخشية والحَذّر. 

ومنهم : المُنيبُ إلى الله بالدخولٍ في أن اراح الجاداظ والقريات» نيو شاع 
فيها بِجَهْدِهء وقد حُّبَ إليه فِعْلُ الطاعاتٍ وأ نواع القرْبَاتِ. 

وهذه الإنابة مَصْدرّها الرجاءء ومُطالعةٌ الوعدٍ والثواب. 

ومنهم : المُنيبٌ إلى الله بالتضرّع والدعاءء والافتقار إليه والرَّغْبة» وسُّوالٍ 
الحاجاتٍ كلها منه. ومّصدرٌ هذه الإنابة شهُود الفضل والمِنّهَ وَالغِنّى والكَرّمء 
والقدرةء فأنزلوا به حوائجهم وعَلقوا به آمالهم. 

ومنهم : : المُنِيبُ عند الشدائد والضّراء فقط إنابة اضطرار لا إنابة اختيارء 
كحال الذين قال الله في حَمَّهم: ودا مم الصْرٌ في الْبْحْرٍ صَلَّ من ندعو إل إا 
[الإِسْرَاء: 17]. 

ورلا كليم قو ايكون نتن ا رواخ كلتك شن ا ات مُعْرِضْةَ عنه 
إلى مَألوفي طبيعيّ نفسانيئ قد حَالَ يها وبينَ إنابتها بذاتها إلى مَعْبُودها وإلهها 
الحَقٌّء فهى فون اة مُلْتَفِنَة إلى ر ولها إليه إنابة ما بحَسّب إيمانها به» ومعرفتها لهء 
َأَعْلَى أ: نواع الإنابة : إنابة الروح بجمْلَيَا إليه دة المحبةٍ الخالصة المُعْنية لهم 
عما سوى محبوبهم ومعبودهم» وحين أَنَابَتْ إليه أرواحُهم لم يتَخَلف منهم 
شيء عن الإنابة» فإن الأعضاءً كلها رَعِينّهَا ومَلِكُها بع للروح» فلما أنابت 
الروح بذاتها إليه أَنَابَتْ جميمٌ القُوَى والجوارحٌ. 


الب 


“× 


چو چ کا ې 

فإنابة العبدِ ولو ساعة من عُمُرِه هذه الإنابة الخاليصة أنفمٌ له وأ EDE:‏ 
من إنابة سنينَ كثيرة من غيره» فأين إنابة هذا من إنابة مَنْ قَبْلّه؟!2"70. 

والمَقَصُودُ التعريف بأن إنابة المُحِبٌّ الراغب غيرٌ إنابة الرّاجِي أو الخائي؛ 
لطروءِ مُقْتَضَيّاتِ الرجاء أو الخوفي. 

قال الله تعالى : ولا مس الْإنسن أل دعاتا لِجَنِيوء أو اعدا أو قابا َا كَمَفْمَا 
e‏ ليو لي الك تي e‏ ا الل ےر کک ور تعرس ,ےر دہ 
عنة م م ان لز بنخنا إل ر تم كلك مين تة 6 4 تتمثزت 4 
و 2 
ايونس : 1۲[ 

د ايُخْبرٌ تعالى عن الإنسان وَضَجَرو وَقَلَّقِه إذا مّسَّهُ الضُرٌ؛ كقوله: ولا 
مس الك كدو دعل عرِيض 4 [َقَصَلَك 181 رلك أنه إذا اماه شد قلق 
لهاء وجَزع منهاء وَأَكْئَر الدعاءَ عند ذلك... فى جميع أحواله. فإذا فرج الله 
دا و کف کرت عرض وای حاتي وذفت اناا کان امن ذاه 
5 7 
متي ٠.‏ 

2 عل 2 


2 دس ي ر و 2ے .2 م مه 2 ل ا 31 
وقال تعالى: #وإدًا مس الئاس ضر دعوأ رهم مين لبه ثُمّ إا أذاقهم ينه يَحْمَةَ إا 
و ج 2 24 0 ١‏ 
فرق نهم بَيهِمْ نرو [الروم: ۳۳]. 


)١(‏ «طریق الهجرتين» )777-7177/١(‏ باختصار وتصرف. 
(۲) «تفسير ابن كثير» (707/5)» وانظر: «تفسیر السعدي» (۷۰۲-۷۰۱). 


مَرات المَوبّة 


أغلن قامات التوبة فنعا الذين لرن في خن زمه ومنيو ده ,جمية 
أعمالهم وأحوالهم وأقوالهم. > فلا ينها قط إلا بعين النَفْصٍ والإرّاء عليهاء 
ويّرونَ شأنّ مَعْبُودهم أعظعَ وقذرّه أعلى من أن يرضوا نفوسّهم وأعمالهم له. 

وإذا غََلُوا عن مراد مَعْبودهم منهم» ولم يُوَُوهُ حَقَّهُه تابوا إليه من ذلك 
توبة أرباب الكبائر منها ؛ فالتوبةٌ لا تُفارئهم أبدَاء وتوبتهم لون وتوبة غيرهم 
لون كلما از داد واا ل ازدادوا مغرف فة وَشهودًا لتقصيره + قَمَظمَت 
O‏ 

هذا وقد ذكر لها ابن جُرَي سبع مراتبّ: 

«الأولى : توبة الكفارٍ من الكفر. 

الثانية:'ثوية المخلطية نالرت والكبائر. 

الثالثة : توبة العدول من الصغائر. 

الرابعة : توبة العابدين من المترات. 

الخامسة: توبة السالكينَ من عِلل القلوب والآفات. 

السادسة: توبة أهل الوَرَّع من السهات: 

السابعة: توبة آهل الأحسان من العّفلاتِ»" 


)١(‏ «مدارج السالكين» )719-778/1١(‏ بتصرف. 
(؟) «التسهيل لعلوم التنزيل» (50/7) بتصرف. 
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التوبة الواجبة هي التوبةٌ من الذنوب كلّهاء سواء كانت هذه الذنوبُ بعل 
المُحَرّمات» أو برك الوَّاجبات. 

* أجناسسٌ ما يتاب منه: 

قال ابن القيم: «وهي اثنا عشر جنسّاء مذكورةٌ في كتاب الله #ق» هي 
أا ان نا تانشك والتقاق :.والفسوق» والعفييان» 
والإثم؛ والعُدوان» e‏ والمُنكرٌء والبَغئ» والقول على الله بلا عِلم» 
واتباع غير سبيل المؤمنينَ 

فهذه الاثنا عشر جنسًا عليها مَدَارُ كلّ ما حَرّمَ الله وإليها انتهاء العالّم 
بِأَسْرِهمء إلا أثباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. 

وقد يكون في الرَّجُلٍ أكثرها وأقلّها أو واجدةٌ منهاء وقد يُعلّم ذلك وقد لا 
يُعلّم ٠‏ فالتوبة الصوح هي بالتَّخَلّص منهاء والنَحَصّن والتَّحرّزٍ من مُوَافَعتها»”". 

و«الفُسوق الذي تجبٌُ التوبةٌ منه قسمان: 

الأول: فِسْقٌ من جهة العَمَل. 

والثاني: فِسقٌ من جهة الاعتقادٍ. 

وفِسْقٌ العمل نوعان : 

١‏ - مَفْرونُ بالعصيان» كقوله تعالى : وره به لكر سوق وَالِْسَيَان4 
[الحجرّات: ۷ 


.)7”"0/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 


جه 6د غالالف ئ يزه لمعه 


. ومُفْرَدٌ كقوله يك: «سِبَابُ المُسْلِم سوق وَقِتالَهُ مر‎ - ١ 

والمَقَرُونَ بالعصيان: ها كات نا ا العا هو عصيانٌ 
أمره ؛ كما قال عفان و يَْصونَ أله ما مره [التَّخْرِيم : 5 وقال موسى 
لأخيه هارون كا : «أفعصيت أمْرى » [طه: ة]. 

فالفسق أَحَص بارتكاب النَّهْي؛ ولهذا يُطلّق عليه كثيرّاء كقوله تعالى : 
#وإن تَفَعَلُوا نه فس شود بك ؟ [الْبَقَرَة : 7 وال اعم بتعا ا 
الأمرٍ كما تَقَدَمَ وَيُظْلَقُ کل منهما على صاحبهء كقوله تعالی : إل إبلیس گان 

مِنَ لجن فَمَسَقَ عَن أمر ر [الْكَهْف : ١‏ فسمى مُخالفته للأمر فِسْقًا. 

وقال: #وعصی ادم ريم ری [طه : ١۱۲]ء‏ فسمّی ارتكابّه للنهي معصيةء 
فهذا عند الإفرادٍء فإذا اقْتَرَنَا كان أحذهما لمُخالفة ةَ الأمرء و لمخالفة 


والتقوى : تقاءُ مَجموع الأمرين» وبتحقيقها تصح التوبة من الفُسوقٍ 
والعصيان؛ بأن يعمل العبدٌ بطاعة الله ويترك معصية الله. 

وفِسُْقٌ الاعتقادٍ : كشت أهل البدع» الذين ونون بالل ورسوله واليوم 
الآخِرِء ولک رو كع هما ا اله ووسوله» جيل وبا ول وتقلندا 
للشيوخ › ويُتْبِتَونَ ما لم يثبته الله ورسوله كذلك. وهؤلاء كالخوارج والمعتزلة» 
وكثير من الجهمية»”") 

وأصحابٌ فِسْقٍ الاعتقادٍ أحوجٌ إلى التوبة من غيرهم من أصحاب الذنوب. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «التوبة من الاعتقاداتٍ أعظمٌ من التوبةٍ من 
الإراداتِ؛ فإن مَنْ تَرَكَ واجبًا أو فَعَلَ قَبِيْحَا يَعتقدُ وجُوبَه وَقُبْحَهُّء كان ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸٤)ء‏ ومسلم (15) من حديث ابن مسعود طلكه. 
(۲) «مدارج السالكين» (777-771/1) باختصار وتصرف. 
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الاعتقاد داعيًا له إلى فِعْلٍ الواجب» ومانِعًا من فِعْل القبيح... ولهذا يكون 
العَالِبٌ على هذا السَلَوم» وتكون نفوسُهم وام ار يدون الا وا 
يتركوته» وتارةً يتركون القبيحَ» وتارةً يفعلوته. 

وأمّا مَا فَعَلَهُ الإنسانُ مع اعتقادٍ وجوبه» وَتَرَكَهُ مع اعتقادٍ تحريهه» فهذا 
يكون ثابتَ الدَّواعِي والصّوارِف أعظم من الأول بكثير» وهذا تحتاج توبنّه إلى 
صَلاح اعتقاده أوَّلَاء وبيانٍ الحق. وهذا قد يكون أصعبّ من الأول»0". 

وقال ابن القيم: «حِجَابُ أهل الكبائرٍ الظاهرة أرق من ججاب إخوانهم 
من أهل الكبائر الباطنةء مع كَثْرَةِ عباداتهم وزّهاداتهم واجتهاداتهم» فكبائر 
هؤلاء أقربٌ إلى التوبة من كبائر أولئك. فإنها قد صارت مَقَاماتٍ لهمء لا 
يَتَحَاشُونَ من إظهارها وإخراجها في قَوَالِبٍ عِبادَة ومعرفة» فأهل الكبائر 
الظاهرة أَدْنَى إلى السلامة منهم» وقلوبُّهم خيرٌ من قلوبهم»”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقًا على ما ورد من أن أصحاب البدع 
والأهواء ليست لهم توبة: «لأن اعتقاده لذلك يدعوه إلى ألا ينظر نَطَلرًا تامًا 
إلى دليل خلافهء فلا يعرف الحقٌّ؛ ولهذا قال السلفٌُ: «إن الْبدْعَة أحبٌ إلى 
إبليسٌ من المعصية»". وقال أيوب السٌحْتِيّاني وغيرٌه: «إن الْمُبتِعَ لا يرجع». 

وأيضا التوبة من الاعتقادٍ الذي كَثْرَ مُلَارّمَةٌ صاحبه له» ومعرفتّه بِحُجَجِهِ 
يحتاج إلى ما يُقارب ذلك من المَعْرفةٍ والعِلْم والأدلي. 

وقد دعا الله ّث أرباب الاعتقاداتٍ الفاسدة إلى التوبة والإنابة فقال: 


.)۲۳۸-۲۳۷( «جامع الرسائل»‎ )١( 

(؟) «مدارج السالكين» (۲۲۳/۳) بتصرف يسير. 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (77/5)» والبيهقي في «الشعب» (40084). 
)٤(‏ «المستدرك على مجموع الفتاوى» .)161-1١6-0/١(‏ 


ولذ كَترٌ قاو إت لَه الك َة € [المَائِدة : ۳ إلى قوله: اقلا 
E E‏ و وَأَسَّهُ فور زحي € [المَّائَدّة: .]۷٤‏ 

وصَدَّر دعوتهم إلى التوبة بالعَرْض الذي هو غاية الف واللْين في قوله : 
#أفلا نووت إل آم4 [المَائِدّة: .]۷٤‏ 

ولكن القومٌ يُسَارِعُونَ في الإثم وهم ضَالُونَ ويحسبون -وَهُمْ في الغواية- 
أنهم مُهتدون. 

ثم إنك ترى صاحب السّبْهةٍ يُدافِع عنهاء ويدعو إليهاء ويدعو ربّه أن 
يموت عليهاء ولا يَدُورُ بَخَلَدِهِ أن يتوبّ منهاء وكيف يتوبٌ منها وهي دينه؟ ! 

وأما أصحابٌ الذنوب من أرباب الشهواتٍ فشأثهم عند أنفسهم على 
خلافي هؤلاء. وقد تقدّم الكلامٌ على هذا. 

* ترك جنس المأمورٍ أعظمٌ من فغل جنس المَحْظُورِ: 

«كثيرٌ من الناس لا يَسْتَحضِرٌ عند التوبة إلا بعض المُتصِمَات بالفاحشة 
مُقَدَماتِهاء أو بعض الظلم باللسان أو اليدء وقد يكون ما تَرَكَهُ من 0 
الذي يجب لله عليه في باطنه وظَاهرِه من شعَبٍ الإيمان وحقائقه أعظمَ ضررًا 
عليه مما فَعَلَهُ من بعض القّواحش؛ فإن ما أَمَرَ اله به من حقائتي الإيمان التي 
بها يصيرٌ العبدُ من المؤمنينَ حَنّا أعظمْ نَفْعَا من لَفْعِ ترك بعضٍ الذنوب 
الظاهرةء كحُبٌ الله ورسوله؛ فإن هذا أعظمٌ الحسنات الفعلية. 

وعن عمرٌ بن الخطاب َه أن رجلا على عهد النبي ب كان اسمه عبد الله » 


وكان يُلَقَّبُ حِمَارَاء وكان يُضْحِك رسول الله يله وكان النبي 4يا قد جَلَدَهُ في 
اشرب اتو ټی به يومّاء فا تة جلد فقال رجل من القوم: للم 1 لحن ما 
أكثرٌ ما يُؤْنَى به! فقال النبى ككل : «لَا تَلْعَتُوهُ قَوَاهْهِ مَا عَلِمْتٌ إلا أنه يجب الله 
00-7 0 7 

وَرَسُولَهُ) . 


.)1۷۸١( أخرجه البخاري‎ )١( 


4 


4 مناي تيه تكن الترية؟‎ ac 


فنهى عن لَعْنه مع إصراره على الشُرْبٍ؛ لكونه يُحبٌ الله ورسوله» مع 
أنه َة لَعَنَ في الخمر عشرةً: لن الخمرّء وعاصِرَها ومُعْتّصرَهاء وشَارِبَها 
وسَاقِيَهاء وحَامِلّها والمَحْمُولةَ إليه» وبائعها ومُبتاعَهاء وَآكِلّ ثمنها”'". وَلَكن 

لعن المُظْلَّقِ لا يَسْتلِمُ لعن المُعيّن الذي قام به ما يَمْنَع لُحُوقٌَ اللعنةٍ لهه" . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «جنس تَرْككٍ الواجباتٍ أعظم من جنس فِعْلٍ 

المُحرّمات؛ إذ قد يدخل في ذلك تَرْكُ الإيمانٍ والتوحيدء وَمَنْ ّى بالإيمان 

والتوحيدٍ لم يُحَلّدْ في النارء ولو فَعَلَ ما فَعَلَ» وَمَنْ لم يأتِ بالإيمانٍ والتوحيدٍ 

كان محلا ولو كانت'ذنوته من جهّة الأفعال قليلة 5 كال ماو والشتاد م 

المشركينَ وأهل الكتاب»” ". 
ومما تَجْدرٌ الإشارةٌ إليه في ذلك ما يُصيب كثيرًا من الناس» حين تَتَوالى 

على الأَمَةٍ النكَباتُ والبّلايا وَالْفِئَنُء فيشك في وعد الله بِنضر المؤمنين؛ ويُسيء 

الظنَّ بربه» وَتَرِدُ القَوَادِحُ على ديه واعتقاده. ْله يحتاجُ إلى توبةٍ بلا شك 
وكثيرٌ من الناس لا يَحْطر ذلك بباله» ويظن أن التوبة إنما تكون من السرقة 

والظلم ونحو ذلك ولو تَحَمَّق لَعَلِمَ أن ذلك الذي أشرنا إليه من أعظم الظلم. 

* التوبة مِنْ نَرْكِ المُسْتَحباتٍ: 
فالذي يُمَرَط في صلاة النَوَافِل؛ من قيام الليل» والسّئّن الرَّوَاتب» وكذا 
المُُرّط في صيام التطوّع. ونحو ذلك من أبواب البرٌ مما لا يجب عليه» ولكن 

يَجْمُْلُ به أن يتجمّل به» فمثل هذا يصلح في حم التوبةٌ أيضًا. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (757/4). وابن ماجه (۳۳۸۰)» من حديث ابن عمر راء وصححه ابن السكن 
-كما في «التلخيص» .-)۷۳/٤(‏ والحاكم (۳۲-۳۱/۲). و(54/4١)»‏ وقال ابن تيمية في «الفتاوى , 
الكبرى» (57/7 4): «حديث جيد»ء وصححه الذهبي, والألباني في «الإرواء» »)۱٥۲۹(‏ وحسنه 
ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (88-417/5)» وفي الباب عن ابن عباس» وابن مسعود. 
وأنس و وانظر : «بيان الدليل» (ص١47-5)»‏ وهغاية المرام» (50). 


(۲) «مجموع الفتاوى» (۳۲۹/۱۰) بتصرف. 
(۳) المصدر السابق .)1۷١/١١(‏ 


فعن ابن عمر ڪا“ قال: رايت في المنام گان َلكَينِ أحَذَانيء فذهبا بي 
إلى النارء فإذا هي مَظوِيةٌ كَطيّ البثرء وإذا لها قَرْنانِ كَقَرْنَي البئرء وإذا فيها 
ناس قد عرفتّهم» فَجَعَلْتُ أقول: أعوذ بالله من النارء عرد اه القاره 
م E a‏ 
على النبيّ كيه فقال: از نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ الله لَوْ كَانَ يُصَلِّي باللَيْل»» قال 
سالم بن عبد الله : فكان عبدالل لا ينام من الليل إلا 0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ١مَنْ‏ فَرَطَ في مُسْتَحَبَّاتِ فإنه يتوب أيضًا 
ليحصل E‏ 

د ل ا 

قد يَتأَنّى ذلك في , بعض الصّور. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «توبة الإنسان من حسناته على أوجه : 

أحدها : أن يتوبّ ويستغفرٌ من تقصيره فيها. 

وإقاني اذ يتوت با كا تاوكااة سل برام CE‏ 

والثالث: أن يتوب من إعجابه؛ ورُؤيته أنه فَعَلّهاء وأنها حَصَّلت بمُرّته» 
ويّنسى فضل الله وإحساتهء وأنه هو المنْعِم بها. 

وهذه توبة مِنْ فِعْلٍ مذموم» ور مأمورٍ؛ ولهذا قيل: تخليص الأعمالٍ 
فنا ديه ايند على ا لول الاي 

أما الحسنةٌ من حيث هي فلا يجوز للعبدٍ أن يتوبّ منها. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فأما التوبة من الحسناتٍ فلا تجوز عند 
أحدٍ من المسلمينَ» بل مَنْ تاب من الحسنات مع عِلْمِهِ بأنه تاب من 
)١(‏ أخرجه البخاري 21١7١(‏ ۱۱۲۲) واللفظ له. ومسلم (14179). 


(؟) «مجموع الفتاوى» .)1۸۷/١١(‏ 
(۳) المصدر السابق .)5848-541//1١(‏ 


= نأي َي تكن التوبَة ؟ هي 
الحسنات؛ فهو إما كافرٌء وإما فاسقٌء وإن لم يَعلم أنه تاب من الحسنات 
فهو جاهلٌ ضَالٌَ؛ وذلك أن الحسنات هي الإيمانٌ والعملٌ الصالحء فالتوبة 
من الإيمانٍ هي الرجوعٌ عنه» والرجوعٌ عنه رده وذلك كفرٌ. والتوبة من 
الأعمالٍ الصالحةٍ رجوعٌ عما أَمَرَ اله به وذلك فُسوقٌ أو معصيةً والله 
تعالى حَبّتَ إلى المؤمنينَ الإيمانء وَكَرَهَ إليهم الكفرٌ والفسوق والعصيانٌ» 
فكل ی علي العبدٌ إما واجبةٌ ال 

وقد قال الله تق : وا بُطِلوا اعم € [مُحمّد : ؟'”]. وإن من أعظم ذلك : 
أن يندم العبدٌ على خير فَعَلَه ويرجع عنه رُجوع المُذْيِبِ عن ذنبه إذا تَابَ إلى 
ربه. وقد يحصل منه ذلك لِمَلِمَةَ ألمَّتْ بهء أو بّلاء أصابه» وهذا من الارتكاس 
والتكث» ومن نَكَتٌ فإنما يَنكث على نَفْسه. 

* ماذا بعد الذَّنْب؟ 

قال ابن القيم : «اعْلَّمُ أن صَاحِبٍ البّصيرة إذا صَدَرَتْ منه الخطيئة فله نَظَرٌ 
إلى خمسة أمور”"': 

أحدها: أن ينظرّ إلى أمر الله وَنَهْيِهِء فَيُحْدِتُ له ذلك الاعتراف بكونها 
خطيئة ) 6 على ات 

الثاني : أن ينظرّ إلى الوعدٍ والوعيدٍء فَيُحْدِثُ له ذلك خوقًا وخشيةًٌ تحمله 
على التوبة. 

الثالث: أن ينظر إلى تمكين الله له منهاء وتّخليتِه بيه وبيتهاء وتقديرها 
عليه نالو قا لمق ةق هنو لجر لوذلك أفر اغا سنح القع نقبالله 
وأسمائه وصفاته... 


.)۲٤۸( «جامع الرسائل»‎ )١( 
ذكر أربعة أمورء فالظاهر أن قوله : «خمسة» سَبْق قلم» ويُؤيد ذلك أنه أعادها في موضع آخر وذكر‎ )۲( 
.)۲۱۹/۱( أنها أربعة. ینظر : «مدارج السالكين»‎ 


9 چچ 


الرابع : نظره إلى الآمِرٍ له بالمعصيةء المُرَيْنٍ له فِعلّها... وهو شيطانه 
المُوكّل بهء فيفيده النظر إليه ومُلا حظته اتخاذه عَدُوَّاء وكمال الاحتراز منه»(0© 

* عَقَبات الشيطان التي يجعلها في طريق السالكين : 

ليطا إريد ان ر با في ع0 من سم قات مضي اب صعب من 
بعض » عو ند ريه ييه ورور را a‏ 37 

الققنة الأول تاكن اق و دو 

فإذا طَفِر به في هذه العَقَبة بردت نار عداوته واستراح. 

الثانية : عَقَبة البدعة» إما باعتقاد خلاف الحق. أو بِالتَّعَبّد بما لم يأذن به الله. 

الثالثة : عَقَبة الكبائر. 

الرابعة: عَقَبةَ الصغائر. 

الخامسة: عَقَبة المَبّاحات. فيَشْغْله بها عن الاستكثار من الطاعات» ثم 
يطمع فيه أن يَْتدرجه منها إلى تك السَّئَنِء ثم مِنْ نَرْكٍ السّئَنِ إلى تَرْكِ 
الواجبات. 

السادسة: عَقَبّة الأعمال المَرْجوحة المَفضولة من الطاعات. فيأمره بهاء 
ويُحسّنها في عينه» ويُزينها له؛ ليَشْغَلَه بها عما هو أفضل منها 

السابعة: عَقَبَةٌ تسليط جُنده عليه بأنواع الأذّى» باليد واللسان والقلب» 
على حَسَّب مَرْتبيِهِ في الخير. فَكُلَّما عَلَّثْ مَرتببُهِ أَجُلَب عليه العدو بخّيله 
ورّجلهء وَظَاهَرَ عليه بجُنده» وَسَلّط عليه جره وأهله بأنواع التسليط. وهذه 
العنبة لا خي ل فى الكخلص متهناء ولو نجا مها ا جد لجا متها ربل الله 
وأنبياؤه وأكرمٌ الخلتي علي 


,)777-7١5/١( «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)۸٠۲-۷۹۹/۲( المصدر السابق (۲۲۲/۱) باختصار وتصرف» وانظر : «بدائع الفوائد»‎ )۲( 


@ 


SIE‏ من أي ع تكن ارب ؟ 0ه 

* أيهما الأفضل : سيان الذنب أم تَذَّكُرُهُ؟ 

يقول ابن القيم : «أما سيان الجناية : فهذا موضع تفصيل... 

فمنهم من رأى الاشتغال عن ذِْكْرٍ انب والإعراض عنه صَمْحَاء فصّمَاء 
الوقت مع الله تعالى أَولّى بالتائب وأنفعٌ له. ۰ 

وح كز راي أن الأزلى ا ی تومل ال جا عل له نيت 
عة بلاحط كل وقت» تتحرت له ذلك اكسارا ودلا وضوغاء: 

والصوابٌ : التفصيل في هذه المسألة. وهو أن يُقَالَ: 

إذا أَحَسّ العبدٌ من نفيه حال الصَّفاءِ غَيْمَا من الدَّعْرَىء ورقيقة من 
العُجْبٍء وسا ا قَذِكْرٌ الذنب أنفعٌ له وإن كان في حال مُسَاهَديه مِنَه 
الله عليه» وكمال افتقاره إليه... وعَدَّم استغنائه عنه... وشّهُود سَعَةَ رحمته وحِلّمه 
وعفوه... فَْسيان الجناية والإعراضٌ عن الذنب أُوْلَى به وأنفع»”". 

وعن عون بن عبد الله قال: «جَرائمُ التَّوابِينَ مَنصوبة بِالنَّدامةِ نُضْبَ أعينهم. 
لا تقر للتائب في الدنيا عَينٌ كلما ذكرَ ما اجترح على نَفْسه)”". 

وكان يقول: «التائبٌ أسرع دمعة» وأرَقُ قَلْاه0©. 


ene wea 


للق «مدارج السالکین» .)۲١۳-۲۰۲/۱(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة» »)١47(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (591/5). 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة» (۱۳۸)» وأورده الغزالي بنحوه مرفوعًاء وقال العراقي في 
«تخريج الإحياء» (74/5): «لم أَجِذْهُ مرفوعًا» وكذا السبكي (171/4). وانظر: «الضعيفة» 
(۳). 


grr mm. 3 


- ينبغي على العبد ألا يُعِينَ الشيطان على أخيه المسلمء فإن وَقَعّ في 
الذنب نصّحَه وأرْشده: 

فإن الكثيرين حين يَّلِعُون على رَلَّهَ وقع فيها أحد من إخوانهم المسلمين ؛ 
فإنهم لربّما شَمَتوا به» واوا ضار منوذا ب بين إخوانه. تلاحقه له 
وخطيئته دون اعتبار لتوبة أو صَلاح حال» أو سَّابقة في الخير والعمل الصالح»› 

مع أن الزلل من طبيعة الإنسان. والله واسع المَغْفِرَة» وحال النبي ييه مع 
a‏ الباب» ولكننا تغفل عن ذلك كثيرًا ؛ بل لربما دَعَونا 
على أحدهم ألا يوق للتوبة!! فأين نحن من هَذي النبي ية وأصحابه ولر؟! 

ففي حديث أبي هريرة ونه » أن النبي ية أتِي برجل قد شرب» فقال 
رسول الله م : رار # عولط OS ASE‏ 
رسول الله م : دلا د EE‏ لا تعيثرا عله الشيطان: ولك و 
رَحِمََكَ اش . 

وقيل لبعضهم في شيء قد كان سُرِقَ له: « عو على ظالِمك؟ قال: ما 
أا عونا للشيطان عليه»". 


)١(‏ أخرجه أحمد ۸7)» وصححه ابن حبان .)٥۷۳۰(‏ والألباني في «التعليقات الحسان» 
): ٠لاة).‏ 
(۲) «إحياء علوم الدين» .)۲۸۳/٤(‏ 


هھ 


ا » 


جيه 00 ست 4 


۲ - دير القرآن : 

يقول القرطبئٌ : «قال علماؤنا: الباعِتُ على التوبة وحَلَّ الإصرار إدامة 
الفكر في كتاب الله العزيز الغَمَّاره وما ذكره الله سبحانه من تفاصيل الجنة» 
ووَعَد به المُطيْعين» وما وصفه من عذاب النار» وتّهدّد به العاصينَ» ودام على 
ذلك حتى قوي خوفه ورجاؤه» فدعا الله رَغَبّا ورَعَبّاء والرغبة والرهبةٌ ثمرةٌ 
الخوفي والرجاءء يخاف من العقاب» ويرجو الثوات»”". 

وعن كعب الأحبار قال: «لما قرأتٌ: أو عتم كَمَا عتا صب الت »© 
[النْسَاء: ]٤۷‏ أسلمتُ حينئذ» شَفَقَةَ أن يُحَوَّل وَجهي نَخو قَمَاي»”". 

فَمَنْ تَدَبرَ آي القرآن. وما جاء فيها من الوّعد والوّعيد؛ حَمَلَهُ ذلك على 
استقبالٍ التوبةء واستقباح الحالٍ التي هو عليها؛ من مُوَاقعةٍ الذنوب» 
والخروج عن طاعة رب العباد. 

: النظرٌ في انر الدَنْبِ‎ - ٣ 

َمَنْ تمل ما يَججنيه بذنيه مِنْ جزي الدنيا وحُسرانٍ الآخرةء مع ما يكون 
عليه من مقبوح الحالٍ؛ يفت لتَفْيِه أن يكون بتلك الْمَمَابقَ إذا كان عقولا » له 


ja 


حظ من النْظرِ والتَعَقلِه وليس كالبهيمة» لا ينظر إلا فيما يَشْتَهِيه؛ دون تَدبْرٍ 
العَوَاقبٍء وما يجنيه بها من الحَّسَار. 

عر ينزيك / بن الأَصَمّء قال : «إن رجلا في الجاهلية شرب فَسَكرء > فجعل 
يتناول القَمَّر» فَحَلّف لا يَدَّعه حتى يُنزله» فيب الوَثْبة» ويَخْرّء ويكدح وجهه. 
فلم يرل يفعل ذلك حتى خَرَّء فنام» فلما أصبح قال لأهله: ويُحكم. ما 
شأني؟ قالوا: كنت تَحْلِف لَنُنْزِلنَّ القمرّء فتثب» قْتَخْرّ فهذا الذي لَقِيتَ منه 
ما لقيتّ. 


.)۳۲٣/٥( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)١١۲/٠١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/7) واللفظ له» وابن عساكر في «تاريخه»‎ )۲( 


جه ` ف Kallis‏ 


فال آزانك ر حل على أذ اتل لقا وا لا اعرد 


اند 


وذكر ابن أبي الدنيا”"' أنه مَرّ بسَكْرَان وهو يَبُول في يده» ويّغسِل به يذه كهيئة 
المُتوضئ» ويقول: «الحمدٌ لله الذي جَعَّل الإسلامَ نُورَاء والماءَ طهورًا». 

وعن العباس بن مِرْدَاس أنه قيل له في الجاهلية : «ألا تأخذ من الشراب» 
نإل ین ر ورك قال ا سخ ا فوطي وای يفكي ا 
والله» لا يدخل جوفي شيء يَحُول بيني وبين عقلي أبدًا»”". 

: محَاسَبّة النفس‎ - ٤ 

بالمحاسية تر الخد ين ها لذ وها عليه فخ "ما اله ويؤدئ ها 
عليه» ومن منزلة المُحَاسَبَةٍ يصح له نزول مَنزلة التوبة؛ لأنه إذا حَاسَبَ نفسّه 
عَرَفَ ما عليه من الحقٌّ» فخرج منه. وَتَتَصَّلَّ منه إلى صاحبه» وهي حقيقةٌ التوبةٍ. 

و«التوبةٌ مَحفوفةٌ بمُحَاسَبّتين : مُحَاسّبة قبلها تقتضي وجوبهاء ومُحَاسَبة 
بعدّها تقتضي جِمَظها... وقد E‏ قوله تعالى : ابا الت اموا فوا اه 
وَلتَنظرْ نفل مَاقَدَمَتْ لِم [الحَشْر: ۱۸]... 

والمقصود من هذا النّظر ما يُوجبه ويقتضيه؛ من كمال الاستعدادٍ ليوم 
المعادِء وتقديم ما يُنجيه من عذاب الله » وَيبيّض وجهه عند الله... ۰ 

فإذا صح هذا المَقَامء ونَرّل العبدٌ في هذه المَنزلةء أَشْرَفَ منها على مُقام 
التوبة؛ لأنه بالمُحاسبة قد تَميّز عنده ما له وما عليه» فَلْيَجْمَعْ جِمّتَهِ وعَرْمَه على 
النزولٍ فيهء والتشمير إليه إلى المَمَات... 


.)۹۸/٤( أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛‎ )١( 

(۲) نسبه إليه ابن حجر الهيتمي في الزواجر» (۷/۲٤۲)ء‏ ولم أجده في كتب ابن أبي الدنياء لا في «ذم 
المسْكر؟ ولا غيره. 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم المُسْكر» )٥۲(‏ واللفظ له» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» 
.EYV/YY»‏ 


چچ صصص 010 هه 


aT‏ الايد عرق اليا والاعترافي به 
وطلب التَّخَلْص من سوءٍ عواقبه أولَا وآخِرًا” “» ولا يتم ذلك إلا بمحاسبة 
النفس. 

وقال:الحين اصرف ي : إن العبدَ لا يزال بخير ما كان له واعظ من نَفْسه 
وكانه السام N A‏ 

ه - التفگر : 

التفكر أداة التّذَكّر وهو أمرٌ ينبغي أن يحرص عليه المُسلمٌ في أمر دينه 
ودنياه» وهو مما يُعين العبدٌ على نفسه إذا أقبل على الله تائبّاء إليه مُنِيبّاء 
فَحَرِي بِمَنْ تَفَكَرَ في عواقب الطاعاتٍ وآثارها الحَمِيدةٍ أن يقل عليهاء وحَرِي 
ِمَنْ تفر في عَوَاقِبٍِ المعاصي» وما قد يحصل له بها من خَِزْيٍ الدنيا وعذاب 
الأ آنا رها 

يقول عبد الحق الإشبيلي : «ينبغي لمن دخل المقابر أن يتخيل أنه ميت» 
وأنه قد لجق بهم. ودخل مُعَسْكرّهمء وأنه مُحتاج إلى ما هم إليه مُحتاجون» 
ورَاغِبٌ فيما هم فيه رَاغِيِونَ» فليأتٍ إليهم بما يُّحِبُ أن يُْنّى به إليهء 
ليْْحِفَهُمْ بما يحب أن يكف به» وليتفكر في تعر ألوانهم. وتَقَطّع أبدانهم. 
تَدَكُرِ أحوالهم» وكيف صاروا بعد الأَنْسٍ بهم والتسلي بحديثهم إلى التَفَارٍ 
من رُؤيتهم» والوّحشة من مُشاهدتهمء وَلْيَتَفَكُرْ أيضًا في انشقاقٍ الأرض» 
وبَعْثرةٍ القبورٍء وخروج الموتى وقيامهم مرةً واحدةٌء حُفاة عُراةً غُرْلَاء 
مُمْطِعِينَ إلى الداعي» مُسْرعِينَ إلى المُنادي»7". 


)١(‏ «مدارج السالكين» )178-1١59/١(‏ بتصرف. 

)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهده (١٠٠١)ء‏ وابن أبي الدنيا في «المحاسبة» »)١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» )١55/7(‏ واللفظ لهما. 

(۳) «العاقبة في ذكر الموت والآخرة» (ص۱۸) بتصرف يسير. 


چچ لاٹ تخ ضيه 


أَسْلَمَبِي الأهل بَْبَظن الثَّرّى اقرا 0 

وَعَادَرُونِي مُعْدمَايَايِسًا E E‏ لبقا 

وَكُْلَ مَاكَان كَأنْلَْ يَكْنْ وَكَانَمَاحَائْرْبُهُ مَذْأتَى 

وَدَاكُمُ المَجْمُوعٌ وَالمُفْتَنَى قَدْ صَارَ فِي كَفْيَ مِنْلَ الهبًا 

ادلی لؤتما ها هنا غر كحور كان لن أو تقى 

فلو رات ورف الي بَكَيْتَ لِي يا صَاح مما تَرَى'") 

وقال أبو مسلم الخولاني : «ابنَ آدم! تَرْكُ الخطيئة أهون مِنْ ظلَّب 
التوبة»”". 

وإذا تفَّكّر العبدُ في الدنيا يا وانْصٍرامِهاء وفي الآخرة وإقبالهاء وفي أُيَّامِهِ 
التي تنقضي يومًا بيوم» وفي طِيْبٍ العيش الذي يذهب مع الأيام» وفي نَكَدٍ 
الحَيَاةٍ الدنْيَا وضنكهاء وعاقبة المُغْتَرينَ بهاء مع هوانها على الله. ثم تَفَكَرَ في 
الحسنة وأنوارها وآثارها ٠‏ وَتَفَكْرَ في السيئة وآلامها؛ لَعَلِمَ شِدةَ حاجته إلى 
التوبةء وأنه بدونها واهِمٌ في عُرور. 

5 - البَقَظهُ البَاعِئِةٌ على التوبةٍ : 

وهي - غالبًا - ثّمرة من ثَّمّرات التفَكّر. 

قد تكلم ابن ال ا ا على ا : «فأول 

مَنازل العبودية اة وهي انزعاجٌ القلب لرَوْعة الانتباءِ من رَفْدَةٍ 
الغافلين... م فَمَنْ أَحَسنٌ بها فقد أحسسٌ والله بالفلاح» وإلا فهو في سَگراتِ 
الغفلة»". 


.)۳١۷/١( «العاقبة في ذكر الموت والآخرة؛ (ص١١٠)ء و«التذكرة بأحوال الموتى»‎ )١( 
.)177/5( (؟) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص۳۹۳)ء وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
.)١177/1١( «مدارج السالكين»‎ )©( 
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العبدٌ عن ساعدٍ الجدٌ من ساعتّه. ويسعى في تحصيل مانم الرجوع» وليرضَ 
حينئذ حقًا من الغنيمة بالإياب. 

- ما يفتح الله به على قلب العبد: 

وهو قريب مما قبله. 

فقد يفتح الله على العبدِء ويرزقه من لَدُنه رحمة» فينتبه إلى «قُبْح الذنوب 
وضررها؛ فإنها سموم م وآفاتٌ مُهْلِكة... 

فإذا نظر العبدُ بتوفيق الله تعالى إلى نَفْسِهء فوجدها مَشْحونة بذنوب اكْتَسَبَهَا 
وسيئاتٍ اقترفهاء وانبعث منه النَّدَمُ على ما فرظ ورك المعاصي مخافة عقوبةٍ 
الله تعالى ؛ صَدَقَ عليه أنه تائب»'. 

۸ - معرفةٌ الله تعالى معرفةٌ صحيحةً بأسمائه وصفاته : 

فكلما كان العبدٌ بالله أعلمَ كان له أخوف وأشدّ تعظيمّاء وإقبالا عليه 
وتطلعًا إلى ما عنده. 

ولذلك فالعبدٌ بحاجة دائمًا إلى إحياءٍ قلبه بتلك المعاني الجليلةء وهذه 
المَعَارِفٍِ الشافيةء :وها اشد ناه ير ذلك على التَفْس في زيادة الإيمانء وتقوية 
العَرْم على الطاعةء والإقبالٍ على الله ذِي الجلالٍ» والإدبار والتُقُور عن 
العصيان في الحال. 

وبحب المرء أن يعلم أن الله تعالى هو غافرٌ الذنب» وقابل التَّوْبِء 
شديدُ العقاب» حتى تكون الطاعةٌ أحبٌ شيء إليه» وتكون المعصية أبغض 
شيءٍ لديه. 

4 - ومما يُوَصَلٌ إلى التوبة مما يَخْصٌ أهل الأهواء: أن يعلمٌ صاحبٌ 
البدعةٍ شدةً حاجته إلى العلم تالس : 

فإنه «لا تنكشتُ له ذنويّه التي يجب عليه التوبةٌ منها إلا بِتَصَذعِه في علوم 


.(7/٥( «تفسير القرطبي»‎ )١( 


السّنَّوّه وكثرة اطلاعه عليها» ؤدوام البحثِ عنهاء والتفتيش عليها؛ فإن السنة 
تَمْحَقُ البدعة وَلَا تَقُومُ لهاء وإذا طلعت شمسّها في قلب العبد قَطَعَتْ من قلبه 
ضبابَ كل بدعوَّء وأزالت ظلمة كل ضلالة»0". 

٠‏ - الصّدق مع الله. والإخلاص لهء والإقبال عليه و. 

: -امتلاء القلب من محبة الله يق‎ ١ 

فسن کان الله محبوبه عله با عرد مبحبة فا سراف وعخاضة ماق 
رقت غلية: 

١‏ - مُجَاهَدة النَمْسء والصبر على ترك الشهوات. 

٠١‏ - قِصَرٌ الأمل. وتَذَكْرُ الآخرة. 

4 - السعي في تحصيل العلم. ومُرَاحَمةٌ طالبيه بالركبٍ. 

٠١‏ - الاشتغال بما بنفعٌ» وتجدْبٌ الوحدة والفراغ. 

1 - البعدٌ عن المُثِيراتٍ وما يُذَكْرُ بالمعصية. 

۷ - غض البصر. 

۱۸ تشاع اا ومخانة الأشوار. 

9 - النظر فى العواقب» وما يَوُولٌ إليه الحال. 

۲۰ د هط المواند النه التّوق والامتكانة لأهواة التفين: 

١‏ - هَجْرَ العلائق: 

أ كلها تغل يه القلث و غاد الدتدا وشهوا نوا كبا تبسر تعد 
رَشْدِهِ وهدايته. 

١‏ - إصلاح الخواطر والأفكار الرديئة: 

وليس شيءٌ أشدّ على المرء مما يسْنح له لأول وَهْلَة» فأول الأمر خَاطِرَة 
ثم يكون فكرة» ثم يصير عزيمة» ثم يَتَحَوّل إلى فِعْل. 


)١(‏ «مدارج السالكين» )7174/١(‏ باختصار وتصرف. 
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۳ - استحضارٌ فوائدٍ تَرْكِ المعاصي 

والتي مِنْ أهمّها انشراحٌ القلب وانْفِسَاحُه لنورٍ الإيمان» وحلاوة الطاعةء 
وخسن الفيئة. 

eS 

5 - استحضارٌ أضرارٍ الذنوب والمعاصي : 

والتي من أعظيها استمراءٌ الذنب» مع شدة الغفلة» وقلة الحياءء 
والخؤض في الذنوب» والانغماس في المعاصي. 

وقد جاء عن عائشة ئشة وا أنها قالت : قال لي رسول الله كِ: يا عَائِسَهُ 
اك وَمُحَمَّرَاتٍ الْأَعْمَالِء فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَهِ طالا»”. 

وكان الإمام أحمد يمشي في الوّحَل»ء ويتَوَفَى» فَعَاصَت رجله» فَخَاضِ 
وقال لأصحابه : «هكذا العبد لا رال و الذوتة فإذا وَاقَعَها حَاضّها)0". 

5 - الدعاء : 

فإنه خير سلاح للمؤمن. 

۷ - الحياء : 

وي کا ومن يره وفضله أنه واعِظ حَسَنُ الوعظ عند كل َة ممه 
بلب فجلاله في طهارته» وحُسْن تذكيره» والمرء على رَأس أَمْرهء لم 
يخالط بعد الذَنْبَّء ولم يَعْشَ عصيانًا. وجلاله أيضًا في تَجَدُدِهِ عند كل هَمَةٍ 
بذَنْبِء وإنما ذلك للقلب الحيّ» والنَّفْس اللوَامَةء وأما المُسَارِعُ في معصية 
الرحمن. المُبادِرٌ إلى سَحَطِه ومَقْتِه فمن أين له الحياء؟! 


)۱( أخر جه ابن ماجه ».)٤۲٤۳(‏ وصححه ابن حبان »)٥٥٦۸(‏ والألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(Y1)‏ 
(۲) ذكره ابن مفلح في «الآداب الشرعية» .)١١١/١(‏ وانظر أيضًا : «إحياء علوم الدين؟ (04/5). 


8 - شرف التَمْسِ وذكاؤهاء وأتفتهاه وحَميّها: 

وهذه من الأصول المركوزة» والفطرة السليمة. 

8 - الأخذ بكل الأسباب المُميْنة والمُوّْصلة إلى التوبة”" : 

وهذا أمرٌ في بعض أفراده قد يختلف من شخص لآخَرَ. 

وبالكملة ؛ فَحَرِيٌ بالمرء الذي يعلم الله الصدقٌ من قلبه أن يُعينه على تسه 
وشیطانه» وأن يصرقه عن غوايته وهَرَّانِه» ويكفيه شر ما كان من خسرانه. 
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)١(‏ وقد ذكر ابن جُرّي أن البَوَاعتَ على التوبة سبعةٌ: خوف العقاب. ورجاء الثواب» والحَجَل من 
الحساب» ومحبة الله ومراقبة اللهء وتعظيم الله » وشكر النْعْمة. انظر : «التسهيل» .)٠١-٠٠/۳(‏ 
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عَقَبَاتٌ في ريق التو 


وهو من أعظم الآفات» وأشد العَقَبات» ينصرف به المَغرورٌ إلى أمانيّ 
كواذبَء يقول: غدًا أتوب» إذا حَلَّ رمضانٌ ببركته وَجَبّتِ التوبة.. عشرٌ ذي 
الحجة ميعاد الأوابينَ» وهكذا. 

قال ابن القيم: «والله تعالى إنما يغفر للعبد إذا كان وقوع الذنب منه على 
وَجْه غلبةٍ الشهوة» وقوةٍ الطبيعةء فَيْوَاقِعٌ الذنبَ مع كراهتّه له» من غير إصرار 
فى تسه فهذا ترجى له مغفرة الله وصَفحْه وعفوه ليله تعالى بضئفه) 
وغلبة شهوته له06. 

فأما مَنْ كان دأَبُه الوقوع في المعاصيء وإذا رّجَرَهُ رَاجِرٌ عنها قال: أتوبُ 
إن شاء الله» فهو لا يزال بين مُوَاقعةٍ الذنب والتسويف بالتوبة؛ فهذا لا شك 
أنه على خطر عظيم. 
۲ - غلبة الشهواتِ : 

فَمَنْ كان حالّه أنه «لا يقف عن الذنب» ولا يُحجم خوفًاء ولا يدع لله 
شهوةٌ» وهو قَرِحٌ مسرورٌ... إذ طَفِرَ بالذنب» قله يُخَافٌ عليه أن يُحال بِينّه 
وبينَ التوبةء ولا يُوفق لها... لأن التزوعَ عن اللذات والشهوات إلى مُخالفة 
الطَبّْع والنْمُس والاستمرار على ذلك شديدٌ على النَمْسء صعبٌ عليهاء أثقل 


.)٠٠١/۲( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


من الجبالء ولا سيما إذا انضاف إلى ذلك ضَعْفُ البصيرة» وقلَّةُ النصيب من 
الإیمان". 
۳ - اعتيادٌ المُنْگر وإدمانه : 

فإن كثرة المُرَاوَلاتٍ تورث المَلَّكَاتِءِ ولعلك تجد الواح منهم يفعل 
المعصية» ويُصِرٌ عليهاء > لا من دَافِع الرغبة فيها وعَلبة الشهوةء ولكن بما 
يجده في سه من ضرورةٍ تدعوه إليها بسبب اعتياده للمعصية وعُكوفِه عليها 

قال ابن القيم: «فإذا بلغ العبد حدَّ الكبّرِه وضعفت بصيرثه» وَوَهت فرام 
وقد أوجبت له تلك الأعمال قوةٌ في غَيَّهِه وضَعْفًا في إيمانه» صارت كالمَلَكَةٍ 
له» بحيث لا يتمكن مِنْ تَرْكِهًا. .. فتبقى للنّفْس هيئةٌ راسخةء ومَلَكَةٌ ثابتة في 
العّىَ والمعاصي» وكلما صَدَرَ عنه واحدٌ منها أَثْرَ أثَرَا زائدًا على أَثَّر ما قبلهء 
فيقوى الأثران» وهَلّمَ جر . 
٤‏ - ما قد يواجهه العبدٌ في أولٍ توبيه : 

قال ابن القيم : «ها هنا دقيقة قَلَّ مَنْ يتفطنٌ لها إلا فقيهٌ في هذا الشأن» وهي 
أن کل تائب لا بد له في أول توبته من ءَ عقر رتسي ل O‏ 
أو ضِيتي» أو حُزنء ولو لم يكن إلا تَأَلّمه بفراق محبوبه» فينْضَغِط لذلك» 
ويَنْعَصر قلبه» ويضيق صدرهء فأكثرٌ الحَلْقِ رجعوا من التوبة» ونُكِسُوا على 
رؤوسهم sg aS‏ 
الحاصِلة عقيبَ التوبة تكون على قدر هذه العَضْرةَء فكلما كانت أقوى وأشدّ 
كانت القّرحة واللذة أكمل وأن. ولذلك أسبابٌ عديدة منها : 

أن هذه العّصرةً والقَّبض دليلٌ على حياة ة قلبه وقوةٍ استعدادٍه. ولو كان قلبه 
ميا واستعداده ضعيفًا لم يحصل له ذلك. 


)١(‏ «مفتاح دار السعادة» )١6٠١/7(‏ بتصرف. 
(۲) المصدر السابق (؟/١5801).‏ 
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وأا ة فزن الان )لان وال ا قد اكان الخو 
وأما المكان الراب الذي لا يرجو أن يظفرٌ منه بشيء فلا يَقُصدهء فإذا قَويَت 
المُعارضَاتٌ الشيطانيةٌ والعَضْرَة دَلَّ على أن في قلبه من الخير ما يشتد جرْص 
الشيطانٍ على تزعه منه. 

وأيضًا: فإن قوة المُعَارِضٍ والمُضادٌ تدلُ على قوة مُعَارَضيِهِ وضدّه. 

وأيضًا: فإن بحسب مَدَافَعَتِهِ لهذا المُعَارض وصبره عليه يُثْمِر له ذلك من 
اليقين والثبات والعَرْم ما يُوجب زيادةً انشراجه وطمأنينته. 

وأيضًا: فإنه كلما عَظْمَ المطلوبُ كثرت العَوَارِضٌ والمَوانع دونّه؛ هذه 
سنةٌ الله في الخَلّق... ولكن إذا صبر على هذه العَضرة قليلًا أَفْضَتْ به إلى 
رياض الأنْس وجناتٍ الانشراح» وإن لم يصبر لها انقلب على وجهه»”". 

ولذلك لها جاه ناته هل اماي لنب فار اا تسن قن ااا 
يتعاظمٌ أحدّنا أن يتكلم به قال: «وَكَدْ وَجَدتمُوهُ؟» قالوا: نَعَمْء قال: «ذَاكَ 
E‏ 

ومعناه: أن «استعظامَكم الكلامَ به هو صريح الإيمان» فإن استعظام هذاء 
وشدة الخوفي منه» ومن النظق به» فضلَا عن اعتقاده إنما يكون لمن اسْتَكمل 
الإيمانَ استكمالا مُحَقَّقَاء وانتفت عنه الرَيْبَةٌ والشكوك... 

فالشيطان إنما يُوَسْوِسُ لمن أبس من إغوائه» هيحد عليه بالوسوسة لعَجْزِه 
عن إغوائهء وأما الكافرٌ فإنه يأتيه من حيث شاءء ولا يقتصر في حقّه على 
الوسوسةء بل يتلاعب به كيف أراد»" ". 


.)٥۳۰-٥۲۹/۲( «طريق الهجرتین؛‎ )١( 


جه 0-2-0 الت چ 


فعلى مُسْتَفْبل التوبةٍ ألا يجزعً؛ وألا يُسيءَ الظنَّ بنَفْسهء فضلا عن أن 
يُسيءَ الظنّ بربه» وليعلم أن ما يُوّاجهه من وساوسَ وكيدٍ أولَ توبته إنما هو 
من أمر الشيطانٍ؛ ليصدّه عن سبيل الله. 

ولذا لا يجد كثيرٌ من أصحاب الغيّ شيئًا من ذلك» وما يفعل الشيطان 


بالقلب الخراب؟! 
ه - البدعة : 


وقد تَقَدَّمَ بنا أن البدعة أحبٌ إلى إبليسَ من المعصية؛ وذلك لما يُصِيب 
صاحبّها من غشاوةٍ على قلبه تمنعه من تحقيتي الصواب. 

وقد سيل الإمامٌ أحمدٌ عما ورد من أن الله تعالى احقَجًب التوبة عن 
صاحب البدعةء فقال: «لا يُوَقَقُ ولا يُيَسَّر صاحبُ بدعةٍ لتوبة»37) 

باه لزيا N SO‏ بعري أن لكك نو a‏ 
عليه هو الصراط المستقيم» فكيف يتوب؟! 
> - الغفلة عن بعض الذنوب : 

ف «كثير من الناس من المُتنزهينَ عن الكبائر الحسّيّةِ... واقعونَ في أمثالهاء 
أو فيما هو أعظم منها أو دونّهاء ولا يخطر بقلوبهم أنها ذنوبٌ ليتوبوا منهاء 
فعندهم من الإزْرَاءٍ على أهل الكبائر وار الشيءٌ العظيم ٠‏ فيصيبهم 
سنت يا رة بأنفسهم من التَّرَفُم عن التَله خ بهذه الأوحال شيء من الكبْر 
والاَنَمَةَء واحتقار الناس» مما لعله يصيبهم به أعظم مما أصاب هؤلاء؛ «فإن 
تَدَارَكَ الله أحدّهم بِقَادُورة يُوقِعه فيها ليكسر بها نَفْسهء وَيُعَرّفَهُ قَذْرَه» ويُذله 
بها ؛ ؛ فهي رحمة في حقهء كما أنه إذا تدرك أصحابٌ الكبائر بتوبةٍ نُصوح فهي 
رحمةٌ في حقهم» وإلا فكلاهما على خَطَرِ»(". 


.)۱۳۸۷/٤( «بدائع الفوائد»‎ )١( 
باختصار وتصرف يسير.‎ )۱۸۷/١( المصدر السابق‎ )۳( 


چو کیت @# 


N E 

قال الله فق : وفص تا هر فر روا للم ا ب أيهم وما حَلْمَهُمْ وى َيه 
الول ف امم هَدَ حَلَتْ ين كلهم يِن نَ ولان إِنَهُرَ كأ كَيِرِنَ4 [فُصَلَّتْ: .]١5‏ 

«يذكر تعالى في هذه الآية أنه هو الذي أَضَلّ المشركينَء وأن ذلك بمشيئته 
وَقَدَرِوه وهو الحكيمٌ في أفعالِه» بما فيض لهم من فُرناء من شياطين الإنس 
والجنٌ» فَحَسّنُوا لهم أعمالّهم في الماضي» وبالنسبة إلى المستقبل فلم يروا 
أنفسَهم إلا 0 

وقال تعالى : وم يعض الظالم عل يَدَيْهِ قول يلين قفدت مم الول سيلا * 
ولق يت له ايڏ فكَانًا حلبلا * لَمَدْ اسل عن الكر بد إذ جام ركاب 
ليطن لسن دولا [الْفُرْقَان: ۲۹-۲۷]. 

ولقد أحسن مَنْ قال" : 

وَأَحِْبْ حَبِيبَ الصّدْقٍ وَاحْذَرْ يِرَاءء ‏ ثَتَل مِنْهُ صَفْوَ الود مَا لَّمْ تُمَارِه 

رال 

اضْحَبٌ خِبَارٌ الاس حَيْتُ لَقِِنَهُمْ حَيْرٌ الصَحَابَةٍ مَنْ يَكُونُ طَرِيفًا 

الاس ينل دَرَاهِم مَيِّرْتَهَا قَوَجَدْتَ مِنْهَا فِضَة وَرُيُونَا 

ومعلومٌ ما وَرَدَ من الآثارٍ والأخبارٍ في رفْقةٍ الخير ورفْقةٍ السوءِء والجليس 
الصالح والجليس السوءء وأن المرء على دين خليله؛ وَمَنْ أَحَبّ قومًا حُشِرَ 
معهمء وَمَنْ تَشَبّهَ بقوم فهو منهمء فليحذر العاقل من صّحبةٍ الأشرارٍ ومُرافقة 
غير الصالحينَء فإن الأ خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقينٌ. 
)١(‏ «تفسير ابن كثير» )۱۷٤/۷(‏ بتصرف. 


32( «روضة العقلاء» (ص۷۲)» و«غرر الخصائص الواضحة» (ص۷٦٤).‏ 
() أخرجه ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص!١٠)‏ عن محمد بن إسحاق الواسطي. 


وَكُمْ من صاحب أَوْرَدَ بصحبته صاحبّه النارَء وهل انتشر الفسادٌ في 
الأرقية و2 ع والجيل نوضار عونا بسنا جاو لا را ر 
أصحاب الضلالٍ وأهل الفساد؟! 
۸ - استحضار العوائق : 

زوا صد عن التوبة > واللضلاق فنا رهن من الات عنا :وقد 
يكون الواحدٌ منهم صاحبٌ وَجاهةٍ في الناس» ومنزلة عالية» ومال وفير» تعود 
به عليه أعمالّه غيرٌ المشروعة» كمن يمتلك مؤمَّسةً تجارية تقوم أعمالها على 
المشاريع الربوية المحرمة» فهو إذا حَدَّتٌ نفسّه بالتوبة من ذلك عَارَضَهُ من 
نَفْسه ما هو فيه من وَجاهةٍ وثَّراءِء يصدّه ويمنعُهء فينظر مُتفكُرًا في أمْره كيف 
رك كل ذلك؟ وماذا سيقول الناسُ عنه؟ وأين تقع منزليُه بيهم بعد ذلك؟ ولا 
يزال في أمره هذا مُتَردٌدًا مُتحيّرًا حتى يَصرفه ذلك عما حدَّتَنْهِ به نَفْسّه من 
الرجوع إلى الله. 1 

وقد جاء من حديث أبي هريرة وه قال: قال رسول الله ية لِعَمّهِ: 
«قن: لا إِلَه إلا الله أَشْهَدُ لَكَ بها يَْمَ الْقِيَامَةا قال: لولا أن تُعيّرني قريشٌ ؛ 
يقولون: إنما حَمَلَهُ على ذلك الجَرّعٌ لأَفْرَرْتُ بها عيتك0". 

ويشتد هذا الأمرٌ على رؤوس الضلالة من أئمة البدّع المَتْبُوعِينَ» فيقول 
الواحد منهم في نَمْسه: إذا تَبْتُ الآنَ مما أنا عليه فمعنى ذلك - عندي وعند 
الناس - أن هذه الدعوة التي مكثتٌ فيها هذا الزمانَ كلّه كانت على تأسيس 
ضلالةٍ. ثم هذه الوّجَاهة. وهذه النفقات. وهؤلاء الأتباع. أين أذهب عنهم؟ ! 
فيصذه ذلك ويَعُوقه عن التوبة. 

وقد يَعُوقه عنها: التفكيرٌ الفاسدٌ في الأهل والولد والعشيرَةٍء وما هو فيه 
الآن: وما عسى أن يكون بعد. 


.)۲٥( أخرجه مسلم‎ )١( 


ا 
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عَقَبَات ف طرق الَوْبّة 
وقد يَعُوفَهُ عنها الحسدٌء كما حسد اليهودٌ النبئ ية على ما آتاه الله من 
فضلهء وهم يعرفونه نبيّا كما يعرفون أبناءهم. 
كما جاء عن سلمة بن سلافة بن وقش وکال من اصحاب ا يدر قال؛ 


لكا وو عر وا e E‏ 
en Ey‏ فَذَكَرَ 
ال والقامة والكمات والميزان + وَالْجَنَدٌه وَالثّارَة فَعَالَ: ذلك قوم َهْلٍ 
شِرْكِء أُصْحَاب أَوْنَانِ سرون أن يكنا كاد قد TE‏ ققانوا له ويك 
يَا فُلَانُ! تَرَى هَذَا كَائِنَا؟ ا تزتوم إلى را i‏ 
يُجْرَوْنَ فيهَا بأَعْمَالِهِمْ » قَالَ: نَعَمْء وَالَّذِي يُخْلَفُ به لود 
لار اضق ور في الا تعکر ع عار 0 کی پو عل وأ ينه 
ِن يلك الَار عَدَاء الوا لَهُ: وَنْحَكَ وَمَا آبَهُ َك؟ قَالَ: ني يبِعَتْ مِنْ تخو 


- 


هَذِِ لادء وَأشَارٌ بيد نَحْوَ مَكَةَ وَالْيَمَنِء الوا وم ترا قال : فَنَظرَ إِلَىّ 
انايد اعون اه قال : إن يَسْتَنْفِدْ هَذَا الْعُلَامُ عُمْرَهُ يُذْرِكْهء قَالَ سَلَمَهُ: 


تراه مدقت الاجل والتهار ختى بنك الل ای 
ظهُرِنَاء فَآمَنَا په وَكَمَرَ به بَغْيَا وَحَسَّدَاء و يك يا قُلَانُ! أَلَسْتٌ بِالَّذِي 
وه ص 


قُلْتَ لَنَا فيه ما فُلْتَ؟ قَالَ: بلی؛ ولیس به 


والمقصود: أن الحسد يُعمِي بصيرة القلب عن نور الإيمان» ويْضِل حصا 


)١(‏ أخرجه أحمد .)٤1۷/۳(‏ وإسناده حسن ؛ من أجل محمد بن إسحاق» وقد صرح بالتحديث هناء 
فانتفت شبهة تدليسه. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين» غير أن محمود بن لبيد -وهو من 
صغار الصحابة- إنما أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»؛ وسلمة بن سلامة ليست له رواية في 
أي من الكتب الستة» والحديث صححه الحاكم (518-411//7)» والذهبي» وذكره الألباني في 
«صحيح السيرة النبوية (ص088). 
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الساري عن الصراط المستقيم» بعدما تبينَ الحقٌ بيان الشمس في وَضَح 
النهار. 

وإنك لتجد الرجل يَصدّه عن الهدى أن أجراه الله على لسان مَنْ هو أصغرٌ 
منه سِنّاء أو أقل منه عِلْمّاء أو أنزل منه رُثْبَة؛ فيّصِرَ على الباطل» ويمنعه عن 
الحق وساوسٌ سارياتٌ. 

ويتاكد هذا الضد إذا جاءه الحو على يَدَئ من خض ولا يقل :قوله» فتلت 

ع ك ا 23 چ ت رم e‏ م 200 5-7-5 e rL‏ 0 
البلية حَمَاء وصَدق الله قق إذ يقول: #وَحَملنا بسكم يعض فة أتصيرون» 
َالْفْرْقَان: .]۲١‏ 


eee ween‏ موه 


)١(‏ انظر: «التنكيل» (180/1 وما بعدها)ء فقد ذكر كلامًا مُّهمّا في هذه الصوارف. 
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إن من مّحََاسِن الصالحات من الأقوال والأعمال ما يتلوها من عَواقبٍ 
الخير» وما ينتج عنها من بر وفضل» وما تْمره من ثُمارٍ الصّلاح وعوامل 
الفلاح في الدنيا والآخرة. 

وْمَار التوبة كثيرةٌ ومُتنوعةٌء يخسن بنا أن لتعرضَ لبعضها بالذكرٍ 
للدكْرَىء فَيُشْمّر لها المُشَمْرونَ ويثبت على طريقها السّالِكونَء فمن ذلك : 

١‏ - صمل القلب وصلاحه: 

فعن أبي هريرة ونه عن رسول الله م قال : إن المُؤْمِنٌ إذَا أَذْنَبَ كَانَتْ 
َة سَوْدَاءُ في قله ٠‏ قن نَابَ وَنَرَعَ وَاسْتَغْفَرَ صّقِلَ قَلَبُّ فَِن رَادَ زَادَثْء 
فَذَيِكَ الرَانَ الذي ذَكْرَهُ الله فِي كِتَابِه: کا بل ان عل لويم مَا اا يَكسبون © 
[المُطَمفِينَ : .]١٤‏ ګګ 

يعني : أن الذي حَجَبَ قلوبَ الكافرين بالقرآن عن الإيمان به ما عليها من 
الود الذي قد لسن فلونيه كل کارت واا 

والقربة تشكل القلب بلقل يما رضن لاسن ا ووذ ان 
النبي ية : «إِنَهُ لَيْعَانْ عَلَى قَلْبِيء وَإِني ي لأسْتَغْفِرٌ الله في الْيَوْمٍ ماه مر 

وقال عَون بن عبد الله : «دَاوُوا الذنوبّ بالتوبة» وَلَرْبّ تائب وَعَْهُ توه إلى 
الجنةء حتى أوفدته عليها»”". 


)۲( تقدم تخريجه. 
(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة» (178) واللفظ له» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» .)٠٠١/٤(‏ 


كال انعا اقلت المرع التائب بمنزلة الرُجاجةٍء يُونْمُ فيها جميحُ ما 
أصابهاء فالموعظةٌ إلى قلوبهم سريعة» وهم إلى الرقَةٍ او 

۲ - العِلّم والمَهُم : 

قال ابن القيم: «العلم نور الله يقذفه في قلب عبده. والهوى والمعصية 
رياح عَاصِفَةٌ تُظَفِئ ذلك النورَ أو تكادء ولا بد أن تُضعفه. وشهدتٌ شيخ 
الإسلام قَدَّنَ الله رُوحَه إذا أَعْيّته المسائل؛ وَاسْتَصْعَبَتْ عليه فَرَّ منها إلى 
التوبة والاستغفارء والاستغاثة بالله واللّجَأْ إليه» واستنزال الصواب من عنده» 
والاستفتاح من خزائن رحمته» فَقَلّما يَلْبَثْ المّددُ الإلهيُ أن يتتابعَ عليه مَذَّاء 
وتَرْدَلِف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهن يبدأ»”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إذا كان ورق المصحف لا يمسّه إلا 
المطهرونً» فمعانيه لا يهتدي بها إلا القلوبُ الطاهرةٌ. وإذا كان المَلَّكُ لا 
يدخل بينًا فيه كلبٌء فالمعاني التي تُحبّها الملائكة لا تدخل قلبًا فيه أخلاق 
الكلاب المَذمومةء ولا تنزل الملائكة على هؤلاء»”" 

۳ - دفْعٌ الهم والحزن: 

فالقلب لا يحصل له الانشراح» ولا يجد حلاوةً الإيمان ونور الهداية ! 
بطاعة الله وطاعة رسوله بی وقد ركب على هذا تركيبًا خاصًا؛ بحيث إنه إذا 


ع 


خرج عن ذلك شَّقِيَ في الدنيا والآخرةء ويحصل له البَؤْسُ؛ حتى يتوب 
صاحبّه ويستغفره فَيُضْمَل ويبرأً. 

فإذا وجد العبدٌ من نَفْسه أنه لا يحصل له حَلاوةٌ الإيمان» ولا ينشرح 
صدره لأمر الله وأنه يُصيبه ما يُصيبه من الهّمٌ والعّمّء فَلْيكْيِرْ من التوبة 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) «إعلام الموقعين» (184-517//5). 
(۳) «مجموع الفتاوى» (0015-001/0) بتصرف يسير. 
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9 اي سد‎ five 
لاسن 0 الاجتهادٌ بِحَسَبٍ الإمكان؛ فإن الله يقول: «ولْينَ‎ 
[14 : لهد بهم سبلا 4 [الْعَنْكَبُوت‎ 

ys‏ «فالإنسان إذا أصابته المصائبٌ بذنوبه وخطاياه 
كان هو الظالم لنَفْسهء فإذا تاب واستغفر جعل اللهُ له من كل هَمّ فَرَجَاء ومن 
كل ضِيّقَ مخرجًّاء ورَرّقه من حيث لا يحتسب. 

والذنوب مثل أكل السِّمٌّء فهو إذا أكَل السِّمّ مرض أو مات... وهو الذي 
ظلم تفسه بأكل ال شرب التَرْيَاقَ النافعَ عافاه الله. 

فالذنوب كأكل السُّعٌّء والتٌريَاقُ النافع كالتوبة النافعةء والعبدُ فقيرٌ إلى الله 
تعالى في كل حال» فهو بفضله ورحمته يلهمه التوبة» فإذا تاب تاب عليهء وإذا 
سأله العبد ودعاه استجاب دعاءه كما قال: ولا س صأللك يِبَادى عن قان َر 
جيب دعو ألدذَّع 5ا دان قسج بوا لی وهنوا بى لمهم يَرَشُدُوت؟ [الْبََرّة: .“'۲]۱۸١‏ 

وقال ابن القيم : «وأما تأثير الاستغفار في ذَفْع الهم والعَمْ والضَّيقٍ فَلِمَا 
اشترك في العلم به أهلٌ الملل وعُقلاء كل أَمةِ: أن المعاصي والفساد تُوجب 
الهُمّ والمَّمّ والخوف والحزنَ وضيقٌ الصدرٍ وأمراضّ القلب» حتى إن أهلها 
إذا قَضُوًا منها أوطارّهم, وسَّئِمّتها نفوسّهم ارتكبوها دَفْعَّا لما يجدونه في 
صدورهم من الضيق والهُمٌ والعّم... 

وإذا كان هذا تأثيرَ الذنوب والآثام في القلوب؛ فلا دواء لها إلا التوبة 
والاستغفارٌ»”". 

؛ - دَفْع الضَّررٍ والأذى الواقع علينا في الدنيا : 

فالحسدٌ مثلًا يندفع بأسباب مُتعددةٍ. منه: «تجريدٌ التوبة إلى الله من 


عه 


جهَدُوأ يتا 


.)۲٤۰/۸( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)١91١/58( «زاد المعاد»‎ )۲( 


¥ ` ا عتم اه 


الذنوب التي سَلَّطَتْ على العبد أعداءه؛ فإن الله تعالى يقول: وما أُمَبَكُم ين 
مصیکة فبا كسب يكر [الشُورَى: ...]"١‏ 

فما سَلّط على العبد مَنْ يُؤْذِيه إلا بذنب» يعلمه أو لا يعلمه» وما لا يعلمه 
العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منهاء وما ينساه مما علمه وعمله أضعافُ ما 
يذكره... فإذا عُوفِيَ من الذنوب عُوفِيَ من مُوجّباتهاء فليس للعبدٍ إذا بُجِي 
عليه» ارذع وتَسَلّط عليه خُصومٌُه من شيء أنفع له من التوبة التصوح»'. 

ه - رجوع الحسنات إليه برجوعه إلى الله : 

فالعبد إذا أسلم وتاب من الكفر جَمَعَ الله له بهذه التوبة بِينَ حسناته التي 
عملها في جاهليتِهِ وحسناته التي عملها في إسلامه. 

فإذا خضل ذلك لمن تات من الكفر + فحص وله لمن تات امن المعصية أؤلى. 

يقول ابن القيِّم: «إذا اسْتَغْرَفَتْ سيئائه الحَدِيثئاتٌ حسناتّه القَّدِيماتِ 
وأبطلتهاء ثم تاب منها توبة نَصُوحًا خَالِصة عادت إليه حسنائه. ولم يكن 
حكمه حكمٌ المُسْتَأْنِف لهاء بل يقال له: تبت على ما أسلفتٌ من خير ؛ 
فالحسنات التي فَعَلها في الإسلام أعظمٌ من الحسنات التي يفعلّها الكافرُ في 
كُفْره؛ من عَنَاقَةٍ وصَدقَةٍ وَصِلَّةّ وقد قال حكيم بن جزام للنبي كَلِِ: أي 
رسول الله! أرايت أمورًا کیت أتحئتُ بها فى الجاهلية د أي : أتقربٌُ بها - من 
صدقةء أو عَتَاقَة أو صِلَّة رَحِمء أفيها أَجْر؟ فقال رسول الله كلِ: «أَسْلَمْتَ 
علق :قا أَُسْلَفْتَ مِنْ خښ وذلك لأن الإساءة المُْتَخَذْلّة بين الطاعتين قد 
ارتفعت بالتوبة» وصارت كأنها لم تكن» فتلاقت الطاعتان» واجتمعتا»". 


)١(‏ «بدائع الفوائد» )۷۷١/۲(‏ بتصرف يسير. 
(؟) أخرجه البخاري (١۳٤۱)ء‏ ومسلم )١۲۳(‏ واللفظ له. 
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شَمَرَاب التّرْبّة 
جع غ ههه 
5 - محُو الذنب: 
وهذا أمرٌ معلومٌ بالاضطرارء لا يحتاج إلى كثير بيانٍ. وقد جاء عن أبي 
هريرة طبه قال: قال رسول الله يكِ: «مَنْ جَلَّسَ فِي مَجْلِس فَكَثْرَ فِيه لحه 
فَقَالَ قَبْلَ أن يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ : سُبْحَائَكَ اللّهُمّ وَبِحَمْدِكَء أَشْهّدُ أَنْ لا إل 


ەا 
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إلا أَنْتَء أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ؛ٍ إلا غَفِرَ لَه مَا كان فى مَجُلِسِهِ ذلك . 
U‏ ستعفر وابوب - 8 عهر ني م م - 


۷- تبدیل السيئات حسنات : 

رخذ الال ان يكاب :أله تغالن » يفول سان « فاو ن ا 
سياه حَسَئَنت وان لَه فو َا [الْمُرْقَان: .]7١‏ 

واختلف أهلّ العلم في المُراد بهذا التبديل : 

فمنهم مَنْ قَالَ: الل اة ال الضيطة: ولكن يُجَعَل مكانٌ 
السيئةٍ التوبة. 

ول بتكل أعتالهم بدا معاي الأرلى طاعة ايكون ذلك شيا 
لرحمة الله إياهم. 

وقيل : يبدل الله سيئاتهم التي عملوها في حال إسلامهم حسناتٍ يوم القيامة. 

وأصل القولين: أن هذا التبديل؛ أَهُو في الدنيا أم يوم القيامة؟ 

فمَنْ قَال: إنه في الدنيا قال: هو تبديل الأعمال القبيحةء والإراداتِ 
الفاسدةٍ بأضدادهاء وهي حسنات» واحتجوا بأن السيئة لا تنقلب حسنة» بل 
غاا أن تنسنء روكت ودب انها فاع أن قلي حه ق 


)0( أخرجه الترمذي (۳۳٤۳)ء»‏ وصححه الترمذي. وابن حبان (٤۹٥)ء‏ والحاكم (١/۳۹٥)ء‏ والذهبي 
في «السير» .)۳۳١/١(‏ ولكن الأئمة مالوا إلى إعلاله ؛ كالإمام أحمدء وأبي حاتم وأبي زرعة» 
والبخاري› والدارقطني» وابن حجر. انظر: «النكت على ابن الصلاح» (1/۲). 
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وقالوا أيضًا : إن الذي دَلَّ عليه القرآن إنما هو تكفيرٌ السيثاتِ ومَغفرةٌ الذنوب» 
كقوله تعالى : ربا فأغفر لَنا دُنوْسمَا وَكَمْرْ عَنا سَيِعَاتِنَا» [آل عِمْرَان: "91 1]. 

وفي حديث ابن عمر وا قال : سمعتٌ رسول الله يه يقول: «إِنَّ الله يُذْنِي 
المُؤْمِنَ قَيَضْعٌ عَلَيْهِ كنَقَهُ وَيَسُْرُهُ يول : أَنَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ أَتَعْرِفُ ذَّنْبَ كذَا؟ 
َيَقُولُ: نَعَمْ أي رَبّء حى إِذَا َوَرَهُ بذُنُوبِهء وَرَأَى فِي نَفْسِهٍ ائه هَلَكَءِ قَالَ: 
سَتَرْتَهَا عَلَيِكَ في الدَّنْيّاء ونا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ مَيُعْطى اب حَسَتَاتِه. 

وقالوا أيضًا : إذا انقلبت السيئاتٌ أنفسها حسناتٍ في حقّ التائب؛ فسيكون 
أحسنّ حالا من الذي لم يرتكب منها شيئّاء وأكثر حسنات منه. 

وقالوا أيضًا: فكما أن العبدَ إذا قعل حسناتِ» ثم أتى بما يُخُبطها ؛ فإنها 
لا تنقلب سيئاتٍ يُعاقب عليهاء بل يَبْظلُ أثرُهاء وتكون عقوبئُه عدم تَرَنْبِ 
ثوابه عليهاء فهكذا مَنْ فَعَلَّ سيئاتء ثم تاب منها؛ فإنها لا تنقلب حسناتٍ. 

واحتجّت الطائفةٌ الأخرى بأن قالت: حقيقةٌ التبديل: إثباتُ الحسنة مكانً 
السيئة؛ ولهذا قال تعالى: هسَيَئَاتِهِمْ حَسَتَدتٍْ4 [الُْرْقَانَ: »]7١‏ فأضاف 
السيئاتٍ إليهم. وَنَكُرَ الحسناتِ» ولم يُضِفْها إليهم؛ لأنها من غير صُنْعِهِم 
وكَسْبهم. والتّبديل في الآية إنما هو فِعْل الله لا فِعْلهم. ولو كان المُرادُ غير 
ذلك لأضاف التبديل إل 

ويدلٌ عليه ما رواه أبو در نه عن رسول الله ي قال : (إِنْي لأَعْلَّم آخِرَ 
أَهْلٍ الجَنّةِ دُحُولًا الجَنَّة؛ وَآخِرَ أَهْلٍ النّارٍ خُرُوجًا مِنْهًا؛ رَجُلْ يُوْنَى به يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ فيُقَالُ: اغرِضُوا عَلَيْهِ صِعَارَ ذُنُويِهه وَارْفَعُوا عَنْهُكبَارَهَاء فَتُعْرَضُ عَلَيِْ 
صِعَارَ ذُنُوبه...) الحديث: وفيه : «فيقال له: فَإِنَّ لّكَ مَكَانَ كل سَيْئَةِ حَسَنَةَ 


.)7754( واللفظ له» ومسلم‎ )154١1( أخرجه البخاري‎ )١( 


فَيَقُولُ: رَبّ! قَدْ عَمِلْتٌ أَشْيّاء لا أَرَاهَا هَاهُنَاك فلقد رأيتٌ رسول الله بلا 
ضَحِكَ حتى بدت نَوَاجِذُه0"". 

وقالوا أيضًا: الجَزاء مِنْ جنس العمل» فكما بدّلوا هم أعمالهم السيئة 
بالحسنة, بَدَّلَهَا الله من صحف الحمَّظَةٍ حسنات)”” 

قال ابن القيم: «الصواب إن شاء الله في هذه المسألة أن يُقال: لا ريب 
أن الذنبَ نفسّه لا ينقلبُ حسنة» والحسنة إنما هي أمرٌ وجُودي يقتضي ثوايًا ؛ 
ولهذا كان تارك المّنهياتٍ إنما يُئاب على كفٌ نفْسه وحَبسِها عن مُوَاقعة 
المنهيّ؛ وذلك الك والحَبس أمرٌ وجُودي» وهو مُتَعَلّقُ الثواب... 

وإذا كانت الحسنة لا بد أن تكون أمرًا وُجوديّاء فالتائبُ من الذنوب التي 
عملها قد قَارن كل ذنب منها نَدَمَّا عليه » وَكَفتّ نفسّه عن الذنب... ولو 
الندم والعزم» وهو حسنةء فقد ّت تلك السيئةٌ حسنة وهذا معنى قول 

تعض المفشرين: يجغل مكاة السيئة التوية.-. وإذا كانت كل سبعة من سان فد 
ا فوب متها نة خلت میا تی 

۸ - أنها سببٌ للفلاح : 

قال الله تعالى : ونورا إِلَ اه ميا أيه موی لعل تفخو © [التُور : .]۳١‏ 

: أنها سببٌ للمَتَاع الحَسَنٍ‎ - ٩ 

قال الله تعالى : ون أَسْمَغْفْروا ا سک مم وا له بعکم معا حَسَنَا إل أجل سم 
ؤت کل ی شل مَصْلْمٌ4 [هُود: ۳]. 

٠‏ - أنها سببٌ لِنْرُولٍِ الأمطار. وزيادةٍ القُوةٍ والإمدادٍ بالأموالٍ والبنِينٌ: 

قال تعالى عن نبيه هود ع فيما يقوله لقومه ويدعوهم إليه: 9اوَيْقَوَمِ 
)١(‏ أخرجه مسلم (۱۹۰). 


(*) المصدر السابق (؟/57 45-6 6). 


ve $F‏ اه 


سْتَعْفِرُوأ رکم ثم وا له برل اله يڪم مڌر وزز ڪم فو إل ويک ولا 
واا رمت 4 [هود: .]٥۲‏ 

: أنها تثمر محبة الله كق لعبده التائب‎ - ١ 

قال تعالى: 3إ اله يب ألتَوبِينَ ويب اه4 [الْبَقَرَة: ۲۲۲]. 

۲ - أن الله يفرح بتوبة التائبينٌ : 

فعن ابن مسعود طن قال : قال النبي ية : « ا : َو من وَل نَل 
مزلا وَبِهِ مَهْلَكَةٌ وَمَعَهُ رَاجِلَيهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وراب فَوَضْمَ رَأْسَهُ فام نَوْمَهَ 


-_ 


اط ر ت حَتَّى إا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الح وَالْعَطْسْنٌ أَوْ ما شا شَاءً الله 


2 
لله أذ 


قَالَ: أَرْجِمٌ إِلَى ماني قَرَجعَ موہ کے رقع زأسة ذا راجا نت2 

۳ - أنها تُوجب للتائب آثارًا عجيبةٌ من المَقّامات التي لا تحصل بدونهاء 
الى وال واللظف» فشكو اله مده وار ضا هة 

E RE Ns 
يزال يَتقَلّب في بركيها وآثارها ما لم ينْقضًها أو يُفُسِدها.‎ 

: حصول الذلٌ والانكسار لله‎ - ٤ 

فإنه متى استحضر ذنبّه» وعلم أن الله لو آخَذَّهُ به عَلَبَه؛ حصل له من 
الانكسار وَالخَفْض بمقدار ذلك. 

٠١‏ - أن الذنب قد يكون أنفعَ للعبدٍ إذا اقترنت به التوبةٌ من كثير من 
الطاعات: 

يقول ابن القيم : «وهذا معنى قول بعض السلف”'': قد يعمل العبد الذنب 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) جاء بنحوه عن الحسن البصريء كما أخرجه ابن المبارك »)١75(‏ وأحمد (ص14١)‏ كلاهما في 
«الزهد»» وغيرهماء وروي مرفوعًا ولكن لا يثبت» أخرجه ابن المبارك فى «الزهد؛ )١7(‏ عن 
الحسن مرسلاء وضَعَْفَهُ الألبانئ في «الضعيفة» »)۲٠۳۱(‏ وفي الباب عن أبي هريرة وَيْقْنْدء ولا 
يثبت كما قال العراقي وغيره» كما في «إتحاف السادة المتقين؟ .)٥١٤/۸(‏ 


فيدخل به الجنةء ويعمل الطاعة فيدخل بها النار. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: 
يعمل الذنبٌ فلا يزال تُضْبَ عَيْئَيْه» إن قام وإن قعد وإن مَشى ذَكَرَ ذَنْبَهُ 
فَيَحْدِتُ له انكسارًا وتوبة واستغفارًا ونَدَمّاء فيكون ذلك سببّ نجاته. 

ويعمل الحسنةً فلا تزال نُضْبّ عَيْنَيْهِه إن قام وإن قعد وإن مشىء كلما 
ذكرها أورئته عُجبًا وكِبْرًا مء فتكون سبب هلاک»'. 

5 - أن الله يحب أن يتفضّل على عباده. وتم نعمته عليهم : 

ومن أعظم ذلك أن يُحْسنَ إلى مَنْ أْسَاءَء ويعفو عَمَّْ ظَلَّم» ويغفر لمن 
أَذْنَبَ ويتوبٌ على مَنْ نَابَء ويَقْبل عذرَ من اعْتَدَّرَ إليه. 

۷ - أن يعرف العبدٌ حاجته إلى جفظ الله. ومَعُونتِه وصيانيه. 

6 - أن يعرف العبد حقيقةً نفسه : 

وأنها الظالمةٌ الجهولٌ» وأن ما صَدَرَ منها من شر فقد صَدَرَ من أهله ومَعْدنه. 

4 - تعريف العبد بصفات الرب الكريم. 

: أن يُعَامِلَ العبدٌ بني جنه بما يحب أن يعامله الله به‎ - ٠ 

ويقيم المّعاذيرٌ لِلْخَلْقِه ويتذكر دائمًا قوله تعالى: « كَديِكَ حكنثم ين 
نَل فَمَرى آله عَم [النْسَاء: 14]. 

١‏ - التّحرّز والَِّقَط من العدو الذي أوقعه في المعصية. 

۲ - أنها سبيل لإغاظة الشيطان ومُرَاعَمته. 

۳ - معرفة الشر حَذَرٌ الوقوع فيه. 


ل 
OT 3‏ اا 


.)۲۹۹/۱( «مدارج السالكين»‎ )١( 
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ويمكن إجمالها فيما يلي : 

١‏ - التوبة. 

۲ - الاستغفار. 

۳ - الحسنات الماحية. 

وهذه الثلاثة تَصْدِرٌ من الإنسان نمسه. 

٤‏ - دعاء المؤمنين له. 

ه - ما يُعمّل للميت من أعمال البر» كالصدقة ونحوها. 

١‏ - شفاعة النبي َة وغيره لأهل الذنوب من المُوحدين يوم القيامة. 

وهذه الثلاثة تكون من غيره. 

۷ - المصائب التي يُكَفْر اللهُ بها الخطايا في الدنيا. 

۸ - ما يحصل في القبر من الفتنة والضَعْطّة والرّوْعة. 

٩‏ - أهوال يوم القيامة وكُروبها وشدائدها. 

٠‏ - رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد» وهو سبحانه يغفر 
لمن اء ويخذب من يقناء: 

وقد ذكرنا هذه الأسباب مختصرة للّذكر والنّظْرِء ومن أراد التَّمْصِيل 
ومعرفة المزيد فليراجع مصنفاتٍ الأئمةٍ الذين تكلموا في ذلك”". 


اون 


= 587/1١ ٦٥٥ -۳۳۰/۱۰ ٥۰۱-٤۸۷/۷ ء٤۳۲/٤( انظر في ذلك: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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حال لزنه تالوب 


حاصل الكلام في هذه المسألة هو أن الإنسان إذا أَذْنَبَ ذنبًا ثم تاب منه : 
أيَرْجع إلى حاله ومَّنزليه ومَقَامِه ودّرجتّه في العبودية التي كان عليها قبل 
الذنب» أم أنه يتأخر بسبب ذلك» أم أنه يكون بحالٍ أفضل مما كان عليه؟ 

اختلف الناس في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أنه يرجع إلى حاله الأولّى. واحتجوا بعدة أمور : 

أولا: أن التائب من الذنب كَمَنْ لا ذنبَ له فكأنه لم يكن؛ فيرجع إلى ما 


كان عليه. 
ثانيًا: أن التوبة رجوع إلى الله بعد الإباقٍ منه» فلو لم يعد إلى حالته 
الأولى مع الله لم تكن توبث تامة. 


ثالنًا: كما أن التوبة ترفعٌ أثرَ الذنب في الحال بالإقلاع» وفي المستقبل 
بِالعَرْم ألا يعود؛ فكذلك في الماضي. ومن ذلك: أن مرتبته لا تتأثر عند الله 
تبارك وتعالى بعد التوبةٍ. 


,.)179-5١0/6 55-770/4( و«منهاج السنة»‎ »)۱۸٥/۲( وه«الاستقامة»‎ .)75١4/5١- 
والطائف‎ .)001/7 .47١/1١( و«حادي الأرواح»‎ 2)١57-1١47/١( و«مدارج السالكين»‎ 
,)5-7( المعارف» (۲۳۲)ء و«جامع العلوم والحكم» (ص774-7794). و«أسباب المغفرة»‎ 
.)104-61( و«البحار الزاخرة في أسباب المغفرة»‎ 

)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» «۷٤/۱٤ ۱۰-۲۹۳ 246/١١(‏ 6١/:ه-لاه).‏ و«منهاج السنةه 
.٤۳٤-۳۹۸/۲(‏ ۲۱۰-۲۰۹/7 517/8). وه«طريق الهجرتین» (؟/2)075-605 و«الجواب 
الكافي» (ص‌۲۱۲-۲۰۷)» و«مدارج السالكين» .)۲۹٤-۲۹۱/۱(‏ 


رابعًا : أنه لو بقي بعدها في مرتبته المُنْحَطّةٍ لم تكن التوبةٌ ماحيةً لأثرٍ 
الذنب» ولم نفد في الماضي شيئًا. 

خامسًا: أن الجزاءَ من جنس العمل» فكما رَجَحَ التائبٌ إلى ربه بقلبه 
رجوعًا تامًا رجع الله عليه بمنزلته وحاله. 

سادسًا : أن التوبةَ من أجل الطاعاتِ» وأفضل القُّرباتِ» فإذا حَصَل للعبدٍ 
اعا اا به بر 1 وا تكلم بلط ا 

سابعًا : حينما نُوَازِنَ بين الحسنة والسيئة؛ فإن الحسنة بِعَشْرٍ أمثالهاء إلى 
سبعمائة ضِعْفء إلى أضعاف كثيرة. والسيئة بمثلهاء فكيف لا يرجع إلى 
مرتبته السابقة؟ ! 

ثامئًا: أن العبد إذا مَرِضَ ثم عُوفِيَ رَجَعَثْ صحئّه إلى ما كانت وأعظمَ» 
وربما صخت الأجسام بالعِلل. 

تاسعًا : أن التوبة تُثمر للإنسان محبة خاصّة من الله لا تحصل بدونهاء فالله 
يحب التوابينَ ويحبٌ المتطهرينَ - كما ذكرنا - فإذا أثمرت له هذه المحبة 
ورجع إلى طاعاته السابقةٍ قوي الأثران» فحصل له المزيدٌ من القَرْبٍ وارتفاع 
الدرجة والمنزلة. 1 

عاشرًا: أن الذنبَ يكره وَيُورِئُهُ الخوف من الله تبارك وتعالى» والخشية» 
والإشفاق» والتَّذللَء والضّراعة»ء والندمّ» وغيرٌ ذلك من الأحوال التي يحبها 
الله وق ؛ ولهذا قال بعض السلف: لو لم تكن التوبةٌ أحبٌ الأشياء إليه لما 
الى بالذنب أكرم الخلق عليه. 

الحادي عشر: أن للعبودية مقاماتٍ لا تكمل ولا تحصل إلا بالتوبة» 
اة بقاع ال وهو بحقيقة العيودية: 

الثاني عشر: ما جاء في الحديث الدَّالَ على شِدةٍ فرح الله قق بتوبة 


+8 الین [©+ 
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العبد" فإنه لم يأت نظيره في شيء آخَرَ من الأعمالٍء فهذا دليلٌ على عِظم 
قذر القوبة» وان الد مها مي اشرق التعيدات وهر وليل على أن صساعتها 
يرتقي ويرتفع. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية حال يونس بن مُنَى َيه قبل التوبة وبعدها 
فقال: «كان بعد خروجه من بطن الحُوت وتوبته أعظم درجة منه قبل أن يقع ما 
وقعء قال تعالى : لاير يلكي ريك امَك كساجب الوت إذ تاد ومو کشم * فلا أن 
دارگ نمه ين ريو نيد العا وهو مَدْمُوم * أجلي ريو مم م الوت [الْقَلّم: 48- 
6٠‏ ]» وهذا بخلاف حال الْيِقَام الحوت؛ فإنه قال : «مالنمه لوث وهو مل 
[الصَّافَات: ١٤1]ء‏ فأخبر أنه في تلك الحال ميم و(المُليم): الذي فَعَل ما 
يام عليه» فالمَّام في تلك الحال لا في حال نَبّْذه بالعّراء وهو سقيم» فكانت 
حاله بعد قوله: دلا إل إل ات سبك إن كت ين الطَدِلمِنَ 6 [الأنماء: 
۷ أرفع من حاله قبل أن يكون ما كان» والاعتبار بكمال النهاية لا بما جرى 
في البداية» والأعمال بخواتيمهاء والله تعالى خَلّق الإنسان» وأخرجه من بَظن 
آم لا بعلو فقا “ثم عله قله من حال افص إلى حال الكمال» فل 
يجوز أن يعْتَبَر قَذْرُ الإنسان بما وقع منه قبل حال الكمالء بل الاعتبار بحال 
كماله... وما يظنه بعض الناس: أنه من ولد على الإسلام فلم يكفر قط أفضل 
ممن كان كافرًا فأسلم؛ ليس بصواب؛ بل الاعتبار بالعاقبة» وأيهما كان أتقى 
لله في عاقبته كان أفضل ؛ فإنه من المعلوم أن السابقينَ الأَوَّلِينَ من المهاجرينّ 
والأنصارٍ الذين آمنوا بالله ورسوله بعد كُفْرِهِمْ هُمْ أفضل ممن وَلِدَ على 
الإسلام من أولادهم وغير أولادهمء بل من عرف الشَر وَذَاقَه ثم عرف الخير 
وذاقه» فقد تكون معرفتّه بالخيرٍ ومحيئّه له» ومعرفتّه بالشَّرٌ وبغضه له أكمل 
مدن م يحرف ال وال انها كما داعا ولا ال عير 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


جه 0003-0 اسف چچ 


الخطاب وهه : «إنما تُنْمَضُ عُرَى الإسلام عُرْوَةَ عُرْوَة إذا نشأ في الإسلام 
م لخ يدرك الجاهلية»00200, 

القول الثاني : أنه لا يعود إلى حاله قبل التوبة» بل إنه يكون بحال مُتأخرة 
عن الحال الأولىء واحتجوا لذلك بِحُجَجء منها : 

أولا لي افر اااي لاع الله قن اعلازها' فى مقضيعة 

ثانا : أنه لو رَجَعَّ إلى درجته» فأَيْنَ هُوَ مِنْ مَنْْلَةِ المُدَاوم على الطاعة؟! 

ثالنًا: أنه -زمن التوبة- مشغول بِمُعَالجةٍ نفسه» وآثار معصيته» فأين هذا 
من المشغول بمزيد القَرْبٍ من رَبّه؟! 

اجسوااك لح اس ا حو 
as‏ نه يَصِل إلى غايتِه أسرعَ 
ممن تشغله عن سَيْره الشواغل» أو عزن العواقبٌ 

والراجح في ذلك: ما ذكره 0 الأسلام ا بن تيمية ه وابنُ القيم رحمهما 
الله تعالى : أن عن الاسم تكو حال بعد الصضية دون جاك قل اة 
ومنهم مَنْ يرجع إلى حاله» ومنهم مَنْ يكون أفضل مما گان عليه. 


0901/١١ لم أجده مسندًا بهذا اللفظ. وإنما ذكره شيخ الإسلام في مواضع من کتبه ک «الفتاوی»‎ )١( 
و«منهاج السنة' (۳۹۸/۲) و(090/5).‎ ,.)054/1١6(و‎ 
وابن سعد في‎ )57١/7( وصح هذا المعنى عن عمر ويه كما في المصنف لابن أبي شيبة‎ 
)59/5( والحاكم في المستدرك (475/5) والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١1١9/5( الطبقات‎ 
كلهم من طريق: شبيب بن غرقدة عن المستظل بن حصين‎ )۲٤۳/۷( وأبو نعيم في الحلية‎ 
البارقي قال: «خطبنا عمر بن الخطاب فقال: قد علمتٌ وربٌ الكعبة متى تهلك العرب. فقام‎ 
إليه رجل من المسلمين فقال: متى يهلكون يا أمير المؤمنين؟ قال: حين يسوس أمرّهم من‎ 
لم يعالج أمرّ الجاهليةء ولم يصحب رسول الله يَله.‎ 

(۲) «مجموع الفتاوى» (۳۰۱-۲۹۹/۱۰). 


= ۷0 عَالالعَبدِوَمِةيسَْالتويَة 0 + 


فالناس في ذلك مُحْتَلِفُونَ بحسب صِدْقِهِمْ في التوبة» وبحسب إيمانهم 
الذي في قلوبههم”". 


ماد واه واد 
لذب لذي UN‏ 


.)٥١٤-٥٠۵٥/۲( انظر: «طريق الهجرتین»‎ )١( 
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ا لمحا ديرق باب اة 


يجدر بنا التنبية على بعض المَحَاذير التي تتصل بموضوع التوبة» فالعاقل 
مَنْ يُمَهّد لنَفْسه في إصابةٍ الخير ودَفْع الشرّء ويأخذ حِذْرَه من آفاتٍ الطريق 

فمن تلك المحاذير: ْ 

١‏ - تأجيل التوبة: فكثيرٌ من الناس تَمضي أعمارهم» وتّنقضي حياتهم› 
وهم على رجاء التوبة برَعِْهمء فَيْرَينُ لهم الشيطان الأمانيّ الكاذبة» وَيُتبْظَهُمْ 
عن ولوج أبواب التوبة والرجوع إلى الله بالتَسُويفٍِ. 

يقول أحذهم شوف اتوت وا وال ھدوا عن تات :الحوث وهو 
على ذلك ؛ فينبغي البِدَارٌ بالتوبة» والإسراع في المَيْئَة وقد عَلِمْنَا أن الله تعالى 
يبْسْط يده بالليل ليتوبّ مُسيءٌ النهارٍ» ويبسط يده بالنهارٍ ليتوبٌ مُسِيءٌ الليل» 
حتى تطلعٌ الشمس من مَعْربها. 

ويقول أبو حازم سَلَّمةٌ بن دينار : انحن لا رید اا ترت ى توت 
ونحن لا نتوبُ حتى نموت '. 
لَهَوْنَا عَنِ الأيّامِ حَنَّى تَتَابَعَتْ دنوب عَلَى أنَارِهِنَ ذُنُوبُ 


00 0 


كا لك اناالة ای وای ا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوبة» 2)١71(‏ وعنه أبو نعيم في «الحلية» (۳۳۲/۲) واللفظ لهء 
وابن عساكر في «تاریخه» .)٤۸/۲۲(‏ 
(۲) «حلية الأولياء» (۲۲۰/۹)ء و«تاريخ بغداد» .)7١5/60(‏ 


E. كه‎ gro 


۲ - الغفلة عن التوبة مما لا يَعْلّمهُ العبدٌ من ذنوبه: 

فعن أبي موسى ويه » عن النبي با أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «رَبٌّ اغْفِرْ 
لي تتطيتتي, وهلي وَإِسْرَافِي في أَمْرِي كُلَو وما نٽ ألم به يئي . 

" - ترك التوبة مَخّافة الرجوع للذنوب» وذلك حين يَجِدُ من نَفْسه ضَعْفَا 
في العزيمة» وَخَوَّرًا في الهِمَّةَء فيَنْركَ التوبة؛ خشية أن يقع في الذنب بعد أن 
عَاهَدَ الله ألا يعودء وهذا من وحي الشيطان وأمره. 

4 - نَفْض التوبة» والعبد إذا تاب من ذنب ثم عاد إليه مرة أخرى يكون 
ناقضًا للتوبة؛ فيلزمه حينئذ أن يُجدد توبته. 

ومن نّم لا يرجع إليه - في هذه الحالة - إِثمُ الذنب الذي تاب منه» والعائدٌ 
إليه إنما هو إثم الذنب الجديدٍ المُسْتَأَنفٍِ لا الماضي ؛ لأن الماضي قد ارتفع 
بالتوبة» وصار بمنزلة ما لم يعمله. 

وعلى هذاء قلا يَجُورُ للنَّائِبٍ إذا ابي بالذنب مره أخرى أن يدَعّ التوبة 
بِحجّةٍ أنه نَقَض التوبة» بل عليه أن يتوب» وأن يرجع إلى رَِّ كلما أَحْدَتٌ ذَنْبًا. 

يقول سعيد بن المُسَيِّب في قوله هق : للم كاد لاوت عَنْورا 4 
[الْإِسْرَاء: :]٠١‏ «هو الذي يُذَنْب ثم يتوب» ثم يُذَيْب ثم يتوبء ثم يُذْيِبُ ثم 
ت 

وعن سعيد الجُرَيْرِي قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد! الرجل يُذْيِبٍ ثم 
يتوب» ثم يذب ثم يتوبء ثم يذب ثم يتوبء ثم يذب ثم يتوباء حتى مَنَى؟ 
قال : «ما أعلم هذا إلا من أخلاق المؤمنين» ". 


.)۲۷۱۹( أخرجه البخاري (7798): ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٤۹٠٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)٠٠١/۲(‏ والبيهقي في 
«الشعب» (11۹۳) واللفظ له. 

(*) أخرجه عبد الله أحمد في «زوائد الزهد؛ (ص۲۸۱). 


ه - ترك التوبة خوفًا من لَمِزِ الناس. 

١‏ - ترك التوبة مَخافة سقوط المَنزلةء وذهاب الجا والشُهْرَة. 

۷- التمادي في الذنوب اعتمادًا على سّعة رحمة الله بزعمه. 

يقول يحيى بن مُعاذ: «مِنْ أعظم الاغترار عندي التَّمَادي في الذنوب مع 
رجاء العفو من غير ندامة» وتَّوَفُع القَّرْبِ من الله تعالى بغير طاعة» وانتظار 
زرع الجنة بِبَذْر النار» وَطَلَبٍ دار المُطيعينَ بالمعاصي» وانتظارٍ الجزاء بغير 
عمل» والتمني على الله كق مع الإفراط. 

ترجو النّجَاةَ وَلَمْ تسلف مَسَالِكَهَا إنَّ السَّفِينَةَ لا نَجِرِي عَلَى اليبس“ 

وقال الحسن البصري: «إن قومًا أَلهَنْهم أمانيٌ المغفرة حتى خرجوا من 
الدنيا وليست لهم حسنة. يقول: إني لحَسّن الظن بربي. وكَذَّبَ؛ لو أحسن 
الظنَّ بربه لأحسن العمل»” '". 

وقال إبراهيم بن أدهم : «من أراد التوبة فَليَخرجٍ من المَظالم» ولْيَدَعْ 
مُخَالَطَةَ مَنْ كان يُخَالِطء وإلا لم يل ما يريد»”". 

وقال أبو الوفاء ابن عقيل : «اخذّزه» وَلَا تَغْثَرَ به» فإنّه قَطع اليد في ثلاثة 
دراهم» وجَلّد الحدّ في مثل رأس الإبرة من الخمرء وقد دخلت المرأءٌ النارّ 
في هِرَّةٍ واشعفلت الشئلة ارا على م لمان د شی 

واد موه اراق 
يَانَاظِرًا يَرْنو بِعَيْتَيْ رَاقِدٍ وَمُشَاهِدًا لِلَأَمْرِ غَيْرَ مُسَاهِدٍ 


.)١54/5( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الوجل والتوثق بالعمل» (۳). 

(۳) أخرجه البيهقي في «الشعب» (5740)». ومن طريقه ابن عساكر فى «تاریخه» (71844/5). 
() «الجواب الكافي» (ص 6/-7/7). 


.)450/17( ومن طريقه ابن عساكر فى «تاریخه»‎ »)١١١( أخرجه ابن أبي الدنيا في #العقوبات»‎ )٥( 


4 


46 اليزاب ازب‎ acs 


O ys 
صل الدُنُوبَإِلَى الذنُوبٍ وَنَْئَجِي كرك الجِنَانٍ بها وَقَور الْحَابد‎ 
ونس‎ 
الاغترار بِحِلّم الله وقَء وإمهاله المُسيئينَ والمُذْنبِينَ‎ - 
ڪه » قال: قال رسول الله ك : «إذا أَرَادَ الله‎ a e قلات وم‎ 


بعَبْدِهِ الخَيْرَ عَجَلَ له الْعُقُوبَةَ في الدَّنْيَاء وَإِذَا أرَادَ الله بِعَبْدِهِ الشّرَّ 


7 3 


> أن الله حرج آنا ينها إلى الدُنيَا ِنب وَاج 


َه 


ب ی يفي به َم الام 
4 -اليأس من رحمة اش وهذه صفة الجاهلينَ الضالينَء قال 

الخليل ##: 9 ومن يقتط من رَحْمَةَ رَيْهِ بء إل اتال اال 7 الذين 
لا علم لهم برهم وكمال اقتداره» وسعة رحمته. 

وأما مَنْ أَنْعَمَ الله عليه بالهداية وَالعِلّمء فلا يقنط من رحمة ربه أبدًا؛ لأنه 
يعرف من كثرةٍ الأسباب والوسائل والطرّقٍ لرحمة الله شيئًا كثيرًا. 

٠١‏ - اليأس من توبة المُصاةء وهو من سُوء الظنّ بالله» وقد تاب الله على 
كثير من أثمةٍ الكفر ودعاةٍ الضلال. 

١‏ - الشماتة بِالمُبْتَلِينَ بالذنب. فإذا رأيتٌ مُبْتَلَى فَسَل الله العافيةَ مما 
ابتلاه به» وَادْعٌ له أن يهديّه الله بدلا من الشماتة به ال 

وقد قال الله تعالى: « كدلِك كلثم د ین َل فمرى أنه عيَِحكُم 4 
[النّسَاء: 144 أي : فَكَما هداكم بعد ضلالكم فكذلك يهدي غيرّكم؛ فكم 
من مُتَمَرّد على الله تاب الله عليه. 


10( أخر جه الترمذي (2) وحسله ابن حجر في «تخريج مشكاة المصابيح» (۸/۲٦۱)ء‏ وصححه 
الألباني في «الصحيحة» »)١177١(‏ وفي الباب عن عبد الله بن مغفل» وابن عباس <#ن. راجع : 
«الصحيحة» .)١57١(‏ 


والذي يقْطع لفلان بأنه لا يُوفّى للتوبة» وأن الله لن يتوب عليه مُتَألُ على 
الله فعلى العاقل أن يحذر من مثل تلك المَرَالِق الخطيرة. 

۲ - الاختحاج بالقَدَرٍ على فِعْل المعاصِي» ولك الطاعات. 

يقول ابن تيمية : «السعيدٌ يستغفرٌ من المَّعايب» ويصبر على المصائب»› 
كما قال تعالى : فصر إت وغد أله حى وَسْتَفْفِرٌ لِدَيْك4 [غافِر : .]٠١‏ 

والشقيٌ يَجِرْعٌ عند المّصائب» ويحتحٌ بِالقَدَرٍ على المعايب... ولو کان 
القَدَرُ عُذْرًَا للخَلْق لَلَرِمَ ألا يُلامَ أحدٌ ولا يُدّمّ ولا يُعاقّبِء لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» ولا يُقْنَص من ظالم أصلاء بل يمكن للناس أن يفعلوا ما يشتهون 

ومعلومٌ أن هذا لا يُتصور أن يقومٌ عليه مصلحةٌ أحدء لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» بل هو مُوحِبٌ الفسادٍ العام وصاحبٌ هذا لا يكون إلا ظالمًا 
مُتَنَاقِضَاء فإذا آذاه غيره أو ظَلَّمّهِ طَلَبَ مُعَاقَبئّه وجازاه» ولم يَعْذْر بالقَدَرِء وإذا 
كان هو الظالم احتجّ لنَمسه بِالمَّدَرٍ. 

فلا يُحتج أحد بالقَدّر إلا لاتباع هواه بغير عِلْم» 

۳ - توبة الكَذَابِينَ» فتجد أحدهم يهجر الذنبّ هَجْرًا مُؤْقنَاء ثم يَتَحَيّنُ 
الفُرّصّ لمعاودته» فمتى سَنَحَتُ له المُرصة أعَادَ الكَرَةَ وهذا من البّلاءِ 
العظيم» نسأل الله العافية. 

٤‏ - قِلّة العناية بالتائبينَ» فقد يوق أحدهم للتوبة» ويمضي في طريقها 
مُسْتَبِشْرًا بصحبة خيار السالكين» وإذا رأى القاصدينَ شمر إليهم. ویش بهم 
غير أنه قد يُفَّاجَأْ بمعاملة غيرٍ حانية» ومُقَابَلَةٍ جَافَةٍ أحيانّاء مما يجعل اليأسَ 
يدب في دواخله» ولعله مع توالي ذلك عليه يَمْقت جملة الصّلحاءء وللشيطان 
في مثل ذلك مِنْ نفس العبدٍ تدبِيرٌ وَكَيْدٌ. 


00 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» )٤٥٥-٤٥٤/۸(‏ بتصرف. 


Stî‏ س ې 


وقد صح عن النبئ ية أنه قال: «لَا تَحْقِرَنَ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْنَا وَلَوْ أَنْ 
تلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْتق»0". 

فالواجبٌ العناية بهؤلاء. وتعاهدهم بالنصح والإرشادء وتوفيرٌ الصحبة 
المُلائمةٍ من أهل الخير للقيام بمصالجهم» لامكا بهم» ومُعَاونتِهم على 
البرّء وصنْع المعروفي. 

9 - المُجامّرة بالمعاصي : فَفِعْلٌ المعصية لا يُسَوْعٌ للعبدٍ أن يجهر بهاء 
أومدعوإلبهاء أو تعمل غير ها قان الله يقث غلى ذلك كله وقد قال 
النبي ي: «كل أَمَتِي مُعَافَى إلا المُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنَ المُجَاهَرَة أن يَمْمَلَ 
الرَّجُلُ بِاللّيْلٍ عَمََا نم يُضْبحٌ وَقَد سَئَرَهُ الله عَلَيِْ فَيَقُولٌُ: يا قُلَانُ! عَمِلْتُ 
الْبَارِحَةَ گڏا وَكَذَاء وَقَدْ بات يسر به وَيُضْبِحٌ يَكْشِف سِثْرَ اللو عن . 

وإن مِنْ تلبيس الشيطان على ابن آدم أن يأتيّه وقد تَلْبَسَ بمعصيةٍ بعد أن 
انُصَلّح حالّه بعض الشيء؛ فيقول: تَظهر للناس في ثياب الصَّلاح وتفعلٌ ما 
تفعلٌ في السّرٌ؟! فلا يزال يبع إليه حالّه» حتى بحسن إليه الجهرٌَ بالمعصية. 

5 - ترك الأمر بالمعروف. والنهي عن المُنكرء والدعوة إلى الله فَفِعْل 
المعصية لا يُسَرّعٌ للعبدٍ مثلَ ذلك» فبعض الناس يترك الأمرّ بالمعروف والنهي 
عن المُنكر لما تلبس به من المعصية؛ مُحْتجَا بقوله تعالى : أتامود الاس بابر 
وتسود أنفسك وسم كتلود الكتب أفلا َيون [الْبَقَرَة: »]٤٤‏ وقوله تعالى: 
«كرر مما عند أله أن تَقُونُوامَا لا علوت € [الصّفت: "]. 

وبحديثٍ أسامة بن زيد اء أنه سمع النبي يك يقول: «يْجَاءٌ بالرّجُل يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَارِء فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ في النَارٍ فَيَدُورُ كما يَدُورُ الحِمَارٌ 


(۱) أخرجه مسلم (1777) من حديث أبي ذر طَيه. 
(۲) أخرجه البخاري )1١19(‏ واللفظ له» ومسلم (۲۹۹۰) من حديث أبي هريرة طنه. 


- 


براه فَيَجْتَمِعٌ أَهْلْ الئَارٍ عَلَيْه فَيَقُولُونَ: آي فان ما شَأَنكَ؟ أَلَيِْسَ كُنْتَ 
مرا بالمَْرُوفٍ نانا عَنِ المُنْكَرِ؟! قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بالْمَعْرُوف وَلَا آنيهِء 
وَأَنْهَاكُمْ عَنِ المُنگر وا 

وهذا من الجهل والخطأ البيّنٍ» وما جَعَلَ الله هذه الأمة خير أمةٍ أخرجَّث 
للناس إلا بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والإيمان بالله. 

وق ذكن الحافظ ابن خسن عن يعطق العلماء أت فال فالا 
بالمعروفٍ لمن قَدرٌ عليه ولم يَف على نَفْسِه منه ضررًاء ولو كان الآمِرٌ 
مُتَلْبّسًا بالمعصية؛ لأنه في الجملة يُوْجّر على الأمر بالمعروف» ولا سيما إن 
كان مُطَاعَاء وأما إثمه الخاص به فقد يغفره الله له» وقد يُوّاخذه به. وأما مَنْ 
قال: لا يأمر بالمعروف إِلَا من ليست فيه وَصْمةٌ؛ فإن أراد أنه الأَوْلَى فَجَيّدٌ 
وإلا فيَسْتَلْزْم سَدَّ باب الأمرٍ إذا لم يكن هناك غيرُه»”". 


.)۲۹۸۹( أخرجه البخاري (۳۲۹۷) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 
.)٥۷/۱۳( «فتح الباري»‎ (۲( 


+0 او 


د 4 


000 د د 4 


من آخبًاراهَل الوب 


وإنما نَذكر أحوال هؤلاء النْبّلاء الصُلّحاء؛ لِيتَشَبهَ الواقفُ على أحوالهم 
بهمء وزيا بزِيّهم. ويّحذو حَذْوَهم؛ فإنه مَنْ أَحَبَّ قومًا حشر معهم. وَمَنْ 
تَشَبَّهَ بقوم فهو منهمء ولا أقلّ من أن يُقال: هم القومٌ لا يشقّى بهم جليسُهم. 

ا 
يوم شاتٍ شديد البَّرْدء فإذا هو يَرْفّض”“ عَرَقَاء فقال له عبد الواحد: عُنْبَّة! 
قال: نعم قال: فما شأنك؟ ما لك تَعْرق في مثل هذا اليوم؟ قال: خيرء 
قال: لَتُخْبرَني قال: خير... فقال: لِلأنس الذي بيني وبينك والإخاء إلا ما 
أخبرتني» قال: إني والله ذكرت ذَنْبَا أَصَبْئّه في هذا المكان» فهذا الذي 
رأيت من أجل ذلك" . 

١‏ - وقال سعد الكاتبٌ: كان الجوينئٌ صديقي» وكان يشرب الخمرهء 
فحدثني أنه كان يكتب مُضْحمًاء وبين يديه مِجَمَرة" وينه حَمْرِء ولم يكن 


ار 


عَنْبّة العُلام» لَقِيّه عبد الواحد بن زيد في رحبة القَصابين› في 


بقُربي ما أَنَدَي به الدَّوَاةَ فصَببتُ من القِنْيّنة في الدَّوَّاةء وكتبتٌ وَجْهَةَ 


> م عمو 


لجسا حلي a‏ ف الخطّ دون بقيةٍ الوَرَّقةٍ 
فرعت و ولت الدَوَاة والأقلامء E‏ لاخ 


)١(‏ أي: يتصبّب. ينظر : «النهاية» لابن الأثير (۳/۲٤۲)ء‏ مادة: (رفض). 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (778/5). 

(۳) بكسر الميم: اسم للشيء الذي يَجَعَل فيه الجمر. «الصحاح» (2)517/7 مادة: (جمر). 
() إناء من زجاج للشراب. «تاج العروس» (١۳/١۲)ء‏ مادة: (قنن). 

.)۲۳٤/۲۱( «سیر أعلام النبلاءة‎ )٥( 


afr 2 قاناففت‎ `¥ 


- ويقول مالك بن دينار : «رأيثٌ في البادية في يوم شديد الْبَرّد شابًا عليه 
ثوبانِ خَلِقَانِء وعليه آثارٌ الدعاء وأنوارٌ الإجابةء فعرفته. وكنتٌ قبل ذلك 
عهدثّه في البصرة ذا ثروةٍ وَحُسْنٍ حال وکان ذا مال وآمالٍء قال: فبكيتٌ لما 
رأيته على تلك الحال» فلما رآني بكى» وبدأني بالسلام» وقال لي: يا 
مالك بن دينار! ما تقول في عبدٍ ابق من مولاه؟! فبكيثٌ لقوله بكاء شديدّاء 
وقلتٌ له: وهل يستطيع المسكينٌ ذلك؟! البلادُ بلاده» والعبادٌ عِبادُهء فأين 
يهرب المسكين؟! فقال: يا مالكُ! سَمعتٌ قارئًا يقرأ : یرد رسو لا مخض 
من حَايَةُ4 [الحَاقّة : ۱۸]ء فأخسَستُ في الحال بنار وَقَعَتْ بِينَ ضلوعِي» فلا 
تحْمدء ولا تهدأ منذ ذلك اليومء يا مالك! أتراني أَرحَم وتُطفأ هذه الجمرة 
من قلبي؟ فقلتٌ له : خسن الظّنَّ بِمَوْلَاكَ ؛ فإنه غفور رحيم»'. 

5 - وهذا بِشْرْ بن الحارث الحَافِي» جاء في سبب توبته أنه كان في زمن 
لَهُوه في داره» وعنده رُفقاؤٌه يشربونَ الخمرّء ويطيبون» فاجتاز بهم رجل من 
الالح قزق الات ف جت إلبه جارية»: فقال: ضتاحت هده لذارا 
أو عَبْدٌ؟ فقالت: بَلْ حُر. فقال: صَدَفْتٍ؛ لو كان عبدًا لاستعمل أدب 
العبوديةء وَتَرَكٌ اللهر والظربّ. فسمع يشر مُحاورَتهماء فسارع إلى الباب 
ا ا ا ولى الجر »فقا للحازية: ك ع 
الباب؟ فَأَخُبَرَنْهُ بما جرى» فقال: أيّ ناحية أخذ الرجل؟ فقالت: كذاء فتبعه 
بشْرٌ حتى لحقهء فقال له: يا سيدي! أنت الذي وقفتَ بالباب وخاطبتٌ 
الجارية؟ قال: نعم قال: أَعِدْ علي الكلامٌ» فأعاده عليه» فمَرَّعٌ بشر حَدَيْهِ 
على الأرضء وقال: بل عَبْدّء بَلْ عَبْدّه ثم انطلق حافيًا حَاسِرًا حتى عُرِفَ 
ا 
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#@ قت‎ ivr 
وسيل مالك بن دينارٍ عن سبب توبيه» فقال: «كنث شُريليًاء وكنثُ‎ - © 

مُنْهَمِكًا على شرب الخمرء ثم إنني اشتريثُ جارية نفيسة» وَوَفَعَتْ مِني أحسنّ 
مَؤقع» فَوَلَدَتْ لي بننّاء فَشْغِفُتُ بهاء فلما دَبَْثْ على الأرض ازدادت في قلبي 
حُبّاء وأَلِمَنْني وأَلِفْتُها. قال: فكنتُ إذا وضعتٌ المُسْكرٌ بين يَدَيْ جاءت إليّ 
وجَادبتني عليه وَهَرّقته من ثوبي! فلما تَّمّ لها سنتان ماتت. فَأَكْمّدني حُزْثُها. 
فلما كانت ليلةٌ النصف من شعبان» وكانت ليلة الجمعة؛ بت مَخْمورًا ولم 
اص فيها الهشاء الآخِرَةء فرأيتٌ فيما يرى النائمٌ كأن القيامة قد قامت» وَتُفِخَ 
في الصُّورِء وَيُعْئِرَتٍِ القبورٌ» وَحُْشِرَ الخلائق وأنا معهم» فسمعتٌ حِسّا من 
ورائي» فالتفتٌ فإذا أنا بين أعظمَ ما يكون؛ أسودّء أزرق» قد قَتَحّ فاه 
مُسْرِعًا نَحويء فمَررتٌ بين يديه هاربًا فَزِعَا مَرعوبًا» فمررث في طريقي بشيخ 
نقيّ الثوب طيب الرائحة» فسلّمتُ عليه قَرَدٌ السلام» فقلتُ: أيها الشيخ؛ 
أَجِرْنِي من هذا التنينٍ أجارك الله فبكى الشيحٌُ وقال لي : أنا ضعيف» وهذا 
أقوى مِنّي» وما أقدر عليه ولكن مُرَّ وَأَسْرِعْ فلعلّ الله أن يُتيح لك ما يُتَجِيكَ 
منه» فَوَّلَّيتُ هاربًا على وجهي» فصّعدتٌُ على شرف من شرف القيامةء 
َأَشْرَفْتُ على طَبَّقَاتٍ النارء فنظرتٌ إلى مّولهاء وكدتُ أهوي فيها من فُرَع 
التّنِينِء فصاح بي صائحٌ: ارجع؛ فلست من أهلهاء فاطمأننث إلى قوله» 
ورجعتٌ. وَرَجَعٌَ الئّنِينُ في طلبي» فأتيتٌ الشيخّ فقلتُ: يا شيحٌ! سألتكَ أن 
تجيرني من هذا التنين فلم تفعل» فبكى الشيح وقال: أنا ضعيف» ولكن سِرْ 
إلى هذا الجبل ؛ فإن فيه ودائعَ المسلمينَ» فإن كان لك فيه وديعة فِسَتَنْصرك» 
قال: فنظرت إلى جبل مُسْتَدِيرٍ من فضدء وفيه كُوَى مُحُرمةٌ وَسُتُورٌ مُعَلَّقةٌ؛ 
على كل حَوْحَة وك مكدراعان من الت الأحمره مُفْضّلة باليواقيت» 
مُكَوْكّبة بالدّرٌء على كل مِضراع سثر من الحرير» فلما نظرتٌ إلى الجبل وليثُ 
إليه هاربًا والئَّنِينُ من ورائي» حتى إذا قربتٌ منه صاح بعض الملائكةٍ» ارفعوا 
السُّورَهِ وافتحوا المَصاريعَء وأَشْرِقُوا؛ فلعل لذا البائس فيكم وديعة تُجيره 


اناا و Sa‏ 


من عدوهء فإذا السّتُورٌ قد رُفعَتء والمَصارِيمٌ قد فُتحّتء فأشرف على مِنْ 
تلك المخرماتٍ أطفالٌ بوجوه كالأقمارء وقَرّب التّنين مني فتحيرثُ في أمري. 
فصاح بعض الأطفال: ويحكم. ٠‏ أشرفوا کلکې فقد قَرّبِ منه عدرٌه فأشرفوا 
فَوْجا بَعْدَ فَوْح» وإذا أنا بابنتي التي ماتت قد أَشْرَقَتْ علي معهم» #فلما ران 

بَكَتْ» وقالت: ابي واش لم ّت في كم من نور كمي السّهمٍ حتى مَكُلتْ 
بين يَدَيْء قدت يدَهَا الشمال إلى يدي اليمنى» اف وها ردنك يدها 
الِيُمْنَى إلى التّنِينٍ فَوَلَى هارباء ثم أَجْلْسَنْيِي وقَعَدَت في حجريء وَضَرَبَتْ 
يها اليُمنى إلى لجيتى؛ وقالت: يا أَبْتِ : ال بان يلد مأ َع فوم 
ِنِكْر أَسَّهِ4 [الحَدِيد: »]1١‏ فبَكيتُ» وقُلتُ: يا بُيهً! وأنتم تعرفونٌ القرآنَ؟! 
فقالت: يا أبتٍ! نحن أعرفٌ به منكم. قلت : فأخبريني عن التنين الذي أراد أن 
يُهلكني؟ قالت : ذاك عملّك السوء قَوَّيْئَهٌ فأراد أن يغرمّك في نار جهنم. 
قلت فاعض عن التي الدى مورك له فى ردي قات #يا بت ااذاك 
عملّك الصالحٌ أضعفئّه حتى لم يكن له طاقةٌ بعملك السوء. قلت: يا بنية! وما 
تصنعون في هذا الجبل؟ فالت :تسن اطفال المتلمين» قد أشنا فيه إلى أن 
تقوم الساعةٌ؛ نتنظركم تقدموة فتشقع لك قال مالك : فانتبهث قرغا 
وأصبحتٌ فأرقتٌ المُسْكرَّء وكسرث الآنية» وتبتٌ إلى الله ق وهذا كان 


7 
سببٌ توبتي 


١‏ - ومن الأمثلة المعاصرة هذا المُعّني البريطانئ الذي كان يُعرف ب (كات 
ستيفنز)» «وُلد في لندن» وَتَعَلَّمَ في مدرسة كاثوليكيّة» كانت الحياءٌ حول هذا 
الرَّجُل مادية كلهاء فما كان منه إلا أن اختار طريق الغِناء وَالتَرُوَةٍء فالتمس 
الغِتى بالغناءء فبلغ قمةً الشُهرةء وأصبحت الأموال طَوعَ بنانه» وحينئذ بدأ 
القلق ينتابه خشية السقوط؛ فَلَجَأْ إلى الخمرء وبدأ يكره الحياةء واعتزل ي 
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Ss‏ اا هه 


الناس» وأصِيب بالسّلٌ وَنُقِلَ إلى المستشفى» وبدأ يُفكر فيما هو عليه» فلم 
يقتنع تمامًا بتعاليم النصرانية» وبدأ يبحث عن السعادة التي لم يَجِدْهَا في 
الغناء ولا في الشّهرة ولا في الكنيسة» فَطَرَقَ باب البُوذية والفلسفة الصينيةء 
فلم يجد السعادة» ثم انفقل إلى الشيوعية» ولكته شعر بأنها لا تتفق مغ 
الفظرة» فانّجَه إلى العقاقيرٍ المُهَدُئةٍ ليقطع هذه السلسلة القاسية من الحَيْرة» ثم 
رجع مرة أخرى إلى عالم الغِناءء وفي عام (1915م) أهداه شقيقٌّه الأكبرٌ 
نسخة من القرآن» ثم بحت عن تَرْجمة لمعاني القرآن» فَفَكّر في الإسلام 
يقول Ss ES‏ ا وليس 
باسم سوى اسم الله وعبارة : (يسْم الله الرَّحْمَنٍ مَنٍ الرّحِيِمِ) كانت مُؤْثرةً في 
نفسي» ثم تستمر الفاتحة : اند ي رب الْعلينَ» (العامكةة ۲ ثم بعد 
ذلك تَبَيّنَ له أن القرآن يدعو إلى عبادة الله وحدّه» والإيمان باليوم الآجرء 
ويبين حقيقة الإنسان وبدايئّه ونهايته» وقد حاول أن يبحت عن أخطاء في 
الان ولعت لب ب تفن هنا ا بعرت ما نهو الا 
يقول: لقد أجاب القرآن على كل تساؤلاتِي» وبذلك شَعَرْتُ بالسعادة؛ 
Sa‏ وبعد قراءةٍ القرآن الكرد يم كلّه خلال عام كاملٍ 
بداث أب الانكار التي قرائها فيه فشعرث بذاك أنني المسلمٌ لويد في 
ا ثم فَكّرتٌ كيف أكون مُسْلِمًا حقيقيًا؟ فاتجهتٌ إلى مسجد لندنْء 
وأشهرتٌُ إسلاميء. وقلتٌ: (أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده 
ورسوله)ء يقول: أما الملايينُ التي كُسَبْتُها فوهبتها للدعوة الإسلامية» وسمّى 
نفسّه بيوسف إسلام»'. 
۲ - ومثال آخر أيضًا معاصر : «فهذه ممثلة اسمها : (هناء ثروت)» كتبت 
حَبّر توبتهاء وهي مصرية مشهورة» عاشت في عالم المَنَّ مدة من الزَّمّنْء تقول 
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بأنها دخلت في عالّم الفن؛ حيث لم يقم والداها بتربيتها كما ينبغي» كانا 
ينشغلان عنها بأعمالهماء فلم تجد الرعاية التامة؛ حيث تلقفتها دُور الحضانة 
قبل أن تبلغ الثالثة من عمرهاء تقول: كنت أعيش في قَلَق وتَوَثْر وخوف من 
كل شيء» فانعكس ذلك على تصرفاتي الفوضوية الثائرة في المرحلة الابتدائية 
فى اتحاولة ت انها إل كمي اهلاسرا دان اط اح 
يَلْفِت الأنظار إلي بشكل مُتَزَايد» أجل» قد حباني الله جمالا ورَشَاقة وحنجرة 
غريدةجعلت معلمة الموشيقى ثلاؤفتي بصفة هبه دائمة + تستعيدثئ الأدواز 
الغنائية الراقصة والاستعراضية» حتى غدوت أفضل من تقوم بها في الحفلات 
المدرسية. ولا أزال أحتفظ في ذاكرتي بأحداث يوم كُرّْمْتُ فيه لتفوقي في 
الغناء والرقص والتمثيل على مستوى المدارس الابتدائية في بلدي. 

تقول: احتضنتني الأم (ليليان) مديرة مدرستي ذات الهوية الأجنبية» 
وغمرتني بقبلاتها قائلة لزميلة لها : لقد نجحنا في مهمتناء إنها -وأشارت إليّ- 
من يُتاجناء وسنعرف كيف نحافظ عليها لتكمل رسالتنا!! تقول: لقد صَوّر لي 
خيالي الساذج آنذاك أني سأبقى دائمًا مع تلك المُعَلّمة وهذه المُديرة. 
وأسعدني أن أجد بعضًا من حَنان افتقدته» وإن كنت قد لاحظت أن عطفهما 
من نوع غريب» تكُشَّفّت لي أبعاده ومَرّاميه بعدئذٍ. وأَقَقْت على حقيقة هذا 
الاهتمام المِسْتَورّد. بعد ذلك درجت في عالم الفخاضى أصبحف ممن يشان 
إليهن بالبنان. تقول عن تَمْسها في تلك المرحلة: كانت تمتلكني نَشُوة مُسْكرة 
وأنا أَرْفل في الأزياء الفاخرة» والمُجوهرات النفيسة» والسيارات الفارهة» 
كانت تطربني المُقابلات والتعليقات الصحفية» ورُؤية صُوَّري المُلَوّنة وهي 
تحتل أَغْلِفة المّجلاتء ووَاجهّات المحلات» حتى وصل الأمر بي إلى أن 
تعاقد معي مهد الإعلانات والدعايات لاستخدام اسمي -اسمي فقط- لترويج 
مُستحضراتهم وبضائعهم. كانت حياتي بعمومها موضع الإعجاب والتقليد في 
أوساط المُراهقات وغير المُراهقات على السواءء وبالمُقابل كان تَألَقي هذا 
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رطن التختيد وال الى حت أرارها فى تفوش ملت المونة» إلى أن 
قلت + فد ادل ر وهل كنك مح قا يا أي 14 ا الحنيدا لا 
تدري بأني قِظعَة من الشقاء والأَلّمء فقد عَرَفْت وعِشْتُ كل ما يحمل قاموس 
البؤس والمُعاناة من معان وأحداث. 

وتضيف قائلة : بات مَأَلُوقا رُؤيتي سَاهِمة واجمة» وقد أصبحت ذُمْيّة يلهو 
بها أصحاب المدارس الفكرية على اختلاف انتماءاتها العقائدية؛ لترويج 
أغراضهم ومَرَامِيهم عن طريق أمثالي من المّخدوعين والمخدوعات» 
واستبدالنا بمن هم أكثر إخلاصًاء أو إذا شئت (عَمالة) في هذا الوّسَط الخطر 
والمسؤول عن الكثير من تَوَجّهات الناس الفكرية. وجدت نفسي شيئًا فشيئًا 
أسقط في عُزلة نفسية قائظة» زاد عليها نفوري من أجواء الوّسَط الفني كما 
يُدْعَىء مُعْرضة عن جلساته وسهراته الصاخبة التي يُرْتَكُبٍ فيها الكثير من 
التفاهات والحماقات باسم الفن أو الزمالة» ولم يحدث أن أبطلت التعامل 
مع عقلي في ساعات خَلْوَتي لنفسي» وأنا أحاول تحديد الجهة المسؤولة عن 
ضياعي وشقائي». أهي التربية الأسرية الخاطئة؟ أم التوجيه المدرسي 
المنحرف؟ أم هي جنايات وسائل الإعلام؟ أم كل ذلك معًا؟! لقد توصلت 
أيامها إلى تصميم وعزم يقتضي تجنيب أولادي مُسْتقبلًا ما ألقاه من تَعَاسة 
مهما كان الثمن غاليًا؛ إذ يكفي المجتمع أني قُدِّنْت ضحية على مَذْبح 
الإهمال والتآمر والشهوات. وبعد ذلك تزوجتٌُ بِالمُمَثْل (محمد العربي)؛ 
الذي كان مُتَمَلْمِلُا من حياة القَّنّء حريصًا على تطليق الشّهرة التي حصل 
لهام عراف الف وع وو جا فا إل م وطلعا سادا واا 
إلى غير رَجعة. تقول: فالتزمت بالحجاب» وكَرّست جهدي لرعاية زوجي 
وأولادي. تقول : أما زوجي فقد أكرمه الله ق بحُسْن النَمَقَه في دينه» وتعليم 
الناس في المسجد»... إلى آخر ما ذكرت”. والأمثلة على ذلك كثيرة. 


هذا آخر الكلام على موضوع التوبة» وهو آخر ما أردنا ذِكْره من الأعمال 
القلبية» نسأل الله أن يُُصْلِح قلوبنا وأعمالناء وأن يُلّهمنا رُشدناء ويقينا شَرٌ 
تعستا والله أعلمء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
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كَائْمَةٌ المصادرو امراجع 


١‏ الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير: الحسين بن إبراهيم الجوزقاني» 
ت : عبد الرحمن الفريوائى› ط. دار الصميعى » الطبعة الثالثة. 6١51١ه.‏ 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية : عبيد الله بن محمد ابن بطة»› ت : مجموعة 
من المحققين» ط. دار الراية» الطبعة الأولى. 60١5١ه.‏ 

۳ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: أحمد بن أبى بكر البوصيري» 
ت: دار المشكاة» بإشراف ياسر إبراهيم» ط. دار الوطن» الطبعة الأولى؛ 
5ه 


٤‏ _ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين : محمد بن محمد الزبيدي› 
ط. المطبعة الميمنية. ۱ه تصوير : مؤسسة التاريخ العربى. 


٥‏ _ إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة: أحمد بن علي ابن حجر» 
ت: زهير الناصر وآخرين» ط. مركز خدمة السنة والسيرة بالمديئة النبوية» 
الطبعة الأولی» 6١51١-577١ه.‏ 

ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. دار التراث» الطبعة الثالثة» ١٠٠٤٠ه.‏ 

۷ الآثار السلوكية لمعانى أسماء الله الحسنى: رياض أدهمى» ط. المكتب 
الإسلامى. الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 

م _ الآحاد والمثانى : أحمد بن عمرو ابن أبى عاصم» تت باسم الجوابرة. ط. 
دار الرايةء الطبعة الأولى. ١١5١ه.‏ 

4 أحاديث القصاص: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» ت: محمد لطفى 
الصباغ» ط. المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى. ۹۲١٠ه.‏ 


ام الماد رو امراج 

© عند‎ aS 

٠‏ _الأحاديث المختارة: محمد بن عبد الواحد (ضياء الدين المقدسي)» ت: 
عبد الملك بن دهيش» ط. دار خضرء الطبعة الأولىء ١٠5١هه.‏ 

١‏ الإحاطة في أخبار غرناطة: محمد بن عبد الله (لسان الدين ابن الخطيب)» 
ت: محمد عبد الله عنان» ط. مكتبة الخانجى› الطبعة الثانية» ۲۳ ھ. 
إحكام الإحكام على عمدة الأحكام: محمد بن علي (ابن دقيق العيد)» ط. 

دار الكتاب العربي. (لا توجد بيانات أخرى). 

٠‏ الأحكام الشرعية الكبرى: عبدالحق بن عبدالرحمن الإشبيليء 
ت: حسين بن عكاشة. ط. مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الأولىء 
هم ١١٠٠م‏ 

1١5‏ الأحكام الصغرى: عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلى» تت أم محمد 
الهليس» ط. مكتبة ابن تيمية» الطبعة الأولى. 7١5١ه.‏ 

٠6‏ أحكام أهل الذمة: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. ت: صبحي 
الصالح. (لا توجد بيانات الطبع). 

١‏ _الإحكام في أصول الأحكام: علي بن أحمد ابن حزم. (لا توجد بيانات 
الطبع). 

۷ _ إحياء علوم الدين: محمد بن محمد الغزالى». ط. المشهد الحسينى. 
(لاتوجد بيانات أخرى). 

۱۸ أخبار الشيوخ وأخلاقهم: أحمد بن محمد (أبو بكر المَرُوذِي)» ت عامر 
حسن صبري» ط. دار البشائر الإسلامية - بيروت» الطبعة الأولى» 
٢‏ ھ/ 6٠٠1م‏ 

84 _الإخلاص والنية: عبد الله بن محمد ابن أبى الدنياء ت: إياد الطباع» ط. 
دار البشائرء الطبعة الأولى. ١51١ه.‏ 

٠5‏ _أخلاق العلماء: محمد بن الحسين الآجري» ت: أحمد حاج محمد 
عثمان. ط. أضواء السلف. الطبعة الأولى. 575١ه.‏ 

١‏ _أخلاق حملة القرآن: محمد بن الحسين الآجري. ت: محمد عمرو بن عبد 
اللطيف. ط. دار الكتب العلمية - بيروت. 
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الأخلاق والسير: علي بن أحمد ابن حرم اه عادل أبو المعاطي. 15 
دار المشرق العربی - القاهرة» الطبعة الأولی» 8٠5١اه/‏ 19848م. 
الإخوان: عبد الله بن محمد ابن أبي الدنياء ت: محمد عبد الرحمن 
ا ط. دار 0007 (لا توجد بيانات 6 

الغنى عبد الخالق» ط. 0 الخانجى الطبعة الثالغة 0 


الآداب الشرعية والمنح المرعية: محمد بن مفلح المقدسي» ت: شعيب 
الأرناؤوط وعمر القيام» ط. مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 19١5١ه.‏ 


الآداب: أحمد بن الحسين البيهقى» ت: عبد القدوس نذير» ط. مكتبة 


الرياض الحديثة» الطبعة الأولى» /1٠5١ه.‏ 


أدب الدنيا والدين: علي بن محمد الماوردي» ت: ياسين السواس» ط. 


دار ابن كثيرء الطبعة الأولى» ١5١اه.‏ 


_ الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل البخاري» ت: محمد فؤاد عبد الباقي. 


ط. البشائرء الطبعة الرابعة» /1١41١ه.‏ 
الأذكار النووية: يحيى بن شرف النووي» ت عبد القادر الأرناؤوط› ط. 
دار الهدى» الطبعة الثامنةء 477١ه.‏ 


الأذكياء: عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» ت: عبد الرحمن الحلوء» ط 
إحياء العلوم» الطبعة الثانية» ١١5١ه.‏ 


الأربعين النووية: يحيى بن شرف النووي (مطبوع مع جامع العلوم 
0 


۲ _ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: محمد بن محمد (أبو السعود 


۳ 


العمادي)» ط. دار إحياء التراث العربي. 


الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد: صالح بن 
فوزان الفوزان» ط. دار ابن الجوزي» الطبعة الرابعةق. ۲۰٤۱ھ‏ / 1949م. 


الإرشادات فى تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات: طارق عوض الله بن 


محمد ط. مكتبة ابن ثتيمية › الطبعة الأولى» ١ه‏ 


هه له © 


6 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد بن ناصر الدين 
الألباني» ط. المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى. 99١ه.‏ 

- أسناسن البلاغة: محمود بن عمرو الزمخشري› ت محمد باسل عيون 
السود. ط. دار الكتب العلمية - لبنان» الطبعة الآولی» 9١5١ه/‏ 199448١م.‏ 

- الأسامي والكنى: أحمد بن حنبل» ت: عبد الله بن يوسف الجديع» ط. 
5 - الكويت» الطبعة الأولى. ١١٤٠ھ‏ - 1986م. 
سات النزول: علي ب بن أحمد الواحدي. تت : عصام الحميدان» ط. دار 
الذخائر - مؤسسة الريان» الطبعة الثالثةء 576١اه.‏ 

8 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه 
الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار: 
يوسف بن عبد الله ابن عبد البرء ت: عبدالمعطى قلعجى». ط. دار قتيبة - 
دار الوعى» الطبعة الأولى. 5١5١ه.‏ 

٠‏ - الاستقامة: أحمد بن عبد الحميد ابن تيمية» ت: محمد رشاد سالم» ط. 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 5ه 

١‏ الاستيعاب فى معرفة الأصحاب: يوسف بن عبد الله ابن عبد البرء ت: على 
البجاوي». ط. دار الجيلء الطبعة الأولى. 7١5١ه.‏ 

۲ _ الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة: على القاري» ت: محمد 
لطفى الصباغ» ط. المكتب اللإسلامی› الطبعة الثانية» ٤٦‏ ه. 

۳ _ الأسماء والصفات: أحمد بن الحسين البيهقي» ت: عبد الله الحاشدي» ط. 
مكتبة السوادي» الطبعة الأولى. ١5١ه.‏ 

5 - الأشربة: أحمد بن محمد بن حنبل » ت صبحى السامرائى» ط. مكتبة 
الرشدء الطبعة الأولى. 476١ه.‏ 
- الإصابة فى د تمييز الصحابة : أحمد بن علي ابن حجر » ط. السلطانية» الطبعة 
الأولىء ۸ھ 

٠‏ _ أصل صفة صلاة النبي َة من التكبير إلى التسليم كأنك تراها: محمد ناصر 
الدين الألبانى. ط. مكتبة المعارف» الطبعة الأولى» /ا57١ه.‏ 


$ ماقي >= - 


۷ - إصلاح المال: عبد الله بن محمد ابن أبي الدنياء ت: محمد عبد القادر 
عطاء ط. مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى. 5١5١ه.‏ 

۸ - أصول الفقه: محمد بن مفلح المقدسي» ت: فهد السدحان»ء ط. العبيكان» 
الطبعة الأولىء ١٠5١ه.‏ 

4 - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين الشنقيطي» إشراف: 
بكر أبو زيدء ط. عالم الفوائدء الطبعة الأولى. 577١ه.‏ 

١‏ _ أطراف الغرائب والأفراد: محمد بن طاهر المقدسى» ت: محمود نصارء 
المد ترسف دان الكت الله الخ الأول 04ى 

١‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: صالح بن فوزان الفوزان» ط. مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثالئق» ۲۳٤٠ه/‏ ۲٠٠۲م.‏ 

7 - الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان: عبد الله بن محمد ابن أبي الدنياء ت: 
نجم عبد الرحمن خلف» ط. دار البشيرء الطبعة الأولىء *١5١ه.‏ 

5 الاعتقاد: أحمد بن الحسين البيهقي» ت: فريح البهلال» ط. إدارة البحوث 
العلمية والإفتاءء 577١ه.‏ 

4 _ اعتلال القلوب: محمد بن جعفر الخرائطي. ت: حمدي الدمرداش» ط. 
نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة» الطبعة الثانية» ١۲٤٠ھ‏ - ١٠٠1م.‏ 

٥‏ _ أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري: حمد بن محمد الخطابي» ت: 
محمد بن سعد آل سعود» ط. جامعة أم القرى. الطبعة الأولىء اهم 
14ام. 

5 إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» ت: 
مشهور آل سلمان. ط. دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى. 577١ه.‏ 

07 الأعلام: خير الدين بن محمود الزركلي» ط. دار العلم للملايين» الطبعة 
الخامسة. ٠119١م.‏ 

4 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» ت: 
علي الحلبي. ط. دار ابن الجوزي» الطبعة الثالثة» 578١ه.‏ 


4 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية» ت : ناصر العقل. ط. إشبيلياء الطبعة الثانية» ۹١٤١ه.‏ 
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١‏ - اقتضاء العلم العمل: أحمد بن علي (الخطيب البغدادي)ء ت: الألباني» 
ط. مكتبة المعارف. الطبعة الأولى. 577١ه.‏ 

ت: د. يخيّى إِسْمَاعِيل» ط. دار الوفاء» الطبعة الأولی» 19١5١ه/‏ 1998م. 

الأم: محمد بن إدريس الشافعي» ط. دار المعرفة - بيروت. ١٠5١ه/‏ 
1امم. 

5 الأمالي المطلقة: أحمدبن على ابن حجرهءات: حمدي السلفى». 
ط.المكتب الإسلامي - بیروت› الطبعة الأولى» اهم ٥‏ م. 

4 الأمالي في آثار الصحابة: عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت: مجدي 
السيد إبراهيم» ط. مكتبة القرآن. 

٥‏ الأمالي: إسماعيل بن القاسم القالي» ط. دار الكتاب العربي. (لا توجد 
بيانات أخرى). 

575 الأمالي: علي بن محمد ابن بشران. وله طبعتان» إحداهما تكمل الأخرى: 
الأولى: ت: أحمد سليمان»ء ط. دار الوطن» الطبعة الأولىء ١57١ه.‏ 
والثانية: ت: عادل العزازي» ط. دار الوطنء الطبعة الأولى. 8١51١ه.‏ 

۷ - الأمثال السائرة من شعر المتنبي : إسماعيل بن عباد الطالقاني المشهور 
بالصاحب ابن عباد» ت: محمد حسن آل يس» ط. مكتبة النهضة - بغدادء 
الطبعة الأولى» ه4اهم. 

۸ الأمثال: أبو عبيد القاسم بن سلام» ت: عبد المجيد قطامش» ط. مركز 
البحث العلمي بجامعة أم القرى. 

4 - الأمراض والكفارات والطب والرقيات: محمد بن عبد الواحد (ضياء الدين 
المقدسي). ت: أبي إسحاق الحويني» ط. ابن عفانء الطبعة الثانية» 
۹ هھ 
الحوينى» ط. دار الفضيلة» ودار الهدي النبويء الطبعة الأولىء 578١ه.‏ 

١‏ الأموال: حميد بن مخلد ابن زنجوية» ت: شاكر فياض» ط. مركز الملك 
فيصل للبحوثء. الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 


7 إنباه الرواة على أنباء النحاة: علي بن يوسف القفطي» ت: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» ط. المكتبة العصرية» ١١٤٠ه.‏ 

7 الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: يوسف بن عبد الله ابن عبد البر» 
ت: الکوثري» ط. دار الكتب (لا توجد بيانات أخرى). 

4 _الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف: علي بن سليمان المرداوي» ت 
عبد الله الترکی» ط. دار هجرء الطبعة الأولى؛. 9١51١ه.‏ 
الرحمن المرعشلى» ط. دار إحياء التراث العربى - بيروت, الطبعة الأولىء 
۸ هه 

ا أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» 
ت: إياد القيسى» ط. بيت الأفكار الدولية.» 576١ه.‏ 

۸ _الأولياء: عبد الله بن محمد ابن 5 الدنياء ت: محمد بسيوني » ط. مؤسسة 
الكتب الثقافية - بيروت» الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

4 إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول 
التوحيد: محمد ابن إبراهيم ابن الوزير»› ط. دار الكتب العلمية» الطبعة 
الثانية» ۷ھ 

۰ _ الإیمان: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - ضمن مجموع الفتاوى -. 

١‏ _ الباعث ١‏ لحثيث شرح اختصار علوم الحديث: إسماعيل بن عمر ابن كثير» 
ت: علي الحلبي» ط. مكتبة المعارف» الطبعة الأولىء ۷١٤٠ه.‏ 

_ البحر المحيط فى التفسير : محمد بن يوسف ابن حيان» ت: صدقى محمد 
جميل »› ط. دار الفكر - بيروت». الطبعة ١٠5١اه‏ 

47 البحر المحيط : محمد بن عبد الله الزركشى. ت: عبد الستار أبو غدة» ط. 
وزارة الأوقاف بالكويت. الطبعة الثانية»ء *517١ه.‏ 

٤‏ _ البحور الزاخرة في أسباب المغفرة: سيد بن حسين العفاني» ط. مكتبة ابن 
تيمية» الطبعة الأولى» /٠1١5١ه.‏ 


جه ام الصَادَِِالرَاجع 0 0 


٥‏ _ البخلاء : عمرو بن بحر الجاحظ» ت : طه الحاجري» ط. دار المعارف» 
الطبعة الخامسة. (لا توجد بيانات أخرى). 

7 البداية والنهاية: إسماعيل بن عمر ابن كثيرء ت: عبد الله التركى» ط. دار 
عالم الكتب» الطبعة الثانية» ٤ھ‏ 

۷ - التبيان في شرح الديوان: أبي البقاء العكبري» تحقيق مصطفى السّقًا 
وإخوانه» تصوير دار المعرفة. 

8 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: أبو بكر بن مسعود الكاساني» ط. دار 
الكتب العلمية. الطبعة الثانیة» 5٠5١ه/‏ 19485م. 

4 بدائع الفوائد: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» ت: على العمران» ط. 
عالم الفوائد. الطبعة الثانية» ١١٤١ه.‏ 

١‏ _ البدر المنير: عمربن علي ابن الملقن. ت: مصطفى أبو الغيط» 
وعبد الله بن سليمان» وياسر بن كمال» 58 دار الهجرة للنشر والتوزيع. 
الرياض - السعودية» الطبعة الأولى. 576١ه/‏ 4١٠5م.‏ 

١‏ بذل الماعون فى فضل الطاعون: أحمد بن على ابن حجرء ت: أحمد 
الكاتب» ط. دار العاصمة» الطبعة الأولى. 7١51١ه.‏ 

۲ _ البرهان في علوم القرآن: محمد بن عبد الله الزركشي› ت: محمد أبو 
الفضل إبراهيمء ط. دار المعرفة» الطبعة الثانية» ۹۱١٠ه.‏ 

“4 بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: محمد بن يعقوب الفيروز 
آبادي» ت: محمد على النجارء ط. المكتبة العلمية. 

٤‏ ال لبعت والشور: أ يدبن ! لحسين البيهقى. ت: عامر أحمد حيدر» ط. 
مركز الخدمات والأبحاث الثقافية » الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

6 بغية الوعاة: عبد الرحمن بن أبي بكر (جلال الدين السيوطي). ت : محمد 
أبو الفضل إبراهيم» ط. المكتبة العصرية - لبنان - صيدا. 

7 البلغة في تاريخ أئمة اللغة: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» ت: محمد 
المصري› ۲ هھ. 

۷ ك البجانسن:وانسن الخال وقد الذاهن والها ج :يرسك ين عبد 
الله ابن عبد البرء ت : محمد مرسي الخولى. ط. دار الكتب العلمية. 


جه قدت gv‏ 


۸ - بيان الدليل على بطلان التحليل: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» ت: 


أحمد الخليل. ط. دار ابن الجوزيء. الطبعة الأولى. 5476١ه.‏ 


4 بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام: علي بن محمد ابن 


۲ 


القطان» ت: حسين آيت سعيد» ط. دار طيبة» الطبعة الأولى. ١١٤٠ه.‏ 


- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية : أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية ) ت: مجموعة من المحققين» بإشراف عبد العزيز الراجحي» ط. 
مجمع الملك فهد للمصحف الشريف». الطبعة الأولى. ١١٤٠ه.‏ 


١‏ -البيان والتبين: عمرو بن بحر الجاحظ› تء عبد السلام هارون» ط. 


مكتبة الخانجي» الطبعة السابعةء» ۸١٤١ه.‏ 
ا العرويس في اخواهر الارن ن مر هي الزبيدي» تحقيق 
مجموعه من المحققين › ط. وزارة الإعلام الكويتية» سنة ۱۳۸۵ه. 


- تاريخ ابن معين: يحيى بن معين البغدادي» ت: د. أحمد محمد نور 
سيف » ط. مركز البحث العلمى بجامعة أم القرى. ۹ ھ. 


4 تاريخ الإسلام : محمد بن أحمد الذهبي» تت عمر عبد السلام تدمري. 


ط. دار الكتاب العربى» الطبعة الأولى. /ا0٠5١ه.‏ 


- تاريخ الأمم والملوك : محمد بن جرير الطبري› ط. دار التراث - بيروت» 
الطبعة الثانية. ۸۷١١ه.‏ 


- تاريخ الخلفاء: عبد الرحمن بن أبي بكر (جلال الدين السيوطي)» ت: 
محمد محبي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة» ۷۹١۳١ه.‏ 


١ ۷‏ -التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل البخاري» تصحيح وتعليق: عبد 


الرحمن بن يحيى المعلمى. ط بالهنده ٠75اه.‏ 


م١٠١‏ - تاريخ المدينة : عمر بن شبة النميري» ت: فهيم محمد شلتوت» ۹ ھ. 
84 تاريخ بغداد: أحمد بن علي (الخطيب البغدادي)» ت: محمد حامد 


11۰ 


الفقي. ط. دار الكتاب العربي. بير وت. 

- تاريخ جرجان: حمزة بن يوسف الجرجاني» ت: عبدالرحمن بن يحيى 
المعلمي. ط. مطبعة دائرة المعارف العثمانية» مصورة دار عالم الكتب» 
الطبعة الرابعة. لا٠5١ه.‏ 


6 تسق‎ pin = 


١‏ - تاريخ مدينة دمشق: علي بن الحسن ابن عساكر» ت: عمرين غرامة 
العمرويء ط. دار الفكرء الطبعة الأولىء 6١5١ه.‏ 

7 - تأويل مختلف الحديث: عبد الله بن مسلم بن قتيبة» ط. المكتب الاسلامي 
- مؤسسة الإشراقء الطبعة الثانية» 19١5١ه/‏ 1949م. 

1۱۳ - التبصرة : عبد الرحمن بن على بن الجوزي» ط. دار الكتب العلمية - 
بيروت 2 لبنان» الطبعة الأولىء HES‏ 1م. 

4 التبيان فى آداب حملة القرآن: يحيى بن شرف النووي» ت: بشير محمد 
عيون. ط. مكتبة دار البيان» الطبعة الرابعة»ء 5755١ه.‏ 

6 التبيان في أيمان القرآن: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» ت: عبد الله 
البطاطي» ط. عالم الفوائدء الطبعة الأولى. 579١ه.‏ 

١‏ - تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة: محمد عمرو عبد اللطيف»› 
ط. التوعية الإسلامية» الطبعة الأولى. 09٠5١ه.‏ 

11¥ - التحرير والتنوير: محمد الطاهر ابن عاشور. مكتبة ابن تيمية » توزيع الدار 
التونسية للنشرء 1985١م.‏ 

4 تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: عبد الرحمن المباركفوري» ت: عبد 
الرحمن عثمان» ط. مكتبة ابن تيمية» ٤‏ ه. 

9-8 تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: يوسف بن عبد الرحمن المزي. ت: عبد 
الصمد شرف الدين» ط. الدار القيمة» الطبعة الأولى» ١۸١١ه.‏ 

١‏ --_ التحفة العراقية فى الأعمال القلبية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ضمن 

2-١‏ تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج: عمر بن علي ابن الملقن» ت: عبد 
الله بن سعاف اللحيانى» ط. دار حراء - مكة المكرمةء الطبعة الأولى» 
٤٢‏ ه. 

١٠١7١‏ تحمة المحتاج: أحمد بن محمد بن حجر الهيتمى». روجعت وصححت: 
على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماءء ط. المكتبة التجارية الكبرى - 
مصرء /اه اهم 41و ام. 


الا لقاو 

جه 58 وكا 

١‏ - تخريج أحاديث مشكلة الفقرء وكيف عالجها الإسلام: محمد بن ناصر 
الدين الألبانى» ط. المكتب الإسلامى» الطبعة الأولىء ١١٠٠٤٠ه‏ 

284 تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد: فريح بن صالح البهلال» ط. 
دار الأثرء الطبعة الأولى» 6١5١ه.‏ 

6 - تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف: عبد الله بن يوسف 
الزيلعى» ت: سلطان الطبيشى» ط. ابن خزيمة» الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

7 التخويف من النار: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» ت: بشير عيون» ط. 
دار البيان» الطبعة الثانیة» 9٠5١ه.‏ 

۷ - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: عبد الرحمن بن أبي بكر (جلال 
الدين السيوطي)» ت: أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمدء ط. دار 
العاصمةء الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 


4 التدوين في أخبار قزوين: عبد الكريم من محمد الرافعي. ت: عزيز الله 
العطاردي. ط. المطبعة العزيزية» حيدر آباد - الهند» 5٠5١ه.‏ 

2-8 تذكرة الحفاظ : محمد أحمد الذهبي» تصحيح: عبد الرحمن المعلمي» 
دار إحياء التراث العربى › بیروت. 

۳۰ - التذكرة الحمدونية: محمد بن حمدون.» ط. دار صادر» بيروت» الطبعة 
الأولىء 1١5١ه.‏ 

١‏ -_ تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم: محمد بن إبراهيم ابن 
جماعةء ط. الهندية» تصوير دار الكتب العلمية. 

١‏ تذكرة الموضوعات: محمد طاهر بن على الفتنى » الطبعة الهندية» تصوير: 
دار إحياء التراث العربى. الطبعة الثالثةء 06١5١ه.‏ 

۳ -_التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: محمد بن أحمد القرطبى» ت: 
الصادق إبراهيم» ط. دار المنهاج» الطبعة الأولى» 576١ه.‏ 

۳€ التذكرة فى الوعظ : عبد الرحمن بن على ابن الجوزي› كم أحمد عبد 
الوهاب فتيح» ط. دار المعرفة» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 


٥‏ 2 تراجم رجال القرنين: عبد الرحمن بن إسماعيل» المعروف بأبي شامة» 


46 ال‎ ir 


عرف الكتاب وتَرْجَم للمؤلف وصححه: محمد زاهد بن الحسن الکوثري› 
وعني بنشره وراجع أصله ووقف على طبعه: عِزَت العطار الحسيني » ط. 
دار الجيل» بيروت » الطبعة الثانية» ام. 

57 ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: ١‏ لقاضي 
عياض بن موسی»› ت: مجموعة من المحققين». ط. وزارة الأوقاف 
المغربية. (وأعتمد أحيانا على ط. دار الحياة مع الإشارة إليها). 

۷ - الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك: عمر بن أحمد ابن شاهين› 
ت : محمد حسن محمد حسن إسماعيل » ط. دار الكتب العلمية - بيروت› 
الطبعة الأولى؛ 574١ه/‏ 5١٠5م.‏ 


۸ -الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: عبد الحق بن عبد القوي 
المنذري» ت: مصطفى عمارة»ء ط. دار الريانء /501١ه.‏ 

۳۹ - تسلية أهل المصائب: محمد بن محمد المنبجى› ط. دار الكتب العلمية 
بيروت - لبئان» الطبعة الثانية» امم ۵م 

٠١‏ -_- تسهيل العقيدةالإسلامية: عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» ط. دار 

١١‏ - التعريفات الفقهية : محمد عميم البركتي ٠‏ ط. دار الكتب العلميةء الطبعة 
الأولى. 575١ه.‏ 


التعريفات : على بن محمد الجرجاني» ط. مكتبة لبنانء الطبعة الأولىء 
اه 


١87‏ - تعظيم فدر الصلاة: محمدين نصر المروزي» ل كد عبد الرحمن 
الفريوائى» ط. مكتبة الدار الطبعة الأولى» سنة 05٠5١ه.‏ 

4 التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان: محمد ناصر الدين الألبانيء 
ط. ل وري - جدةء الطبعة الأولى. 475١ه/‏ ۳٠٠۲م.‏ 


٥‏ - تغليق التعليق على صحيح البخاري: علي بن أحمد ابن حجر» ت: سعيد 
القزقي ٠‏ ط. المكتب الإسلاميء دار عمار. 


8 25509 اغالالفافيت ل الل 


1 -_ تفسير ابن أبي حاتم (تفسير القرآن العظيم مسندا عن الرسول يلا 
والصحابة والتابعين): عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي» ط. مكتبة الدار 
بالمدينة المنورة» الطبعة الأولىء 8٠5١ه.‏ 

۷ - تفسير أسماء الله الحسنى : إبراهيم بن السري الزجاج. ت: أحمد الدقاق» 
ط. دار المأمون» الطبعة الخامسة» 5٠5١ه.‏ 

۸ التفسير البسيط : على بن أحمد الواحدي. ت: مجموعة طلاب من جامعة 
الإمام محمد بن سعود» ط. عمادة البحث العلمى بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» ۰ھ 

۹ فير السعرى: سهل بن عبد الله التسترى» جمعها: أبو بكر محمد 
البلدي. ت: محمد باسل عيون السود» ط.منشورات محمد علي بيضون - 
دارالكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى - 8577١ه.‏ 


تفسير القرآن العظيم : إسماعيل بن عمر ابن كثيرء ت: سامي السلامة» ط. 
دار طيبة» الطبعة الأولى من الإصدار الثانى» 577١ه.‏ 


١‏ تفسير القرآن: عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت: مصطفى مسلمء ط. 
مكتبة الرشد. الطبعة الأولىء هھ. 

۲ 2 تفسير القرآن: محمد بن إبراهيم بن المنذر» ت: سعد السعدء ط. دار 
المآثرء الطبعة الأولى» 57 ١اه.‏ 

10۳ - تلبيس إبليس : عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي› د خير الدين وانلي» 
ط. دار الوعي. 

٤‏ _ التلخيص الحبيرء (التمييز في تلخيص أحاديث شرح الوجيز): أحمد بن 
علي ابن حجرء ا ت : محمد الثاني بن موسى » ط. أضواء السلف. الطبعة 
الأولىء ۸ه 

6 تلخيص العلل المتناهية: محمد بن أحمد أحمد الذهبي» ت: ياسر 
إبراهيم» ط. مكتبة الرشدء الطبعة الأولی» 19١5١ه.‏ 

171 - تلخيص المستدرك: محمد بن أحمد الذهبي -بهامش المستدرك للحاكم.- 

۷ _ تلخيص الموضوعات: محمد بن أحمد الذهبي» ت: الفريوائي» ط. دار 
الدعوة» الطبعة الأولى. 9١5١ه.‏ 


کچ اگ uu‏ قايمةا ماديا و 


۸- تمام المنة في التعليق على فقه السنة: محمد ناصر الدين الألبانى» ط. دار 


الراية» الطبعة الخامسة» 875١ه.‏ 


۹ “--_- التمثيل والمحاضرة: عبد الملك بن محمد الثعالبى» تحقيق عبد الفتاح 


الحلوء الدار العربية للكتاب» الطبعة الثانية» ۲۳م 


١‏ --_ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: يوسف بن عبد الله بن عبد 


البر»ء ت: جماعة من العلماء. ط. وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية» 
ااه 


1 -_ تنبيه الغافلين : نصر بن محمد السمرقندي» ت: سمير حلبى » ط. المكتبة 


ال 


محمد بن ناصر العجمى» 55 دار البشائر الإسلامية. 


3 - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: على بن محمد 


الكنانى» ت: عبد الوهاب بن عبد اللطيف» ط. الكتب العلمية»› الطبعة 
الثانية» ١ه‏ 


84 _ تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق : محمد بن أحمد بن عبد الهادي. ت: 


سامى جاد الله. وعبد العزيز الخبانى؛ ط. أضواء السلف. الطبعة الأولى» 
5 ١ه‏ 


0 - التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل: عبد الرحمن بن يحيى 


المعلمى» ت: محمد ناصر الدين الألبانى» ط. مكتبة المعارف» الطبعة 
الثالئة. 55 لاه 


575 التهجد وقيام الليل: عبد الله بن محمد ابن أبى الدنياء ت: مصلح 


الحارئى. ط. مكتبة الرشدء الطبعة الثانية» ١57١ه.‏ 


۷ - تهذيب التهذيب: أحمد بن على ابن حجرء ط. دائرة المعارف النظامية» 


الهندء الطبعة الأولی» *؟71١اه.‏ 


4 تهذيب الكمال في أسماء الرجال: يوسف بن عبد الرحمن المزي» ت: 


بشار عواد معروف» ط. الرسالة» الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 


E 
تهذيب اللغة: محمدبن أحمد الأزهري»› ت: عبد السلام هارون‎ 8 
وآخرين» ط. الدار المصرية للتأليف والنشر والترجمة» 1957م.‎ 


١‏ -_ تهذيب سنن أبي داود: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» ت: أحمد 
شاكر ومحمد الفقى ٠‏ ط. دار المعرفة للطباعة والنشر. هھ 


١‏ التوابين: عبد الله بن أحمد ابن قدامة» ط. دار ابن حزم» الطبعة الأولى؛ 
اهم 7 آم. 


١‏ _ التواضع والخمول: عبد الله بن محمد ابن أبي الدنياء ت: لطفي الصغيرء 
ط. دار الاعتصام» الطبعة الأولى. 


رهن _ التوبة وظيفة العمر: محمد بن إبراهيم الحمد» ط. دار ابن خزيمة - 
الرياضء الطبعة الأولی» ١57١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 


4 التوبة: عبد الله بن محمد ابن أبي الدنياء ت: مجدي السيد إبراهيم» ط. 
مكتبة القرآن. 


Vo‏ - توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم: 
أحمد بن إبراهيم بن عيسى» ط. المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة» 
٤٦‏ اه. 


۱۷٦‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح : عمر بن علي ابن الملقن› ت: مجموعة 
من المحققين». بإشراف خالد الرباط» ط. دار النوادرء بإشراف وزارة 
الأوقاف القطريةء الطبعة الأولى. 579١ه.‏ 


۷ - التوقيف على مهمات التعاريف: عبد الرؤوف بن علي المناوي» ط. عالم 
الكتبء الطبعة الأولى. ١٠5١ه.‏ 


۸ -_ التوكل على الله : عبد الله بن محمد ابن أبي الدنياء ت: جاسم الفهيد 
الدوسري» ط. دار الأرقم» الطبعة الأولى؛ 505١ه.‏ 

4 2 تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد: سليمان بن عبد الوهاب 
التميمي› ت ٠‏ زهير الشاويش» 55 المكتب الإسلامى - بيروت» الطبعة 
الأولئ. 


جوري اسن © 


4 - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر ابن 
سعدي» اعتنى به: سعد الصميل» ط. دار ابن الجوزي» الطبعة الأولىء 
06 كاه 

0١‏ الثقات: محمد بن حبان البستى» ط. مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العقنانة حدر آناة “الوذ الل الأول ۴۹۳ا 

7 - جامع الإمام الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي» ت: أحمد شاكر» ط. 
مطبعة البابي الحلبيء الطبعة الثانية» ۹۸١١ه.‏ 

147 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن بن جرير الطبري» له طبعتان: 
الأولى: (من أول التفسير إلى تفسير سورة إبراهيم)» ت: محمود محمد 
شاكرء راجعه وخرج أحاديثه أحمد محمد شاكرء الطبعة الثانيةء دار 
المعارف - مصرء سنة 1959١م.‏ والثانية: (من بداية تفسير سورة الحجر 
إلى نهاية التفسير) ت: عبد الله التركى» ط. دار هجرء الطبعة الأولىء 
۲ھ ٠‏ 

4 _ جامع الرسائل: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» ت: محمد رشاد سالم» 
ط. دار العطاءء الطبعة الأولى»ء 577١ه.‏ 

66 جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم: عبد 
الرحمن بن أحمد بن رجب» ت: طارق عوض الله. ط. ابن الجوزي. 
الطبعة الرابعة.» 577١ه.‏ 

7 _جامع المسائل: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» ت: عزير شمس» ط. 
عالم الفوائدء الطبعة الأولى. 

۷ _ جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله: يوسف بن عبد 
الله بن عبد البرء ت: أبى الأشبال الزهيري» ط. دار ابن الجوزي» الطبعة 
الأولىء 5١5١ه ٠‏ 

۸ الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان: محمد 
أحمد القرطبى»ء ت: عبد الله التركى. ط. الرسالةء الطبعة الأولى. 
كله 000 ۰ 

8 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: أحمد بن علي (الخطيب 
البغدادي)» ت: محمد عجاج الخطيب» ط. الرسالة» ١٠5١ه.‏ 


+9 -_- ل 


١646‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية: محمد عزير شمس » وعلي بن 
محمد العمران» ط. دار عالم الفوائد» الطبعة العالثئة. 7 85١اه.‏ 

0١‏ الجامع لشعب الإيمان: أحمد بن الحسين البيهقي» ت: عبد العلي حامد؛ 
ط. الدار السلفية - وزارة الأوقاف القطريةء الطبعة الأولى. 579١ه.‏ 


14۲ - الجامع : (منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق): معمر بن راشد الأزدي» 
ت: حبيب الرحمن الأعظمىء. ط. المجلس العلمى - ياكستان» الطبعة 
الثانية» 5ه 

١97‏ - جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس: محمد بن أبي نصر الحميدي» ط. 

4 الجرح والتعديل: عبد الرحمن بن محمد» المعروف ب (ابن أبي حاتم 
الرازي)ء ت: المعلمىء ط. مطبعة دائرة المعارف العثمانية» الطبعة 
الأولى؛. ”/ا١ه.‏ 


6 جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام يية: محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية» ت: زائد النشيري» ط. دار عالم الفوائد» الطبعة 
الثانية» ۷١٤١ه.‏ 

5 عمل من سات الآقراف> احم بن بحس البلاذرئ رات :.سهيل زار 
ورياض الزركلى. ط. دار الفكر - بيروت الطبعة الأولى. ۷١١٤١ه/‏ 
7م ۰ 


۷ _ جمهرة الأمثال: الحسن بن عبد الله العسكري. ط. دار الفكر - بيروت. 

۸ _ جواب أهل العلم والإيمان: بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أن اقل 
هُوَ الله أَحَدّه تعدل ثلث القرآن: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» ت: أبي 
عمر الندوي» ط. دار القاسم› اه 

8 جواهر الأدب: أحمدبن إبراهيم الهاشمي» ط. دار الفكرء الطبعة 
الثلاثون. 

٠‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن: عبد الرحمن بن محمد الثعالبي» ت: 


محمد على معوض» وعادل أحمد عبد الموجود. 55 دار إحياء التراث 
العربى - بيروت» الطبعة الأولى» 8١51١ه.‏ 


tn‏ ام 010 ههه 


١‏ الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر : محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي.». تاه إبراهيم بن باجس› ط. دار ابن حرم الطبعة الأولى. 
6ه 

7 الجوع: لابن أبي الدنياء ت: محمد خير رمضان يوسف» طبعة دار ابن 
حزم - لبنانء الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

۴ - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: محمد بن أبن أبي بكر ابن قيم الجوزية» 
ت : زائد النشيريء ط. عالم الفوائد» الطبعة الاو اه 

٤‏ -_ حاشية ابن عابدين على الدر المختار: محمد أمين بن عمر ابن عابدين» 
ط. مطبعة مصطفى البابى الحلبى» الطبعة الثانية» سنة 785١ه.‏ 

06 حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي› المسماة: عناية القاضى وكفاية 
الراضي على تفسير البيضاوي: أحمد الخفاجي» ط. دار صادر - بيروت. 

5 _ حاشية كتاب التوحيد: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء رلا يوجد اسم 
للدار) الطبعة الثالغةء 8٠5١ه.‏ 

۷ -_الحث على التجارة: أحمد بن محمد الخلالء ت: محمود الحداد» ط. 
دار العاصمة. 

۸ -_ حجة القراءات: عبد الرحمن بن محمد أبو زرعة» ت: سعيد الأفغاني»› 
ط. دار الرسالة. 

2384" حسن الظن بالله : عبد الله بن محمد ابن ا الدنياء ب عبد الحميد 
شانوحة» ط. دار الثقةء ١٠5١ه.‏ 

٠‏ الحلم : عبد الله بن محمد ابن أبي الدنياء ت: مجدي السيد إبراهيم» ط 
مكتبة القرآن» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أحمد بن عبد الله (أبو نعيم الأصبهاني)ء 
ط. السعادة» الطبعةء الأولی» 7"95١ه.‏ 


١‏ الحماسة البصرية: علي بن أبي الفرج البصري» ت: مختار الدين أحمد. 
ط. عالم الكتب ت 
پا رر 


۳ _ حياة الحيوان الكبرى : محمد بن موسى الدميري› ط. دار الفكر. 


عالق 

+9 تعد ٠‏ بيه 

٤‏ الحيوان: عمرو بن بحر الجاحظ. ط. دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الثانيق» ٤١٤١ه.‏ 

6 الخراج: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» ت: طه عبد الرؤوف 
سعد» وسعد حسن محمد» ط. المكتبة السلفية - القاهرة. 

7 خصائص الإمام علي طا : أحمدبن شعيب النسائى› ت اچد 
البلوشى» ط. المعلاء الطبعة الأولى» 05٠5١ه.‏ 

۷ - خطبة الحاجة التي كان النبي َة يعلمها أصحابه: محمد ناصر الدين 
الألباني. ط. المكتب الإسلاميء ١٠٠٠ه.‏ 

۸ _ خطط الشام: محمد بن عبد الرزاق كرد عَلي» ط. مكتبة النوري» دمشق› 
الطبعة الثالئة.» ٠٤١۳‏ ھ / ۱۹۸۳م. 

8 خلاصة الأحكام: يحيى بن شرف النووي. ت: حسين إسماعيل الجمل» 
ط. مؤسسة الرسالة - لبنان - بيروت» الطبعة الأولى» اهم /1١ام.‏ 

7الخوف من الله تعالى : محمد شومان الرملى. ط. دار ابن القيم» الطبعة 
الأولىء ۸ه 


١‏ _الداء والدواء: محمدبن أبي بكر ابن قيم الجوزية» ت: محمد 
الإصلاحي» ط. عالم الفوائد» الطبعة الأولى» 579١ه.‏ 


7 الدر المنثور فى التفسير بالمأثور: عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى. ت: 
عبد الله التركى» ط. دار هجرء الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

37 - درء تعارض العقل والنقلء أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» ت: محمد 
سنة ١51١اه.‏ 

"5" دراسة حديث «نضر الله وجه امرئ..؟: عبد المحسن بن حمد العباد» ط. 
دار التوحيد» الطبعة الثانية.» 8؟575١ه.‏ 

06 الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
(لا يوجد اسم للدار الطابعة)» الطبعة السابعة» ١١٤٠ه.‏ 

57 الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: أحمد بن علي ابن حجر» ت: سالم 


717 الدعوات الكبير: أحمد بن الحسين البيهقى» ت: بدر البدرء ط. غراس 
للنشر والتوزيع - الكويتء الطبعة الأولی» ۹٠٠۲م.‏ 

4 دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية: محمد السيد الجليندء ط. 
مؤسسة علوم القرآن. الطبعة الثانية» 5٠5١ه.‏ 

۹ - دلائل النبوة: أحمد بن الحسين البيهقى › ت : د. عبد المعطى قلعجى › ط. 
دار الكتب العلمية - دار الريان للتراث» الطبعة الأولىء ۸١٤٠ه/‏ 
14ام. 
عبد الله القناص» ط. مكتبة العبيكان. الرياض» الطبعة الأولى؛ ١577‏ ه 
/ ۱م 

55١‏ _ديوان ابن الدميئنة : عبد الله بن الدمينة الخثعمى› جمع: ثعلب ومحمد بن 
حبيب» ت: أحمد راتب النفاخ. ط. مكتبة دار العروبة - القاهرة» 
ام 
(لا توجد بيانات أخرى). 

٣۳‏ -- ديوان ابن المبارك: عبد الله بن المبارك الحنظلى. جمع وتحقيق: د. 
مجاهد مصطفى بهجت» ط. مجلة البيان» ۲ هھ/ ۲م 

84 ديوان أبى الشيص الخزاعى وأخباره» صنعه عبد الله الجبوري» المكتب 
الإسلامي» الطبعة الأولى. 5 ه- ام. 

50 _ديوان أبى العلاء المعري: أحمد بن عبد الله (أبو العلاء المعري)ء لا 
توجد بيانات أخرى للطبعة. 

5 ديوان أبي تمام: فسر ألفاظه اللغوية» ووقف على طبعه: محيي الدين 
الخياط» طبع بمناظرة والتزام : محمد جمال. 

۷ - ديوان أبي تمام: يحيى بن علي التبريزي» راجي الأسمرء ط. دار الكتاب 
العربى» الطبعة الثانية» 5١4١ه.‏ 


ديوان أبى فراس الحمدانی» ط. دار صادر. 


8 ا كاد 


4 ديوان إسماعيل بن القاسم المشهور بأبي العتاهية» ط. دار بيروت» الطبعة 
الأولىء ٤۹‏ ه. 
وعامر محمد» وأحمد كمال. ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت - 
لبنان. 
مكتبة ابن سيناء. 

7 ديوان المتنبي مع العرف الطيب: ناصيف اليازجى» صب نصوصه 
وضبطها وقدم له: د. عمر فاروق الطباع. ط. دار الأرقم - بيروت - لبنان. 

55 ديوان بشربن أبى حازم. ت : عزة حسن» ط. دار الشرق العربى» 
5 اه 

4 ديوان بهاء الدين زهير: بهاء الدين زهيرء ط. دار صادر - دار بيروت» 
سنة النشر: 787١ه‏ - 14امم. 

6 ديوان علي بن أبي طالب جمع وترتيب عبد العزيز الكرم» الطبعة 
الأولىء ۹ هھ. 

57 ديوان علي جبّلة العكرّك, جمع وتحقيق د حسين عطوان» دار المعارف» 
الطبعة الثالثة. 

۷ -_- دیوان لبيد بن ربيعة: لبيد بن ربيعة بن مالك ت : حمدو طماس› ط. دار 
المعرفةء الطبعة الأولى. 576١ه.‏ 

4 ديوان محمود الوراق: محمود بن حسن الوراق» جمع ودراسة وتحقيق : 
د. وليد قصاب» ط. مؤسسة الفنون» الطبعة الأولی» ؟7١5١ه/‏ ١199١م.‏ 

48 ديوان معروف الرصافي: معروف الرصافي (لا توجد بيانات أخرى 
للطبعة). 


١‏ د ديوان نفحات ولفحات: يوسف القرضاويء ط. دار النشر والتوزيع 
الإسلامية» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 


0١‏ ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: أحمد بن عبد الله (محب الدين 
الطبري)؛ ت: أكرم البوشي» ط. مكتبة الصحابةء الطبعة الأولى. 
0 ھ. 

۲ -_ الذخيرة: أحمد بن إدريس القرافي» ت: ج/ ۱» ۰۸ 1: محمد حجي» 
ج/ e۲‏ 1 سعيد أعراب» ج/ 0-۳« ¥ 7-94 :١‏ محمد بو خبزة» ط. دار 
الغرب الإسلامي- بير وت › الطبعة الأولى. 14امم. 

۴ _ الذريعة إلى مكارم الشريعة: الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني» ت: أبو اليزيد العجمي» ط. دار السلام - القاهرة» 4178١ه.‏ 

٤‏ _ ذكر أخبار أصبهان: أحمد بن عبد الله (أبو نعيم الأصبهاني). ت: سيد 
كسروي حسن» ط. دار الكتب العلمية - بيروت». الطبعة الأولىء 
اهم امم. 

065 الذكريات: على بن مصطفى الطنطاوي» ط. دار المنارة» الطبعة الخامسة. 
/51١اه.‏ 

5 الذل والانكسار للعزيز الجبار: عبد الرحمن بن أحمد بن ابن رجب» ت: 
طارق حجازي. ط. دار الرسالة - القاهرةء الطبعة الأولىء ١١٤٠ه.‏ 

۷ _ ذم الكلام وأهله: عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي.ء ت: عبد 
الرحمن بن عبد العزيز الشبل»ء ط. مكتبة العلوم والحكمء 8١5١ه/‏ 
14ام. 

۸ _ ذم المسكر: عبد الله بن محمد ابن أبى الدنياء ت: نجم عبد الرحمن 
خلف. ط. دار الرايةء الطبعة الأولى. 9٠5١ه.‏ 

484 -_ ذم الملاهى: عبد الله بن محمد ابن أبى الدنياء تاه عمرو عبد المنعم 
سليمء ط. مكتبة ابن تيمية - القاهرة» مكتبة العلم - جدة» الطبعة الأولى. 
ھ. 

36٠‏ -ذم الهوى: عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي› ت : مصطفى عبد الواحد» 

0١‏ _ذيل تاريخ بغداد: لابن الدبيثي. ت: بشار عواد معروف. ط. وزارة 
الإعلام العراقية؛ الطبعة الأولی» 7945١ه.‏ 


غالالقلزين 

+9 تف ستيه 

۲ 9 رحلة ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون الإشبيلي. ت: 
محمد بن تاويت الطّنجىء. ط. دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة 
الأولىء 6اه/ £ °° م. 

۳ “- رسالة ابن القيم إلى بعض إخوانه: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» 
EE)‏ عبد الله بن محمد المديفر» 55 دار عالم الفوائد» الطبعة الثانية» 
۷ه 

4 - الرسالة التبوكية: محمد بن أبي بكر ابن ف قيم الجوزية» ت: محمد عزير 
شمس ٠»‏ 55 عالم الفوائد. الطبعة الثانية» 

6 الرسالة القشيرية: عبد الكريم بن هوازن القشيري. ت: عبد الحليم 
محمود ومحمود الشريف. ط. دار المعارف. 

7 رسالة في التوبة لابن تيمية -ضمن جامع الرسائل.- 

۷ - الرضا عن الله بقضائه: عبد الله بن محمد ابن أب بى الدنياء ت: ضياء 
الحسن السلفى» ط. الذار السلفية»: الطبعة الأولى ١٠41١اه‏ 

4 الرعاية لحقوق الله: الحارث بن أسد المحاسبي. 

84 رفقا بالقوارير (نصائح للأزواج): أمة الله بنت عبد المطلب» الطبعة 
الأولى. ١١٤٠ه.‏ 

۷۰ - الرقة والبكاء: عبد الله بن محمد ابن أبى الدنياء ت: محمد خير رمضان 
يوسف» 55 ابن حزمء الطبعة الثالثة. 8ه 

١‏ - روح البيان: إسماعيل حقى الإستانبولى. ط. دار الفكر - بيروت. 

377 - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : محمود بن عبد الله 
الألوسى» ط. الطبعة المنيريةء 80١اهء‏ (تصوير دار إحياء التراث 
العربي). 

37 - الروح في الأرواح والأموات: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» ت: 
بسام العموش» ط. مكتبة ابن تيمية» الطبعة الأولى. 5٠5١ه.‏ 

55 روضة الطالبين: يحيى بن شرف النووي». نت زهير الشاويش›‎ - ٤ 
- ھ١٤١۲ المكتب الإسلامى» بيروت - دمشق - عمان» الطبعة الثالثةء‎ 
.مما0١‎ 


الت اي اب 


٥‏ _ روضة العقلاء ونزهه الفضلاء : محمد بن حبان البستى » ت: عبدالرزاق 
حمزة» ط. دار الكتب العلمية» الطبعة الرابعةء ۷ھ 


١‏ -_ روضة المحبين ونزهة المشتاقين: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيةء 
ت: محمد عزيز شمس ٠»‏ ط. دار عالم الفوائد. 

۷ - الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية: عبد الرحمن بن إسماعيل 
المعروف بأبي شامة» ت: إبراهيم الزيبق» ط. الرسالة» الطبعة الأولىء 
۸ ھه. 

۸ _ رياض الصالحين: يحيى بن شرف النووي› ت : شعيب الأرناؤوط› ط. 
الرسالةء الطبعة الثالثةء ؟57١اه.‏ 

۹ _زاد المسير في علم التفسير: عيد الرحمن بن على ابن الجوزي» ط. 
المكتب الإسلامى. الطبعة الأولى. 1786١ه.‏ 

١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» ت: 
عبد القادر الأرناؤوط› وشعيب الأرناؤوط› ط. موؤسسة الرسالة» الطبعة 
الرابعة.» 5؟55١ه.‏ 

١‏ الزهد الكبير: أحمد بن الحسين البيهقي» ت: تقي الدين الندوي» ط. دار 
القلمء الطبعة الثانية» ۳ه 
الأعظمى» ط. دار الكتب العلمية» مصورة الطبعة الهندية» الطبعة 
الأولی» 785١ه.‏ 

۳ _ الزهد وصفة الزاهدين : أحمد بن محمد ابن الأعرابى. ت : مجدي فتحى 
السيد. ط. دار الصحابة» الطبعة الأولى. 508١ه.‏ 

4 الزهد: أحمد بن عمرو بن أبي عاصم» ت: عبد العلي حامد» ط. الدار 
السلفيةء الطبعة الأولى» 8٠5١ه.‏ 

6 الزهد: أحمد بن محمد بن حنبل» ط. دار الكتب العلمية» مصورة أم 
القرى. الطبعة الأولى. 7٠5١ه.‏ 

17 الزهد: سليمان بن الأشعث (أبو داود السجستاني)» ت: ياسر إبراهيم» 
وغنيم عباس» ط. دار المشكاة» الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 
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الزهد: عبد الله محمد ابن أبى الدنياء ت : محمد خير رمضان يوسفء 


ط. دار ابن حزم - بيروت - لبنان» الطبعة الأولی» 18١5١ه/‏ ۱۹۹۷م. 


الزهد: هناد بن الشَّري الدارمي» ت: عبد الرحمن الفريوائي» ط. دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامى» الطبعة الأولى. ٤٢٦‏ ه. 


الصميعى» الطبعة الأولى» 6١5١ه.‏ 


الزواجر عن اقتراف الكبائر: أحمد بن محمد (ابن حجر الهيتمي)» ط. دار 
الفكرء الطبعة الأولى؛ ۷١٤۱ه/‏ 1941١م.‏ 


- زوائد الزهد لنعيم بن حماد المروزي (راجع : الزهد لابن المبارك). 


- السبعة في القراءات: أحمد بن موسى التميمي» وأبو بكر بن مجاهد 


البغدادي»› ت شوقى ضيف » ط. دار المعارف - مصر» الطبعة الثانية» 
۹ھ 


_ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: محمد ناصر الدين 


الألباني» ط. مكتبة المعارف» 6١5١ه.‏ 


سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيئ في الأمة: محمد ناصر الدين 


الألبانى» ط. مكتبة المعارف» ١57١ه.‏ 

السماع: محمد بن طاهر المقدسى› ب أبى الوفا المراغى» ط. المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية بالأزهر» 577١اه.‏ 

السئة: أحمد بن عمرو ابن أبى عاصمء وح الألبانىء ط. المكتب 
الإسلامي» الطبعة الرابعة. ۹ هھ. 

السنة: لأبي بكر الخلالء ت: عطية الزهراني» ط. دار الراية - الرياض» 
الطيعة الأول ۰ ھهھ/ 1949مم. 

- سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني › ت : محمد فؤاد عبد الباقي» ط. 
إحياء 0 الإسلامى. 

سنن أبى داود السجستانى» ت: محمد عوامة» ط. دار القبلة ومؤسسة 
الريان» الطبعة الثانيةء 5176١ه.‏ 


ا چ ` قايمة الشاي قاج ____.. 46 


-_-٠‏ سنن الدارقطني: علي بن عمر الدارقطني. ت: شعيب الأرناؤوط 
وآخرين» ط. مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى»ء 575١ه.‏ 

“١‏ سنن الدارمى: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى» ت: حسين سليم» ط. 
دار المغنى للنشرء الطبعة الأولى. 7١5١ه.‏ 

57 السئن الصغرى: أحمد بن شعيب النسائي» ت: عبد الفتاح أبو غدة» ط. 
المطبوعات الإسلامية» الطبعة الرابعة» +6 ١ه‏ 

۴ السئن الكبرى: أحمد بن شعيب النسائي» ت: حسن عبد المنعم شلبي» 
ط. مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

٤‏ السنئن الكبرى: لأحمد بن الحسين البيهقى» ط. مكتبة ابن تيمية» مصورة 
دائرة المعارف الهنديةء الطبعة الأولى. 755١ه.‏ 

06""_ سئن سعيد بن منصور : سعيد بن منصور الخراساني» وله طبعتان : الأولى: 
ت: حبيب الرحمن الأعظمى» ط. دار الكتب العلمية. والثانية: ت: سعد 
آل حميدك» ط. دار الصميعى » الطبعة الأولىء ٤‏ ھه. 

5 سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد الذهبي» ت: مجموعة من المحققين» 
ط. مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى. ١٠5١ه.‏ 

07" - سيرة الإمام أحمد: صالح بن أحمد ابن حنبل» ت: فؤاد عبد المنعم 
أحمدء ط. دار السلف. الطبعة الثالثةء 16١5١ه.‏ 

4 السيرة النبوية: عبد الملك بن هشام الحميري» ت: إبراهيم الأبياري 
وآخرين» ط. مؤسسة علوم القرآن ودار القبلة. 

4 سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه: عبد 
الله ابن عبد الحكم المصري»ء ت: أحمد عبيد» ط. عالم الكتب - بيروت 
- لبنان» الطبعة السادسةء 5٠5١ه.‏ 

٠١‏ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: محمد بن علي الشوكاني» ط. 
دار ابن حزم» الطبعة الأولى. 

١‏ الشافي في شرح مسند الشافعي: المبارك بن محمد ابن الأثير» ت: 
أحمد بن سليمان» وأبي تميم ياسر بن إبراهيم» ط. مكتبة الرشد - 
الرياض» الطبعة الأولى» 577١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 


SIS هتافقك‎ 3 


7" شأن الدعاء: أحمد بن محمد الخطابى» ت: أحمد بن يوسف الدقاق. ط. 
دار المأمون للتراثء» الطبعة الثالثق» 7١51١ه.‏ 

۳ _ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن أحمد ابن العماد» ت: 
محمود الأرناؤوط» ط. دار ابن كثيرء الطبعة الأولى. 5٠5١ه.‏ 

4 شرح أشعار الهذليين: ت: عبد الستار فراج» ط. دار المعارف. 

6 شرح الديوان: علي بن أحمد الواحدي» تحقيق فريدرخ ديتريصي» طبع 
برلين سنة اكمام تصوير دار صادر. 

5575 شرح السئة* الحسين بن مسعود البغوي› ت: شعيب الأرناؤوط» وزهير 
الشاویش» ط. المكتب الإسلامی» الطبعة الأولی» ١79١ه.‏ 

"١7‏ شرح العقيدة الطحاوية: محمد بن علي ابن أبي العزء ت: عبد الله 
التركى» وشعيب الأرناؤوط» ط. مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 
٤ھ‏ 

64 شرح العمدة: أحمد بن عبد الحليم ابن تيميةء ت: سعود العطيشان» 
وصالح الحسن» ط. العبيكان» الطبعة الأولى» 51١ه.‏ 

48 شرح الكوكب المنير: محمد بن أحمد ابن النجار» ت : نزيه حماد» 
ومحمد الزحيلى» ط. مكتبة العبيكان» ۳ھ 

5" الشرح الممتع على زاد المستقنع : محمد بن صالح العثيمين» طء دار ابن 
الجوزيء الطبعة الأولى» 477١ه.‏ 

6١‏ شرح حديث «يا عبادي إني حرمت الظلم...»: أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية (ضمن مجموع الفتاوى). 

67 شرح حديث النزول: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» ط. المكتب 
الإسلامى» بيروت » لبنان» الطبعة الخامسة› ۷ ھ. 

37 شرح حديث شداد بن أوس: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» ت: إياد 
القيسي» ط. دار العاصمة» الطبعة الأولى» 9١5١ه.‏ 

٤‏ - شرح ديوان المتنبى : عبد الله بن الحسين العكبري› ت: مصطفى السقاء 
وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ شلبي» ط. دار المعرفة - بيروت. 


@ مه قَاتمَةَالصَادِرِوَالرَاجِع‎ ۹ I> 


606 _ شرح ديوان عنترة: يحيى بن علي (الخطيب التبريزي)» قدم له ووضع 
هوامشه وفهارسه: مجيد طراد» ط. دار الكتاب العربى - بيروت» الطبعة 
الأولى. 7١5١ه/‏ 1997م. 

67 شرح رياض الصالحين : محمد بن صالح العثيمين؛. ط. مدار الوطن. 

۷ _ شرح صحيح البخاري: علي بن خلف ابن بطال» لي ياسر بن إبراهيم» 
ط. مكتبة الرشدء الطبعة الثانيةء 517١اه.‏ 

2- شرح صحيح مسلم : يحيى بن شرف النووي. ط. مكتبة الرياض الحديثة› 
مصورة عن الطبعة المصرية بالأزهرء الطبعة الأولى. 5/ا7١ه.‏ 

-“۹Q‏ شرح معاني الآثار: أحمد بن محمد الطحاوي» ت: محمد النجار» 
ومحمد سيد جاد الحق» ط. عالم الكتب» الطبعة الأولىء ١ه‏ 

”3 شرح نهج البلاغة: عبد المجيد بن هبة الله ابن أبي الحديد» ت: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» ط. عيسى البابي الحلبي وشركائه. 

١‏ _ الشفا بتعريف حقوق المصطفى : القاضى عياض بن موسى السبتى» ت: 
على محمد البجاوي»› ط. مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

لا” - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: محمد بن أبي 
بكر ابن قيم الجوزية› ت: عمر الحفيان» ط. مكتبة العبيكان» الطبعة 
الأولىء كاه 

۳ _ الشكر: عبد الله بن محمد ابن أبى الدنياء ت: طارق الطنطاوي». ط. 
مكتبة القرآن. (لا توجد بيانات أخرى). 

58 الشمائل للترمذي: محمد بن عيسى الترمذي» ت: ماهر ياسين الفحل› 
ط. دار الغرب الإسلامى» الطبعة الأولى. 5 آه 

0 شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث وعلومه: عبد الرحمن بن عبد 
الجبار الفريوائى. ط. دار العاصمة» الطبعة الأولى. 5١5١ه.‏ 

7 الصارم المسلول على شاتم الرسول: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تت 
محمد الحلوانى وآخرين» ط. رمادي» الطبعة الأولى» 511١ه.‏ 

۷ -_ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء: أحمد بن علي القلقشندي» ط. دار 
الفكر› ۷ھ 


جه - 5 مس لمعه 


۸ 2 الصبر: عبد الله بن محمد ابن انق الدنياء تء: محمد خير رمضان يوسف». 
ط. دار ابن حزم» الطبعة الأولى» 4١5١ه.‏ 

4 2 الصحاح: إسماعيل بن حماد الجوهري» ت: أحمد عبد الغفور عطارء 
55 دار العلم للملايين» الطبعة الثانية» ۹ هھ 

٠١‏ “_ صحيح ابن حبان (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان): محمد بن حبان 
الرسالة. الطبعة الثانية.» 5١5١ه.‏ 

0١‏ صحيح ابن خزيمة. بت : محمد مصطفى الأعظمى. ط. المكتب 
الإسلامی»› الطبعة الثانية» ۲ه 

7 صحيح البخاري بحاشية السندي: محمد بن إسماعيل البخاري» ط. دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى. 9١5١ه.‏ 

4" صحيح الترغيب والترهيب: محمد ناصر الدين لألبانى. ط. مكتبة 
المعارف. الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 

14 _ صحيح الجامع الصغير وزياداته: محمد ناصر الدين الألبانى. ط. المكتب 
الإسلامى. الطبعة العالئة. ۸١٤١ه.‏ 

0 صحيح سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدين الألبانى» ط. مكتبة المعارف» 
الطبعة الأولى. /1١5١ه.‏ 

17_ صحيح سنن أبي داود: محمد ناصر الدين الألبانىء ط. مكتبة المعارف» 
الطبعة الثانية» ١١٤١ه.‏ 

1" - صحيح سنن الترمذي: محمد ناصر الدين الألباني» ط. مكتبة المعارف - 
الرياض» الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 

۸ “_-_ صحيح سنن النسائي : محمد ناصر الدين الألبانى» ط. مكتبة المعارف» 
الطبعة الأولی» 9١5١ه.‏ 

4_ صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج القشيري» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» 
55 دار إحياء التراث العربى ٠‏ ٤ھ‏ 

۰ -_ صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حيان: محمد ناصر الدين الألباني» 
ط. دار العصيمى» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 


"0١‏ صفة الصفوة: عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» ت: محمود فاخوري» 
ط. دار الوعى بحلب. 

7" صفة الصفوة: عبد الرحمن بن على الجوزي. ت: أحمد بن على» ط. دار 
الحديث - القاهرة - مصرء ١‏ هم١٠٠آم.‏ 

367 صفة الفتوى والمفتى والمستفتي: لابن حمدان» تخريج : محمد ناصر 
الدين الألبانى» ط. المكتب الإسلامى» الطبعة الثالثةء /ا1"9١ه.‏ 

826145 صفة صلاة النبى يلي لصلاة الكسوف: محمد ناصر الدين الألبانى» ط. 
المكتبة الإسلامية» الطبعة الأولى. 577١ه.‏ 

٥۵‏ _-_ صفة صلاة النبى علد : محمد ناصر الدين الألبانى› 55 مكتبة المعارف» 
الطبعة الأولى. 571١ه.‏ 

5 الصلاة على النبى كه : أحمد بن عمرو ابن أبى عاصم› ت: حمدي عبد 
المجيد السلفىء ط. دار المأمون للتراث - دمشق» الطبعة الأولى» 
0 ھ. 

۷“- الصمت وآداب اللسان: عبد الله بن محمد ابن أبي الدنياء ت: أبي 
إسحاق الحوينىء» ط. دار الكتاب العربى» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

64 الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: عبد الله بن محمد ابن قيم 
الجوزية» ت: علي الدخيل اللهء ط. دار العاصمةء الطبعة الأولى» سنة 
هھ 

۹ -_ صيد الخاطر: عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» بعناية : حسن المساحى 
سويدان» ط. دار القلم - دمشق» الطبعة الأولى. ١١١٤٠ه.‏ 

5 الضعفاء والمجروحين: محمد بن حبان البستي» ت: حمدي بن عبد 
المجيد السلفى. ط. دار الصميعىء الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

١65”_الضعفاء:‏ محمدبن عمرو العقيلى. ت: حمدي السلفى». ط. دار 
أ لصميي ¢ الطبعة الأولىء هم 

*- ضعيف أبي داود (الأم): محمد ناصر الدين الألبانيء ط. مؤسسة غراس 
للنشر والتوزيع - الكويت. الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 


۳ _ ضعيف الترغيب والترهيب: محمد ناصر الدين الألبانى» ط. مكتبة 
المعارف» الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 

46- ضعيف الجامع الصغير وزياداته: محمد ناصر الدين الألبانيء ط. المكتب 
الإسلامى» الطبعة الثالثةء ١٠5١ه.‏ 

06- ضعيف موارد الظمآن: محمد ناصر الدين الألبانىء» ط. دار الصميعى» 
الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

57 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : محمد بن عبد الرحمن السخاويء دار 
الكتاب الإسلامى. مصورة دار مكتبة الحياة. 

۷ - الطب النبوي: أحمد بن عبد الله (أبو نعيم الأصبهاني)» ت: مصطفى 
خضر التركي» ط. دار ابن حزم» الطبعة الأولى 5١٠٠م.طبقات‏ الحنابلة: 
محمد بن محمد المعروف بابن انق يعلى» ت: عبد الرحمن العثيمين» ط. 
العبيكان. الطبعة الأولى. 576١ه.‏ 

64 طبقات الشافعية الكبرى: عبد الوهاب بن علي السبكي» ت: الطناحي 
والحلوء ط. مطبعة عيسى البابى الحلبى» الطبعة الأولى؛» 1187١ه.‏ 

۹Q‏ _ طبقات الصوفية: محمد بن الحسين (أبو عبد الرحمن السلمى)» ت: نور 
الدين شريبه » ط. مكتبة الخانجى» الطبعة الثالثةء 8١5١ه.‏ 

٣۰‏ _ طبقات الفقهاء الشافعية : عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاحء ا محيي 
الدين نجيب» ط. البشائرء الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

١‏ _الطبقات الكبير : محمد بن سعد الهاشمى» تت على محمد عمرء. ط. 
مكتبة الخانجى» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

5 - طبقات المحدثين بأصبهان: عبد الله بن محمد (أبو الشيخ الأصبهاني)ء 
ت: عبد الغفور البلوشى. ط. مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانيةء ۳١٤٠ه.‏ 
وأكمله: أحمد ابن عبد الرحيم أبو زرعةء دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» لبنان. 

4 _ طريق الهجرتين وباب السعادتين: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» 
ت: محمد الإصلاحي. ط. دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى» 579١ه.‏ 


E ss‏ ا ااي 


6" طوق الحمامة: علي بن أحمد ابن حزم» ط. دار الكتب العلمية. 


57 الطيوريات: انتخاب: أحمد بن محمد (أبو طاهر السَلّفي)ء من أصول: 


المبارك بن عبد الجبار الطيوري» ته دسمان يحيى معالى» عباس صخر 
الحسن» ط. مكتبة أضواء السلف - الرياض» الطبعة الأولىء 570١ه‏ - 
كم 
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۷ - ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي: سفر بن عبد الرحمن الحوالي» ط. 


مكتبة الطيب» الطبعة الثانية» 8١5١ه.‏ 


العاقبة في ذكر الموت والآخرة: عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي› 


خضر محمد خضر› ط. مكتبة الأقصى»› الطبعة الأولى› ٤‏ ه. 


8 العباب الزاخر واللباب الفاخر: الحسن بن محمد الصغاني» ت : محمد 


حسن آل یاسین» ط. دار الرشيدء ١78١ه.العجاب‏ فى بيان الأسباب: 


أحمد بن علي ابن حجرء ت: عبد الحكيم الأنيس» ط. دار ابن الجوزي» 
الطبعة الأولى. 518١ه.‏ 


٠‏ عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب على ما وقع للحافظ المنذري من 


الوهم وغيره في كتابه الترغيب والترهيب: إبراهيم بن محمد الناجي› ت : 
إبراهيم الريس ومحمد القناص» ط. مكتبة المعارف». الطبعة الأولىء 
٠5آاه.‏ 


0١‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» 


ت: إسما غازى مرحباء ط. عالم الفوائد». الطبعة الأو 0 
ء یل س ي مر 2 
۹ھ 


57" العذب النمير: محمد الأمين الشنقيطي» ت: خالد السبت» ط. دار عالم 


الفوائد - مكة المكرمة. الطبعة الثانية» 85 اه 


“38 العرش وما روي فيه : محمد بن عثمان بن أبى شيبة» ت: محمد بن خليفة 


التميمي» ط. مكتبة الرشد - الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأولى. ۱۸٤۱هھ/۱۹۹۸م.‏ 


14 العزلة: حمد بن محمد البستي الخطابي. ط. المطبعة السلفية - القاهرة› 


الطبعة الثانية» 89١ه.‏ 


- 28 هه 


5 العظمة: عبد الله بن محمد (أبو الشيخ الأصبهاني). ت» رضاء الله 
المباركفوري. ط. دار العاصمة»ء الطبعة الأولىء ۸١٤٠ه.‏ 

5 العقد الفريد: أحمد بن محمد بن عبد ربه» ط. دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى» 1ه 

۷ - العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: محمد أمين بن عمر ابن 
عابدین ۰ ط. دار المعرفة. 

4 علل الأحاديث في كتاب الصحيح: محمد بن أبي الحسن ابن عمار 
الشهيد» ت: على الحلبىء ط. دار الهجرةء الطبعة الأولى؛ ؟7١5١ه.‏ 

8 علل الحديث: عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم» ت: فريق من 
الباحثين» بإشراف وعناية: د. سعد بن عبد الله الحميد. ود. خالد بن عبد 
الرحمن الجريسى.» ط. مطابع الحميضى» الطبعة الأولىء اهم 
م 


١۰‏ _ العلل الكبير : محمد بن عيسى الترمذي. ت صبحي السامرائي وآخرين» 
ط. عالم الكتب. الطبعة الأولى. 509١ه.‏ 


0١‏ العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية: عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» 
ت: إرشاد الحق الأثري» ط. دار نشر الكتب الإسلامية» لاهور. 

1 العلل الواردة فى الأحاديث النبوية: على بن عمر الدارقطني» ت: محفوظ 
الرحمن زين الله ط. دار طيبةء الطبعة الأولى. ١١٠٤٠ه.‏ 

۳“ _-_ العلل ومعرفة الرجال: أحمدبن محمد بن حنبل» ت: وصي الله عباس» 
ط. المكتب الإسلامى ودار الخانى» الطبعة الثانية» 5717١ه.‏ 

4 العلل : عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن ا حاتم» ت: محب الدين 
الخطيب» ط. المطبعة السلفية» تصوير دار المعرفة. 6 ١ه‏ 

6 العلم: أبو خيثمة زهير بن حرب» ت : محمد ناصر الدين الألباني» ط. 
مكتبة المعارف. الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 


65 عمدة القاري: محمود بن أحمد العينى» ط. دار إحياء التراث العربى - 
بيروت. 


۷ -العمر والشيب: عبد الله بن محمد ابن أبي الدنياء ت: نجم عبد الله 
خلف› ط. مكتبة الرشد. الطبعة الأولىء ١ه‏ 

64 عمل اليوم والليلة: أحمد ن شخب السانی: ت : فاروق حمادة» ط. دار 
الكلم الطيب. الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

8 عمل اليوم والليلة: أحمد بن محمد ابن السنى. ت: بشير عيون» ط. 
مكتبة دار البيان. ومكتبة المؤيدء الطبعة الأولى. 1٠5١ه.‏ 

28٠‏ عون المعبود شرح سئن أبي داود: محمد أشرف بن أمير العظيم آبادي» 
ط. المكتبة السلفية» الطبعة الثالئة» 9489١ه.‏ 

١‏ -العيال: عبد الله بن محمد ابن أبي الدنياء ت: نجم خلف» ط. دار ابن 
القيم» الطبعة الأولىء هھ 

7 _العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي. ط. دار ومكتبة الهلال. ت: د. 
مهدي المخزومي › ود. إبراهيم السامرائي. 

۴۳ _-عيون الأخبار: عبد الله بن مسلم بن قتيبة» ط. المطبعة المصرية» تصوير 
دار الكتاب العربى. 

8 غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام: محمد ناصر الدين 
الألبانى. بإشراف زهير الشاويش» ط. المكتب الإسلامى» الطبعة 
الرابعة.» 5١5١ه.‏ 

6 -_غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب: محمد بن أحمد السفارينى» تحقيق 
د. صالح بن حنش الغامدي› دار البشائر الإسلامية. الطبعة الأولى 
۸ھ - ۳°۱۷ م. 

Î‏ غرر الخصائص الواضحة : محمد بن إبراهيم الوطواط› ط. صعب. 

۷ -غريب الحديث: حمدبن محمد الخطابي» ت: عبد الكريم إبراهيم 
الغرباوي. خرج أحاديث: عبد القوي عبد الرب» ط. دار الفكر - دمشق» 
۲ هھ 
وعلق حواشيه ووضع فهارسه: إبراهيم شمس الدين» ط. دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة الأولی» 579١ه.‏ 


۹ الفتاوى الحديثية: على بن محمد السخاوي» ت: على رضا بن عبد الله بن 
على رضاء ط. دار المأمونء الطبعة الأولى. 5١51١ه.‏ 


٠‏ 0الفتاوى السعدية: عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ط. منشورات المؤسسة 
السعيدية بالرياض. 


١‏ -الفتاوى الكبرى: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» ت: محمد حسنين 
مخلوف. ط. دار المعرفة. 

7 - فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والافتاءء جمع وترتیب : أحمد بن عبد الرزاق الدويش» ط. رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء 3 الإدارة العامة للطبع 2 الرياض. 

۳ _فتاوى النووي: علي بن إبراهيم (علاء الدين العطار)ء. ت: محمد 
الحا 

14 فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم : جمع محمد عبد الرحمن بن 
قاسم» ط. مطابع الحكومة» الطبعة الأولی» 1949١ه.‏ 

065 فتح الباري بشرح صحيح البخاري: أحمدبن على ابن حجرء ط. 
العبيكانء الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 

57 - فتح الباري في شرح صحيح البخاري: عبد الرحمن بن أحمد الشهير بابن 
رجب تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد ط. دار ابن الجوزي› 
الطبعة الأولى. ١١١٤١ه.‏ 

4١7‏ الفتح الربانى: محمد بن على الشوكانى» ت: محمد صبحى» ط. مكتبة 
الجيل الجديد» صنعاء - اليمن. 

4 -الفتح السماوي في تخريج أحاديث تفسير القاضى البيضاوي: عبد 
الرؤوف بن على المناوي» ت: محمد مجتبى السلفى» ط. دار العاصمة» 
الطبعة الأولى. 5094١ه.‏ 

4 فتح القدير: محمد بن على الشوكانى» ت : د. عبد الرحمن عميرة»› ط. 
دار الوفاء. الطبعة الثانية.» 4١5١ه.‏ 

٠١‏ -فتح رب البرية بتلخيص الحموية: محمد بن صالح العثيمين» ط. دار 
الوطن للنشر - الرياض. 


46 ارد‎ n 


١‏ الفتوحات الربانية بشرح الأذكار النواوية: محمد بن علي ابن علان» ط. 
المكتبة الإسلامية (لا توجد بيانات أخرى). 

۲ - الفرج بعد الشدة: المحسن بن على التنوخى. ت: عبود الشالجى»ء ط. 
دار صادر. 

511 الفرج بعد الشدة: عبد الله بن محمد ابن أبى الدنياء ت : محمد رشاد 
حسن ٠‏ 55 دار الفاروق» الطبعة الأولى. ۷ھ 

٤‏ الفردوس تاور الخطاب: شيرويه بن شهردار الديلمي». ت: السعيد بن 
بسيونى زغلول» ط. دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 
٤۹‏ ه. 

65 الفروع : محمد بن مفلح المقدسي. ت : عبد الله التركى». ط. الرسالة» 
الطبعة الأولى. 575١ه.‏ 

1 _ الفروق اللغوية: الحسن بن عبد الله العسكري» ت: محمد إبراهيم سليم» 
ط. دار العلم والثقافة.» 5418١ه.‏ 

۷ 7 الفروق: أحمد بن إدريس القرافي» عالم الكتب. 

۸ _ فضائل القرآن: أبو عبيد القاسم بن سلام» ت: مروان العطية وآخرين» ط. 
دار ابن كثيرء الطبعة الأولى. 6١5١ه.‏ 

48 - فضائل عثمان: عبد الله بن أحمد ابن حنبل» ت: طلعت محمد فؤاد 
الحلوانىء ط. دار ماجد عسيري - السعودية» الطبعة الأولى. ١517١ه.‏ 

٠١‏ _ فضيلة الشكر لله على نعمته» وما يجب من الشكر للمنعم عليه: محمد بن 
جعفر الخرائطى» ت: محمد مطيع الحافظ› ط. دار الفكرء الطبعة 
الأولى»ء 7٠5١ه.‏ 

١‏ الفقيه والمتفقه: أحمد بن علي (الخطيب البغدادي)» ت: عادل بن يوسف 
الفزاري» ط. دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى. ا١5١ه.‏ 

۲ - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: أحمد بن غانم 
النفراوي› ت : عبد الوارث بن محمد بن على ط. دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى.ء 8١5١ه.‏ 


۳ - الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: محمد بن علي الشوكاني»› 
ت المعلمى. ط. مطبعة السنة المحمدية. 7984١ه.‏ 

<٤‏ الفوائد: تمام بن محمد الرازي» ت: حمدي السلفى» ط. مكتبة الرشد» 
الطبعة الثانية» 85١54١ه.‏ 

to‏ الفوائد: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» ت : محمد عزير شمس » ط. 
عالم الفوائد» الطبعة الأولی» 579١ه.‏ 

٠١‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير: عبد 
الرؤوف بن علي المناوي». ط. دار الفكر. 

۷ _ قاعدة في الصبر: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» المجموعة الأولى» ط. 
المجمع. 

۸ - قاعدة في المحبة (ضمن جامع الرسائل): أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» 
ت: د. محمد رشاد سالم» دار العطاءء الطبعة الأولى. 577١ه.‏ 

84 _ قاعدة في تحقيق التوكل (ضمن جامع الرسائل): أحمد بن عبد الحليم ابن 
ثيمية ٠‏ ت: د. محمد رشاد سالمء دار العطاءء الطبعة الأولى» ۲ هھ 


- القاموس الفقهي لغة واصطلاحا: د. سعدي أبو حبيب» ط. دار الفكر‎ ٠ 
دمشق - سورية»› الطبعة الثانية» ۸ مه - ۱۹۸۸م.‎ 

١‏ القاموس المحيط : محمد بن يعقوب الفيروز آبادي. ت: مكتب تحقيق 
التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي» ط. 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت - لبنان» الطبعة الثامنة› 
١455‏ ه- 6١٠١1م.‏ 

۲ _القناعة والتعفف: عبد الله بن محمد ابن اتون الدنياء ت مجدي السيد 
إبراهيم» ط. مكتبة القرآن» (لا توجد بيانات أخرى). 


“44 قواعد الأحكام في مصالح الأنام: عبد العزيز بن عبد السلام المشهور 
بالعز بن عبد السلام» راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد» ط. مكتبة 
الكليات الأزهرية - القاهرة» وصورتها دور عدة مثل: (دار الكتب العلمية 
- بيروت» ودار أما لقرى - القاهرة). 5١١51١ه..‏ 


٤‏ - قواعد التفسير: خالد بن عثمان السبت» ط. دار ابن عفان الطبعة 
الأولى. 511١ه.‏ 


065 القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن: عبد الرحمن بن ناصر السعدي»› 
اعتنى به: خالد السبت» ط. دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى؛ ١57١ه.‏ 


7 القواعد النورانية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» ت: أحمد الخليلء 
ط. دار ابن الجوزي. الطبعة الأولى. 576١ه.‏ 


7 قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام 
التوحيد: محمد بن علي الحارثي» ت: د. عاصم إبراهيم الكيالى» ط. 
دار الكتب العلمية - بيروت - لينان» 

٨۸‏ _-القول السديد شرح كتاب التوحيد: عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ت: 
صبري سلامة شاهين» ط. دار الثبات». الطبعة الأولىء 60 اه. (واعتمد 
أحيانا ط. مجموعة التحف النفائس مع التنبيه). 


848 0 القول المفيد على كتاب التوحيد: محمد بن صالح العثيمين» ط. دار ابن 
الجوزي› الطبعة الثانية.» 85؟57١ه.‏ 


٠‏ _الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف: أحمد بن علي ابن حجر 
(بهامش الكشاف). 

١‏ الكافي في فقه أهل المدينة: يوسف بن عبد الله ابن عبد البر» ت: محمد 
محمد أحيد الموريتاني» ط. مكتبة الرياض الحديثة - الرياض - المملكة 
العربية السعودية» الطبعة الثانية» اهم 14امم. 

7 الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» ت: عبد الله العميرء ط. دار العاصمةء. الطبعة الأولى» 
1 ھ. 

40 الكامل في الأدب: محمد بن يزيد المبردء ت: محمد الدالي» ط. 
الرسالةء الطبعة الثانية» 5ه 


4 الكامل في التاريخ: علي بن محمد ابن الأثير» ت: عمر عبد السلام 
تدمري» ط. دار الكتاب العربى- بيروت - لنبان» الطبعة الأولى. ١١١٤١ه.‏ 


06 الكامل في ضعفاء الرجال: عبد الله بن عدي الجرجاني» بك يحيى مختار 
غزاوي» ط. دار الفكرء 9٠55١ه.‏ 

17 الكبائر: محمد بن أحمد الذهبى. ت: مشهور آل سلمانء ط. مكتبة 
المنارء الطبعة الأولىء 8٠5١ه.‏ 

۷ - كتاب التسهيل لعلوم التنزيل: محمد بن أحمد ابن جزي» ط. دار الفكر. 

4 كتاب التوحيد: (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب): 
محمد بن عبد الوهاب التميمى ت: عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد 
وغیره»› ط. جامعة الأمام محمد بن سعود - الرياض. 

84 _ كتاب الجهاد: أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم (بحاشيته السبيل الهاد 
لمساعد الراشد)» ت: مساعد الراشدء ط. العلوم والحكم» الطبعة 
الأولى. 5094١ه.‏ 

8٠‏ د كتاب الصلاة: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية». ت: عدنان بن 
صفاخان البخاري» ط. عالم الفوائد. 

» الكرم والجود: محمد بن الحسين البُرجلانى» ت: د. عامر حسن صبري‎ a 
ط. دار ابن حرم < بيروت». الطبعة الثانية» اه‎ 

۲ _ كشاف القناع عن متن الإقناع : منصور بن يونس البهوتي» ت: محمد أمين 
الضناوي» ط. عالم الكتب» الطبعة الأولى» 511١ه.‏ 

۳ - الكشاف عن غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : 
محمود بن عمر الزمخشري» ت: على معوض وعادل عبد الموجود» ط. 
مكتبة العبيكان. الطبعة الأولى» 8١5١ه.‏ 

٤‏ _ كشف الأستار عن زوائد البزار: على بن أبى بكر الهيثمى»ء ط. مؤسسة 
الرسالةء الطبعة الأولى. ۹۹١٠ه.‏ 

6 كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: 
إسماعيل بن محمد العجلونى» ت: عبد الحميد بن أحمد ابن هنداوي»› 
ط. المكتبةالعصرية» الطبعة الأولىء ١57١ه.‏ 

7 _ كشف المشكل من أحاديث الصحيحين: عبد الرحمن بن علي ابن 
الجوزي» ته على البواب» ط. دار الوطن. 
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۷ - كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح : محمد بن إبراهيم 
المناوي» ت : محمد إسحاق محمد إبراهيم» ط. وكالة حجر الفلاسفة» 
الطبعة الثالثة. ۷١٤١ه.‏ 


۸ _ الكشكول: محمد بن حسين الهمذاني» ت: محمد عبد الكريم النمري» 
ط. دار الكتب العلمية» بيروت - لبنانء الطبعة الأولى. 8١51١ه/‏ 
4ام. 


8 الكلم الطيب: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» ت: محمد ناصر الدين 
الألبانى. ط. مكتبة المعارف. الطبعة الثانيةء 577١ه.‏ 


٠١‏ _الكليات: آرت موسى الكفوي. ت: عدنان درويش ومحمد 

١‏ الكواكب السائرة بأعيان المئة السائرة: محمدبن محمد الغزي» ت: 
جبرائيل سليمان جبور» ط. أمين دمج (لا توجد بيانات أخرى). 

7 - الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الثقات: بركات بن أحمد ابن 
الكيال» ت: عبد القيوم عبد رب النبى» ط. الإمدادية» الطبعة الثانية. 
5ه 


۳ - اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: عبد الرحمن بن أبي بكر 
(جلال الدين السيوطي)؛ ط. دار المعرفةء الطبعة الثالثةء ١50١ه.‏ 


4 - اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة (التذكرة في الأحاديث 
المشتهرة): محمد ابن بهادر الزركشي› ت: محمد لطفي الصباغ. ط 
المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى. 11١5١ه.‏ 


605 اللباب في علوم الكتاب: عمر بن علي النعماني». نشد : عادل أحمد عبد 
الموجود. وعلي محمد معوض» ط. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى. 9١5١ه.‏ 


٦‏ _ لسان العرب: محمدبن مكرم ابن منظور» دار إحياء التراث العربي. 
مؤسسة التاريخ العربي» الطبعة الأولى» 515١ه.‏ 


00 0 


7 لسان الميزان: أحمد بن على ابن حجرء ت: دائرة المعرف النظامية - 
الهندء ط. مؤسسة الأعلمى للمطبوعات بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» 
۰ھ /1901م. 
أدبن وجب ت٠‏ اشن السواس» طا وار ابن كر الطبعة الأول 
۳ هھهھهھ. 

4 _اللطف فى الوعظ : عبد الرحمن بن على ابن الجوزي» ت: جماعة من 
العلحاء» بإقيزاف التاشر طا فار الكحي العلعية« الطيعة الاولى: 
0ھ 

٠‏ المبدع في شرح المقنع: إبراهيم بن محمد ابن مفلح› ط. دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة الأولی» 518١ه/‏ ۱۹۹۷م. 

١‏ -المبسوط في القراءات العشر: أحمد بن الحسين بن مهران. نت سبيع 
حمزة حاکیمی › ط. مجمع اللغة العربية - دمشق› ۱۹۸۱ م.المتمنين : عبد 
الله بن محمد ابن ا الدنياء ت: محمد خير رمضان يوسف» ط. دار ابن 
حزم الطبعة الأولى» 518١ه.‏ 

7 المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية َة من صحيح الإمام 
البخاري : محمد بن عمر السفيري» ت أحمد فتحى عبد الرحمن» ط. 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولی» ١576‏ ه / 54١٠١1م.‏ 

۳ - المجالسة وجواهر العلم: أحمد بن مروان الدينوري» ت: مشهور بن 
حسن آل سلمان» ط. دار ابن حزم - جمعية التربية الإسلامية بالبحرين» 
الطبعة الأولى.» 9١5١ه.‏ 

1 مجاني الأدب في حدائق العرب: رزق الله بن يوسف شيخوء ط. مطبعة 
الآباء اليسوعيين - بيروت» 191م. 

٥‏ _ مجلة البحوث الإسلامية : الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد. 

مجلة البيان» العدد (45) شهر جمادى الآخرء 5١5١ه.‏ 

۷ - مجلة جامعة أم القرى» العدد .)١١(‏ 


=$ 7 تاللاج - 


٨۸‏ _ مجمع الحكم والأمثال: أحمد قبش بن محمد (لا توجد بيانات للطبعة). 


8 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي» ط. دار الكتاب 
العربىء الطبعة الثانيةء سنة ١١٤٠ه.‏ 

٠١‏ -_ مجموع الفتاوى: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» جمع وترتيب عبد 
الرحمن بن محمد بن فاسم. وابنه محمد» ط. الرسالة» الطبعة الأولى› 
اه 


۹4۱ المجموع اللفيف: محمد بن محمد الطرابلسى. ط. دار الغرب الإسلامى. 
بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 


۲ - مجموع رسائل ابن رجب: عبد الرحمن بن أحمدبن رجب» ت 
طلعت بن فؤاد الحلوانى. ط. الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة 
الثانية. 5475١ه/‏ "١٠٠م:‏ ج ١ء‏ 7. والطبعة الأولىء 5754١ه/‏ 
۳مم ج لل والطبعة الأولىء ٥‏ ھ/| ٤‏ ج 4. 

4۳ المجموع شرح المهذب: يحيى بن شرف النووي» ت: محمد نجيب 
المطيعى» ط. الإرشاد (لاتوجد بيانات أخرى). 

4٤‏ - مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» 

06 مجموعة الرسائل الكبرى: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» ط. دار إحياء 
التراث العربى (لا توجد بيانات أخرى). 

7 مجموعة الرسائل الكبرى: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار الفكرء 
.5ه 

۹۷ محاسبة النفس : عبد الله بن محمد ابن أ الدنياء ت : مجدي السيد 
ابراهيم» ط. مكتبة القرآنء (لا توجد بيانات أخرى). 

4 محاسن التأويل: محمد بن محمد القاسمى» ت: محمد فؤاد عبد الباقى» 
الطبعة الأولى» 5/ا١ه.‏ 

۹۹ المحاسن والأضداد: عمروبن بحر الجاحظ› ط. دار ومكتبة الهلال» 
يروت البشر ٤٩۳‏ هد 


اا 

- لات ا چرچ 

٠‏ محاضرات الأدياء ومحاورات الشعراء والبلغاء: ياقوت بن عبد الله 
الحموي» ط. شركة دار الأرقم - بيروت» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

١‏ المحتضرين: عبد الله بن محمد ابن أ الدنيا» ت: محمد خير رمضان 
يوسف» ط. دار ابن حزمء الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

۲ 0 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: عبد الحق بن غالب ابن عطية» 
ت: عبد السلام عبد الشافى» ط. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
اه 

۳ - المحكم والمحيط الأعظم: علي بن إسماعيل بن سيده» ت: عبد الحميد 
هنداوي» ط. دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى. ١57١‏ ه / 
6آم. 

٤‏ المحلى: علي بن أحمد ابن حزم» ته أحمد شاکر» ط. مطبعة النهضة. 

6 مختار الصحاح: محمد بن أبى بكر الرازي» ت : يوسف الشيخ محمد» 
ط. المكتبة العصرية - الدار النموذجية» بيروت - صيداء الطبعة الخامسة» 
اهم 4 م. 

5 مختصر الشمائل المحمدية: محمد ناصر الدين الألبانى» ط. مكتبة 
المعارف. الطبعة الثالثة» ١١٤١ه.‏ 

۷ _ مختصر العلو للعلي العظيم : محمد بن أحمد الذهبى» اختصره» وحققه»› 
وعلق عليه. وخرج آثاره: محمد ناصر الدين الألباتى) ط. المكتب 
الإسلامىء الطبعة الثانية» ؟7١5١اه.‏ 

۸ _ مختصر المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة: محمد ابن عبد الباقى الزرقانى» ت: محمد لطفى الصباغ. ط. 
المكتب الإسلامى. الطبعة الرابعة» ۹ ه. 

4 مختصر منهاج القاصدين: أحمد بن عبد الرحمن المقدسى. ت: علي 
الحلبى» ط. دار عمارهء الطبعة الثالثةء ١١٤١ه.‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: محمد بن أبي بكر ابن 
قيم الجوزية» ت: محمد حامد الفقي» ط. أنصار السنة المحمدية» الطبعة 
الأولى» هلا"١اه.‏ 


+6 Rh 


١‏ المدخل إلى السئن الكبرى: أحمد بن الحسين البيهقى» ت: د. محمد 
ضياء الرحمن الأعظمى» دار الخلفاء للكتاب الإسلامى - الكويت. 

۲ - المدهش : عبد الرحمن بن على ابن الجوزي› ط. دار الجيل» ۷ اه. 

۳ - مذكرة في أصول الفقه: محمد الأمين الشنقيطي» ط: مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة المنورة› الطبعة الخامسة» ١٠6آم.‏ 

4 المرض والكفارات: عبد الله بن محمد ابن أبى الدنياء ت: عبد الوكيل 
الندوي. ط. الدار السلفية» الطبعة الأولى. ١١5١ه.‏ 

6 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : علي بن (سلطان) محمد القاري» 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 

7 المزهر في علوم اللغة وأنواعها: عبد الرحمن بن أبي بكر (جلال الدين 
الطبعة الثالثة. 

۷ - مسائل أحمد بن حنبل : أحمد بن محمد بن حنبل» رواية: ابنه عبد الله 
ت: الشاويش» ط. المكتب الإسلامى - بيروت» الطبعة الأولى» 
اه 

۸ - مسائل الإمام أحمد: إسحاق بن إبراهيم بن هاني» ت: زهير الشاويش» 
ط. المكتب الإسلامی» الطبعة الأولى. 7945١ه.‏ 

6 مسائل الإمام أحمد: صالح بن أحمد ابن حنبل» ت: فضل الرحمن دين 
محمد ط. الدار العلمية. 

١‏ _ المستدرك على الصحيحين في الحديث: محمد بن عبد الله الحاكمء 
الطبعة الهندية» تصوير: مكتبة النصر الحديثة. 

١‏ المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام: أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية» جمعه ورتبه: محمد ين عبد الرحمن بن قاسم › الطبعة الأولىء 
١ه‏ 


7 المستطرف في كل فن مستظرف: محمد بن أحمد الأبشيهي» ط. دار الفكر 
(لا توجد بيانات أخرى). 


عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي. ط. مكتبة الفلاح» الطبعة الأولى» 
اه 

64 مسند أبي داود الطيالسي: سليمان بن داود الطيالسي» ت: محمد التركي» 
ط. دار هجرء ط. دار هجر الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 

6 مسند أبي عوانة: يعقوب بن إسحاق (أبو عوانة الإسفرائيني). ت: أيمن 
عارف الدمشقى › ط. دار المعرفة› الطبعة الثانية» 8ه 

٠‏ _ مسند أبي يعلى : أحمد بن علي (أبو يعلى الموصلي)» ت: حسين سليم» 
ط. دار المأمون. الطبعة الأولىء ٤١٠٠٤٠ه.‏ 

۷ - المسند: أحمد بن محمد بن حنبل» ت: أحمد شاكرء ط. دار المعارف - 
مصر ۱۳۹۲هھ. 

4 المسند: أحمد بن محمد بن حنبل» ت شعيب الأرنؤوط› ومحمد نعيم 
العرقسوسي» وإبراهيم الزيبق» ط. مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى» سنة 
٣ھ‏ 

8 مسند البزار (البحر الزخار) : أحمد بن عمرو البزارء ت : محفوظ الرحمن 
السلفي» ط. مكتبة العلوم والحكم., الطبعة الأولى؛ 9٠5١ه.‏ 

مسند الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي». N)‏ خليل مأمون 
شيحا» ط. دار المعرفة. 

١‏ مسند الشاميين: سليمان بن أحمد الطبراني» ت: حمدي عبدالمجيد 
السلفى. ط. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولی» 5094١ه.‏ 

5 _ مسند الشهاب: محمد بن سلامة القضاعى. ت: حمدي عبد المجيد 
السلفى» ط. مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانيةء /1٠5١ه.‏ 

۳ _ مسئد الفاروق: إسماعيل بن عمر ابن كثير» ت: عبد المعطي 0 لعجي › ط. 
دار الوفاء - المنصورةء الطبعة الأولى. ١١5١ه.‏ 

8 مشكاة المصابيح : محمد بن عبد الله التبريزي» ت: الألبانيء ط. المكتب 
الإسلامى. الطبعة الثانية» 7989١ه.‏ 


٥‏ _ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: أحمد بن أبي بكر البوصيري» ت: 


0-0-2 امد 030 ن 


عوض الشهري. ط. عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» الطبعة 
الأولىء ٥ه‏ (وأعتمد أحيانا على ط. دار العربية - بيروت». تحقيق : 
محمد المنتقى الكشناوي› مع الإشارة إليها). 
- المصباح المنير: أحمد بن محمد الفيومي» ط. المكتبة العلمية - بيروت. 
۷ - المصنف: عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت: حبيب الرحمن الأعظمي» 
ط. المكتب الإسلامی» الطبعة الأولی» ۹۰١١ه.‏ 
- المصنف: عبد الله بن محمد ابن أبى شيبة» ت: محمد عوامة. ط. 
مؤسسة القبلةء الطبعة الأولى» 51717١ه.‏ 
المصنوع في معرفة الحديث الموضوع : علي بن (سلطان) محمد القاري»› 
ت: عبد الفتاح أبو غدة» ط. مكتبة المطبوعات الإسلامية» الطبعة 
الخامسةء 5١5١ه.‏ 
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: أحمد بن على ابن حجر» ت: 
مجموعة من المحققين» وتنسيق سعد الشثري› ط. دار العاصمة. الطبعة 
الأولى. 9١51١ه.‏ 
0١‏ معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان: عبد الرحمن بن محمد الدباغ. 
ت: إبراهيم شبوح» ط. مكتبة الخانجي» الطبعة الثانية» ۸۸١٠ه.‏ 
- معالم التنزيل: الحسين بن مسعود البغوي. ت: عثمان ضميرية وآخرين» 
ط. دار طيبة» الطبعة الرابعةء /1١5١ه.‏ 
o‏ 6 معالم السنن: حمد بن محمد الخطابي» ت: محمد حامد الفقي› ط. 
أنصار السنة المحمدية - تصوير دار المعرفةء الطبعة الأولى. 7517١1ه.‏ 
4 معانى القرآن الكريم: أحمد بن محمد النحاس» ت: محمد الصابونى» 
ط. جامعة 3 00 ا ۸ اه 


٠‏ الجليل 0 ا الكتب. 

605 معجم الأدياء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب): ياقوت بن عبد الله 
الحموي› ت : إحسان عباس » ط. دار الغرب اللإسلامى» الطبعة الأولىء 
١ه‏ 


جه فت چچ 


۷ - المعجم الأوسط : سليمان بن أحمد الطبراني» ت: طارق عوض الله عبد 
المحسن ابن إبراهيم الحسينى» 55 دار الحرمين» الطبعة الأولىء 
٥0ھ‏ 

4 معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي»› ط. دار صادر - بيروت» 
الطبعة الثانية» ٥‏ م. 

4 _ المعجم الصغير: سليمان بن أحمد الطبراني» تت محمد شكور الحاج 
أمرير» ط. المكتب الإسلامى - دار عمار» الطبعة الأولىء ١٠١٤٠ه.‏ 

١‏ المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني» ت: حمدي بن عبد المجيد 
السلفى. ط. دار إحياء التراث العربى» الطبعة الثانية» 5177١ه.‏ 

0١‏ معجم اللغة العربية المعاصرة: د. أحمد مختار عبد الحميد» ط. عالم 
الكتب» الطبعة الأولى» 579١ه/‏ 8١٠1م.‏ 

۲ _ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: عبد الله بن عبد العزيز 
البكري». ط. عالم الكتب - بيروت» الطبعة الثالثةء 1٠5١ه.‏ 

۳ - معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس المزوينى» السك عبدالسلام محمد 
هارون» ط. دار الجيل بيروتء الطبعة الأولى. ١١5١ه.‏ 

4 المعرفة والتاريخ: يعقوب بن سفيان الفسوي» ت: أكرم العمري» ط. 
مكتبة الدارء الطبعة الأولى. ١٠5١ه.‏ 

6 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: محمد بن أحمد (الخطيب 
الشربيني). ط. الدار الكتب العلمية» الطبعة الأولى. 6١5١ه/‏ 19844م. 

1575 مغنى المريد الجامع لشروح كتاب التوحيد: عبد المنعم إبراهيم› ط. 
مكتبة نزار مصطفى البازء الطبعة الأولى» اهم ۰م 

/اده ‏ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من 
أخبار: عبد الرحيم بن الحسين العراقي» ت: أشرف عبد المقصودء ط. 
دار طبرية» الطبعة الأولى. 6١5١ه.‏ 

4 المغني: عبد الله بن أحمد ابن قدامة.» ت: عبد الله التركي وعبد الفتاح 
الحلوء دار هجر للطباعة» الطبعة الثانية» 7ه 


هار يي الام 4 


64 مفاتيح الغيب: محمد بن عمر الرازي» ط. دار إحياء التراث العربى - 
بيروت » الطبعة الثالثة» كاه 

٠١‏ _ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والريادة: محمد بن أبي بكر ابن 
قيم الجوزية» ت: علي الحلبي» ط. ابن عفان» الطبعة الأولى» 1515١ه.‏ 

١‏ المفردات: الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى» ت: محمد 
سيد كيلانى. ط. دار المعرفة» (لا توجد بيانات أخرى). 

۲ - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: أحمد بن عمر القرطبى». حققه 
وعلق عليه وقدم له: محيي الدين ديب مستوء ويوسف علي بدوي». 
وأحمد محمد السيدء محمود إبراهيم بزال» ط. دار ابن كثير» ودار الكلم 
الطيب - دمشق - بيروت. 

۳ _المفيد فى مهمات التوحيد: د. عبد القادر بن محمد صوفى. ط. دار 
الاعلام» الطبعة الأولى. 577١ه/‏ 1577ه. 

4 المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: 
محمدبن عبدالرحمن السخاوي» ت: عبد الله الغماري› ط. مكتبة 
الخانجى» الطبعة الثانيةء ؟1١5١ه.‏ 

06 مقاصد المكلفين فيما يتعبد بها رب العالمين: عمر بن سليمان الأشقرء 
ط. مكتبة الفلاح» الطبعة الأولىء ١40١ه.‏ 

7 مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: عبد الله بن محمد ابن أبي الدنياء 
ت: إبراهيم صالح» ط. دار البشائر - دمشق» الطبعة الأولى. 577١ه/‏ 
۰۱م 

7 _المقدمات الممهدات: محمد بن أحمد بن رشد القرطبى› ت : د. محمد 
حجي» ط. دار الغرب الإسلامي - بيروت - لبنان. الطبعة الأولى» 
۸ اهم ۱۹۸۸م. 

4 مكارم الأخلاق: عبد الله بن محمد ابن أبي الدنياء ت: مجدي السيد 
إبراهيم » ط. مكتبة القرآن - القاهرة. 

68 المنار المنيف في الصحيح والضعيف: محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» ت: يحيى الثمالي» ط. عالم الفوائد. الطبعة الأولىء 578١ه.‏ 


E 

ك 58 قلف 

- منازل السائرين : عبد الله بن محمد الهروي» ط. دار الكتب العلمية‎ _ ١ 
بيروت.‎ 

١‏ _ مناقب الإمام أحمد: عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» ت: عبد الله 
التركى» ط. دار هجر » الطبعة الثانيةء ۹ه 

۲ _ مناقب الشافعى: أحمد بن الحسين البيهقى» ت: السيد أحمد صقرء ط. 
دار التراث» الطبعة الأولى. ١79١ه.‏ 

۳ _ المنتخب من الزهد: أحمد بن على (الخطيب البغدادي)» ت: عامر 
صبري» ط. دار البشائر» الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 

4 المنتخب من علل الخلال: عبد الله بن أحمد ابن قدامة» ت: طارق 
عوض الله. ط. دار الراية» الطبعة الأولی» 9١5١ه.‏ 

٥‏ _ المنتخب من غريب كلام العرب: علي بن الحسن الهنائي» الملقب ب 
«كراع النمل» ت: د. محمد بن أحمد العمري› ط. جامعة أم القرى (معهد 
البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامی)ء الطبعة الأولی» 4٠1١ه/‏ 
69امم. 

7 المنتخب من مسند عبد بن حميد: عبد الحميد بن حميد الكسّى»› تت 
مصطفى بن العدوي. ط. دار بلنسيةء الطبعة الثانيةء 8577 ١اه.‏ 

/الاه ‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» ط. 
دائرة المعارف الهنديةء الطبعة الأولى. ۷١١٠ه.‏ (وأخرى بتحقيق محمد 
عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطاء ط. دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى. 7١5١هء‏ وأشير إليها). 

4 المنتقى : عبد الله بن على بن الجارودء ت: أبى إسحاق الحويني» ط. دار 
الكتاب العربی» 577١ه.‏ 

4 _ المنهاج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: زين محمد شحاتة» قدم له: 
عبدالرحمن المحمود. 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية» ت: محمد رشاد سالمء ط. جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض» الطبعة الثانية.» ١١51١ه.‏ 


١‏ منهاج الطالبين: يحيى بن شرف النووي» ت: عوض قاسم أحمد عوض» 
ط. دار الفكرء الطبعة الأولی» 476١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

5 المنهاج في شعب الإيمان: الحسين بن الحسن الحليمى.ء ت: حلمى 
محمد فودة» ط. دار الفكرء الطبعة الأولی» ۱۳۹۹ ه / 1914م. 

۳ _ موارد الظمآن لدروس الزمان: عبد العزيز بن محمد السلمان» الطبعة 
الثلاثون» ٤ھ‏ 

٤‰‏ _ الموافقات : إبراهيم بن موسى الشاطبي. ت: مشهور آل سلمان» ط. ابن 
عفان الطبعة الثالثةء ٠57١ه.‏ 

٥‏ _ موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر: أحمدبن علي ابن 
حجر» ت : حمدي السلفي وصبحی السامرائى» 55 مكتبة الرشد. الطبعة 
الأولى. ١١١٤١ه.‏ 

5 مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : محمد بن محمد الطرابلسي» ط. 
دار الفكر› الطبعة الثالثة»› اهم 15م. 

۷ _ موسوعة الأخلاق الإسلامية - الدرر السنية. 

۸ _ الموسوعة الفقهية الكويتية» ط. وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة الثالثة» 
€ ھ. 

4 _ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: الندوة 
العالمية للشباب الإسلامى» إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد 
الجهني. ط. دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الرابعةء 
كه 

0۹۰ - موضح أوهام الجمع والتفريق: أحمد بن علي (الخطيب البغدادي)»› ت: 
عبدالرحمن المعلمى» ط. دار الضياءء مصورة الطبعة الهندية» الطبعة 
الأولى. /ا57١ه.‏ 

0١‏ الموضوعات: الحسن بن محمد الصاغانى» ت: نجم عبد الرحمن خلف» 
ط. دار المأمونء الطبعة الثانيةء ١١٤٠ه.‏ 

۲ _ الموضوعات: عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» ت : نور الدين شكري 
جيلار» ط. أضواء السلف» الطبعة الأولى» 8١51١ه.‏ 


ورت 


الغا مالك بن ان الأصبحي»› فت بشار عواد معروف› ط. دار 


0۹4 


040 


الغرب الإسلامي». الطبعة الثانية» ۷ هھ 


- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: محمد أحمد الذهبي» ت: على محمد 
البجاوي» ط. دار المعرفة. 


ميزان العمل: محمد بن محمد الغزالي» ت سليمان دنياء ط. دار 


المعارف» الطبعة الأولى. 7”/85١ه.‏ 


النبوات: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» ت: عبد العزيز الطويان» ط 


أضواء السلف. الطبعة الأولى.ء ١57١ه.‏ 


۷ - نتائج الأفكار في تخريج الأذكار: أحمد بن على ابن حجرء ت: حمدي 


السلفى. ط. ابن كثيرء الطبعة الأولى. ١؟57١ه.‏ 


نثر الورود شرح مراقي السعود: محمد الأمين الشنقيطي. ت: علي 
العمرانء ط. عالم الفوائدء الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 


4 _ نزهة الأسماع في مسألة الاستماع : عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» ت: 


أم عبد الله العسلي» ط. دار العاصمة» الطبعة الأولىء /1٠5١ه.‏ 


نشوار المحاضرة وأخبار المحاضرة: المحسن بن علي التنوخي» ت: 


عبود الشالجی» الطبعة الأولى». ۹۱١١ه.‏ 


١ه‏ نصب الراية : عبد الله بن يوسف الزيلعى» ت: محمد عوامة» ط. مؤسسة 


الريان للطباعة والنشر - بيروت - لبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة 
- السعودية» الطبعة الأولی» 8١5١ه/‏ 19917م. 


۲ _ النصيحة : محمد ناصر الدين الألبانىء ط. دار ابن عفان» الطبعة الأولى. 


.ھهAھه‎ ۰ 


 66*‏ نضرة النعيم : عدد من المختصين» بإشراف الشيخ صالح بن عبد الله بن 


حميد » ط. دار الوسيلة للنشر والتوزيع 5 جدة )2 الطبعة الرابعة. 


4 نظم مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود: عبد الله | إبراهيم يم الشنقيطي. 
6 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: أحمد بن محمد المقري» ت: 


إحسان عباس » 55 دار صادر. 


46 aS 


1 النكت الظراف على تحفة الأشراف: أحمد بن علي ابن حجر (بهامش 
تحفة الأشراف للمزي). 

607 _النكت على كتاب ابن الصلاح: أحمد ين غلئ ابن حجر» ت : ربيع 
المدخلى» ط. الجامعة الإسلاميةء الطبعة الأولى. 5٠5١ه.‏ 

4 -نهاية الأرب في فنون الأدب: أحمد بن عبد الوهاب النويري» ط. دار 
الكتب والوثائق القومية» القاهرةء الطبعة الأولى. 57١ه.‏ 

4 النهاية في الفتن والملاحم: إسماعيل بن عمر ابن كثير» ت: عبد الله 
التركى»› ط. دار عالم الكتب» الطبعة الثانية» كه 

٠‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر: المبارك بن محمد ابن الأثير» ت: 
محمد الزاوي ومحمود الطناحي» ط. المكتبة العلمية - بيروت» 18م 

١‏ النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى: محمد الحمود النجدي» ط. 
مكتبة الذهبى. 

5 النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد: جاسم الفهيد 
الدوسري› ط. دار الخلفاءء الطبعة الأولى» 5ه 

5 - نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول: الحسن بن علي (الحكيم 
الترمذي)» ط. دار السعادة. 

14 - نور الاقتباس من مشكاة وصية النبي ية لابن عباس : عبدالرحمن بن 
أحمد بن رجب» ت : محمد العمري» الطبعة الأولىء 6 اه 

05 نونية ابن القيم: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق وتعليق: 
محمد بن عبدالرحمن العريفي وآخرين» بإشراف بكر بن عبد الله أبو زيد. 
ط. عالم الفوائد. الطبعة الأولى. 578١ه.‏ (وأحيانا أعتمد على ط. مكتبة 
ابن تيمية - القاهرة» وأشير إليها عند الإحالة). 

75 - نونية القحطاني: محمد بن صالح القحطاني - ضمن امجموعة المناهل 
العذاب» لصالح السعوي - الطبعة الثالثة» 4154١ه.‏ 

١7‏ - نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار: محمد بن علي الشوكاني» ت: 
عصام الدين الصبابطي» ط. دار الحديث» الطبعة الأولى. 517١ه.‏ 


۸ الهداية إلى بلوغ النهاية: مكي ابن أبي طالب القيسي» ت: مجموعة 


رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمى - جامعة الشارقة» 
بإشراف د. الشاهد البوشيخى› 55 مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة» الطبعة الأولى» 
649اه/ 8١٠1م‏ 

48 الهداية تكملة فتح القدير: أحمد بن قودر المعروف بقاضي زاده» ط. 
البابى الحلبى» الطبعة الأولی» 789١ه.‏ 

١‏ الهداية على مذهب الإمام أحمد: محفوظ بن أحمد الكلوذاني» ت: عبد 
اللطيف هميم. وماهر ياسين الفحل. ط. مؤسسة غراس» الطبعة الأولى» 
6 اهم € °° م. 

١‏ الهم والحزن: عبد الله بن محمد ابن أبى الدنياء ت: مجدي فتحى السید» 
ط. دار السلام الطبعة الأولى؛ 7١5١ه.‏ 

۲ -_هواتف الجنان: عبد الله بن محمد ابن أبى الدنياء ت: محمد الزغلى» 
ط. المكتب الإسلامي. الطبعة الأولى» ٩۱٤۱ھ‏ - 1946م. 

۳ - الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيةء 
ت : عبدالر حمن بن قائد» ط. عالم الفوائد. الطبعة الثانية» ۷ھ 

64 الوافي بالوفيات : خليل بن أيبك الصفدي. ت: أحمد الأرناؤوط» وتركى 
مصطفى. ط. دار إحياء التراث - بيروت» ١57١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

٥‏ _ الوجل والتوثق بالعمل: عبد الله بن محمد ابن أبى الدنياء ت: مشهور آل 


سلمانء ط. دار الوطن للنشرء الطبعة الأولى. 8١51١ه.‏ 

7 7الورع: أحمد بن محمد بن حنبل . رواية: المروذي» وله طبعتان : الأولى: 
ت: سمير الزهيري. ط. دار الصميعى» الطبعة الأولى» 8١5١ه.‏ 
والثانية : ته زينب القاروط. ط. دار الكتب العلمية. 

517 - الورع: عبد الله بن محمد ابن أبي الدنياء ت: بسام الجابي» ط. دار ابن 
حرم والجابى. الطبعة الأولى» ۳ اه 

۸ __ وصايا العلماء عند حضور الموت: محمد بن عبد الله ابن زبر الربعى» 
ت صلاح محمد الخيمي › والشيخ عبد القادر الأرناؤوط› ط. دار ابن 
كثير - دمشق - بیروت› الطبعة الأولى. ES‏ 1 م. 


48 وفيات الأعيان: أحمد بن محمد ابن خلكان. ت: إحسان عباس» دار 
صادر. 

يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر: عبد الملك بن محمد الثعالبى» ت: 
مد ق د فور الكت الع اف رل ا | 

١‏ اليقين : عبد الله بن محمد ابن أبى الدنياء ت: ياسين محمد السواس» ط. 
دار البشائر الإسلاميةء الطبعة الأولى» 476١ه.‏ 

7 مقال 'القصيدة اليتيمة والدَّوفَل ' عبد القادر زمامة» مجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق. المجلد ٠١‏ الجزء 5 الصفحة لاهلاء إهداء لشبكة الألوكة. 


الفرق بين الرجاء والتمني 0ش( 


بيان الرّجَاء الصحيح الذي يلب من العبد تحصيله 


بعض المفاهيم الخاطئة للرجاء ea‏ 
الْمُلَارّمة بين الخوف والرجاء ش11 
الرجاء دواء يضعه الحكيم في موضعه و 
المؤمن بين الخوف والرجاء ET‏ 


عَلّقْ رَجَاءَكَ بالله وحدّه لا شريك له a‏ 


الطريق إلى تحقيق الرّجَاء Sa‏ 
ثمرات الرجاء وآثاره السلوكية TE‏ 
من أخبار أهل الرجاء مع و رادا وك ا 


# © © © ههه وو وه ووو ووه هو ووه ةوه هه ووو بو و و و هه وو وو وو و وو ودعو وه 


١و٠‏ مهو ...هوقو ومو ووووو.ه٠‏ 
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توطئة لاخو ا ام الور ل ا واو لالم الفح لبو لمم ا يخ لطم مام وا ف FE‏ 
معنى الخوف وحقيقته ماطف OES‏ م ل ام ا NE‏ 
الفروقات في باب الخوف RS ASAE‏ أو 
الملازمة بين الخوف وغيره من أعمال القلوب 0 E‏ 
منزلة الخوف EE ELMAS SSC ERS‏ 
الخوف في الكتاب والسئة TES‏ 
الخرف انعا تركو مت الله ون ب ل E‏ 
المُفَاضَلة بين الخوف والمحبة لطبا م ا ال ل ا ME.‏ 
أنواع الخوف وول وا اران سما مو او اس سخ طول ااا 
مراتب الخوف ASLAN‏ ا TE‏ 
بواغت: الخوف DESE SRE‏ ا 
الط ال تة الحرف ا الله E Oy‏ 
ثمرات الخوف E ET‏ 
من أخبار أهل الخوف نكو رام اكد ووو مما سوام واو او U‏ 
لص امج راط امقر ستو نج سس حو اوه SARS‏ أ 
توطئة محف وال طحا اطسق ارو مق الاو وا لولاا المي فح INE Cpe‏ 
معنى الصبر وحقيقته شو ون ادك وام na‏ من ب بي OV‏ 
أسماء الصبر مقس اسك جولو ال YN eS‏ 
الفروقات في باب الصبر E‏ 000 0 ااا 
منزلة الصبر مو 1153 اسه E. RR OLS‏ 
فضل الصبر Ee BADER READ SR SSE‏ 


الطريق إلى تحقي 


00 07 الرّهد ظش*ش*ظ 
اليه واي ل 
ا ة بين الر 
ل 


حكم الرضا 12 


5-5-2 acs 


الفرق بين أفعال الربٌ سَبْحانه ومفعولاته E ERDE‏ 
الرّضًا بالمعاصى ا SASSER‏ د ا E‏ 


O EA ESOS ARS SAS ESEN الرضا بالقضاء الديني الشرعي‎ 
1111111111 0 منزلة الرّضًا‎ 


من أخبار أهل السخط وق متام وب دوعا اساي سح امام ا اك 


O O منزلة الشكر‎ 


أسباب العَفْلّة عن النْعَم للع اا ا ع E‏ 
هن تاه الشكر وصور باع عن روج افكت EN EAE‏ 016 
من أخبار أهل الشّكر ا ب اه 
اة احا انف قي اسح الل ل اما ا مام امي أفكاه 
توطئة OF iS DSSS sas‏ 
معنى الغيّرة وحقيقتها OTA ys ESS ESS ASS RT‏ 
الفرق بين الغَيْرة من الشيء والعَيْرة عليه وله OPV MSs‏ 
منزلة الغيرة es‏ ااا 
العْيرة المحمودة والمذمومة OV Eos‏ 
أنواع العَيْرة E BEDELA RASA ES‏ 
أسباب ضَعْف الغَيْرَّة وزوالها 01 EN. eA‏ 
الطريق إلى تحقيق الغيرة eo‏ انان 
آثار الغيرة و أت ل Re‏ مم ااي OOO esasa‏ 
من أخبار أهل الغيرة اسمن OO. URTA SSS‏ 
لاء OAV NAST ea ESL E SE ESD OSs‏ 
توطئة ONA aetna Roel sae reee‏ 
معنى الحياء وحقيقته كا ضع ار ما تح با رقمل لواف الو وا OV. ETS‏ 
الفرق بين الحياء والخجَل 0000010 0 ان 
مَنزلة الحياء OVO, edene saad‏ 
الحياء في الكتاب والسنة OAV. aes‏ 
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المَفَاضلة بين الحياء والخُوف GAO aaa‏ 
أنواع الحياء OAS Te SS RS O‏ 
الطريق إلى تَحْقِيق الحياء ا O ca‏ 
الأمور التي تنافي الحياء 0 اا 
من مظاهر الحياء RES‏ مد لا و e‏ ل OA.‏ 
مَظاهر لقلة الحياء [ذ[ذ[ز E EOS  [‏ 
ثمرات الحياء EN, SODAS EES‏ 
من أخبار أهل الحياء SER‏ ورا الو OT SSS‏ 
تعر SSS ESS RS‏ ا 0 
تَوْطئَة اب ا EDS E‏ و ةا 
معنى التوبة وحقيقتها الوا ابا ابو ملو ل فز فووا جع ال لالس و TE oa‏ 
إطلاقاتٌ أخرى للتوبة في الكتاب والسنة I GSS e‏ 
المَرُوقَات في باب التوبة TY‏ ل ا 
التوبة لا تكون إلا لله وحده E a‏ 
حكم التوبة SRS LOCOS‏ ا 
مَنْلَة التوبة LOR EDÎ‏ اي ال 
ذِكْرٌ بعض الممَاضلات في باب التوبة SEARS‏ 00 
حاجتنا إلى التوبة 1 ا 
الحكمةٌ من تقديرٍ الذنوب EES‏ 
مَبْدَأْ التوبة ومُنْتَهَاها EN sea SR OER‏ 
كوية العف واقعة ر 01010 0 1 1 1 1 1 1 1 | اا E‏ 
وقت التوبة O SSAA‏ 


أسباب دَفْع الغقوبة SAS‏ 
حال العبد ومنزلته بعد التوبة ee‏ 


المَحَاذِير فى باب التوبة ERASE‏ 
من أخبار أهل التوبة E‏ 


و .ا واه و و و و وو وو ممم مو و وول و ما .ره 


فهرس الموضوعات 


هافو ع و و و و و و و قاو و ووه .و ورم مور م ورلا مه 


